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لكل علم من العلوم غوضوع خاص پتخذه محور دراسته ۰ فعلم 
الفيزيقا )١(‏ يدرس خواص الادة وخواص الطاقة بمختلف صورها ٠“‏ 
وتحول بعضها الى بعض > وعلم:السكيمياء يدرس تركيب المواد المختلفة 
وتفاعل بعضها مع بعض ٠‏ وعلم الاحياء(١)‏ أو «البيولوجيا» يدرس تكوين' 
الكائتات الحية ونشاطها ونموها وتكيفها للبيئة التى تعيش فيه ٠‏ وعلم 
الاجتماع(٠)‏ يدرس حياة الجماعة ومشناكلها ومختلاف ضروب التنظيم 
الاجتماعى فيها ٠‏ أما علم النفس(٤)‏ فمن الغريب أنه لا يوجد لدينا حتى 
اليوم تعر یف واحد له يجمع عليه كل الباحثين فى هذا العلم أو آكثرهم 
وذلك لأنه کان الى عهد قريب فرعا من الفلسفة ينقاد لطريقتها فى البحث» 
ویدرس موضوعات آکثرها ذو طابع فلسفی صریح أی لا تدخل فی نطاق 
العلم بمعناه الحديث ٠‏ هذا من ناخية » ومن ناجية أخرى فقد تعرض علم 
النفس أثناء نموه وتطوره » كما سنرئ » لمؤثرات غدة من العلوم الطبيعية ' 
على اختلافها جعلت علماء النفس يختلفون فى وجهات نظرهم الى طبيعة 
الظاهرة النفسية وتأويلها ٠‏ 

فمن التعاريف المألوفة لعلم النفس اليؤم : 

١‏ أنه العلم الذى يدرس «الحياة النفسية» وما تتضمنه من أفكار 
ومشساعر واحساسات ومیول ورغبات وذکریات وانفعالات ۰ 

۲ ب انه العلم الذى يدرس سلوك الانسان » أى ما يصدر عنه من 
أفعال وأقوال وحركات ظاهرة . 

۳٣‏ ب آنه العلم الذى يدرس أوجه نشاط الانسان وهو يتفاعل مع 
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٠‏ وقد يبدو أن هذه التعاريف متناقضة › أو أنه تدرس ظواهر يختلف 
بعضها عن بعض اختلافا جوهريا ء غير انها فى الواقع تعاريف .متكاملة 
کما.سیتضح لنا من شرح التعريف الثالث من هذه التعاريف كما بى : 


تفاعل الانسان وبيئته : 


يعيش الانسان فى بيئة من الناس والأشياء > وهو يسعى فيها ويكد 
اللظفر بطعامه وکسائه ومأواه »> ولارضاء حاجاته المادية والمعحنوبة المختلفةء 
ولبلوغ أهداف برسمها لنفسه ويراعا جديرة يما بیذله فی سبیلها من 
٠‏ مشقة وعناء ٠‏ وهو فى سعيه هذا لقضاء حاجاته وتحقيق أغراضه يلقى 
موانع وعقبات ومشاكل وصعوبات مادية واجتماعية شتى › ويجد نفسه 
على الدوإم مضطرا الى الټوفيق بين مطالبه وامكانات البيئة ›» والى .تعديل 
سلوکه حتى يتلاءم مع ما يعرض له من ظروف وأحداث ومواقف جديدة 
أو عسبرة أو غير منتظرة » وذلك عن طريق التفكير والتقدير واستخدام 
ذكائه وابتكار طرق جديدة أو تعلم طرق جديدة للسلوك يستعين بها على 
حل ما يلقاه من مسكلات ٠‏ كما يجد نفسه مضطرا الى التقيد أو الامتثال 
لا تفرضه عليه البيئة » وخاصة البيئثة الاجتماعية » من قيود والتزامات» 
أو نزاعا الى تهذيب بعض ما بهذه البيثة وتغييره وتبديله ٠۰‏ بل انه يرى 
نفسه فى كثار من الاحيان مرغما عل أن يرجىء ارضاء حاجاته ومطالبه 
العاجلة فی سبیل تحقیق آغراض وأهداف آجلة > وغل أن يصبر وبحتمل 
الألم » أو على أن يلجا الى أساليب وحيل ملتوية شتى ابتغاء ارضاء هذه 
الحاجات وبلوغ هذه الاهداف ۰ ولا يخفی آنه فى سعيه هذا » ى فتعامله 
مع البيثة وتفاعله معها معرض أبدا لضروب من الشد والجذب » وال ركز 
والوثب » والرضا والسخط »> والغضب والخوف › والحب والكره › 
والاقدام والاجحام » والنجاح والاخفاق تحمله على المضى فى نشاط معين أو 
كف نفسه عن هذا النشاط ٠‏ 


وغنى عن البيان أن هذه البيئة التى يضطرب فيها ليست شينا 
سلبیا تسمح له أن یصنع بها ما یرید متی آراد » بل انها تقاومه وتستفزه ` 
وتؤثر فيه ۰۰ کما آنه لا یقف منھا »› کما رآینا » موقغا سلبیا فینتظر حتیى 
تقدم له ما یحتاج اليه بل انه بواجهها ويقاومها وبتحداها ونجهد فی 
اسستغلالها والاشتراك فى ميادين نشناطها والتاثر فيها باللين تارة وبالعنف 
طورا ٠‏ ولا يد له فى هذا الكفاح من قدر من المرونة والصلادة والاجتمال 
والا هلك ٠‏ : 
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وبعبارة أخرى فالعلاقة بين الانسان وبيئته علاقة أخذ وعطاء ٠)‏ دل 
E‏ متبادل » وصراع موصول وه فى تفاعله 
معها ثيتأثر وينفعل ‏ بشتى الانفعالات ويرغب ويفکر ویقدر ویصمم وینفذ 
EE‏ > کما. آنه يعبر عن أفکاره .ومشساعره باللفظل تار 
TT‏ تارة اخرى:ء-ويحاول ضروبا مختلقة من السبلوك ء 
ونصیب وبخطیء. ۰ ٠‏ كل آولئك وهو يشق طريقه فى الحياة ة طمعا. فى 
عمل يديه » ومركز اجتماعى يصبو اليه » وأسرةً بقيمها ويرعاها » آو 
جماعات. مختلفة يندمج فيها ويشتر Sh E E E‏ 
قد الفزم عق فيك ٠‏ 

هذه الأوجه المختلفة من النشاط العقل والانفعالى والجسمی والح ر کی 
التى تبدو فی تعامل a E eS EO E‏ 
فیها وتاثره بها > هى موضوع دراسة علم النفس ٠‏ 


مباحت علم النفس : 
١د‏ کل ما يفعله الانسان ویقوله أی کل ما يصدر عنه من سلوك 
حر كى أو لفظى كالمشى والجرى والأكل والكتابة والكلام والهرب والاعتداء 
والضحك والابتسام ٠ ٠٠‏ 
۲ كل ما يصدر عنه من نشاط عقلى كالادراك والتذكر والتخيل 

والتفكير والتعلم والابتكار ٠‏ 
4 ۲ كل ما يستشعره من تأثرات وجدانية وانفعالية > کالاحساس 0 
باللذة أو الألم ٤‏ و کالشغور بالضيق أو الارتياح > بالحزن آو الفرح ئ 3 
بالخوف آو الغضب ٠٠‏ وكل ما نزع ویمیل اليه › أو یریده » آو يرغب ٠‏ 
فيه » أو ينفر مئه i ٠‏ 


النشاط الموضوعى والنشاط الذاتى : 

من هذا يتضح لنا أن علم النفس: يدرس ثلاثة أوجه من النشاط »> 
آحدها وهو السلوك الحركى واللفظى. شاط ظاهر خارجی «مو ضوعی» 
زه آى يمكن آن يلاحظه وأن يبحثه أشخاص كثيرون غغ الشخص 
الذى يصدر منه ٠‏ أما النشاط الذهنى العقلى وكذلك النشاط الوجدانى 


0 


والانفعالی فکل منهما نشاط داخل باطن «ذاتی» 1۷۵اءء‌زطاه أی لا يمكن 
آن يشعر به وآن بدرکه وأن يلاحظه الااصاحبه وحده دون غیره من الناض* 
لذا تسمى جملة هذا النشباط الذاتى بالحالات الشعورية أو « الخبرات 
الشعورية » ويطلق رجل الشارع فى العادة على هذه الضروب من النشاط 
الذاتى اسم النشاط «النفضسى» لأنه نشاط غير مجسم ولا ملموس ولانه 
لا يصدر عن الجسم أو عن عضو خاص منه كما هو الحال فى النشاط 
الح ركکیى واللفظى الظاهر »> وهو السنلوك ٠‏ وأغلب الظن آنه بعتقد أن هذا 
النشاط النفسى يصدر عن «شىء مستقل عن الجسم » أو مغاير له » آو 
حال فيه هو «النفس» أو «العقل» و «الذهن» (۸ ۰۰ اما علم النفس فلا 
يقصر دراستةه » كما رأينا > على ما يسمى فى العادة بالنشاط النفسى » بل 
نعتبر النشاط الح ركى نشساطا نفسيا أيضا مادام يصدر عن الانسان وهو 
يتعامل مع بيئته ٠‏ فالظواهر التى يدرسها علم النفس » عقلية كانت أم 
وجدانية أم حركية » تشترك كلها فى أنها أوجه نشاط تعكس تأثر 
الانسان ببيشته وتأثيره فيها ٠‏ ومن هنا يتضح أن مفهوم كلمة «نفسى» فى 
علم النفس أوسع وأشمل منه عند عامة الناس ٠٠‏ وأآن الحياة النفسية 
خبرات شعورية(۲) وسلوك ٠‏ 


النضى والجسمی : 


ان اصرار عامة الناس على الفصل الحاسم بين ما هو « نقسى » وما 
هو «جسمی» بدو فی تمییزهم «الحساب العقل» عن «الحساب العملى», 2 
ففی الحساب العملى يجزى الشخص العمليات الحسابية مستعينا بالورق 
والقلم وكتابة الارقام ورؤيتها بعينيه ٠٠‏ أما فى الحساب العقلى فيجرى 
الشخص العمليات فى ذهنه » يراها بعين « العقل » دون القيام بنشماط 
عل أن الانسانحين يفكر فى موضسوع أو ينتبه اليه » فان هذا 
النشاط العقلى تصحبه فى الوقت نفسه تغيرات جسمية مختلفة : توترات 
عضلية > ونشاط فی الحواس ء ومفرزات غدية » واتغيرات قى التنفس 
ودورة آلدم وعملية. الهضم »> وكذلك فى التيارات الكهربية بالمخ والانسخة 
والإعضاء المختلفة ». هذا فضلا عن المظاهر السلوكية الخارجية كالحركات 
() هدا رای يقول به بعض الفلاسفة ايضا . 
٠ < ٠‏ (۴) ستری فیماا بعد أن الحياة النفسية تنطوى كذلك على جانب لاشعوزى لايقل 


آهمية ٠‏ وخطرا عن الجانب الشعورى منها . 
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والتعبيرات والاوضاع الجشمية الخاضة التي بتخذها الانسان إثناء تفکره 
أو انتباهه ٠‏ بل لقد دلت التجارب على أن التفكيز غالبا ما يقترن بکلام 
باطن » آی بنشاط حر کی دقیق فی اعضاء ء النطق ‏ الحنجرة واللسان 
والشفتين ب وهى حركات يمكن تسجيلها بأجهزة دقيقة * وقد بحسدث ۰ 
احيانا أن يكلم الانسان نفسه بصوت مسموع وهو يفكر .٠‏ 2 

كذلك الحال فيما يصدر عن الانسان من و ٠‏ 
فالانسان حین یکتب فھو لا یکتب بیدیه فقط » وخین یضرب لا. یضرب 
بقبضتیه فقسط » وحین یاکل لا اکل بفمه ویدیه فقسط » وحین یجری 
لا بجری بساقية وبجسمه فقط * بل ان هذه الالوان من النشاط الجسمى 
والسلوك الظاهر ا فی الوقت نفسه ضروب من النشاط العقلى . 
کالانتباه والادراك والتقدير وتصور الغاية من السنلوك وأخری من التأثر“ 
الوجدانى كالشعور بالارتياح أو عدمه » باللذة أو الالم اء : 


من ذلك يتضح لنا أنه ليس هناك فارق أساسى بين الحساب العق ٠‏ 
والحساب العمل »> فکلاهما نشساط نفسی وحرکی فی آن واحد ۰ وکل 
ما فى الامر أن :الحساب العمل يقترن بقدر أكبر وأكثر ظهورا من النشاط: 
التقبل الظاهر ‏ أو بمجموعة مختلفة من العضلات ٠‏ 

ومن ناحية آخزی فالانسنان حین یغشساه انفعال لف أو الحزن 
أو الغضب > فان هذه التأثرات الوجدانية والائفعالية تصحبها تغارات أو ' 
اضسطرابات جسمية وفسيولوجية قد تكون بالغة الخطورة ان أزمن 
. الانفعال ٠‏ فقد اتضح أن القلق المزمن الموصول قد يؤدى الى ظهور قرحةفق 
المعدة أو _الائنى عشر » وأن الكراهية المكظومة لمدة طويلة قد تؤژدى الى 
ارتفاع خبيث فى ضغط الدم iS esh gep ٠‏ 
والسلوكية الظاحرة التى تصحب الانفعال ٠‏ 

من هذا نری آن کل نشاط جسمی یصحبه نشاط نفسی داخلی 
ویړتبط به. ارتباطا وثیقا » وان کل شاط تفسی داخل بصحبه نشاط 
جسمى ا وار ی اھر ایی را چو ی 
بين الحياة التفسية والسلوك ٠‏ 


وحدة الانسان 


اتستطيع أن تضم ما ققدم فى ضورة لخر فعقول: ان كل انشساظط 
بر عن ان وجو يتعامل مع بيثته ليس نشاطا «نفسيا» خالصا آو 


۷ 


جسميا خالضا »ء بل نشاط كلى يصدر عن الانسان بأجمعه باغتباره وحدة 
جسمية نفسية متكاملة لا تتجزأً » ان تأثز جانب منها أو اضطرب تأثرت 
الوحدة كلها أو اضطربت ٠‏ ولقد أحسنْ الفيلسوف أرسطو التعبير عن 
ذلك بقوله « ليس الذى ينفعل هو النفس أو الجسم بل الانسان » ٠‏ 
ونستطيع أن نقول على غراره « ليس الذى يفكر هو المخ أو العقل بل 
الانسان » ٠‏ فالانسان كله هو الذى يقرأ ويكتب » وهو الذى يحب ويكره» 
وهو الذى ينجح ويخفق » وهو الذى يسعد ويشقى » والانسان كله هى 
الذى ينجز أعماله ويحل مشاكله » ويتعامل مع البيثة المحيطة به ويتكيف 

على أننا نميل فى العادة الى أن نصف العملية أو الظاهرة بأنها 
« نفسية » كالتفكير والتذكر أو القلق مثلا حين يبرز جانبها الذاتى. الباطنى 
على جأنبها الموضوعى الخارجى > والى وصف العملية أو الظاهرة بانها 
جسمية أو حركية حين يبرز جانبها الخارجى على جانبها الداخلى كالسباحة 
والمشى والأكل ٠٠‏ 


۲ - العلم يصف ويفسر 


علم النفس الحدبث < کغره من العلوم الطبيعية والاجتماعية « بصفت 


> فكما وصبل علم الفيزيقا الى قانون «بويل» الذى يبين العلاقة بين 
جم الغاز وضغطه اذا بقيت درجة الحرارة ثابتة ٠»‏ وكما وصضل علم 
الكيمياء إلى قانون د بقاء المادة » وكما وصل علم الاقتصاد الى قانون 
«العرض والطلب» ٠‏ كذلك يحاول علم النفس أن يظفر بقوانين ومبادىء 
عامة فى موضوعات التعلم والتذكر والتفكر والانفعال وغيرها :+ 


فعلم النفس يصف مختاف ضروب السلوك الانسانى : السلوك 
الفطرى والسلوك المكتسب » السلوك. الذكى والسلوك الغبى » السلوك 
السوى العادى ٠‏ والشلوك الصاذ المنحرف » السلوك الاجتماعى والسلوك 
المضاد للمجتمع > السلوك الماحر والأخرق › الثابت والمتقلب ٠‏ م پبحث 
عن الشروط والعوامل التى لا يتم هذا السلوك بدونها » أى عما يقوم وراء 
هذا السلوك من استعدادات كامنة ودوافح شعورية وغر شععورية ن .آذ 
كثيرا مالا. يكون الفرد شاعرا بما يح ركه من دوافع ‏ هذا فضلا عن 
الظروف الخارجية المختلفة التى ينبعث فيها هذا السلوك:*. 


۸ 


ظواهر التى يدرسها وصفا دقیقا » ثم یفسرها فی ضوء قوانین ومبادیء ٠‏ 


ومن الأسئلة التى بطر حها علماء E‏ بسأط البحث ويحاولون 
الاجابة عليها : ما هو التفكير ؟ » وكيف نفكر ؟ » وهل يتوقف التفكير ‏ عل 
مناطق خاصة فى المح ؟ وال أی حد يفسد التفكر ويشوه بتار الانقعال 
القوى ؟ » وهل تفكر الحيوانات ؟ د فمن فروع علم النفس e‏ 
بدرس سلوك او 

كيف تحدث عملية .التعلم ؟ » ولاذا نتعلم ؟ :وما العوامل التى 

E‏ بكون التعلم فى عهد الصغر أسرع وألبت 

کیف اماضى + > ولماذا ننسى بعض الاشياء دون غرها ؟ › 
وهل يمكن تقوية الذاكرة ؟ 

` کف نسمع ونبصر وندرك العالم ا الذى بحبط نا ؟ وما 
العوامل المختلافة التى تو تر فی هذا e‏ بختلف الناس بعضهم 
عن بعض فى هذا الادراك ؟ 

ما المقصود بالانتباه : ؟ وما العوامل الجسمية والنفننية والحارجية 
التی تؤدی الى شرود الذهن والعجز عن تر كيز الانتباه ؟ 

کیف توصل العالم أو الفنان ال کشسوفه واختراعاته عن طریق 

u‏ ؟ وما الدوافع التى تحفزه على ذلك ؟ وما هى الاستعدادات 
٠‏ والقدرات التى تمزه عن‌ساثر الناس ؟ 

ما المقصود بالارادة ؟ وكيف يتم الفعل الارادى ؟ ولاذا يجد البعض 
صعوبة كبرى فى العزم والبت فى الأمور ؟ وهل يمكن تقوبة الارادة ؟ 

اذا ننفعل ؟ وما الصلة بين الدوافع والانفعالات ؟ ۰ 

ما أثر الانفعالات .القوية كالحوف والغضب والمزن فى تضكر المرء 
وسلو كه وفى وظائفه الجسمية ؟ والى أى حد بستطيع الانسان ضبط 
انفعالاته ؟ 

ما ھی الدوافع والأاسباب التى تۆدی الى ظهور حلام النوم ؟ ولاذ! 
ېدو آغلبها فى صوزة رمنية ملتو ية ممسوخة ؟ وما الأاسباب الكامنة وراء 
أحلام الكابوسن ؟ وهل للأحلام قيمة فى التنبؤ بالمستقبل ؟ 

موجز القول أن علم النفس يدرس : 

٠ ما يصدر عن الانسان من نشساط ظاهر أو باطن‎ - ١ 


۲ كيف بحدث هذا النشاط وتم ؟ 
٤‏ لاذا بحدث ؟ 


هذه هن الاسئلة الرئيسية الثلات التى يحاول علم النفس الاجابة 


جعم الود 

كان علم النفس فى الماضى » والى عهد قريب » یعرف انه « علم 
الشعور » آى الذى يدرس الحالات والخبرات الشعورية كالتفكر والذكر 
والإانفعال ٠‏ * يبصفها وبحللها الى احساسات وأفكار وصور ذهنية ومشساعر 

٠‏ كما يحلل الكيمياثى المواد إلى عناصرها ٠٠١‏ وكانت الطريقة المتبعة 
ف اعت طرت د الوعة دة ارب افر الباطن » وتتلخص 
فى ملاحظة الفرد ما يجرى فى شعوره من خبرات حسبية أو فكرية إو 
وجدانية مختلفة دقصد وصف هذه الخبرات وتحليلها أو تأويلها أحيانا 
كأن بلاحظ ما بجزى فى شعوره أثناء عملية التفكر أو أثناء انفعال الحزن 
أو الغضب ٠‏ وكان المعتقد أن کل شىء لا يمكن دراسته عن طريق التأمل 
الباطن لا يدخل فى نطاق علم النفس ٠‏ 


Wundt ٽi فو‎ 


غبر أن الذراتات التجريبية التى أجراها علماء النفس ابتداء من. 
أواخر القرن الماضى » وبعد أن سس العالم الألمانی « فونت » ( ٠۸۳٣‏ - 
)()٠‏ أول معمل لعلم النفس التجريبى ٠٠‏ دلت دلالة قاطعة على أن معظم 
الوظائف النفسية كالتفكير والتعلم والتذكر والنسيان والانفعال »> يمكن 
أن تدرس دراسة موضوعية أى دون الاشارة الى الالة الشعورية لافرد 
الذى تجرى عليه التجربة ٠٠‏ ففى دراسة. التذكر مثلا یعطی الفرد دارسا 
بحفظه فى ظروف معينة - وهو مستريح أو وهو منفعل أو وهو وسط 
ضا - ثم يسجل المجرب مدى اتقانه المحفظط وسرعته ٠‏ ثم بعطی بعد 
ذلك درشا آخر مساو یا فی الصنعودة للدزس الآول الکن فى ظروف أخری 

غير الظروف الأولى ٠٠١‏ ويلاحظ المجرب ما اذا كان الحفظ فى الحالة الأول 
حت او أقل مته فى الالة اة ٠‏ ومن ي كن الكشف ن الظروف 
المواتية للحفظ » واستخلاص نتيجة عن طبيعة عملية التذكر ٠٠‏ وخلال 


هذه التجربة لا يكون هناك داع على الاطلاق ليسستخدم الفرد التامل 
الباطن ٠‏ 


Darwin jنùgرla‎ 


وما ظهر « دازون ۸٠۹ (٩‏ ۱۸۸۲ ) بشظرية التطور كان لهذه 
النظرية أثر عميق فى علم النفس » اذ قضت على الزأى الشنائع بانفضنال 
الحيوان عن الانسان اإنفصالا جوهر یا ۰ وأکدت أثر الوراثة فی الوصل: ین 


المأاض البعيد للخليفة وين حاضرھا › کما أکدت البيئشة فى قطور 


الکائنات الحية وبقاء الأنسب فى معركة الحياة ۶ نقول لما ظهرت هذه 
النظرية آثارت موضوعات a,‏ 
فبدأً علماء النفس يهتمون بدراشضة سلوك الحيوانات المختلفة وغراٹزها 


أوذكاثها وعملية التعلم لدیها ۰۰ کم زأد اهتامم بدراسة مراحل النمو 


النفسى في الفرد وفى النوع وتأثرهما بکل من الوراثة والبيئة > هذا الى 


اهتمامهم بدراسة الفروق الفردية بن الشلالات المختلفة ٠٠‏ ولا بخفی أن 


هذه الدراسات المختلفة على المحيوان والطفل لا يجدى التأمل الباطن فى 
تناولها ۰۰ ومن ا قل الاختمام بدراسة الشعور وزاد الاهتمام ‏ بدراشة 
السلوك ۰ 


Freud فروید‎ 


ثم جاء الطبیب النمسسوی « فروید »> ( ۱۸٩٩‏ ۔ ۱۹۴۹ ) وألبت 
بأدلة قاطعة وجود حياة نفسية لاشعورية. الى جانب الحياة الشسعورية ه بل 
ليست المحياة الشعورية الا جزءا يسيرا من الحياة .النفسية بأسرها ..٠‏ 
ومن تم اتسح مدلول الحياة النفسية وامتدت. آفاقها › فانبسط مدان 
علم النفس وموضوعه ٠‏ فبعد أن ظل قرونا يقتصر على دراسة .الخبرات 
السعورية و يسمى .« علم الشعور » »› اذا به أصیح یری نفسه مضطرا 
الى أن يحسبب للعوامل اللاشعورية حسانبا كبيرا فى تفسير الظواهر 
النفسية » السوية والشاذة » جميعا ٠‏ وبدت الحاجة الى منهج جديد لابحث 
فى هذه الحياة اللاشعورية التى لا يمكن دراستها عن طريق التأمل الباطن › 
بل بطرق غير مباشرة كملاحظة السلوك الخارجى للفرد وتعبيراته اللفظيةء ٠‏ 


هذه المقدمات جميعها أدت الى تحول تدريجى من الاهتمام بوصف 
الحالات الشعورية الى ملاحظة السلوك الظاهر. للانسان أو الحيوان. فى 


١۷ 


ظروف معينة ٠‏ لقد كان ر فونت » الذى يلقب بأبى علم النفس العلمى 
يقول ان علم النفس هو علم الشعور » وان منهجه الرئيسى هو التأءل 
الا لار مطح البى إو املق ر ته من اليو 
منهجه الوحيد فى البحث ٠٠‏ 

وهكذا أخذ علماء النفس يعرضون عن تعريف علم النفس بانه علم 
الشعور ویمیلون الي تعريفه . بعلم السلوك » يدرسو نه دراسة موضوعية 
کما تدرس الظواهر الطبيعية والبيولوجية » أى دراسة تستغنى عن التأمل 
الباطن »ء ودون اشارة إلى كيفية شعور .الشبخض بما يحدث له أثناء ملاحظة . 
سلوكه أو اجراء التجارب غه دراس و نا ميك القرة 9 با 
بشع يا 


در اسة الحالات الشقوزة واللاشعورية 


غیر أن هذا لايعنى' أن علم النفس أصبح لا بهتم بدراسة الحالات 
الشعورية والاستعدادات اللاشعورية ٠‏ ولا يغنى أنه يتكر وجودها » فهو 
> بزال یدرسها بمنهج التأمل الباطن ۰ ومنهج آخر بسمى منهج «التداعی 
الحر » ابتكره فرويد للكشف عن العوامل الحفية اللاشعورية التى فون ي 
السلوك » مما سنعرض له فى حينه ٠‏ 


غير أن كل حالة شعورية كالرغبة أو الشعور بالحوف أو النشاط 
العقلى أثثاء عملية التفكر - وكل استعداد لا شعوری كالرغبة المكموتة 
الانتقام من شخص أو فى الهرب من موقف محرج ۰ غير ان هذه e‏ 
والاستعدادات لا يمکن أن تکون موضوع دراسة علمية ان لم يبستطح 
کک يعبر عنها تعبرا خارجیا عن طریق اللغة أو الحركات والاشارات 
- أى عن طريق السلوك ٠‏ فان لم يمكن التعبير عنها بالسلوك 
٠ aT‏ ذلك آن العلم لا يدرس الا ظواهر 
موضوعية ی نمکن ان بلاحظها وأن بتحققها آخرون ۰ 


علم السلوك : 
وغلى هذا فاذا عرفنا علم النفس بأنه علم السلوك فهذا يبعنى أنه العلم 


الذى. يدرس السلوك دراسة موضوعية ٠‏ أو يتخذ من الوك وسيلة 
لدراسنة المحاة النفسية الشعورية واللاشعورية ٠‏ فهو يستدل من السلوك 
الظاهر للناس ومن لغتهم ( فاللغة سلوك ظاهر ) على ما يحفزهم من دوافع» 


۲ 


وما يښعرون به من انفعالات » وما يحتضنونه من عواطف ومعتتق دان -' 
وما ريتسمون به من قدرات ومواهب واستعدادات ۰ : 
اويا أن السلولد ظاهرة طبيعية )١(‏ » فعلم النفس الحديث .حد 
العلوم الطبيعية كالفيزيقا والكيمياء وعلم الأحياء ٠‏ 
٠‏ على هذا النحو لا يعود هناك تعارض آو تناقض جوهرى بين التعريف 
السابق الذى ينص على أن علم النفس هو العلم الذى يدرس الحياة النفسيةء 
وبين التعريف الذي يقول انه :علم السلوك ٠‏ فليس السلوك الا جزءا 
متكاملا من الياة النفسية لا ينغصم عنها. ( انظر المفقرة الأولى من هذا ٠‏ 
1 ) ( و ا د 
٤ ١‏ - عملية التكيف للبيئة 
ایتا أن فكرة التكيف للبيئة من الأفكار الأاساسية فى علم النفس » 
لأن معيار النشاط الذى يدرسه هذا العلم آنه نشاط يبدو فى أثناء تكيف 
الانسان لبيئته ٠‏ 1 
المقصود بالبيئة : 
البيثة هى مجموعة العوامل الخارجية التى يمكن أن تؤثر فى نمو 
الكائن ونشاطه منذ بدء تکوينه الى آخر حياته ٠‏ وإلبيئة اما مادية 
فيز بقية أو اجتماعية ٠‏ وتتلخص الأول فى طبيعة المكان الجغرافى الذى 
يعيش فيه الغرد »> وفى درجة الحرارة والرطوبة والاضاءة التى يتعرض 
لھا ٭» بل يمکن اعتبار الدم وغيره من السوائل الى تحيط بخلايا الجسم 
بيئة لهذه الخلايا ٠‏ أما البيئة الاجتماعية فيقصد بها الجو الاجتاماعى 
العام »> وما يقوم فيه من قوانين ومعايير قيم علمية تهيمن على نواحى الياة 
الانسانية فيها + وتتفرع. على هذه البيئة » البيثة الاقتصادية › والبيثة 
الثقافية ». البيئية السياسية > والبيئة العاطفية أى الجو العاطفى الذى 
حيط بالفرد ٠۰‏ 


البيئة الواقعية والسيكولوجية : 


غير آن هذه العوامل والظروف الخارجية المختلفة منها مايثر فى نمو 
الفردا وسلو كه »> ومنها ما يكون عديم الأثر لأ يجرك فيه ساكنا أو يشير فيه 


(1) يقصد بالطبيعة جملة" الاشياء والوقائع والاحداث المشاهدة التى تحيط بنا 


اهتماما وانتياها + فالحديقة المزروعة بالوزود والأزهاز بيئة جدباء قاحلة 
فی نظر کلب جائع › لا تثیر اهتمامه ونشساطه ٠‏ والحظيرة المملوغة بالدجاج 
ليست بيئة فعالة لبقرة جائعة ٠‏ ومكتبة المنزل التى تزخر بعدد كبير من 
الكتب الضخمة ليست بيئة تثير طفلا صغيرا » على خلاف جهاز الراديو أو 
التلفاز ٠‏ ولافتة من الضوء الأحمر ليست بيثة سيكولوجية لشخص مصاب 
بعمى الألوان لإنه لا يتأثر بها فيستجيب لها ٠‏ 'وضنوضناء حركة المرور التن.' 
الفها الفرد لا تعود مصدر ازعاج له ٠‏ والسيدة المتأنقة حين تسير فى 
الطريق تجذبها واجهات دور الأزياء لا واجهات دور الكتب ٠‏ والقافى فى 
عين المتهم غير القاضى فى نظر حاجب الجلسة ٠‏ بل أن ما تزخر به الدنيا 
من ضروب للاغراء وألاغواء لا يغوينا ان لم نكن نرغب فيه ونميل اليه › 
سرا أو علانية ٠‏ 

وعل هذا يجب التمييز بين البيئة الواقعية والبيئة السيكولوجية 
أو الفعالة ٠‏ فالأولى هى كل مايحيط بالفرد من عوامل مادية فيزيقية 
واجتماغية ٠‏ هى البيئة كما هى عليه فى الواقع ٠.‏ والثانية هى البيئة 
كما تبدو للفرد ٠‏ حى البيئة كما يدركها ويشعر بها فيستجيب لها ٠‏ 
لا كما هى عليه فى الواقع ٠‏ هى البيئة التى اتثير انتباهنا واهتمامنا 
ونشاطنا ۰۰ ٍ 


ائجJl Field‏ ۰ 
تتوقف البيئة السيكولوجية › كما رأينا » على نوع الفرد ‏ انسانا 
کان ام حیوانا = وعلں جنسة ‏ آذکرا کان ام انی على سنه س طغلا 
کان آم کہہرا ‏ کما تتوقف عل ميو له زاهتماماته وحاجاته وذکائه وقدراته 
وخبراته ومعتقداته ووجهة نظره ٠۰‏ أى تتوقف على شخضيته باسرها ٠‏ 
لذا قد تكون البيئة الواقعية واحدة بالنسبة لعدد من الآفراد »> لكنه 
تۇلف بيات سيكولوجية مختلفة جد الاختلاف بالنسبة لكل فرد منهم ٠‏ 
فالبيت الواحد ليس بيئة سيكولوجية واحدة لجميع من به من اخوة 
وآخوات » وذلك لاختلافهم فى السن والحبرة والميول والقدرات ٠‏ كذلك 
الحال فى طلاب الصف الواحد » أو عمال المصنع الواحد > أو المرضى 

فی مستشقی واحد ۰۰ 1 

هذا الرجل الذى يسبح ومو یغنی طربا فی بحر یزخر بکلاب 
البحسر دون أن يعرف ذلك بيئته الواقعية مميتة > لكن بيت 
السيكولوجية لذيذة آمنة ٠‏ وعته الباخرة الثى امجن عياب البجر هدف 
واضح مغر لمدافع الأعداء ونبرانهم لكننا ان صبغنا ظاهرها بطريقة 


1£ 


خاصة. وتناولناها بالتمويه لم تعد ية سيكولوجية لهم ٠‏ والأم النائمة 
فى الحقل ال جوار وضيعها لا بوقظها الرعد أو المطر أو صربر الرياح » 
SS‏ 
فالأشياء الخارحية قد تکون موجودة فى بيئشتنا الواقعية وغار 
eT‏ 
اوا ی 
الفرد بأسرها مع بيئته الواقعية ٠‏ 


وغنی عن البيان أن يكون موضوع النفسن هو دراسنة ر 
شاط الفرد في بيئته السيكولوجية ٠‏ 
۰ ويطلق على البيئة السيكولوجية اسم لمجال الشسواري أو المجال 
السل و كى أو « المجال » فقط . 


المنبهات والاستجابات : 


ثر البيغة فى الفرد عن طرايتقي النبهات الصادرة نها ٠‏ اويقمند 
a »‏ » أو « المؤثر » أو « المير.» Stimulus‏ ی عامل » > خارجی أو 
اداخلى يثير نشماط الكائثن المى. أو نشاط عضو من أعضائه » أو بغر هڌا 
ا ا ا 
والمنبهات الخارجية اما مادية كموجات الضوء والصوت وتغرات 
درجة المحرارة والروائح المختلفة ٠٠‏ أو اجتماعية كمقابلة صديق أو صرخة 
استغاثة أو سماع مناقشة . e‏ 
والمنبهات الداخلية منبهنات فسيولوجية ٠‏ فمن هذه المنبهات 
انخفاض مستوی السكر فى الدم » أو زيادة كمية الأدرنالين فيه » والتيارات 
العصبية التى تنشط العضلات والغدد »› أو تقلص عضلات المعدة فى حالة 
الحوع ۰ 


اۈوکف . situation‏ 
وحين تكون المنبهات معقدة مركبة كتك التى «تصدر من البيشة 


الاجتماعية بسمى مجموعها.« الحوقف » * فضوء أحمر أو وخزة ابرة تعتىر 
اموا لكن. الرس الذي :قوم شف اليد اة اة ك 
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موقفا ٠‏ فالموقف هو جملة المنبهات ألتى تجعل الفرد يستجيب لها برمته › 
بكليته ٠‏ هو بيئة سيكولوجية مؤقتة ٤ ٠‏ 
والفرد يرد على هذه المنبهات باستجابات مختلفة ٠‏ ويقص.-د 


« بالاسستجابة « JS Response‏ نشاط نشره منبه ۰ وقد تکون 
الاستجابة )١(‏ حركية كتحريك الذراع للتحية أو انقباض حدقة العين أو 
المرب من خطر » أو (۲) فسيولوجية كارتفاع ضغط الدم أو افراز غدة ٠»‏ 
أو تكون الاستجابة (۴) لفظية كالرد على سؤال » أو () عقلية كالتفكير 
أو التذكر > أو (ه) الفعالية كالغضب من سماع كلمة معينة » (1) بل 
قد تكون الاستجابة بالكف .عن المركة كالتوقف عن المركة عند سما 
آمر معين ۰ 

وغالبا ما بكون نشاط ألفرد وهو يتكيف لبيئته مجموعة متكاملة من 
.استجابات مختلفة ٠‏ 


عملية إائتكيف- ¬ڼAdaptati0‏ 


التكيف عند علماء الاحياء هو كل تغير بحدث فى بنية الكائن المى 
أو فى وظائفه يجعله أقدر على الاحتغاظ بحياته وتخليد نوعه ٠‏ ومن الأمثلة 
عل هذا التكيف البيولوجى دفاع الجسم عن نفسه ان. اقتحمه « جسم » 
غريب »> وازدياد عدد الكريات الحمراء فى دم من بقطنون أعالى الجبال » 
وقيام بعض مناطق المخ السليمة بوظائف منطقة أخرى أصابها التلف › 
أو ما بحدث عند استئصال احدى الكليتين من تضخم الكلية الباقية 
وازدياد نشاطها ٠‏ ومن قبيل هذا التكيف أيضا تغير لون الحرباء بما يتمشى 
مع لون المكان الذى تختبىء فيه ٠٠١‏ وظاهر من هذا أن التكيف البيولوجى 
اتکیف آل بحدث على غير علم من الغرد أو ارادة منه ٠‏ 

والتكيف عند علماء التفس أو « القكيف العقى » يتلخص فى أن بغي 
الفرد سلوكة آو بيئته ليقيم علاقة أنسب وأصلح بينه وبينها * ويكون 
ذلك عن طريق الامتشال للبيئة أو التحكم فيها أو ایجاد جل وسط بينه 
وبينها ٠‏ فمن صور التكيف : ۰ 
١‏ آن يغير الفرد سلوكه بما يناسب الظروف والواقف الجديدة كأن 
«بنتقل من مكان الى آخر هربا من لفح الشمس أو طلبا للرزق » أو أن 
بتغازل عن راه فی مناقشة حامية يرى yî‏ فائدة من المضى فيها > وکان 
يحصن الغرد نفسه ضد مرض معد > أو أن يؤجل زواجه حتى يستقر 


4 


فی عمل مناسپ. ٠‏ ومن أمقال ذلك ايض نكيف القرون بو الدينة ؛ وتکيف 
الطلية الجدد “لو الجأمعة ». وتكيف الثرى لفقر. مفاجىء » أو الفقير ‏ ا 
مفاجى* » آو المريض لمو المستتشفى الى انتقل اليه ٠‏ : 

۲ - أن يقلع الفرد عن سلوك اعتاده وألغه الى لوك آخر حين بتضع 
له أن السلوك ك الأول لا جدوى منه » كأن يكف الطالبٍ عن المذاكرة وهو 
متعب؛ بعد أن اتضح له أنها فى هذه المالة لا تفيد ٠‏ وكأن.يعتزل الفرد 
E Rg‏ > وكأن يكف الفرد عن العناد 
: أو التمارض كلما ارتطم بمشكلة فى حياته بعد:أن تأکد له أن هذين 
الأسلوبين من التصرف يعطلانه عن حل مشاكله أو كذلك الطفل الذى 
ابت بوالدین أصمین فکان اذا بکی بکنی من دون صوت بعد أن عرف أن 
الجهر بالبكاء لا يغنى فى مثل حالته شيا ٠‏ : 

۳ أن یغټر۔ الفرد بیئته نفسها کان بيد ما قی منزله من حشرات» 
ن رفن باه عل لزل عن راب ١او‏ کان طن ار ایی اح 
المشساغبين من مرءوسيه الى عمل آخر ٠‏ 

والتكيف كما رأينا عملية مستمرة » فلا تكاد تخلو لحظة من حياتنا 
من عملية نكيف ٠‏ بل نستطيع أن نقول ان كل سلوك يصدر عن الغرد 
ما هو الا نوع من التكيف . 

ولئن نجع الفرد فى التكيف لبيئته المادية والاجتماعية قيل انه 
« متوافق » 4أعازكه فان اخفق فهو «١‏ سىء التوافق » ٠‏ ولسوء التوافق 
E a kL EE‏ الأسرى ٠‏ وسوء 
التوافق الاجتماعى ٠‏ 


أهداف علم النفس Ê‏ 
E‏ أهداف للاثة : 
۸ فهم السلوك و تاره 
۲ - ألتنبؤ بما سيكون عليه السلوك ٠‏ 

۴ ضبط السلوك والتحكم فيه بتعدیله وتحویره. وتحسینه ۰ 
الهدف الأول والنظرى لغلم النفس هو جمع وقائع وصوغ مښادیء 
EE a yS‏ 

وفهم من نعاشرهم ونغاملهم من الاس : 


¥۷ 


١‏ - فهم الدوافع الحقيقية لا الدوافع الزائفة أو ET‏ التى 
۲ فهم ئا القوة aS‏ وما لديا من امکانات 
واستعدادات خافية عنا ٠‏ 


٣‏ معرفة أسباب ما يبدو فى سلو کنا و لوك A‏ أو أطفالنا 
من انخراف وزيخ ۰ 

> _ الكشف عن العوامل التى تفسد تفكيرنا أو تعطل عملية التعلم 
لدبنا أو تميل بنا الى شرود الذهن الموصول أو تجعلنا نشسی کثیرا مما 
حصلناه ووعیناه ۰۰ وغنی عن البيان أن هتا الفهم بجعلنا أكثر 'تسامحا 
وسعادة وانتاحا ۰ 


بل يعيننا علم النفس على فهم أصول كثير من المشكلات الاجتماعية 
والقومية حين يبين لنا أن كثيرا من المداهب والتيارات الفكرية المغربه وأن 
ذيوع الجريمة والتفكك الخلقى » والتعصب السلالى › والصراع الصناعى : 
والتناحر الدولي » والقلق المتفشى بين الناس ٠٠١‏ غالبا ما تكون وسائل 
لارضاء حاحاث ودوافع. أساسية معاقة أو 'مكبوتة لدى الناس ٠‏ الواقع أن 
علم النفس پستطیع آن يقدم الكثاز لعالم بزخر بأمشال هذه الأزمات 
والصعوبات ٠‏ 


ولا يخفى أن التفاسير التى يقدمها علم النفس تقوم على أسس علمية 
٠‏ لا على مجرد اللاحظة العابرة أو الخبرات. العملية العارضة ٠‏ فأغلب التاس 
برضون بتفاسير ترضى مجرد حب الاستطلاع المباشر › أما علم النفس 
فيذهب الى أبعد من التفاسير السطحية الظاهرية ورجل الشارع لا يشعر 
يحاجة الى تفسير الأحداتث والظواهر العادية كالنسيان والتعلم بل الى 
تفسير غير المعتاد » أما العلم فيشعر .بحاجة الى تفسير جميع الأحداث » . 
عادية كانت أم غير عادية ٠‏ هذا الى أن علم النفس يقدم آجوبة يمكن التحقق 
E‏ 

تم ان فهم الظاهرة 2 اسبابها وخصائصها يعن على القنبد 
ا وعل ضبطها والتحكم فيها ٠‏ وهذان هدقان عملیان من أهداف 
العلم »> کل علم > فاذا عرفنا أسباب الفيضان مثلا تسنى لنا أن تنبا 
بحدوثه وآن نستعد له العدة قنقى انفسنا من شر مقبل ٠‏ واذا عرفا أن 
التربية القاسية فى عهد الطفولة تمهد الطريق لاصابة الفرد بمرض نفسى 


۱۸ 


فى مستقبل حياته » استطعنا أن نتنبا بالمصير النفسى لطفل نشا على ذه 
التربية » وأن نبتعد عن مثل هذه التربية فى تنشمثة أطفالنا ٠‏ واذا عرفنا 
استعداد فرد لهنة معينة وعدم استعداده لأخرى › أو استعداد طالب 
الدراسة معينة وعدم استعداده لأخرى » تسنى لنا أن نجنبه الفشل من 
اقحامه فى مهنة أو دراسة ليس موهلا لها ٠‏ واذا عرفنا أن الذدكاء صفة 
ثابتة للفرد' لا تتغير بتقدم السن الا فى حددو طفيفة » استطعنا أن نحكم 
الآن » وان يكون حكمنا صادقا الى حد كبر » بأن هذا الطفل ذا الثامنة 
من العمر لا يستطيع بذكائه أن يتجاوز مرحلة الدراسة الثانوية » فى حيز 
أن زميله من نفس سنة يستطيع بذكائه أن يمضى الى آجعد من ذلك بكثر٠‏ 
واذا عرفنا الدوافع التى تحركنا ازاء أصدقائنا وزملائنا وأولادنا استطعنا 
أن نتحکم فی سل وکنا وان نجوره ان کان سلوکا لا پرضی ۰ 


الواقع أن التنبؤ ا الناس صعب عسير » وذلك لتعدد العوامل 
والدوافع التى 'تنشطه وتوجهه وتعدله ٠‏ لذا كانت تنبؤات عالم النفس > 
کتنبؤات عالم الأرصاد الجوية » عرضة فى العادة لقدر من الخطاً يغوق 
ما يحدث فى العلوم المضبوطة ٠‏ غير أن هذا لا يذهب بفائدتها وقيمتها ٠‏ 
فاستشىفاف العواقب خير من التخبط على كل حال ٠‏ ولم يقل أحد أنضا 
نستطیع أن نستغتی عن تنبؤات الطقس لأن علم الأرصاد كثيزا ما بخطىء 
تقديره ٠‏ الواقع أن الانسان كلما ازداد علمه وفهمه قل خطؤه واستطاع 
أن يتهياً للمستقبل ٠‏ فالمعرفة بصارة » والبصيرة قوة ٠‏ ولا يفوتنا أن نذكر 
أن الشنبؤ بأفعال الانسان يكون فى أحوال كثيرة أدق من التنبؤ فى العالم 
المادى ٠‏ فكشرا ما يتأخر الشخص عن موعد عمله لعطب طارىء غير مر تقب 
أصاب السيارة أو الترام ٠ء‏ لكنه بندر أن يخر لان سائق السيارة أو 
الترام توقف على حين فحأة وذهب ليحلق ذقنه أو لیشتری لأولاده بعش 
الحلوى ٠‏ 


والعلم الحديث ٠»‏ آيا كان موضوعه › ما هو الا منهج منظم يستهدف 
.الكشسف عن خصائص الاشياء والافراد والجماعات »> وذلك ابتغاء السيطرة 
على ما بالكون من مصادز للقوة وللطاقة » وكذلك ر 
الأفراد ومصير الجماعة ٠‏ والحق أن الانسان لو بذل فى سبيل السيطرة 
ak‏ سبيل السيطرة عل الكون ٠‏ لكان علا ليدم 
عالم سعادة ونزاهة وصفاء 


۱۹ 


١‏ فروع علم النغفس 

كان علم النفس فى الماضى يقتضر على دراسة الانسان الراشد الكبر 
ذى البشرة البيضاء ٠‏ غير أن إاتساع آفاقه وتعدد مسائله اضطراه الى 
التخصص والتفرع كما فعلت علوم الطب والهندسة والفيزيقا » فظهرت 
له فروع نظرية وتطبيقية مختلفة أما الفروع النظرية فلا تهدف الى نفع 
مباشر » بل الى العلم لمجرد العلم » أى الى مجرد الكشف عن المبادىء 
والقوانين التى تهيمن على السلوك ٠‏ وأما الفروع التطبيقية فتستهدف 
تحقيق أغراض عملية وحل مشكلات عملية فى شتى نواحى الحياة ٠ ٠‏ 

فمن. أظهر الفروع النظرية : 

١‏ - علم النفس العام : يدرس أوجه النشاط النفسى التى يشسترك 
الناس فيها جميعا » كالتفكير والتعلم والنسيان والإنفعال ۰ وهو ساس 
كل الفروع الأخرى ٠‏ 

۲ علم النفس الفارق : يدرس ما بين الأفر:اد أو الجماعات أو 
السلالات من فوارق فى الذكاء أو فى الخلق أو الشخصية أو الاستعدادات . 
والمواهب الحاصة ٠‏ كما يدرس أسباب هذه الفوارق مستندا الى الحقائق' 
التى يكشف عنها علم النفس العام ٠‏ فاذا كان علم النفس العام يبين لنا 
كيف تتشابه الأفراد » فعلم النفس الفارق ببين لنا كيف يختلفون » والى 
أی حد بختلفون ۰ ۰ 

۳ س علم النفس الارتقائى : يدرس مراحل النمْو المختلفة التي 
يجتازها الفرد فى حياته » والحصائص السيكولوجية لكل مرحلةء والمبادىء 
العامة التى تصف مسترة هذا النمو والارتقاء ٠‏ ومن فروعه .: علم نفس ` 
مرحلة الرضاعة » وسيكولوجية الطفل » وسيكولوجية المراهقة › 
وسيكولوجية مرحلة الرشد » وسيكولوجية الشيخوخة ٠‏ 

> علم اللفس الاجتماعى : يدرس سلوك الأفراد والجماعات فى 
المواقف الاجتماعية المختلفة » وبعبارة أخرى فهو يدرس الصور المختلافة 
للتفاعل الاجتماعى ‏ أى التأثر المتبادل _ بين الأفراد بعضهم وبعض. › 
وبيس الحماعات بعضها وبعضٍ > وبين الأفراد والحماعات. : س الآباء والأآيتاء ‏ 
بين التلاميذ والمدرسين » بين العمال. وصاحب العمل » أو بي العمال بعضهم 
وبعض » بين المعالج والمريض » بين الرئيش ومرؤسه ٠٠٠‏ فمن هبور 
. التفاعل الاجتماعى : التعاون والتنافس › والحب, والكره » والارتياب 
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والمحاكاة والتشجيع ال والايحاء , ES‏ کذلك بدرس نتائج هذا 
التفاعل ومنها تكوين الآراء والعواطف والمعتقدات وشخصيات الأفراد ٠‏ 


٠ه‏ س علم نفس الشسواذ : ببحث فی نشااة الأمراض النفسية 
والأمراض العقلية ) الجنون ) وض عف العقل دالاجرام وأسبابها 
المختلفة (ا) ٠‏ 


O TT O 
» ويحاول أن يجيب على أسئلة مثل : هل تستطيع المحيوانات أن تفكر ؟‎ 
5 كيف تبدو لها الأشياء الموجودة فى العالم الحارجى ؟  آلدبها قدرة‎ 
التذكر › وماذا تتذکره »› وما مداه ؟» > اتشترك المحيوانات مع الانسان فى‎ 
a بعض الدواقع ؟ ۰ وقد أضادت هذه الدراسة علم النفس فائدة كبرى‎ 
الضوء على كثير من موضوعانة خاصة موضوعى التعلم والذكاء مما سنفصله‎ 
۰ قى حینه‎ 


. علم النفس المقارن : يقارن. سنلوك الانسان بسلوك المحيوان‎ - ۷٠ 
وسلوك الطغل بسلوك الراشد » وسلوك الانسان البدائى بسلوك‎ 
۰ ٠٠ المتحضر » وسلوك الشخص السوى بسلوك الشاذ‎ 

٠‏ ومن فروع علم النفس التطبيقى : ا 

)١(‏ علم النفس التربوى : يطبق مبادىء علم النفس وقوانينشه على 
ميدان التربية والتعليم لحل ما يقوم فى هذا الميدان من مشكلات : كضعف 
التلاميذ فى اللغات » أؤ تدريس القراءة اللمبتدئين بالطريقة الكلية » أو 
الجمع بين الجنسين فى مرحلة الدراسة الشثانوية أو تدريس العلوم ع 
- صورة علوم عامة ٠٠‏ كما يطبق مبادىء غملية التعلم وقوانينها على تدريس 
٠‏ المياد المختلفة كالحساب والرسم والقراءة واللغة ٠٠‏ وعلم النفس التربوى 
بمفهومه الحديت لا يقتصر على أن يستعير من علم النفس النظرى ما يراه سن 
نتائج ومبادیء تفيده فى حل مشكلات التربية والتعليم بل يضوغ بنفسه 
ولنفسه مبادیء سيكو لو جية' بحتاج اليها البحث فى هذه المشكلات ٠‏ 


(۲) علم النفس الصلاعى : يستهدف رفع مستوى الكفاية الانتاجية 


(1) يجب التمييز بين اعلم النفس الشواذ وبين الطب النفضسى الدى ههو فرع من 
الطب يقوم على داعامتين من الطب وغلم نفس الشواذ . ويختص بفحص الاضطرابات 
اللفسسيةا والعقلية المختلفة وعلاجها عمليا ورعايتها والوقاية منها ( أنظر كتاب الأاسراض 
النفسية والمقلية » للمؤلف . دار الممارف ۱١۹١٤‏ ) . 


۲١ 


اللعامل أو للجماعة العاملة وذلك عن E‏ حل المشكلات المختلفة إلتى 
تغشى ميدان الصناعة_والانتاج حلا علميا .انسانيا يقوم على مبادىء علم 
النفس ومفاهيمه ›» ويحرص على راحة العامل وكرامته حرصه على زيادة , 
انتاجه ٠‏ انه يرمى الى تهيئة جميع الظروف الادية والاجتماعية التى تكفل ‏ 

انتاج أكبر مقدار من أجود نوع » فی أقصر وقت » وبأقل مجهود ٠‏ وأکیر 
قدر من رضاء العامل وارتياحه ٠٠‏ فمن الموضوعات التى يدرسها : التوجيه 
المهنى » والاختيار المهنى » والتدريب الصناعى » وتحليل الأعمال الصناعية 
المختلفة » وأثر الاضاءة والتهوية ودرجتى الحرارة والرظوبة فى الانتاج »> 
هذا الى مسكلات التعب الصناعى والملل الصناعى وحوادث العمل وطرق 
الأمن الصناعى ‏ فضلا عن اعتمامه - مشت ركا مع علم النفس الاجتماعى - 
بموضوع العلاقات الانسانية فى ميدان الصناعة بي العمال وأص حاب 
العمل » وبين العمال بجضهم وبعض ٠‏ 


)١(‏ علم النفسالتجارى : بهتم بدراسة دوافع الشراء واحاجات 
المستهلكين غير المشبعة وتقدير اتجاهاتهم النفسية نحو المنشجات الموجودة 
فى السوق ۰ کہا یدرس سيكولوجية البيع > ویهتم باختیار عمال 
PC‏ فى المشسترى من حيث تز كية السلعة فى نظره٠‏ 
ومواجهة اعتراضاته » وتحطيم مقاومته » وانتهاز اللحظة السيكولوجية 
المناسبة لاتمام الصفقة : هذا فضلا عن اهتمامه. بسيكولوجية الاعلان : 
تصميم الاعلان ونوعه وججټه ولونه وموضعه ومرات تکراره ٠‏ وذلك عل 
أساس أن الأعلان الجيد هو الذى يسهل تذكره عند الحاجة » والذى يوحى 
الى المستهلك بأنه فى حاجة بالفعل الى السلعة موضوع الاعلان ٠‏ 


› علم النفس الجنائى : قرع تطبيقى من علم نفس الشسواذ‎ )٤( 
› يدرس العوامل والدوافع المختلفة التى تتضافر على .احداث الجريمة‎ 
۰ ويقترح نجع الوسائل لعقاب المجرم أو علاجه أو اصلاحه‎ 


(ه) علم النفس القضائى : يدرس العوامل النفسية الشسعورية 
واللاشعورية التی بحتمل آن یکون لھا اثر فی جمیع من يشت رکون فى 
الدعوى الجناثية : القاضى والمتهم والدفاع والمجنى عليه والمبلغ والشاهد 
والجمهور ٠‏ فهو ببحث فى الظروف والعوامل التى تؤثر فى القاض من 
حبث تقدیره للأدلة واستنتاجه وحكمه وتقديره للعقوبة ٠‏ كذلك يبحث 
فى العوامل التى تحمل المتهم أو الدفاع على اخفاء المحقيقة » أو الغلو فى 
طلب الرحمة وتخفيف الميسئولية. عن المتهم ٠‏ هذا الى اهتمامه بدراسسة 


Y۲ 


8% 
ی 


« الشهادة » وقيمتها والعوامل المختلفة التى تؤثر فى ذاكرة الشاهد 
ر ا وو ع ا ا آثر 
الرآى العام والصحافة والاذاعة وما یتردد بين الئاس من اشاعات فی 
و الدعوى. . 


»0 علم النفس الربى : تستعين الجيوش المحديثة بخبراء نفسييت 
لوضع كل عامل بالجيش فى العمل أو المكان الذى يتنياسب مع ذكائه 
واستعداداته وسمات شخصيته ٠‏ تم تدريب هؤلاء جميعا بالطرق العلمية 
على اتفان أعمالهم فى أآقصړ وقت وبأقل جھد ۰ كما تستعين بهم لدعم 
الروح المعنوية فى الجيش ء وتحسين العلاقات الانستانية بين فرقه وأفراده» 
وكذلك لمحاربة الدعابات والاشاعات الضارة » ومقاومة أثر المرب النفسية. 
وكيفية مواجهة المغاجآت » والتغلب على القلق أثناء أنتظار الهجوم ٠٠٠‏ 
هذا. الى أن عملية تموية المنشسآت العسكرية كالبوارج والبروج والمداغع 
وحصون السواحل وملانس الجنود وخوذاتهم ٠‏ من صسميم ما بقوم به 
الاخصائيون النفسيون ٠‏ 


(۷) علم النفس الكليليكى : يستهدف تشخيص وعلاج الاضطرابات 
النفسية الحفيفة علاجا نفسيا » كعيوب النطق والتخلف الدراسى وبعض 
حالات القلق والهبوط الخفيفة » والشعور الموصول بالنقص أو باألحيرة 
والتردد أو بفقد ١الأمن‏ والطمأنينة وبعض الأمراض النفسية ٠‏ والقياش 
السيكولوجى جزء من وظائف البير الكلينيكى ٠‏ ويقصد به ملاحظة وتحليل 
وتقدير ما لدى المربيض من ذكاء وقدذدرات عقلية وسمات. خلقية واتجاهات 
نفسية الى غير تلك من الصفات التى لو أضيفت الى الفحص الجسمى للفرد 
ودراسة حالته الاجتماعية أعطت صورة متكاملة عته تساعد على تقديم 
الاقتراحات والوصايا اليه ٠‏ 

۷ - صلة علم النفس بالعلوم الاخرى 

علم النفس علم وصفى تقريرى يصف السلوك ويره عل ما هو 
عليه .> ولا يضع معابير للسلوك والتفكير والتذوق كما تفعل علوم المنطق 
والأخلاق والجمال. ٠‏ فاذا كان غلم المنطق يعلمنا كيف ينبغى لنا أن نفكر 
- على انحو بعصمنا من التناقض فى التفكر ويكفل لنا الوصول الى نتائج تلزم 
عن مقدماتها ٠‏ فعلم النفس بقتصر على وصف الطريقة التى تتم بها عملية 
التفكير بالفعل ٠‏ واذا كان علم الأخلاق يعلمنا كيف ينبغى لنا أن نلك 
ان اردنا أن نكون قوما صالمحي فعلم النفس يدرس السلوك الفعلى »> خيرا 


۲۳ 


کان آم شرا ٠‏ واذا كان علم الجمال يضح معايير للتذوق فى الفنون والآداب» 
فعلم النفس يدرس ما نتدوق بالفعل جميلا كان أم قبيجا ٠‏ وبعبارة أخرى 
فعام النفس كغيره من العلوم 'الوصغية الأخرى يدرس ماهو كالن 
لاما ینبغی آن کون ». یدز ھا ھور واقج لا ما مو اواج ٤‏ 


: ۇك :النفس صلات وثيقة بعلم “الاحياء وعلم وظائف الاعضباء ء وعلم 
الاجتماع ٠‏ ففنسنلوكنا يتوقف الي حد كبير على تكويننا البیولوجی : اجى . 
والعصببى والغدي وعلي 3 وراه من استعدادات. فطز ية < قمن المحقق آن 
هناك .صلة :بين الذكاء والمواهب ا لخاصة والمهارات ار كية وبين الجهاز 
العصبى ate E e‏ 


.المج j‏ قد يكون له أثر خطير فى شخصية الفرد وصحته النفسية ٠‏ 


ومن ناحية أخری يجب ألا ننسى ما للمجتمع والثقافة السائدة فيه 
من آثر عميق فى شخصية الفرد وتفکره وسلو که ۰ فلو كنا نشأنا فى 
هضاب التبت > أو أواسط اسبتراليا »ء أو على بطائح نهر الفو لجا فى زمهردر 


 .‏ الشمال » لكنا اليوم تلبس غير ملانسمنا » ونأكل غر طعامنا» ونسكن غر 


, مساکننا ولکانت لنا عادات وتقاليد ومثل. تختلف فی الكشر عما نحن عليه 
بلى ولاختلفت نظرتنا الى الكون وموضعنا منه اختلافا كبيرا * بل ان لقافة 
المجتمع تؤثر فى طرق تفكير أفراده » وطرق تعبيرهم عن انفعالاتهم » وفيماً 
يتعلمونه من معابير الحير والشر »› والمباح والمحظور » والعدل والظلم ٠١‏ 
وكذلك فیما یکتسبون من معلومات ومهارات وعواطف وأذواق ۰۰ ' . 
ان سلوك الانسان بصدر من کائن خی یعیش فی مجتمع › غلاند 
لفهمه وتفسيره من معزفة شروطه العضوية وشروطه الاجتماعية ٠‏ ويساعد ا 
علم الأحياء وعلم وظائف الأعضاء على معرفة شروطه العضوبة »> فی حبن 
يعيننا علم الاجتماع على فهم شروطه الاجتماعية ٠‏ لذا يعتبر علم النفس 
من العلوم الطبيعية .ویر تبط ارتباطا و قا بالعلوم البيولوجية والعلو 
الاحتماعية ٠‏ 


۸ ب علم النفس والفلسفة ‏ 


من علم الروح الى علم السلوك : 


قام علم النفس فرعا من الفلسفة من قبل الميلاد E‏ * فقد. 
ذهب يعض فلاسفة الاغريق الآول الى أن « الروح  »‏ وکان الخلط کیرا 
- بين الروح والنفس والعقل ‏ مادة كالهواء »> لكنها بلغت حدا كبيرا من 


۲٤ 


. الرقة والشفوف ۰ حتى اذا جاء « أفلاطون » ( ٣٤۷ - ٤٣۷‏ ق٠‏ م ا 
قال ان لأآفكار الانسان تأثیرا کبیرا فی سلوکه » لکنه کان. یری أن هذه : 
الآفكار لها وجود مستقل عن الانسان » فهى تقيم فى الجسم أثناء الحياة 
ثم تت ركه عند الموت ٠‏ ثم خطا علم 'النفسن كخطوة كبرى فى الاتجاه العلمى ‏ .. 
حین شار « اأرسطو » ( ۲۸٤‏ - ۲۲۲ ق .م ).الى أن الروح أو النقضس ر ر ل 
ھی مجموع الوظائف الحيوية لدی الكائن الجی .: آی وظائف الجسم « 2 
وبها يتميز عن الجباد »> ومن دونها. لا يكون الجسم .أكثر من جثة ٠‏ وع . 
هذا يكون السلوك والحالات النفسية نتيجة عمليات جسمية ٠‏ وقك ترتب 
عل هذه النظرة أنه لم يعد من الضرورى البحث. عن تفاسير للسلوك 
والحالات النفسية خارج نطاق الانسان ۰ كما آنه کان أؤل باحث حاول 
أن يفهم بصورة منظمة الطرق التى يفكر بها الانسان » وصاغ قوانين فى 
J77‏ تداعی المعانى  »‏ سادت علم المنفس أكثر من غشرة قرون ٠‏ لذا يمکن 
اعتبازه بحق المؤسس الأول لعلم النفس . ۰ 
ثم انتقلت التعاليم الاساسية لأرسطو الى فلاسفة العرب والمارسيينء. 

وهم مفكرو العصور الوسطى من الأوربيين » فظل هؤلاء جميعا يجادلون . 
ويقلبون القضايا الفلسفية عن طبيعة النفس وخلودها وعن مصير الانسان 
حتى 'أعياهم ‏ ألأمر » فانقسموا فريقين اختص أحدهما بدراسة الظواهر 
الروحانية وهؤلاء. هم رجال الدين » واختص آخرون بدراسة الظواهر . 
العقلية وهؤلاء هم الفلاسفغة أو « علماء » النفس ۰ فکانت هذه أول بادرة 
لانفصال علم النفس عن علم الالهيات » فبعد أن کان علم الروح ‏ أصبح 
علم العقل ٠‏ وكانت الصلة بين العقل والجسم كبرى المشكلات ٠‏ ۰ 


دیکارت : 


وقد حاول الفيلسوف الفرنسى « ديكارت » ( 10۹7 710۰ () 
حل هذه المشسكلة _ مشكلة العلاقة بين العقل والجسم ‏ فقال إنهما 
« شیئان » مختلفان متمایزان كل التمايز » ولیس بینهما ارتباط طبيعى ٠‏ 
فالحاضصة الجوهرية للجسم هى الامتداد » أى شغل خيز من الفراغ.» فى 
خحين أن خاصة العقل عند الانسان هى التفكير والشعور ٠‏ أما الصلة 
بينهما' فصلة تفاعل ميكانيكى يحدث فى الغدة الصنوبرية فى المخ ٠‏ لقد 
کان کارت يوی ان الائ الى من افتان وران ماعو ال اله مخ 
بنشطها الضوء والصوت وغيرهما من المنبهاث التى يحمل أثرها مائم ' 
رقيق سماه « أزواح الحيوانات » الى الغدة الصنوبرية ومنها الى العضلات 
فی صورة دوافع تؤدى الى حركة الجسم هذا كل ما يحدث فى الحيوان٠‏ 


Yo 


وبعبارة أخرى فالمحيوان لا يحس ولا يشعر » بل يستجيب للمنبهات 
الحارجية كما تستجيب مضارب الآلة الكاتبة للمس الأصابع ٠‏ أما عند 
الانسان فأرواح المحيوانات حين تلج الغدة الصنوبرية فانها تثير فيه مشناعر 
وانفعالات وآفكارا وصورا ذهنية ٠‏ أى أن الانسان » بخلاف الجيّوان » له 
عقل ٠٠‏ وهذا العقل هو الذى وجه « الآلة الانسانية » ويجعل الانسان 
يتصرف تصرفا معقولا ٠‏ والشعور أهم خاصة للعقل - الشعور بالمعنى 
الواسح الذى يجمع كل المحالات الشعورية من تفضكير وتذكر أوتصور 
ومشساعر وانفعالات ورغبات ٠٠‏ وهنا أخذ الباحثون يهتمون لإراسة 
الشعور ٠‏ وأصبح علم النفس « علم الشعور ٠»‏ / 1 


المدرسة الترابطية : 


۶ 


وحوالی الوقت الذى کان فيه دیكارت بنشر مذهیه. ظهرت فى افجلشرا. 
مدرسة تسمی « المدرسة الترابطية » أو « المدرسة الانجليزية لان أغلب 
أتباعها من الانجليز ( مؤسسها د لك » keء10 Vo ١۹٣۳۲‏ تومن . 
أنصارها البارزين « هھارتلی » ۱۷٥۷ - ۱۷۰٥‏ و « هيوم « 1۷11 ~ \VV7‏ 
و « ستیوارت مل » ۱۸۰١‏ ۱۸۷۳ و « حربرت سپنسشر × ۷۸۲١‏ ا 
٠ ) ۳‏ وقد كان لهذه المدرسة أثر كبر فى توجيه الدراسات النفسية 
حتى نهاية القرن المافى a ٠‏ 

من المسلمات الأساسية لهته المدرسة أن الانسان يولد وعقله 
صفحة بيضاء تنقش عليها الحبرات الحسية ماتريد ٠‏ فليس قبل الحبرة 
فى العقل شىء ٠‏ هذه الخبرة تأتى عن طريق الجواس ٠‏ فالاخساسات هى 
عناصر العقل ووخداته وذراته ٠‏ غير أن هذه الاحساسات تكون فى أول 
الأمر غير مترابطة ولا منظمة » تم تترابط هذه العناصر وتنتظم لا بينها 
من نشابه أو تضاد أو تجاور فى الزمان والمكان » فتنشاً من هذا الترابط 
العمليات العقلية جميعا : الادراك والتصور والتخيل والتفكير والابتكار ٠‏ 
والترابط عملية آلية ميكانيكية تشبه الجاذبية فى العالم المادى أؤ تشبه 
التآلف بين الذرات بعضها وبعض » وبين العناصر بعضها وؤبعض > والذى 
تتكون منه المواد الم كبة فى عالم الكيمياء ٠‏ ومن ثم كانت مهمة علم النفس 
فى نظرها تحليل المركبات العقلية الشغورية الى عناصرها من احساسات 
وصور ذهنية ومعان » ثم تفسير تجمعها وانتظامها فى وحدات مركبة ٠٠‏ 
كل ذلك عن طريق « التأمل الباطن » الذى سبقت الاشارة اليه ٠‏ 


ولقد ظل علم النفس ` فرعا من الفلسفة ١‏ لعقلية التأملية أكثر من 


۲٢ 


ماني عام بعد ديكارت ۰ صحيح أن موضوعه قد تحدد بعض الشىء »` 
لكن طريقته فى البحث لم تزل تعتمد الى حد كبير على منهج الفلسفة فى 
البحث » أى على النظر والتأمل والبرهان الجدلى فى قضايا نفسية خالصة 
كتحليل المركبات العقلية الى عناصرها » وكذلك فى قضايا ذات طابع 
فلسفى صريح مابرحت لاصقة بعلم النفس منذ القدم › مشل « ما الطبيعة 
القصوى للعقل ؟ » » « هل العمالم المارجى عالم واقعى أم من خلق 
الحيال ؟ » > « هل للانسان ارادة حرة ؟ » ٠۰‏ وقد کان الحلاف على هذه 
القضايا كبيرا بين .الباحثين » لأن النظر والتأمل دون سند من الطرق 
العلمية للملاحظة والتجربة يزدى حتما الى الحلاف . 


اثر العلوم الطبيعية : 


على انه من مطلع القرن التاسع عشر كان علماء الفسيولوجيا يسيرون 
فی بحو نهم على نمط آخر > اذ كانوا يوجهون الى الطبيعة أسثلة خاصة تم 
يجرون الملاحظات والتجارب للوصول الى أجوبة عن هذه الأسئلة ٠‏ وقد 
أدى بهم هذا المنهج التجريبى الى الكشسف عن كشير من المحقائق والميادىء 
کالکشف عن الدورة الدموية » وعن مناطق المخ التى تهيمن على الحركة 
عند الانسان والحيوان » وعن سرعة التيار العصبى ٠٠‏ وقد .كان لهذا 
ا منهج ميزة بالغة على منهج النظر والتأمل المحض » اذ كان يستطيع كل 
متشكك فی نتائچ الملاحظات والتجارب أن يعيدها ويكررها بنفسه للتحقق 
من صحتها أو بطلانها ۰ كذلك كان هذا المنهج متبعا فى علم الغيزيقا › 
مما أوحى الى بعض الباحثين فى علم النفس باصطناع هذا المنهج التجريبى 
فى دراسة الظواهر النفسية ٠‏ 


ففى عام ۱۸۷۹ أسس « فونت » أول معمل لعلم النفس التجريبى 
بجامعة ليزج بالمانيا ۰ وهو معمل مزود بأجهزة وأدوات خاصة لاجراء 
تجارب على المواس المختلفة من سمع وبصر ولمس + وأخرى على كيفية 
التذكر والتعلم والتفكر والانتباه > وقياس سرعة النبض والتنفس أثناء 
الانفعال ٠٠‏ لقد كان المعتقد فى ذلك الحين أن العقل والشعور لا يمكن 
قياسهما ۰ ما ميذ .هذا التاريخ القربب فقد حق لعلم النفس آن بتخذ 
مكانا الى جانب العلوم الطبيعية التجريبية » وأن يصبح علما مستقلا عن 
الفلسفة العامة من حيث منهجه فى البحث على الأقل ٠‏ وسرعان ما أسست 
معامل آخری. کشرة فى بلاذ شتى وأخذ انتاجها بزداد زيادة مطردة »> 
خاصة بعد أن أصبح علم النفس علم السلولك ٠‏ 


الفلسفة نقد ورقابة : 


ونود الآن أن E NS EE‏ 
من الناس لا بزالون يعتقدون آنه لا مستقبل لهذا العلم الناشىء الا اذا 
٠‏ انتزع انتزاعا تاما من براثن الفلسفة > كأن الفلسفة قيد. يعوق العلم 
وبحوثه + أو كانه ضرب من الجدل العقيم الذى لا يغنى بل يعطل التقام 
الل ٠‏ 

ان العلم بالمعنى الذى نفهمه في العصر الحالى لم يکن له و 
مستقل عن الفلسفة حتى نهاية العصر الوسيط وبدء العصر الحديث فى 
التاريخح > فکان العالم فيلسوفا »> والفيلسوف عالا »> وكاتت الفلسفة 
تشمل العلوم جميعا » وبعبارة أخرى كانت العلوم جميعا تقوم على خدمة 
القلعة ر ته بدا الفا من حيث هو مجموعة من المحقائق الطبيعية ‏ 
حياته الجديدة المستقلة عقب النهضة الفكرية فى :أؤربا احم الفلسنفة 
الجديدة أو الفلسفة التجريبية أو الطبيعية > وكأن لهذا الانفصال سببان . ' 
رئيسيان : أولهما الضغط الشديد الذى كانت تلقاه حرية الفكز .من 
رجال الكنيسة فى العصر الوسيط » فقد كانوا يفرضون آرائهم على: 
العلماء فرضا سواء اتفقت هذه الآراء مع المشاهد المعقول أو لم تتفق ٠‏ 
الأمر الثانى هى تشعب العلوم ونزعة كل علم الى أن يستقل ببحوثه 
الخاصة مما أوجب E N‏ الواحد 
أن بحيط بالعلوم جميعا 
على أن هذا O‏ الرئيسى الذى يزمى اليه 
كلمن العمل والقلسغة الا وجو البجت عن اللقيقة ء فايع لملم جح 

فى الظواهر وقوانينها بحثا مجردا عن كل غرض غير المعرفة » بحثا يقوم 
عل اللاحظة الحسية والنطق السليم مجتممين ٠‏ فهو يلعمس العرفة عل 
أساس الملاحظة والتجريب » ثم اصطناع التفكير المنظم لتمحيص نتائج 
الملاحظة والتجربة والوصول منها الى الحقيقة ٠‏ وقد ترتب على هذا أن 
ضاق نطاق الفلسفة فاقتصرت او کادت على البحث فى. الظبيعة القصوى 
« للوجود » و « المعرفة » و « الحير » و « الجمال » » والى عهد قريب 
« علم النفس » » الى غير ذلك مما يدخل فى نطاق مايعرف بالفلسغة 
التأملية أو الميتافيزيقا < أو الفلسفة اlعnlة‏ ° MetaphysicS‏ 


ا 
وهو فرع اختص NIS E‏ 


۲۸ 


ولئن حاول ذلك فهو ليس بقادر على حلها ٭ ومع هذا فهی مسائل تتصل 
بصميمه ٠‏ فمن أحداف فلسفة العلوم : 

١‏ س تصنيف العلوم المختلفة › وتعبین حدودها وتسلسل بعضها 
من بعض » والكشف عما بينها من روابط وعلاقات م التأليف بین 
الصور الجر ئة التى تزودنا بها العلوم الحاصة كلمن وجهة نظره الخاصة 
٠‏ التأليف بينها فى صورة موحدة - ذلك أن..العلوم الخاصة ‏ تزودنا ' 
بصور جزئية منفصلة أخذت من زوايا. مختلفة لهذا العالم ٠‏ هنا تقوم 
فلسفة العلوم باقامة بناء موحد من هذه المقومات المختلفة ٠‏ فتكون 
كالعدسة تلم شتات آلأشعة وتر كزها فى بؤرة أضوثية صغرة . لكنها 
أكثر لمعانا والتهابا من الأشعة المبعثرة ٠‏ أو يكون الفيلسوف فى هذه 
الحال كالنحلة ترشمف من الزهور المختلفة إلآلوان ها تحیله رحیقا وشهدا 
لذة للشاربين ٠‏ على هذا الحو تقكون الفلسغة محاولة لتعليل الكون 
تعليلا شاملا بعد أن مزقت العلوم الختلفة :أوصاله > او تکون نوعا من 
التفكير المنظم يحاول التأليف بين العسلوم الخاصة والنظر. اليها نظرة 
شاملة ٠‏ هذه هى الوظيفة الاتضاثية لفلسفة. العلوم ٠‏ الي جاتب تمزه 
الوظيفة البناءة للفلسفة فان لا وظائف ناقەة شتی منها :| ا 

ا ١‏ تاقد شاع البحت النى تستخدمها العلوم المختلفة » واختبار 
'المسلمات الأوللى والمبادىء الأساسية التى تأخذها العلوم على .علاتها وز 
بها تسليما مطلقا . فعالم النفس قد يأخد بميدا د الحزية » فى قفر 
السلوك مثلا »> وعالم الأحياء قد سملم بمبداً « الغائية » وعالم الفيزيقا 
قد يسلم بأن القوانين الطبيعية لها صفة الاطلاق فهى مستقلة عن الزمان 
زالمكان › وعالم الرياضة قد يسلم « بممدا اللانهابة » ٠۰۰‏ هولاء جمتعا 
يستندون الى هذه المسلمات فی تفاسیر هم وصوغ فروضهم و نظر باتهم ۰ 
فما قيمة هذه المسلمات والمبادىء ؟ أهى واقعة حاصلة ؟ هنا تتدخل 
الفلسفة فتبين للعلم قيْمة هذه المبادىء والمسلمات . 


٣‏ کما أن کل علم يصل الى فروض ونظریات بحاول آن بفسر 
بها ما پلاحظه فن راهن ممه زوين بوطاقف. فل ال رم 
اختبار صحة هذه الفروض والنظربات العلمية من حیث اکتمالها وخلوها 
من التناقض > وهذا لون من المنطق النقدى الرفيع ٠‏ غير أن الفلسفة 
٠‏ لا تمس الوقائع والمعلومات التى تجمعها العلوم بالملاحظة والتجريب » بل 
تقناول الفروض والنظريات التى تصوغها العلوم لوصف الوقائع وتنظيمها 
وتحديد صلة بعضها ببعض فتفحص هذه الفروض والتظريات لا بقصد 


۹ 


تغيير تركيبها كى تحنضن وقائع جديدة أو تضع الوقائح الجديدة فى 
شکل مبسط > بل لمجرد تقدير قيمتها باعتبارها أدوات للتفسير ٠‏ كذلك 
تحرص فلسفة العلوم على ألا تتناقض التفاسير التى يقدمها العلم الواحد 
بعضها مع بعض > أو مع تفاسير غيره من العلوم ٠‏ 

من هذا کله نری ان کل علم من العلوم لا يستطیع آن یستخنى عن 
الفلسفة' - فلسفة العلوم - ولا يستطيع ان ينفصنل عنها انفصالا مطلق ٠‏ 
وشحب هذا بوجه. خاص على علم النفس لانه يشير مشكلات فلسفية أكثر 
مما شيره غیره من العلوم ۰ 

على هذا النحو لا تتعارض الفلسفة مع العلم ولا تتحكم فيه » بل 

هی تعینه وتقومه وتنقده وتشرف عليه ۰ 

فالقول إذن بأن أعلم النفس أصبح علما مستقلا لا يعنى أنه طلق 
الفلسفة طلاقا بائنا » بل يعنى أنه استبدل بمنهج النظر والتأمل فى 
البحث المنهج الذى قوم على ملاحظات منظمة › ويلتزم الموضوعية فى 
بحثه » ویستخدم التجربة لاختبار صحة الفروض التى يصل اليها › 
ويتيح الفرصة للغير لاعادة التجازب فى نفس الظروف للتأكد من. صحة 
هذه الفروض أو بطلانها ٠‏ 


٩‏ - خصائص غلم النفس الحديت 
۱ هو علم يدرس السلوك بمنهجچ البحث العلمى الذى تتبعه العلوم 
الطبيعية کالفیزیقا physics‏ والکیمیاء > والذى بعتمد على الملاخظات 
المنظمة والتجارب المضبوطة › لا على التأمل البحت والملاحظات العارضة 
وما يجرى على ألسةة الناس من قصضص وروايات عن سلوك الانسان 
والجخيوان ٠‏ 


٣‏ وهو لا يشغل نفسه بماهية النفس أو نشأتها ومصبرها » فهذا 
من اختصاص الفلمفة لا من اختصاصه ٠‏ فهو علم السلوك لا علم النفس. 
فكتًا أن علم الأحياء لا يهتم بالبحث فى ماهية الحياة » بل يدرس تكوين 
الكائنات الحية ونشیاطها ونموها وتطورھا ۰ وکما أن علم الفيزيقا لابیحث 
فی ماهية المادة أو الطاقة » بل فى خصائص المادة والضوء والصوت 
والحرارة والكهر ياء والمغخناطيسية > ومظاهر کل منها ٠‏ كذلك علم النفس 
الديت:9 بجت فن البفن 2 ل فى الاوك ١‏ ان هى الإ تم ات 
به من الاضى ولا تزال عالقة به حتى اليوم ٠‏ 


۰ 


وهو لا هتم ہما يسم بالبیحوثٹ الروحانبة کتحضار الأرواح 
ومخاطبة الوتی ء ولا يلقی غلب الباحثین فيه بالا کیرا ال مھ 
« التخاطر « gi telepathy‏ انتقال الحواطر والأفكار من شخص الى آخر > 
أو الى مسألة الادراك عن بعد بغير وساطة المحوانس . 


دعو لا يدعى تحليل شنخصيات الناس ومعرفة أخلاقهم وسرائرمم 
من سمات وجوههم أو ارتفاع جباههم أو شكال ذقو نهم أو برق عیو نهم ۰ 
ي ا مالين اتل عل قر اسان عل ا 
يستطيع معرفة الحلق آو الارادة من تحليل خطوظ الناس أو من القاء 
نظرات خاطفة على وجوههم ٠‏ ولیس أبعد منه أن يزعم مزاولة العلاج 
االنقسى أو نقورة الارادة أو تحسين الشخصية عن طريق المراسلة كما يفعل 
الأدعياء والدجالون . 


* - وقد كانت بحو علم النفس القديم تقتصر على محاولة فيم 
العقل الانسانى وتخليله الى عناصره دون اهتمام بتطبیق کشوفه فی 
نواحى المحياة العملية ٠‏ أما اليوم فيهتم علم النفس بنواح تطبيقية شتى 
دن أظهرها رفع مسستوى الكفاية الانتاجية فى المأؤسسات والمصانع » 


. وقحسين العلاقات الانسانية بين الرؤساء والمرءوسين » والمحافظة 


الصحة النفسية للفرد » وحل المشكلات التعليمية والسلوكية التى تعرض 
للمدرس وللمشرع فى ميدان التربية والتعليم > ومعونة الناس على 
التوافق والتواؤم مع بيشاتهم الاجتماعية المختلفة : فى البيت وفى المدرسةء 
وفی المصضتع » وفى المتجر » وفى الجيش » وفى النادى ..٠‏ 

وکثیرا مایطلق على علم النفبس آنه علم القرن العشرين ٠١‏ وريا كان 
هذا صحيحا لأآن التقدم فى المعارف السيكولوجية خلال الخمسين سنة 
الأخيرة كان أكبر منه خلال مجموعة من القرون الماضية ٠‏ فكما أن علم 
الفيزيقا كان أثره عميقا فی تفکر القرن :السابع عشر > وكما أن الكيمباء 
كن لها نفس الأثر فى القرن الغامن عشر » وعلم الأحياء فى القرن التاسم 
عشر » كذلك كان أثر علم النفس فى القرن العشرين ۰ 


E aS 
المَصلالتا‎ 


مناهج البحث فى علم النفس 
١‏ - المنهج العلمى 


العلم بوجه عام معرفة منظمة لفئة معينة من الظواهر ٠‏ تجمع وترتب 
بالمنهج العلمى ابتغاء الوصول الى قوانښن ومبادیء عامة لتفسير هذه 
الظواهر والتنبؤ بحدوتها ٠‏ 
٠‏ ويتميز المنهح العلمى يجمع الوقائع والمعلومات : 

٠ د عن طريق اللاحظة المنظمة لا العارضة‎ ١ 

٣‏ الملاحظة المىضوعية لا الذاتية أى الملاحظة التى لا نتأثر بميول 
الباحث وعواطفه وانحيازاته وأفكاره السابقة وما يقوله عامة الناس ٠‏ 

٣‏ الملاحظة التى يمكن التحقق من صحتها > آی التى يمكن أن 
يعي دها باحثون آخرون ويظفرون بنفس النحائج ٠‏ وليس التجريب 
الا ملاحظة تجرى فى ظروف خاصة كما سنرى بعد قليل ٠‏ 

والمنهج العلمى هو الفيصل بين مايمكن أن يسمى علما وبين غه 

من ضروب المعرفة ٠‏ فالطب والفيزبقا والكيمياء وعلم الأحياء لم تدخل فى 
نطاق الغلم الا يوم أن خضعت دراستها للمنهج العلمى ٠‏ كذلك غلم النفس 
لم يصصبح علما الا حين بدا العلماء يطبقون المنهج العلمى فى دراس 
الوظائف النفسية والسلوك ٠‏ 

ولقد قدمنا أن علم النفس الحدبث يعتبر من العلوم الطبيعية ذات 
الصلة الوثيقة بالعلوم البيولوجية والعلوم الاجتماعية ٠‏ فاذا عرفنا أن 
منهج البحث فى العلوم الطبيعية يعتمد فى المقام الأول على الملاحظة 
والتجريب » قدرنا أن علم التفس لابد أن يشترك مع هذه العلوم فى منهج 
البحث ٠‏ غير أن هناك ظواهر ووقائع ينفرد بدراستها علم النفس » هى 
الحالات الشعورية الفردية والاستعدادات اللاشعوربة ٠‏ وعلى هذا فلاند 
أن يختلف منهجة من بعض الوجوه عن منهج هذه العلوم ٠‏ 


۲ - منهج التامل الباطن ‏ 

التأمل الباطن أو الملاحظة الداخلية أو «الاستبطان صintrospeêcti0‏ 
بمعناه العلمى الدقيق هو ملاحظة الشخص مايجرى فى شعوره من خبرات 
حسية أو عقلية أو انفعالية .ملاحظة منظمة ضريحة تستهدف وصف هذه 
الحالات وتحليلها أو تأوبلها أجيانا » سواء كانت هذه المحالات حاضرة كحالة 
الحجزن أو الغضب التى يبلوها الشخص فى اللحظة الراهنة :أو ماضية' 
کأحلام النوم وأحلام اليقظة . 

ومن أبسط صور الاستبطان وأقلها تعقيدا مانفعله فى حياتنة البومية 
حين نصف لصديق مانشعر به من تعب أو قلق » وحين نخبر الطبيب 
نما نحس به من آلام » أو حين نذكر لشخص آخر مانراه أو نسمعه أو 
نتذوقه و أن الاستبظان فی هذه الأحوال عارض وليس علميا ٠‏ 


- ومن الأمثلة عل استبطان الحالات الشعورية الحاضرة أن تطلب الى 
شخصض أن يصف لك حالته وهو يستمع الى محاضرة. جافة › أو وهو يقن“ 
کتابا مملا »> أو وهو يتسلم برقية غير منتظرة ٠‏ أو أن تطلب اليه أن يصف 
مایجری قى شعوره وهو يفكر فى حل مسألة حسابية : هل يكلم نفسه 
وهو بفکر ؟ هل « پرى » صورا ذهنية لما يفكر فيه ؟.»› وماذا يشعر حين 
يستعصى عليه حل المسنألة ؟ 
ومن الأمثلة على استبطان الحالات الشعورية للماضية أن تطلب الى 
شخص أن يجيبك على الأسئلة الآتية : « ما أقدم ذكرى تستطيع أن 
تسترجعها من ذكريات طفولتك ؟ » » « هل حلمت مرة بأنك تسیر عاريا 
فى الطريق ؟ » وماذا كان شعورك أئناء الحلم ؟ » » « هل كان حزنك .على 
موت صديقك منذد شهر أشد من حزنك على فراقه اليؤم ؟ » ٠‏ 


وظاهر من هذا أن الاستبطان. على درجات مختلفة من الصعوبة 
والتغقيد » كما أن مناك الاستبطان العارض والاستبطان الذى يجرى 
لغفرض علمى ٠‏ الواقع أن الاستبطان كمنهج للبحث بيحتاج الى مرائة 
وتدريب » خاصة ان أردنا .أن نخرج مته بمعلومات مفصلة ء۰ غير آنه 
لا بختلف عن ملاحظة الأشياء والموضوعات اللخارجية ألا فى آنه ملاحظة 
فردية يقوم بها الشخص المستبطن وحده فى حين أن الملاحظة الخارجية 
ملاحظة . علنية . بستطيع أن بقوم بها عدة أشخاص ٠‏ وقد استطاع بعض 
العلماء عن طريقه الظفر بحقائق ومبادىء سيكولوجية ذات قيمة ٠‏ 


أصول علم النفس - ٣٣‏ 


E 


اعتراضات على الاستبطان : 


ظل الاستبطان المنهج السائد فى الدراسات النفسية حتى أواخر 
القرن الماضى وأوائل القرن الحالى ٠‏ تم وجهت اليه اعتراضات عدة ٠‏ بل 
لقد أعرضت عن استخدامه احدى مدارس علم النفس اللمعاصرة - هى 
المدرسة السلوكية - بدعوى أنه منهج غير علمى ٠‏ وكانت حجتها فى ذلك 
أن الحالات الشعورية الت تندرس إعن. طريق الاستبطأن حالات فردية .ذاتية 
آی لا يمكن أن يلاحظها الا صاحبها وحده » ومن ثم لا ڀمکڻ أن تکون 
موضوع بحث علمى لانها لا يمكن التحقق من صحتها ٠‏ فالعلم لا يقوم 

على الفردى الذاتى بل على المىضوعى العام الذى يشترك فی ملاحظته عدة 
٠‏ لذا فهى ترفض استخدام هذا المنهج فى علم النفس رفضًا 
صريحا» وترى أن موضوع علم النفس يجب أن يقتصر على دراسة السلوك 
الح ركى الصريح للانسان والحيوان ٠‏ ومادام علم النفس أحد العلوم 
الطبيعية فلا داعى لأن يصطنع منهجا خاصا للبحث › أو أن یدرس ظواهر 
تختلف عن ظواهرها ۰ 

غير أننا سبق أن رددنا على هذا الاعتراض حين ذكرنا أن الحالات ٠‏ 
الشعورية الفردية ٠يمكن‏ أن تخضع للدراسة العلمية ان أمكن التعبير عنها. 
باللغة » أى بالتقرير اللفظى » أو بنوع آخر من السلوك الحركى الظاهر ٠‏ 
واللغة »> من حيث هى سلوك الفظى ‏ ظاهرة خارجية موضوعية كالظواهر 
التى تدرسها العلوم الطبيعية سواء يسواء ۰ 

تم ١ان‏ اتفاق التقارير اللفظية ا 

فى السن والثقافة والحبرة والتدريب لا يدع مجالا للشك فى جدوى هذا 
المنهج ٠‏ فقد اتفق أغلبهم مثلا على أن عملية التفكير كرا ما تقترن بكلام 
باطن » وقد تقترن أو لا تقترن بصور ذهنية ٠٠‏ وقد اتفق أغلب 
المسنتبطنين ان لم يكن كلهم على وجود ظاهرة «الصور البصرية السلبية» › 
وتتلخص فى أنك لو ثبث نظرك وركزته لمدة ۲٠٠‏ ثانية على مربع اسود 
اللون ثم نظرت فور ذلك الى جائط رمادى » رأيت على الحائط 'مربعا أبيض 
بتيحرلك بحن تسرك عينيك :< وهن لا ساك طاهرة ذاتية تخد للب ولا تجدن 
للحائط . 


وقد عيب على الاستبطان أن الشخص ينقسنم فى ألنائه الى ملاحظ 
( بكسر الحاء ) وملاحظ ( بفتح الجحاء ) فى آن واحد ۰ وهذا من شأنه أن 
بغر الحالة الشعوربة التى بريد وصفها وتحليلها ٠‏ فتأمل: الانسان نفسه 


أثناء فرحه أو حزنه أو غضبه من شأنه أن يخفف من شدة هذه الانفعالات 
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لانه يستهلك فى تامله هذا جزء من الطاقة النفسية التى كانت تستهلك 
فى هذا الفرح أو الحزن أو الغضب ٠‏ كذلك الحال حين يتأمل الفرد مايجرى 
فى ذهنه ألناء عملية التفكر » فان المجهود الذى نستفده فی الملاحظة 
يجعله أقل انتباها وت ركيزا ٠‏ من أجل ذلك يرى بعض المفكرين استحالة 
هذا المنهج a CS‏ 
النافذة الى نفسه سائرا فى الطريق ٠‏ 

والرد على هذا أننا ااا ن الشعور بشىء نوع من الاستجابة 
لهذا الشىء » فملاحظة المحالة.الشعورية ومعرفتها لا يمکن أن تكون معاصرة 
اللحالة نفسها ٠‏ وبذا لا يكون الاستبطان فن الواقع الا.نوعا من « التذكر 
المباشر » للحالة الشعورية التى نلاحظها » بل قد يكون نوعا من تذكر 
الماضى. القريب كما هى الحال عندما نروى حلما .رأيناه لشخص آخر ٠۰‏ 
ومن ثم لا تكون المالة التى :نصفها صورة طبق الأصل من المالة التى نريد 
ملاحظتها »> بل مجرد امتداد لها ٠‏ ويمكن تخفيف الحطأ الذى ينجم عن 
ذلك بتدربب المستبطن على الانتقال السريع من حالته التى بکون فیها 
شاهدا الى حالته التى بكون. فيها مشهودا ۰ 


الاستبطان لا غنى عنه : 


بالرغم من العيوب والاعتراضات التى توجه الى منهج الاستبطان › 
و ع ا ى ع ا في غ ا ي 
١‏ فهو يقوم بالدور الأك: فى بض البراسات التجريبية حين 
نسأل الشخص الذى تجرى عليه التجربة أن يصف لنا ما يرى أو مايسمع ' 
أو مایشعر به بعد مجهود ذهنی طویل رتيب » أو بعد سماعه لحنا 
موسيقيا معینا ».أو رؤبته شریطا سینمائیا ۰ او ما بتذکره من صلورة 
نعرضها عليه : هل يتذكر جميع تفاصيلها بنفس الوضوح ؟ هل يسهل 
عليه تذكر ألوانها أكثر مما بها من أشياء ؟ i‏ 
N O TT‏ 
٠‏ الشنخص أن يجيب - تحريريا أو شفويا - على مجموعة من الأسثلة تلقى 
الضوء ء على ما لدجه من ميول ورغبات أو مخاوف أو متاعب : د هل تشعر 
بالارتباك والضيق وأنت أ فی جماعة من الناس ؟ »> هل بعتريك الذوار 
من رؤية الدم ؟ » » « هل يشرد انتباهك كثيرا وأنث تذاكر دروسك ؟» . 
فان جاب الشخص أجابة غير واضحة أو مشتبهة أمكن , oT‏ 
الإستيطان أيضا ‏ معرفة ما يريد الاجابة عنه تحديدا ٠‏ : 


۴ وأفناء العلاج النفسى يستمع المعالج الى ما يرويه المريض من 
مشساعر ومخاوف وأوحام وأفکار تتسلط عليه وتستبد به فلا پستطیع 
منها خلاصا » ویسترشد بما رویه المریض فى تشخيص مرضه ومعونته 
على الشسفاء ٠‏ 

٤‏ - بل ان الاستبطان هو الوسيلة الوحيدةلدراسة بعض الظواهر 
والأحوال النفسية كالأحلام وأحلام اليقظة والالة. الشغورية اللشخص: 
أنناء انفعال الحوف أو الغضب > و ما يحده من سهولة ويسر کلما تقدم 
فی تعلم مهارة من المهارات كالكتابة على الآلة الكاتبة مثلا ٠‏ 


ه ‏ وهناك أحوال لايجدى بل يضل فى بحثها الاقتضار على ملاحظة 
السلوّك الظاهر وحده » كما لو أردنا أن نعرف الفوارق .بين مجموعة من 
الناس من حيت ميلهم الى أنواع معينة من الطعام مثلا ٠‏ فقد يكون أحدهم 
كلفا بتوع معين من الطعام .لكنه يمنسك عنه لأثه يسبب له سوء الهضم › 
على حین یلتهم آخر طعاما لا یحبه کی یرضی مضیفه ۰ وقد نستنتج أن 
الدافع الذى حمل موظفا معينا على ترك عمله هو عدم رضاه عن عمله على 
حين أن الداغع الحقيقى هو أنه وجد علا أفضل أو عملا قريبا من منزله ٠‏ 

ملحوظة : لا يستخدم الاستبطان بطبيعة المحال لدراسة الحالات 
والعوامل اللاشعورية بل يقتصر على التأمل الذاتى فى محتويات الشعور٠‏ 


هى ملاحظة السلوك الظاهر للغير من انسان وحيوان وتأويله على 
ساس من خبراتنا الشعورية نحن ٠‏ فأذا وخزنا طفلا بأبرة أثار الوخز 
فيه سلوك الصياح وافترضنا أنه يشعر بألم ٠‏ ومع أننا لا نستطيع أن 
نعرف شعوره هذا على التحديد غير أننا لا يسعنا الا أن نقول انه يشعر 
بشعوز شبيه بشعورنا حين تخزنا ابرة ٠‏ واذا رأینا شخصا نجری وقد 
امتقع لونه وجحظت عیناه استنتجنا أنه خائف ۰ واذا رایتا شخصا پېتسم 
استنتگا آنه مسرور ۰ واذا لاحظنا قطا تقوس ظهره وانتفش وبره وثبتت 
عیناه استدللنا: من سلوكه هذا على أنه غاضب* ونحن نستخدم هذا المنهج 
قى حياتتا اليومية حين نحكم على نيات الناس وأحوالهم النفسية وتفکرهم 
بما نراه من سلو كهم الظاعر فنصف احدهم بأنه قلق أو مرتبك أو ضجر 
أو متعب أو منقبض ۰ : 
انه منهج يفترض أن الغير يشعرون كما نشعر »› ويفكرون كما نفكر» . 
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E E E Es‏ يفقوم على ۔ 
» اسقاط » حالاتنا الشعورية على الغبر كما تسقط الصورة السينمائية على 
الستار ٠‏ وظاهر من هذا أن المنهج الاسقاطى لا بد. أن يعتمد على التأمل 
الباطن » اذ كيف يتسنى لنا القول بوجؤد هذه الحالات الشعورية لد 
الغبر ان لم نكن قد خبرنا ذلك من ملاحظتنا لأنضسنا ؟ 


هذا الاسقاط طبيعى ومشروع منى كان الباحث يقترب من المبحوث 
فى السن والبرة والطباع ووجهة النظر وطريقة التفسكر ونوع الحضارة 
التى يعيشسان فيها > ء بل وفى التكوين الجسمى أيضا » لذا كان مهم .الكبار 
FA‏ الكبار وأحوالهم النفسية أصدق من فهمهم سلو الآطفال وآحوالهم 
النفسية » وكان فهم الرجأل للرجال أصدق من فهمهم النساء ‏ وکان 
تفسار نا لسملو ك آفراد مجتمعنا أصوب من تفر نا سلوك آفراد لایشسا رکو ننا 
نفس الحضازرةء: ٠‏ فنحن نعير عن انفعال الدهشة مثلابرفع الحاجبين ا 
العينين ء؛ لكن سكان الصين يعيرون عن الانفغال لفسة باخراج السننتهم!. 
ونحن نعبر عن « الارتباك » بحك مؤخر الرأس أو هرش الأذن والحد › 
لكن هذا هو التعبير عن الشعور بالسعادة لدى الصينيين ٠‏ ولذلك أبضا 
يكون فهم الانسان لسملوك الانسان أصوب من فهمه شلوك المحيوان» ويكون 
فهمنا سلوك الميوانات العليا أصدق بكثير من فهمنا سلوك الحيوانات الدنيا 
کالطیور والشرات والدیدان ٠‏ وعلى هذا کون من الط تطبیق هذا المنهج 
فی دراسة حیوانات نعلو عليها کشرا فی سلم النشوء والارتقاء ٠‏ 
بل الد دت انرف شه ف غد انف ر ا ب اد 
الاستدلال عل الأحوال النفسية للطفل او الانسان أو مختل 
الشخصية عل أساس: الأحوال النفضسية للراشد السوى ٠‏ وذلك 
لا بین هؤلاء وأولئك من فوارق فى الادراك والتفكر کک والنظرة الى 
الدنيا ۰ فاذا رانا مجنونا يضحك فهذا لا يعنى أنه مسرور » واذارآينا. 
طفلا صغيرا منهمكا فى الحديث مع طفل آخر فلا يجوز لنا أن نستنتج أنه 
يريد أن ينقل اليه خبرا آو يشرح له شيشا يهمه » فأغلب الظن أن الطفل ‏ 
الصغير يتكلم حبا فى الكلام ولجذب أنظار غبره من الأطفال اليه ٠٠‏ ولهذا ٠‏ 
أيضا يجب المحذر حين نتبع هذا المنهج الاسقاطى فى دراسة عقليات الأمم 
والجماعات القديمة والبائدة عن طريق دراسة ما خلفوه من آثار عقلية 
ومن مزالق‌هذا المنهج أيضا أن السلوكالظاهر للناس كثرا ما لايكون 


¥ 


ترجمة صادقة أو انعكاسا صحيحا لا يشعرون » وذلك من أثر التصتع 
الاجتماعى المقضود ٤‏ أو من جراء العجز عن التعبير. الصحيح ٠‏ ۰ 


>٠‏ - اللاحظة الموضوعية 


ا عيوب الملاحظة الاسقاطية ومزالقها الى اصطناع منهج الملاحظة 
الموضوعية فى دراسة كثير من موضوعات علم النفس ٠‏ ويقصد اة 
. المؤضوعية ملاحظة سلوك الغبر » انسانا كان أم حيوانا »> دون الاشارة الى 
حالاته الشعورية » ودوؤن أن نسقط حالاتنا الشعورية عليه » بل نكتفى 
بملاحظة سلو كه الظاهر » كح ركاته أو تعبيراته أو لغته وتسجيل الظروف 
التى بحدث فيها هذا السلوك ٠‏ 

وظاهر أن هذا المنهج أعم راقن فن ج اا الاسقاطية ¢ 
اذ به نستطيع أن ندرس سلوك كائنأات حية تختلف عنا اختلافا نعیدا ۰ 
الواقع أن علم نفس. الحيوان 'لاشنتخدم غير هذا المنهج ٠‏ فهو المنهج الذى 
بتبعه؛ العلماء ء فى دراسة ذكاء .ا لحيوان. أو عملية التعلم أو القذكر عند * 
صحيخ أنه لا يعلمنا شنيثا عن الالات الشعورية التى قد تضحب السلوك 
لدی الخيوان › لكنه لا ينكن وجود. هذه الحالات » وحو لا يتحدث غنها لأنه 
ليست لديه وسيلة لمعرفتها. ٠‏ لذلك لا ینبغی أن ندزج من يستخدمو نه في 
زمرة الفيلسوف ديكارت الذى كان يزعم أن 2 آلة فهو لا يحش.ولا. 
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بهذا المنهج نستطيع أن نلاحظ التقلصات العضلية التى تصدر عن 
حيوان المحار مثلا حبن نسكب عليه .نقطة : E‏ 
الملاحظة نستطیح أن نعرف بدقة قانون هذه الظاهرة > لکننا لل نستطيع آن 
نعرف المحالة الشعورية التى قد تقايل هذا السلوك عند الحيوان ٠‏ وبهذه 
ا ت ا ی ی ل 
با به بمزلاج وقد وضع أمام القفص طعام شيهى ٠‏ هل يستطيع الحيوان فتح 
هذا الباب الموصد ؟ وما نوع ال ركات التى. تصدر من 1لحيوان فی هذا 
الموقف ؟ وما نوع الأخطاء التى يرتكبها ؟ وبعتدكم من الوقت يتسنى له 
فتع الباب ؟٠٠‏ كل ذلك دون الاشارة الى ما يحتمل أن يشسعر به 
الحيوان (ا) ٠‏ 


ا بستخدم هذا المنهج الموضوعى على نطاق واسع فى علم نفس 


)1( بلاحظ آن المنهج الموضوعقى فى هذه ألحالة بجمع بین ا الاحظة والتجر بب 5 


۳۸ 


الطفل > وعلم نفس الشواذ > وعلم النفس جناي e ٤‏ ا 
المقارن ء 

ومما يذكر أآننا:فى كثير من البحوث لاتهمنا دراسة الحالات اوري 
للأفراد بقدر ما تهمنا دراسة سنل وكهم »> كما لو أردنا تصنيف مجموعة من 
الناس أو اختیار أصلخهم لهنة معينة على ساس ‌قدراتهم .العقلية أو 
الخلقىةء > آی على ساس ما ديهم من ذكاء أو قدرة لغوية أو موهبة موسيقية 
1 أو حب للتعاون أو ميل الى بذل الجهد ۰ لذا كانت الملاحظة الموضوعية 
ال لنهج الرئيسى فى علم. البفس الفارق ٠‏ 

وقد تجرف اللاحظة بنوعيها - اموضوعية والاسةاطية ب فى روف 
طبيعية أو فى ظروف صناعية ٠‏ وفى هذه الحالة الأخبرة نكون بصدد 


الملاحظة فى مجال الطبيعة : 


هى الطريقة الوحيدة لدراسة السلوك الذى لايمكن احداله فىمعامل 
علم النفس »> أو السلوك الذى يشوه وينحرف ان حدث فى المعمل ٠‏ هنا 
يلاح السلوك .كما يحدث تلقأئيا فى ظروفه الطبيعية ٠‏ لذا تستخدم 
هذه الطريقة فی علم نفس اليوان لدراسة السلوك الاجتماعى للقردة مثلا 
ومیلهم الى أن پحاکی بعضهم بعضا ٭ کما پکثر استخدامھا قی علم نفس 
الطفل لدراسة لغة .الأطفال فى سن معينة » آو دراسة العابهم أو :تطور 
تفكيرهم آو تغير مظاهر الغضب لديهم بتقدم العمر ٠‏ كل ذلك وحم يلعبون 
أو يعملون على سجيتهم فى ظروف طبيعية لا تشعرهلم. بالحرج ولا تدعوهم 
الى التسكلف ولا تجعلهم يتمنعون أو يتهربون ان سيقناهم الى فعامل علم 
النفس لاجراء التجارب عليهم ٠‏ كذلك بكثر استخدامها فى بحوث علم 
التفس الاجتماعى لدراسة الصور المختلفة للتفاعل الاجتماعى لدى العمال 
فى المصانع » أو المهاجرين من القرية الى المدينة » أو لدى الطلبة عند 
التحاقهم بال جامعة ٠‏ 


الملاحظة التتبعية : 

احدى صور الملاحظة الموضوعية ٠‏ وتستخدم لعدة آغراض منها تتبح 
نمو قدرة جسمية أو عقلية أو سمة خلقية أو مزاجية لدى الانسان من 
طفولته الى مرحلة المراهقة مثلا » كتتبع نمو الذكاء أو اللغة » أو تطور 
الشعور الدينى أو العاطفة القومية أو اليول أو القدرة على ضبط النفس*٠٠‏ 


۹ 


و ذلك بوصف الراحل المختلفة الى تحتنازها القدرة أو ازو : 
ووصف مظاهرهما فى كل مرحلة ٠ ٠‏ فى هذه الدراسة يجب تتبح مظاهز . 


التمو عند.مجموعة بعينها من الأطفال في سنوات متتالية »> أو مقار نة عينات 
ممثلة من الأطفال فى الأعمار المتتالية اذا تعمذر:تتبح نفسن المجموعة من 


٠ هذا الى أنها دراسة تتطلب فى العادة اجراء اختبارات سيكولوجية‎ ٠٠ الأطفال‎ ٠ 
. مختلفة لقاس الذكاء وؤ القدرة. المدروسة أو السمة الشخصية التى یراد‎ 

: EEE 

وقد :استخدمها ر« ترمان ERDAN‏ فى رز تتبح الأطفال a‏ ذوی 
الذكاء . الرفيح من سن ميكرة حت حتی آتموا وتزوجوا وانخرطوا فی 
الحناة العامة »> اقوجد آم احتفظوا بلاکائهم مر تفعا من الطفولة الى hh‏ 
الزجولة ٠ء‏ كما وجد نهم کانوا أضح أجساما وأطول أعمارا وأبعد عن 
الأمراض النفسية وأقوم خلقا وآقوى شخصية »› وأكثر توفيقا فى الحياة 
الزوجية والمهنية. من متوسط عامة الناس ٠ء‏ 

أو تستخدم لتتبع وة ت سا في ن اتور ن اة 
الدنيا الى الانسان ٠‏ 

وبالطريقة التتبعية أيضا نستطيغ دراسة اضمحلال حاسة من 
الجواس أو قدرة كالتعلم أو التذكر e‏ ابتداء من سن الكهولة وخلال مرحلة 
الشيخوخة ٠‏ وبها يستطيع الطبيب النفسى أن يتتبع حالة المريض النفسية ٠‏ 
منذ طفولته الأولى حتى ظهرت لديه أعراض امرض » فيتساءل عما تعرض 
له المريض من أمراض جسمية وصدمات انفعالية ومشساکل عائلية ومتاعب 
دراسية وأزماتاقتصادية وكيف كان يستجيب لهذه الصدمات والأزمات٠‏ 
على أن الملاحظة فى مثل هذه الأحوال يصعب أن تكون ملاحظة موضوءية 
خالصة . 


٥‏ ے منهج التجريب 

لو اقتصر العلم فى بخوثه على انتظار وقوع الأحداثت والظواهر 
لملاحظتها لكان سيره بطيئا ۰ لذا کان لا بد له آن يتدخل فبرتب الظروف 
التى تقع فيها الظواهر ترتيبا معينا › ثم يلاحظ ما يحدث - وهذه هى 
« التجربة » ٠‏ فليست التجربة الا ملاحظة مقصودة مقيدة بشروط تجعلها 
تحت مراقبة الباحث واشرافه ٠‏ هی تغییر مدبر د مع سبق الاصرار » آی 
يحدثه الباحث عمدا فى ظروف الظواهر أو هی احداث ظاهرة فی. ظروف 
صناعية معينة يرتبها الباحث :قبل اجراء التجربة بقصد جمح معلومات عن 
افر ت ع اي ي م ي ا 
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الفرض Hypothesis‏ :: 
تعرض لذن الباحث » أثناء ملاحظاته أو بعدها > أفکار تدور حول 
الموضوع .الذى يبحثه » وهي آفكار غالبا ما تعرض له فى صورة أسئلة 
تتحدى تفكيره فيعمل على اختبارها للتحقق من صحتها آو بطلانها _ هذ 
الأفكار هى ما تعرف بالفروض ٠‏ من أمشال ذلك أنه يلاحظ سلوك القط 
مام القأر » غيريد أن يعرف حل هذا السلوك فطرى موروث أم يكتسبه' 
القط عن طريق التعلم أو المحاكاة ٠‏ أو يسمع ما يقال من أن الشخص الذى 
ايجفظ: سريعا يسى. سريعا » فيريد أن يعرف الى أى حد تتفق هذه الفكرة. 
مع الواقع. ۰ أو بلاحظ. أن الطلبة المتفوقين فى دراسساتهم أكثر الطلبه 
انطواء عل آنفسهم وانعزالا عن‌الناس > فيود أن يعرف مدى هذه اللاحظة 
منالصدق ۰ أو یرید أن عرف أثر التدخين فى التفكر » أو أثر الفقر فى 
الاجرام »> أو أثر السينما فى تغيبر الاتجاهات النفشية للشباب ٠٠‏ 
: فالفرض حكم مبدئى بوجود علاقة بين ظاهرتين » أو محاولة مبدئيه 
لتفسير ظاهرةمن الظواهر٠‏ وهو لا يعدو أن يكون نوعا من‌التخمين وتخيل 
العوامل التى ‏ يظن الباحث أنها سبب الظاهرة ٠‏ وقد تصدق الفروص 

أو لا تضدق ء والتجربة هى التى تقطع بصحة الفرض أو خطئه ۰ 

فالهدف الرئیسی من اجراء التجارب فى علم النفس وغيره من العلوم 
التجريبية هو اختبار صحة الفروض ٠‏ فالفروض لا يمكن أن تصبح حقائق 
الا بعد أن تجتاز امتحان التجربة ٠‏ وأخلاق العلم فى هذه الناحية على عكس 
أخلاق القانون القضائى ٠‏ ذلك أن هذا الأخير يرى أن كل متهم برىء حتى 
تشبت ادانته » فى حين أن العلم يرى أن كل فرض متهم حتى تشبت التجربة 
براءته وصدقه › فان لم تفعل وجب تر که أو تحویره أو تهذيبه ۰ فالفرض 
متاح فكرى يحاول به الباحث فتع باب مغلق » فان لم يفلع تركه الى . 
EE‏ 


هثال لتجربة  :‏ . 

کلنا يلاحظ أن مكفوف البصر يبطىء السير حين بقترب من غقبة فى 
الطريق ثم يحيد عنها كى لا يصظدم بها ٠‏ كن كيف يدرك الأعمى وجود 
هذه العقبة ٠‏ ان العمى أنفسهم لا يعرفون. على التحديد كيف بتجنيون 
العقبات ٠‏ وكانت هناك عدة آراء - فروض _ لتفسير هذه الظاهرة » من 
أشيعها أن مكفوضى البصر لديهم حساسية غير عادية فى جلد الوجه 
وأعصابه » وهى حساسية تساعدهم على ادراك مايحدث من تغر فى ضغخط 


e 


الهواء حين يقتربون من عقبة ٠‏ آى آن الغمى يرون بوجوههمء وقد أجريت 
سلسلة من تجارب بسيطة على أشخاص مكفوفين وآخرين مبصرين عصيت 
أيضا أن بتفادوا العقبات ولكن بدقة أقل من ال مكفو فين ٠‏ کما بینت آن هولاء 
وأولئك ان طليت وجوههم بطبقة من الشمح »› لم يمنعهم هذا الطلاء من 
تحأاشی العقبات ٠‏ الى هنا فندت التجربة الرآى الى كان شائعا » لكنها 
لم تبين لنا كيف يتفادى المكفوفون العقبات ؟٠‏ 

المعروف أن الحخفاش بحدت أثناء طبرانه ذبذبات ذات تردد عال جداء 
وأن هذه الذبذبات تنعكس :على ما يعترضه من عقبات -على طريقة الرادار- 
فتجعله بطر فى الظلام دون أن يرتطم بشىء + وقد أوحت هذه الظاهزة 
بن المكفوفينقد يستعينون . بالصوت المنعكسفى تجنب العقبات ٠‏ فأجريت 
عليهم تجربة أخرىسدت فيها آذانهم فاذا بهم اصسیجوا. عاجزین‌عن ادرا کها 
قبل الاصطدام بها ٠‏ ومن ثم اتضح أنهم يتجنبون العقبات عن طريق 
السمع وليس لزيادة الحسباسية فى جلد الوجه ٠‏ وقد تأكد هذا مرة أخرق 
من ملاحظة عجز العمى الضم عن تجنب العقبات ٠‏ من هذه التجربة .أو 
التجارب تتضح لنا أشياء كثيرة تميز التجربة على الملاحظة منها : 


مميزات التجربة : 

٠ أن المجرب صمم خطة دقيقة قبل اجراء التجربة‎ - ١ 

٣‏ _ وآنه جعل الظاهرة تحدث فى ظروف معينة معروفة تسمح. له 
بأن بلاحظها ملاحظة دقيقة » كما تسمح له ولغيره أن يعيد اجراء التجربة 
مرة أخرى وأن يكرر ملاحظة ما يحدث ٠‏ 


٣‏ - وأنه يستطيع تغيير ظروف التجربة وملاحظة ما يصحب هذه 
التغبرات وما ينجم عنها ٠‏ فقد وضع المجرب أنواعا مختلفة من العقبات فى 
طريق الأشخاض الذى أجرىعليهم التجر بة ولاحظ سلو کهم فى كل حالةء 
وضعها فى مواضع مختلفة » وعلى أبعاد مختلفة منهم »> وكان يسمعهم 
أضواتا مختلفة من مصادر مختلفة ٠‏ وبعبارة أخرى استطاع أن يتحكم فى 
العوامل الهامة التى تؤثر فى الظاهرة ٠‏ 

> - بل لقد أتاحت التجربة قياس أثر العوامل التى تسهم فى 
اخداث الظاهرة » أى تقديرها تقديرا كميا عدديا ٠‏ فقد استطاع أن يقيس 
بالسنتيمتراتالمسافة بين المكفوف والعقبة قبل أن يدرك وجودها » وكذلك 


A 


المسافة بينه وبينها قبل أن يشعر بأنه على وشك أن يصطدم بها » كى 
اسنتطاع أن يقيس شدة الصوت اللازمة لتجنب العقبة ٠‏ : 

٥‏ ولو قد اقتضر الباحث على ملاحظة المكفوفين دون اجراء هذىه" 
التجربة ما استطاع أن يفسر كيف يحدث سلوكهم أو لاذا يحدث ؟ ذلك" 
أن الملاحظ ينصت الى الطبيعة وهى تتحدث عن نفسها ويصورها كما هى 
عليه » فى حين أن المجرب يتدخل ويوجه الى الطبيعة أسثلة معينة لتجيب 
عليها بألايجاب أو السلي ٠‏ ` 

- وواضح آن التجربة تجرى لاختبار ضحة الفروض لا لدعبها 
وتأییدها ۰ء . 


تجربة آخزى : 
لنفرض أنناً نريد أن نعرف أثر الضوضاء فى العمل العقلل . هذا 
التساؤل يتضمن أننا نفترض وجود علاقة بين الضوضاء والعمسل العقلى 
بما يحملنا على التحقق منصحة هذا الفرض وتحديد هذه العلاقة عن طريق 
التجريب ٠‏ ولاجراء هذه التجربة يجب أن نبدأً يتحديد هذه المشكلة فنرى 
أن العمل العقلى يتأثر بعوامل أخرى كثيرة غير الضوضاء كدرجة المحرارة 
والتهوية وشدة الاضاءة فى مكان العمل ٠٠‏ كما يتأثر بعوامل نفسية 
وجسمية كخبرة الفرد واسستتعداده وذکائثه وهل هو متعب أو جام آؤ 
منفعل أو غير مهتم ٠‏ فلكى ندرس أثر عامل واحد من هذه العوامل 
المختلفه وهو الضوضاء لا بد من تثبيت جميع العوامل الأخرى _ الحأرجية 


والشتخصية - ومقارنة الانتاج العقلل لمجموعة من‌الطلاب مثلا فى جو هادىء 


بانتاجهم فی أجواه تزداد شدة الضوضاء فيها تدريجا ٠٠‏ أو فى أجواء 
يختلف فيها نوع الضوضاء :.أجراس تدق » وطبول تقرع » أو « مطرب ٠»‏ 
يغنى ٠١‏ على أن تكون الظروف الخارجية والشخصية ثابتة فى كل حالة › 
وعلی أن يكون العمل العقلى الذى يقوم :به الطلاب متشساويا فى الصعوبة 
والنوع عند تكرار التجربة » وأآن تكون طريقة تقدير هذا العمل ثابتة 
كذلك ٠۰‏ 


ضبط العوامل : 

وهكذا نرى مرة أخرى كيف تعيننا التجربة على التحكم فى ظروف 
يضعب أو بتعذر السيطرة علیها فی الأحوال العادية ٠‏ الواقع أن اجوهر 1 
التجربة وأساسها النظرىمو ضبط العوامل‌الهامة التى .تؤثر فى الظاهرة. 
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ويقصد بالضبط تثبیت هذه العوامل جميعا ماعدا العامل الذى يراد معرفه 
أثره » وتغيير هذا العامل من حيث مقداره أو نوعه ٠٠‏ وبهذا يتسنى لنا 
تحديد العلاقة بين الضوضاء والغمل العقلى وصوغ هذه العلاقة في صورة 
مدا عام أو قانون ٠‏ مثل ذلك كمثل نهر النيل تغذيه روافد كثيرة > فاذا 
أردنا أن نعرف أهمية رافد :واحد منها فی فیضانه لزم آن سد مصیات 
١الروافد‏ إلأخرى ما عدا الرافد الذى نريد معرفة أثره ٠‏ 
وقد تسف ”التجربة أحيانا عن أن هذا العامل الذى ندرس أثره 

لا صنلة له بالظاهرة ٠‏ فان كانت له صلة بها » تمضى التجربة لبيان مدى 
اثر هذاالعامل فى الظاهرة » أى لقياسة ٠‏ فالقياس شرط ضرورى لتقدم 


ˆ” ٠ء العبلم‎ 
3 Variables 


بطلق على الظاهرة آى السلوك الذى يراد دراسته أو قياسه د المتغر 
.التابع » أى الذى يتوقفي يحدوثه على عوامل وظروف أخرى٠‏ فالعمل العقلى 
وسلوك المكفوفين فى التجربتين السابقتين مثالان للمتغبرات التابعة » كما 
تسمى العوامل والظروف التى تعتبر مسسئولة عن وقوع الظاهرة اسم 
د المتغيرات التجريبية أو المستقلة » » وهى العوامل التى يتناولها المجرب 
بالتلبيت والعزل والتغيير ٠‏ 

والمتغيرات‌المستقلة > كما قدمناء اما خارجية أو شخصية٠‏ والمتغيرات 
الحارجية اما طبيعية كدرجة الحرارة وشدة الاضاءة ٠١‏ أو اجتماعية كوجود 
الفرد فى موقف اجتماعى يسوده التعاون أو التنافس أو الصراع مثلا › 
وهذه العوامل .يكن ضبطها الى حد کہیر أو ا حد کافی ۰ اما المتخبرات 
الشخصية وهى الت تتصل بحالة الشخص الجسيمة والنفسية الراهنة : 
مبلغ ما هو عليه من تغب أو استجمام» فتوره أو اهتمامه بالتجيبة» تحرجه 


أو عدم تحرجه منها » ومقدار ما پبذله من جهد فى أدائها » ووجهة نظره 


الا اغرال بک طا شا اا 
الاستعانة بالاحصاء : 


ونظرا لعجزنا عن ضبط هذه المتغيرات ضبطا تاما » وبما أن سلوك 
مختلف الأفراد بختلف ازاء نفس الموقف الجحارجى » فمن الضرورى فی 
أغلب الاحيان تكرار التجربة على عدد كبير من الأفراد وأخذ متوسط 
النتائج ٠‏ وكلما تقاربت النتائج زاد الايمان بها ٠‏ هنا تعيننا الطرق 


E: 


الاخصائية اذ ترینا الى آی جذ يمكن الاغتماد على النتائج حتى ان الم نحط 
بجميع المتغيرات الى تؤثر فى الظاهرة » أو عرفناها وتعذز علينا 
ضجطها (1) ٠‏ هذا الى أن هذه الطرق بمختلف أنواعها وسائل لقحلين 
الملاحظات وعرضها حتى يتسنى للباحث ادراك مابین أجزاثها من علاقات › 
وقراءة ما تنطوی عليه من معان. ۰ : 


- المجموعة التجريبية والضابطة 


لا يكفى فى كثير من الأحيان اجراء التجربة على مجموعة واحدة من 
الأفراد بل يتعين استخدام مجموعتين أو أكثر ٠‏ ويكون ذلك حين لا يمكن 
مقارنة سلوك نفس الأفراد فىمواقف مختلفة : 


' هب أننا. نريد أن نعرف : هل يؤدى التدرب على حفظ النثر الى‎ ١ 
سهولة وتحسن فى حفظ الشعر ؟ هنا يتعين علينا أن نجرى التجربة عل‎ 
مجموعتين من الأفراد » نبد باختبار قدرة كل منهما على حفظ الشعر » ثم‎ 
» ندرب المجموعة الأولى وحدهاء لفترة معينة من الزمن » على حفظ النثر‎ 
وفى نهاية هذه الفترة نعيد اختبار قدرة كل‎ ٠ ونترك الثانية دون تدريب‎ 
هذا بشرط أن تكون المجموعتان متسكافئتين عل‎ ٠ منهما على حفظ الشعر‎ 
وأن‎ ٠٠ قدر الامكان من حيث السن وال جنس والذكاء والصحة والاهتمام‎ 
تكون الظروفالخارجية ونوع الاختبارات وصعوبتها وطريقةتقدير نتائجها‎ 
فان دل الاختبار النهائى على تحسن فى قدرة‎ ٠ واحدة لكلتا المخموعتين‎ 
المجموعة الأول على لحفظ. الشتعر جاز لنا أن نستنشج أن التدريب على حفظ‎ 
ولا يخفى أننا لا تستطيع فىمشل هذه المالة أن‎ ٠ النش ييسر حفظ الشنعر‎ 
نجرى التجربة على مجموعة بعينها من الأفراد لأننا بذلك نسشمع بتدخل‎ 
' عوامل أخرى تؤثر فى نتيجة التجربة » مشل عامل الالفة بموقف التحربة‎ 
.والتدريب على اجراء الأاخثبارات > دل ان انالف مض بين اجر‎ 
الاختبار الأول والاختيار النهاثى » وما يحدث خلاله من نمو ونضج فى‎ 
قدرة الأفراذ » قد يكون عامل ودی ال الجن تيف نة الجر ب‎ 


وتسنفى الجمنوعة الأوق :القن :درت على العمل الذى يراد معرفة 
أثره « الى عة .التجر بب A‏ “ اما المحموعة الشانية فتسمى « المحموعة 


(1).آنظر كتاب « الاحصاء فى البحوث النفسية والتربوية والاجتماعية » للدكتور 
J1‏ لسنید محمد خړی . ` 


fo 


- الضابطة » وهى مجموعة تتكافاً على قدر الامكان مع المجموعة التجريبية فى 
جميع الغوامل ما عدا العامل الذى. يراد معرفة آثره ` 


٣‏ ولنفرض آننا نتسناءل « هل الافضل آن. تعلم المدرسة الأطفال 
النظام أو العناية بکتبهم وکراساتهم عن طریق الشدة والقسن آم عن طریق 
الترغيب والتحبيب ؟ هنا لا يمكن اجراء النتجربة على مجموعه واحدة من 
الأطفال بطبيعة الالء لذا يتعين اجراؤها على مجموعتينمتكافئتين من حي 
السن والجنس وإلذكاء والوسط المنزلى ۰ ندرب احداهما على النظام مثلا 
عن طریيق الضغط والعقاب » والثانية عن طريق التشوبق والقدوة الحسنة › 
ثم نختبر کلتیهما فی نهاية فترة التدريب » وبعد فترات متتالية من نهاية 
التدريب » وبذا يتسنى لنا أن نعرف أبة الطريقتين أجدى وأنفع ‏ أيتهما 

. یدوم أثره مدخ أطول »ء وأيتهما ينتقل آثره من المدرسة الى البيت»ء وأيتهما 
لا تکون مصحوبة بمشکلات ومتاعب وصراع فی نفوس الأطغفال ٠‏ وهنا 
بلاحظ أن كلمجموعة يمكن اعتبارها تجريبيةوضابطة . بالنسبة للمجموعة 
الاخرى ٠‏ 

٣‏ بل يتحتم علينا أحيانا أن نستخدم مجموعة ضابطة مع أكثر من 
مجموعة تجريبية. واحدة » كما خى ا لمال فى التجارب التى قجزى لاختيار 
القيمة العلاجية زلأدوبة الجديدة التي لم سبق استعمالها _ لقد ظهرت فی 
السوق أقراص قيل أنها تقى من نزلات البرد والزكام ؛> وقيل فى الدعاية 
لھا انها جربت على عدد کبیر من الناس قسموا مجموعتين تناولت الأولى 
هذه الأقراص وحرمت الثانية منها » فظهر أن نسبة من أصيبوا بالبرد فی 

اللجموعة الأولى أقل بكثير منها فى المجمؤعة الثانية ٠‏ غر أن طبيبا بعيد 
النظر لم يفته ما فى هذه التجربة من عيب فتلافاه بأن جاء بمجموعات ثلاث 
.أعطى الأولى متها هذه الأقراص وحرم الثانية منهلا ( مجموعة ضابطة ) 
وأعطى الثالثة أقراصا مزيفة تشبهها فى الشكل واللون والحجم دالطعم 
غر أنها مركبة من كربو نات الصوديوم » فكانت‌النتيجة أن عدد من أصيبوا 

بالبرد فى المجموعة الأول كان' أقل من عددهم فى المجموعة الثانية » غير أن 
عڍد من لم يصابوا بالبرد فی المحموعة الثالنة فكان كعددهم فى المحموعة 
الأولى٠‏ وبعبارة أخرى كان الأثر الظاهرلهذا الدواء يرجع الى عوامل نفسية 
كالايحاء أو توقع الشفاء وليس الى طبيعة الدواء الطبية ٠‏ ويتلخص عيب 
التجربة الأولى فى أن عاملا هاما لم يثبت‌وهو الحالة النفسية للأفراد“ وقد 
بينت التجربة الثانية أثر هذا العامل باستخدام الأقراص المزيفة ٠‏ 


5 


۷ - حدود التجربب فى علم النفس 

المنهج التجريبى هو المنهج المنالى لكته ليس المتهج الوخيذ لاختبار 
صحة الغروض ٠٠‏ فهناك طريقه آخرى غير مياشرة ٠‏ لكنها طريفة علمية 
أيضا - لاختيار صحتها » وتتلخص فى التنبؤ يا يكن آن ترتب على الفرض 
من نتائج > قان يدت اللاحظات والواقع هذا التنبوٌ کان الفرض صحيحاء 
الا لزم استیغاده أو تحويره٠ ٠‏ والأمثله على ذلك كثيرة .فى العلوم الطبيعية 
التى لا تخضع للتجريب كالفلك والجيولوجيا والتاريخ الطبيعى ٠٠‏ فلقد 
فسر « نيوتن » حركة القمر حول الأرض بأنها تنشاً عن جاذبية الارض ' 

للقمر ٠٠‏ ولا كان منالمحال آن يجرى تجربة للتحقق منصحة هذا الفرض». 
فقد استخلص من هذا الفرض احدى نتائجه ‏ وهى أنه ان كانت الأرض 
تجذب القمر حقا لزم أن ينحرف القمر فی مداره ۲١‏ قدما تقریبا .فی 
الدقيقة ۰ وقد أیدت الملاحظة الفلكية صدق هذه النتيجة » فتأكدت صحة 

٠ الفرض‎ 

الواقع أن مناك ظروفا. كثرة تحول دون التجريب فى غلم النفس ٠‏ 

٠‏ فاذ! قدم أحد العلماء فرضا فحواه » أن الأطفال الذين بحرمون من ءعطف 
أمهاتهم تلتوى شخصياتهم ويتعطل نموهم الاجتماعى والانفعالى » فمن 
المحال اجراء تجربة للتحقق من صحة هذا الفرض * هنا تقوم الملاحظة 
العلمية مقام التجربة » أآى بدلا من التأثر فى الأطفال بهذا الأثر السىء 


وملاخطة عاينجم عن ذلك من تائ ٠‏ ويكون ذلك بملاحظة مخيوغة من 


الناس ظهرت لديهم هذه النتيجة من قبل ٠‏ 
ومما يجدر ذكره أنه ليس من الضرورى أن تقوم التجارب فى علم 
النفس .على استخدام أجهزة وأدوات معقدة فى معامل علم النفس ٠‏ فجوحر 
التجربة » كما قدمناء هو التحكم فى العواملالهامة التى تؤثر فى السلوك» 
سواء كان هذا التحكم والضبط فى العمل أو فى الظروف الاجتماعية التى 
تحيط بالفرد ٠‏ فعلاج طفل مشكل () وهو بمثابة اجراء تجربة عليه ٠‏ 
ذلك أن المعالج النفسى بعد أن بستعزض التاريخ الماضى للطفل وظروفه 
الحاضرة وما يلاقيه من متاعب فى البيت وفى المدرسة + وما يتعرض له من ' 
آثار اجتماعية بسيئة ٠٠‏ قد يبدو له أن السبب الرئيسى لانحراف الطفل 


(1) الطفل المشكل طفل يصدر عنه سلوك شاذ متکرر لا يصدر ممن في سنه بوظروفه 
من الاطفال > ولايمكن علاجه بالطرق الألوفة لدى الوالدين والعلمين . كالطفل الذى 
بدأب باستمرار على السرقة أو الكذب أو .المرب من البيت أو قضم أظفاره أو الاعتداء 
على الغير أو الفيرة المنيفة من اخوته أو الخوف الشاذ من حيوان لابخيف تالضرصار أو 
الاذنب ٠‏ وقد سمى طفلا مشكلا لآنه يسبب مشكلة لذويه ١.‏ أ 
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وشذوذه هو اسراف الوالدین فی تدلیله أو فى القسوة عليه » أو أن 
الدراسة تعلو كثيرا على مستوى ذكائه > أو أن الطفل يتخذ من مشسكلته . 
وة لجذب الأنظار اله ٠‏ هذا السبب الر ئيس الذى يطراً على ذهن 
امعالح ما هو الا مجرد فرض»٠‏ ويكون,العلاج انذى يشير به وسيلة للتحقق . 
من صحة هذاالفرض*٠‏ فقد ينصح المعالج الوالدين أن يغروا طريقة ‏ مغعاملتهم 
له » أو بنقله من مدرسة الى أخرى »> آو بابعاده عن زملائهة الذين يلعب . 
معهم ٠٠‏ فان نجح العلاج تحققت صحة الفرض > وان أخفق الغلاج وجب 
على المعالج أن يجرب فرضا آخر ٠‏ 


۸ القياس فى علم النفس 
يقصد بالقياس تقدير الشىء المادى أو المعنوى بوساطة وحدة معينة 
لمعرفة عدد ما يحتويه من هذه الوحدة ٠‏ والقياس فى علم النفس شرط 
ضروری له ان كان يريد أن يكن أكثر من مجموعة منالمعلومات تقوم على 
الحزر والتخمين ٠‏ على أن القياس ليس طريقة مستقلة من طرق البحث فى 
هذا العلم انما هو أداة تستخدم فى البحوث التجريبية والاحصائية ' 


لقد كان القياس العامل الرئيسى فى تقدم العلوم الطبيعية بل ان 
ما تتميز به. هذه العلوم بعضها عن بعض هو درجة اقترابها من القياس 
الدقيق المضبوط ٠‏ والحق أن أية مجموعة من المعلومات لا يمكن أن تصبح 
عامية بالمعنى الدقيق الا اذا أمكن التعبير عنها تعبير كميا الى جانب التعبير 
الكيفى الوصفى ٠١‏ فالأرقام روح العلم ٠‏ وقياس السلوك يرمى الى صوغه 
.فی أرقام وصبه فی قالب کمی ۰ 
والقياس فى علم النفس لا يختلف عن القياس فى العلوم الطبيعية 
الأخرى لأن كليهما قيس ظواهر خارجية موضوعية » فالقدرة الحسابية 
أو سمة الأمانة: أو قوة الدافح ٠٠‏ لا يمكن قياسها الا اذا تحجسدت وبرزت 
للعيان. وأمكن التعبير عنها باللغة أو بحركات ( أنظر ص ٠ ) ١۲‏ غير آن 
القياس فى العلوم الطبيعية أكثر ضبطا ودقة من القياس السيكولوجى 
بوجه عام ۰ ولا يرجع هذا الى اختلاف المقاییس فى نوعها › آو اختلاف فى 
نوع الأخطاء » فالأقيسة ف ىعلوم الطبيعة عرضة لجميع الأخطاء التى تفسد 
الأقيسة السيكولوجية » غير أن الحطاً فيها طفيف يعجز الشخص العادى 
عن التفطن اليه » على حين يرى فيه الفيزيقئ مثلا عيبا فاضحا ٠‏ فقد كان 
٠‏ لتصحيح سرعة الضوء بضع مئات من‌الأمتار دوى شديد بين علماء الفيزيقا 
سرعة الضوه تساوی ۱٦۸‏ آلف ميل فى الثانية _ على أن هذا الفارق 


۸ 


فى دقة القياس ليس بمستغرب وهذا نظرا لتعقد انظواهر السيكولوجية. 
وتداخل العوامل المختلفة فيها ٠‏ 

لکن کشا من الناس لا يزانون فى ريب من امکان دراسه اغالات 
النفسية والعقلية ٠‏ فهم يسلمؤن اننا نستطيع آن نزن حجزا او نقيس 
طول حأئط › لكنهم لا يؤمنون بأنن نستطیع اي نقيس الأفكار وإلقدرات 
والصفات النفسية وهم لا يرون غرابة فى إن نسر عور ئر › لكنهم 
لا يصدقون آنا نستطيح آن نسبر غور انفعال معن ٠.‏ وعلى هذا فمن الحمق 
آن نحاول قياس أثر المدرس الجيد فى تلامیذه › أو قياس مدی حب الأم 
لأطفالها » أو مقدار التذوق المجمالى لآثر فنی ۰ وفاتهم آن الانسان کان داإئا 
يقيس القدرات العقلية والصفات الحلقية لمن يعاشرهم من الناس ». أى 
یقدرها تقدیرا کمیا فیحکم أن فلانا کر ذکاء أو أقل غرورا من غاره ۰ 
وأن المدرسين يقدرون ما لدى تلافيذهم من قدرات وصفات مختلفة دون 
. الاستغانة بأجهزة أو اختبارات خاصة ٠‏ بل ان الفرد لا يستطيع أن يتعلم 
شیا جدیدا عن قصد دون أن یختبر نفسه » کما أنه لا یستطیع تعلیم 
شىء دون أن يختبر من يريد أن يعلمه ٠‏ وليست الامتحانات المدرسية 
العريقة فى القدم الا وسائل للتقدير الكمى والقياس » وما الأحاجى 
والألغاز المشساعة بين الناس الا نوعا من الاختبارات العقلية ٠‏ صحيع أنها 
مقاييس ساذجة غير دقيقة لأنها تقوم على التقدير الشخصى الذاتى ٠‏ لكنه 
من الاسراف أن نقول ان قياس القدرات العقلية والسمات اللقية أمر 
محال ۰ وقد قال « ثورنديك » : « کل شیء موجود فهو موجود بمقدار » 
ول ,الاش او مت هدد اق د 


الواقح أن الحزانة السسيكولوجية تزخر اليوم بفيض من الأدوات 
والأجهزة والاختبارات والاستخبارات وموازين التقدير .المختلفة ٠‏ 
سف قياس الذكاء » والقدرات الحاصة :اللغوية والعددية والمىسيقية 
والميكانيكية » والقدرة على الابتكار » وتذوق الأدب والشعر » وصلاحية 
الفرد للقيادة > ومستوي التحصيل الدراسى للتلميذ ومستوى طموحه »> 
واستعداد الفرد لاا بمرض نفسى وقدرته على احتمال الألم الجسمى 
أو التعب ٠٠‏ لقهاس الاتزاإن الانفعمالى والقدرة على المنابرة أو 
التعاون الى غير تلك من القدرات والسمات التى كان يظن أن قياسها أمر 
محال ۰ 


مدارس علم النفس المعاصرة 


لم يكن علماء النفس » حتى مطلع عهذاالقرن » يعملون أكثر هن جمع 
وقائح عامة .من محالات محذودة : من مجال الخحبرات الجحسية > والفروق 
الفردية » وذكاء الحيوان » ونمو الطفل › والشخصية السوية والشاذة ولم 
تکن هنال خطة عامة للبحث › آو رابط يجمع بي هذه المعلومات المتناثرة 
بل لم يكن هناك اتفاق عام بين علماء النفس على طبيعة هذاالعلم نفسه ٠‏ 
ومن ثم بدت الحاجة الى لم الشمل وجمع هذا النثار من المعرفة السيكولوجية 
فی کل موحد متکامل يزيده وضوحا وثراء ويكون اساسا لتوجيه البحوث 
فى‌المستقبل وقد أدت هذه الحاجة الى ظهور. المدارس السيكولوجية فى 
القرن الالى والتى سنتناولها بايجاز ٠‏ 


Behaviorism الادرسبة السلوكية‎ - ١ 


أسسها د« وطسن » ١٥اه‏ الأمر یكی فى مطلحع هذا القرن ٠‏ وهی 
مدرسة تنظر الى الانسان نظرتها الى آلة ميكانيكية معقدة » قترى أن يقتصر 
موضوع علم النفس على دراسة السلوك الجر كق الصريح للانسان والحيوان 
عن طريق الملاحظة الموضوعية البحته أى دون الاشارة الى ما بخبره. الفرد 
من حالات شعورية أثناء ملاحظته أو اجراء التجارب عليه ٠‏ لذا فهى ترفض 
اصطناع منهج التأمل للباطن رفضا صريحا » كما قدمنا فى الفترة الثالثة 
من هذا الفصل ٠‏ 1 

ومما تنفرد به هذه المدرسة » فضلا عن ذلك » انها تنكر وجود 
قدرات واستعدادات فطرية ٠‏ فليست هناك غراثز موروثة أو ذكاء موروث 
فالذكاء مجموعة معقدة من عادات بيكتسبها الفرد أثناء حياته ٠‏ وفى هذا 
يقول وطسن : « اعطونى عشرة من أطفال أصحاء أسوياء التكوين › 
فسأختار أحدهم جزافا ثم أدربه فأصنع منه ما أردد : طبيبا أو فتانا أو 
عالما أو تاجرا أو لصا أو متسولا » وذلك بغض النظر عن ميوله ومواهبه 
وسلالة أسلافه » ١‏ لذا نجد هذه المدرسة تهتم الى حد كبيز بدراسية 
عملية التعلم * فموضوع « العادات. واتكو-ينها » هو المحور الرئيسى لعلم 
النفس عندها ء 


Neobehaviorism ةديدkۈؤا‎ ةıکولاسnگا‎ ۳ 


عصف النقد من كل مكان بالمدرسة السلوكية وتعاليمها المتطرفة 


التى قال فيها أحد العلماء «ان علم النفس قد انتحر على بيد السلوكيةي : 
ومن هنا ظهرت السلوكية الجديدة ٠‏ وهى لا تزال تجعل لموضوع التعل 
وتكوين العادات مركز الصدارة من بحوثها ٠‏ لكن بعض انصارها يعرضون 
عن التفسير الآلى للسلوك » كما يرؤزن امكان دراسة الحالات الشعورية عن 
طريق « التقرير اللفظى » الذى يصف به المستبطن هذه الحالات: » لكتها 
لا تحلل هذه الحالات بل تهتم بدراسة السلوك الظاهر الموضوعى وحده » 
أي ما يفعله ويقوله الكائن المى فى ظروف معينة ٠ ٠‏ 


۰ 
» 


Putposive Schools المادارس الغرضية‎ - 


بطلق هذا الاسم على كل مدرسة أو مذهب ينكر أن السلوك يمكن 
تفىتىرە تفسبرا کاملا على سس ميكانيكية › كما زعمت السلوكية »> ویری 
أن الغايات والأغراض تقوم بدور هام فى تحديد سلوك الكائن المى 
وتوجیهه » فکل سلوك يصدر عن الکائن المى _ انسانا کان آم حیوانا _ 
بهدف الى غایة » ویتجه الی تحقیق رض حتی ان لم یکن شااعرا بهذا 
الغرض ٠‏ فالطائر الذى يجمع القش لبناء عشه لا يکون من دون شك 
شاعرا بالغرض البعيد من سلوكه » وهو المحافظة على نوعه » أو حتى 
بالغرض القريب وهو بناء العش ٠‏ بل ان الانسان كثرا ما بقوم بأفقال 
لا يکون الغرض منها واضحا فى ذهنه » كأن يرفع صوته أثناء الحديث على 
حين فجأة » أو يفضل السير فى طريق دون آخر » أو يجد نفسه مدفوعا 
الى غسشل يديه عدة مرات فى اليوم ٠‏ : 

من هذه المدارس مدرسة علم النفس النزوعى للعالم الاسكتلندى 
« مكدو جل » Mc Dougall‏ )ر ۱۹١۸ -_-- ١‏ ) » ومدرسة التحليل النفسى 
التى أسسها « فرويد » ٠‏ وبعض آتباع المدرسة السلوكية الجديدة ٠‏ 
٤‏ د مدرسة التحليل النفسي عنوراھمو0طycوsم'‏ 
مؤسس هذه المدرسة الطبيب النمسوى « فرويد » الذى سبق أن 
شر نا الى كشمفه عن الجانب اللاشعورى من النفس ٠‏ بدأت هذه المدرسة 
طريقة لعلاج بعض الأمراض النفسية ثم أصبحت نظرية ونظاما سيكولوجيا 
کان له بلغ الأثر ليس فقط فى علم النفس بل وفى سائر العلوم والفنون 
الانسانية من علوم الاجتماع والتربية والسياسة الى الأدب والفن وتاریخ 
الحضارة الانسانية وغيرها . 
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ومما تتفرد به هذه المدرسة : )١(‏ توكيدها أثر العوامل والدوااع 
اللاشعورية فى سلوك الانسان * (۲) اهتمامها بدراسة الشخصية السوية 
والشاذة اهتماما بالغا : تشریحها وتکوینها وعوامل انحرافها ۰ فان کان 
علم النفس هو علم السلوك » فالتحليل التفسى هو علم القخصية ٠‏ 
(WW) >‏ توكيدها الأثر المطير لمرحلة الطفولة الميكرة » خاصة- علاقة الطفل 
بوالدیه » فى تشکيل شخصية الراشد وفى تمهيد الطريق للاصادة 
بالأمراض النفسية. والعقلية فيما بعد » وكذلك توجيهها النظر الى الأهمية 
النفسية لمرحلة الرضاعة التى لم يكن الأقدمون بهتمون بدراستها : 
)٤(‏ بسطها مفهوم الغريزة الجنسية ودراسة تطورها من الناحية النفسية 
وصلة ذل بشخصية الفرد * )٥(‏ وقد کان « فروید » اول من حاول 
تطبّيقق المنهج العلنى فى تأويل الأحلام وصاغ نظرية ملتثمة عنها ٠‏ 
() وکانت من اول المدارس الحديثة التى أكدت وحدة الانسان وقاومت 
-.الثتائية الةديمة للجسم والنفس ٠‏ 


ه ‏ مدارس التحليل اللنفسى اديدة Neopsychoanalysis‏ : 


عدة مدارس تحید عن مدرسة فرويد فى بعضض المفهومات. العلمية 
وطرق العلاج الكلينيكية » لكن لا تزال داخل الاطار العام للمدرسة الأم٠‏ 
لقد كانت مدرسة فرويد تؤكد أثر الغرائز - خاصة الغريزة الجنسية 
وغريزة العدوان - فى تكوين الشدخصية واحداث الاضطرابات النفسية › 
أما هذه المدارس الجديدة فتؤكد أثر العوامل الحضارية فى هذه الناحية ٠‏ 
وكانت المدرسة الأصيلة تؤكد أثر الطفولة الى حد بعيد » أما هذه المدارس 
فتهتم بحاضر الفرد وظروفه الراهنة أكثر مما تهتم بماضیيه وظروف 
طفولته ٠۰‏ وممن ينتمون اى هذه المدارس « فروم « Fromm‏ و «کاردتر» 
Kardiner‏ و « و رliی‏ « Horney‏ . 


Gestalt Psychology مدرسة الحشطلت‎ - ٦ 
وكلمة غإواوم)‎ ٠ ظهرت هذه المدرسة فى الانيا فى أواثل هذا القرن‎ 
بالألمانية معناها الكل المتكامل الأجزاء » أو الصيغة الاجمالية أو النمط‎ 
ظهرت هذہ المدرسة فى وقت سرف فيه كشي من علماء النفس‎  Pچttern‎ 
كانوا يحللون الادراك‎ ٠ فی تحلیل' الظواهر النفسية الى عناصر جزئية‎ 
الى اجساسات جزئية » وعملية. التعلم الى روابط عصبية » والشخصية الى‎ 
وقد‎ ٠. فكان من الطبيعى أن بؤدى ذلك الى رد فعل شديد‎ ٠ سمات مختلفة‎ . 
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كان ذلك على يد هذه المدرسة .التى ترى آن الظواهر النتفسية وحدات 
كلية منظمة وليست مجموعة من غناصر وأجزاء متراصة ٠‏ فالادراك أو 
التعلم أو بتاء الشخصية ليس كل منها كالمائط المكون من قوالب ملتصقة 
بل کالم رکب الکیمیائی أندمجت عناصره بعض_ها فى بعض ٠‏ ولو حللنا 
الم ركب الى عناصره تلاش الم ركب نفسه ٠‏ 

ؤمن مؤسسی هذه المدرسة » فرتnıر‏ « Wertheimer‏ و «:کوفکا » 
Kok‏ و « کھلر » ٠ Koehler‏ 


۷ د ملرسة . تجلیل العو امل Factor Analysis. School‏ 

تحاول هذه المدرسة الكشف عن أقل عبد من العناصر أو العوامل 
المستقلة الأولية ‏ أى التى لا يمكن' ردما الى أيسط منها التى تتالف 
منها الم ركبات السيكولوجية كالذكاء والشخصية *.وتغتمد فی بحو ثها على 
تطبیق الاختبارات السيكولوجية المختلفة » ومغالجة النتائج بطرق احصانية. 
تصل أحيْانا الى درجة كبيرة من الصعوبة والتعقيد ٠‏ ويغتبر « سبيرمان » 


 . Spearman‏ الانجليزى متشىء هذه المدرسة ٠ )۱۹٠٤(‏ كما يعتبر 
»« ٿرستوù‏ « Thurs(0neê‏ من أشهر ممثليها بأمريكا ۰ 
KEK‏ 


رأينا من‌هذا الاستعراض السريع ما تختلف فيه هذه المدارس من 
حيث موضوع البحث ومنهجه ووجهة النظر الى الظاهرة السيكولوجية ٠‏ 
وهو اختلاف حدا ببعض النقاد أن يعرضوا عن تسميتها «مدارس» تنضوى 
تحت علم نفس واحد » وقالوا بأنها « علوم نفس » مختلفة ٠‏ 

على أن هناك عوامل تجمع بين هذه المدارس كلها وتعمل على التقارب ‏ 
بينها ٠‏ من ذلك أنها تعمل جميعها فى نفس الميدان العام ٠‏ وهو دراسة 
سلوك الفرد : الانسان والحيوان » الطفل: والراشد » السوى والشاذ »> 
كما أنها تعمل جميعا - حتى السلوكية - على دراسة الفرد باعتباره وحدة 
وكلا ٠‏ هذا الى أن آغلبها يستخدم التجريب منهجا للبحث › وهذا من شأنه 
آن يقارب بین نتائجها » ویژاخى بين وجهات النظر التى تبدو مختلفة اليوم 
والحق أن الفوأرق. بن هذه المذارس فلسفية أكثر منهأ علمية - اذ هى تنتمى 
الى مذاهب خلسفية مختلفة ٠‏ بل ان هذه الفوارق أقل من ناحية عددها 
وأحميتها العلمية من نواحى الاتفاق بينها ٠‏ لذا يرى المتفائلون أن التوفيق 
التهاثى بين هذه المدارس مرهون بتحسن مناهج البحث السيكولوجية » ' 
خاصة منهج التجريب والقياس ٠‏ 


of 


احق أننا لا نزال فى حاجة الى تعدد المدارس فى علم النفس ٠‏ ذلك 
أن كل مدرسة تنجد نفسها مضطرة الى صوغ نظريات عامة جريئة لتدعيم 
وجهة نظرها ولکی ل تتخاذل إزاء غبرها من المدارس. ٠‏ والنظريات شرط 
لا غنى عنه لتقدم العلم ٠‏ فهى تعين على تنظيم الوقائع المبعثرة » كما أنها 
تشر مشسكلات جديدة يحاول الباحثون حلها بما يلقى الضوء على الظاهرة 
السيكولوجية ويزيدها وضوحا ٠‏ 


L3: 


. اسثلة وتمارين 


١‏ س يمدو القكيف لابيئة بشكل واضح حين تعترض الغرذ مشسكلة 
اضرب أمثلة توضح هذه العبارة . 


او و ا و 
الأطفال اشرح هذه العبارة 


a 
المراهقين ؛ء‎ 
٠ صمم بحا تجريبيا يبين صلة الفقر. بال جريمة‎ - ٤ 
حين تسشنير طبيبا فاك تقدم اله معلومات استبطانية واغرى‎ ا٠‎ 
SS 
آراد طالب أن يعرف هل الأفضل آن يذاكر فى الصباح أو فی‎ 
٠ ا یذاکر الرياضيات فى الصباح واللغة :الانجليزبة فى المساء‎ 
فوجد آن درجاته فى اللغة قد تحسنت » فاستنتج أنه من الأفضل أن يذاكر‎ 
ما وجه الخطاً فى هذه التجرنة ؟‎ ٠ فى المساء‎ 
د التجربة دون فرض عمياء » والفرض دون تجربة فرض أعرج-‎ ۷ 
٠ اشرح المقصود من ذلك‎ 
» اضرب أمثلة لانواع من السلوك استطمت أن تتنباً بحدوثها‎ - ۸ 
جا ا ا اتن وو‎ 
ہ قال احد علماء ء النفس الأمريكيين : « بدأ علم النفس بدراسسة‎ ٩ 
الروح لكن زهقت روحه » ثم أصبح علم العقل لكن ذهب عقله » ثم أصبح‎ 
: ماذا کان يقصد هذه العبارة ؟‎  » علم الشعور وأاخشی أن بفقد شعوره‎ 
ب يرى البعض أن اختلاف المدارس بؤدى الى ا‎ ٠١ 
ا ا و‎ a 
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دوافع السلوك 
تمهید وتعریف 
١‏ - أهمية دراسة الدوافع 


موضوع الدوافع من أكثر موضوعات علم النفس أهمية واثارة 
لاهتمام الناس جميعا ۰ فهو يهم الأب الذى رند أن يعرف لاذا يميل طفله 
ال الانطواء على نفسه والعزوف يعن اللعب مع آنرابه » أو لاذا يكون طيما 
ممتغلا فی المدرسة »> ومشساکسا معتدبا فی البيت ؛ أو لاذ سرف فی 
الكذب أو فى الاستسلام لأحلام اليقظة ؟ كما يهم الطبيب اذ يريد أن يعرف 
سبب' التشكى الموصول لمريض يدل فخصه على خلوه من أسباب المرضن 
الجسمى » أو لماذإ يهمل إعض المرضى اتباع نصائحه وارشاداته » أو پسیرون 
على عکس ما یشیر به ؟ فان کان طبیبا نفسيا تطلع الى معرفة الدوافع التى 
تکمن' وراء هذیان المحنون وأوهام المخبول وتشنج الهسترى والترود 
الشساذ عند المزيض بالوشواس ؟ ورجل القانون يهمة أن يعرف الاسباب 
والدوافع التى تحمل بعض المجرمين على معاودة الجريمة بالرغم مما يوقم 
عليهم من عقاب أليم ؟ وصاحب العمل يهمه أن يعرف ما يدفع العمال 
ای التمرد بالرغم من كقارة الأجور واعتدال ساعات العمل ؛ 
ولا تقتصر أحمية معرفة الدوافع على غلاج ضروب السلوك المنحزف 
أو الوقاية منه ٠»‏ جل ان هذه المعرفة ضرورية لكل من يشرف على جماعة من 
الناس ويوجههم ويجهد فى حفزهم على العمل ٠‏ فالمدرس فى حاجة الى 
معرفة دوافع تلاميذه وميولهم ليتسنى له أن يستغلها فى حفزهم على التعلم 
فالتعلم لا یکون مثمرا الا اذا کان يرضی دوافع لدی المتعلم ۰ وکثرا ما بکون 
قن فف التلاميذ راجعا الى انعدام ميلهم أو اهتمامهم بما يدرسون > 
لا الى نقص فى قدراتهم أو ذكائهم ٠٠‏ كذلك يحتل موضوع الدوافع اليوم 
مركز الصدارة فى الصناعة الحديثة » وذلك ابتغاء رفع مستوى الكفاية 
الانتاجية لدى العاملين ٠‏ ذلك أن قدرات العامل وما لديه من خبزة ومهارة 
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وتدريب » وما بحيط به من ظروف طبيعية مواتية فى عمله ٠٠‏ كل داك 

لا بمکن أن تی أقضی ثماره الا اذا اقترن بدوافع قوية الى العمل ٠‏ : 
تم ان معرفة الانسان دوافع غيره من الناس تحمله على التسامح 

ورحابة الصدر واقامة علاقات انسانية أفضل بينه وبينهم ٠‏ فلو استطاع 


الرئيس أن ينغد الى دوافع مرءوسيه ومشاعرهم وحاجاتهم استطاع أن :هم 


وحهات نظرهم وأن يصغى الى شکاواهم وآن يجد لهم العذر فى بعض 
ما بفعلون ۰ 


يضاف الى هذا أن جهل الانسان بدوافعه الخحاصة مصدر لكشر من 
متاعبه ومشساكله ومعتقداته الباطلة واندفاعاته وأزماته النفسية ٠‏ بل, ان . ٴ 
كشرا من ألوان السخط والشقاء فيما يكابده الانسان يرجح الى آنه لا يعرف 
ما یرید ۰٠‏ کما أن کثیرا من ضروب التخبط التى يتورط فيها الفرد ترج 
الى عجزه عن تحديد الأغراض والبواعث التى تحركة تحدیدا کافيا ۰ 
ومعرفة الانسان دوافعه الحقيقية » لا الدوافع التى يزعمها أو يتوهمها 
تعینه على ضبطها وتوجيهها والتحكم فيها أو ارجاء اشباعها أو تحوير 
السلوك الصادر عنها ٠٠‏ من ذلك أن الغبرة غالبا ما تكون مظهرا لفقد أ 
الشعودر بالامن من جراء عدم ' قتنا فی أنفسنا واحساسنا بالنقص حیال 
الشخص الذى نغار منه ء والذى بيكون فى العادة متفوقا علينا فى الذكاء . 
أو المركز أو الشخصية ٠٠‏ وأغلب الظن أن هذه الغيرة ستظل قائمة حتى 
نعرف دوافعها الحقيقية ونواجهها فى صراحة بما يكفل ازالتها أو تخفيف 
حدتها ۰ وکثرا ما ننسب عیو بنا :ودوافعنا البغيضة التى لا نشعر بو جودها 
الى الغبر أو نلومهم ونحاسبهم عليهم حسابا شديدا » فترى المغرور أو 
الأنانى أو المتعصب ينسب هذه العيوب الى غيره ٠٠‏ ولو استبصر كل من 
هؤلاء فى نفقسه وعرف أنها جزء من كيانه النفسى لم يعد يقذف بها غيره 
أو بغالی فی تقدبرها لديهم ۰ 

ولا تقتصر أهمية دراسة الدوافح على هذه النواحى ٬العملية‏ فحسب»ء 
فموضوع الدوافع يتصل بجميع موضوعات علم النفس. ٠‏ فهو وثيق الصلة 
بعمليات الادراك والتذكر والتخيل.و التقكر والتعلم والتكيف كما أنه أساس . 
دراسة الشخصية ٠٠١‏ هذا فضلا عن أن الدوافع لابد منها لتفسير کل 
سلوك » اذ لا سلوك بدون دواقع ۰ ا 
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٠‏ ۷۲ اتعريف الدافع 

الدافع حالة داخلية - جسمية أو نفسية - تثير السلوك فى ظروف 
معينة » وتواصله حتى ينتهى الى غاية معينة ٠‏ فالكلب الجائع يضرب فى 
الأرض بدافع الجوع ولا ينتهى سلوكه حتى يقع على طعام أو يصيبه 
الكلال والاعياء ٠‏ والشخص الذى يؤله ضرسه لا يكف عن البحث عن. 
مسکن یخفف به أله ۰ والطالب یستذکر دروسه ویسهر اللیالی بدافم. 
الرغبة قى النجاح أو التفوق أو الشعور بالواجب أو الظفر بمركز 
اجتماعی لائق أو بهذه الدوافح جميعا ۰ والعالم لا يبرح ببحث وینقب 
 .‏ ويفترض ويجرب بدافع من حب الاستطلاع ٠‏ والشخص المصاب بمرض 
الوسواس یجد نفسه مدفوعا رغم ارادته الى غسل يديه کلما فتع باباً. 
أؤ لمس کتابا أو صافع شخصا ۰ 


الدافع مفهوم اافتر اض Hypothetical CORRE‏ 

الدوافع حالات أو قوى لا نلاحظها مباشرة بل نستنتجها من الاتجاء 
العام للسلوك الصادر عنها ٠‏ مثلنا كمثل عالم الطبيعة لا يلاحظ 
« الجاذبية » مياشرة بل يلاحظ ظواهر مختلفة تشسترك كلها فى صفة 
واحدة هى النزعة الى التحسرك نحو مركز الارض ٠‏ فان كان السلوك 
متجها نحو الطعام استنتجنا دافع الجوع »› وان كان متجها نحو الشربه 
استنتجنا دافع العطش »› وان كان متجها نحو الاجتماع بالناس استنتجنا 
الدافح الاجتماعى ٠٠٠۰‏ والمفهوم الافتراض هو « تصور ذهنى » ببتكره. 
العالم ويحاول به تفسشسير الوقائع والظواهر المشاهدة ٠‏ ۰ 

والدافح اصطلاح عام شامل لذا تحتوى اللغنة على ألفاظط 'كثيرة 

تحمل معنى الدافع : الحافز » الباعث » الرغبة » الميل » الحاجة › النزعة » 
العاطفة » الغرض » القصد » النية » الغفاية »› الارادة ٠٠‏ وبعض هذه 
الألفاظ يكاد يكون مرادفا للآخر * وبعضها یحتاج الى تحدید وتمییز 
آنواع الدوافع وخصائص الدافع 


١‏ - الدافع قد يكون حالة جسمية كالجوع والعطش أو حالة 
نفسسدة كالرغبة فى التفوق أو الشعور بالواجب ٠‏ 
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قد بكون حالة مؤقتة كال جوع والغضب أو حالة دائمة ثابتة 
سیا کحب الاستطلاع والدافع الاجتماعى 
٣۲ ٠‏ .قد یکون الدافع فطريا مورونا كالجوع أو مكتسبا كالشعور 
بالواجپ ." . ١‏ 
: :أن الدإفع قوة محركة موجهة فى آن واحد ٠‏ فهو يشير السلوك 
الى غابة أو هدف يرضيه ٠‏ ولئن أثير الدافع وأعيق عن بلوغ هدفه ظل 
الفرد فى حالة من التوتر كأنه زنبرك مشدود ٠‏ وبعبارة آخرى فالدافع 
اشتعداد ذو وجهين » وجه داخلى محرك ووجه خارجى هو الغاية أو إلهدف 
الذى يتجه اليه السلوك الصادر عن الدافع كالأكل أو الشرب أو التخفف 
من الألم أو الظفر نرك اجتماعى مرموق ٠٠١‏ وينسمى الؤجه الداخل 
للدافح ب « الحافز ۽ ٠ drive‏ والحافز لا يعدو أن بكون حالة من 
الضيق والتوتر أو الألم تولد نزوعا الى نشال ٠٠١‏ لذا كان من الصعب 
التمييز بن حوافز الدوافع المختلفة ٠٠‏ فمن الصعب التمييز بين حالة 
التوتر لدى شخص تدفعه الرغبة الى أن يكسب فى لعبة التنس وبين 
حالة العوتل الديه حين تدفعه 'الزغبة الى أن يكسب قضية ضد خصم له _ 
أما الأهداف أو الغايات التى يلتمسها الدافع فأشياء يمكن تحديدها عادة 
وتمییز ا فو ن ا ا 
بنا أن نسمى الدافع بهدفه فنقول دافع التماس الطعام بدلا من دافع 
الجوع ». لكن هذه القاعدة لا بتبعها كثير من الباحثين ٠‏ 


ضرورة افتراض الدوافعح 

لا تستطیع المنبهات الحارجية وحدها آن تشر سلوك الفرد ان لم 
تتجاوب مع عوامل داخلية عنده ٠‏ فرؤية الطعام لا تثير الشهية فى الشبعان 
فد فر الود وار ا ر ف ف ا ا ر 
لا يبتسم » والنكتة التى بطرب لسماعها شاب مراهق لا يكترث اه شيخ 
عجوز ٠‏ والمطرب نفسه قد يشجى بعض السامعين ويزعج البعض الآخر › 
وفی الأمثال أنك تستطيع أن تقود حص انا الى النهر لكنك لا تستظيع أن 
تخبره غلی أن یشرب ۰۰ فالمنبهات الحارجية لا تكفى وحدها لتفسير السلوك 
أو التنبؤ به ٠‏ لان نفس المنبهات. الخارجية قد تثير السلوك فى فرد دعینه 
تارۃ ولا تثیرہ طورا › کما انها تشر استجابات مختلفة فى أشخخاص 
مختلفن » وفى الكائنات الحية الختلفة ٠‏ ومن ثم فلابد من افتراض دوافع 


لخا باختلاف نوع الفرد وجنسه وسنه وثقافته وصحته بل وطراز 
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المضارة التى ينتمى اليها ٠‏ فدوافع الطفل لاشك أنها تختلف من بمض ۰ 
الوجوه عن دوافع الشاب والراشد والشيخ »> ودوافع الرجل عن دوافع 
المرأة › ودوافع المثقف عن الجاهل › والسليم عن المربيض »> والمتزوج عن 
الأعزب »> والامريكى عن الصينى ٠٠‏ وهذا لا ينفى وجود دوافع عامة 
مشت ر كة بين الناس جميعا أو بين من تجمعهم جماعة أو حضارة واحدة .. 


دوافع الانسان ودوافع الخیوان 


دوافح الانسان لاعد لها ولا حصر ان قیست بدوافع الحيوان : الجوع 
والعطش » الحوف والغضب » الحب والكره » الحاجة الى الأمن والحاجة الى 
التقدير الاجتماعى » والحاجة الى التعبير عن الذات وما يتفرع على هذه 
الحاجات الأساسية من حاجات فرعية ومطالب لا عداد لها : كالمحاجة الى تعلم 
لغة أجنبية » أو شراء سيارة » أو قراءة جريدة معيْنة ٠‏ أو اختیار ملالس 
معينة ٠١‏ هذا الى عواطف وميول شتى كعاطفة الولاء للأسرة أو للوطن أو 
لصديق أو لمبدأً » وكالميل الى القراءة أو الى الرحلات. أو النشاط الاجتماعى 
أو. الرياضى ٠٠١‏ يضاف الى هذا كله أهداف الانسان وفلسفته فى الحياة 
وضمبره ٠‏ وهى من الدوافع الانسانية القوية ٠‏ ومن الدوافع الانسانية 
الهامة أيضا الشعور بالنقص والشعور بالذنب والشعور بالقلق وما يحمله 


الفرد منعةد نفسية مختلفة ٠‏ 


ولیس هناك حیوان بکاد یقترب من الانسان فی عدد دوافعه ونوعهاء 
وفی سيطرة هذه الدوافع عليه » وفى عدد العقبات والمواجز التى تحبط 
هذه الدوافع وتخنقها فالانسان لا پزال بدأب على ارضاء دوافعه 
واشباعها > ولا يبرح بخلق. لنفسه دوافع جدبدة متى فقدت اأدوافع القدبمة 
حاذبيتها وفتنتها ٠ء‏ أما الحيوان فمتى سد رمقه وأرض دوافعه القليلة 
الأخرى ت وأغلب نشاطه يدور عل الغذاء والتناسل ت ارتاح وهداً أو 
استسلم للرقاد »> لا يحلم بمزيد من الطعام » أو بطعام أشهى وأدسم أو 
بمستقبل آزهى 'وآزهر آو بأهداف أعلى وأبعد ٠٠١‏ وهكذا رى الانسان 
لا یکاد یرضی دافعا حتی بلح عليه دوافع او دوافع آخری من جراء حیاته 
الاجتماعية المعقدة وما يغشاها من شد وجذب وتنافس وكفاح ٠‏ ومخلوق 
هذا شأنه معرض لا محالة لضروب شتى من المحرمان والتوتر والتبأزم 
النفسى ٠‏ هذا التأزم بعد من آقوى الدوافع وأشدها لدى الانسان ٠‏ 


وسط كنذا التيه الشاسع من الدوافع المختلفة الأاشكال والألوان 
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کان من الضرورى تنظيم هذه الدوافح وتصنيفها أصنافا تسهل دراستها 
وإستخدامها لتفسير السلوك ٠‏ 


۳ تصنيف الدوإفع 

ليس من اليسير اقامة تصضنيف للدوافع على أساس السلواك الصأدر 
عنها > وذلك لتعقد الصلة بين الدوافح والسلوك : 

١‏ فالدافع الواحد يؤدى الى ضروب من السلوك تختلف باختلاف 
الأفراد فالرغبة فى التقدير الاجتماعى قد تدفح بشخص الى الظهور فى 
مدان التشساط الاجتماعى > وبآخر الى تاليف قصة » ويثالث الى الزواج 
من أسرة مرموقة > وبرابع الى البقاء أعزب ٠‏ والحاجة الى الأمن قد تدفع 
بشخص الى جمع الثروة > وبآخر الى الانتماء الى جمعية أو ناد » وبشالث 
الى اعتزال الناس ٠‏ 

۲ والدافع الواحد يؤدى الى ضروب مختافة من السلوك لدى 
الفرد نفسه تبعا لوجهة نظره الى الموقف الارجى ٠‏ فرغبة الطفل فى جاب 
النظر والانتباه اليه قد تحمله على التمرد. والمشاغبة فی البیت › دک 
الامتثال والطاغة فی المدرسة حن یری آنه لا بستطیع تحقیق رغمته فی 
المدرسة بالتمرد والعدوان ٠‏ 

٠ هذا الى أن السلوك الواحد قد يصدر عن دوافح مختلفة‎ _ ٣ 
٠ىسنجلا فالقتل قد يكون الدافع اليه الغضب أو الوف أو الطمع أو الدافع‎ 
› والكذب قد يكون نتيجة شعور خفى بالنقص » أو بدافع من الانتقام‎ 
٠ أو بدافع الولاء لصديق لوقايته من عقاب‎ 

٤‏ ان التعبير عن الدوافع يختلف من حضارة لأخرى ٠‏ فدافع 
امقاتلة والعدوان » يفغصح عن نفسه بالضرب والعنف الجسمى فى بعض 
الحضارات » غير انه فى بعض الشعوب البداثية لا يضرب الرجل خصمه 
حین یتشاجران > بل یأخذ کل منهما عصا فيضرب بها حجرا أو شجرة » 
فمن کسرت غصاه قبل صاخبه كان اشجع منه وكان هو المنتهر . 


o ٠‏ آن الدوافح کشر ماتدو فى صور رمزبة متنكرة .فالسرقة 
قد تکون تعبیرا عن دافع جنسی مکبوت » والقیء دون سبب جسمی قه 
بکون رمزا الى التقزز والنغور . 

` أن السلوك الانسانى يندر أن يصدر عن داقع واحد » وأغلب‎ - ٩ 
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الأمر آن يكون نتيجة لتداخل اعدة دوافع بتضافر بعضها مع ر او 
يتنافر بعضها مح بعض ٠‏ فالانسأان قد يتصدق اختيارا أو اضطرارا › 
طمعا أو خوفا » سخاء أو تساخيا » حرصا او زهدا أو اختیالا آو ذرا للرماد 
فى العيون » والاغلب ان يكون ججموعة من هذه الدوافع ٠‏ كما نه قد 
لا يتصدق مع وجود دافع يحمله على الصدقة لأن لديه دوادح أخری تنعه من 
ذلك کاستحياء منلا ٠‏ كذلك الانسان لا يكد ويكدح فى الحياة للحصول على 
لقمة العيش فقط > بل وطليا للأمن والتقدير الاجتماعى › أو للظهور 
والسيطرة › أو لكى ساعد اهله وأقاربه › أو لکی يتزوج ویسهم فی 
الحدمات العامة ء أو لأن العمل بتیح له التعبثر عن شخهسيته واظهار مالديه 
من قدرات ومواهب. ۰۰ أو دمجموعة من هذه الدوافع ٠‏ 

لهذا كله كان من العسير تصنيف الدوافع الانساتية على أساس 
منطقى » بحيث تكون متمايزة فلا يتداخل , بعضها فى بعض › غير أننا 
نستطيح أن نقدم تصنيفا عمليا بسيطا يعين على وضع شىء من النظام 
فى هذا الميدان المعقد المتشعب » وهو تصنيف يقوم على مصادر 
وأهدافها : 

١‏ - دوافع فطرية ودوافع مكتسبة » وقد یکون کل منهما عضويا 
جسميا أو نفسيا اجتماعيا ۰ 


٠ دوافع شنعورية ودوافع لا شعورية‎ - ٣ 
د تحديد بعض امصطلحات‎ ٤ 


المنبه او المثر والدافع : 


الأصال فى الدافع أن RAR EEE‏ 
الظروف ما برنشطة ویثره ٠‏ والمنبه. أو المئير داخليا کان آم خارجیا هو 


le‏ يخيل الدافع من حالة الكمون الى حالة النشاط ٠‏ فالطائر لا يبنى عشه: 
الا فى أوقات معينة » والبخيل أو المغرور لا يبدو آثر هاتين الخصلتين فى 
سنل وكهما الا فى مواقف معينة »> وحب الأم لأطفالها لا يكون ماثلا فى 
شغوزها فى كل لمظة وحين ٠‏ من هذا نرى أن المنبه مؤثر عارض فى حين 
أن الدافع استعدادا يوجد لدى الفرد قبل ان يؤثر المنبه فيه ٠‏ فكأن ` 
المتبه كالزناد لا يخلق الطاقة بل بحرزها ويطلقها من مكمنها ٠ ٠‏ 


الداقع والباعث : 

الباعث 1161۷8 موقف خارجی › مادی آو اجتماعی » بستجیب 
له الدافح مامص ۰ فالطعام باعث پستجیب له دافع الحجوع > والاء 
باعٿ يستجيب له دافع العطش › ووجود جائزة أو مكافأة أو وظيفة معينهة 
دواعت تستجیب لها فى مختلف الناس ۔دوافع مختلفة ٠‏ فالدافح قوة داخل 
الفرد والباعت قوة خارجه ٠‏ ٍ 


والبواعث نوعان ايجابية وسلبية ٠‏ فالانجابية ما تجذب الفرد الها 
كأنواع الثواب المختلفة. أو وجود مجال للترقية ٠‏ والسلبية ما تحمل الفرد 
- على تجنبها والابتعاد عن عواقبها كالقوانين الرادعة والزواجر الاجتماعية 
وغرها من ضروب الاستهحان أو العقاب النى تحمل الفرد على ن 

.سلو که أو کفه ۰ 

اذن ما الفارق بين الباعث والمنبه الحارجى ؟ ١‏ .ان المنببه الخارجى 
يشر الدافع لکنه قد لا برضیه ۰ فسماع دقات الساعة تعلن موعڊ حلول 
الطعام قد يجعل الشخص المنهمك فى عمله يشعر بالجوع شعورا واضحاء 
لكنها لا ترضى فيه دافع الجوع ٠‏ والتغيرات الضوثية فى الجو تشير فى الطيور 
غريزة المهاجرة من صقع الى آخر لكنها لا ترضى فيهسا هذه الغريزة ٠‏ 
أما ألباعث فموقف خارجى يشر الدافع ویرضیه فی آن واجد کوجود طعام. 
أمام*فرد جائع أو شم رائحته ٠‏ 


الدافع والحافز 

قدمنا أن الحافز هو الوجه المحرك للدافع ٠‏ هو حالة من التوتر 
والضيق تنشط الكائن الحى لكتها لاه توعه السلوك توجيها مناسبا ٠‏ 
لذا قد بكون السلوك الصادر عن الحافز وحده سلوكا أعمى » فى حيل 
أن السلوك الصادر عن الدافع يكون موجها _ خاصة في حالة الدوافع 
الشعورية كما سنرى فيما بعد ٠‏ وبعبارة أخرى فالحافز هو مجرد 
« دفعة من الداخل » فى حين آن الدافع « دفعة فى اتجاه معين » ٠‏ أما 
الباعث « فجذبة فى اتجاه معين » ٠‏ : 


الر غبة desire‏ ۰ َ 


دافع يشعر الفرد بغايته وهدفه أى يتصور أن هذا الهدف يرضى 
حاحة الدنه كالرغبة فى قراءة کتاب مع : و تتناول طعام معن أو القيأم. 
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برحلة معينة وأقوى من الرغبة « الشوق » و « التوق » ٠‏ وآقوى من هذين 
« الكلفت » ۲3۷108 ومو الاغرام والحب الشنديد ٠‏ أما « الولح »> u88101ز‏ 
فهو. رغبة تضخمت ‏ تضخما شدیدا أو خبيثا بحيث برزت على غيرها من 
الرغبات وطبعت شخصية الفرد بطابغها ٠‏ كالولح بالطعام أو بالمشروبات 
أو بجمحع السحجاحيد « وکالولع الدينى آو. . العقلى أو الاي - و کاطت 
الشدد بد والبخل الشسديد ٠‏ 


Need ةجlk‎ 

الأصل فى الماجة أنها حالة من النقص والعوز والافتقار تقترن بنوع 
من التوتر والضيق لا يلبث أن يزول متى قضيت الماجة وزال النقص - 
کان عدا لق ماد ار موا اکا او جارخا < ارو کون 
فى حاجة الى الطعام متى أعوز جسمه الطعام » وفى حاجة الى الأمن متى 
احتواه الحخوف وافتقر الى الأمن ٠‏ ومما يذكر أن الانسان قد يكون فى حاجة 
الى شىء لكنه لا يرغب فيه » كأن يكون فى>حاجة الى تعاطى أدوية خاعصة 
لكنه لا برغب فى تعاطيها ٠‏ أو برغب فى شىء لا يكون فى حاجة اليه › 
ققد یرغب فى طمام كالحلوى وهو أيس فى حاجة اليه بل قد یکون 
ضارا به : 

٠‏ على أن كثرا من علماء النفس بستخدمون اصضلاح » الحاحة » على أنه 
مرادف . لاضلاح الدافح بونجه عام فيقولون أن أغلب الناس » ان لم 
يکو نوا جميعا » لديهم حاجة الى الأمن » وحاجة الى التقدير الاجتماعى › 
وحاجة الى الافصاح عن الذات وتو كيدها »> هذا فضلا عن الحاجة الجسبية 

آى الدافح الجنسى والمحاجة الى الطعام > والحاحة الى الشراب ° 


فالحاجة اذن قد تعنى الدافع أو تكون مرادفة للدافع المعاق 


الهادف والغرض 
٠‏ الهدف أو الغابة أنه إو اوم هو ما يشبح الداقع واليه 
يجه السلوك » ويكون فى العادة شيثا خارجيا ٠‏ أما الغرض 1۲٥058‏ 
فهو ما يتصوره الفرد فى ذهنه من غايات يقصد الى بلوغها أو پعزم على 
تجنبها 
ويلاحظ أن كثيرا من الناس بخلطون بين الغاية والدافع فيقولون ان 
الدافع الى الجريمة كان السرقة فى حين أن الدافع الفعلى كان حب الانتقام › 


1Y 


او داقع الأآمومة أو القنعوز. لتقن ٠‏ ذلك أن انتباه .الناس يكون موجها 
فى العادة الى الغاية » ولأنهم لا يعرفون الدوافع التى ‏ تحركهم وأغلبها 
دوافح لا بشعرون نوجودها 8 


کل سلوك غائی 

- من خصبائص سلوك الانسان والخيوان أنه نشاط يهدف الى غاية. 
هی ارضاء دوافع الفرد أی خفض مایعانیه من ضیق وتوتر بثیره نشساط 
الدافح ٠‏ فهو يشرب ارواء للظماأ » ويبحت وينقب ارضاء لدأفع 
الاستطلاع » ويعتدى ردا على اهانة »› أو لا يعتدى خوفا من العقاب ٠۰‏ 
وسلوك الكاتن الحى فى هذه الناحية بختلف عن حركة الجمادات ٠‏ 
فالكرة المتحركة أو الحجر المتحرك لا تلبث حركته أن تنتهى ان اعترضه 
حائط أو ارتطم بحاجز ٠‏ وهذا على خلاف سلوك الاخياء اذ يمض فى 
محاولاته سين یر تطم بعقبة » بل قد تزيده العقبة اصرارا والجاحا ٠‏ 
SUS SS NS GS‏ 
يدخل حجرة ويخرج منها » ثم يتجه الى الشارع » ومن شارع الى آخر٠ ٠‏ : 
حتى يقع على طعام أو يصيبه الكلال والاعياء * عندئذ يهد وقد. يستسلم, 
للرقاد ٠‏ كذلك الطفل ان لم يجد لعبته فى مكانها المعهود أخذ يتلمسها 
فی جمیع مظانها » ولا تهدا ثائرته حتی يعثر علیها أو يشغله شاغل 
عنها ٠‏ وقل مثل ذلك فى حالة شخص يؤله ضرسه ألما شديدا ٠‏ من 
SE ST‏ 
e a‏ 


فائغائية من الخصائص الأساسية التى تميز سلوك الكائنات الحية 
عن ح ركة الحمادات ٭ وھی التى تجعل سلوك هذه الكائنات ,يقسنم 
بالمرونة والتغير والتنوع والقابلية للتكيف وفق الظروف المتغيرة ٠‏ وهذا 
بخلاف حركة الماد ٠‏ فالجماد لا يتحرك الا بمخرك خارجی ۰ ونفس 
المحرك الخارجى يحدث فى الجماد دائما نفس الحركة ٠‏ وهى حركة يمكن 
تحد یدها بدقة والتنبؤ ا واتجاهها وخط سيرها بخلاف الحال فى 
سىلوك الكائن الحى اذ يؤدى نفس المشر الى ضروب مختلفة من السلوك٠٠‏ 

غير أنه ليس من الضرورى أن تكون الغاية من السلوك شعورية 
أى أن تكون واضحة ماثلة فى ذهن الفرد أنناء قيامه بالسلوك ء٠‏ فالطاثر. 
الذى يهأجر من مكان الى آخر فى أوقات معينة لا يشنعر على التحقيق 
بالغاية من هجرته ٠‏ والفأر الجائع ليست لديه فى أكبر الظن 'صورة 


1۸ 


ذهنية عن الطعام الذى يبجث عنه ٠‏ كذلك الرضيع الجائع ٠‏ والوسواسى 
الذى يغسل يديه آلف مرة فى اليوم لا يفطن الى الغاية من سلوكه هذاء. 
بل اننا جميعا لا نشعر البتة فى كتير من الأحيان بالغاية التى يرمى اليها 
a E E a EA E‏ 
الغابةء من سلو كنا هذا ٠‏ 

على هذاالنحو نستطیع آن نقول ان كل سلوك يهبف الى غاية 
ويرمى الى تحقيق غرض حتى ان لم يكن الفرد شاعرا بهذه الغاية أو 
الغرض ٠۰٠‏ هذا هو أرأى المدارس الغرضية فى علم النفس ( أنظر صض 
۵١‏ ) ۰ وهو الرآی الذي سنأاخڌ به فی هذا الكتاب ۰ والذی ینکره 
ویرفضه آتباع المدرسة السلوكية وأغلب اتباع السلوكية الجديدة 
( ص *9 ) ° 


۹ 


القصبل الأول 
الدوافع الفطرية 


١‏ - تعريف الدافع الفطرى 


الفطرى بوجه عام قدرة كان أم سلوكا أم دافعا - هو ما ينتقل 
عن طريق الوراثة فلا يحتاج الفرد الى تعلمه واكتسابه » أما المكتسب فهو 
كل ما ينجم عن تغيين الفطرى وتعديله عن طريق النشاط 'التلقائى مللفرد 
أو عن طربق الخبرة ولا والتدريب 2 


اذن ماذا نعنۍ حين نقول ان الجوع أو العطش أو .اللعب دوافع 
فطرية » وأن عاطفة الشفقة أو الشعور بالنقص أو الميل الى جمع طوابح 
ار e e‏ 


لقد رأينا أن الدافع استعداد مركب من عدة عناصر : )١(‏ مثير 
ینشطه. و (۲) سلوك يصدر عنه ذ )١(‏ هدف برمی اليه ٠‏ والدافع 
الفطرى - فى ضورته النقية وبمعناه ه الدقيق » عند الانسان على الاقل _ 
هو ما کانت مشراته فظرية وهدفه فطر يا ٠‏ ما السلوك الذى يصدز عنه 
فغلى الانسان أن يتعلمه فى الأعم الأغلب من الاحيان ٠‏ فالجوع مثبره 
الفطرى تقلص العضلات الملساء للمعدة » وهدفه اكمال حالة نقص غذائى 
فى الجسم ٠‏ وكل: من المئير: والهدف فطرى ٠‏ أما طريقة ارضناء الجوع 
فعلى الانسان أن يتعلمها ٠‏ لذا تختلف طرق الناس فى تناول الطعام وفى 
. نوع الاظعمة التى يأكلونها ٠‏ حتى الطفل الوليد الذى يرضع لأول مرة فهو ' 
يخرك شفتيه ويقوم بعملية امتصاص ۰ لکنه بص كل شىء يوضع فى 
فمه » سواء كان قطعة من القطن أو الجلد أو الشعر أو ثدى الأم ٠‏ فمتى 
أمسك بالثدى ورضعه" فأشبع جوعه عرف فتعلم أن هذا هو الطريق الوحيد 
لاشباغه. ٠‏ 

أما عاطفة الشفقة » وهى دافع مكتسب > فمثرها مكتسب هو رؤبة 

الضعيف آو العاجرڙ او اللخروم » ٠‏ وهدفها مكتسب أيضاً حو معونة ھۇلاء؛ ۰ 


¥ 


انها دافع یحتاج الى وقت قد یکون طویلا لاکتسابه کما یتطلب مستوی 
خاصا من النضج العقلى » لذا فهو لا يتضج ويستوى الا فى مرحلة المراهقةء 
وبعد خبرات عدة يمر بها الفرد » يشعر فى بعضها بألم الغير فيشقى > 
اويشعر فى بعضها الآخر بما يقدمه اليهم من معونة فيسعد ٠٠‏ بل قد يعجز 
بعض الناس عن اكتساب هذا الدافع اطلاقا ٠٠‏ كذلك الحال فى الميل الى 
جمع طوابع البريد + فالانسان لا يولد مزودا بهذا الدافع » بل يكتسبه عن 
طريق تجاربه واتصاله بالبيئة ٠‏ 


علامات الدافع الغطری : 


١‏ - من العلامات التى تميز الدافع الفطرى ظهوره منذ الميلاد أو من 
سن مبكرة » أى قبل أن يفيد الفرد من الخبرة والتعلم » كالجوع والعطشء 


٣‏ ومن هذه العلامات أن يكون الدافع عاما مشت ركا بين أفراد 
النوع الواحد جميعا مهما اختلفت بيئاتهم وحضاراتهم کالدافع الجننى 
ودافح الأمومة » فى حين أن الدافع المكتسب يكون خاصا بفرد أو بجماعة 
من الافراد ٠‏ غير أن هذا المعيار يجب ألا يؤخذ على اطلاقه » اذ قد يكون 
الدافع مكتسبا بالرغم من شيوعه بين الناس جميعا على اختلاف حضاراتهم» 
٠‏ كالدافع الاجتماعى بن فى نظر كثير من العلماء المحدثين - وهو الدافع الذى 
يدو فى ميل الانسان الى الاجتماع بہنی جنسه والعیش فى جماعات » مما 
سنفصله فی الفصل القادم ؟ 

۳ واشتراك الانسان مع الحيوانات العليا فى بعض الدوافع كثيرا 
ما يتخذ علامة على فطرية هذه الدوافع ٠‏ من أمثشال ذلك دوافع الجوع 
والعطش والنوم والدافحع الجنسى ودافع الاستطلاع ودافع اللعب ٠‏ 


٤‏ لكن أهم علامة تميز الداقع الفطرى هى ثبات هدفه الطبيعى 
بالرغم من تغير السلوك الذى بحقق هذا الهدف حتى لنستطيع أن نعرف 
الدافع الفطرى, بأنه ما يدفع الفرد » انسانا كان أم حيوانا » الى التماس 
أهداف طبيعية"موروثة > أى مقررة من قبل فی فطرته »> مغروزة فی جهازه 
العصبى ٠‏ لذا تسمى الدوافع الفطزية بالغرائز عأءصناعم1 ٠‏ وقد يكون 
السلوك الصادر عن الغرائز فطربا جامدا موحد الصورة كما هى الحال 
عند أغلب التحيوانات : بناء العش عند الطيور »› وهخرة الاسماك » وادخار 
الطعام عند النمل » أو يكون هذا السلوك مكتسبا كأاغلب سلوك الانسان 
المنبعث عن دوافعة القطربة ء٠ N‏ 


۷١ 


اثر البيئة والتعلم : 

الواقع أن ما يرنه الانسان لا يعدو أن يكون استعدادات عامة غاية 
فى العموم تدفعه الى انتماس غايات طبيعية معينه + ولشيرها مشيرات فطرية 
محدزدة العدد الى حد بير ٠‏ فهو يرث استعدادا عاما للخوف-والابتغاد عما 
يؤذى ٠‏ وهو استعداد تثيره عند الطفل الرضيع فئة. محدودة من المثيرات 
الفطرية : الآلم الجسمى »› والاصوات العالية ٠»‏ والاحداث المفاجئة» والازاحة. 
المباغثة للطفل ٠‏ لكن الفرد عن طريق النضج والتعلم يكتسب مخوف 
نوعية لا عداد لها: الخوف من الظلام ومن !.وحدة ومن الوت ومن القانون٠‏ 
كما يعبر عن مخاوفه بطرق أخرى غير الطريقة الفطرية للتعبير عنه ٠‏ غير 
أن هدف هذا الذافع الفطرى يبقى لابتا على الدوام لا يصيبه تحوين د هو 
الظفر بالامن والابتعاد عما يؤذى ٠‏ كذلك فهو يرث استعدادا عاما للفضب 
مما. يقيد حر كاته ويعترض سلوكه ٠‏ وطريقته الطبيعية أى الفطرية فى 
التعبير عن غضبه هى تحطيم العائق وتهشيمه ٠‏ لكن عن طريق النضج 
والتعلم بتقدم العمر يكتسب مغاضب كثرة كالغضب للحق وللكرامة 
ولتأييد مبدأ ٠٠‏ كما يتعلم طرقا أخرى مهذبة للتعبير عن غضبه ٠‏ غير ان 
هدف هذا الدافع الفطرى يبقى ثابتا على الدوام لا يصيبه تحوير - هو 
مقاومة واستبعاد ما بقید الحركة والحرية بوجه عام ٠‏ وقل مثل ذلك فی 
دافع الجوع » فمثيره الفطرى هو تقلص العضلات الملساء للمعدة » لكن 
الفرد عن طريق التعلم يكتسب مثيرات جديدة للجوع ٠‏ منها الاماكن 
والاوقات التى:اعتاد أن يتناول فيها طعامه » فاذا حان وقت الغداء شعر 
بالجوع حتي ان لم تكن به حاجة حقيقية ألى الطعام ٠‏ هذا الى ما يكتسبه 
من طرق خاصة لتناول الطعام » وما يألفه من أطعمة خاصة غير أن مدف 
E U a E SS‏ تحور - هو كمال حالة 
النقص الجيسمى ٠‏ 

من هذا نری أنه یندر او پستحیل آن نری دافعا فطريا نقيا عند 
الراشد الكبير من بنى الانسان أى لا يتضمن عناصر مكتسبة ٠‏ وبعبارة 
أخرى فكل دافع عند الراشد الكبير فطرى ومكتسب فى آن واحد ٠‏ وقد 
حدا هذا ببعض العلماء الى القول بأنه من العبث محاولة ا 
الفطرى والدافع e‏ ۰ . غير أن فربقا آخر یرون أن الدافع الفطرى 
مو ما کان هدفه فطريا. حتی ان جمعت مثراته مثيرات مكتسبة الى جنب 
| ,المنيرات e‏ > وحتى ان اختلب .السلوك الصادر عنه عن السلوك 
e‏ ا e‏ ا التالى: 


۷۲ 


تصنيف الدوافع الفطرية و 

١‏ - دوافع تكفل المحافظة على بقاء الفرد. » وتسمى بالحاجات 
العضوية أو الفسيولوجية » كالجوع والعطش والنوم . 
ك دوافع تکفل الحافظة على بقاء النوع > وهی الدافع الجنسى 
ودافح الامومة ٠‏ 

٠‏ دوافح الطوارىء. وهى دوافع وثيقة الصلة بالمحافظة على بقاء 
الفراد وبقاء النوع > وهي دافع الهرب > ودافع المتقاتلة ٠‏ 

٤‏ - دوافع تمكن الفرد من التعرف على البيئة وتساعد على اعداده 
للحياة > وهى دافع الاستطلاع وداقع اللعب * ٠‏ 

وستعرض لدراسة هذه الدوافح مينی کف يتنناولها المجتمع 
بالتحوير والتعديل .من. ناحية مثيراتها وطرق ارضائها ٠٠‏ ومما يلاحظ آنها ٠‏ 
٠‏ دوافع مشت ركة بين الانسان والحيوان ۰ 5 


۲ الحاجات العضوية 

مبدا الاحتفاظ بالتوازن ونعە†وەص 0 

٠‏ من المبادئء المقررة فى علم الفسيولوجيا أن كل كان حى ينزع الى 
الاحتفاظ بتوازنه من تلقاء نفسه ٠‏ فاذا حدث ما يخل توازنه الداخل ._ 
الفيزيقى الكيميائى ‏ قام الكائن الحى بالافعال اللازمة لاستعادة توازنه. 
من ذلك ان الجسم ان اقتحمه عنصر غريب أو ضار قام بالدفاع عن نفسه 
حتى يسترد توازنه » وان ارتفعت درجة حرارة الجسم زاد افزاز العرق »> 
أو التمس الفرد مكاتا ظليلا أو أبطاً من سرعة نشاطه ٠‏ وضغط فضلات 
الجسم يشير نشاطا لازالة هذا الضغط ٠‏ وتراكم فضلات التعبافى العضلات 
يحمل اافرد على خفض نشاطه لازالة حالة التعب ٠‏ وكلنا يعرف كلف 
الاطفال بالسكريات فنموهم بحتاج اليها » وكذلك شره سكان المناطق 
الباردة الى الدهنيات » ونهم من يحرمون من اللحوم الى الزلاليات » 
واعراض المكبود عن أكل المواد الدهنية بل نفوره من رؤيتها ٠‏ فان لميفلح 
الكاثن الحى فى اصلاح ما أعترزاه من اإضطراب آو التعو بض عما اعتراه من . 
نقص آی ان فشل فى استغادة توازنه > مرض آو هلك ٠‏ فان عطش الفرد 
قلنا انه فى «حاجة» الى الماء ٠‏ وهذه الحاجة: من شآنها أن تشر السلوك 
.الملائم لارضائها > فاذا بالفرد أخذ بتحرك ويبحث حتى بظفر بالماء لاستعادة 
توازنه البيولوجى ٠٠‏ وبتضع من هذا بجلاء أن السلوك بستهدف ازالة 


VY 


التوتر الناجم عن الحاجة » أى يستهدف استعادة التؤازن(١) ٠‏ 
ويشنترك الانسان مع الحيوان فى عدة حاجات عضوية يتوقف بقاؤه 

وبقاء النوع على ارضائها ٠‏ من هذه الحاجات الحاجة الى الطعام ( دافع 
الجوع) > والحاحة الى الماء (دافع العطش) > والحاجة الى التنفس › والحاجة 
الى الاخراج آى التبول والتبرز » وهى حاجة يزداد الحاحها ان لم تقض فى 
الوقت الملائم »> كما تخلق مشاكل للطفل الصغير وهو يتعلم التوفيق بين 
دوافعه الغريزية ومطالب البيثة الاجتماعية ٠‏ ۰ 

ومن هذه الحاجات العضوية الحاجة الى الراحة بعد المجهود والحاجة 
الى الاستجمام بعد التعب » والحاجة الى النوم بعد فترة من اليقظة والعملء 
والحاجة الى الاحتفاظ بدرجة حرارة جسمية ثابتة ٠‏ 


اثر الحضارة : 


و منقطعة الصلة بالحياة النفسية 
الاجتماعية للفرد . فطرق. اشباعها تختلفب من حضارة الى أخرى اختلافا 
قد يكون كبيرا - بل لان لها شروطا ومثيرات فسيولوجية معروفة ٠‏ فالمحاجة 
الى الطعام تقوم الى حد ما على نقص فى درجة تركيز السكر فى الدم تعقبه 
تقلصات فى العضلات الملساء للمعدة »> فى حين آن الدوافع والحاجات 
النفسية الاجتماعية كدافع الاسستطلاع أو الحاجة الى التقدير الاجتماعی . 
لا تعرف لها حتى اليوم شروط فسيولوجية ٠‏ 

لقد ظهر أن طرق تناول الطعاام ومقداره ومكانه ومواقيته وعددٍ 
الوجبات اليومية وألوانه والاطعمة المحرمة تختلف باختنلاف الجماعات 
البشرية ٠‏ فمن الشعوب ما يشنعر أفرادها بالجوع مرتين كل يوم » ومنها 
ما يشعر به خمس مرات ٠‏ أى أن الشعور بالجوع لا تشرره الحركات 
٠‏ الايقاعية لجدران المعدة أو حاجة الجسم الى المواد الغذائية بقدر ما تشره 
عادات الجماعة ٠‏ ومن الشعوب ما ينفر أفراده من مجرد التفكير فى أكل 
الفران أو الشعابين أو الجراد فى خين أن جماعات أخرى تقبل على هذه 
الاطعمة وتعتبرها غذاء زكيا ٠‏ والمسلمون يأكلون لحم البقر الذى يحرم 

)0 یری 'کثیر من علماء النفسس أن هذا المبدأً لايقتصر فقط على أوجه النشاط 
الفسيولوجى بل يصدق آيضا على أوجه النشاط النفضسى ٠‏ فالشخص التعب بريد من 
جهده ومن ترکیز انتباهه کی بحتغظ بمشتواه المالى فى الانتاج > والدى يعانى شعورا 
بالنقص والغشل يلجا الى التباهى والتفاخر تعويضا عن نقصه »> والشخضص الخطىء أو 
انحرف بلجا الى تبریر سلوکه الخاطیء آی انتحال آسباب مغقوله له حفاظا على احترامه 


y٤ 


الهندوس أكله ٠‏ وقدكان الصينيون ا الفاسك وینغږون 
هن شرب اللبن نفورا شديدا ٠٠‏ 

| وھكذا يتضحح لنا الى :ى حد بتناول ان ا الفطزية 
بالتعديل والتحوير من حيث مظاهرها ومثيراتها وطرق اشباعها ٠‏ 


الدافع الجنسى. 1 
a‏ القوانع الانسسان وأكبرها أثزا فى سلوكه وة 
النفسية ٠‏ غير أن تعقد تعقد الطبيعة البشرية وكثرة القينود التى تفرضها 
الثقافات. المتحضرة ت عل هذا الداقع وملايساته تجعل دراسته وتحلیله عند 
الانسان أمرا عسيرا ٠‏ لذا بدأ الباحثون بدراسته فى چبورته البسشيطة 

عند الحيوان ٠٠‏ : 
وقد اتضح أن شاط هذا الداففع لدی ع بتو قف عل 
هرمو نات(۱) تفرزها الغدد الجنسية عند الذكور والمبيضان عند الاناث  ٠‏ 
کما اتضح أن ازالة المبيض عند اناث بعض الحيوانات يزيل الاهتمام الجنسى 
لدا »> لكن هذا الاهتمام يمكن أن يعود متى حقنت الأنثى بخلاصة 
الهرمونات الجنسسية ٠‏ والمعروف أن اناث الحيوانات تمر بأطوار من 
النشاط والتحفز الجشسى تعقبها أخریى من الفتور أو النفور الجنس ٠‏ وقد 
دلت الدراسات الفسيولوجية على أن الهرمون الجنسى الانثوى 3 يفزز الأ ' 

أثناء طور التحفز الجنسى فقط ٠‏ 
كذلك الحال عند الانسان فقد وجد أن ازالة المبيضين لدى الفتيات 
قبيل البلوغ يحول دون ظهور الصفات الجنسية الانثوية » كما يؤدى. الى 
تخاذل الدافع الجسى برمته ٠‏ كذلك الحال عند الصبيان الذين يخصون 

خصاء مبکرا ۰ 

اثر العوامل اللفسية والاجتماعية : 
٠‏ من أجل هذا يى بعض العلماء ادراج هذا الدافع فى زمرة الحاجات 
العضوية كالجوع والعطش ٠‏ غير أن الملاحظة قد دلت على أن 'اسبتثصال 


)١(‏ الهرمونات مواد كيماوية ذاث فاعلية شديدة تفرزها الغسدد 
الصم بمقادير طفيفة لكنها. كبيرة. الأثر . آما الغدد الصم أو اللاقنوية فهى غلدد تصلب 
. أفرازالها في الدم مباشرة دون قنؤات او منافد › كالفدة لدرقية والفدة النخامية . لذا 
سميت بالصم تمييزا لها عن الفدد القنوبة التى تصب مفرزاتها في اخدى فتحات. 
الجسم أو على سطحه بوساطة قنوات كالفدد اللعابية والعزقية والدمعية ٠‏ وقد 
ثبت أن للهرمونات أثرا عميقا فى النمو الجسمى وال جنسى والانفعالى ٠‏ 


Vo 


الغدد الجنشية الذكرية أو الأنثوية من أشخاص كبار ناضجين لا يؤثر فى 
نشاطهم الجنسى الا تأثيرا طفيفا ٠‏ والمرجح أن استمرار النشاط الجنسى 
فی مثل هذه الاحوال یرجح آل بقاء العادات والاهتمامات .التى نشأات ت فی 
الأصل من تاشر الغدد الجنسية ولم تعد تتوقف عليها الآن ٠٠‏ كذلك 
عند النساء والرجال الذين فسدت غددهم الجنسية بتقدم السن ٠‏ 

هذا ما يذعونا الى أن نقيم للعوامل النفسية الاجتماعية وزنا فى E‏ 
هذا الدافع لدى الانسأان ٠‏ ومما يويد أثر هذه العوامل ما لوحظ من أن 
التربية الجنسية غير الرشيدة فى عهد الطفولة - تلك التربية التى تكبح 
الأستطلاع الجنسى للاطفال كبحا عنيفا › والتى تعاقبهم عقابا شديدا على 
كل عبث جنسى يصدر عتهم » والتى تقرن الامور الجنسية فى نفوسهم 
بالاشمئزاز والنغفور والخوف والشعور بالذنب نقول ان مثل هذه التربية 
کثارا. ما تؤدى الى تلاشى الاهتمام الجنسى أو الى العجز الجنسى عند الرجال 
والتساء منهم فيما بعد »> وذلك بالرغم من سلامتهم من النساحية 
الفسيولوجية ٠‏ على هذا النحو يتضح لناأ أثر العوامل النفسية الاجتماعية 
فى اثارة الشههوة واخمادها » هذا فضللا عما لها من أثر فى ضبطها 
وتوجيهها والتسامى بها ٠‏ بل لقد تأكد أثر هذه العوامل أيضا فى انحراف 
هذا الدافح وحيوده حيودا يستهجنه المجتمع كممارسة العادة السرية حتى 
بعد الزواج » وكاللواط وكالتلذذ الجنسى من كشف العورة فى الاماكن 
العامة وغبرها ٠‏ 


ا الجنسية عند أغلب الناس والاطباء دافح فطرى قوی يظهر 
لأول مرة فى سن البلوغ > ويدفع الذكور والاناث آلى التودد والتزاوج 
والتكاثر ٠‏ والحق أن الانسان لا يقدر على التناسل قبل البلوغ » لكن 
الظن بأن الجنسية لا تظهر قبل البلوغ لا يدانيه فى الخطاً الا الظن بان 
هذه الغريزة تؤدى دائما الى التناسل بعد البلوغ ولقد کان «فروید» ول 
من قال بوجود غريزة جنسية لدى الاطفال » وأآن قصر هذه الغريزة على 
وظيفة التتاسل والتكاثر أو على أعضاء التاسل وحدهاأ يغفل عن طاأغة 
باسرها من الميول والافعال لامراء فى أنها جنسية فی aE‏ کالقبلات ‏ 
والغادة الشسرية مثلا ٠‏ : 

ويقصد. بالجنسية الطفلية مجموعة الميول الجحنسية وضزوب السلوك 
الجنسية التى توجد لدى الطفل منذ ميلاده » والتى تبزع بصورة يمكن 


7 


ملاحظتها عنده ابتداء من الثالثة أو الرابعة من عمره : أيشك أحد فيما 
يمدو لدى الطفل فى هذا العهد من اهتياج جنسى وخجل جتسى وغيرة 
جنسية واستطلاع جنسى وتلذذ من لمس أعضائه الجنسية بل ومن عبث 
جنسى بين الصغار وانحياز للجنس الآخر » واختيار ألعاب وملاس خاصةء 
ولعبة العريس والعروس الشائعة بين الاطفال ٠‏ ویرد «فروید» على الذين 
ینکرون الحنسية الطفلية بقوله « من الغريب أن اولك إلذين بنکرون 
الجنسية عند الاطفال هم أشد من يعصاقب كل مظهر من مظاهر العبث 
الجنسى عند الاطفال بالرغم من أنهم ینکرون وجوده » ۰ 

ومما يجدر ذكره بهذا الصدد أن كثيرا من النساس بنسبون الى 
«فرويد» وآلى .مدرسة التحليل النفسى قولها أن الامزاض النفسية تنشاً من 
كبت الغريزة الحنسية › > فتكون الاباحة الجنسية وقاية من هذه الامراض! 
وهذا خطاً وبهتان ۰ فالذی قالته هذه المدرسة هو أن كت هذه الفرة 
a‏ من العوامل الممهدة لهذه الامراض - 
النفسبة ٠‏ 


0 ب داقع الآمومة‎ ٤ 
ان حماية الصغار والالتصاق بها واطعامها وسرعة الغودة اليها عند أ‎ 
فراقها ظاهرة مشباهدة عند أنواع كثيرة من الحيوانات اذ بقوم أحد الوالدين‎ 
فعند بعض الاسماك‎ ٠ بهذه المهمة حتى يشتد عود الصغار بعض الشئء‎ 
بقوم أحد الوالدين بهذه الوظيفة » وعند الطيور غالبا ما يتعاون الوالدان‎ 
. أما عند الثدييات فتقع هذه المهمة على عاتق الأم دايا‎ ٠ معا عليها‎ 
لقد لوحظ أن الفأرة غير الحبلى لا تهتم بصغار الفيران بل قد تتخذ‎ 
' ان لقيت واحدا منها‎ ٠ منھا موقفا عدائيا أمأ الحبلى فتبداً فى الاهتمام بها‎ 
حملته من عنقه من مكان الى آخر ة وقد دلت التجارب المعملية على أن حقن‎ 
الذى بفرزه الفص الأمامى‎ ٣٠1۵٥٤1۳ الفأرة غير الحبى بهرمون البرولاکتین‎ 
للغدة النخامية يشير فيها هذا الدافع فاذا بها تنزع الى احتضان صغار‎ 
كما :أن حقن الفأزة الأم بهذا الهرمون یزید قلقها حبن تعزل‎ ٠ غيرها‎ 
٠ عن صغارھا فاذا بها تعیدها الى مكانها وتحمیها به بشتى الطرق‎ 
غا نالروف أن بعض الامهمات من الحیوان لا تبدى سبلو ك‎ 
. الأمومة نحو صغارها »> بل قد تهجرها » ومن الفبران ما تأكل صغارها‎ 
٠. بل قد يعتى أن‎ ٤ على أن هذا لا يعنى أن دافع الامومة يعوزها اعوازا تاما‎ 


Ww 


هناك دافعا آخر اك رغ الوقت بما جعله بتغلب على دافع 
الامومة ٠‏ وأكبر الظن أن يكون ذلك نتيجة نقص فى غذاء الأم من بعض 
العناصر الضرورية التى يعوضها أكل الصغار ٠‏ 

وقد ظهر أن حماية الأم الانسانية لطفلها واحتضانه وارضاعه تتو قف 
على هذا الهرمون أيضا > فهو يجعلها فى حالة عضوية خاصة ويؤثر فی 


E‏ وسلو کها ۰ غبر أن هذا العامل العضوى وحده لا يفسر لنا لاذا 


تستمر الأم فى اغداق العطف والرعاية على طفلها حتی بعد أن تنتھی مده 
ا بوقت طویل ولا تعود تفرز مقدارا کبیرا من البرولاکتین ۰ 
أن الطفل a‏ 
أن لها أهمية وقيمة حنن ترى اعتماده التام عليها وحبه لها بما يجمل حياته 
مرهونة به وهذا بیین لنا أن موقف الأم الانسانية من أطفالها لا بخضح 
خضوعا مباشرا لمفرزات الغدد الصم كما هى الحال عند الحيوان » بل انه 
بتضمن فوق هذا العامل العضوى عوامل نفسية واجتماعية ` 


الرغبة فى الانجاب : 


على أنه يجب التمييز بین ناحيتين مختلفتين هما رغبة الأم الائسانية 
فى انجاب الاطفال وبين حبها للطفلن واهتمامها به بعد ولادته ۰ فقد دل 
احصاء أجرى فى الخارج على أن الرغبة فى انجاب الاطفال ليست عامة 
شائعة بين جميع النساء أى ليست فطرية » اذ صرح كثير من الحوامل » 
فی آمريکا › نهن کن يرجون ألا يکن حوامل ۰ وقد ظهر من احصاء آخر 
أن نسبة كبيرة ممن حملن لم يعملن عامدات على الانجاب » كما صرح بعض 
من حملن بارادتهن أنهن فعلن ذلك تلبية لرغبة أزواجهن فى اقامة أسرة » 
أو لانهن يردن شاغلا يشغلن به أوقاتهن » أو لأنهن يعتقدن أن المرأة يجب 
أن بکون لها اطقفال ۰۰ غير أن ثرا ممن يصرحن بأنهن لا برغبن فى 
الانجاب » يبدين مع ذلك عطفا واهتماما ملحوظين بالاطفال بعد انجادهم ۰ 

٠‏ أما فيما يتصل بسلوك الأم نحو أطفالها > فمما لا شك فيه أنها 
ليست فى حاجة الى من يعلمها احتضان الطفل وارضاعه والعمل على وقف 
صياحه وحمابته مما بتهدده ٠‏ غير أنها فى حاجة ماشة الى من يعلمها الطرق 
الصحيحة للعناية بالطفل ٠‏ والمشاهد أن بعضهن على جهل تام بأصول هذه 
العنابة مما بيترتب عليه هلاك الاطفال ٠‏ 


۷۸ 


٥‏ ب داقع الهرب وانفعال الخوف 
او دافع التماس الأمن 


يرث الانسان » وكذلك الحيوان › استعدادا عاما للخوف والابتعاد 
عن الأشياء والمواقف التى وَل الجسم وتؤذيه أو التى يتوقع منها اإلالم 
والاذی ۰ وکل شیء أو موقف يهدد بهذا الألم والأذى يشكل لدى الفرد 
« خطرا » أو ر مخافة » ٠‏ أما الاخطار الفطريه التئ تثشير هذا الدافع عند 
الانسان » أى تشر فيه الخوف وسلوك الابتعاد والتجنب والهزب فمن 
نوع بدائی وعددها محدود ٠‏ من ذلك آن الطقل الرضيع فى الستة n‏ 
الأول من حياته لا تبعث فى نفسه الخوف الا الأصوات العالية › والاحدات ' 
المياغتة › والازاحة المفاجئة له من مكان الى آخر ؛ وفقد السند أى أن بكون 
متکئا آو محمولا على شیء تم یهوی به هذا الثشىء أو يتخل عنه ٠۰‏ أما بعد 
ذلك فالرضيح لا بخاف شيئا مما يخيفنا نحن الكبار ٠‏ فالطفل بفطرته 
لا يخاف الكلاب أو الظلام أو البرق أو أمواج البحر أو الموت أو 0 
NE‏ 
السلوك البدائى الذى يصدر عن هذا الاستعداد فيتلخص فى ا 
والاجفال والصياح » ومحاولة القبض باليد » والابتعاد ولو درجة طفيفة 
ومحاولة الهرب ›» مع تعبيرات الوجه المعروفة للخوف والتى لا تبدو فى 
العادة بشكل واضح متميز قبل نهاية العام الأول من العمر ٠٠‏ 


کیف تک تکتسب الخاوف : 


تظهر بعض المخاوف لدى الطفل نتيجة لعملية النضج الطبيعى » 
ويقصد بها عملية النمو التى تتوقف على وراثة الفرد وتكوينه البيولر جى 
ولا تحتاج الى ممارسة أو تدريب أو تعلم خاص ۰٠‏ .فالطفل كلما تقدم فی 
العمر زادت قدراته الحسية وادراكه ما بين الاشياء من علاقات » وقدرته 
على تذكر الماضى ٠٠‏ وهذا من شأنه أن يجعله يخاف من أشياء لميكن بخافها 
من قبل » وأن يتوقع وقوع الاخطار قبل حدوثها فعلا ٠٠١‏ من ذلك أنه 
يبدأ فى الخوف من رؤية الاشخاص الغرباء عنه حوالى الشهر السادس أو 
السابع من عمره » أى عند ظهور قدرته على التمييز بين الوجوه الغريبة 
والوجوه المألوفة له ٠١‏ كذلك نرى الطفل بتقدمه فى العم بحرص عل 
الا يطل من النافذة الا بقدر علوم > وألا اون ان يشب من فوق المائدة 


۹ 


أو الكرسى الذى يجلس عليه الا بعد شىء من التلبث والتحرج ٠‏ فكلما زاد 
فهمه زاد حرضه : 
۰ اا اق لأر ن ازى تيه ان ن طرق اك > 
فقد يصيبه الخوف من الكلاب مثلا لأن كلبا عضه » أو الأننا حذرناه من 
الكلاب » أو لأنه رأى علامات الخوف منها على وجوهنا » أو ا 
عن ذلك ٠٠‏ وقد ظهر من نجربة عرض فيه المجرب تعبانا كبيرا غير ضار 
على منجموعة من الافراد وطلب اليهم أن يلمسوا جلده٠٠‏ ظهر منها أن ليس 
هناك طفل دون الثانية من العمر يبدى خوفا أو توجسا منه ٠‏ أما الاطفال 
الذين فى الثالثة أو الرابعة E E HO‏ فی 
حين أن طلبة الجامعة قد قد بدا علیهم خوف ملحوظ ۰ 

والتعلم یحدث فی هذه الاحوال غالبا عن طريق الاقتران أو الارتباط ` 
conditioning‏ ار تباط شیٰء مخیف بآخر غير مخيف ۰ وهذا يتضح بجلاء 
من التجزبة الآاتية التى أجراها «وطسن» Je Watson‏ الطفل-« ألبرت » 
ط4 لقد كان طفلا صحيح الجسم عمره أقل من عام بقليل ٠‏ وکان 
يألف اللعب مع الكلاب والأرانب والفيران البيضاء ٠٠‏ قدم له المجرب ذات 
يوم فأرا أبيض وبينما هو يهم بامساكه أحدث المجرب صوتا خادا مرتفعا 
وراء. الطفل فخاف الطفل وارتعد ٠‏ وبتكرار هذه التجربة بضع مرات قليلة 
لم يعد الطفل يجرو على اللعب مع الفأر بل كان يتهيبه ويتراجع عند _ 
رؤيته » بل بدأ فضلا عن ذلك يخاف الارانب والكلاب حتى الملابس القطنية 
وقطع القطن ٠٠‏ وهكذا انتشر الخوف وامتد .أثره الى كثير من الاشياء التى 
لا تخیف ولکتها ترتبط بالشیء ء المخيف لشبهها به ٠‏ 

على هذا النحو يكتسب:الفرد مخاوؤف جديدة كشرة بتقدمه فى العمر: . 
مخاوف مادية كالخوف من الوالدين أو من المدرس أو من الظلام أو رؤية 
الدم أو الميكروبات والمرض والفقر ء٠‏ ومخاوف معنوية كالخوف من الضمير 
ومن العار ومن القانون أو من شعوره أنه منبوذ مكروه من المجتمع ٠‏ 

وصفوة القول أننا نرث استعدادا عاما للخوف وتجنب ما يؤذينا » 
لكننا لا نرث مخاوف نوعية غير تلك القلائل التى أشرفا اليها ٠‏ 


تحور سلوك الهرب والتجنب : 
كما يتحور هذا الدافع الفطرى .من ناحية مثيراته كذلك يتحور من 
بالاجفال. أو الهرب الجسمى » بل بمراعاة القانون والمحافظة على الصحة 


A* 


u‏ مخاهلة: N‏ الاش ا ااا َو يالائغىا: ا عة ي 
تشند. آزرنا وتؤكد فينا الشعور بالامن بل بدو :مظاهر هذا الذاقع لدى ٠ ٠‏ 
2 بعض التاس. قى تحنب المخاطرات والمخامرات ٤‏ والحرض والحذر السديك' 
والمحافظة على القديم » والتشبت بمعتقدات :الطفولة والاباطيل الشائفة ‏ : 


باليغم من الأدلة على زيفها وذلك لخاجتفة الشنديدة ا مجاراق الجتبع من 


کک ٠‏ اکر الاجتماعی والانتماء 


جهة » ولئخوف من المجهول من جهة. اجزی * قال 2 
على احتمال. الحطر ٠.‏ بل ان اعراض كث من الثايئ. ن ن ایتکار | الجديد قد کک 
یکمن وراه دافع قوی الى التماس الام ٠‏ 2 ا 


i‏ الاابشان احاحتان نفسیتان ن رطان از قاطا و 


يداف الأمن هاا () الحاحة الى التقسدين الاجتماعی Cy‏ ر 1 
الانتماء. ٠‏ فما الحاحة الى التقدبر الاجتماعى ب .الفزد الى أن يكون 


موضع قپول: ونقدير واعتبار واحترام من الآخرين > وال أن تكون له 
مكانة ااجتماعية › وأن يكون بمنأى من استهخان المحتمع: أو ننده ۰ فليس 
هتاك م يذهب بطمأنينة الفرد مثلٍ شعوره دأنه مکروه او منبوذ من 
جماغته ٤‏ وهی حاجة ر شعور الفرد بان :ل قيمة اجتماعية وأن 
وجودم. او خهوده لازمان للآخرين ٭ کما انها تقبدو آیضا فی حب الانسان 
اللفناء وشوقه :ا الظهور » وحبه للتزعم والتفوق + فھی ساس طموحنا 
وغرورنا وتوقبا ف الشنهرة + كما أنها أسباشن يايلفة احترام الذات وهى 
العاطفة التى تميل بالفرد ميلا جارفا الى اخفاء عيوبه عن الناس وعن نفسه 


8 ا ضروب من السلوك دون غيرها ر 

ومما بعزز الشعور بالآمن أيضا افتماء القرد | الى جماعة قوية بتقمص ٠‏ 
شخصيتها وبوحد لفسه .بها > کالاسرة القونة ٠و‏ النادى أو النقابة آو 
الشركة ذات المركز الممتاز ٠٠‏ من ذلك متلا أن انتماء العامل الى منظمة .~ 
تضمه وزملاءء » وتناقش معهم حل مشكلاتهم › وتستمع الى شكاواهم » 
وتدافع عن حقوقهم » وتحميهم من تعسف الرؤساء » وتعمل غلى تحسين 
أحوالهم » وتجهد فى استصدار القوانين لصالحهم » وتشعر كل واحد منهم 
بأن له صوتا وأن له قيمة e ٠‏ 
ويثبت مركزه الاجتماعی ٠‏ 


.A\ 


فالتقدير الأاجتماعى والانتماء من الوسائل المكتسبة لارضاء الدافح 
الفطرى.الاساسى الى الأمن ٠‏ 


ت داقع المقاتلة وانفعال الفضب 


لدى الانسان » وكذلك الحيوان »#استعداد فطرى عام للغضب 
ومقاومة كل ما يقيد حركاته » ويعوق سلوكه » ويقف عقبة فى سبيل 
تحقيق أى دافع آخر لديه ٠‏ والسلوك الفطرى لهذا الدافع هو تحطيم 
العائق وتهشيمه حنى يصبح الفرد حرا:يفعل ما يريد ٠‏ وما عليك الا أن 
تقض على طفل فتقيد حر كات ذراعيه أو ساقيه » أو أن تنتزع قطعة من 
اللحم من کلب جائع » أو أن تحاول ابعاد دجاجة عن فراخها ٠٠‏ تم أنظر 
ما يحدث ٠‏ وقد دلت التجارب على أن الحرمان من الطعام أو من النوم 
٠‏ يؤدى بالرضعاء الى. الصياح الغاضب ٠.‏ وبالفيران الى الاسراف فى العض ٠‏ 
ومما يث هذا الدافع عند الطفل » فضلا عن تقييد حركاته » منعه 
من عمل مايريد > وآمره بعمل مالا يريد » واهماله أو عدم الاهتمام بما 
بقول أو يفعل ٠۰‏ وهو يستجيب لكل أولئك بالصياح والضرب والخمش 
أو الاعتداء الجسمى ٠۰١‏ غير أن الانسان بتقدم العمر »> وعن طريق عملية 
التعلم ء¿ N E‏ 
البدائية عنه » حين يرى استنكار المجتمخ لها ٠٠‏ لكنه يثور دائما ويغضب 
.مما بعوق أعماله ».أو یتدخل فی حقوقه › أو بصطدم بمبادئه ومعتقداته 
واحترامه لذاته » بل یغضب من کل شخص أو موقف يشعرہ بالتحکم 
والضغط والحرمان ٠‏ وحبذا لو أفلحت التربية فى اعلاء هذا الدافع 
والتسامی نه ٥1اھد«ناطناع‏ آی فی ربطه بمشزا تسامية أزقی من مشبراته 
البداثية كالفضب للحق إو لتابيد مبدا والقضال لنضرة الضعيف ومغالبة 
ما يزخر به العالم من آلام ٠‏ 
ومما يجدر توكيده أن الانسان .لا برث ميلا الى المقاتلة والعدوان حبا 
فى العدوان » كما يرى بعض العلماء » بل حين بعان سلو كه وتحبط دوافعه 
وتقید حریته ۰ 


تحور سلول المقاتلة : 


يلجا الانسان المتحضر الى طرق .محورة غير مباشرة اللتعبير عن هذا 
الدافع > فاذا به يستعيض عن أسلوب التحطيم والتهشيم والعض والرفس 


AY 


والشستم بأسلوب مهدب كالسسخربة باللفظ أو الايماءة .أو النكتة أو . 
الاإبتسامة » وكالتعريض ال ار المخغضوب عليه : أو هجوه او - 
مقاضاته ۰ فان لم تفلح هذه . الطرق نکصس الانسان. u‏ ا استخدام 
أساليب بدائية أو صبيانية ٠*٠‏ صحيح أن المجتمعات. الراقية لاتشجح المقاتلة: 
عن طريق العنف الجسمى والتسجرد بح اللفظى > بل أقامت المحساكم لرد. 
الحقوق ٠‏ غير أن تعقد اجراءاتها kd‏ يخمل البعض على النكوص .الى 
طرق بدائية مباشرة ٠‏ : 

ومما پجدر ذکره أن سلوك المقاتلة لا يبدو لدى بعض 'القبائل 
البداثية فى صورة ضرب وتهشيم وعنف عسمى » بل يقوم كل من 
المتخاصمين بتوزيع قدر من ممتلكاته ومنحها للغير » فمن تفوق على 
خصمه فى هذا فهو الفائز المنتصر ٠٠‏ وفى قبائل أخرى لا يضرب الرجل 
خصمه حین يتشاجران › بل یأخذ کل منھما عصا فيضرب بها حجرا أو 
أشجرة »فمن كسرت عصاه قبل الآخر. كان أشجع منه و كان هو المنتصر 
٠‏ هذه أمثلة لأثر ثقافة المجتمع فى تحوير الدوافع .الفطرية وتعديلهاء 


۷ دافع الاستطلاع 


تثير هذا الدافع الاشياء والمواقف الجديدة غير المسرفة فى الغرابة ٠‏ 
وغو ينزع بالفرد الى .استطلاع الشىء أو الموقف بفحصه وامتحانه أو 
السؤال عنه أو البحث والتنقيب وارتياد الاماكن الغرببة ٠‏ 


وهو دافع مشسترك بين الانشان والحيوان » فقد دلت التجارب على 
أن الحيوانات حين توضع فى حظائر أو أمأكن جديدة » تأخذ فى استطلاع 
أنحائها والتنقيب هنا وهناك فيها حتى ان لم يكن الحيوان جانعا أو 
عطشسانا ٠‏ ويستغل الصيادون هذا الدافع قى الصيد أخيانا اذ يحضرون 
شيثا غريبا يدعو الحيوان الى الاقتراب منه حتى يسهل عليهم اقتناصه ٠‏ ` 


. هذا الدافح الى البحث والفهم والمعرفة من أقوى الدوافع لدى 
الانسان » وهو يبدو لدى الطفل الرضيع حتى قبل أن يستطيع المفى . 
فهو يستطلع بعینیه أو اذنيه ویدیه وفمه * فانعام النظر فى شىء » وتتبع 
الاشياء المتحركة والقبض على الاشياء ووضعها فى الفم ٠٠‏ كل هذه أنواع 
بسيطة من الاستطلاغ ٠‏ فاذا ما استطاع المشى واتسح عاله امتدت يداه ال 
کل ما بستطیع تناوله »> فاذا به يفكك ما یعثر عليه من آدوات لړی مم 
تتكون » ويشد ذبل القط لیری ماذا يصتع › ویکسر المرآة لى مابداخلها 


AC 


: وقد ية الزهر .أو إلعانه ا من e‏ لإ بدافع د من التدمر 
زا اظن .: 
كما يبدو هذا الميل الى الاستطلاع فى تلك الاسئلة اللانهائية التى 
برشق بها والدبه ومن بحیطون به عن اسباب الاشياء والحواذث وأسمائها 
وفائدتها وأصلها وكيفية حدؤتثها ٠٠‏ ومن هذه الاسثلة مايدور حول الامور 
الجنسية أو حول أمؤر غيبية تسيب لوالديه كثيرا من الحيرة والحرج : 
« من ين تآتی الإطفال ؟» » «لاذا بذوب السكر فی الحاء ولاتذوب الملعقة؟» › 
« السنة الماضية أبن ذهبت ؟» ٠‏ 

م .يبدو لدذيه هذا الدافع بعد ذلك فی‌میله ال القراءة أو الى الرحلات 
: والمغامرات > ولا رال ينمو الا اذا صادف من البيثة من الآباء والمدرسين 
ما يكبحه ويحبط مسعاه ٠٠‏ فان لقى منهم مساندة وتشجيعا ومن الظروف 


ما ساعد على اعائه کان أسشاس البحث العلمى والابتكار ٠‏ من أجل هذا 


بخب عدم الاإستهزاء دأسثلة الاطفال أو نهرهم عليها » بل اجابتهم عليها 
على قدر ما تسمح به عقولهم › > دشرط آن تكون صادرة عن ميل الى العلم 
والمحرفة لا عن ميل الى الظهور أو المضايقة ٠‏ أما الاسراف فى كبح هذا 
الدافع فيميل به الى الانحراف » فاذا بالطفل قد شرع يستمد الحقائق ممن 


بحتمل أن یشوهوها فی ٬نظره‏ » أو آخذ فى التلصص والتسمع e‏ 
الاخبار السيئة ٠٠‏ 


و نشار خر الى أنه بالرغم من أن كثيرا من السلوك الاستطلاعى - 
خاصة بعد مرحلة الطفولة سلولك مكتسب ٠‏ الا أن التجحارب التى أجريت 
على الحيوانات والاطفال تدل على أن الاستطلاع دافع مغروز فى الطبيعة 
البيولوجية للكائن الحى ٠٠١‏ وفائدته البيولوجية ظاهحرة ٠‏ فتعرف البيئة 
وفحصها تمكن الكائن الحى من تحسس تلك الاشياء التى بحتمل أن تكون 
مصدرا للخطر أو الألم » وتلك التى بحتمل أن ترضى حاجاته قبل أن 


۸ - دافع اللعبْ 
اللعب والجد : ۰ 


ىدو الميل الى اللعب واضحا عند بنی الانسان » خاصة الاطفال › 
عل اختلاف بیثاتهم وحضاراتهم > کما بدو كذلك غند صغار ll‏ 
العلا كالقردة والكلاب والقططل ء : : 


A٤ 


ويتميز اللعب عن العمل الجدى بأنه نشاط جر تر مفروض أى 

يقوم به الفرد من تلقاء نفسه حرا مختارا بحيث يمكنه الكف عنه أو 
الاسترسال فيه بمحض الارادة ودون الزام ٠‏ ومما يتمين.: به اللعب ضا 
E E E BLE‏ کان 7 
غابته هی مجرد السرور الناجم عنه ۰ على آن الفتارق بين اللعب والحد 
يكون فى موقف الغرد ٠لا‏ فى نوع النشاط أو مبلغ الجهد المبذول فصنع . 
الزهور الصناعية لكسب الززق عمل جاد > وتسلق جبال الألب قد يكون 
تسلية ولعبا ٠‏ والطالب الذى يقسر نفسه على لعبة رياضية لا بحبها جاد 


e i RE LS غر لاغب ۰ ا‎ 


محلد ۰ 


ا ب ا دالو ت ا ج د 
وسن اللعب .من حيث هو سنكوك. فكل ما یر ته الفرد: استعداد عام كا . 
للقيام بنشاط حر تلقائي ٠‏ أما نوع هدا التشاط فيتوقفت على شن .الفرد 
وجنسة وا ا E a.‏ : قوق جل نتوع الحضارة التى 
ينتمى اليها ٠‏ 

"وقد ميقت رابات كتين اعاسن يي اطاهرة لامب ستتکتقی بدکر . 
Sa‏ 


ر ية الاد 


لاحظا ٠‏ » جزوس Groê: -& ٠‏ هذه ا أن الخنواقات التى 8 
تلعب هى الجيوآنات العليا لا الدنيا وإللعروف آن :الأول تولد عاجزة 
بالقياس الى الثانية ١‏ فلا بد لها من مدة' من .الزمن تعتمد فيها على آبويها » 
وفى هذه الفترة تكون كثيبرة اللغب ٠‏ أما الحيوانات الدنيا كالنمل والنحل 
التى اون وا مكتملة التمو ‏ ٹقر بيا » .قادزة على مبناشزة أعمالها 
الجدية .** فلا تلعب ٠٠‏ كأن اللعب: اعداد الصغار اللاعمنال الجدية التى 
ستقوم: بھا وهی کبار وما بويد هذا الفرض أن اش کال اللغب عند 
الصغار تشبه ما يقوم .به كبارها من وجوه النشناط الجدى ٠٠‏ فالقطيطة 
تلغخب بالخيط والكرة والورق كأنهنا تتمرن على صيد الفأر.٠‏ والجراء 
تتراکفۍ وپنطی بشما بجچنا لاا e E OS‏ 


وأطفال بن الانسان لون ص الا اا الكبار : ا وترتیب 
المنزل والعتاية. بالأب والأطفال وشزآء الخاحيات من الوق واستقبال 
الزواز ٠»‏ 


٠وا‏ كان الانسان أكثر الحيوانات عجزا عند ميلاده . كان أشتذها حاجة 
الى الاستعداد للمستقيل > ومن تم کان أطو لها طفولة وأكثرها لعبا ٠‏ وفى 
ذلك يقؤل «جروس» : ان اللعب هو طريقة الطبيعة فى التربية ° 

موحز هذه النظرية آن للعب وظيفة حيوية ھی اعداد. الصغار لحياة 
الكبار ٠‏ الواقع أننا اذا نظرنا الى ألعاب الاطفال المختلفة فى مراحل نموهم 
المختلفة استظعنا أن نعتبرها جيعا مثابة تدرنب وتتمية لوظائفهم الجسمية 
العقلية والاجتماعية المختلفة : 

١‏ - فالطفل فى سن الرضاعة لا يكاد يجد شيا الا أمسكه بيده 
أو وضعه فن فمه أو ألقاه على الارض أو أخذ فى تفكيك »> بهذا يتعلم 
الكثر من خصائص الاشياء - ملمسها وصلابتها اوطر وتم چات را 
وخشونتها ۰ 

٣‏ - وعندما يستطيع النطق ببعض المقاطع والالفناظ تصبح اللغة 
ألعوبة جديدة يلهو نها » فتراه پزردد فی سنرور ما سمعه من ألفاظ ویناغی 
بها نفبه .مثات المرات وهو وحده آو قبیل رقاده: كآنه یمرن أعضاء 

الصوتية ويدربها على المهمة الشاقة التى. تنتظرها ٠‏ 

۳ فاذا ما استتطاع المشى واتسشع عالمه الخارجى .أصبح هذا الغالم 

مختبرا یجری فيه ما یشاء من تجاربه .۰ وویل للاشیاء يومئذ من يديه ۰ 


>٤‏ - ولايخفى ما لألعاب الصيد والجرى والتسلق من أثر فى تنشيط 
جسمه وتقوية عضلاته » وتلك:خسارة لإ بعوضها الطفل المقعد أو المكفوف* 


ه - ولا ننسى ما للألعاب الخيالية من اثر فى حياته النفسية - كان 
٠‏ بتخذ من العصا اقطارا أو حمارا > أو كأن تجعل الطفلة من وسادتها ابنة 
لھا ہ. لا ننسی ما لهذه الالفاب من إثر فى تنمية خياله والتنفيس عن 
انفغالاته ۰ 2 e,‏ 
٦‏ ثم تأتى بعد ذلك الالعاب الففكرية كالماب الورق والالغاز 
والأحاجی مما له آتر فی تقدریب قدرته على اللاحظة والتفكر ۰ 
۷ ا وفۍ المراهقة تظهر الالعاب الجماعية المنظمة » وفيها يتدرب على 
كثير من الصفات الاجتماعية والخلقية : التعاون وضتبط النفس ومراعاة 
القانون والاحترام .المتبادل > هذا الى ما يكسبه من روح رياضية ولياقة 


٠ بدنية‎ 


A 


من هذا يتضح لنا أن اللعب. مدرسة اعدادية ينمى فيها الطفل قواه 
الجسمية والعقلية والاجتماعية ٤‏ ویکتسب متها کج من المهارات 
والمعلومات الثى لا بد منها لخوض غمار الحياة 2 


هذه نظرية مدرسة التحليل النفسى ٠‏ وهى تنصب على ألعاب الاطفال 
بوجه خاص ٠‏ .انها ترى أن اللعب يقوم بوظيفة هامة فى الحياة النفسية 
قوامه الخوف » يحاول كل انسان » كبيرا كان أم صغرا »› التخلص منه 
والتحرر من وطأته بكل طريقة وبأى ثمن - واللعب احدى هذه الطرق ٠٠‏ 
وللقلق مصادر كثيرة * فقد ينشأً عن رغبات معوقة لا بستطيح الفرد 
فحقيقها فى عالم الواقع » أو ٠ينشاً‏ عن مخاوف تلازم الفرد وتثقله بحملهاء 
كما .يتشا عما يحمله الفرد فى أغماق.تفقسة من غدوان أو كراهية الغره من 
النأاس » ومن أسبابه أيضا متاعب نفسية لا شتعوزية أى لا يفطن الفزد الى 
و جودها : 1 ۰ 
واللعب » عند هذه المدرسة » تغبير رمزى غالبا عن رغبات حابطة أو 
gE E‏ 


التوتر والقلق لدى الطفل ٠‏ 


٠‏ فالطفل الذى يحمل لابيه كراية لا شنمورية - اى لا يشر بوجودما 
في لفسنة ا 0 ا ا ی ووی راا ا خږ « 
قد بختار واخدة منها. يخال آنها الأب فيفقاً عينها أو يلقيها على الأرض أو 
إدفنها ف التراب أو أيضشمهاً فى فراش معب غير مريج: ٠‏ والظفل فى هذه 
1 تالة يعبر باللعب. عن مشناعزه: الدفينة » يعبر بلغة خاصة رمزية .عن . 
E aT O‏ 
ن الالة النفسية لطفلها من طربقة معاملة الذميته ٠‏ فهو يضرب . 
دميته ؛ آو يضع « القطرة » فى عينيها أو بأمرها بالتأديب وعدم الكلام ٤‏ 
أو يلقيها من: النافذة ٠‏ وهذه كلها رموز تشر الى اضییا E‏ القلق 
والضيق ° 29 : 
والرسوم الحرة الق ت الاطفال اوغ ن اير ووم دشن 
وظيفة اللعب ٠‏ * فالطفل قد یرسم رجلا غليظاً وفی يده عصا ویقول هذا ' 
د وج ای ١‏ او وسم ربا صن ورل حت د زوجت ابی ایل 
SS‏ أفراد الأسرة جميغا ا المنزل :ماعدا ظفلا 


AV 


متروکا خارجه ۰ وهذا طفل کان أبوه مزواجا مطلاقا بما آذی. نفسه فکان 
O‏ 
وجو ٤‏ ا ثالثة ا م الوجود وھکذا ا 


a‏ ن ريق اللعن تخل الطفل غل مخاوفه و فف مها فالظفل 


:. ر یخاف العفازيث أو أطباء الاسنان يكثر من الالعاب ٠التى یمتل فيها‎ ê 


:دور عفزبت آذ نیت امعان زالاطقال الذين قصفت بلادهم بالقنابل 
ناء الحرب كاتوا يكثرون من ألعاب .الحروب ومن رسم المدافع والطائرات 
على جدران المنازل ٠١‏ ذلك أن تكرار الموقف المخيف يجعل الغرد يألغه 
وبعتاده » والمألوف لكا يشي فينا الخوف آنا نعرف کیف نتصرف حياله 
. تضرف ملائما › ویکون لدينا الوقت الكافى لهذا التصرف ٠‏ هذا على خلاف. 
غير المألوف ٠‏ وصانع الضنم لا إبتوجس منه خيفة كعابده ٠‏ 

' . والياك حالة تبين لا كيف يكوق للب برجا يمل غليه: الطفل‎ e 
` متاعبه النفسية بصورة رمزنة : طفل فى منتصف الثانية من عمره.كأفت‎ 
. أمه تتر كه وحده فترات طويلة › > فكانت لغبته المفضلة التى يكررها مرات‎ 
. ومرات هى أن يمسك ببكرة عليها قطعة” من الخيط فيقذف بها تحت‎ 
: السرير حتى تختفى » وهنا يصيح منزعجا › ثم يجذبها اليه فيخرجها,‎ 

فخا بعودتها مرحبا بظهورها ! ٠٠‏ خالطفلى فى لعيته هذه يشل بصورة 


رمزبة ماشناة پکابدها “ ويجسىم خبزة مۇلمة بعانيها » ھی ماساة اختفاء. کک 
المحبوب وعودته ٠‏ وبذا كان يتخفف و e‏ ا التى تشيطر ٠.‏ : 


عليه(۱) ۰ 


اللعب تشخيص وعلاج : 
ارأيتا أن ألعاب الأطفال تمثيليات .موضوعها متاعب الطفل »> وهدفها 
التخفف من القلق الذى ينجم عن هذه المتاعب ٠‏ من أجل هذا كان اللعب 


۰ کک فذح لاستشغفاف الحياة التفسية الشعؤربة واللاشعوربة للطفل وأداة 


GR aS 


» بلاحظ .ان الب فی امثال آلخالات لابتسم بالخربة والتلقائية اللخ ف - 


يشنم ٠‏ بهما لعب الأسوياء ٤‏ بل هو أذنى' أن ايكون نشاطا. قسريا .اضطراريا بكرره الطقل 
المشكل أو المريض انفسنيا بالزغم :من ازادته كما يكرر المصاب ‏ بمرض الوسواس غتبسل 
7 اديه مائة مرة ومزة ف الوم الوآخد E‏ حخيل ينه ونين غسل دده آشتد ما بعانيه من 


اضبق وفوقر وقلق _.. 


ذلك آداة ذات قيمة فی و اا للأطفتال ا والشایین: 
باضطر ابات نفسية ٠‏ ففى العيادات النفسية التى تعالج هذه الاضطرابات:. 
توجد غرف خاصة للعب تحتوى على عرائس ودمى تمل الأب والآم والانجوة. 

والاخوات والطفل نفسهةه »> ودمى تمشل حيوانات مختلفة وقظطع تة 
لبناء البيوت » وقطع أثاث مما يوجد قى البيوت › وكميات من الرمل 
والماء ٠ ٠‏ يترك الطفل ليلعب على سجيته أو مع خبي نفسى يوجه اليه بعض 
الاسئلة » ويراقب نوع الالعاب وتعليق الطفل عليها » ويشجعه على تكرار 
المواقف التى. تمس متاعبه الانفعالية وأن يعبر عن المشاعر التى کان حاف 
من التعبير عنها فى هذه المواقف ٠١‏ ومكذا يتاح للاطفل مجال للتنفيس 
والتصريف الانفعالى يخفف عنه بعض ما يعانيه من قلق على هذا الحو 
یکون اللعب أسلوب الطبيعة فى الشغاء ء الذاقى ابإن مرخلة الطغولة ٠‏ 


:لكن الا يمكن القول بان التخفف من القلق صبام امن يقى الطفل أن 
بختل میزانه النفسى الإجتماعى اختلالا شدیدا ومن أن تسوء صلااته 
. الاجتماعية » ويصبح عاجزا عن التوافق الاجتماعى ٠‏ يون بهذا المعنى ˆ 
من Ee‏ الاعداد للحياة وتحمل ا $ 


۸۹ 


القصلالىشاف 
الدوافع المكتسبة 
ارف وف 


استعرضنا فن . الفصل السابق ٠‏ الدواضع الفطرية التى تولف جزءا 
من التكوين الموروث للفرد » والتى تبدو فى سنلوك الطفل الصغير عادة 
بصورة مباشرة شيبه نقية. قبل أن يتناولها المجتمع بالتعديل والتحويز ٠‏ 
أولقذد رأينا كيف تتحور هذه الدوافع يتقدم السن › والى أى حد تتحور 
من ناحية مثيراتها ونوع السلوك الصادر عنها. بما يكاد يخفى طبيعتها 
الفطرية ويموه عليها تمويها تاماا» وذلك عن طريق عملية التعلم وسندرس 
فى هذا الفصل الدوافع التى يكتسبها الفرد نتيجة لبراته اليومية وتعلمه 
المقصود وغير المقصود أثناء تفاعله مع بيئثه » خاصة البيئة الاجتماعية ٠‏ 

۳ ونسارع الى القول بان الدوافع المكتسبة لا تنشاً من عدم بل تقوم 
على كتاف الدواقح والاستعدادات الفطرية وتنست فى تنایاها تحت تار 
العوامل الأختماعية ٠‏ : 

د الدواقع امكتسبة يمكن أن تصنف أصنافا ثلاثة ٠‏ فهناك صنف 
مهسالا بد أن يكسبه كل اتسان سوى من خبراته اليومية وتفاعله 
الاجتماعى مهما اختلفت الحضارة التى ينتمى اليا ٠‏ مثل « الداضح 
الاجتماعى » ٠‏ وهذه هى الدوافع الاجتماعية المشتركة العامة ٠‏ وهناك 
٠‏ صتّف تنميه بعض الحضارات .وتعمل على تدعیمه › قى حین لإ تشجع ظهوره ` 
۰ خضارات أخرى كدافع السيطرة ودافع التملك * وهذه هى الدوافع ٠‏ 
الاجتماعية الحضارية ٠‏ آما الضنف الثالث من الدوافع المكقسبة فیشمل 


a‏ الدوافع التى بتميز بها الافراد بعضهم عن بعض حتى ممن ينتمون الى 


حضارة واحدة »> فقد بکتسبها 'نعضهم نتيجة لخبراته الخاصة ولانكتسيها 
٠‏ اللعض” الآخز > هذا بمیسل الى القراءة وذاك الى الرسم » هذا يميل الى 


الشناط: الاجتماعى وذاك إلى النشناط الرياضى » هذا يتوق الى آن يصبح 


اطييتبا» وذاك يصبو أن يكون سائق سيارة » هذا يدمن التدخين » وذاك 


o 


يدمن المخدرات وحذه هى الدوافع الاجتماعية الفردية ٠‏ فالدوافع المكتسبة 
اذن اما : 

٠ دوافع اجتماعية عامة‎ - ١ 

۲ - دوافع اجتماعية حضازية. ٠‏ 

٠ دوافع اجتماعية فردية‎ - ٣ 

وغنى عن البيان أن هذه الدوافع جميعهاأ مما يتفرد به الإنسان عن 
الحيوان » والراشد الكبير عن الطفل الصغير ٠‏ 


۲ الدوافع . الاجتماعية العاهة 

الدافع الاجتماعى : 

من الدوافع القوبة لدى الانسان « وهو يبدو فی ميل الانسان الى 
. العيش فى جماعات » والى الاجتماع ببنى جنسه والاشتراك معهم فى أوجه 
نشاطهم » وفى شعوره بالضيق والوحشة ان حيل بينه وبين ذلك ء لقد 
کان أكثر العلماء يرون أنه دافع فطری »> وأن الإانسان حیوان اجتماعی 
بطبعه ٠‏ غير أن كثيرا من العلماء ء اليوم بميلون ای اعتباره دافعا مکتسبا › 
وأن السبب فى. ذيوعه بين الناس جمیعا عل اختلاف حضاراتهم وبیئاتهم 
لا یکمن فى فطريته بل لأن الطفل الانسانى فى كل زمان ومكان يولد 
ضعیفا غاجزا تتوقف حياته على من حوله ۰ وهو يحب امه وغیرها ممن 
يوجدون فى بيثته المحدودة لأنهم يقضون حاجاته ويشبعون دوافعه » وهو 
يشسعر بالألم والوحدة. والوحشة ان ترك وحده ٠‏ وكلما تقدم به العمر زاد 
ادراکه أن غلب حاجاته ومطالبه لا یمکن أن تقض الا عن طريق الآخرين 
آفراد اسر ته وجیرانه وأصدقاؤه وآترابه وزملاؤه ۰۰ وزاد وثوقه بأڼ نموه 
وأهنه وسعادته مرهونة بعلاقاته الإحتماعية ٠‏ وهذا بدغوه الى تشيت هذه 
العلاقات وتدعيمها وتوسيعهاء فان لم يوفق الى ذلك شعر بالضيق والعزلة. 
والقلق ی هذا النحو بكتسب القرد الدافع الاجتماعى دون حاجة الى 
افتراض آنه" داقع فطری ٠‏ فالانسان اذن حيوان و خلقی 
كذلك » بل لأنه أصبح كذلك . 


امحاكاة والاستغاثة : 


كذلك كان يعتقد الى عهد قريب أن الانسان يرث ميلا فطربا ال 
محاکاة أفعال غيره من الناس وح ركاتهم بطر يقة مقصودة أو غير مقصودة : 
فالمحاكاة شاثعة بی : الاطفال وإلكبار é‏ بن الافراد و دين. الامم ا غر أن 


آل 


کثیرا من العلماء يميلون اليوم الى اعتبارها دافعا مكتسبا يتعلمه الانسان 
لأنه یری أن من ضالحه أن يتعلمه ٠٠‏ 

ومما كان بعتقد أيضا أن الانسان يرث دافعا فطريا الى الاستغاثة › 

وهو داقع شر فشنل دافع المقاتلة وحاجة الفرد الى المعونة فبصرخ 

مستغیشا ۰۰ غبر أن هذا الدافع - كالدافع الاجتماعى - يقوم على عجر 

الانستان وقلة حيلته ذالى حاجته فى سنواته الاولى من حياته الى من يرعاه٠‏ 


۳ اتدوافع الاجتماعية الحضارية 


السيطرة والعدوان وحب التملك كان يدرجها العلماء الى عهد قريب 

فى قائمة «الغرائز» أى الدوافع الفطرية المشتركة بين جميح الناس » فى 

كل سلالة» وفى كل عصر ٠١‏ حتى أثبتت البحوث الانثروبولوجية(١)‏ أن 

٠‏ هته الدوافع لا وجود لها فى كثير من الشعوب البدائية » أى أنها ليست 
عامة شاملة > فھی دوافع مكتسبة حضاربة يرجح ظهورها أو عدم ظهو رها 
2 الى الطرق الخاصة لتنشدئة الاطفال فى المجتمعات المختلفة نما تتطلبه ظروف : 


دافع السيطرة : E‏ 
بدو 'السنبطرة فى ميل الفرد الى الظهور والنفوق والغلبة والتزعم 
والتنأفس * فما التنافس الا صراع بستهدف الائتصار على الآخرين » . 
وشن احباط جهو دهم وعرقلة نجاحخهم ٠‏ والسيطرة شبائغة فى الحضنارة" 
الغربية الحديثة شيوعا كيرا »> فى حين يغشى التنافس المرير المسعوز كل ` 
جانب من جوانب الحياة الاجتماعءية والشخصية فى المجتمع الأمريكى بوجه 
خاص 
۰ وأقد٠اعتبر‏ «مكدوجل» » مؤسس المدرسة التزوعية فى علم :النفس» 
اعتبر السيطرة غريزة » أى دافعا قطريا » بشيره وجود الفرد مخ أفراد أدلى 
منه وأضعف › او وجوده فی موقف بشعره بانه ذو باس ولفوذ ۰ وهو 
دافع بقترن بانفعال « الزهو» » وبنزع بالفرد الى التحكم والتزعم واظهار 
_القوة وت وكيد الذات أمام الآخزين » أو الى التثفاخر والغرور والڅيلاء ٠‏ كما 
ر يبدو لذى الطفل اذ بحاول لفت الانظار اليه » وفى مقاومته أوامرنا والقيود 


() الانشروبولوجيا الاجتماعية هى الملم الدى يدرس اللظم الاجتماعية المختلفة؛ . 
فى المجتمعات البدائية . وفيزها > دراسة تكاملية شاملة تين تفاعل هده النظم بعضها ٠.‏ 
مع بعض ٤‏ وتشابك بعضها تبفضن 0 


AY 


التى نفرضها عليه .٠‏ بل لقد ذهب «أدلر» ۴ مؤسس مدرسة علم 
النفس الإجتماعئ للفرد » ذهب الى أن السيطرة أقوى غراأز الإنسان . 


غير أن البحوث الانشروبولوجية بينت أن دافع السيطرة لا اثر له 
٠‏ فى يعض الشعوب والقبائل البدائثية ٠‏ ففى قبيلة «أرابش» ,عم Ara‏ 
التى تقطن غينيا الجديدة تعتبر السيطرة وتو كيد الذات سلوكا شاذا ان بدا 
لدی أحد من الافراد ٠٠‏ انها قبيلة يسود أفرادها التعناون والمسالمة 
والصداقة وانكار الذات ٠‏ وهم ينفرون من التساط والتنافس ويهر دون 
من التزعم ولا يطيقونه بما يحمل القبيلة » عند الحجاجة › على أن تفرض 
الزعامة على بعض الافراد بالرغم منهم ٠٠‏ ۰ 

والسيطرة نادرة فى هذه القبيلة وغبرها لان الكبار يستهجنونها ولإ 
يشجعونها » على خلاف ما يحدث فى الحضارة الغربية اذ يشجع الطفل ' 
منذ نعومة أظفاره على التسلط والتنافس وت وكيد الذات ٠‏ فالطفل:الامريكى 
يعلم من سن مبكرة أن النجاح الاقتصادى والتفوق على الغير .هو السيبيل الي ٠‏ 
الظغر بمحبة الوالدين ٠٠١‏ والأم الامريكية تشغر بأنها فسات كام انأ . 
لميتغوق طفلها على غيره من الاطفال ٠٠‏ ثمتأتى المدرسة بعد ذلك والصحافة' 
وألاذاعة فو کد هذا الاتحاه وتلح عليه ۰ 


. غريزة العدوإن وروح الاعتداء 

قدمنا أن « المقانلة ». دافع فطری بتره کل مايقف عقبة فی سبیل 
تحقیق آی دافع آخر لدی الفرد ( ص ۸۲) ٠‏ فالانسان يقاتل وبعتدی 
لدفع الأذى عن نفسه ولازالة العقبات المادية والمعنوية التى تحبط دوافعه 
( هذا ان صح أن تسمى المقاتلة لدفع الأذى .عدوانا ) ٠‏ وقد كان «فرويد» 
منشىء مدرسة التحليل النفسى يرى أن العدوان ينشا من كبح الول 
الجنسية وكبتها » لكنه ذهب آخر الأمر الى أن العدوان استعداد غريزى 
قائم بذاته لدی الانسان › ی آنك مغروز فى فطرة ہنی آدم حتی ان لم 
. بعتد عليه معتد ۰ فالانسان يكره آخاه بالفطرة > ووراء المحبة الظاهرة 
بين الناس عداء كامن مستور ٠‏ وليست طيبة الانسان الا وهما وخرافة ٠.‏ 
فالظلم من شيم النفوس ٠٠‏ وبعبارة أخرى فالعدوان حناجة فطرية 
كالجوع » فلابد للانسان أن يعتدى كما لامد له أن يأكل » بكل وسيلة 
وبأى ثمن ٠‏ موجز القول أن العدوان ليس مجرد وسيلة الى غاية بل 
غاية فى ذاته » تشره حالة من الاهتياج والتوتر الجسمى ٠‏ وهو المسئول 
عن اشتعال الحروب وعن الصراع الموصول بين الناس وبين الشعوب بعضها 
EE E TG‏ ب 


غير أن البحوث السيكولوجية والانثروبولوجية فندت هذا الرأى ٠‏ 
فق دلت البحوث التجريبية فى علم النفس على أن العدوان غالبا ما يكون 
نتيجة لاحباط شدید بصیب دوافع الفرد» أو لتوقع هذا الاحباط > كما 
کشفت البحوث الانثزوبولوجية أن العدوان بالمعنى الذى يراه « فرويكد »> 
لا اثر له فی بعض القبائل البدائية مثل قبيلة أرابش السابقة الذكر › 
تلك القبيلة التى يتسم أفرادها بالهدوء والدعة والمسالمة » ويمقتون الصلف 
والغزور مقتا شديدا ٠‏ 


كما ظهر أن روح الاعتداء حين تسود أفراد قبيلة من هذه القبائل فان 
بذورها توضح فى نفس الطفل منذ الرضاعة ٠‏ من ذلك أن قبيلة 
«مو ندواجومر» Mundugumor‏ ومى قبيلة مجاورة لقبيلة آرابش .. وتعيشس 
صيد الحيوانات وقطع الاشجار » يتسم أفرادها بالعدوان المفرط والارتياب ٠‏ 
المتبادل ٠‏ الرجل المالى فيها هو الرجل الخشسن الغليظ العدوانى المقاتل ٠‏ 
۰ وكذلك المراة “٠‏ لقد وجد أن الطفل فى هذه القبيلة يولد وينشاً فى جو 
عنيف. غير آمن : فمتى حملت الزوجة كف الزوج عن الاتصال بها مما يثير 
نغضنبه فلا يرحب بقدوم الطفل ٠‏ والرضاعة مۇلة اذ يوضع الطفل فى سلة 
خشنة ولا بعطى الثدى الا اذا كان فى حاجة ظاهرة اليه ولفترة قصيرة ٠‏ 
ولکی يظفر بقدر كاف من اللبن فى هذا الوقت القصير والوضح المؤلم يجب 
عليه أن يرضع فى قوة رضعا سريعا عنيفا والا ضاع حظه من الرضاع 
وکشرا ما يشرق الطفل فتثور الأم ٠‏ فعملية الرضاع كفاح وتوتر وغضب* 
ولينست عملية الفطام اقل غلظة وقسوة » اذ یزاح الطفل عن أمه فى عنف 
قد يقترن بالضرب واللكم والشتم ٠٠‏ على هذا النحو يشعر الطفل من آول 
حباته انه فی عالم عدائی » وهو شعور تعززه خبرات تالية فی تربیته عل 


ن N‏ 
الت والادخار : 
این «مكدوجل»*وغاره هذا الدافع غريزة فطرية يثيرها وجود أشياء 
ملائ ة للطعام أو لتموين البيت > وتميل بالفرد الى حيازة هذه الاشياء ٠‏ 
وهی ظاهرة عند النمل وحيوان السنجاب » كما تبدو لدى الطفل من يوم 
أن يمد بده ليقبضن عل مايراه » لكنها' تيدو قوية لديه بعد الخامشة من 
عبره حین بیدا فی جمح کل ما تفع غلیه یداه من اشیاء يحشو بها جیوه 
جوا ۾ 

غير أن البحوث الانشروبولوجية دلت على أن هذا الدافع لا وجود له 


۹ 


فى بعض القبابل الاسترالية التى تعيش فى الصحراء » لان القوم يخرجون 
للصيد والتماس الماء »> ومتى عادوا اقتسموا مأجمعوه بينهم ولیس لأخد أن 
يبقى على ما جمعه لنفسه ٠‏ كما دلت دراسة أخرى على سكان جزر 
«الميلانيزيا» على أن جميع ما تخرجه الارض من زرع » وما يخرجه البحر من" 
صيد › وما يصنعه الأفراد لأنفسهم من أدوات وأسلحة ٠ء٠‏ كل أولئك 
يقسم بین الناس جمیعا » أو يستخدمه ویفید منه غير من صنعه أو أنتجه-. 
هناك لا خوف من الفقر والمرض والشيوخة : ولا داعى لجمع ثروة ٠‏ 

فان بدا دافع التملك ملحوظا فى المجتمعات الرأسمالية فلأن امارة 
النجاح فيها هى كنز الال والممتلكات » ولان الرجل المحترم فيها هو من 


> - الدوافع الاجتماعية الفردية 
(؟ ) الاتجاهات والعواطف 


الاتجاه النفسى Attitude‏ استعداد رجدانئ مکتسب › ابت سیا 
يميل بالفرد الى موضوعات معينة فيجعله يقبل عليها ويحيذها أو يرحب ٠‏ 
بها ویحبها » أو ميل به عنها فیجعله یعرض عنها أو يرفضها أو بكرههاء 
هذه المو#ضوعات قد تکون : 

. أشياء كالميل الى كتاب معين أو النفور من طعام معين‎ ١ 

۲ أشخاصا کحب شخص لآخر أو کره مرءوس لرئیسه أو اعجاب 
شخص بآخر ۰ 1 

٤‏ أفكارا أو مبادىء ونظما اجتماعية كالميل الى النظام الديمقرأطىء 
أو تحبيذ تحديد النسل أو تأميم الطب أو نظرية التطور » أو الاعراض عن 
حر كأت التجديد. ٠‏ : 1 

٥‏ د بل قد تکون «ذاٿت» الفرد نفسه موضوعا لاتحاه نفسی » کحب 
الذات أو احترامها أو الرضاء عنها أو استصغارها أو تنزبهها أو ادانتها :او 
السخط عليها أو كرهها أو ضعف الشقة فيها ٠‏ وهذه الاتجاهات هامة ‏ 
وذات اثر کبیر فی شعور الفرد وسلوكه : فمن کره نفسه کره غیره » ومن 
استصغر نفسه استصغر غيره » ومن شك فى نفسه ساوره الشك فى 
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الناس » ومن ظن بنفسه السوء مال الى الظن بأن الآخرين يظنون به 
السوء » ومن فقد الثقة بنفسه فقد الثقة فى الناس ٠‏ 

فان کان الاتحاة مسحو نا . نشحنة انفعالية قوبة سبمی ر عأطفة » 
sentiment‏ کعواطف ۱ا الحب روالكرة والصداقة والطموخ والوطنية وعأاطف 


2 احترام اللا : 


وان ن الاتحاه أعمی عنندا ال دون. ا أن 2 وزنا صحیحا 
وأن بتقبل الادلة على خطئه :سمی داتحیازا» Prejudice‏ 


تکون الاتجاهات والعواطف : 


تتكون الاتجاهات والعواطف من تكرار اتصال الفرد بموضوع الاتجاه 
آو العاطفة فى مواقف مختلغة ترضى فيه دوافع مختلفة وتشر فى نفسه 
مشساعر سارة لذديذة » أو تحبط لديه بعض الدوافع وتثر فی نقفسه مشساعر 
منافرة مؤلة “ فعاطفة الولاء للوطن تتكون من تكرار ارتباط الوطن بمواقف 
ترضى فى المواطن دوافسح كثيرة ٠‏ فالوطن اذى يوفر العمل للمواطن 
ويضمن له الأجر العادل » ويساويه فى الوص بغبره » ويكفل له .الحربات 
الاساسية والضمانات الاجتماعية » ويؤمنه من عوادى الزمن »> ويكفل . له 
الامن والطمأنينة والعزة والكزامة » ويحمية من العدوان الداخلى والخارجى» 
ويتيح له الفرص لتوكيد ذاته والتعبير عن رأيه ۰ هذا الوطن خليق أن 
یبث فی نفوس المواطنين. الولاء له والتضحية من أجله ٠‏ وعاطفة الصداقة 
تنشاً وتتكون تدريجيا نحو شخص يفتع صدره لك ويقاسمك متاعبك 
ويعينك فى الشدة وعند العثار وبحتمل آخطاءك ويدافع عبك فى غيبتك 
ویستمع الى شكواك ويشعرك بأنك غير وحيد ويحول بينك وبين السخط 
على الناس › بشاركك فى مسراتك فيضاعفهاأ وقى أحزانك 'فيخففها › 


. ويعطيك من تحاربه ما يفيدك ۰۰ مما بز ید ش-عورك نالامن وباحترام 


النفس ٠‏ كذلك الحال فى عاطفة الكره ه ‏ لشخص أو لشىء »> فهى تتكون 
نتيجة لارتباطها مرات عدة بما. بر فى نفسك الغضب والخوف والنفور 
والألم وخلف الظن ٠‏ فتكرار رسوب الطالب قى مادة معينة بجعله دنفر 
من هذه المادة أو یکرهها ۰ 


ومع هذا فقد نتکون الاتحاه آو العاطفة أحبانا فی اتر صدمة اتفعالية 
واحدة ٠‏ فحب الزوج زوجته قد ينهار على حين فجاة لتحل محله الكراهية 
واليغضاء ان اتضح له حیودها عن الوفاء والاخلاص ° 
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آثر القابلية تلاستوlء ٠ suggestibility‏ 
تقوم القابلية للاستهواء بدور کبیر فی تکوین اتجاهاتنا وعواطفنا نحو 
الآراء والأفكار والمعتقدات والنظم الاجتماعية ٠‏ ويقصد بالقابلية للاستهواء 
سرعة تصديق الفرد وتقبله للآراء والأفكار دون نقد أو مناقشة أو تمحيصء 
خاصة أن .كانت صادرة من شخصيات بارزة آو ذات نفوذ أو کان يعتنقها 
عدد كبير من الناس ٠‏ فنجن نتشرب الآراء والاتجاهات والمعتقدات التقليدية 
الشائعة فى جاعتنا دون نقد أو. تحليل »> خاصة تلك التى تغشى جو الأسرة 
التى ننشاً فى أحضانها » كاتجاهات الاأسرة نحو الدين والوطن والنظام 
:الاجتماعى أو الاقتصادى »> واتجاهاتها نحو الحق والباطل > نحو الماح 
.والمحظور » الخر والشر > المسالمة أو العدوان ٠‏ لذا فنحن نحمل معنا من 
عهد الطفولة كشرا من الانحيازات الضحلة أو الحمُقاء حيال بعض الأشخاص 
:أو المجماعات أو العادات ء٠٠‏ 


وليست الأسرة وحدها/مصدر ما نکتسبه من اتجاهات عن طریق 
القابلية للاستهواء »> فهناك .المدرسة والصحافة والاذاعة والتلفاز والدعاية 
والمطالعات الخاصة وأفكار قادة الرأى وما نسمعه من أصدقائنا وزملائنا 
من آراء ٠٠‏ على هذا النحو تتكون الكثرة من اتجاهاتنا وعواطفنا ٠‏ فتحن 
لم نكتسبها ‏ صغارا أو كبارا - عن طريق التعقل والتفكر والتحليل > 
بل بطريقة لا شعورية غير مقصودة عن طريق التكرار والقابلية للاستهواء. 


على أن هناك فثة قليلة من الاتجاهات والعواطف نكتسبها عن قصد 
وعن طرق التفكير الهمادىء والتحليل ويكون ذلك حين نريد أن نحدد 
موقغنا من موضوع جدلى أو مشكلة اجتماعية يدور عليها النقاش فى وتنا 
او محتمغنا » كمشكلة تخد بد الشبسل أو الغاء عقو دة الاعدام ۰ 


الاتجاهات والعواطف المعنوية : 


الاتجاهات والعواطف المعنوية المجردة كحب الامانة أو العدل » وكره 
الغش أو الخداع لا تتكون عادة قبل مرحلة المراهقة » ذلك أن اكتسابها 
يتطلب مستوى عقليا لا يتوافر عادة لدى الطفل ٠‏ فلكى نحب العدل أو 
الامانة يجب أن نعرف أولا معنى كل منهما ٠‏ وهذا عسير على ادراك الطفل. 
ضاف الى هذا أن أمثال هذه الاتجاهات والعواطف تتطلب جهدا. طويلا 
وتدریبا موصولا حتی تستوى وتتبلور فى نفس الفرد ٠‏ فحب العدل هثلاء 
وهو صغة مجردة » لا يحتل مكانا فى نفس الفرد الا بعد أن يكون قد خبر 


أصول علم التفس _ ٩۷‏ 


العدل وعزف قيمته فى مواقف مختلفة كثيبرة يشعر فى بعضها بالعدل 
E E a a‏ 
بالظلم بحیق بغیره فیشور ویسخط ۰ ٠‏ حت يښتهی به الامر الى تكوين حكم 
عام واكتساب اتجاه عام من حالات فردية كثيرة ٠‏ 


من هذا يتضح لنا أن أمثالهذه الاتجاهات والعواطف المعنوية تنطوى 
على عنأصر عقلية بالاضافة الى العناصر الوجدانية ٠‏ فالعماطفة القومية 
يتوقف بناؤها » الى خد ما » على فكرة الفرد عن وطنه ٠‏ والعاطفة الدينية 
يتوقف بتارها على قكرة الفرد عن الدين ٠»‏ أهى فكرة مصطبغة بالحب 
والطمانينة آم بالخوف والرعب ٠‏ والعواطف الخلقية تتوقف قوتها. على 
فكرة الفرد عن الحق أو الواجب ٠‏ 


اثر الاتجاهات فى الآراء والسلوك : 


۰ الرأى ١0ن«ذمه‏ هو حكم أو وجهة نظر الى موضوع معين : هو اعتقاد 
يأخذ به الشخص على أساس من المعرفة والواقع لا على أسساس العاطغة 
والرغبة ٠‏ غير أن هذه الموضوعية المفترضة للرأى غالبا ها تكون خداعا 
للذات » اذ الواقع أن أغلب آرائنا وأحكامنا تمبر عن اتجاهاتنا وعواطفنا 
بدرجة أكبر مما نظن » فان كان اتجاه المرءوص نحو رئيسه اتجاها . جافيا 
بغيضا » فسر المرءوس كل ملاحظة أو نقد من رئيسه على أنه تحكم فيه 
واستبذاد به أو محاولة لتسقط أخطائه ٠‏ آما ان كان اتجاها راضيا طيبا 
فسر الملاحظة أو النقد على آنه توجيه لصالحه ء٠‏ ولو سالت المرءوس فى 
الحالة الاولی عن رآیه فی رئيسه لبدا يعدد لك مساوئه ویغلو فی وصفهاء 
ومن البعيد أن يذكر لك محاسنه ومزاياه ٠‏ قديما قيل «حبك الشىء يعمى 
ویصم» آى بعمى عن رؤية العيوب ويصم عن سماع المغالب والمآخذ ٠.‏ ونما 
أن کل اتجاه بنطوی على رآی .» وبتضمن حكما بالقبول آو الرفض »> فآراء 
الفرد أو الجماعة تعطى فكرة يعتد بها على اتجاهاتها النفسية ٠‏ لذا تدرس 
الاتحاهات الحماعية للشعب أو لفثة منه عنطريق استطلاع الآزاء الجماعية٠'‏ 
ويکون ذلك مثلا خن رید محرفة اتحاهات الناسن حیال موضوعات مثل 
تحديد النسل أو التسعيرة الجبرية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فالاتجامات والعواطف - الحنوية بوجه خاص ‏ 
تهب سلوك الفرد شيا من الثبات والاستقرار » أى .لا تجمله نهيا للظروف 
والمواقف الخارجية وألعوبة فى يدها ٠‏ فالطغل قد يكذب فى المدرسة ولا 
يكذب فى البيت » وقد يغش فى الامتحان ولا بغش فى اللعب:ء وقد يسرق 


۹۸ 


فی موقف ولا یسرق فی آخر » ومن ثم لا نستطیح أن نتنب بسل و که » وهذا 
على خلاف الراشد الذى اكتسب اتجاهات وعواطف معنوية ‏ آأی مبادیىء _ 
فنحن نسستطیع أن نتنباً بښلوکه آن عرفنا مبادئه » فنحکم مثلا على أنه 
سيتصرف بأمانة فى أغلب المواقف التى يلقاها > حتى فى المواقف التى يتاح له 
فیها أن یکون غير امین ۰ 


الاتحاهات والعلومات : 

هناك فارق كبر بين اتجاه الفرد نحو الفضيلة أو الأخلاق أو نحو 
الدين وبي معلوماته عن هذه الموضوعات ٠‏ فالاتجاهات قوى دافعة موجهة 
فى حين أن المعلومات قوى خامدة ٠‏ فمجرد معرفة الفرد بمعانى الديقراطية 
أو الاشتراكية أو القومية أو الصدق أو. ضبط النفس ٠۰‏ لا يؤدى به الى 
سلوك فعلى ٠‏ أما اتجاهاته وعواطفه نحو هذه المعانى فاستعدادات دافعة 
حافزة ٠‏ لذا يجب أن يكون رائدنا فى تربية الاطفال » والنشء بوجه عام» 
هو تكوين اتجاهات لديهم بدلا من حشو أذهانهم بالمعلومات » وذلك فى 
التربية القومية والدينية والخلقية والجنسية » بل وفى التربية الفكرية 
أيضا كأن نكون لديهم الاتجاه العلمى فى التفكير وحل المشسكلات ٠‏ فكم 
ممن يعرفون الخير يتبعون طريق الضلالة والشر » وكم ممن يعرفون مبادىء 
الصحة بتبعو نها ! 
طرق غرس الاتجاهات : 

الطريق الصحيسح لغرس الاتجاهات لا يكون عن طريق الوعظ 
والنصح ٠‏ ذلك آن النصح لا بفید آلا اذا کان یتمشی مع رغبة الفرد » او 
ان. أدى الى الاقتنااع عن طريق الاغراء أو الايحاء ٠‏ انما تتكون الاتجاهات 
عن طریق : 

١‏ - الممارسة الفعلية والخبرة الشخصية والمجهمود الذاتى والأخذ 
والعطاء ٠‏ لذا يجب أن نهىء للنشء ظروفا ومواقف اجتماعية مختلفة فى 
البيت وفى المدرسنة وفى الملعب وأئناء الرحلات يمارسون فيها مانستهدف 
غرسه فی نفوسهم من اتجاهات وعواطف ۰ فالاتجاهات تتكون ولا تلقنء. 

۲ ب والترغيب من العوامل الهامة فى خلق الاتجاخات » ترغيب 
الفرد وتحبيبه فى المحافظة على النظام أو مراعاة الدقة فى المواعيد »> أو 
اتقان كل عمل يعهد اليه به ٠‏ فالرغبة فى الشىء دافع قوى الى انجازه ٠‏ 
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٣‏ .ثم ان القدوة الحسنة والمثال الفعلى والايحاء ‏ آى التآثير دون. 
اقناع منطقى - تقوم بدور كبير فى تكوين الاتجاهات ٠‏ فالافعال أعلىصوتا 
من الاقوال + وايحاء السلوك أقوى من ايحاء الالفاظ ٠‏ 

ولو عرف كل أب ومدرس أن الاتجاهات والعواطف التى توضع 
أصولهأ فى عهد الطفولة ذات أثر باق فى حياة الفرد كلها وفى خلقه وطرق 
معاملته للناس ٠٠١‏ وهى اتجاعات وعواطف تستعصى على التغيير الى حد 
كبير ٠۰‏ نقول لو عرفا ذلك لبادرا الى غرس ما يجب غرسه منها بالطرق 
الصضحيحة ومن غير تسويف ٠‏ 


(ب) الميول المكتسبة 

الميل المكتسب أو الاهتمام عاص إتجاه نفسى »> لكنه اتجاه موجب. 
اقدامى بطبيعة الحال ٠‏ فنحن نميل الى شخص أو الى مهنة أو هواية .أو 
مبدأً أو كتاب معين أى نقبل عليه ونرحب به ونحبه فى العادة ٠‏ 

على أن الميل المكتسب آقرب الى حفزنا على العمل من الإتجاه ٠‏ فنحن 
نبحث ونفتش عن الاشياء التى نميل اليها »> وننزع الى أداء الاعمال التى 
نميل اليها » فى حين أن اتجاعاتنا قد تجعلنا ننتظر حتى يحين الوقت 
الملائم ٠١‏ بل ان ميل الفرد الى عمل أو مهنة معينة يمكن اتخاذه مقياسا. 
لقدرته على أداء هذا العمل » لأن.المرء لا يبقى ميله الى عمل يعجز عن أداثه» 
غير أن هذا لا يعنى أن الميول أشد قوة من الاتجاهات ٠‏ فاتجاهاتنا لها من 
القدرة على توجيه أفعالنا وتفكيرنا ومشاعرنا مثل ما للميول * ۰ 

ويرى كثبر من الكتاب قضر موضوعات 'الميول على أوجه النشساط 
المختلفة ليس غير - اجتماعية كانت أم رياضية أم فنية أم عقلية أم مهنيةء 
كالنشاط الاجتماعى » أو قرض الشعرء أو القراءة » أو جمع طوابع البريد» 
أو لعبة الجولف » أو العزف على آلة موسيقية ٠‏ 


کیف تکتسب الميول : 


لا قختلف طرق اكتساب الميول كثشرا عن طرق اكتساب الاتجاهات. 
الموجبة ٠‏ واليك بعض هذه الطرق : 

١‏ فقد يميل الفرد الى مهنة معينة آن كان يرى فيها ارضاء لبعض 
دوافعه الاساسية كدافع الأمن أو التقدير الاجتماعى أو توكيد الذات ٠‏ 


AS 


أو يميل الى لعبة معينة لأنها ترضى فى نفسه دوافح المقاتلة والجنس 
والتقدير الاجتماعى 8 ٍ 

۲ وقد يتكون الميل عن طريق عملية الارتباط - ارتباط العمل. ٠‏ 
الجاف الغليظ بآخر مما يشوق الغرد ويهمه ٠‏ وقد أفادت من ذلك التربية 
الحديثة حين عملت على أن تربط مواد الدراسة بالحياة وبالبيئة التىتحيط 
بالطالب حتى يشعر بفائدتها وبأنه فى حاجة الى أن يتعلمها » ومن ثم. 
يميْل اليها ٠‏ وقد وفقت فى ذلك أيضا حين أفرغت على التعليم روح اللعب» 
فأصبح التلاميذ يتعلمون العد والحساب والهتيدسة العمايية .عن طريق ألعاب. 
مختلفة » كما أصبحوا يتعلمون قواغد اللغة والتعبير والتحرير عن طريق 
الغناء والتمثيل والأآناشيد والقصص وغبرها ٠‏ لقد عملت التزبية الحديثة. 
على أن تضيف عصر البرتقال a hs‏ يدل ان 
یکرهه آو ینغر من شربه ۰ 


۳ وكثيرا ما يؤدى كسب المهارة فى أداء عمل الى الميل اليه ٠‏ منْ. 
ذلك أن الشخص قد يبدأ مضطرا فى تعلم لغة أجنبية » أو مادة جديدة 
آو لعبة جديدة ¿ فيجد من ذلك فى أول الامر مشقة وعتاء > لكنه أن أدق. 
به التدريب والمرانة الى اتقانها » أصبح يميل آليها ٠‏ وذلك لارتباط الاتقان. 
بشعوره بالإنتصار والغوز والنجاح ٠‏ فاذا كان الميل الى عمل .يؤدى فئ. 
العادة الى اتقانه » فاتقان العمل قد يؤدى بدوره الى الميل اليه ء 

وتختلف الميول المكتسنبة باختلاف السنن وال والبيئة والحضارةء 
فللأطفال ميولهم » وللشباب ميولهم » وللشيوخ ميولهم أيضا * و 
الملاحظ أن البنين يميلون الى الالعاب العنيفة التى تتطلب مجهودا » كما 
آنهم يميلون الى المغامرات خارج المنزل والى قراءة سير ٠‏ الابطال والمغامزين. 
والجوزالة والمسنتكشغين » فى حين.أن البنات يملن الى الفنون المنزلية والأعمال. 
الفنية والأجتماعية والألعاب الهادئة وقراءة .القصص الغرامى والحالى من. 


ر < ) حكم العادة 
العادة ‏ اشستعداد مكتسبه داٹم لأداء عمل من الأعمال ‏ حر کیا کان. 
أم عقليا. آم خلقيا ‏ بطريقة آلية مع السرعة والدقة وو فى المجهودء 
كعادة السياحة. وعادة ضبط النفس واد حصر الانتباه ف قى القزات و 
النظافة أو عادة التفكير بالاسلوب العلمى ٠‏ 


أما « حكم العادة » أو سلطانها فهو ميل قوى الى تكرين السلوك 
.المألوف والتشبث به » ومقاومة السلوك الجديد آو الريب ٠‏ فمن اعتاد 
.أن یرضی دافع الجوع بأطعمة أعدت بطريقة خاصة رفض تناولها ان أعدت 
بطريقة أخرى » ومن اعتاد أن يلتمس الراحة عن طريق القراءة رفض 
.ما یقترح عليه من الاشتراك فى لعبة أو الذهماب الى.السينما 
للترويح عن. نفسه ۰۰ کان العادات أضيحت نفسها دوافح تحملنا عل 
الاستمرار فى السلوك المالوف بدلا من اصطناع طرق أخرى لارضا 
دوافعنا ٠١‏ الواقع أن الانسان لو راقب نفسه من لمحظة استيقاظه حتى 
یعود الى مخدعه لرأی أن أغلب أفعاله لا تعدو أن تكون صورا تتكرر 
بعینها یوما بغد یوم : فأسلوب فی حدیثه ومشیته » وطریقته فی مأکله 
ومشربه وزیه والترویح عن نفسه » بلی وطریقته فی ضحکه وتألمه وتفکیره» 
هذا الى مواعید نومه وطعامه وذهابه الى عمله ٠۰‏ كل تلك تتکرر على وترة 
واحدة ثابتة لا تتغير ٠٠‏ فسلطان العادة يتحكم فى الشطر الأكبر من 
سلوك الانسان › حتى قيل ان العادة طبيعة ثانية » وحتى قال بعض العلماء 
ان لدى الانسان ميلا فطريا الى تكرار المألوف وتفضيله على الجديد ٠‏ 


وربما كان الميل الى تكرآر المألوف يزجع الى أن الانسان ينزع بطبعه 
الى بذل أقل جهد لبلوغ غايته » أو لأن المألوف يعفيناأ من ت ركيز. الانتباه 
لأداثه بما تيح لنا أداء أكثر من عمل فى وقت واحد »› وربما كان السبب 
توجس الانسان من الجديد ومن المجهول ٠‏ 


العادات الطيعة والمستعصية : 


تسهل العادة على الانسان أداء أعماله :وتوفر له كشرا من الجهمهد 
والوقت کان يضیعان لو تعین عليه آن یبدا کل یوم من جدید ۰۰ لذا 
كانت العادة عاملا فى تسهيل عملية التكيف ٠‏ غير أن التكيف بتظلب 
قدرا من المرونة ٠‏ ومن ثم فالعادات. حتى الحسنة ان لم تكن على جانب 
نمن المرونة عطلت التكيف بدلا من أن تسهله ء فالطالب قد يعتاد المذاكرة 
أو النوم فى ساعة معينة » ولكن أى تغيير فى هذه المواعيد قد يعطله عن 
المذاكرة أو النوم ٠٠‏ الواقع .أن تغيير العادة أو اقتلاغها ليس بالأمر اليسي 
خاصة عند الراشد الكبير ٠٠‏ ومهما يكن من آمر فهنناك عادات يمكن 
تحويرها أو استئصالها أن بذل الفرد فى ذلك جهدا قد يطول أو يقصر ٠‏ 
غير أن هناك عادات أخرى لا يستطيع الغرد تحويرها فضلا عن استنصالها 


۳ 


مهما كان صادق العزم : ومهما E E E‏ 
أو تحذیر ۰ من أمثال هذه العادات المستعصية الاسراف فى قضم الأظفار 
عند الطفل » أو الاسرّاف فى غسل اليدين عشرات المرات إفى اليوم عنسد 
٠‏ الكبير ء أو عادة الاستسلام التام الموصول لأحلام اليقظة بحيث يصبحع 
الفرد عاجزا عن تو کیز انتياهه ولو الى أمد محدود » ومن أمُثالها آيضا 
ادمان بعض. المخدرات ٠‏ فالحوف من القانون ومن السسجن والوف من. 
الأمراض الوبيلة والموت الميكر لا یکفیان الردع المدمن وكفه عن المخدر ۰ 
أمثال هذه العادات القسرية المستعصية هى فى الواقع أعراض لاضطرابات. 
فى الشخصية فلا يمكن اقتلاعها الا عن طريق العلاخ النفسى ٠‏ 


( د ) مستوی الطموح 

يختلف الناس بعضهم عن بعض اختلافا کہيرا من حيث مستوبات. 
طموحهم ٠‏ ويقصد بمستوى الطموح )١(‏ المستوى الذى يرغب الفرد فى 
جلوغه » أو يشعر آنه قادر على بلوغه » وهو يسعى لتحقيق أهدافه فى الحياة. 
.وانجاز أعماله اليومية ٠‏ هذا يطمع أن يكون طبيبا » وذاك يطمع أن يكون 
سما د ثق سيارة ٠‏ هذا يشحر أنه قادر على أن يجمع ثروة فى عامين » وذاك 
فی عشرة أعوام *٭ هذا يتوقح أن يحصل على درجة الما جستير فی عام 
واحد ٠‏ ذاك فى ثلاثة ة أعوام على الأقل ٠‏ 

و بشعر الفرد GR RS E‏ 
بلوغه شعر بالفشل والاخفاق ٠‏ فكأن مستوى الطموح س معیار يحکم به على 
نجاحه أو فشىله فیما قوم به من اعمال وفیما پستهدف تحقیقه من غایات ۰ 

ومستوى طموح الفرد وثيق الصلة بفكزة الفرد عن نفسه ويمكانته. 
الاجتماعية ورغبته فى الظفر باحترام الجماعة التى يعيش فيها ٠‏ لذا يزداد 
اعتباره وتقديره لنفسه متى افلح فى الوصول الى مستوی طموحه » فان. 
أخفق فى ذلك هبط تقديره لتفسه ٠‏ 
| غير أن فكرة المرء عن نفسه كشررا ما تكون غير واضحة أو غير 
صحيحة ٠‏ وبما آن مستوى الطموح بتأثر نوعه ومداه بهذه الفكرة » لذلك 
نرى المغرور المصاب بتضخم خبيث فى شعوره بآهمیته وتقدیره لذاته ۰۰ 
نراه یضع لنفسه مستوی طموح آعلی بکثیر من « مستوی 'اقتداره (۲) ». 


Level of aspiration 0) 


Level ot achievement (9 


أئ مستوى قدراته الفعلى » فلا يصيبه من ذلك الا الفشل ٠‏ أما المصاب 
بضمور شديد فى تقديره لذاته أو من كان شديد الحساسية لنقد المجتمح 
فیکون مستوی طموحه فى العادة دون مستوى اقتداره بکشیر لآنه برى 
الفشل خطرا يهدد احترامه لنفسه ۰ 
وتدل الملاحظات. الدارجة والتجارب المعملية على آن مستوی او 
يتغير من آن لآخر تبعا لما يضادف الفرد من نجاح أو فشسل فى تحقيق 
أهدافهة ء فالنجاح من شانه رفح هذا المستوى »> والفشل من شاه 
الهبوط به ٠‏ فالطلبة الذين بطمحون فی أن یکو نوا أطباء ان لم ينجحوا 
فی امتحان القبول بكلية الطب خففوا من مستوى طمو حهم واتحهوا الى 
کلیات أو اعمال آخزی ۰ 


-فكرة المرء عنù Self-concept adi‏ 
هى الصورة التى يكونها المرء لنفسه عن نفسه من حيث مايتسم 
به من صفات وقدرات جسمية وعقلية وخلقية › وما براه فی نفسه من 
نواح للقؤة وللضعف > وما يجب عليه عمله أو الامتناع عن عمله ٠‏ وفكرة 
المرء عن نفسه وليدة عوامل اجتماعية كشيرة تبدأً منذ الطفولة المبكرة 

للفرد من أهمها : ۰ ۰ 
١‏ معاملة الكبار له وهو صغير : مايقولونه عنه » وما يصفونه 
به من ضفات حميدة وغير حميدة » وما يوجهون اليه من استحسان أو 
استهجان لسلوكه ٠‏ فأول صورة براها الفرد لنفسه براها فی مرآة' 
المجتمع ٠‏ 
۲ مركز الطفل فى الأسرة : هل هو الطفل الأول آو الأخير أو 
الأوسط أو الطفل الوحيد أو الذكر بين عدة أنات ٠٠‏ وهل يمنحه هذا 
الم ركز امتريازاث خاصة وأهمية خاصة أم يحرمه منها ؟ 
_ اختلاط الفرد بغيره من الناس وموازنة نفسه بهم بما يجعله 
يكشف فى نفسه عن قدرات وصفات كانت خافية عليه أو يحد من غلوائه 
فیما قد ینسبه ال نفسه من قدرات وصفات آخری ۰ وکلما اتسعت هذه 
الصلات ااي اتضحت للمرء فکزته عن و 
الواقع ٠٠‏ 
ت مابقدمه للمجتمع من آعمال وانحازات نافعة تشعره بان له 

کیانا ونه موضع تقدیر ابجتماعی ۰ 

_ مايلقاه فى الحياة من نجاح أو فشل ٠‏ فالنجاح الموصول 


يرفع من قدر المرء فى نظر نفسه وهذا على غكس الفشل والاخفاق ٠‏ 

وفكرة المرء عن نفسه قد تكون غامضة آو ناقصة أو غير صحيحة ه٠‏ 
ومهما یکن من آمر فهی عامل بالغ الآثر فى تعيين سلوكه ومستوى. 

طموحه ۰ فالطفل الذى يعتقد أنه شجاع يتصرف وفق هذه الفكرة حتى 

ان كان يشعر بالخوف ٠‏ والفتى أو الرجل الذى لا يثق فى E‏ 

أعماله التردد والاحجام وانعدام المبادأة ٠‏ وفكرة المرء عن نفسه هى التى 

توجهه فی اختيار أعماله وأصدقاته وزوجته ومهنته وملابسه والکتب 

التى بقرؤها والأماكن التى بر تادھا > کہا تسهم فی رسم مسستوی 
أطموحه » وهى التى تبين له ضروب السلوك التى هؤ جدير بها » وتكفه 

عن فعل مایمس احترامه لنفسه » > لذا فهى وثيقة الصلة بضمره ٠‏ 


مستوى الطموح والصحة النفسية : 

من أشد ماينغص على الفرد حياته ويهيثه لاضطراب الشخصية بعد 
الشنقة بین مستوی طموحه ومستوی اقتداره › آی دين مایرغب فيه وبين 
ما .يقدر عليه بالفعل ٠‏ فهذا Es‏ بالنقص والعجز وكذلك 
الشعور بالذنب واسستصغار .الذات ‏ أؤ کرهھها ۰ فمن أكثر الناس شقاء 
ذلك الطالب الذى بلتحق بال جامعة افرسب عاما بعد آخر اما لنقص فی 
ذكائه أو فى القدرات والصفات اللازمة للتحصيل الجامعى ٠‏ حنا يجب أن 
تستخدم اختبارات الذكاء واختبارات الاستعدادات الخحاصة لانتقاء الصالين 
للدراسة الجامعية دون غيرهم ۰ فحبذا لو استطاع المرء أن بعرف ما لديه. 
من قدرات وصفات »› وما يتسم :به من نواحى القوة والضسعف. حتى 
يستطیع تحدید مستوی طموحه وفق حقیقته لا وفق رغبته او a‏ 8 
« ورحم الله امرء عرف قدر نفسه » . 


وما يذكر أن بعض الآباء يحفزون أولادهم على أن يضعوا لأنفسهم. 
مستويات ٫طموح‏ يعجزون عن بلوغها ولا يقبلون منهم ما دون ذلك 
ولا يشجعو نهم الا اذا بلغ نجاحهم القمة “٠‏ وعاقبة هذا توتز نفسی وقلق 
شديد موصول يصيب الطفل وشعور بالنقص وشعور بالذنب لانه خيب. 
ظن والدیه فيه ۰ 

ومن احصاء ء .آمریکی حدبث آن الشباء العاملات هناك أكثر تعرضا 
من ربات البيوت. للاصابة نضغط الدم المرتفع وتصلب الشرايين والانهيار 
النفسى + ويقال ان السبب فى ذلك لا يرجع الى جمع المراة بين عملا 
والبيت بقدر ما يرجع الى ارتفاع مستوى طموحها ٠‏ 


A 
الَصاالبالث‎ 


الدوافع اللاشعورية 
0M‏ ادلة عل وجودها 


يظن الشخص العادى أنه يتصرف دائما عن روية وتفكر » وأآنه 
قادر دائما على معرفة دوافعه وتوجیه سلوکه توجیها شعوریا ۰ والواقع 
أنه بجهل آغلب دوافعه » أو ينتحل » ان سئل » دوافع اخری غير دوافعه 
الحقيقية قد لا تكون لها صلة على الاطلاق بسلوكه ٠‏ والحق أن الانسان 
لا يكون فى أغلب الأحيان شاعرا بما يحفزه من دوافع شعورا واضحا ٠‏ 
فکم من أنانی لا یشعر بانانیته » وکم من بخیل آو مغرور أو معتد لا يفطن 
الى بخله أو غروره أو عدوانه » وكم من متيم فى الحب ينكر أن للحب 
سلطانا عليه ٠‏ الواقع أن قليلا من الناس بعرفون دوافعهم كما هى عليه 
ويرون أنفسهم كما يراهم الغير ٠‏ وأغلب الأمر أن يكون الحق فى جأنب 
الغير » ولكن أكثر الناس لا يشعرون ٠‏ واليك أمثلة تقيم الدليل على 
ما يبحفز الانسان من دوافع لا يشعر بوجودها ۰ 


الوم lاlغliطسa Hypnosis‏ 
النوم المخناطيسى نوم .صناعى يحدث عن طريق الاسترخاء الجسمى 
وت ركيز الانتباه فى مجال ضيق من الأشياء أو الأفكار بايحاء من المنوم » 
ولا بحدث نتيجة لواد مخدرة ٠‏ ولهذا النوم درجات مختلفة من العمق ٠‏ 
ومما بتميز به قضخم قابلية النائم لابحاء المنوم تضخما كبيرا ٠‏ فان وصع 
المنوم فى يد الناثم عود ثقاب وأوحى اليه أن وزن العود يزداد رويدا رويدا 
تخاذلت يد الناثم حتى لا تستطيع حمل عود الثقاب ٠‏ بل لو أوحى اليه 
بأنه كلب قام النائم فمشى على أربع وأخذ فى النباح ! ٠٠‏ ومن خصائص 
هذا التوم أن ينفذ النائم بدقة بعد استيقاظه ما أوحى اليه المنوم به » 
حتى لو طلب اليه المنوم أن يسى كل ما حدث له أثناء النوم ٠‏ فلو كلفه 
المنوم القيام بعمل معين بعد استيقاظه بوقت محدد ككتابة خطاب الى 


e" 


شخص معين أو الذحاب الى حجرة معينة أو ملء-ساعة المأئط ٠١‏ قان 
يتفة هذا العمل المحدد دون آن تکون لديه عند استیقاظه أيه ذکری عما 
أوحى اليه به ٠‏ من ذلك أنه أوحى الى شخص آنناء نومه أن يقوم بالأعمال. 
الآتية فى ساعة محددة بعد مرور خمسة عشر يوما : يخرج الى الشسارع 
ومعه مظلة يفتحها ويسير بها فى الطريق مهما كان نوع الطقس » ني 
يشترى شيئا معينا تافها لا حاجة له به ٠٠‏ فلما كان اليوم المجدد والسباعة. 
المحددة شعر الشخص بشىء من الضيق وبدافع ملح الى آداء ما آمر به الم. 
قام بتنفيذه ٠‏ فلما سئل عن السب فى قيامه. بهذه الأفعال قال انه 
لا يعرف » وكل ما فى الأمر أنه فى الساعة المحددة من اليوم المعين طرات 
على ذهنه فكرة القيام بهذه الأعمال » لكنه حين رأي أنها أعمال سخيفة 
عزم على ألا ينفذها » غير أنه لم يستطع أن يقاوم هذا العزم » كما شعر ' 
أنه لو قام بأدائها تخفف مما يعانيه من ضيق وتوتر ٠۰‏ .وهذا شخص" 
آخر أوحی اليه أثناء نومه آنه عند استیقاظه ستقدم له بطاقتان على کل 
بطاقة رقمان وعليه أن يجمع الرقمين فى البطاقة الأولى ( ١‏ و ۲ ).وأن 
بطر الرقمين. فى البطاقة الثانية ( >٤‏ و ۲ ٠)‏ فلما استيقظ وعرضت. 
عليه البطاقة الأولى قال على الفور ۸ » فلما عرضت عليه الثانية قال ۲ 
دون أن يتذکر الايحاء » أو أن يجد تفسيرا لما قاله ٠‏ بل انه لم يفطن الى 
آن ۸ هی حاضل جمع ۲ و ٦‏ وآن ۲ هی الفرق بین ٤‏ و ۲ ۰ وغنی عن 
البيان .أن أمثال هذه الظاهرة تكفى وحدها للتدليل على وجود دوافع 
لا شعورية > بل انها تدل فوق ذلك على ما لهذه الذوافع من أثر جبرى. . 
لا يقاوم هة 1 


المخاو ف liltذة Phobias‏ 


المخوفة الشاذة أو الفوبيا هى خوف شاذ من شىء معين أو من قعل 

معين لا يثير الحوف عند أغلب الناس فى الغادة ٠‏ وهى خوف شدي. دائم 
لا يعرف الفرد له سببا كما لا يستطيع ضنبطه والسيطرة عليه بالارادة . 
من هذه المخاوف الحوف من الكلاب أو الفيران أو الظلام أو التلوث 
الميكروبى » ومنها الخوف من الوحدة أو عبور الشوارع أو المكث فى أماكن 
مقفلة كقاعات المحاضرات أو صالات العرض المسسرحى ٠‏ من هذه المالات 
أن رجلا کان یخاف أن يبتعد عن بيته » وقد کان خوفه هذا عنيفاً بحیٿ 
أرغمه على آلا يتجاوز البيت الا فى مجال ضنيق ٠٠‏ ولم يعرف سبباً لهذا 
الحوف اطلاق ٠‏ وقد عرض الرجل نفسه على محلل نفسى ٠‏ واثناء جلسات. 


1۷ 


التحليل النفى .تذكر الرجل أنه لما كان فى الثالثة من عمره خرج مع آمه 
الكنه ضل عنها فذهب الى مجطة السكة المحديد > وبينما هو هتاك اذا بقطار 
ينذفع الى المحطة وهو ينفت دخانه اللافح الشسديد فأصابه الدخان بما كاد 
يحرق جلده ٠‏ ومع أنه نسى هذه الحادثة نسيانا تاما منذ طفولته حتى 

سن الكبر الا أن ما آثارته فى نقسه من خوف عميق أرغمه على ملازمة . 
بیته فلا بثرکه الا بمقدار ۴ 


٣ ۰‏ - امثلة من حياتنا. اليومية  .‏ 
رأينا من المالين السابقين كيف يصضدر السلوك عن دوافع لا يشعر 
بها المرء ولا يفطن الى وجودها ٠‏ كما رأينا أن السلوك الذى يصدر عن 
.هذه الدوافح اللاشعورية سىلوك غریب ؤو سخیف او شاذ آو قسری آی 
بصدر عن المزء رغم ارادته ۰ وقد يذهب نتا الظن الى أن الدوافحع ` 
.اللاشعورية لا يبدو -أثرها الا فى مثل هذه الحالات غير المعتادة ‏ حالة 
النوم المخناطيسى وحالة مصاب بمرض نفسى غر آن « فروید » منشیء 
٠‏ مدرسبة التحليل النفسى والذى يرجع اليه الفضل فى بيان آثر هذه الدوافع 
. خطورتها ۰۰ قدم لنا أدلة أخرى كشرة تؤید ما لھا من اثر فی سلوکنا 
العادى فى حياتنا اليومية : فيما نتورط فيه من فلتات اللسان وزلات 
:القلم وأخطاء القراءة ونسيأن المواعيد وققدان الأشياء ٠‏ : 
فلتات . اللسان وزلات القلم : 
هی تلك الهفوات والأخطاء التى يتورط فيها لسان الانسان أو 
هة عن غا قاد اک منه. والتى قد تقلب المعنى الذى يريده رأسا 
على عقب فتسشبب له كثيرا من الحرج أحيانا ٠‏ فمن أمثال فلتات اللسان 
أن وقف استاذ فى ال جامعة يشنى على سلفه فاذا به يقول آمام المفل : 
لا پسشعنی الا .أن أهنفشه عل «. جموده » الت بدل ان يقول على 
« جهوده » فى البحث ٠‏ ومن ذلك أيضا ما قاله رجل لزوجته « اذا مات 
احدنا قبل الآخر قسأتخذ الاشكندرية مقاما لى ! ٠»‏ ومن زلات القلم 
ما کته رجل لآخر : لقد كان لقاؤنا « أنحس“ مناسبة لعقد الصفقة » 
-جدل أن يقول « أإحسن » مناسبة لعقد الصفقة ٠‏ وما كتبه شخص الى زميل 
آله : أشكر الله عل ها أنت فيه من « انقمة » وذلك بدلا من « نعمة » ٠‏ 


۰۸ 


لقد كانت آمثال هذه الهفوات تنسب قبل فروید الى السهو . 
دوالغفلة أو الى المصادفة أو العجلة أو التعب ۰ غير آنه بأسلوبه. الحاص 
فى التحليل النفسى بين أن وراء كل هفوه دافع لا شعورى لا يفطن الشخص 


الى وجوده أو الى صلته بالهفوة : كراهية لاشعورية أو غبرة لاشعورية ٠٠‏ 
.النسيان : 


كذلك اتضح أن کشرا من حالات النسيان تكون تعبیرا مباشرا عن 
٠دوافع‏ لا شعورية كنسيان المواعيد التى نحددما للناس مخلصى الرغبة 
فی حضورها ۰ هنا پکون النسيان رمزا ال رغبة لا شعورية فى الفرار 
من الشخص وعدم لقائه لآمر ما ۰ وقل مثل ذلك فی نسیان بعض الناس 
ما يستردونه من کتڼ أو ما يقترضونه من مال > ونسیان الزوج عيذ 
میلاد زو جته ٠‏ ونسيان القاء خطاب فی البريد آیاما معدودة ٠١‏ وبحدنا 
أحد أئمة التحليل النفسى أنه أعد مرة خطابا ليرسله لكنه تركه على مكتيه 
عدة أيام ٠‏ وقد دهش أول الأمر لهذا السهو ثم أخذه معه ليلقيه فى 
صندوق البريد فاذا ا يرد اليه لأنه نسى أن يعنونه بالعتوان الكافىء 
فأكمل العنوان وألقاه فة فى البريد لكن الطاب كان فى هذه المرة غفلا من 
اف ر رد ر و ی ا ور 
لارسال هذا الحطاب ٠‏ 


ومن ا النسيان الغربية بل المذهلة أن ینسی أحدهم فی التاکىی 
حقيبة مملوءة بالأوراق المالية أو المجوهرات »ء أو ينسى الشاب موعد عقد 
قرانه ‘ أو نسی الأم طفلها النائم فی القطار وهی تغادره ! 


اضاعة الأشباء : 


لا تكون اضاعة الأشياء دائما نتيجة اهمال ٠‏ بل ان الظروف 
والملاإبسات تشير فى كثير من الأحيان الى آنها نتيجة قصد دفين لا شعورى 
لا نفطن الى وجوده ۰ فنحن نضيح الاٴشیاء متی رثت .أو بليت أو أردنا أن 
نستیدل بها خبرا منها أو ان انصرفت النفس عنها أو ان جاءتنا من 
أشخاص لم يعد بيننا وبينهم ود موصول ٠‏ فقلم المحبر الذى 'تريد تغييره 
بآخر أحدث منه يختفى على حين فجأة ٠‏ وكم من تلميذ حريص لا تضيح 
ساعته أو حافظة كتبه الا فى اليوم السابق لعيد ميلاده ٠‏ ويصرح علماء 
التحليل النفسى بأن كشرا من الفتيات اللاتى يضعن خاتم الحطبة ينشى 


۱۰۹ 


زواجهن بالطلاق أو الشقاق ٠٠‏ فضياع الاقم رمز ا 
عدم اتمام الزواج 


تحطيم الاّثات : ٠‏ 

يحدثنا « فرويد » أن مكتبه كان يزخر بكثير من التحف الفنيسة 
القابلة للكسر لكن لم يتفق له أن كسر شيئا منها ٠‏ وذات يوم اذا بحركة 
طائشة من ذراعه تطيح بالغطاء المرمزى لمحبرة المكتب فتلقيه كسارا ٠‏ 
وبقول فرويد انه كان قبل الهفوة بقليل يطلع أخته على مجموعته الفنية 
المثينة فأعجبت بها. الا هته المحبرة التى قالت انها لا تنسجم مع سائر 
ما على المكتب * وما كاد يعود من نزهة له حتى نغذ « القضاء » فى هذه 
المحبرة بعينها دون غيرها من التحف ٠‏ ويعلق فرويد على ذلك بأن بحركة 
يده لم تكن طائشة كما وصفها بل كانت حركة ماهرة مقصودة 
لا شعوريا ‏ اذ نها حققت له غرضا فى نفسّه ٠‏ والدليل على ذلك أنها 
تجنبت جميع الا"شياء الثمينة المحيطة بالمحبرة ٠٠‏ ولعل أمثال هذه 
الحادثة تبن لنا أن اسراف بعض الخدم فى كسر الاأٌوانتى أو تحطيم الاأثاث ' 
لا يمكن أن تفسر جميع جالاته بالاهنال أو نتيجة خرق فى حركات 
الحادم ٠‏ 
الآفعال العرضية 

صنف من الأفعال كثيرا مانتورط فيها فى حياتنا اليومية ولا نلقى 
اليها فى العادة بالا » لكنها تنطوى على دلالات ومعان ومقاصد خافية > 
فيما تراه مدرسة التحليل النفسى ٠‏ فالتعثر والزلل أثناء المى تقوم 
وراء‌هما دوافع دفينة لاشعورية هى الخوف من الاقدام أو من الفشل أو 
عدم الترحيب دتنفيذ مایسعی اليه العاتر ٠‏ وذلك القائد الرومانى ' 
الذى تعثر على عتبة بابه وهو يزمع السفر فى حملة حربية ٠٠‏ لقد فسر 
القائد تعثره هذا بأنه لا يرغب « من أعماق قلبه » فى السفر ٠‏ ومما يذكر 
أن عامة الناس بتطرون من العثرة ويعدونها نذير سوء ٠٠‏ وتلك الزوجة 
التى رادت أن تتأكد قبل نومها من أن صنبور الغاز مقفل › فاذا بها 
تفتحه عن غير قصد ظاهر منها ! ٠‏ وقد اتفق ل « فرويد » وهو يزور 
آحد مرضاه فی منزله آن وقف أمام باب المريض وأخرج مفتاح مسكنه 
هو بدل أن يدق جرس الباب + يعزو فرويد ذلك الى رغبة خافية الديه 
فى أن أيكون بمنزله فى تلك الساعة لا فى. منزل المريض ٠*٠‏ وليست 
فلتات اللسان وزلات القلم الا أفعالا عرضية رمزية من هذا القبيل ٠‏ 


N 


العاب الأطفال : 

استعرضنا فی الفصل الأول من هذا الباب نظرية مدرسة التحليل ' 
النفسى فى ألعاب الأطفال ٠‏ فهى ترى أن هذه الالعاب تعبيرات رمزية عن 
مخاوف ورغبات ومتاعب لا شعورية يكابدها. الطفل وتسبب له القلقّ . 
وما اللمب الا وسيلة أو محاولة من الطفل للتخفف أو للتغلب على ما يعانيه 
من توتر وقلق ۰ 


احلام النوم : 


الأحلام مسرح تبدو عليه الرغبات واللخاوف اللاشعورية بصورة: 


لا يشعر الانسان فى العادة ہما يحفزه من دوافع شعورا واضحا 
صر نحا الا اذا اعترضت تنفيذ هذه الدوافع عقبات مادية أو اجتماعية أو 
كان الانسان فى حالة تردد واختیار وصراع نفسی تحمله على آن بتأمل 
خی دوافعه وآن يجعل منها موضوعا لتفکیره وتحلیله ۰ فنحن لا نحس 
فی العادة بدرجة حرارة الحو أو دضغط الهواء على آبدانتا * لكن ٠درجة‏ 
الحرارة أن انخفضت على حين فجأة أو تخلخل :الهواء بشدة وعلى حين 
فجأة شعر نا على الفور باحساس خاص ٠‏ وحتى ان حاول الانسان تحليل 
دوافعه ومعرفة طبيعتها فقد لا يوفق فى ذلك اما الصعوبة التحليل 
وتشابك الدوافع » أو لآن الدافع من نوع كريه بغيض يشق على الانسان 
مواجهته لذا فهو بعمی عن رۆبته وقد بنکره انکارا ولل یعترف دو خوده 
ان انکشف له » أو ينتحل دافعا آخر مقبولا لتبریر سلوكه ه لذا يجب 
علينا ألا نأخذ مايقوله الناس عن دوافعهم عل علاته » لا لآنهم يريدون 
خداعنا عن قصد » بل لأنهم لا بعرفون أنفسهم كما هى عليه فى الواقع ٠٠‏ 
هذا الى أنهم لا يملكون من وسائل التعبير السيكولوجية مايعينهم على 
ذلك ٠‏ ۰ ۰ 

للدافخ اللاشعورى معنيان معنى عام يسير عليه جمهرة علماء النفس 
ومعنى خاص تأخذ به مدرسة التحليل النفسى ٠‏ ۰ 

فالدافع اللاشعورى بوجه عام هو الدافع الذى يدفع الفزد الى 


۱۱۱ 


سلوك لا یکون هدفه واضحا فى ذهن الفرد فقد يزل لسان الفرد آثناء 
كلامه » أو يميل الى التفاخر والتبامى والزهو بما ليس لديه دون أن 
يفطن الى الهدف من سلوكه هذا ٠٠‏ وقد يميل الشاب الى الزواج من 
امرأة تکتره فئ السنن دون أن یعرف حقيقة الدافح ال هذا الاختيار ۰ 
وقد بقسو الشخص ويشتد على زميل له فى عمله ولا يعرف لهذه القسوة 
سا أو .هدفا ٠٠١‏ بعض هذه الدوافعح اللاشعورية يستطيع ` الفزد أن. 
بکشف عنها وآن بحدد طبیعتها وهدقها ان أخذ يتأمل فی سلوکه وجعل 
من. دوافعه موضوعا لتفکره »> ويعضها الآخر لا يمكن اماطة اللثام عنه 
مهما حاول الفرد وبذل من جهد وارادة ٠‏ أمثال هذه الدوافع الأخيرة. . 
تسمی بالدوافع المكبوتة 


أما الدافح اللاشعورى بمعناه الخاص فهو الدافع المكبوت أى الذى. 
لا يمكن أن بصبح شعوريا الا بطرق خاصة هى الطرق التى يستخدمها 
أتباع مدرسة التحليل التفسى لارتياد الحياة النفسية اللاشعورية مما 
سنعرض له فيما بعد ٠۰‏ ۰ 

والدافع اللاشغورى بوجه عام لا يستطيع الفرد أن يعبر عنه باللغة 
أو أن بحدده ویمیزه عن غیره من الدوافع ۰ 


> - عملية الكبت 


الكبت ١10ووه٣مه٣‏ هو اسستبعاد الدوافع المؤلة أو المخيفة أو التى 
تشبر فى نفوسنا الشعوز بالذنب أو الحزى أو النقص أو القاق » واكراهها 
٠‏ على .التراجع والبقاء فى ذلك « الجانب » الحفى المظلم من. النفس والذى 
يسمى « اللاشعور »> أو « العقل الباطن » ٠‏ فمن الدؤافع مايؤذى نفوسنا 
إو یجرح کبریاءنا أو يسبب لنا الألم والضيق لو ظل مائلا فى شعورنا : 
كشعورنا بالنقص من عيب فينا » أو رغبتنا فى .الانتقام من صديق › أو 
شعورنا بالذنب من عمل أتيناه » أو ميلنا الجنسى الى بعض محارمنا » أو 
ارتياينا فى شخص نشق فيه › أو خوفنا من الفشلل › أو غيرتنا من 
منافس ۰۰ کل هذه دوافع نسبتبعدها من شعورنا ونلقی بها فى غيابة 
النفس وقراراتها حتى لا تکون مصدر ازعاج دائم لا * 

ويتضمن الكبت فوق ذلك الوقوف بالمزصاد للدوافع التى أصبحت 
لاشعورية ومنعها من اقتحام الشعور أى منعها من أن تصبح شعورية 
مرة آخری * 


۱1۲ 


و يقتصر الكبت عل الددافع وخدها بل پتناول. كذلك الصندمأتة 
الأنفعالية لیات لا e e‏ التى: تشر فی نفو ستا 
القلق: ٠‏ 


ا العفل اباط The Unconscious‏ 


ر اللاشعورً أو العقل البأطن هو مجمونعة الموامل اكات اوا 
التی ٿو ٹر ,فی سىلوك .القرد وتفکره -ومشناغره . دون أن یکون شاعز! با 5 


٠إ‏ بكيفية قاتإها ٠‏ وممازريجب لوكين أن« الصنعوز او« اللإضمور ج 


اخداهنا عل الاخ بل عا , فان رمف ا الفرار وانسيات 
. النفشية. ٠‏ فاذا قلنا مثلا أن.الكبت أو التيرير عملية لاشعؤرية فهذا يعنى. 
نه عملية غير مقصودة آی لإ قوم بها الفرد عن. قصند. ظاجز .أو ارادة 
هنه. ‏ واذا قلا ان . العقدة النفسية .استعداد .لاشتعورۍ فهڌا یعنی انها 
استعداد لا يفطن الفرذ الى وجوده ولا بعزف .كيفية تأثاره فى سنل وكة ٠.‏ 

Saga res 
: : eS a ak 


وظائف الکبت. 
قوم الكبت بوظیفتین اساسیتن فن الا am‏ 


١‏ - فهو وسيلة وقائية ادفاعية » أى يدقع بها الفرد عن نفسه' كى 
قدمنا مایخجله ويزعحسه ويخیفه ویجزح. کر یاءه ۰ فنحن .نکبت فی 
العادة « من الددافع وغیرها / ء ماتعاقه نفوستا وما يسيب لا الضيق : 
وما | يعنافیٍ 0 4 الخلقية hE‏ والجمالية وکل. شأنه. 
والتو تر النشى:: : 
ا اما الوظيفة ٠الثانية‏ فھی ص الدوافع الشائرة المحظورة 4 
خاصة الدوافع الخنسية. والعدوانئة ٤‏ التى تهدد بالافلات من زمام الفرد 
وآن تتحقق بالفعل يصورة صر بحة سافرة مبناشرة مما ”قد کون ر 
عل .الغرد أو ضارا Em as‏ : 
e‏ 
قد ېدو اغرییا أن تقول ان :الكبت ما > شعوریة ای تدر ` 


AY 


عن الفرد دون قصد أو ارادة منه ۰ غير أن هذا لا يعود مستغربا اذا عرفنا 
أن الانسان ينزع بفطرته الى الحلاص مما يؤذيه ويؤله بكافة الطرق والحيل 
سنواء کان الألم جسميا أو . نفسيا ٭ ففی حالات الألم ا ع 
:الفرد فى غيبوبة » وازاء الحرادث والصدمات الخطرة المذهلة أو التى تنطوی 
عل حزن ممض قد ينسى الفرد كل ما يذكره بالمزن أو الحطر ٠‏ وهو 
نسيان غير مقصود من دون شك ٠‏ على هذا النحو يحدث الكبت » بطريقة 
آلية تلقائية لاشعورية ٠‏ فنحن لا نعرف أننا نكبت » أو ماذا نكت أو 
اذا نکبت ؟ ومما یذ کر آن اصطلاح الكبت ك ما یستخدم اسنتخداما 
خاطتا فیقال ان فلانا کبت غیظه او غضبه بمعتیٌ أنه کظمه أو قمعه أو 
كبحه : وهذا .يختلف اختلافا كبيرا عن الكيت ٠‏ 


ذلك أن القمع Suppression‏ مو الاستبعاد الارادی المؤقت للدو افع « 
توكذلك الأفكار والذكريات > المؤللة من الشعور » كما يقمع المرءوس 
مظاهر غضبه من رئيسه » وكما يقمع الفرد شعوره بالكراهية المحدثه 
حتی ینتھی الحدیث بینهما بسلام » أو كما يقمع اشمئزازه من عمل 
أتاه » أو مظاهر خوفه من الامتخان ٠٠‏ ففى القمع نشعر بالدافع ونعترف 
به ولا ننساه » أما فى الكبت فلا نشعر بوجود الدافع بل لا نعترف 
بوجوده ۰۰ فکأن القمع 2 فرطل e‏ التقريب ٠‏ وغالا 
ماینتھهی تکرار القمع بالکىت 
الكبت خداع للنفس : 

مما يميز الكبت عن القمع أيضا أن الكبت ينطوى على خداع 
للنفمس ٠‏ فالطفل الذى يكبت رغبته فى تقبل العطف والجب من والديه 
لايزال يحن حنينا لاشعوريا الى هذا العطف لكنه ينكر' ذلك ولا يعترف 
به لنفسه وللناس ٠‏ وأنت اذا قاومت رغبتك فى الذحاب الى السينما. 
فهذا ليس يكبت » اما ان اعتقدت مخلصا أنك لا تريد الذهاب الى السينما 
افهذا هو الكبت ٠‏ والجندى الذنى يصاب بشلل فى ساقيه فى جبهة 
القتال من جراء كبته لحوفه » لا يبرح ينكر هذا الخوف ولا يعترف به 
لنفسه وللناس » ولو قد اعترف به ما أصابه الشلل ٠‏ والذى يعانى 
كبتا جنسيا ينكر أن للدافع الجنسى سلطانا عليه ٠‏ 

من هذا نرى أن الكبت لا يتلخص فى محرد نسيان الدافع المكبوت » 
بل هو فوق ذلك انکار لوجوده ۰ انه دافع نستنکره فننکره ۰ فی الكبت 
يشعر الفرد مخلصا بانه لا يريد شيئا فى حي أنه بحن اليه فى أعماق 
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انفسه: ۰ وهذا خو خداع النفس 9 > وبعبارة أخری فالکبت یشطر الشخصية 


شظر ین شطر یرید وشطرلا یرید » شطر ینکر وشطر لا ینکز ۰ وهذا 
الانشنطار زفي . :الشخصية هو ساس مانصیب الشخصنة من اضطرابات 


mA 


شبتی ١‏ انها یعنی توترا نفسيا وصراعا لاشعوریا e‏ 1 
عواقب الكبت واضراره . ۰ 


N‏ ودی الكنت الى سيان الأخداث والذكريات الأليمة والظروف 
التى حدثت فيها الصدمة الانفعالية ٠‏ فقد تنسى الأم التى فقدت وحيدها. 
ملابسات -مرضه .وموته » أو ينسى الشخص: الذى راودته فكرة السرقة 
او الغش واکاد أن ينفذحا ٠٠١‏ ظروف الزمان والمكان لهذا الاغرإء ١٠ء‏ 
وکثیرا مایکون هذا النسیان جزئيا لا كليا ٠‏ 

۲ والكبت يكف الفرد عن التفكير فى الدافع ET‏ 
الاستبجابة ,الصريحة المباشرة له ٠‏ فالمكبوت جنسيا لا يجرو على التفكر . 
فی دافعه الجنسى ولا يعترف بأزمته الجنسية > وهذا يمنعه بطبيعة إلحال 
من ان يعمس النصح فيها أو يعمل على حلها فقظل الأزمة قائمة ٠‏ غر 
محسومة ٠‏ وقل مثل ذلك فيمن يكبت ميولا عدوانية. أو عواطف كراهيةء 
يضاف الى هذا .أن الشخص المكبوت بتجتب الا والمناقشات التى ‏ 
بحتمل أن تد تشر المواد المكبوتة لديه أی الت تد تتار تار کامن شجونه وتغمز 
الأوتار. ال لديه »ء فاذا به يدير دفة الحديث ان أوشك أن يمس . 
ناحية من هذه النواحى ٠١‏ بل انه ينكر الداقع المكبوت انكارا تاما ان 
أفلت من قبضة ٠‏ الكبت وانكشف له الدافع . ٠‏ فلو أنك واجهت شخصا 
يحمل لأبيه كراهية مكبو تة .انه یکره اا قرارة نفسه لم لمث آنه 
ینکر ما ا ا ي 
له آن بشعر بوجود دوافع تقح خارج حدود شعوره ؟ ` 


۳ وقد يظل المكبوت كما هو فى اعناق الشخصية » أو يفشل. 
الكبت ویفلس فلاذا بالمكبوت يقتحسم السدود و ىدو شافرا صریحا 
کانفجارات الغضب والاندفاعات الجنسية فى سن المراهقة › أو يبدو فى 
صورة رمزية ملتوية كفلتات اللسان وزلات القلم واإاضاعة الأشياء وآلعاب. 
الأطفال ومشکلاتهم السلوكية وأحلام النؤم وأعراض الأمراض النفسية. 
٠٠٠‏ فالغضب المكبوت لدى الطفل قد يبدو فى كسره عفوا بعض ماتحبه. 
أمه من آنية » آو يبدو :فى رفضه تناول الطعام أو التبول القسرى › وغبرتك. 
الکو من رسال او شیدیق فرق علیك فی اکر کد ییو فی آجادیت 
٠اذ‏ ترى نفسك ريسا له آو تبدو فى شدة نقدك له آلتاء اليقظة ٠‏ 
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e‏ وه ف الت مالي اد ي لى و ان 
کان :الدافع المكبوت غير قوى أو غير ملح وزالت الظروف .التى تستفز هذا 
الدافع وټثاره ۰ ما ان کان ملحا وعہلت الظروف عل اسښتثارته دوما 
ترام التوتر التفسى الجسمى وتضخم. بما يجعل الفرد عاجزا عن ضنبط 
: سلوکه. حتى ان ادرك أنه يتصرف تصرفا غريبا ٠‏ لذا كان السلوك 
الصادر عن i‏ .سلو کا قسریا آی لا يمكن .ردعه فالارادة ۰ فالموظف 
المكبوت لا .ينشتطيع .أن يكف نفسه عن الاحتكاك برۋسائه حتی ان کان 
عل يقين أنه سيضار من هذا الاحتكاك ٠٠‏ كذلك الشاب الذى يعض شفتيه 
ويقضن أظضاره فى غنف زاستمرار مرغما مقسورا ٠‏ بل قد. يتخذ السلوك 


٠ فاا بالغرد تمخد بده 'رغما عنة أل رقة شىء‎ ٠ القنترئ طاابعا :انخز اميا‎ ٠ 


تافه لا“ حاجة: له ابه »او الي طعن.ضديق »أو أشغال النار في كومة م: ٠‏ 

القش: دون اصرار سابق اودون میرد أو شیب e‏ کانما e‏ ي 

ساخ :! ا ا 

ا ولنذكى أن الذاقع اک ی ر ب ای وش 

ا ملائما ۰ آو لارحاء تحقیقه › آو :التعوبض. عنه > أو توجيهه ۆجهة 
مناسبة «. او ضبطه بالارادة > لذا غالبا مایکون الىنتلوك الضتادر عنه 
a‏ 
#لسانقة ٠‏ ٍ 

> ا ی ری ان اکت عا اون ن ر ب 
القلق والثوتر. ٠‏ صحيح. آنه يعفى القرد من معرفة دوافعه وذکرياته" 
الأليمة فيعفيه من مشناعر الذنب أو الحوف أو الكره المرتبطة بهذه الدوافع 
والذكريات » لكن اعتقال الدوافع المتوثبة والحجر عليها مما يضخم 
التوتر والقلق من ناحية أخرى ٠‏ فكأن الكبت يعمى الفرد عن رؤية 
امصدر النار. لكنه لا يحميه من سعيرها ٠‏ فهو لا يزيل التوتر والقلق. لكنه 
GR a‏ 1 


هد العقد التفسية . 


:العقدة ٠‏ exا Comp‏ مجموعة من کریا واحدات مکبوته مشحو نة : 
مشخنة انفعالية قوية من الذعر أو الغضب او الاشمثزاز .أو الكزاهية 


او الغيرة أو الاحسشباسن الخفى بالذنب ٩‏ والمقدة استعداد" :لاشعورۍ.. ِ 


مکبوت قر الفرڊد عل ضروب شاذة من السلوك :والشعور والتفكير ٠‏ 
وقد قتشا المقدة من صدمة انشالية وة ا اتا من خيرات 


۱ ٩1 


مؤلمة متكررة. أو هن تربية رعناء فى عهد الطفولة : تسرف قى الكبح ٠‏ 
والتخويف' والتدليل والتاثيم أی اشعار الطفل آنه مخطیء: مذنبپ هڼ ٠‏ 
کل مایفعل ٠‏ مشل هذه التربية من شآنه أن يخلق فى نفسه. مشتاعر: ٠‏ 
٠‏ بغيضة: بالنقص والذبب والقلق أو عواطف هدامة: كالحقد والكراهية: . 
والغيرة ٭ وهی مشاعر وعواطف ثقيلة عل النفس ل تلبت: أن کن : 
فتنشأً.عنها عقدة أو عدة عقد ٠‏ 


والعقدة. استعداد لاشعوری لا يفطن الفرد الى وجنوده ولا يعرف 
صله ومنشأه ».وکل ما يشنعر به هو آثار العقدة فئ. سنل وكه وشعوره' 
وجسمه :: كالقلق الذى يغشاه » أو .الشكوك التى تساوره »› أو اضطرابات 
فى وظائف المعدة أو القلب أو التنفس أو غيرهما ٠‏ فالذين يقولون ان 
ديهم عقدة معينة كعقدة النقصٍ مشلا انما يبنون حكمهم هذا غلى. 
ما استنتجوه مما قرءوه فى الكتبٍ أو سمعوه من الاس * 

وقد تكون عناصر العقدة وملابساتها منسشية نسيانا تاما أو نسيانا 

جزئيا ٠,‏ والأآغلب أن ماينسى منها هو تفاصيلها الهامة ٠‏ ۰ 


وتسيى العقدة بالانفعال الغالب فيها فيقال × عقدة النقص » »> 
:« عقدة الذنب » » « عقدة الغنرة » أو باسم الموضوع الذى تتر کز حوله 
١الانفعالات‏ | فیقال : « .عقدة الأم » أو ماتسمى « عقدة أوديب » »› « عقدة 
الأب > ٠‏ د عقدة لحارم » ٠‏ عقدة زوجة الاب » ء ٠‏ عقدة وزج الام » . 
:« .عقدة قابیل ٤‏ الأ الأكبر لهابيل ۰ 
ا اوسنضرب مثالين لعقدتين » ثم نستعرض بعض العقد الهامة : 


مدرسة شابة ذات طبع هادیء منطو ۰ کلما وجدت نفسها بمفردها 
فی حجرتھا اعتراها خوف شدید أن کون احد خلفها واضطرت 
'الالتفات وزاءها ولاتزال خائفة حتى تفتش كل أركان الحجرة ٠‏ 
.كانت تعترف بسخف هذا الفعل القسزى e‏ 
"القيام به » لکنه کان الشىء الوحيد الذى. يثقذها من الخوف الشديد ء 
وقد دل فحص التاريخ الماضى لها على حادثة مخيفة وقغك لها فى 
طفو لتها ٠‏ :فقد حبسنتها آخت لها ذات بوم فی المرحناض 0 ترکتها 
وحدها وخرجت من المنزل » فتعرت الطفلة واخذت تتلفت خلفها خشية 
E‏ بكون فى الظلام آحد ٭ ومما یذ کر انها حن تذکرت حيذه. الحادثة التى 
كانت قد نسيتها نسيانا تامأ ٠.اعترتها‏ نوبة شديدة من الوق » أى انطلق 
ماکانت تحمله هن خوق مکبوت » فتلاشی الفعل القنرى من فوره 
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وهذه فجاة .آخرى يعتر يها خوف شديد من رذاذ الماء والماء الجارى ٠‏ 
وقد دام هذا الخوف الشناذ لديها سنين طويلة > فکان يصيبها الذعر من ٠‏ 
'نافورات الماء فى الطريق »> وكان أهلها يتکلتفون حا ب للها عل 
الاستحمام أذ ترتعند منه ٠‏ وكانت اذا رکبت القطار آسدلت. 
سمتائر . التوافذ حتی لا يقع نظ رها عل الترع ومجازی المياه مما يمر به 
القطار ٠‏ ولم تكن تعرف لهذا الخوف الشساذ أصلا أو سببا الى أن بلغت 
العشرين من عمرها ٠‏ اذ ذاك زارتها خالة لها لم تكن قد رأتها منذ ثلاثة 
عشر عاما » فدار بينهما حديث أدت شجونه بالفتاة الى أن تتذكر. حادثة 
وقعت لها وهى فى السابعة من عمرها » اذ کانت تسیر مع خالتها پهذه, 
فى غابة من الغابات لقد خزجت البنت فى هذه السبن للتنزه مع الها 
بعد أن وعدت أمها أن تطيع اوامر خالتها ولا تعصى لها مزا ٠‏ غار أن 
البنت فلتت من خالتها في الطريق وانسلت دعيدا عنها ۰۰ وقد ذهب 
الناس بيحثون عنها فألفوها ملقاة س الصخور عل حافة مجری ماء 
سقطت فيه يڼ رذاذه المتناثر ٠‏ وكان الأء بتدفق فوق رآسھا وھی تصرح 
من الرعب ٠ء‏ فأنقذتها حخالتها من هذه الكارثة ووعدتها ألا .تخبر أمها 
بها ٠‏ وكان من الطبيعى ألا تخبر البنت أمها بهذه الحادثة المزعجة التى. 
نجمت عن مخالفتها . أوامر مها وخالتها فأسرتها البنت فى نفسها خوفا 
وخجلا مما أدى الى كبت ذكرى هذه الصدمة ونسنيانها » فكانت نتيجة 
الكبت تلك المخوفة الشاذة ٠‏ ومن الغرأيب أن تذكر الفتاة لهذه الحادثة 
.والكلام عنها والخوض فى تفاصيلها واعترافها بذنب الطفولة › ونظرتها 
الى الحادثة كلها نظرة شخص راشد لا نظرة طفل ٠٠١‏ كل أولئك أدى 
الى شفائها من خوفها ٠‏ 


والحالة التى ر اها ی ملم ا الفصل عن الرجل الذى کان 
این ارا ان ر ل ما ا ل لفسية ء 


العقد والامراض .النفسية : 


نسارع الى القسول بأن العقدة النفسية لا تعنى المرض النفضسى »> 
ولا يترتب عليها بالضروزة ظهور مرض نفسى ٠‏ فكم من الناس تمر 4م 
أمثال هذه التجارب الأليمة أو المخيفة ولا تصابون بمرض نفسىی ۰ 
والعقد لا تتمخض عن أمراض الا حين تعززها عوامل أخرى كثيرة : 
عوامل وراثية وأخرى اجتماعية مختلفة سنعرض لها فى مكانها ٠.‏ 
وحسبنا آن نشين هنا الى آن أشد العقد خظورة وتمهيدا لاضطرابات 


A 


اة ھی العقد التى تتکون فی مرحلة الطغفولة 0 > خاصة 
من صلة الطفل بوالديه ٠‏ 


عقدة النقص والتعويض امرف : 


استعداد لاشعورى مكبوت ينشاً من تعرض الفرد › خاصة الطفل ء 
لمواقف ية متكررة تشعره بالعجرَ والنقص والفشل. ٠‏ ويجب الي 
ينها وبين الشعور بالنق ٠‏ فهذا الشعور حالة نفسية يدركها الفرد 
ادراکا مہاشرا ویعترف بها ۰ وهو نشا من نقص جسمی أو عقلى 
أو اجتماعی أو اقتصادى متوهم آو حقیقی * وهؤ شعور غير شاذ › بل 
انه قد یکون دافعا قویا للتار عل معا باو االكار كا آنه هه بجر 
الكبار على اصلاح مالدیهم من نقائص وعيوب » بل على التقدم والارتقاء ٠‏ 
آی آنه قد يبعث الفرد على التعويض الموفق الناجح أو على الرضا بالواقع 
وتبدو مظاهر هذا الشعور فى ارتباك وخجل وخوف من الموقف الاجتماعية . 
خاصة التى| تتضمن المنافسة أو النقد ٠‏ 


ما عقدة النقص قاستعداد لایفطن الفرد الى وجوده ونوعه ولا عرف 
منشماة »بل يحمله على عدم الاعتراف بنقصه » كما يسوقه الى أنواع مغربة 

من السلوك لا يفهم دلالتها ولا يدرك الصلة بينها وبين شعوره الغامض 
الدفين بالنقض : الزهو الشسديد » والاسراف فى تقدير الذات › والتظاعر 
بالشجاعة آو تكلف الوقار أو ميل شديد الى السيطرة والعدوان 
والاستعلاء ٠٠‏ وغير تلك من مظاهر التعويض المسرف ٠‏ أو يبدو فى صور 
متكلفة سخيفة من السلوك كمحاولة استرعاء الاهتمام والانتباه بالتفاخر 
الكاذب والتباھی الزائف واختلاق والكذب أو التأنق غير المتحشم فی 
ال والتاحذلق فى الكلام أو الاغراب فى ابداء الراى أو التطزف فی کل 
ما قول و ايفعل ٠‏ 
عقدة الذنب وادانة الذات : 

٠‏ استعداد: لاشعورى يقسر الفرد على الشعور الشساذ بالذنب وعلى 
القيام بأعمال مختلفة لايذاء نفسه وعقابها أو اذلالها والغض من شأنها ¿ 
وللتكفير عن ذنوب يتوهم أنه ارتكبها * وتنشا هذه العقدة .فی بواکر الطفولة 
من تربية تسرف فى لوم الطفل وتانیبه وعقابه واشعاره بالذنب من کل 
ما يفعل »أو تمعن فی تهویل آخطائه وتهوین حسناته مما يۋدى الى 
خبيث فى تكوين ضميره -.والضمير هو السلطة النفسنية التى تنقد 


ا ۰ 1۱۹ 


وتماقبتا ان اترتا عم ا فاذا بهذا الضمير الأصارم الارعن قد '. 


أخذ يحاسب الفردعلن الهفوة والسهوة ويخاقبه على اللفتة والحزكة » 


ویسرف فی أمره ونهیه » واذا أبالفزد قد أمسى شديد الحساب لنفسه > 
شديد. السخط على مايفعله أو يفكر فيه.» یری فی آهون ۰ أخطائه ذنوبا ` 
لا تغتفر ویلوم نفسه على آمور لا بلومه عليها أخد ویغشاه شعور غامض . 
موصول پأنه مذنب آم حتنی انلم یکن قد أذنب أو آتى شيا يستحق 
عليه العقاب ٠‏ وهو شعور خفى دائم لإ يعرف له الفرد أصلا أو سببا ٠‏ 
فى هذه الحال نقال أن الفرد يعانى « عقدة ذنب » انه شعور يختلف 
عن شعو رنا العادى بالذنب حل نحید عما ترسمه وترضاه ضمائز نا 
بل هو شعور شاذ بالخجل والمذدلة والاشمئزاز من الذات ایتا هن" 
ضمير عطلته القسوة والكبع الشديد عن النمو والنضج فظن ضميرا طفليا . 
یحاسب الکہار كما کان يحاسب. الطفل غلل أعماله لم تعدا محرمة أو 


محظوزة ۳ ٤‏ 
وتزداد هذه العقدة حدة وشدة ان اقترنت صرامة الضمير 
برغبات وعواطف محرمة مكبوتة ككراهية الأب أو الأح > أو اشتهاء 

محرم »› أو الغبرة من أآخ أصغر وتمنى الموت له ٠‏ 1 


الخحاحة .اللاشعورية الى عقاب الذات : 


كما أن الطفل الصغير ان أخطاً فى غيبة والديه ظل فى حالة من 
القلق والتوتر لا تهداً أو تزول الا اذا اعترف لهمما بذنبه فأنزلا به ' 
العقاب ‏ فى أية صورة من صوره ‏ كذلك المصاب بعقدة ذنب لا يستطيع 
آن يتخفف مما یعانیه من شعور خفی موص ول بالذنب الا اذا ورط 
نفسه ‏ عن غير قصد ظاهر منه - فى متاعب ومشاكل وصعوبات مالية. 
أو مهتية أو عائلية أو صحية لا يناله منها الا العنت والتعب والمشسقة 
والعذاپب ٠‏ بل قد يستفز عدوان الغبر عليه أو عدوان المجتمح بارتکاپ. 
جريمة » فاذا حل به العقاب هدأت ننفسه وزال عنه مايغشاه من توتر 
مقيم ٠‏ فكأن هذا الفرد فى حاجة موصولة الى عقاب نفسه سواء كان 
هذا العقاب ماديا آو معنونا س ماديا بارتکاب جريمة أو ادمان على. 
المخدرات. أو تهاون فی .رعابة الضحة > » ومعنويا بارتکاب مایضر بسمعته. 
أو او اال عن انتهاز الفرص التى تفیده آو بالتکاسل والاغمال فی 

» أو بتقبل الاهانات دون ډفاع عن نقسة » آو نبرؤية الأمور على 
شز ll‏ ان تکون عليه ٠‏ والانتحار أقضی حالات غقاب الذات “٠‏ 


Ye 


1 : 
الواقع أن الحاجة الى عقاب النفس صورة خاصة من الحاجة الى 
الغفران فالفرد پو خب بعقاب انفسنه طمعا فى التخفف من مشناعر 
الذنب التى تقوق هذا العقاب ابلاما أ آنه بختار أهون الشرين - 


أوبعض اشر أهون من بعض ٠‏ 
E aE‏ 


P3 


Oedipus complex عقدة اودیب‎ 


فی اا الاغريق أن اوت کان طفاا لأحد الملوك فتکهن أحد 
المنجمين. بأنه سيقتل باه حين يكر ٠‏ فأمر .الملك بنذ ابنه فى العراء - 
فلا كبر اودب التقى بابيه فئ احدې زحلاته ‏ ولم يکن بعرفه ‏ ولآمر 
ما تنازعا فقتل أوديب أباه تم مضى حتى بلغ مدينة آبيه فتزوج ملكتها 
` = وهی آم . .دون أن يعرفها + وقد استعار شيخ هدرسة التحليل 
النفسى اسم هذه الأسطورة فأطلقه عل مأساة شبيهة بها بعانيها .الطفل 
.الاتسانى ابان طفولته الباكزة فى صلته بوالديه » شماها عقدة ‏ أوديب . 
.وهی عقدة ذات .خطر كبير ‏ عند التحليليين د اذ هى ذات صلة وثيقة ' 
بتكوين ضبمير :الفرد وخلقهة ‏ > كما أنها حجر الزاوية ونواة اجميع 
.الأمراض النفسية. ۰ وتتلخص فی رغبة مكبوتة لدی الولڊب فی الاستئثار ' 
بأمه والاستحواذ عليها > مع غيرة ونفور وخوف وكراهية مكبوتة للأب ٠‏ 


وتفصيل ذلك أن الطفل خلال الشنوات الثلات أو الأرحع الأرلل 
- من ا حیاته تکون علاقاته العاطفية والاجتماعية بوالديه قد أخدت تنمو 
واتتعقد ۰ والطفل الذكر يحب والدیه فی آول الأمر على حد سواء ۰ 
غیر آنه لا يلبث آن يزداد تعلقه بأمه وحبه لها كما تأخذ بوادر الغزوف 
عن آبيه والاعراض عنه تدب فی نفسه وتبدو فی سلوکه حتی ان تساویا 
فى الاجسان اليه وإلعطف علية. ٠‏ :وهذا آم یجب ألا پېذو غرییا أو 
مرا أو بعيد الاحتمال ٠‏ فلعل الطبيعة تعده بهذا لوظيفته الطبيعية 
فى سن البلوغ » وتعینه عل حب شخص آخر من غير جنسه » وعلی آن 
٠‏ يكون لنفسه فكرة عن جنس الآخر ٠‏ والطفل - ككل 'محب - يؤذى 
نفسه أن يكون له شريك فيمن يحب » كما تأخذه الغرة ممن ينافسه 
فى هذا الحجب »> بل يأخذه الحنق على. کل من يعتدې. عل .« حقه » فی هذا 
الحب الغامر ٠‏ لكنه حقد يولد فى نفسه الحوف من أبيه ء كما بقترن 
خی نفسه بالشعوزر يالنقصض :والشعور بالذ نت تجاه ٠‏ هذا المناقفس القوى٠‏ 
هذا ٠الموقف‏ الريب الذى يمتزج فيه حب الأم والتعلق الشسديد بها : 


1 


بالخوف من الأب. والرغبة فی استیعاده ومشاعر' أخرى متصارعة 
بغيضة يسمی « الموقف -الأوديبى » ۰ وبما آنه بتالف من عواطف 
ومشساعر كزيهة غير مساغة فسرعان مایلفه الكبت aA‏ 
و عقدة اوذيب ٠٠‏ ويحدت مكس هذا عل وجه التقر يب لبي الطفلة ٠‏ 


وترى مدرسة التحليل النضسى أن هذه العقدة لا ينجو منها طفل » 
E N e‏ 
الطفولة المبكرة ‏ حتى السادسة من العمر تقر تستطيع تصفية: 
هذه العقدة وانقاذ الطفل من شرورها e‏ * وبقضك 
بتصفیتها حلها حلا سلیما يزيل من نفس الولد خوفه وکراهیته وغیزته 
من أبيه » وكذلك فرط اعتماده وتعلقه پآمه + . 

فان. لم تہ تتح الظروف للطفل حل هذه الغقدة حلإ سليما كانت هذه 
العقدة a‏ النفسى فيما بعد ٠‏ فكل عصابى »فى نظر مدرسة 
التحليل النفسى » لايزال متعلةا تعلقا شديدا شاذا بأمه » ولایزال یکره" 
أباه وكل سلطة ويخافهما ٠‏ وقد يؤدى به هذا التعلق الشديد بالام الى | 
الامتناع عن الزواج أو يصيبه بالعجز الجنسى ان تزوچ او یمیل ال 
التخنث واللواطية أو ينزع به الى الزواج من امرأة تكبره فى .السن حتى | 
ارب آنه اد تتهها او بجنله يقار عل زوه فة شدي شا > وم | 
غیرة تنطوی على خوف شدید من فقدانها › »> فهى بديلة الأم التى لايزال ‏ 
بتعلق بها تعلقا أنانيا لأاشعريا ٠٠۰‏ أما عداژه لأبيه فيبدو فى صورة خصام , 
ظاهر أو باطن > ضامت او علنی مع آبیه أو مع من يمثلون الاب فى نظره | 
من الرؤساء ومن بيدهم السلطة والنفوذ *٠*‏ 


٦‏ الاحلام 


الأحلام من الألغاز التى حيرت الناس والفلاسفة على مر العصور 
وقد صيغت لتفسيرها نظزيات شتى » منها نظرية. تنبۋية تری آن 
الأحلام تحذرنا من مصاعب وآأخطار ستحيق بنا فى المستقبل وقذكر لتا 
ماذا يحدث لو فعلنا هذا أو ذلك ٠٠١‏ من أمثالها حلم فرعون والبقراته 
السبع ٠‏ ومن هذه النظریات مایری أن الأحلام تنشاً من سوء الهضم 
واضطرابات جسمية أخرى ٠‏ وقد .شاعت انظرية تری أن الأحلام تنشا 
كما تنشا هلوسات الحمى من اهتياج خلايا معينة فى المخ بماءيؤدي الى 
أ ظهور الذكرزيات المختزنة فى هذه الخلايا فى وضح الشعور ء وقالت 
نظرية أخر أن الأحلام تننج عن مثرات حسية خارجية وبدنية ٠‏ فطبيعة 


1Y 


#لأحلام تدرنگا ل ظبيعة هذه المؤترات > لذا فلیست للأحلام أهمية من 
الناخية ا 


ظرية افرويد.: 

bi‏ معلو مانا الحديثة عن الأحلام فتبداً من فروید الذی کان أول 
ا العلمى فى تأويل الآحلام -..أحلامه وأحلام مرضاه » ودرس 
اكش من الف حلم ٠‏ يرى قرويد أن الحلم ليس خليطا جزافيا من 
.الأفكار والصور الذهنية اجتمع بعضها "لع: بعض عن طریق المصادفة ء 
:بل هو نشاط نفسی .ینطو على معنی ومغزی » ویخدم غرضا ویؤدی 
بوظيفة فى الحياة النفسية ٠ ٠‏ كما يرى أن الأحلام لا تكشف عن المستقبل 
بل غن. متاعب وصراعات نفسية بعانیها التائم فی الوقت الحاضر > كما 
انها تلقى الضو. ء على رغباته لكبوتة منذ الطتولة ‏ المبكزة ٠‏ 


حراسة اتوم : 
lf‏ وظيفة اد عند فرويد فهي حراسة انوم ومعوانة النائم على 
ان ینام ٠۰‏ حراسته هما يحتمل أن يزعجه من مؤثرات خارجية وداخليةء 

فمن المؤثراك الخارجية تلك المنبهات الحسية التى ترشق شق النائم : 

و الأضواء .وذرجة الحررة ٠٠٠‏ ومن المزغجات الداخلية آلام 
ضوية او مشتكلات نفسنية معلقة » وأعمال لم تتم » واهتمامات شاغلة » 
او دوافع ثاثر ة كالجوع والعطش والدافع الجشسى » وأهمها جميعا زغبات 
مكبو تة تنتهز فرصة النوم وؤضعف الرقابة النفسية فتلح جاهدة فى 
الظهور ٠‏ هذه المزعجات المختلفة من شانها إن تقض مضجع الاثم وتقطع 

حبل النوم ‏ 


فاذا شلعر النائم بالجوع اف الل أي 'بشغطل انائ الجنسسى رأی 
خې نومه آنه یأکل او يشرب أو يرضى الدافع الجنسى مما يتيح له أن. 
يستمر فى نومه دون حاجة الى أن يستيقظ ليأكل أو يشرب ٠‏ وقد 
حدث آن دق جرس الباب على شخص نائم فرآی فی نومه أن جرس الاب 
بدق وآته. قوم من فراشه ویفتح الباب ويرد على القادم * وهكذا أعفاه 
الحلم من آن يقوم بالفعل من نومه ليتع الباب فاتاح له أن ييضى فى 
نومه ۰ ورأی. شخص آخر کان لا یرید الذهاب الى عمله صباحا › رای 
فی نومه ات قام من مرقدم وأخذ يغتسل ویلبس ثیابه ثم يذهب الى 
عملة ١ء‏ ا 


من هذه الأمثلة يتضح لنا أن الحلم يعمل على حراسة النوم وذلك 
عن طريق ارضاء دوافع النائم ورغياته .ارضاء وميا خياليا يعفى البائم, 
من الاستيقاظ وارضاثئها فى عالم الواقع ٠‏ على أن الحلم قد يخفق. 
أحیانا خی مهمته هذه ¿ هنا بستیقظ النائم »> کما ھی الحال قى أحلام, 
الجوع الشديد أو حلام الكابوس أو كما لو اشتد قرع الجرس على. 
النائم ٠‏ مثل الحلم فى ذلك كمثل حارس الليل الذى يحرس بيوتنا 
ونحن نيام ٠‏ هذا الخارس يجد نفسه مضطرا فى بعض الآونة الى ايقاظنا" 
متی شعر أنه عاجز وحده عن أن يدراً مصدر الخطر والازعاج. ٠‏ وفى. 
هذا قول فروید : « کل حلم محاولة لاستبعاد مايزعج النوم وذلك عن, 
طريق تجقيق رغبة » ٠‏ 
رمزية الحلم : 

هذا عن الرغبات الشعورية البريئة التى لا يأس من ارضائها فى. 
الحلم بصورة ساافرة صريحة ٠ء‏ أما الرغبات المكبوتة أى المحظورة 
اجنسية محرمية أو عدوانية - فيغريهاً على الانطلاق ضعف الرقابة 
النفسية آثناء النوم لكنها مع ضعف الرقابة لا تستطيع أن تظهر عارية 
والا أزعجت النائم وأيقظته ٠‏ هنا يتعين عليها أن تتنكر وتليس غير لبوسها 
فتبدو فى شعور النائم بصورة رمزية ملتوية ممسوخة ٠‏ فقد يحلم الشاب ؛ 
الذى يحمل لأبيه كرامية. لاشعورية » يحلم أنه يقتل ثعيانا أو حيوانا 
ضاريا » أو آنه یصارع وبقهر رجلا من ذوی الساطة كأحد رجال الشرطة 
أو كبار الرؤساء ٠‏ أو يرى النائم الذى يحمل لأمه كرامية لاشعورية أن 
خالته _ ولیست أمه ‏ هى التى اصطدمت سنیارتها وماتت ۰ أو بری 
الشخص الذى يشنتهى احدی محارمه أنه يلامس خادمة فى نفس حجمها 

ویری فروید آن أغلب الأحلام ارضاء رمزى لرغبات مكبوتة › 
آكثرها من عهد الطفولة » أى رغبات لا يستطيع الحالم أن يصارح بها 
نفسه فى حالة اليقظة ٠١‏ وبعبارة أخرى فالأحلام صمام أمن سوى طبيعى . 
لرغباتنا المكبوتة ٠‏ 2 


مادة الحلم ا ۱ 
تشتق مادة الحلم عادة من : ١‏ - مشمكلات اليوم السابق ومتاعبه » 
٣‏ ومن الأحداث المؤثرة التى وقعت لنا فى الماضى القريب. » ۴ ومن , 


\۲E 


الانطباعات الس المختلفة التى را آثناء النوم ٠‏ وهنا يبدو لر 
آن نتساءل اذا يشير :المنبه الخارجى الواحد أحلاما مختلفة. لدى مختلف 
الناس ؟ فلو سبع ثلائة من التائمين جرسا يدق » أو شخصا بصي 
فقد يثير هذا المنبه فى أحدهم حلما يرى فيه أن ناقوس كنيسة يدق » 
وفى الآخز أن أطباقا تکسر > وفى الثالث أن مطرا شديدا يقرع زجاج 
النافذة ٠٠٠۰‏ ثم ان :مشسکلات اليوم السابق ومتاعب الماضي القريب کشرة 
شتی » فلماذا يختار الحلم بعضها دون النعض الآخر ؟.٠‏ السبب فى . 
هذا الاختلاف | هو اختلاف النانن من حیث رغباتهم المكبوتة + لذا بحب 


التمييز بين المادة التى د يصاغ منها الحلم » وبين القوة التى تشكل تشكل المحلم , 


بشکل خاص . فاذا ا البحلم بلوحة فنية فان مادتها ورق وآلوان., ‏ 
فى حين أن القوة التى تشكلها هى فكرة اراد الفتان إن يمير عتها ", 


لاشاك اث كتا من الاحلام ييكن تفسيرء وفقى هذه التظرية ٠‏ لذډ ا 
ll‏ اله ۰ ف ال ا الكشف عن رات المريض' 
المكبوتة وصراعاته النفسية الخافية ومصادر قلقه واحباطه ۰ وفی E5‏ 
قول فرويك « الأحلام ھی الطريق الأمشل ا اللاشعور » ھی النافذة 


الكبرى التى تطل على أعماق النفس ٠‏ 


الاحلام التنبؤية : 
| يعتقد الانسان البدائى اعتقادا اا ق مف .أخلامه *. وکلر : 
من الناس يدون أن اخلام تيء بالنجاح أو الفشل آو وقوع 
المصنائب ٠‏ الواقع أن تحقق الحلم قد ايكون . نتيجة منطقية لازمة. لآمر 
يتوقعه الحالم أو یرغب فيه ۰ فان کان یتوقع موت قريب له لا پرجی 
شفاؤه ثم ری ذلك فی نومه دوقع الموت بالفعل لم يكن فى ذلك مابدعو , 
ال الاستغراب آو وصف الحالم يقوة غير عادية ٠‏ كذلك ان کان ير نو 
ال مرکز معین ویکد فی طلبه » ثم رآی فی نومه آنه ظفر. بهذا لمر " 
وقحقق مايريد إالفعل ٠‏ وقد يرغب رجل فى الطلاق » لكنها رغبة ثقيلة 
فهو يخفيها .عن نفسة وعن التاس » ثم رى فى نومه آنه أضاع خاتم 
ا حطبة أو كسره » وقد يتفق أن يتم له الطلاق بعد مدة » فيعتقد ويعتقد 
E SE LENT‏ 
رغبة. كامنة ظهرت فى الحلم بصورة رمزية ثم تحققت .بالفعل كما تتحقق 
1 


كل الرغبا ت » وقد كان من الممكن الاإنتخقق ٠٠‏ ,والتنبؤ فى امشال 
هذه الحالات لیس تکهنا بالغیب بل ارتراط ن مقدمات ونتائج چ 

وقد تتحقق الأحلام التى يكثر تواترها وذلك نتيجة لاحساس 
خفى بمرض ناشىء يتضخم فى ائنناء النوم »> كما هى العادة » ويثير 
حلما .۰ فقد حلم أحدهم بان عملية جراحية تجرى له لاستخراج حصاة 
من کلیته » وکان فی ذلك الوقت .لا يشكو من شیء فی کلیته اذ کانت 
الحصاة صغرة ٠‏ غير أن الألم الطفيف الذى لا يحس به الشخص فى 
حالة البقظة قد يبرز أثناء النوم فيثير حلما ٠٠‏ حتى اذا مضت الأيام 
كبرت الحصاة بما اقتضى اجراء عملية ٠٠١‏ وقد اتفق لربجل أن يرى فى 
نومه ونصورة متكررة آنه مصاب سرطان فی لسانه .حتى لقد. اصابته 
من ذلك مخافة شاذة قبل أآن. تتضح لديه أعراض المرض بالفعل بمدة 
طويلة ٠١‏ أمثال هذه الأحلام « التحذيرية » التى توجب علينا استشارة 
الطبيب ان تكررت رؤيتنا لحلم يدور حول الم فى آحد أعضائنا ٠‏ 
ل يعدو التنبو نالمستقبل 'فيها أن يكون امتدادا طبيعيا لأحداث وقعت 
غی الماضی » ای لا ينطوی على عنصر غیبى ' 


تلالع 
الانفعالات 


١ |‏ - تعریف الانفعال 
١‏ 

يستخدم بعض العلماء اصطلاح الانفعال ti0‏ پمعنی واسع 
بحيث يشمل جميع المالات الوجدانيه رقيقها وغليظها » وبذا يجمعون بين 
الخوف والغضب والفرح والمحزن وبين ذنك الشعور السار الهادىء الذى 
پجده الانسان فی نفسه وهو پتأمل منظرا جمیلا آو يقرا کتابا مسلیا أو 
يشرب فنجالا من الشاى الجيد » أو. ذلك الشعور المنافر غير المساغ الذى' 
,دستشغعره الفرد وهو پلہمس قطعة من ورق الصنفرة أو وهو ينتظر طعام 
الإفطار ٠١‏ أما الانفعال بمعناه الضيق الذى يأخذ به أغلب المحدثين من 
علماء النفس فهو حالة وجدانية تتسم بسمات ثلاث : 

١‏ - فهو حالة قوية تكون مصحوبة باضطرابات فسيولوجية 
حشموية بارزة تغشىأجهزة التنفس والدورة والهضم والجهاز العضلى والجهاز 
الغدى الهرمونى ٠‏ 

اوا حالة تبده الفرد بصورة مغاجئة ٠‏ 

س كما تتخذ صورة أزمة عابرة طارئة فلا تبقى وقتا طوبلا * وعل 
هذا يمكن تعريف الانفعال بانه حالة جسمية نفسية ثائرة أى يضطرب لها 
الانسان كله جسما ونفسا » أو بآنه حالة وجدانية قوية طأرئة مفاجئة ٠‏ 
وبذا يكون الرعب والهلع من الانفعالات ولا يكون الاشفاق من شىء انفعالاءء 
ويكون المحزن انفعالا لكن حالتى الابتشاس أو القنوط لا تدخلان فى زمرة 
الانفعالات » وتکون الشهوة انفعالا ولا يكون المحب انفعالا ٠‏ 


الم ركبات الانفعالية : 


والانفعال أو الاستعداد الانفعالى يدخل فى تكوين كثير من الدوافع 
الانسانية المركبة : فى تكويْن الاتجاه والعاطفة والانحيأز والعقدة النفسية 


¥ 


والحالة الزاجية والمعتقدات والقيم بحيث اذا أثيرت افظلق .ما بها من انفعال' 
: کامن * ولنوازن بین الانفعال وبين هذه الحالات el‏ کی بتحدد 
معناه ویتضح e‏ 
.الانفعال والعاطفة : 


يكثر الحلط بين الانفعال فغال انا :اتفال وان اف" 
. عاطفة ٠‏ لذا ايجدر التمييز بينهما ۰ فانعاطفة تنظيم وجدانی ابت 
نسبيا وم ركب من عدة استعذادات انفعالية تدور حول مؤضوع معي قد 
يكون شيثا أو شخصا أو جماعة او فكوة ٠٠‏ كعاطفة حب الام لطفلها أو 
احترام شخص لآخر أو ولاء امواطن لوطه ٠‏ فالأم التى نكن لطفلها عاطفه 
حب قظرب لنجاحه وتحزن.لاخفاقه وتسر للقائه وتلتأع لفراقه أو لمرضه > 
بتخطفها الخوف ان کان فی :خطر »› > ويملكها الغضب ان اعتدى عليه معتد. e,‏ 

ويصيبها الغم أو الدهش ان انخرف سبل وكه ٠‏ من. هذا يتضح أن العاطفة 
تختلف عن الانفعال من ناحيتين على الأقل ٠‏ فالعاطقفة '!ستغداد ثابت س 
فی حیل أن. الانفعالم حالة طارئة › وللعاطفة مو خاضٍ تدور عليه فی 

حین ن الانفعال مطلق غير مقيد بموضوع ص 


نلالة المزاحية ۳00d‏ 


حالة انفعاليةمعتدلة نسبيا تغشى الفرد فترة من E‏ 
وآخر › أى أنها حالة مؤقتة ٠‏ وقد تصطبخ بالمرح أو الاهتياج آو الانقباض 
أو التهجم ٠‏ إن استشر الفرد أتناءها .انطلق الانففال الغالب عل الحالة 
عنيفا ٭ كما نها تجذب الأفكار التى تنسجم معها > فالمنقبيض "تراوده أفكار ٠‏ 
الانقياض »> والمهتاج برحب بأفكار الاعتداء٠‏ موجز القول أن الجالة المزاجية 
أقل عنفا وأطول بقاء من الانفعال٠‏ قالقود ین یسح بوا مدنا قد يشدعن 
با مزن » وھدا 1نفعال ان > فان لازمه الحزن یوما أو غدة ایام أو أسابيع 
سی د آسی » » والآسی حالة مزاجية ٠‏ 


الحالات الانفعالية المزمنة : : 


من الناس من تبدو لديهم حالات مزمنة من القلق أو الانتشااء آو 
الهبوط ٠‏ وترجع هذه المحالات الى عدة عوامل تعمل فرادى أو مجتمعة › 
نها تكرار الظروف المثبرة للانفعال ودوامها ‏ كالظزوف المايرة للخوف .فى 
جبهة. القتال أو المئبرة اللهم فى منزل الفرد أو عمله ٠‏ ومنها اظالة التفكر 
فى حوادت ماضية مؤلة أو مخيفة › أو توهم موصول من الفرد. بأن زوجته. 
تخونه أو آنه سيطرد من عملة آو أنه سيموت: قريبا من مرض معين ۰ 


۲۸ 


۲ س اذا ننفعل ؟' 


١‏ - نحن ننفعل حين يثار أحد دوافعنا اثارة عنيفةوبصورة مفاجئة 
غير متوقعة بحيث لا نستطيع.أن نتصرف تصرفا ملائما أو لا يكون لدينا 
_وقت لذلك » كما هى المحال حين تفج الفرد سيارة مسرعة فى الطريق » 
أو حي يباغتا أحد بامانة غير متوقعة فلا يستطيع الرد عليها من فورم ء 
آو حین یفاجشیا موت شخص عزیز علينا ۰ ٠‏ 

۲ ومن ناحية. أخرى فنحن ننفعل حين يعاق داقع من دوافعتا 
الأساسية ای يعطل الىلوك :الصادر عنه عن پلوغ هدفه ۰ آما ان اتساپ 
السلوك سهلا الى غايته لم يشنعر الفرد من الانفعال الا أقله ٠‏ ويحدتنا 
المحاربون الذين شهدوا المعارك أن الحوف‌يبلغ أشده لدیهم وهم فی ساعات 
الاننظار لايعملون شيئا > فاذا ما بدا القتال خفت حدة الحوف*٠‏ کما بحد شا 
صيادو الوحوش آن الحوف لا یکون عنیغا ان وفق أحدهم الى طربقة سهلة 
اللهرب جين يفجأه وحش منها على حين غرة ٠‏ وقل مثل ذلك فى الرعب 
الجنيف الذى اتصاب به آثتاء حلام الكابوس لأتنا لا نستطیع الح ركة ' 

والهرب ٠‏ كذلك الحال حين يثار دافع المقاتلة لدى الفزد فان غضبه يشستد 
حین لا یدری کیف یتصرف بالقول أو بالفغعل » أو عندما ينشط الدافع 
الجنسى فيقف اله المجتمع بالمرصاد ٠٠‏ بل ان الرغبة المعتدلة , فى شراه 
سلعة أو كتاب رواد دح ان لم ب انر فى الابواق ٠‏ 


. ونحن ننفعل كذلك حین ترضی حاجاننا ومیولنا وأمانینا ارضاء‎ - ٣ 
كأن ينجح تلميذ كان من المحقق رسوبه › أو ينجو‎ ٠ فجائيا لا نتوقعه‎ 
هنا ينخفض التو تر‎ ٠ شخص من عملية جراحية كان من المرجح فشلها‎ 
والضيق على حين فجأة وباخذنا الابتهاج والتهلل والفرح آو ا بل‎ 
٠ قد نأخذ فى البكاء‎ 

| ۳ جوانب الانفعال 
اذا حللنا انفعالا كالخوف أو الغضب رأينا آنه بتالف من للا 
حوانب يمکن ملاحظتها ودراستها دراسة علمية : 


١‏ - ج انب شعورى ذاتى بخبره الشخص المنفعل وحده » ويختلف 
من انفعال الى آخر تبعا لتوع الانفعال ٠‏ وهذا الشنعور بالانفعال يمكن . 
دراسته عن طريق التأمل الباطن ٠‏ 


اصول علم النفس  ٠۲۹‏ 


۲٣‏ ا جانب خارجى ظاهر يشستمل على مختلف التعبيرات والح ركات 
والأوضاع والألفاظ والايماءات التى تبدو على الشخص المنفعل ٠‏ وهذاهو 
الجأنب الذى نحكم منه على نوع.الانفعال عند الآخرين ٠‏ 
٣ .‏ جانب فسيولوجى داخلل كخفوق القلب وتغير ضغط الدم 
واضطراب التنفس والهضم وازدياد افراز الغدد الصم ٠‏ . 

هذه الجوانب الثلائة للانفعال ليست جوانب منفصلة أو ينتج بعضها 
عن بعض » بل استجابات متكاملة تضدر عن الانسشان بآسره من حيث هو 
: وحدة نفضسية جسمية اجتماعية ٠‏ والواقع أن اصطلاح «التعبير عن 
الانفعال » اصطلاح مضل لأنه يوحى بأن مظامر الانفعال الخارجية ليست 
جزء! من الانفعال نفسه ۰ 
. ومما يذكر أن الجانب الشعورى الداخلى هو الذى يطبع الانفعال 
بطابعه الحاص ويميزه عن غيبره من الانفعالات » لأن التخييرات الفسيولوجية 
الداخلية تكأد تكون متشابهة فى جميع الانفعالات » فهى فى الحزن تكاد. 
تكون كما فى الفرح » ومن ناحية أخرى لأنه اتضح أنه لا توجد نماذج 
تعبيرية خاصة بكل انفصال ٠‏ من أجل هذا لا يمسكن الاستدلال على نوع 
الانفعال مباشرة من التغييرات الفسيولوجية أو من التعبيرات الحارجية 
وحدها 1 1 

واليك صورة لأعراض الحوف كما يبصفها بعض الطيارين فى المحرب. 
العالمية الثانية : اشتداد دقات القلب » شدة توتر العضلات ›» جفاف املق 
والفم » عرق بارد » أكال فى المعدة » الارتجاف » الحاجة الى التبول مرات. 
متقالية كثيرة » التبول القسرى » والتبرز القسرى » العجز عن ت ركيز 
الانتباه > سرعة الاهتياج والعجز عن تذكر تفاصيل ماحدث فور الانتهاء من 
الطيران » فقدان _الشعور بالواقع» أى شعور الطيار بأن ما -حدث له لأإيمكن 


ی 


أن بکون قد حدث له ۰ 


٤٠‏ - طرق دراسة الانفعال 
يستخدم علماء النفس طربقتين لدراسة الأنفعالات : 


١‏ - الطريقة التعبيرية وهى طريقة موضصوعية تتلخص فى تسجيل 
وقياس التغيرات الفسيولوجية والحجسمية التى تصاحب الانفعال ٠‏ 


۲ - الطريقة التأثيرية وهى تدرس الحالة الشعورية الذاتية للانفعال 


عن طريق التأمل الباطن ٠‏ وأغلب الباحثين يستخدمون الطريقتين مما . 
واليك اختيارا يعتبر مثالا جيدا للطريقة التأثرية : 


اختبار تداعى المعانى : 
a‏ 
هو اختبار يسهل الكشسف عن العقد اننفسية وعن الرغببات أؤ 
المخاوف المبكبوتة ٠‏ وهو ينسب إلى العالم السسویسری يونج sug‏ 
يتلخص الاختبأر فى تلاوة قائمة من الكلمات - مائة كلمة فى العادة ب على 


الشخص الذى يراد فحصه ویطلب اليه ات نزد عل لل ية في 


بأسرع ما يمكن وبأول كلمة تطرأً على ذهنه ٠‏ أما هذه الكلمات فتتضمن 
کلمات شتى مختلفة من هنا وهناك وقد دسن بینھا کثیر من‌الکلمات التى 
يحتمل أن تغمز الأوتار الانفعالية للشخص › والتى تسمى « الكلمات 
المحرجة » ٠‏ والنظرية التى يقوم عليها الاختيار هى أن الكلمات التى تمس 
عقد الشخصض وانفعالاته المنسية أو المكبوتة من شأنها أن تشر فيه هذه 
الانفعالات : القلق أو الحجل أو الحوف أو الارتباك أو الضحك ٠٠‏ وهناك 
علامات مميزة یمکن اعتبارها دلیلا على اضطرابه الانفعالی منها : طول زمن 
الرجع, وهو الزمن الذى يمضى بين سماعه الكلمة والرد عليهاء ومنها تكرار 
الكلمة. التى إيسمعها » وتكرار جواب سابق »> وغرابة الجواب .أو سسخفه » 
وذكر جملة يدل كلمة » والحطاً فى سماع الكلمة التى تتلى عليه » والعجز 
التام عن الاجابة › والرغبة فی تغییر الجواب بعد ذکره > والضحك › 
وتحريك الأاصابع ١‏ وتسمى هذه العلامات « كاشفات العقد » ٠‏ فاذإ 
خرضنا آن متهما بجريمة قتل مشلا يصر على انکاره ویژکد أنه لا يعرف 
القتيل ولم يذهب الى منزله قط ولا يعرف شيئا عن مکان المحادث وظروفه» 
فالمتبع أن يجرى عليه هذه الاختبار بعد أن تختار نصف كلماته تقريبا ميا 
يدور حول وقائع الجريمة وظروفها وملابساتها والأدوات التى استخدمت 
خيها. › والدواقع التى أدت ال ارتکانھها »> والأشخاص الذين بحتمسل أن 
يكو نوا قد أسهموا فيها الى غير ذلك٠‏ ثم ترصد الاجوبةء وطول زمن الرجم 
لکل كلمة » وطبيعة الجواب ٠٠‏ ومن المغيد تكرار الاختبار مرة ثانية وثالنة 
بنفس القائمة ذمراعاة ما يطرأ على الأجوبة وأزمنة الرجع هن تغييرات مع 
ملاحظة ما يبدو على المتهم من تردد أو حرج أو انفعال أو توقف عن الرد ٠‏ 
على هذا النحو تقوى بعض الشبهات أو تضعف بعض القرائن وقد يلقى 
الضوء على كثار من خفايا الجريمة ٠‏ 

واليك مثالا لشطر من اختبار أجرى على شخص عزم على الانتحار 
غرةا فى أثر نوبة من الهبوط والاكتئاب . 


۱۴1 


۷ رس شعر ٤را‏ اة 
ت أخضر زدع “را » 
EEE‏ ماءَ عمیق )» 
و غعصا سکین ٦را‏ «» 
0~ طویل ماندة زا » 
٠ ٦‏ سفينة يغرق ٤ر‏ » 
¥ 7 نسل بحيب ترا «» 
۸ ۰ صوف بغزل ٦را‏ «» 
ت ماء ئ 
 _ ٠۰‏ مریض سلیم ۸ر« 
١‏ حبر أسود ۲را » 
a‏ ية ارم 0 


Cannon jنilگ دراسات‎ 


قام هذا الفسيولوجى الأمريكى بدراسسة للتغيرات الفسسيولوجية التى 
تصحب الا نفعال‌فو جد أن هرمون الأدرنالين يزداد افرازه في‌حالات الانفعال 
العنيف كالخوفوالغضب والألم الجسمى والجوع» واستنتج أن هته الزيادة 
فی الافراز لها نتائج ذات فائدة حيوية للفرد » فهى تعينه على الهرب أو 
القتال : ذلك أن ازدباد افراز هذا الهرمون يؤدى الى : 

١‏ زيادة سرعة النبيض وشدته بما بساعد على سرعة توزيع الدم 
الى جميع أجزاء الجسم والى الأطراف خاصة لزید من نشاطها ۰ 


۲ 


¥ وقف نشاط المعدة والأمعاء حتى تتجه الطاقة .الجسفية بأسره 
الى مواجهة الموقف الانفعالى ٠‏ 0 

8 انقباض الأؤعية الدموية التى فی الحلد مما يدفع پالدم ال 
ا ا منه الىالجلد ٠‏ والفرد فى حالات الطوارىء فى حخاجة 

تاع مسالك د ی الر تتبن مما پسهل عملية ا 


٦‏ انطلاق السكر المخزون فى الكبد مما بنش الفضلات وخر 
ظهور التعب العضلى ٠‏ 


سرعة تختر الدم مما یقی الفرد. من التزيف الموصول ان 

۸ے لرزیادء افراز ا ا تخر ظهور التغب ا 8 0 
وف لن هذا کله a‏ ال أن صوغ ا ف eT‏ تمرفت 
بنظر ية الطوارىء )١(‏ وفحواها أن الانفعال رد عل طبیعی يصدر عن الفرد 
دأسره لمواجهة الطواریىء واعداده للهرب أو القتال ٠‏ وينسب کانن ال هذه 
القغبرات الفسيولوجية تلك الأعمال الخارقة للعادة التى. يأتيها الفرد فى 


احالة الطوارىء کالقفن فوق سور ارتفاعه متران- والتی تمکنه من‌الخلاص . 
من الاخظار ٠‏ 


- الانفعالات والدوافع 

س الدوافع والانفعأالات صلة وتيقة لكنها صلة معقدة ٠‏ فلقد راننا 
ننا ن جين 2 دوافعتا استثارة فجحاائية »> وحين ترضى ارضاء غير 

بل اللاحظ ان آغلب دوافعنا الأساسية تصحبها .انقفعالات مميرة ۰ 
فالحاجة الىالطعام تقترن بانفعال الجوع»ء ودافع التماس الأمن يقترن بانفعال 
الحوف »› چ المقاتلة يقترن بانفعال الفضب « والدافع ا لجنسى بصحبه 
انفعال الشهوة- * کان الانفعال < هو القوة المحر كة للدافع. » ومن دونه بکون 
الدافع خامدا اتر له ۰ 


Emergency a. (MD 


YY 


وحتی ان لم يكن الانفعال مصاحبا ضروریا للدافع كما یری بعض 
العلماء غ فمن الممكن اعتبار کل انفعال دافعا ء٠‏ ذلك أن الانفعال يتضمن 
عنصبرين فى آن واحد » فهو حالة شعورية خاصة وتأهب لعسل معين *. 
فالحوف شنعور ا خاص وتأهب اللهرب » والغضب شسعور ي وتاحب 
لقتال » والمرح ينطوى على التأهب للضحك » وازن للبكاء ‏ 


ولنذکر أن الانفعال حالة من التو تر الجسمى. النفنى * ومن المبادىء 
المغررة اليوم فى علم الفسيولوجيا وفى علم النفس أيضا أن الكائن. الحى 
يميل بطبعه الى خفض ما يغانيه من توترات الى أقل حد ممكن » وذلك پآن 
يقوم بسلوك من شأنه ازالة هذا التوتز أو تخفيفه ٠‏ هذا ما رأيناه في 
ادراسشة الحاجات‌العضوية كالمحاجة الى الطعام اذ يقوم الفرد.بسلوك يستهدف 
ازالة التو تر :الناشىء عن المحاجة واستعادة توازنه 818ھغ08 ۴٥۳‏ ( انظر ص 
٠‏ ۷۳ ) * ولیس هذا المبدا وقفا على الحاجات الغضوية وحدها » بل على كل 
اتوتر مھما کان مصدرہ ۰ فھو مبداً اساسی من المبادىء التى تهيمن على 
الحياة والسلولك ٠‏ على هذا النحو بكون كل انفعال دافعا في الوقت نفسه* ‏ 


- الانفعال وامزاج 
يقضد بالمزاج temperament‏ مجموعة الصفات التى تميز انفعالات 
الفرد عن غيره ٠‏ من هذه الصفات ٠‏ : 
E‏ ّ الفرد بالواقف إلى ت شير الانفعال : هل هو تأثر 


r‏ لی و ا ا و و 
بطيئة ٩‏ " 


۰ أو تقلبها‎ ` mood. ل بات حالاته المزاجية‎ ٣ ٠ ٠ 


٤‏ - اطالة إلزاجية الغالبة على الفرد : هل هى المرح أو اض 
الامتياج او التجم ٠‏ 

ويتوقف المزاج فی امقام الأول على عوامل وراثية منها حالة ا 
العصبى والغدى الهرمونى » كما يتوقف على عملية الأيض »› وعلى الصحة 
العامة للقرد ۰ ٠‏ لذا كان هن العسير أو المخال اغبي مزاج الفرد 2 
٠ ۰‏ مما يدل على أن امزاج يتوقف.على الورائة الى حد كبير ما لوحظ من 
آن. الرضعاء فی الأاسبوع الأول هن حیاتهم والذدين بعيشون فی بيثة واحدة 
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تبدو لديهم فوارق مزاجية ٠‏ كما لوحظ أن التوائم الصنوية » أى التى 
تنشاً من انشطار نفس البييضة المخصبة فتكون لها نفس الوراثة » قبدى 
تشسابها ملحو ظا فى ضفاتها المزاجية حتى ان نشا أحدهما منقصلا عن الآخر ٠‏ 
آی فى غير بيئته » فى حين أن التوائم اللاصنوية - أى التى تنشاً من 
بييضات مختلفة فتختلف وراثة أحدهما عن الآخر تېدی اختلافا ظاهرا 
فى هذه الصفات حتى ان نشأت فى بيئة واحدة ٠‏ 
۷ - نمو الانفعالات وتطورها ` 
! 1 
النمو وجه عام جسميا كان آم عقليا آم الفعاليا - هو سلسلة من 
التغيرات التقدميه المسسستمرة ٠٠‏ ويتوقف النمو على لل من ورالة الفرد 
وبيئته » وبعيارة آخرى على عمليتى النضج الطبيعى والتعلم ٠‏ آما النضج 
الطبیعی فيقصد به النمو الذی يحدث بتأتر العوامل الوراتية وحدھا دوں 
تأثير التعلم . وأما انتعلم فهو النمو اذى يتوقف على البرة والتدريب 
والممارسة وتأثير العوامل الاجتماعية المختلفة ٠‏ ويقوم كل من النضخ 
والتعلم ببور هام فى نمو انفعالات الفرد وترقيها E‏ 
| 


اتر النضج الطبيعى : 


دلت ملاحظات وجار کشرة عل عدد کر من الرضعاء ولمدة أشهر 

متتابعة على أن انفعالات الرضيع ليست واضحة المعالم يتميز بعضها عن 
بعض کما هي الحال عند كبار الأطفال والراشدين ٠‏ فالرضيع ان أثرناه 
باشیاء مما شیر الانفعال عند الكبار _ كأن سلطنا على وجهه يار هواء » أو 
وخز ناه بابرة »> أو قیدانا ح رکاته ›. آو أحدٹتا أصواتا عالية بجواره - لم 
يبد عليه الا اتفعال واحد غير متمایز نستطیع آن نسميه « الاهتياج 
العام »> )١(‏ ۲ وحوالى الشسهر الثالث من العمر يمكن ملاحظة نوعين من هذا 
الاهتياج هما «الابتهاج» (۲) و «الضيق» )١(‏ وخلال الأشهر الثلاثة التى 
تايها بتمایز. الضيق الى خوف وغضب ونفور ٠‏ وف تام السنة الأولى تقريبا 
یتمایز الابتهاج الى انفعالى المرح 'والعطف ثم انفعال الفرح ق ذلك ٠۰‏ ثم 
يستمر تايز الانفعالات كلما تقدم الطفل فى العمر وزادت خبراته "دما تتفرع 
الفروع والأاغصان على جذع الشجرة ٠‏ آما انفعال الغبرة فيظهر بين الشهر' 
الثانى عشر والشامن عشنر ٠٠‏ وأكبر الظن أن هذه النمو والتمايز فى 


distress ` (¥) delight (Yj excit e ment 4» 
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الانفعالات خلال العام الأول من جياة الطفل يرجح الى النضج الطبيعى اثر 
مما يرجع الى التعلم ”. 

کذ لك يتضح آثر النضج ى ال الانفعالى من أن صغاز الآطفال 
بأخذون جمیعا فى الصياح والبكاء والابتسام والضحك فى تفس السن 
تقريبا دون أن تكون لديهم فرص للاحظة هذه التعبيرات الانفعالية عند 
الآخرين ومحاكاتهاء ومما يؤيد الدور الكبيرالذى يقوم به النضج مالوحظ 
من أن الأطفال الذين يولدون صما عميا فى وقت واحد تظهر عليهم تعبيرات 
انفعالية كتلك الت ى تظهر لدی من يولدون سليمی الحواس ۰ فهم يضحكون 
ويغضبون ويبتهجون مع انهم لم روا ولم يسمعوا أحدا e‏ بغضب 
آو يتهج ۰ 


7 

١‏ - يتضح اثر التعلم والعواملالاح جتماعية فى اكتسابالطفل مثبرات 
جدیدة a‏ وفى اكتسابه أيضا طرقا جديدة اللتعبيرعنها ممأ فصلناه 
فى :دراسة دافعى الهرب والمققاتلة وغيرها - فى الفصلل الأول من هذا 
الباب ٠‏ 


۲ - ومما يتعلمه الطفل بتقدمه فى العمر وتحت ضغط المجتمع هو 
ضبط انفعالاتهفهو يتعلم أن يخفف وأن يعدل من تعبيراته‌الانفعالية 'خاصة 
فى حالات. الخوف والغضب والفرح والآلم » بل انه يتعلم اخفاء انفعالاته 
عن الغير أو تزييفها ٠‏ فنحن نقابله بالسخرية أو الاستهجان ان صاح أو 
بدت عليه علائم الحخوف أو أسرف فى غضبه بل تقتضيه قواعد الأدب أن 
يېتسم آحیانا حتی وهو غاضب أؤ أن يبدى الدهشة لسماع أخبار عادية 
لیس فيها جدید أو طريف ٠‏ 

٣‏ كذلك بدو آثر التعلم فى التعبيرات الوجهية للانفعالات٠‏ فهناك 
تعبات فطر بة تتنحور بفعل الارادة وتأثر التربية والبيئة التى عيش فیها 
الطفل ٠‏ ويتضح هذا .بو جه خاضص فی‌الانفعالات‌التی تلعب دورا فی الصلات 
الاجتماعية ٠‏ فالابتسامة مثلا فعل منعكس لا ارادى يمكن. اثارته بالتهييج 
الحفيف للعصب الوجهى : وهى تلاحظ عند الرضيع فى الشهر الأول من 
عمره ابان حالات الارتياح الجسمى. » لكنها تتخذ بفضل التعليم والمحاكاة 
صورا مشتقة شتى من حيث هيئتها الجسمية ومن حيث ما تعبر عنه ٠‏ 
فهناك الابتسامة الصفراء » وابتسامة التهكم » وابتسامة النفاق والمداراة 
وابتسامة الازدراء وابتسامة التكبر والاستعلاءء وابسامة المؤدة والقبول؛ ٠‏ 


۹ 


ذلك 4 »> فهناك دموع النائحات المستأجرآت > ودموع .التماسيح › 
ودموع المثلين . 
وما ا على آثو. التعلم والمحاكاة فی :هذا التكييف الاجتمساعى 
للتعبيرات الانفعالية الفطرية اختلاف التعبيرات الانفعالية من شعب لآخرء 
وبنن الرجال والنساء » وجمود الوجه النسبى لدی مکفوفی النضر الذين 
ل بقدزون لى محاكاق تعبیرات الوجهء خذ على سبیل المغال انفعال الدهشة 
o‏ ۾ فنحن اعبس عنه. برفح .الحاجبين وانقراج. العينين ٠‏ ¿ لکن سکان 
الصين يعبرون. نة تباخراجح ألسنتهم 1 ونحن نعبرء عن انفعال الارتباك 
بحك مؤخ الرس أو هرش الأذن أو الخد > لكن هذا ٠هو‏ التعبير عن 
الشعور. بالشعادة عند الصينيين ٠‏ 


۸ - الثضج الانفعاى ‏ 

النضج الانفعالى حالة تتميز . بالسمات الآتية : 

١‏ ان یکون الفرد متحررا من ايسول والاتحاهات الصبيانية 
كالأنانية والاتكال علل .الغير والحخوف من تحمل المسئولية ٠‏ فغر التاضج 
من هذه التاحية طفل كبير ٠‏ 
Y٣‏ الاتشیره مشبرات الانفعال. الطفلية آو مثرات تافهة وهن 
المعروف أن مضطر بی الشخصية تشر فی نفوسهم الأشياء التافهة انفعالات 
عنيفة. فالنقد الطفيف أو الملاحظة العابرة تشر فى نفس أحدهم نوبة من 
ا و ن ال و لن 
ذلك فی مشيزات الحزن والفرح والتحمس والدهشة ٠‏ 


التعبير عن‌الاتفعالات نصورة مقزنة بعيدة عن التعبيرات البدائية 
ا للانفعال » 1E)‏ ينم سملول القرد على .آنه مقسور أو مذعور أو واقع 
تحت ضغط شدید ۰ فالناضج لا يتشثج ولا يثور بل يفرض ویر فض فی 
هدوء وثبات واصرار ٠‏ ومضطرب الشخصية كما قدمتا بعجز عن ذلك › 
, فتعبراته الانفعالية تکون العادة مشتطة مسرفة فى الشدة لا تتناسب 
مع مشرات الانفعال التى لا تشر تشر فى اسوياء الناس الا انفعالات معتدلة أو 
لا تشر فى نفوسهم شيغا *. 

٤‏ - القدرة على ضبط النفس فى المواقف التى تشر الانفعال ٠»‏ والبعد 

عن التهور e‏ ۰ ومضطرب الشخصبة ١‏ بقدر على ذلك ٠‏ مظاهر 


\V 


الانفعال عنده اطول بقاء منها عند السوى › نما آنا تتسم بطابع القسر 
فلا E‏ کفھا بازاد ته 


3e‏ القدرة على احتمال التأزم والرمان وعلى تأجل اللذات العاجلة 
i‏ الدوافح العماجلة من أعل الظفر بلذات آجلة وأهداف أشمل 
وأبعد ٠‏ أى القدرة على تغليب الأهداف البعيدة E‏ اشر اة ٠‏ فالفح 
غار التاضج يسارع ال ارضاء حاجاته المباشرة حتى ٠.‏ ن آضرت نصاله أو 
ترتب عليها عقابه كالأطفال وبعض المجرمين ٠‏ 
الرصانة الانفعالية » ويقصد بها أن تكون المياة الانفعالية للفزد 
رزينة لا تتذبذب وتتقلب لأسباب تافهة بين المرح E EEE‏ 
واأغزح > بین الضحك والبكاء » بين الزهو والجنوع »> نين التحمنسشس والفتور 
۰ فغر المستقر انفعاليا عر ت 2 »> متردد .» حران › 
متقلب المزاج يعجر ا بدأه ۰ 


النضج الانفعالى والصحة النفسية : 


النضج الانفعالى ‏ شرط اساسى للتوافق الاجتماعى السوى والصحة 
النفسنية السليمة ٠‏ فاضطراب الصلات الاجتماعية والعلاقات الانسانية 
مرهون فئ‌المقام الأول باضطزاب الحياة الانفعاليةء بل ان النجاح آو انفشل 
فی الحیاۃ يتوقف الى حد كبير على عوامل انفعالية ٠‏ وخستبنا آن .نير الى 
أثر سرعة الامتياج وفرط الوف والارتياب المسرف والغيرة الشديدة فی 
الصلات الأجتماعية للفرد « وال آن آغلب. من ڀلجئون الى المعالين النفسس 
يعانون من اضطرابات انفعالية كالعجز عن ضبط نوبات الغضب أو القلق 
الشديد من أشياء تافهة » أو غيرة مستبدة > أو مخاوف شاذة » أو اکتثاب 


Es 
الواقح آن اعدم النضج الانفعالى سمة متستزكة ہیں جخ تاين‎ 
بامراض نفسية وأمراض عقلية » أن النضج الانفعالى مرتبة لا يصمل اليها‎ 

ar EE غلب ا‎ 


بتو قف النضصج الانفعالى علي عوامل عدخ وراثية واجتماعية ٠‏ قبن 
العوامل الورائية سلامة الجهازين العصبى والغدى.الهرمونى٠‏ ومن العوامل 
الاجتماعية : تربية لا تسرف فى كبح الظفل أو تدليله. أو تخويفه » وتعلمه. 
کیف سوس مشداکله وبعا جه دون أن بظلق العنان: :لانفعالاته. «٤‏ واکیف 
تصرف تصرفا سایما فی مواقف اطرمان والاخفاق ء وتشجمه عل ان يرف 
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بانفعالاته المت نة لدوة حتی لا د یکہتها نتيجحة 1 تشره فی لقسة هن .. 
شغور بالذنب ۰ 


٩‏ - أثر الانفعال فى العمليات العقلية والسلوك 


بتأثير الانفعالالمعتدل يزداد الخيال خصوبةء وينشط التفكير فتتدفق 
المعانى والأفكار فى سرعة وسلاسة » كما تنشط الحركة ويزداد الميل الى 
مواصلة العمل ٠‏ ` 

أما ,الانفعالات الثائرة الهائجة فلا تكاد تنجو من أثرها الضار وظيفة 
من الوظأئف العقلية ٠‏ فالانفعال العنيف يشوه الادراك » ويعطل التفكي. 
المنظم » ويضعف القدرة على التذكر » ويشل سيطرة الازادة .بما بجعل 
الزمام يفلت من الفرد فيندفع الى ضروب من السلوك الصبيانى أو البدائى 
او غر المهذب ٠١‏ فترى المناقش الهادىء الرزين يلجا حين يفحم ويرتج 
عليه الى الصياح أو اللجاج والمكأبرة > واذا نه أضحى عاجز! عن الفهم › 
عاجزا عن اخفاء ماتنطزرى عليه نفسه من شك وارتیاب آو خوف أو إغض ۰ 
بل. قد يرتد العالم الرصين فينسكص الىمستوى ا الحرافى والحجة 
الأسطورية ٠.‏ 


, . ما عن أثر الانفعال :الثائر فن تشويه الادراك. فحسبنا. أن نشتر. اى 
سلوك الغضبان الذى لا يرى فى خصمه الا عيوبه » ولا يسمع فى كلامه الا 
اهانات موحهة اليه » أو الى سلوك الغران التى يرى فى كل حدث برىء 
أشياء ومعانى لاوجود لها فى الواقع»ء أو الى سلوك الحائفين الذين يحسبون 
كل صيحة عليهم العدو ٠‏ 

أما أثر الانفعال فى القدرة على التذكر فيبدو بجلاء فى سيان الخطيب 
ما بريد أن يحدث به الجمهور خوفا منه » وفى اعتقال لسان الفتى وهو 
يخاطب الفتاة خجلا منها ٠‏ وكلنا يعرف أن كثيرا من الطلبة يعجزون عن.: 
تذكر الأجوبة الصحيحة فى رهبة الامتحان ليتذكروها بعد خروجهم منه ٠‏ 


: والانفعال الشديد هو العدو اللدود للتفكير الهادىء المنظم ٠‏ ذلك آن . 
المنفعل يركز ذهنه ويجمده فى فكرة واحدة ليس غير هى موضوع انفعاله » 
كما أن الانفعاليعميه عن رؤية كثير منالمقائق › ولا يتيحله الهدوء والتأمل 
اللازمين للتفكير السثئيم الذى يقتضى النظر الى الموقف من نواح مختلفة . 
وتحليله الى عناصر ووزن كل عنصر ٠‏ وآية ذلك ندم المنفغعل على ما قد 


۱۳۹ 


بشخذه من قرارات آو بصدزه س أحكام آو يصل الية من نتا ئج أتناء 
انفعاله ء٠‏ 
يضاف الى هذا أن الانفعال العنيف يجعل صاحبه ساذجا سريح 
التصديق شد بد القابلية للا ناء ۰ فاندماج الفرد فی حشد منفعل يسارع 
به الى تصديق ما بتطاير من آقوال واشاعات ٠‏ كذلك إظال_أثناء الغارات 
الجوية ٠‏ ۰ 
٠١‏ - الصدمات الانفعالية EE Reds‏ 
٤ E ECT‏ ب اا 
هذه الصدمات خسارة. مالية فادحة أو موت شخص عزیز أو فشل فی الحب 
أو خلف ظن بزوجة أو فضيحة اجتمناعية أو فقدان الشخص م ركزه 
الاجتماعى ٠٠‏ غير أن هذا لا يعدو أن يكون نصف الحق لا الحتق كله ٠‏ فقد 
كشسفت البحوث الحديثة التى برجع الفضل فیها الى «فروید» منشیء مدرسة 
التجحليل النفسى أن هذه الصدمات لاتكفى وحدها لظهور الاضطراب النفسى 
أو العقلى ان لم يكن الشخص مهيا لها.من قبل بحكم ورانته وتربيته فى 
مرحلتى الرضاعة والطفولة المبكرة ٠‏ وما أكثر الصدمات التى يتعرض لها 
الطفنل الرضيع ! | 
١‏ _ صدمات. تتصل بعملية الارضاع ‏ الرضاع العسر آو الشحيح 
أو المضطرب أو غير المنتظم أو المقترن بانفعال الأم وسخطها ٠١‏ اذ الواقع 
أن عملية الارضاع ليست مجرد عملية اشباع لماجة بيولوجية هى المحاجة الى 
الطعام » بل هى موقف اجتماعى: يتألف من الرضيع وأمه » وفيه يتاثر 
الزضيع رحالة مه النفسية ناء الارضاع ومزاجها وتباتها الانفعاي ومبلخ 
تقباها لدور الأمومة ٠‏ 
N yS‏ 
ضبط مثانته وأمعائه ۰ 
٣‏ - وأخرى تنشاً من الفطام المقاجىء غير المترن بالعطف ٠‏ فالغطام 
آزمۀ فی حياة الطفل لأنه ليس مجرد تبديل طعام بآخرز بل هو انفصال عن 
شخص بز وده ا لعطةں والغذاء فى آن وانحك ٠‏ 
اوصدمات تقتشا بعد ذلك من علاقة الطفل بوالديه واخوته 
وأخواته ٠‏ فالأبوان أو من يقوم مقامهما يعملان منذ عهد مبکر على ترويض . 


ې 
x‏ 
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الطفل وفطامه من الاشباع الأنانى لدوافعه الفطرية وذلك باحباطي 
ومقاومتها وقد یسرفان فی‌الکبع ۰۰ وکل احباط لدافع اسای یکون 
بمثابة صدمة انفعالية ٠١‏ ولنذكر بعد ذلك ما يقوم بینه وبين اخوته 
وأخواته من غبرة وصراع وتزاحم على الاستحواذ بمحبة الوالدين e‏ 
اضرار الکّبت : ۰ 


هذه الصدمات الانفعالية لا يلبث أن يطويها الكبت فتصبح نسيا 
منسیا ۰ وکلما کانت شديدة متواترة كان الكبت إأشد وأعنف ٠‏ ومن 
أضرار الكبت أنه يعطل النمو الانفعالى للفرد أى يعوقه عن بلوغ مستوى 
كاف من النضج الانفعالى ٠‏ كما أنه يستنفد قدرا من طاقة الفرد لأن الكبت 
لاا يعنى مجرد طرد الدوافع أو المجر عليها بل يعنى فوق ذلك الوقوف 
E‏ بالمرصاد حتى لا تبغى وتقتحم حدود الشعور ٠‏ فكلما 
كان الكت متواتره أو عنيغا كانت الطأقة الضائعة أكبر » ومن ثم لايبقى 
للفرد الا قدر: قليل من الطاقة لمواجهة تكاليف الحياة وشدائدهما ٠‏ فمن 
شب عل کیت عنيف شب واهنا ضعيفا فقسد استنفد الكبت قواه ٠‏ فان 
ضغطت عليه .الدنيا خارت قواه وانهار ٠‏ على هذا النحو يتضع لنا 
كيف ترشح صدمات الطفولة الفرد وتهيشنه وتمهد الطريق لاضطراب 
شخصيته فى عهد الكير ٠‏ وبعبارة أخرى يكون. اضطراب شخصية 
: الكبير ‏ أى اصابته رض نضسىی آو عقلى آو غرهم'ا . نتيجة لتضافر 
صدمات انفعالية فى عهدى الطفولة والكير ٠‏ 


١‏ الانفعال والأمراض الجسمية 

قدمنا أن الانفعالات حالات جسمية نفسية ثائرة أى حالات شعورية 
خاصة تقترن باضطرابات فسيولوجية حشوية مختلفة تغشى الأجهزة 
الداخلية جميعا كما تقترن بحسركات تعبيرية وايماءات وسلوك خارجى 
, ظاهر تنصرف عن طريقه هذه الطاقة الحشوية ٠‏ فان حدث أن أعيقت هذه 
الطاقة الحسوية عن الانطلاق فى سلوك خارجى مناسب بالقول أو بالفعل » 
كأن امتنع الهرب فى حالة الحوف أو الدفاع فى حالة الغضب » زاد تراكمها 
واشتدت وطاتها فتضخمت الاضطرابات والتوترات الحشبوية ٠‏ فان دامت 
: الآأسباب المشعرة للانفعال واضطر الفرد الى قمعه آو كته مالت هذه 
, الاضطرابات الى الأزمان بما قد يؤدى آخر الأمر الى أمراض جسمية خطيرة 
مزمنة کارتفاع ضغط الدم الحبيث أو الربو أو قرحة المعدة الى غير تلك من 
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الامراض الجسميةالنفسية المنشاً التى: تعرفبالأمراض السيكوسوماتية(١) ٠‏ 
وبعبارة أخرى اذا لم نمكن انفعالاتنا من التعبير الظاهر عن تفسها بصورة 
ملائمة تولت أجسامنا التغبير عنها بما تستهلكه من لحم ودم ٠‏ 

لقد دلت بحوث دقيقة على فريق كبير من المصابين بضغط الدم 
الجوهرى »> آى الذى لا ينشا من الأسباب العضوية المعروفة > على أنهم 


بعانون من أزقات انفعالية عنيفة قوامها الحقد والعدوان › وأنهم لم يجدوا. 


لهذا العدوان المكظوم مخرجا أو متنفسشا يخفف مالديهم من توتر مزمن : 


تخفيفا كافيا ٠‏ وقد لوحظ أن أمثال هؤلاء المرضى تتحسن حالتهم حين يتاح 
لهم التعبير عن دوافعهم العدوانية آثناء جلسات التحليل النفسى أۉ حن 
يتعلمون طرةا أفضل لسياسة دوافعهم العدوانية فى أعمالهم وفى بيوتهم ٠‏ 

كما دلت الاحصاءات الحربية على أن قرح المعدة والأمعاء سببت للجيوش 
البريطانية خسائر فادحة خلال الخرب العالمية الثآنية » وجاء فى التقرير 
عمن أصیبوا بها أنهم شخصيات ت عصابية ظاهرة تعرضوا التوترات نفسية 
موصولة من جرا توقع العدوان عليهم دون أن ون لديم قرفي الال ٠‏ 


هذه الأمراض السيكوسوماتية أمراض تتفشى فی احضارإت المعقدة 
التى يشيع فيها الصراع والاحتكاك الشديد بين الناس والتنافس القاتل 
والظروف الاقتصادية القلقة و والتحرش بغريزة الجنس ٠٠*۰‏ الى 
غير تلك من الظروف التي د تستفز الفرد وتثير فى نفسه العداوة والبغضاء 
والقلق والوف ولا تسمح له أن يعبر عن هذه الانفعالات تعبيرا صرنحا ٠‏ 


ومما يويد هذا الرأى أنها أكثر شيوعا فى المجتمعات المعقدة متها فى 
المجتمعات البسيطة »› وفى المضر أكثر منها فى الريف ٠‏ فقد ظهر من بحث 
حديث على الاسكيمو ( ١‏ ) أن نسبة شيوع هذه الأمراض بين من 
بأخذون بأسالیب الحياة الشائعة فی اللحضارة الغردية وس السكان 
الأصليين ٠ ١ : ٠‏ كما لوحظ أنها بدت تنتشر فى البلاد الآخذة بأسباب 
التصنيع كالهند وغرب أفريقية ٠‏ وفى جنوب أفريقية حيث تقطن قبائل 
الزولو لا يكاد مرض :السكر يعرف لديهم لكنه بدأ يعرف طريقه اليهم بعد 
انتقالهم الى المدن الصناعية بعشر سنوات ٠‏ ومما يجدر ذكره مالوحظ من 
أن هناك فارقا احصائيا ذا دلالة بين ضغط الدم لدى زنوج افريقيه وبينه 
لدی الزنوج الذين يعيشسون فى الولايات. المتحدة » وقد تأکد آنه فارق يرجح 


ای نوع المحضارة لا الى السلالة ٠‏ وقد سجلت الاحصاءات فى الولانات 


psychosomatic diseases (1) 


المتحدة آن أمراض القلب بمختلف أنواعها ارتفعت نسبة الاصابة بها من 
۸ عام ۱۹۰۰ ال ۷ر۳۲/ عام ۱۹۸ آأی بزيادة أکثر من ٤٤١‏ »> كما 
دلت نفس الاحصاءات على أن نسبة الوفيات بأمراض الشريان التاجى › 
الذى يغذى القلر » فى انجلتره آقل منها فى الولايات المتحدة » لكنها آخذة 
فى الارتغاع بدرجة كبيرة » وأنها فى سويسرة أقل منها فى انجلترة 
لكنها تزداد بسرعة ٠٠١‏ 1 
من هذه الأمراض الجسمية النفسية ا نذكر : ضغط الدم 
الجوهرى » وقرح المعدة والأمعاء > وطائفة من آمراض القلب على رأسها 
أمراض الشريان التاجى والذبحة الصدزية والجلطة الدموية » وبعض حالات 
لاماك والاسهال المزمن »> والتهاب المفاصل الروماتزمى › وتضخم الغدة 
الدرقية » وكشير من حالات الصداع النصفى » والطفع الجلدى »› والبهاق 
والبول السكرى » وسلس البول العنيد » واللمباجو » وعرق النسا ٠‏ 


انها أمراض جسمية ترجع فى المقام الآول الى عوامل نفسية سببها 
مواقف انفعالية تشرهاً ظروف اجتماعية ٠‏ لذا فهى أمراض لا يجدى فى 
شقا ئها العلاج الجسمى وحده › ف حن نها تستجیب للعلاج النفسى ال 
جد کبیر ۰ 


الطب السيكوسوماتنى : 


ظل اهتمام الطب الى عهد كريب مقصورا على جسم الانسان ؛ غير أن 
ديوع الأمر اض البسستكر سوماتية أدق ال الأخضام بالموامل ,اة 
والاجتماعية فى نشأة الأمراض وعلاجها والى ظهور اتجاه جديد فى الطب 
بعرف بالاتجاه السیکوسوماتی ٠»‏ وهو اتجاه بؤّكد أثر العوامل النفسية 
والاحتماعية قی جمیع العلل الانسانية دون أن يغض من أثر العوامل 
الجسمية ٠‏ فهو بيهتم بالمتاعب الاجتماعية والمالية والعائلية للمريض ويعرها 
.ماهى أحل له من العناية. ٠‏ وبعبارة أخرى فهو يهتم بالمريض اهتمامه 
بالمرض » وينظر الى العوامل الانفعالية والأزمات النفسية على أنها. عوامل 
حقيقية فعالة فى احداث الاضطرابات الجسمية كالميكروبات والسموم على 
حد سواء ٠١‏ انه بنظر الى الانسان على أنه وحدة نفسية جسمية اجتماعية ` 
متكاملة متضامنة ان اشتكى منها عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر 
والحمى ۰ 
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اسثلة فى الدوافع والانفعالات 
ما الدوافع التنى يحتمل أن تلق اشباعا کبیرا فى حياة کل من : 
الطيب - الوزير - العالم عامل e‏ ا 

٣‏ ما الدوافع. التى: ریحتمل أن تقوم وراء : زهو الأم بأطفالهها 
لعب كرة ال < السرقة ؟ 

lii ¥‏ هم الاتجاهات اة والعادات التى بحب أن نعثی 
بغزسها فى نفوس الأطفال ؟ 

8 اشرح العببأرة الت : ل ان الأخللاق تتكون ولا تلقن 

بین كيف قامت عاطفة الصداقة بينك وس أحد أصدقائك 

٦‏ ما ضلة الميول المكتسبة يشخصرة الفرد وصحته النفضسذية ؟ 

۷.- بين أهمية انتماء القرد الى جماعة فى إرضاء دوافعه الاساسنية 
الفطرية والمكتنسبة ٠‏ 

۸ - العادة نعم الجادم وبشسن السيد:- اشرح هذه العبارة 

ین بالمنال كيف تسهل العادات الحسنة ت التكيف » وکیف 
ا السيئة عملية التكيف ٠‏ 
و ا aa E a E EES‏ 
ET‏ 
e‏ جهل لانسسان ندو!فعه مصدر لكثر من متاعبه e‏ 
۳~ اکر أمثلة تبين أن السلوك لا يمكن فهمه وتفسيره دون ` 
الاستعانة بالدوافع اللاشعورية ؟ 

4 تتیح المدرسة للمدرس فرصا کشرة لدرإاسة الدوافع 
اللاشعورية عند تلاميذه خارج الصف وداخله ‏ بین کیف تتاح هذه الفرص 
و کیف فيد منها المدرس ٠‏ 

١‏ - انحرافات سلوك الطفل دليل على دوافع مكبوتة لديه » لكن 
هذا لا بعنی أن نجعله ەلاق العنان لدوافعه ‏ اشر شرح ۰ 
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٠‏ ۹ے فن بالال یف نونز المقد التفسية فى تفكيونا وشعورنا 
E‏ ا هذه العبارة 
و اسيل . 
ما الشروط المختلفة التى يجب توافرها حتی یتم للفرد أن . 
يصل ١‏ مستوی کاأاف من النضج الإنفعألى ٠‏ 
٠ ۰‏ ما الآثاز. المختلفة التى تنتج عن شعور الطفل بالفشل ؟ 
SNN‏ الشعور بالنقص بخفض‌مستوی الطموح وعقدة e‏ ترفعه 
أكثر مما بحب اشرح هذه الا 
۲ - ناقش القول الآتى : الشخص الذى يشر الحوف .لا يمكن أن 
يكون 'خاليا من الحوف ٠‏ : 
۲٣٠‏ - قارن بين المظاهر الانفعالية المختلفة التى تبدو. فى سلوك 
n:‏ الطالب أثناء الامتحان الشفوى وأئناء الامتحأن التحريرى 
٤‏ اذا كان الكبت هو أساس ما بصيب الشخصية من اضطرابات 
مختلفة فما الطرق العملية التى يحب اتباعها للحيلولة دون الطفل أن 
سرف فی کبت دوافعه وانفعالاته ؟ 
٠١‏ - اشرح الغبارة التى تقول ان الطبيب عرف الرس والخسكيم 
يعرف المريض والمرض ٠‏ 
س ای حد أفادتك دراسة السوانع فی وت نفسمسك وهن 
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الفصل الاول : الانتباه والادراك 
) « الثانى : اتلم 
« الثالث : التعلم والتعلرم 
« الرانع : ار والسیان 
« الخامس ١‏ التفكر 


« السادس : الاستدلال والابتكار 


ال ‘الوك 
الانتباه و الادراك الخسی . 


١‏ -تمهید 


ان تعامل الانسان الدائم مع بيئته.وتفاعله معها يتطلب منه .أولا 
وبالضرورة. أن يعرف هذه البيئة حتى يتسْنى له الثكيف الها واستغلالها ' 
اوحماية نقسه ` من أخطارها واشتراكه فى أوجه نشضساطها + والشرط الأول 
لذه المعرفة هو أن ينتبه الى ما يهمه من هذه "البيئة وأن يدركه بحواسه 
کی يستطیع آن یؤثر فیها أن يسيطر علیها بعقله وعضلاته ۰ فالانتباه 
والادراك الحسى هما الحطوة الأولى فى اتصال الفرد ببيئته وتكيفه لها ء 

بل هما الأساس الذى ثقوم عليه سنائر العمليات, العقلية الأخرى 
فلولاهما ما اشتطاع الفرد أن يمى شيثا » أو آن بذ کي او پتخیل :شیا : 
اد آن یتعلم شبیتا.» او ان یقکر یه ۰ فلکی نتمم شیتا اد تفکر فيه جب 
أن نقنبه .اليه وأن ندركه ٠‏ 

٠‏ وللادراك بوجه خاص صلة وثيقة بسلوكنا » فنحن نستجيب للبيئة 
لکا ھی علیھ فی الواقع بل کما ندرکھا'› آی أن سلوکنا یتوقف عل 
كيفية ادراكتا ما يحيط بنا من أشياء وأشنخاص ونظم اجتماعية ٠‏ من ذلك 
أن إلطفل الصغير لا يخاف من كثير مما نخافه نحن الكبار ولا يغضب لكثير 
. مما يفضبنا. نحن الكباز .ذلا هتم لكثير مبا' نهتم به وذلك لاخعلاف ادزاکه 
ا عن ادراکتاً e‏ : 

وللانتباه ازا علاقة متينة EI,‏ دشخصية الفرد وتوافقه 

الاجتماعى ٠٠‏ فالعجز عن الأنتباه وعن اذراك ما بيرغب فيه الننااس ؛ 
E E E a i E E‏ 
الفهم ‏ والتفاهم بينتا وبينهم وسبيل الى سوء. التوافق الاجتماءى ٠٠‏ وحسبنا 
أن نسر الى أن ٠‏ اضطراب الانتباه. واضظراب الاآدراك الحسى من السمأات 
المميزة. اوالمشتركة . بن :المصنابين بامراض عقلية على اختلاف ا 
وشنڈتها ه.: 


الانتباه و الادراك ٠.‏ 


۰ لقد حمعنا بين دراسة الانتباء والادراك لآنهما عمليتان متلازمتان فی 
العادة ٠‏ فاذا .كان الانتباه هؤ تركيز الشعور فى شىء » فالادراك هو معرفهة 
هذا الشىء ٠‏ فالانتباه يسبق الادراك ويمهد له أى أنه يهيىء الفرد للادراك 
أو كأن الانتباه يرتاد ويتحسس » بينما الادراك يكتشف وبعرف » فانا 
أنتبه الى مكا الصوت المفاجىء فأدرك أنه صوت ات يقفل .» أو أنتبه الى 
شخص قادم بلىسس منظارا فأدرك آنه لیس صدیقی الذى انتظره > غر أن 
الانتباه قد لا بعقنه ادراك آحيا يانا فقد ننظر لكنا نعجز عن الرؤية » أو 
اننصت لكنا نعجز عن سماع مانتوقع سماعه * 

وثمة: فارق هام بين الانتباه والادراك ٭ فقد ينتبه جمح من الناس 
الى موقف واحد » كسماع خطيب أو مشاهدة مسرحية »> لكن يختلف !دراك 
کل منهم له عن الآخر اختلافا كبيرا »› وذلك لآختلاف تقافتهم وخبراتهم 
السابقة ووجهات نظرهم وذائهم. ٠‏ 


۲ - الانتباه 
۰ الانتباه اختيار ون رکیز 


بزحر الك الخحارجی بأشتات من المنبهات. الحسية المختلفة البصرية 
والسمعية واللمسية والشمية والذوقية وغپرها > کما أن جسم الانسان 
نفسه مصدر لكثير من المنبهات الصادرة من أحشساثه وعضلاته ومفاصله › 
كذلك يزخ ر الذحن بسيل من الواطر والأفكار » لكن الفرد لا ينتبه الى 
حميع هذه المنبهات التى تنوشه من كل جانب وفى كل لحظة ¿ ¿ ابل يختاز: 
منها ما يهمه معرفته أو عمله أو التفكير فيه وما بستجيب, لاجاته وحالانه 
النفسية الوقتية والدائمة ٠.وكما‏ أنه يختار بعض الموضوعات وير كز 
شعوره فيه فهو یتجاهل ما عداه ولا بهتم له ٠‏ وتسمى عملبية الاختيسار 
هذه بالانتباه ۰ 1 : 

٠‏ ويتضمن الاختيار فى العادة استعداد الفرد وتهيأه للاحظة شىء دون 
آخر أو التفكير فى شىء دون آلحر ٠‏ فاذا قلت لآخر « انتبه » فأنت تطلب 
اليه أن يستعد لادراك ما ستقول أو تعمل ٠‏ والرياض قبيلن البدفى 
السابق بكون مستعدا لسماع صوت الصفارة وللانطضلاق على الفور * 
فالانتباه اذن اختیار و « تهيژ ذهنۍ » 6٤‏ ۰ أو هو توجیه الشعور 
وت رکیزه فی شیء معين استعدادا لملاحظته أو أدائه أو التفكير فيه * .. 
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والانسنان حین پکون منتبھا الى شیء ‏ کان کون منھمکا فی قراءة 
موضوع مهم أو التفكير فى مسألة عويصة ‏ فهو لا يشعر بها حواليه من 
الناس والأشياء الا شعورا غامضا ٠‏ فى هذه المحالة يقال ان موضوع 
انتباهه پتل «بؤرة » شعوره ۰ ما ما عداه فیکون فی « هامش » شعوره 
أو « حاشيته ¢ ° فالضوضاء التى يعج بها الشارع والآاشخاص الذين 
يروحون ويجيئون من حوله ودرجة حرارة الجو وضغط اللابس على جسمه 
۰ کل هذه تکون فی هامش الشعور » بل ان فرقعة الانفحار أو طرةة 
الرقظة ٠‏ 


۳ آنواع الانتياه 

يقسم الأنتباه من ناحية مثراته أقساما ثلاثة : 

١‏ - الانتياه القسرى : فيه يتجه الانتباه الى المثير رغم ارادة الفرد 
کالانتیاه الى طلقة مسدس أو ضوء خاطف أو صدمة کهر بية عنيفة آو ألم 
واخز مفاجىء فى بعض أجزاء الجسم ٠‏ هنا يفرض المثير نفسه فرضا فيرغمنا 
على اختياره دون غيره من المشثيرات ٠‏ 

۲ - الانتباه التلقائى : هو انتباه الفرد الى شىء يهتم به EY‏ 
اليه * وهو انتباه لا ببذل الفرد فى سبيله جهثا > بل نمض سهلا 

۳ - الانتباه الارادى : هو الانثباه الذى يقتض من المنتبه بذل 
جهد قد یکون کبیرا کانتباحه الى محاضرة أو الى حديث جاف أو ممل أو 
يدعو الى الضجر ٠‏ فى هذه الحال يشعر الفرد با يبذله من جهد فى حمل 
نفسه على الانتباه ۰ وهو جهد ينجم عن سحاولة الفرد التغلب على مايعتريه . 
من. سام أو شرود ذهن اذ لابد له أن ينتبه بحكم الحاجة أو الضرورة. أو 
التأدب ويتوقف مقدار الجهد المبذول على شدة الدافع الى الانتباه دعل 
وضوح الهدف من الانتباه ٠‏ هذا النوع من الانتباه لا يقدر عليه الأطفال فى 
العادة اذ ليس لديهم من قوة الارادة والصبر والقدرة على بذل الجهد واحتمال 
_ المشتة الوقتية فى سبيل هدف أبعد ما يمكنهم منه » لذايجب أن تكون 
الدروس التى تقدم اليهم قصيرة شائقة أو ممزوجة بروح اللعب ٠٠‏ 


ف اختیار امثير ات ٠‏ 


ونتساءل الآن عن انرام“ التى ا بعض. ا والمواقف 
نجذب انتباهنا دون غرها من المنبهات والمواقف > آی عن العوامل التى 
نهیمن على اختیار المنبهات ٠.‏ هناك منبهات خاصة تفرض نفسها علينسا 
فرضا بحكم خصائصها فتجذب انتباهنا اليها > كالرعد القاصف آو البرق 
. الحاطف ٠١‏ غير أن انتباهنا لحسن الحظ ليس ألعوبة فى يد هذه المنبهات. » ٠‏ 
i le‏ تعارض آثرها. أو تفغفد هن قوتها کا ماري 


٠ ٠ عواهل الانتباه الخارحية‎ ٤ ٠ 

أجريت بحوث. تجريبية كليرة فى هذا الميدان كانت لها قيمة كبرة 
فى الاعلان عن السلع التجارية وغيرها ٠‏ فكل اعلان يجذب الانتبناه 
ی يه مدة من الزمن اعلان ا ۰ فمن عءوامل الانتباه الخارجية : 

نة المنبه : فالأضواء الزاهية والأصوات العالية والروائعح النفاذة ' 
أخذب للانتباه من الأضواء الخافتة والأصوات الضعيفة والروائح المعتدلة ٠‏ 
٠‏ غير أن المنبه قد يكون شديدا ولا يجذب الأنتباه وذلك لتدخل. عوامل أخری 
اثر وزنا فى جذب الانتباء من الشمدة كان یکون: الفزد مستغرقا فی عمل 
همه ۰ 

تكزاز ابه : فلو صاح الخد ء التجدة » رة واحدة فقد لا يجدب 
صياحه انتباه الآخرين < ما ان کرر هذه الاستغاثة عدة مرات. کان ذلك . 
أدعى الى جذب الانتباه ٠٠‏ على أن التكرار ان اسشتمر رتيبا وعلى, وترة 
واحدة فقد قدرته على استرعاء الانتباه ٠‏ وهذا ما بلاحظه المعلنون اد 
يلخئون الى التنويع المستمر فی * وصوت المدرس ان کان رتبا 
آدى الى اغفاء التلاميذ ٠‏ 

تغبر المنبه : عامل قوى فى جذب الانتباه ٠‏ فنحن قد لا تشعر بدقات 
الساعة فى الحجرة لكنها ان توقغفت عن الدق: فحاأة اتجه انتباهنا اليها ٠٠‏ 
كذلك المال أثناء قيادة السيارة فأى تغير فى صوت الاكينة يلفت نظر ' 
السائق ٠‏ فانقطاع المنبه أو تغيره فى الشدة أو الحم و النوع أو الموضبوع 
له .اثر فى جفب. الانتباه ٠‏ وكلما كان التقر فجاثيا زاد إثره ٠‏ : 


التباين : JS contrast‏ شىء بختلف اختلافا کبیرا عما بو جد فی 
محيطه من المرجح أن يجذب الانتباه اليه ٠‏ فنقطة حمراء تبرز فى مجال , ` 
انتباهنا ان كانت وسنط SS E‏ امراة بین مدد من بال جال 
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ويمكن اعتبار تغير المنبه نوعا من التباين ٠‏ والتباين عامل يبدو فى 
الاعلانات الجيدة ٠‏ فالاعلان غير الجيد يحتوى على كثير من التفاصيل التي 
تزحمه فلا يلاحظ منها بوضوح الا جزء قليلل ٠‏ وخير منة الاعلان الذى 
تحيط به هوامش ومساحات بحيث يبرز وشطها بفضل التباين ٠‏ وقد 
وجد أن الاعلان الذى يستفرق ربع صفحة اذا تشر عل نصف صفحة وكانت 
احدوده واضحة زادت قیمته فی جذب الانتباه A i,‏ فی :المتوشبط ٠‏ 


حر كة المنبه : الحجركة نوع من التغير ٠‏ : فمن. المعروف أن" الاعلانات 
الكهربية المتحركة أجذب للانتباه من الاعلانات ا + والملاحظ أن بعض 
الحيوانات تحرك ذيولها أثناء القتال كما لو کانت ترود تشتیت انتباه 
العدو » وأن حيوانات أخرى يصيبها الشلل ان فاجأها العدو وقد کون فى 
ذلك نجاتها ٠‏ وكشيرا ما يلجا .« الحواة » الى هذا العامل لداع النظارة ٠ ٠‏ 
فالحاوى يعمل على ت ركيز انتباحهم فى حركة يبدو أنها مهمة فى اللعبة لكا 
فى الواقع حر كة عرضية › وبينما هم بلاحظون يده اليمن تکون نده 

اليسرى قد أتمت اللعبةه ‏ 

موضع المنبه : وجد أن القارىء العادى أميل الى الانتباه الى اة 
الأعلى من صفحات الجريدة التى يقرؤها منه الى الانتباه الى النصف الأسفتن 
وكذلك الى الصف الأيسر منه الى النصف الايمن - هذا فى الجراثد 
الاجنبية ٠‏ 

٠‏ - عوامل الانتباه الداخلية 

هناك عوامل .داخلية مختلفة » مؤقتة ودائمة »› تهيىء 2 للانتباه 
الى موضوعات خاصة دون غيرها ۰ فمن العوامل 2 : 

الحاجات العضوية : فال جائم ان كان ساثرا و فى الطريق استرعت 
انتبناهه الأطعمة وروائحها بوجه خاض ٠‏ 

التهيؤ الدذهنى الراهن اءء اوادع1 : فاذا. كنت ترد شراء سلعة 
معينة كانت أول شىء تراه فى المحل الذى تدخله ٠‏ كذلك نرى:الممرضة 
حستاسة لنداء المريض > والطبيب جرس التلفون ليلا ٠‏ والأم النائمة الى 
جوار طفلها قد لا يو قظها صوت 0 لكنها ن شنديدة ا لجسن لکل 
حر كة .أو صوت. بصدر من من الطفل ٠‏ 


ومن العوامل الدائمة الدوافع الهامة والميول المكتسبة التي تعتبر 
تهبوا. ذھنیا دائما للتار د نبعض ؛لنبهات والاستحانة لھا : 
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الدوافع الهامة : فلدى الانسان تهيو ذهنى موصول للانتباه الى 
المواقف:التى تنذر بالحطر أو الألم ٠‏ كما أن دافع الاستطلاع يجعله فى حالة 
تاهب مستمر للانتباه الى . الأشياء الجديدة أو غير المآلوفة * ثم ان اهتمام 
المرء بما يقوله الناس ويفعلو نه وباداء واجباته نحوهم پجعله فی حالة 
استعداد مستمر لأداء هذه الواجبات : : تحیتهم عند لقاتهم »> وملاحظة 
آداب الطريق > والاصغاء اليهم حین بتحدتون * . 


الميول المكتسسبة : يبدو أثرها فى اختلاف النواحى التى ينتبه اليها 
عدد من الناس حيال موقف واحد : فی اختلاف الأشياء التى ينتبه اليها 
رجل وزوجته وطفله وحم يسيرون فن الطريق > أو فيما ينتبه اليه 
ومدرس وطبیب وهم يشهدون مسرحية أو يشاهدون منظرا طبيعيا › 
فيما ببلتفت اليه عالم نبات ووو وسیکو لوجی يزورون حدبقة 
الحبوان ء٠‏ ما أولهم فټلفت نظرم غالبا وبوجه خاص الزهور والنباتات › 
وأما الثانى فيتنبه بوجه خأص الى ماقد يوجد بالحديقة من أججار وصخور 
وأما الثالث فيجذبه سلوك الحيوانات داخل الأقفاص › أو بالأحرى سلواد 
من يتفرجون عليها خارج الأقفاص ! 


٦‏ - حصر الانتباه 

لا يثبت الانتباه على شىء واحد الا لحظة وجيزة من الزمن ٠‏ وما عليك 
٠‏ الا أن تلاحظ عينى شخص يستطلع منظرا طبيعيا أو لوحة فنية » لترى 
أنيما تنتقلان من نقطة الى أخرى كل ثانية أو ثانيتين ٠‏ وحتى اذا كانت 
العينان مشبتتين على موضوع خارجى خاص > لم يلبث الانتباد أن ينتقل 
منه الى فكرة أو خاطر فى ذهن الفغرد ٠‏ تم حأول أن تنتبه الى دقات تلك 
الساعة التى يأتيك صوتها من بعيد ٠٠‏ فأآنت تجد آنك تسمع دقاتها 
لحظة ثم بنقطع الصوت » نم لعود تسمعه وهكذا ٠‏ 

ومع هذا فمن الممكن أن يحصز الشخص انتباهه ان كان ينتبه الى 
موضوع يثير :فى نفسه ذكريات وآفكارا كثيرة » أو كان يعزف عنه الكثر > 
. أو. كان المؤْضوع متغيرا أو متخ ر كا أو م ركبا ٠‏ فى هذه الأحوال يتسنى للمره 
حصر انتبناهه لمدة طويلة اذ ينتقل بانتباهه من جانب الى آخر من جوانب 
الموضوع » أو بتقليب الموضوع على وجوهه الكثيرة فالمختص فى موضوع 
يستطيع أن يحصر انتباهه فيه مدة طويلة ٠,‏ فكأن الانتباه المستمر الموصول 
ليس انتباها جامدا لا حراك فيه » بل انتباه متحرك يتغير بسرعة ولكن فى 
دائرة احتمام واحد »› لا يحيد عنها ولا يستسلم للمشتتات ٠‏ 
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آما الذين يشنكون من..ضعف القدرة عى الانتباه ‏ شواء كانوا من 

. التلاميذ أو غيرهم ‏ فليست مشكلتهم العجز عن الانتباه بصورة مطلقة » 

بل الانتباه الى أشياء أخرى أحب الى نفوسهم من تلك التى يجب عليهم' 
الانتباه اليها ٠‏ ولا شىء يعين على حصر الانتباه الى موضوع معين مشل الميل 

اليه والاهتمام به والتحمس له ٠‏ لذلك نرى التلميذ لا يقدر على الانتباه: 
الى مادة جدددة أو جافة » حتى اذا ما تقدم فيها وبداأً بميل اليهاء زاد انتباهه 

حتئ اذا ما تقدم فيها ودا يميل اليها » زاد انتباهه اليها + فكأن الانتباه 

والاهتمام جانبان ٬لشىء‏ واحد ٠‏ وفى هذا يقول أحد علماء التفس : : الاهتمام ا 
«نتباه کامن » والانتیاه اهتمام تاشط ۰ 


ومن ثم يتعين على المدرس أو الحطيب الذى يريد الابقاء على انتياه 
سامعيه أن يشير احتمامهم أول الأآمر بالموْضوع ثم يمضى فى عرضه لكن دون 
استطراد کبیر ۰ فالاستطراد غالبا ها يکو مدعان الل حيود الانتياه عن 
موضوعه الآصلى ٠‏ وحتى ان كان لذيذا شائقا فى ذاته » أو وسيلة من 
وسائل الايضاح الا أنه يشغل السامعين عن الموضوع الرئيسى » فاذا بهم 
قد خرجوا من الدرس أو المحاضرة وهم. يتذكرون الأمثال الايضاحية 
ول E‏ شسیشا e‏ النواحى والنقط التى كان الاستطراد يرمى ال 
ايضاحها ۰ 


وتتوقف القدرة على حصر الانتباه على عوامل عدة منها الوراثة والسن 
٠والخبرة‏ والاهتمام والتعود » وعوامل جسمية ونفسية سنغرضها بعد 
قلير . 


۷ - مشتتات الانتباه 


يشکو بعض الناس من شرود انتباههم » بقدر قليل أو كبر » أثناء 
العمل أو الحديث أو القراءة أو مذاكرة الدروس ان كانواطلابا ٠‏ فهسم 
يعجزون عن الت ر كيز الا لبضع دقائق ثم ينصرف النتياههم الى شىء آخر » 
كما يجدون صعوبة فی تر کین انتباههم من جدید ٭* وکلما جاهدوا فی علاج 
ذلك لم يجدهم المجهود شيئا ٠‏ وغنى عن البيان ما يسنببه شرود الذهن 
ان أصبح عادة مستعصية من عواقب ؤخيمة ٠‏ ويذكر كثير من الطلاب أنه 
, كان العامل الرئيسى فى تخلفهم وتعثرهم مرة بعد أخرى » هذا فضلا عما 
تسببه هذه العادة من شعور صاحبها بالنقص والعجز عن اصلاح نفسه 
بل وسخطه او نفوره من نفسه ۰ 
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ویرجخ العجز عن الانتیاه ‏ الانتباه الارادى دطبيعة امال E‏ عدة 
عوامل بعضها يرجح الى الفرد نفسه وهذه عوأمل جسمية ونفسية وبعضها 
ان عوامل خارجية » طبيعية أو أجتماعية ٠‏ 


2 2 الجسمية : 


قد و شرود الانتباه الى التعب والارهاق الجسمى وعدم النوم 
والاستجمام دقدر کاف أو عدم الانتظام ف تنداول وجبات الطعام » أو سىوء 
التغذية أو. اضطراب افراز. الفسدد الضم ٠‏ هذه العوامل من شاأنها أن 
. تنقص حيوية .الفرد ون تضعف قدرته على المقاومة نما شتت انتباهه ۰ 
٠‏ وقد لوحظ آن اضطراب الجهازين الهضمى والتنفسى مسئول بوجه خاص 
عن کشر من حالات الشرود. لدی الأطفال : فقد أدی علاج هذه الاضطرابات 
کاستئصال لوزتین ملتوہتین أو تطهر الأمعاء هن الديدان الى تحسن 
ملحوظ فی قدرتهم على التركيز ٠‏ 


ا امل اللفسية : 


وما برجم ادت راا ان عرامن فة كخ مين زاف 
ال المادة وبالتالل عدم اهتمامه بها » أو انشغال فكره واغرامه الشديد بأمور 
آخری رياضية أو اجتماعية آو عائلية »› أو اسرافه فى التأمل الذاتى واجتراز 
المتاعب والآلام » أو لأنه يشكو لأمر ما من مشاعر أليمة بالنقص أو الذنب 
أو القلق 5 الاضطهاد ٠١‏ وهنا يجب التمييز بین شرود الذهن حیال مادة 
دراسية معينة أو موضوع معب وبين الشرود العام مهما اختلف موضوع 
الانتباه ٠‏ ذلك أن الشرود القسرى المؤصول كثبرا ما يكون نتيجة لا"فكار 
وسواسية تسيطر' على الفرد وتفرض نفسها عليه فرضا فلا يستطيع أن 
بتخلص منها بالارادة وبذل الجهد. مهما حاول » کان تستحوذ عليه فكرة 
فحواها أن الناس تضطهده أو أنه مصاب بمرض معين ۰ أو أنه مذنب 
آثم » أو أن الفتيات ينفرن منه ولا يحببن الحديث معه ٠٠١‏ فى هذه 
الحال يكون شرود الذهن عرضا لاضطراب نفسى » ويكون علاجه على يد 
خبير نفسى ٠‏ أما بذل آلمجهد للخلاص من هذا العرض فلا يجدى شيشا لأنه 
يجعل الفرد يركز على الجهد لا على العمل » وفى هذا ما يصزفه عن العمل 
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العوامل الاجتماعبة : 1 

قد يرجح الشرود الى عوامل اجتماعية كالمشكلات غير المحسومة 
أو نزاع مستمر بين الوالدين » أو عسر يجده الفرد فى صلاته الاجتماعية, 
أو صعوبات مالية » أو متاعب عائلية مختلفة ٠‏ لذا لا يلبث الفرد أن يلتجى. 
الى أحلام اليقظة يجد فيها مهرٍ با من هذا الواقع المؤلم ٠٠‏ ويلاحظ أن الأثر 
النفسى . لهذه العوامل الاجتماغية يختلف باختلاف قدرة النامن على الاحتمال 
والصمود ء٠‏ ؤ فمنهم من يکون آثر ها فیهم كأثر الكوازث وإلصدمات 
العنىفة ٠‏ . : 


العوامل الفيزيقية : 

من هذه العوامل عدم كفاية الاضاءة أو سوء توزيعها بحيث تحدت 
الجهر « الزغللة » » ومنها سوء التهوبة وارتفاع درجة الحرارة والرطوبة « 
ومنها الأضوضاء ٠‏ وهنا تجدر الاشارة الى ما صرح به بعض الناس 
والطلاب من أن انتاجهم بزداد فى الضوضاء عنه فی مکان هادیء ۰۰ وهذا 
موضوع کان مثارا لکشثر من التجارب فى علم النفس + وقد أسفرت هذه 
التجارب على أن تأثر الضوضاء من حیث هی عامل مزعج مشستت للانتباه. 
يتوقف على : ١‏ - نوع الضوضاء و ۲ - نوع العمل و ١‏ وجهة نظر الفرد 
الى الضوضاء 8 

فالضوضاء المىصولة أثرها دون أثر الضوضاء المتقطعة أو غير المألوفةء 
أى آن الضوضاء المتواصلة التى تصدر عن جماعة يكتبون على الآلة الكاتبه 
ليس لها من الأثر المشتت ما لاضوضاء التى تصدر عن أبواق السيارات 
فى الطريق أو عن أشخاص يدخلون المحجرة بين آن وآخر ويطرقون وراءمم 
الأبواب آو عن أشخاص يرفعون أصواتهم بالكلام بين حين وآخر . 

٠‏ كما دلت التجارب أبضا على أن الأعمال العقلية بوجه عام تتاثر 

بالضوضاء أكثر مما تتأثر بها الأعمال الحركية البسيطة . ٠‏ 

وقد أسفرت: التجارب أيضا عن أن تأثير الضوضاء فى الفرد بتوقف 
على وجهة نظرہ الیها ودلالتها عنده ۰ فان کان یری آنا شیء ضروری لا بد 
منه ولا یمکن أن يتم العمل بدونها _ كضورضاء آلات المصانع بالنسة 
للعمال ‏ لم تکن مصدر ازعاج کبیر له فی انتاجه ٠‏ أما ان شعر العامل 
أن الضوضاء ترجع الى عدم اكتراث ادارة المصنع براحته » كانت مصدر 
ازعاج وتشتیت ۰۰۰ ۰ 
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والخحلاصة التى يمكن الحروج بها من مختلف هذه البحوت هى آن 
الانسان يستطيع أن ينتج فى الضوضاء قدر ما ينتجه فى الهدوء بشرط 
أن تكؤن دوافعه الى العمل قوبة وأن يبذل جهد؛ يزداد بأزدياد الأئر 
المشتت لاضوضاء ٠‏ وبعبارة أخرى فالجهد الذى يبذله للتغلب على أنر 
الضوضاء بكون على حساب أعصابه ٠‏ ولكل فرد حد للاحتمال وبذل الجهد 
- ان تجاوزه سارع التعب EES EE‏ 
عاجزا عر ن آقل الانتباه ٠‏ 1 


الادراك الحسى 


١‏ - الاحساس والادراك 


الاحساس Sensation‏ 
حين تقر ع المنبهات الحسية حواسنا ينتقل أثر هذه التنبيهات عن طريق 
أعصاب خاصة ‏ هى الأعصاب الموردة - الى مراكز عصبية خاصة فى ال مخ ٠‏ 
وهناك د تترجم هذه الآثار » بطريقة لا تزال لغزا من ألغاز العلم › الى حالات 
شعورية نوعية بسيطة هى ما تعرف بالاحساسات. ٠‏ فالاحساس هو الالر 
النفسى الذى ينشاً مباشرة من انفعال حاسة أو عضو حاس وتأثر هراكز 
الجس فى الدماغ »› E‏ بالالوان والأصوات والروائح والمذاقات 
والحرارة والبرودة والضغوط و تنقسم الاحساسات نوجه عام أقساماً 

اة : 

١‏ احساسات خارجية المصدر ھی الاحساسات المشرية والسمعية 
والجلدية )١(‏ والشمية والذوقية ٠‏ 

٣‏ احساسات حشسوية .تنشاً من المعدة والأمعاء والرئة والقلب 
والكليتن وغبرها من الأحشاء »> کالاحساس بال جوع والعطش و غثیان 
النفس أو انقباضها ٠‏ 
العضلات والأوتار والمفغاصل. ٠‏ وهى تزودنا بمعلومات عن قل 'الأشياء 


)١(‏ تتالف الحساسية الجلدية من أربعة احساسات رئيسية : الاحساس 
باللمس والضغط » والأجساس بالآلم » والاحساس بالبرودة ٠)‏ والاحساس بالسخونة 
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وضغطھا وعن وضع أطرافنا وح ر کاتھا ‏ سرعتھا واتجاھھا ومدی تحرکها - 
وعن وضع الجسم وتوازنه » وعن مدی ما نبذله من جهد وما نلقاه من 
مقاومة ونحن نحرك الأشياء أو نرفعها أو ندفعها ٠‏ : 


الادراك الى Perception‏ 

لو اقتصر موقفنا من العالم الخارجى عند هذا A‏ 
الحام لم يكن نصيبنا من هذا العالم الا مجموعة منطمسة متداخلة متزاحمة 
من احساسات غفل : بصرية وسمعية وجلدية وشمية وغيرها » ولا امنتطعنا 
أن لكي انفستا اللبيعة التي يفن اها * فلو آننئ قابلت ف فی الطر یق 
E E E Ty‏ 
أحفل به أو أحرك ساکنا › لکنی آدرکه حیوانا ذا صفات تنطوی عل معنی 
خطر > ومن ثم أسلك نخوه السلوك اللائق به ۰ ولو أننی قارلت عند 
مقفترق الطريق وأنا أسوق سيارة ضوءا اتر قم اغ حیاله الا باحساس 
بصرى كان المرجح أن أرتطم بسيارتى » لكننى أدركه فى الواقع رمزا يفيد 
معنى هو التوقف عن السير » ولو أننى نظرت. الى هذه الصفحة المكتوبة 
فلم أحس حيالها الا باحساسات بصرية ما خرجت من النظر اليها بشىء » 
لکننى أدرك فیما راه منها رموزا تفید معانی مختلفة ٠‏ 

الواقع أن الانسان یکاد بستحیل عليه أن بحس احساسا خالصا 
لأنه لا يلبث أن يضيف اليه شيئا من عنده يجعل له « معنى » خاصا ٠‏ 
N O BG EE‏ 
نری أشیاء واحداف ومنناظر و نسمع أصوات ناس أو حيوانات ۰ ولا نشم 
مجرد رائحة بل ذدرك أنها راثحة ورد أو زهر البرتقال ٠‏ وغنى عن البيان 
أن المنبهات تختلف عن « الأشياء » اختلافا كليا ٠‏ فحنن أرى شجرة فى 
الأفق » فالذى يحدث هو أن الضوء المنعكس من الشجرة يقرع عينى » 
ولیس أن الشجرة تآتى الى فتقرع عينى ٠‏ وحين أسمع أزيزا تزداد شدته 
أدرك آنه طائرة قادمة » والطاثرة ليست بالازيز ٠‏ 

فالادراك الحسى هو عملية تأؤيل الاحساسنات. تأوبلا ر ودنا بمعلومات 
عما فى عالمنا الحارجى من. أشياء ٠‏ أو هو العملية التى تتم بها معرفتنا 
ما حولنا من أشياء »> عن طريق الجواس » كأن أدرك أن هذا الشخص الائل 
أمامی صديق لى » وأن هذا الحيوان الذى آراه حمار » وأن هذا الصوت الذى 
أسمعة صوت سيارة مقبلة أو مدبرة » وآن هذه الراثحة التى آشمھا راثحة 
سمك يقل » وكأن أدرك إن هذا التعبير الذى المحه على وجه شخص هو 
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قار القب ٠‏ روان هنم الفاحة أن هن تلك 0 اى أن ادى قد ال نة 
الشمس ن وجسم الانسان ا الحارجی أو أن عضلة معينة فى 
aha EG‏ 2 
ولعله لم يفتنا أننا نستخدم ا 
لا يقتصر على ما ند رکه من مجسمات ومسطحات ومسافات »› بل پشمل 
ضا ما ددرکه من أحداث كشروق الشمس أو اصطدام شسيارة أو انتشار 
وباء »' کما یشمل ما ندرکه من صفات کعلاماث المحزن على وجه شخص › 
كذلك ما ندركه من علاقات كأن ندرك أن هذا الخط أطول أو أقصر من ذاك› 
حذا الى ما ,ندركه من رموز كما ندرك أن النور الأحمر رمز للتوقف عن ` 
الىسر ۰ 


ماذا ندر ؟ 


يتلخص ما ندركه فى : )١(‏ أشياء متمايزة منفصل بعضها عن بعض 
(۲) وهى أشبياء تنطوى على دلالة ومعنى ٠‏ فلو ألقينا نظرة من النافدة 
لرأينا على الفور بيوتا وأشخاصا وعربات متمايزة لا يتداخل بعضها فى 
بعض ولم نر مجموعات متراكبة من رقع ملونة ٠‏ وهذه اللوحة الفنية التى 
أنظر اليها ليست مجرد مجموعات من أشعة وموجات ضوئية ذات. ذبديات 
مختلفة » بل وحدة مستقلة منفصلة عما حواليها من أشياء »> ولها معنى 
خاص ٠۰٠‏ كذلك الحال فى صوت الاستغاثة الذى أسمعه من مسكن جازى ٠‏ 
فهو ليس مجرد موجات صوتية تقرع آذنی » بل انه صوت متمایز ببرز فى 
مجال ادراکی على ما أسمعه من أصوات. آخری › کما أنه ینطوی على معنی 
خاص ۰ 


كيف ندرك ؟ 


والآن يبدو لنا أن نتساءل : كيف يتم هذا التحول المذهل من أشعة 
وموحات ودقائق شاردة تسبح فى العالم اطارنر. الى ادرا وحدات 
محددة د أو « صيغ » كما قسمى اضطلاحا. - ذات دلالة ومعنی 

لقد کان علم النفس الترابطى القديم ری أن الآشياء ء تبرز فى مخال 
ادراكتا نتيجة E‏ > ومن هذا 
الترابط تتآلف الأشياء التى ندركما كما يتالف الحائط من قوالب. مترادطة 
من الطوب ٠‏ وبعبارة أخرى غالعالم المحارجى عالم فوضي وعماء بقوم العقل 
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بتنظیمه ٠‏ ختى اذا ظهرت مدرسة د المجشطلت أو الصيخ » بينت أن العالم 
الذى: بحبط:. بيا عالم بتالف من اشياء ومواد ووقائع منظمة وفق قوانین 
خاصة » وبفعل عوامل. خارجية موضوعية تشتق من طبيعة هذه الأشياء 
نفسها لا نتيجة نشاط عقل ٠‏ وتعرف هذه بقوانين « التنظيم الحسى » ۰ 

فبفضل هذه العوامل تنتظم المنبهات الحسية فى وحدات » فى صيخ 
مستقلة »> تبرز فى مجال ادراكنا ٠‏ ثم تأتى الحبرة اليومية والتعلم فتفرغ 
على هذه الصيغ مغانی ودلالات ٠‏ وعلى هذا تتلخص عملية الادراك فى 
خطوتین أو مرحلتین : e‏ 

 ليواأتلا عملية‎ ٣ التنظيم الحسى‎ - ١ 


۲ - قوانين التنظيم الحسى ‏ 
_ هى القوانين التى تنتظم بمقتضاها التنبيهات الحسية فى وحدات 
مبمتقلة بارزة أى صيخ بفضل عوامل موضوعية من أهمها : 
١ |‏ - عامل التقارب : فالتنبيهات الحسية المتقاربة فى المكان أو الزمان 
۰ تبدو فى مجال ادراكنا وحدة مستقلة محددة وصيغة .بارزة ۰ ففى الشكل 
»١«‏ لا ندرك كل نقطة على حدة » بل ندرك كل زوج من النقط صيغة 
:ولو حاولنا أن ولف صيغة من نقطة فى أحد الأزواج مع نقطة فى زوج 
آخر لصعب علينا ذلك ٠‏ وقلمثل ذلك في عدد-من الدقات المتتاليةء فانها 
تفرض نفسها على ادراکنا فرضا فى صورة وحدة وصيغة-متماسكة ء أما 
ان كانت الدقات متباعدة سمعناها فرادى لا على هيئة صيغة ٠‏ 


۲ - عامل التشمابه : فالتنبيهات الحسية المتشابهة » كالأشياء 
أو النقط المتشمابهة فى اللون أو الشكل أو الحجم أو السرعة أو الشدة أو 
اناه الركة ٠١‏ ندركها غا متفه نط هكل وة من 
النغمات العالية يدعو بعضها بعضا فى مجال الادراك » كذلك النغمات ‏ 
المنخفضة أو التى تعزف بآلة واحدة » كذلك الألفاظ التى تصدر عن 
شخص واحد » فهى تنزع الى الائتلاف والتفرد والبروز فى مجال الادراك 
وسط الضوضاء وال جلبة لأنها متشابهة من حيث مصدرها ٠‏ 
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۳ عامل الاتصال ٠::‏ فالنقطل التى الصل ينها خظوط مستقيمة أو 
غاز مسستقيمة ندرك صيغة «شكل ؟» ٠‏ كذلك الال فى سلسلة من النغمات 
٠‏ الصاعدة أو إلهابطة: ٠‏ . 


e E r عامل الشمول‎ ٤ E 
ر شکلین سداسیین أو مثلشین متداخاین > لأآن النحمة باحتوائها وشمو لها‎ 


٠٠‏ جميع العناصر ٠‏ صحيح أن هذين الشكلين يفرضان نفسيهما على الناظر 


بين حين وآخر » لكنهما لا يضاهيان فى قوتهما وبروزهما شكل النجمة ٠‏ 

ه٠‏ - عامل التماثل : فالتنبيهات المتماثلة تمتاز على غرها من 
التنبيهات. فتبرز صيغا ٠‏ 

- عامل الاغلاق : من الملاحظ أن التنبيهات والأشكال الناقصة 
تميل الى الاكتمال فى ادراكتا ٠‏ فنحن نرى الدائرة التى بتر جزء منها 
دائرة كاملة »> ونستطيع أن ندرك وجه شخص معين من عذة خطوط 
سنيطة مرسومة ٠”‏ ومن «الشكل »١‏ ندرك صورة حیوان مکتمل ٠‏ كذلك 
الحال فى التنبيهات السمعية ٠.‏ فقد دلت تجارب على أن الناس حتى 
آدقهم سمعا لا بسمعون بالفعل الا /⁄/۷٥‏ من الأصسروات فی مخادتاتهم 
العادية » وهم بملئون الثغرات من ملابسات الحديث وموضوعه ٠‏ 


11۲ 


0 
وبلاحظ اننا فى حياتنا اليومية ندرك صيغا مركبة معقدة ليست 
. فى بساظة الصيخ التى استعرضناها ٠‏ 
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تبين رسوم هذا الشكل تأثير التقارب والتشانه والاتصال » في (أ). نرى أزواجا 
من نقط متقاربة لا أزواجا من نقطمتباعدة . في (ب) يسهل علينا رؤية أعمدة أو 
صقوف من عناصر متشابهة ويشق علينا رؤبة أعمدة من عناصر مختلفة . في (ج) يشق 
علينا كثيرا أن نففل عن الاتصال في كل من الخطين التعرج والزاوى بأن نرى رسما 
مكونا من عدة أجزاء من الخط الأول مؤتلفة من أجزاء من الخط الثانى . 


٣ ٠‏ - عملية التأويل 
ينظر الطفل الصغير الى جهاز الراديو أو الى کتاب أو دولاب فړری 
أشياء ء مجسمة لكنه لا يدركها * وهو يسمعنا. نتحدت لكنه لا يدرك ما نقوای 
فعلیه أن بدا فی تعلم أسماء الأشياء وخواصها وفوائدها واستعمالاتها < 
عليه أن يتعلم معا نی الآلفاظ التى بسمعها « ومعانی الكلمات التى براها 
مكتوبة ٠‏ عليه أن يتعرف آترابه وزوار المنزل وأقاربه » عليه أن يتعلم 
أن الابتسامة علامة الرضا » وأن العبوس علامة على السخط ٠‏ وهو بنفقق 
. وقتا طويلا فى ملاحظة الناس فى المواقف المختلفة » وما يتضمنه هذا 
السلوك من دلالات ومعنى ۰ وهذا اعاس ما يسمی « بالادراك 
الاجتماعى » : ادراك العلامات التى تفصح عن مشساعر الغير أو عو اطفهم 

ومقاصدهم عن طريق ملامح مختصرة ٠‏ 

ولا شك أن بعض المعانى تكوؤن فطرية غريزية عند المحيوانات الدنيا ٠‏ 
فالطائر يستجيب بالغريزة » أی دون تعلم سابق للمواذ. التى يبنى بها 
عشسه كما لو كان يعرفها » لكن الانسان عليه أن يتعلم الغالبية العظمى من 
هذه المعانى ٠‏ 

٠‏ أما نحن الكبار فنؤول على الفور مايبرز فى مجال ادراكنا من صيغ› 
ان كانت صيغا مألوفة لنا : فنحن نتطلع حوالينا ونؤول ما نراه * ونسمح 
الاصوات ونؤولها.› و تمر آبدننا عل الاشياء فنتعرفها ٠‏ فان كانت الصيغخ 
غريبة أو جديدة أو معقدة » عجزنا عن افراغ معنى عليها وتعرفها » أو 
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احتجنا الى شىء من الجهد والتحليل حتى يتضح لنا معناها ٠‏ فطالب الطب 
المبتدىء حين ينظر فى المجهر الى شريحة غير مألوفة له ٠٠‏ يرى رقعسة 
وداد أو ملو ل ری ها أف کان مج اا رطان اب 
باليرقان ٠‏ كذلك الانسان البدائى حين يرى كتابا أو ساعة لآول مرة * بل 
كذلك حالنا حین نری شیئا مبهما غير محدود البناء ( أنظر شكل ۷ ٠)‏ لقد 
قال أحدهم انه رشم حشرة » وقال آخر انه رسم شمعدان » وقال نالت . 
انه صورة توأمين ملتصقن من الظهر » وؤقال رایع انه انفجار قنيلة ذريةء 
فنحن حين نكون بصدد شىء مبهم غامض أو غريب مسرف فى الغرابة ٠٠‏ 
ينفسح أمامنا المجال لنؤوله تأويلات شتى » وحى تأويلات. تتوقف على 
حالاتنا النفسية وال مزإجية > الدائمة والمؤقتة »› الشعورية واللاشعورية ٠‏ 
٠‏ فهذا الصوت الذى أسمعه من بعيد قد أحسبه صوت. صديق ينادينى > 
وقد بحسبه غیری صوت طفل یصیح أو مؤذن یناذی للصلاة »> وقد یدرکه 
آخر صوت سيارة مسرعة تتوقف عن السير ٠‏ وهذه الاشارة المبهمة التى 
تصدر من رئيس لرءوسيه قد تؤول على أنها ' اشارة استخفاف أو ازدراء 
أو تحد أو عدوان ء وقد أفاد علماء النفس من هذه الحاصة الادراكية فصاغوا 
على آساسها اختبارات تکشف عما لدی الفرد من مول او رغبات آو مخاوف 
أو توقعات شعورية ولا شعورية » وأطلقوا عليها اسم « الاختبارات 
الأسقاطية » مما سنفصله عند دراسة موضوع الشخصية ' 


التنظيم سبق التأويل عادة : 


مما سبق يتضح لنا أن التنظيم الحسى سابق على التأويل بل قد 
بكون مستقلا عنه » والدليل المحاسم على ذلك ما يشاهد لدى الأشخاص 
الذين يولدون مكفوفى البصر ثم يستردونه بعد ذلك فى سن العشرين مثلا 
بعد عملية جراحية ٠‏ أيرون الأشياء كما يراها المبصرون ؟ كلا انهم يرون 
فقط أشياء بارزة قى مجال ادراكهم ٠»‏ ووحدات منفقصلة بعضها عن بعض» 
وعن الأرضيات التى تقوم وراءها » لكنهم لا يتعرفونها ولا يعرفون معناهاء 
فان كان أحدهم يستطيع » قبل العملية » أن يفرق بحاسة اللمس بين الكرة 
والمكعب » فانه يرى » بعد العملية انهما شيئان مختلفان لكنه لا يسنتطيع 
أن بتعرف كل واحد منهمل على حدة الا بعد أن تاح له أن يامسهما بيديهٍ 
- ويراهما بعينيه فى آن واحد ٠‏ حتى أصدقاءه المقربين فهو لا يستطيع 
تعرفهم بالبصر وحده الا يعدن يشتعين على ذلك بالبصر واللمس أو البصر 
والشم فى آن واحد ٠‏ وبعبارة أخرى لا بد أن يتعلم. قبل أن يدرك 
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آثر الخبرة والتعلم : 

نحن نؤول الحاضر فى ضوء الماضى وخبراتنأً السابقة ٠.‏ فهذا الصوت' 
الى آسمعه من بعيد أدركه سيارة مقبلة أو مدبرة » أو سيارة صديق لى» 
أو سيارة تنتجها شر كة معينة ٠‏ وأنت لا ترى فى الشماء ما يراه الفلكي » 
ولا تدرك فى الساعة ما يد ركه الساعاتى » ولا تدرك تحت المجهر ما يدر که 
عالم .الأحياء » ولا . تدرك فى اللحن الموسيقى ما يدركه الفنان ٠٠٠١.‏ وهذه 
التفاحة التى أمامك » تراها ولا تلمسها ا 
وطعمها اللو وراتحتها الزكية ؟ بل كيف حكمت أنها كرية الشكل مع أى 
ضودتها التى تنطبح على شبكية المي صورة 'مستوية.؟ عرفت هذا كله 
من خبراتك السابقة بالتغاح وسلوكك نحوه ٠‏ قالأشياء المألوفة لدينا 
ندر کها من « ملامح مختصرة » . 0868ء اذ تكفى لادراكها سمة واحدة 
نة ها 


من أجل هذا يختلف الناس فى ادراكهم للشىء الواحد اختلافا كبيراء 
e oS Ca A‏ والذكاء والثقافة والمعتقدات 
ووجهات النظر ٠‏ ' 


واليك تجربة تبين أثر الخبرة السابقة والتعلم فى الادراك : نسقط 
على ستار معتم عددا من الحروف اللضيئة »> وذقدر الزمن اللازم لقراءتها e‏ 
ثم نؤلف من هذه الحروف انفسها لمات مألوفة أو بضع جمل مألوفة 
ونسقطها مضيئة على الستار » فنرى أن الزمن اللازم القراءتها أقصر بكدر 
منه فى المحالة الأول ٠‏ فزمن العرض الذى بكفى لقراءة ٦‏ حروف منفضلة 
يكفى لقراءء ١٠٠حروف‏ مجتمعة فى مقاطع» و ٠١‏ حرفا مجتمعة فى كلمات 
و ٠١‏ حرفا مجتمعة فى جملة قصيرة ٠‏ ذلك أننا لانقراً حرفا بحرق »> بل 
نتعرف مجموعة من الحروقف تتميز بتفصيل خاص أو سمة خاصة تكون ‏ . 
بمثابة ستار تسقط عليه الذاكرة. بطريقة لا شعورية بعض ما تختزنه 


آثر الملابسات فى التأويل : 

ايسهم فن تأويل المدركات ما بحيط بالشىء المدرك من ملابسات 
وما يقوم بينه وبين غيره من علاقات ٠‏ ذلك أن .نفس الجزء ء بختلف معناه 
باختلاف: الكل الذى بحتويه ٠‏ فنفس الكلمة بخثافمعناها باختلاف الجملة 
التى تحتويها ٠‏ من ذلك آن الكلمات الآتية : « قدر » » « دفع » » « ملك » 
لا يمكن أن تفهم دلالاتها الا فى السياق الذى توجد فيه ٠*‏ والصرخة فى 
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ملعب كرة غير الصضرخة فى مستشفى » ورسم الفم نفسه قد يدو جميلا 
فى صورة قبيحا فى صورة أخرى > والر له الصحيحة فى السنباحة قد 
تكون نفسها معيبة فى الرقص » وقطع الشطرنج لا تعنى فى ذاإتها شيا 
بل يتحدد معنى كل قطعه بعلاقاتها بالقطع الأخرى ٠‏ ولو أنك قابلت في 
الطريق رجلا يصفع قفاه مرات متتالية لحسبته مجنونا » لكنك لو عرفت 
أنه يحاول طرد حشرة تلح عليه › أى٠‏ لو عرفت اللابسأت التى تحيط. 
بسلو كه هذا » لبدا لك سلوكه معقولا ٠٠‏ فالتآويل بتوقف على الموقف 
الكلى الذى يوجد فيه الشىء CS‏ 
اللى يفا وبمل عك : 


الخلاصة : 


من هذا رئ انه الاداك ليس متلية ابسلا بن عيلية مقا اد ّ 
تتدخل الذاكرة والمخيلة واذراك العلاقات فى تأويل ما ندرك ۰ ا 


ت يضح ايض أن الادراك .ليس عماية سارية تتلخصن فی مچرد | 


ال الطعام بل تؤثر فيه. وتمثله وتحیله اة خية .> كذلك العقل 
يضيف ويحذف وينظم ويؤول مايتأثر به من انطباعات حسية ٠‏ 

فاذا كتا من دون الاحساس لا ندرك شيئا فنحن بالاحساس وحده 
لأ ندرك شيئا ٠‏ وهذا يعنى أن نشاظ المحواس ليس كل شىء فى عملية 
الادراك ٠‏ ۰ 


وسنرى بعد قليل أن الادراك كالانتباه عملية انتقائية ٠‏ 


> - الادراك بسير من المجمل الى المغصل 

لو ألقى الانسان بنظره على شخص أو على صورة أو منظر طبيعى . 
لكان أول ما يراه من الشخص شكله العام » ومن الصورة أو المنظر انطباعا 
عاما مجملا ٠‏ .فلو أطال النظر والتأمل أخذت تفاصيل الشخص أو المنطر 
تلب الى عينيه واحدة بعد أخرى ٠‏ كذلك الحال حين يستمح الى لن موسيقى 
أو حين يذوق شيا مرا ٠‏ ولو أنك دلفت الى مكان به جمع من الناس 
لاستطعت آن تشعر من فورك ان كانوا يرحبون بمقدمك أو لا پرحبون › 
دون أن ترى أية علامة خاصة على فرد معين منهم ٠‏ بل يستطيع بعسض 
الرعاة أن بحسوا بنقص غنمة فى القطيع دون أن يعدوه ٠‏ 'فالنظرة الاجمالية 
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العامة »> والادراك الاجمالى العام سابق على التحليل .ؤتعرف الاجزاء : هذا 
هو السير الطبيعى لعملية الادراك - من المجمل الى المغصل » ولا يبدو هذ! 
غريبا لأن التحليل والتفصيل يقتضى بذل الجهد › والاان يميل بطبعه 
الى القصد فى الجهد ٠‏ 


۰ وييدو الادراك الاجمالى على نحو پبهر ویروع عند الحيوان ۰ 
فالعنکبوت يعرف :الذابابة ويهجم عليها ان رآها تضطرب فی نسیجه ۰ أما 
ان قدمناها له على طرف عصا » > لم پھتم بھا ولم پھاجمها حتی ان کان جائعاء 
فان "ألححنا عليه هرب وولى الآدبار ٠‏ ذلك أن الذدبابة فى النسيج غر 
الذبابة على العصا ٠‏ إنها تلف مع التسيج وحدة وكلا ٠‏ فان انفصلت عن 
هذه الوحدة لم يعد الحيوان يدركها فى ذاتها »> لم يعد لها معنى :بذاتها ٠‏ 
ولقد لاخظ أحد الباحثين أن طائرا عاد الى عشه فلم يجد فرخه فيه » بل 
ألفاه بعيدا عنه »> فسارع اليه » ولكنه أخذ يحطم رأسه ثم شرع يأكله 
ذلك أن القرخ يكون موضع الرعاية والعناية ما دام فى العش › فان انفصل 
عن المشن إسبب فوييتة ٠‏ فاإرء ‏ وى الفرخ ب لا ممت لهالا فى :الكل 
الذی. يحتوبه ».فان انفصل عنه اکتسب معنی آخر ۰ 
كذلك الطفل لا يحلل وليست به حاجة الى التحليل ٠‏ وقد أفاد رجال 
التعليم من هذه الظاهرة فى عرض الدروس وفى عمل الأفلام التعليمية 
وتټدریس. المواد فتنداً الدروس أو الأفلام بفكرة عامة محملة م یرادا عرضه ۰ 
ومن هذه الفكرة تنفرد الاجزاء والتفاصيل تدريجيا ٠‏ كما أفادوا منها 
فى تعليم القزاءة بالطريقة الكلية - وهى طزيقة: لها مزاياها وعيوبها _ 
وتتلخص فى تعريف الطفل بالجملة أو الكلمة قبل تعليمه الحروف منفصلة ٠‏ 
وقد أجريت تجارب عدة دلت على أن الادراك عند الانسان _ خاصة 
الادراك البصرى _ پکون فی مېدته اجمالیا کلیا ه فالطالب الكبير » 
E‏ 
حرف » بل تنتقل فی قفزات تعقب کل قفزة وقفة » ويتم الادراك ألناء 
الوقفات (۱) » اذ بتعرف القارىء مجموعات معينة من المحروف بشغلة 


١|١١ الى‎ ۰ E Na 

كلمة فى الدقيقة » غير أنه بالتدريب يستطع قراءة ٠٠١‏ كلمة فى الدقبقة ٠:‏ كما دلت على آن 
سرعة القراءة تتفاوت من 1 ألى ٠٠٠١‏ كلمة فى الدقيقة وذلك باختلاف نوع الادة المقروءةء 
كما وجد أن هناك صلة وثبقة بين سرعة القراءة وألفهم ٤‏ فكلما زاد زادت سرعة القراءة »> 
والمكسر: ضحيح لان الكلمات المغردة لا تفهم. الاعن طريق السياق والجمل التى تحتوبها. 


۸ 


ادراکها الاجمالى عن ادراك تفاصيلها ٠‏ ولهذا السبب نفسه لا يدرك 
الانسان أحیانا اطا أو المحذف أو التغيير فی الكلمات المقروءة' خاصة ان 
کانت مألوفة لدبه * وهذا ما بحدث فی تصحیح مسو دات الطاب > أو 
حين نقرأً كلمة ( قسنطيطة ) على أنها ( قسطنطينية ) ء٠‏ 


٥ه‏ - الادراك والشخصية 

تراءعی لنا مما تقدم أن الادراك استجابة نفسية لمجموعة مركبة من 
التنبيهات الحسية مصدرها موضوعات العالم الخارجى. » كما أنها استجابة 
تصدر عن شخصية لها خبراتها وذکریاتها وميولها واتجاهاتها النفسية 
الشعوربة واللا شعورية .فلا بد اذن أن بتوقف نوع هذه الاس-تجابة 
وموضوغها على عوامل خارجية وداخلية شتى ٠‏ وهى غوامل : 


١‏ توجه الادراك وجهات معينة .دون غیرها »> آی تحدد موضوع 
الادراك فتحملنى على أن اتجه بادراكى الى الطفل الذى يضرخ بدل آي أتجه 
> ب الى الطائرة التى تثز فى السماء ٠١‏ وتجعلنى أرى فى هذا الرجل الدى. 
یسیر فی الطریق رجلا عجوزا مسناً ».فی حین پری‌فیه آخرون رجلا له ملامح 
يهوذية » ویری آخرون آن له وجه شریر » وهذه العوامل هی هی بعینها 
عوامل الانتباه الخارجية والداخلية التن فصلناها فى مطلع هذا الفصل ٠‏ 

۲ - عوامل تكيف شكل المدرك الحسى ومعناه » أى تؤثر فى تأويله 
وتؤدی الى تحریفه فتزی الفرد يدرك الابتسامة سخرية لا تحية * هذه , 
العوامل ذاتية أى ترجع الى شخصية الفرد ذاته ٠‏ وقد شرحنا منذ قليل 
أحد هذه العوامل وهو اثر الحبرة السابقة فى الادرالك ٠٠١‏ وها هى ذى 
. عوامل ذاتية أخرى : 

الالة. الجسمية للفرد : عرض أحد الباحثين عددا من الرسوم المبهمة 
وراء خاجز من الزجاج ال!صنفر غير الشفاف على فريقين من الافراد أحدهما 
فی حالة جوع والثانى فی حالة شبع ۰ فرآی الفربق الأرل فی هده 
الزسوم شطابر وفواكه وأطعمة مختلفة » وذلك على خلاف الفريق الثانى ٠‏ 
وقديما قال أبو الطيب بما يشير الي آثر المحالة الجسمية فى افساد الماركات: 
ومن بك ذا فم مر مريض جحد مرآ به الماء الزلالا 

الحالة المزاجية : كلف أحد الباحثين بضعة أشخاص وصف صورة 
معينة وهم فى حالات مزاجية مختلفة من الرضا والتزمت والقلق ٠‏ ؛ما 


۹۹ 


اصورء فتمشل أربعة من التلاميذ يجلسون فى الشمس › يكتبون ويستمعون 
الى المدياع ٠‏ فجاءت الأوصاف مختلفة اختلاف الحالات المزاجية لأصحابها ٠‏ 
قال أحدهم وهو فى حالة الرضا : ان التلاميذ فى حألة استجمام تام ا 
بستمعون الموسيقى ولا يفكرون فى شىء البتة ٠‏ وقال وهو فى حالة 
التزمت : انهم يحاولون المذاكرة عبثا »> وها هو أحدهم قد أتلف بنطذونه 
المكوى بجلسته المهملة ٠‏ ثم قال وهو فى حالة القلق : انهم يستمعون الى 
مبأراة فی کرة القدم .» ويمندو نها مباراة حامية ۰ ویظهر عل أحدهم أن 
فريقه خسر المبأراة ٠٠١‏ 

وفى حالات الانفعال بشوه الادرالك وتزداد ميوعته ٠‏ فالمنفعل برى 
من عيوب خصمه مالا يراه فى حالة هدوئه ٠‏ والزوج الغبران يؤول كل 
حدث بریء تأویلا فاسدا ۰ 

التهيؤ النفسى : نحن نرى ونسمع ما نتوقع أن نراه وأن نسمعه . 
فلو كنت تنتظر صديقا فى مفترق الطريق رأيته فى مثات القادمين من 
المأرة »> ولو عزمت على الاستيقاظ فى ساعة معينة سههل عليك سشماع. 
الساعة الرنانة ٠‏ والأم المنشغلة عن طفلها فى حجرة أخرى تحسسبه 
يصيح كلما سمعت صوتا من الحارج ٠‏ ومن يخاف العفاريت فانه براها ٠‏ 
ومن المعروف أن بعض الفلكيين يرون قنوات فى المريخ ولا براها آخرون 
e‏ کل بری ما بته قعه ٠‏ 

العواطف والانحيازات : لا يخفى ما لعواطفنا من آثر عميق فى تشوبد 
ما ندزكه حتى قيّل « حبك الشىء بعمى ويصم » ٠‏ ولقد قال الشاعر ٠ ٠‏ 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ٠‏ ولكن عين السخط تبدى المساويا 

أثر الكبت : الكبت. يفسد ادراكنا للواقع ولأنفسنا فهو يجعلنا 
نعميٰ عن عيو بنا ودوافعتا ومقاصدنا اأسيئة ٠‏ بل انه بجعلنا نسقط هذه 
العيوب والمقاصد على غيرنا من الناس فنسىء تأويل سلوكهم ٠‏ فالمرتاب فى 
نفسه » الذى لا يعترف لنفسه بذلك » يرى الريبة فى غيره » والذى يكبت 
العداوة للغير يرى العداوة فى سلوكهم > والزوج الذى تنطوى نفسه على 
رغبة لا شعورية فى خيانة زوجته يميل الى اتهامها بالخيانة ٠‏ والدين 
لا يشنعرون بأنهم بخلاء أو مغرورون أو أنانيون يكثرون من نسبة هذه 
السمات الى النناس ويغالون فى تقديرها لديهم ٠‏ 

والكبت يحول دون الغرد أن يدرك وقع سلوكه فى الناسن فيدهش 
من نفورهم مته أو تباعدهم عنه أو كرههم اياه ٠‏ وهكذا يكون الكبت عقبة 


¥۰ 


فى سبيل التفاهم والتعامل السليم مع الناش ٠‏ فالزوج الذى يحمل 
لزوجته كراهية لا شعورية قد يفاح ذات يوم بغضبها من تصرف صدذر 
منه نحوها » ذلك آنه لا يفطن الى كرهه الدفين لها ولا يدرك أنه 'قد أساء 

أثر المعتقدات : وقع الأنثريولوجى الشهر «ملينو فسكر 8س0 ہ1اNa‏ 
على جزيرة بقطنها شعب,؛ بدا نی بعتقد أفراده أن الشخص برث صففاته 
احسمية برمنها من أمه وآنه لا يرث شيئا من أبيه » فلما لفت نظرحم ای 
التشسابه الصارخ ب أحد الأبناء وأبه دهشوا لذلك أشد اأذهش «٤‏ وندت 
لهم هذه الملاحظة سخيفة أشد السخف ٠‏ لقد عجزوا عن ادراك هذ التشناره 
لأن معتقداتهم تنكره ولا تعترف به » فكأنهم يرون بأعين الناس لا بأعينهم ٠‏ 

اثر القم Values‏ : القيم: هى الأشباء والأفكار والأعداف التی ری 
الفرد أنها صالة آو هامة أو ذات وزن › فهو يرغب فيهاً ويفضلها ويوّمن 
بها ٠‏ فهى من قبيل المعتقدات التى تتضمن أحكاما عقلية وانفعمالية عى 
العالم. _الانسانى والاجتماعى والمادى الذى بحيط بالفرد ٠‏ وهناك القيم 
الاجتماعية والدينية والاقتصادية والجمالية وغيرها ٠‏ والقيم استعدادات 
دافعة مكتسبة e‏ ۰ وتؤثر فى سلو که 
وشعوره وادراکه ۰ 


وهنا تجربة مأثورة قام بها « برونر » ٣۴صنا8‏ و « جودمان » 
Goodman‏ تبين كيف يتآثر الادراك بالقيم الاقتصادية التى يؤمن بها 
الناس ٠‏ ققد طلب هذان البناحثان الى مجموعة من الأطفال أن بققدروا 
مساأحات قطع مختلفة من النقود : مليم » قرش › نصف ربال » ربال متلا 
وذلك بوساطة جهاز خاص سقط ضوءا مستديرا يمکن زيادة مساحته 
وانقاصها ٠‏ ثم جاء بمجموعة أخرى من الأطفال وطلب اليهم - عن طريق 
الجهاز نفسه د تقدير مساحات دوائر من الوؤرق المقوى مساحتها كمساحات 
النقود فى التجربة الأولى ٠‏ فظهر أن آطفال المجموعة. الأولى ٠يميلون‏ الى 
المبالغة فى تقديز مساحات النقود > على حين أن أطفال المجموعة الشانية 
لم يختلف تقديرهم لمساحات الدوائر عن الواقع الا اختلافا يبسررا ٠‏ 
فكان فى هذه التجردة اشارة الى أثر القيم الاقتصادية فى الادراك ٠‏ بع 
ذلك أجرى الباحثان تجربة تقدير مسناحات النقود وحدها على مجموعتيل 
من أطفال فقراء وأطفال أغنياء » فجاءت النتيجة تعزز نتيجة التجربة الأونىء 
اذ كان الفقراء ببالغون فى تقدير مساحات النقود بدرجة أكبر بكثير من 
مبالغة الأغنياء فى تقديرها ٠‏ 
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وبعقولنا وشخصياتنا آيضا ۰ 


الادراك والسلوك 

سبق أن ميزنا بين البيئة الواقعية والبيئة السيكولوجية أو المجال 
( أنظر ص ٠۳‏ ) ورآينا أن الفرد يستجيب للبيئة لا كما هى عليه فى الواقح 
بل کما یدرکھا » كما تبدو له »> وحسب ما يفرغه عليها من معنى وقيمة 
وأهمية ٠‏ فتحن لا نهرب من نمر فى قفص كما نهرب من تمر فر من 
حدبقة الحيوان » كذلك الطفل لابخاف من كثير مما نخافه نحن الكبار ٠‏ 

وقد يکون ادراکنا خاطئا فیکون بمثابة الظن أو الاعتقاد الحاطیء 
لکن سلوكنا يتوقف دائما على كيفية ادراكنا > صوابا کان أم خطتا ٠‏ فقد 
أستجيب لانتسامة شخص بالغضب أن ظننت أنها ايتسامة سخخربة 
"٠‏ وقد لا تكون ابتسامة سخرية عل الاطلاق ٠‏ وقد يسكت المرءوس على اهانة 
e N a‏ 
أو مزدریا اختلف سلو که نجوه فی هذه الآحوال ء ٠‏ وقد بكون المدرس 
سمحا ودودا لکن الطالب ان ظنه خصما له سلك نحوه سلوك الفرد ازاء 
عدوه ۰ وقد یکون الأب مجرما يراه المجتمع غير صالح لتربية أولاده »› 
لکن أولاده ان رأوا آنه بحبهم ويحمیهم قاوموا كل هجوم عليه أو تعريض 
به و تدځل ضده ۰۰ فلي فليس المهم هو الظروف التى تحيط الفرد » بل 
كيفية ادزاكه هذه الظروف ۰ 


من أجل هذا يختلف سلوك جماعة من الافراد حيال شخص واحد 
أو .نظام واحد لاختلاف ادزاكهم له : سلوك الطلاب حيال مدرس بعينه › 
وشلوك المزءوسين نحو رئيس بعينه » .وسلوك العمال نحو مدير المصنع »› 
وسلوك المرض فى المستشسفى الواحد ٠‏ 


واليك مثلا يبين أن اناس يستجيبون للبيئة كما يدركونها وحسب 
مايفرغون عليها من معنى وقيمة وأهمية لا كما حى عليه فى الواقع : لقد 
کان فريق من العمال والعاملات یعملون معا فی مصنع ذی اضاءة رديئة 
تحهد النصر وتؤذيه » ودعت الحاجة الىضرورة الاستعاضة عن هذه الإضاءة 
باضاءة آخری زرقاء حضراء ٠‏ اذ ذاك زاد انتاج العمال من الرجالك وقلت 
شكواهم من التعب ٠‏ غير أن إلحال كانت على عكس ذلك لدى العاملات. اذ 
نقص النتاجهن 'وزاد سخظهن وشکايتهن ٠‏ فلما بحث الأمر اتضح آنهن 
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لا يحببن الاضاءة الجديدة لأآنها اذ تنعکس على وجوههن تذهب بنضارتها 
وتجعلهن يبدون شاحبات صغر الوجوه كالموتى ! 

من هذا نرى ان الادراك والسلوك استجابتان متضامنتان لا يمن 
فصم احداهما عن الاخرى الا أن تنفصم وحدة الانسان ٠‏ لأن الادراك اذإ 
کان اشستجابة لأشنياء ذات دلاله ومعنى» اى لأشياء تثير اهتمامتا وانتباهناء 
فهو يرمى بطبعه الى القيام بنوع معين من السلوك ٠‏ 


۷ الخداعات والهلازس 


TIlusion glk‏ سوء تأویلللواقع ۰ هو ادراك حسی خاطیء» 
کأن تسمع صریر الباب فتظنه صديقا يناديك » أو صرخة ألم » أو شخصا 
یسب آخر ۰ واذا کنت تعتقد أن أشخاصا بالغرفة المجاورة لك › فالآصوات 
التى تصل اليك منها أصوات كلام آو وقع أقدام ٠‏ والذرة الصغيرة ان 
دخلت العين حسبتها فى حجم الحمصة ٠‏ وجميع المؤثرات الصوتية التى 
تستخدم فى الاذاعة والسينما ما هى الا خداعات معروضة عرضا بارعا . 
والحواة مهرة فى التضليل بالخداعات ٠.‏ 


وترجع الخداعات اما الى عوامل خارجية فيزيقية » أو الى عوامل ذاتيه 
.۰ ية 

فمن الخداعات الفيزيقية رؤية القلم منكسرا فى الماء ٠‏ ومن 
الحداعات السيكولوجية ما يرجع الى العادة والالفة ». كالخداع الذى يعرف 
بخداع آرسښطو : فأاذا وضعت قلما س السبابة والوسطى وقد تراکب 
احدھما فوق الآخر » أدركت أنك تمس قلمين انين لا قلما واحدا ٠‏ ومنها 
أبضا ما یسمی خداع « مسودات المطابح » فمن النادر جدا ألا بخطى ء 
المصحح فى تصحيحه حتى ان کان محترفا ٠.ذلك‏ لآنه كما قدمنا لا يقرا 
حرفا بحرف »> بل قراءة احمالية وعن طرق ملامح مختصرة 1068ع 


ومن الخداعات السيكولوجبة مايرجع الى التوقع والتهيؤ الذهنى > 
فلو انسربت منك قطعة من النقود وأخذت تبحث عنها » رأيتها فى كل شىء 
مستدير يلمحه بصرك ملقى على الآأرض ٠‏ 

ومن هذه الخداعات أيضا ما يرجع الى « الانطباعات الاجمالية »> . 
ویدخل فی نطاقها ما يسمى بالخداعات البصرية الهندسية › مثل خداع 
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ORT 


amene 


س ا 


شکل ۸ 


» مور لإıر‏ « Muller-Lyer‏ . أنظر شکل ۸ وقارن بین طول الخطین 
الأفقيبن فى الرسم العلوى » وكذلك بين طولى الخطين الأوسطين فى الرسم 
السغلى » تم قارن بين طول الحخط الخارجى الذى.يفصل الدائرتين اليسرى 
والوسطى وبين الحط الداخلى الذى يجمع الدائرتين الؤسطى واليمنى ° 
هذه الأبعاد الستة متساوية فهل بدت لك كذلك ؟ اكب الظن أن تكون 
الأجابة بالنفى ٠‏ بل انه خداع يقع فيه الناس جميعا ٠‏ وهو يرجع الى أن 
الانسان لا يميل بطبعه الى التحليل بل الى ادراك الأشياء ادراكا اجمالياء 
قصدا فى الجهد ٠‏ وهو كما قدمنا ادراك تختفى فيه التفاصيل ٠‏ والدليل 
على أن الداع هنا وليد الانطباع الاجمالى أنك لو بدأت تحلل هذه الأشكال 
وتدقق فى إلانتباه الى التفاصيل زال الخداع ٠‏ 
ںاو Hallucinations‏ 

أما الهلاوس فمدركات حسية خاطثة لا تنش عن موضوغات واقعية 
فى العالم الخارجى كما هى الحال فى الخداعات .بل عن نصوع الأخيلة 
والصور الذهنية وسیطر تھا عل الفرد ٠‏ انها أخيلة ٠‏ بحسبها الالسان 
وقائع ويستجيبب لها كما لو كانت وقائع بالفعل ٠‏ وبعبارة أخرى فهى 
اختلاقات ذهنية ٠‏ 

اوالهلاوس اما بصرية كأن يرى الشخص أشباحا تهدده » أو سمعية 
کان بسمع أصواتا وهواتف تهيب به » أو لمسية كأن يعتةد أن أشخاصا 
تلمسه آو حشرات تلسعه » أو شمية كأن بشم رواٹح تشر الارتياب فى 


والهلاوش شاثعة فی حالات التسمم بالمخدرات ٤‏ وأتناء النوم 
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المغناطيسى » وقبيل النوم وفى خالات النغاس ٠‏ كما آنها تعرض' للناس 
جمیعا بصورة عابرة طارثة * غیر أنهاً ان كانت معاودة قسرية » وتحدث 
فى غيبة الظروف التى تدغو الى N‏ ا 
الظن أعراضا لأمراض عقلية > أى لجنون ٠‏ وقد تدفع با لمر يض الى الاعتداء 
على الغير أو الى. الانتحار تنفیذا لا توحی به الهلاوس ۰ 

وتختلف الهلاوس عن « الوقائع » فى آن الشىء الواقعى يمكن ادراكه 
بعدة حواس : فالشجرة نراها ويمكن أن نلمسها وأن نضغط علنها › 
وان نشم راتحتها وأن نذوقها وأن نحس بحرارتها ٠٠‏ هذا الى إن الناس 
لا بختلفون اختلافا جوهر با فی ادراکه ۰ 


أستلة وتمارين 

١‏ تصفح جريدة أو مجلة واذكر العوامل التى .تجذب انتباهك 
بوجه خاص ال ما بها من اعلانات ۰ 

٢‏ - اذکر عض عادات عدم الانتباه التى تؤدى الى تكدير الصلة بين 
الصديق وصديقه » وبين .الزوج وزوجته ٠‏ 

٣‏ - اذكر بعض الطرق التى تستطيع بها حصر انتباهك فى ءمل 
من المحتمل أن نشرد ذهنك وأنت توديه ٠‏ 

٤‏ اشرح العبارة التى تقول : نحن من دون ااي 
شيا » وبالاحساس وحده لا ندرك شیا ۰ 

٥ه‏ من الحطأً أن نقول ننا نری باعیننا واننا نشمع بآذاننا - ناقش 
هذه العبارة ٠‏ . 

٦‏ کشیرا ما نری بأعین ROT‏ هذه العبارة؛؟ 

۷ - الى ی حد یشوه الکبت ادراكنا للعالم:الجارجی 

۸ < يتوق سوك ارد فی وتف سم ملل ية آدراکه لھ دا 
الموقف - اضرب أمثلة لذلك ٠‏ 

۰ بین بائثال آننا لا ندرك الا ما نرید ادراکه‎ ٩ 

٠‏ _ ما الصلة بين الادراك والشخصية ؟ 

١‏ - اضرب مثلا من الحياة اليومية لداع حسى. يرجع الى أسباب 
موضوعية خارجة عن الفرد » ومثلا آخر يرجع الى ءوامل اشخصية ٠ ٠‏ 

۲ - يتلخص تمويه المنشنات. العس-كرية فى تحويل البيئة 


السيكولوجية الى بيئة واقعية ‏ اشرح. ٠‏ 
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الفصّلالنتان 
التعلم 
معنى التعلم وصوره 


يسستخدم اصطلاح التعلم فى علم النفس بمعنى أوسع بگثير من 
معناه فى اللغة الدارجة ٠‏ فهو لا يقتصر على التعلم المدرسى المقصود أو 
التعلم الذى بحتاج ال درشت ومجهود وتدریب متصل أو على تحصيل ` 
المعلومات وحدها دون غرها من ضروب المكتسبات > بل يتضمن التعلم 
کل مابکتسبه الفرد من معارف ومعان وآفكار واتجاهات ا وميول 
وقدرات وعادات ومهارات حركية وغر حركية > ٫سواء‏ تم هذا .الاکتساب 
بطر يقة متعمدة مقصودة أو بطربقة عارضة غير مقصودة ٠٠‏ فاللحن 
المؤسيقى الذى أسمعه عدة مرات دون أن أقصد الى حفظه ثم أجد نفسى 
أتغنى به ٠٠‏ لحن تعلمغه ٠٠‏ .والتفور من طعام معين لاه ازتيط. بظرزف 
منفرة » نفور مكتسب تم عن طريق التعلم ٠‏ والحوف من الظلام أو من 
٠‏ الكلاب نتيجة حادثة عارضة خوف مكتسب متعلم ٠٠‏ بهذا المعنى يكون 
التعلم مرادفا للاكتساب والتعود بأوسع مفهوم لهما ٠‏ 

هذه الصور المتعددة من من التعلم والتی تختلف فی شکلها وفی 
موضوعها » ومن حیث بساطتها وتعقيدها تدعو نا الى اقامة تصنيف لها : 


التعلم من .خيڻ هدقه 
١‏ تعلم حركى يستهدف كسب عادة أو مهارة حركية أى يغلب 
فيها النشاط الحركى كعادة السباحة أو الكتابة على الآلة الكاتبة أو 
سوق سيارة أو العزف على آلة موسيقية ٠‏ 
٠‏ ۲ تعلم معرفى يرمى الى اكتساب طائفة من المعلومات أو المعانى 
والافكار ٠‏ 
٣ ١‏ تعلم لفظى يرمى الى كسب عادات يغلب فيها النشاط 
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اللفظى کعادح النطى الصحيح آثناء القسراة < و استظهار قصيدة من 
الشعر أو قائمة من آعداد أو ألفاظ . 
تعلم ا وخلقى ‏ بۆدی الى e‏ العادات الاجتماعية 
ا المختلفة كالآمانة والتسامح والتعاون واحترام القانون آو المحافظة 
عل المواعيد ٠‏ 
٦‏ ہے تعلم وجدانی وانفعالى يتجم عنه اكتسباب العواطف TT‏ 
والعقد النفسية ودوافع جديدة آو عادة ضبط النقس ٠‏ 


التعلم هن حيث بساطته وتعقيده 

١‏ تعلم بسيط يتم بطريقة آلية غير شسعورية › أو بطريقة 
عارضة غر مقصودة » كخوف الطغل من الطبيب لأنه اقترن بالألمْ ء 
وتعلم لحن موسیقی من تکرار سماعه دون قصد الى حفظه » وکتعلم 
التلميذ الدقة والنظام من مدرسه أثناء شرحه الدرس » أو اكتسابه عادة 
الصدق أو الأمانة عن طريق الايحاء أو القدوة ۰ ویدخل فی نطاق هذا 
التعلم البسيط التعلم الذى لا يحتاج الى فهم أو مجهود فكرى كبير كحفظل 
قصيدة من الشعز عن ظهر قلب دون محاولة لفهم مادتها ۰٠‏ 

۲ تعلم معقد : هو ذلك التعلم الم لمقصود الذى يتطلب فهما 
زمجهودا » أو اختيارا بين عدة وسائل » او تدریبا طویلا » سواء کان 
تعلما حر کیا أو عقلیا ٤‏ کتعلم لعب الشطر نج »> أو سوق سنيارة « أو 
التصو بب الى هدف بتحرك دسرعة » أو کسب عادة النقد البناء ٠‏ 


دور التعام فى الحياة النفسية 

قوم التعام ددور. کار فی کل محال من محالات النمو : النمو 
الجسمى وال ر كى > النمو العقلى 'واللغوى > النمو الاجتماعى ل ۰ 
لذا فهو يکاد يتصل بکل موضوع من موضوعات علم النفس ۰ 
رأينا دوره فى تحوير الدوافع الفطرية واكتساب الاتجاهات 
والميول والعقك التفسبة » . وكذلك فی طبخ التعببرات الانفعالنة بطابع 
احتماء ی وحضاری * وسنری قيما دعك أثره فی اکتساب المعانى والافكار 
العامة وإكتسات القدرة عل التفكار السليم > وككذلك فى تكو بن الشخصة 
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والخلق والضمير > وخطره فى توجيه الصحة النفسية للفرد الى الاستواء 
أو .الاعتلال > حتى لقد قيل ان المرض النفسى ما هو الا عادة سيئة 
اكتسبها الفرد نتيجة لضغط الحياة وتربية غير رشيدة ٠‏ 

وللتعلم صلة وثيقة بالعمليات العقلية جميعا ٠‏ فلقد رأينا من قبل 
دوره فی تأرنل المدركات الحسيبة » بل إن التعلم يخر طربيقة ادراکتا 
العالم وفهمه ٠‏ فتغيرات الرياح والضغط الجوى قبل التعلم لا تعنى فى 
OS a SE GS‏ 
لشیءبقتض آن نكکون قد حصلناه وتعلمناه من قبل ° ۰ وبين الت 
والتفكير صلة مزدوجة ٠‏ فنحن نفكر بما تعلمناه ووعيناه »> وعن طريق 
التفكين .بعلم أضياء الم نمرفها من قبل ٠٠.‏ يضاف الى هذا ان ألقعلم 
غالبا ما يتطلب الانتباه واللاجحظة والتصور والتخيل ٠‏ 

فلاف يرقبط القعلم بالذكاء ارتباطا مباشرا » فمن تعاريف 
الذكاء :آنه القدرة على التعلم ٠‏ فآذكى انين أقدرهما على التعلم وأسرعهما 
فید واقدرهما على تطبیق ما تغلمه فی حل ما بعترضه .من مشکلات ۰ 


اثر اقتعلم فى حياة الفرد : 

تبدو أحمية التعلم ونخطورته فى حياة الانسان لو تصورنا شخصا 
کبیرا فقد کل ما تعلمه وما اکتسبه طول حیاته ۰ تری ماذا تکون.حاله ؟ 
لا شك آنه لن پستطیع ارضاء دوافعه. حتی حاجاته العضوبة بصورة 
.انسانية > ولن يستطیح أن یلیس ملابسه آو يعرف معناها ٠‏ ولن يستطيح 
النطق الا بيضعة أصوات أو مقاطح غريبة ومن تم بعجز عن الاتصال 
بالغير ٠‏ أما الآداب الاجتماعية ا النظافة والتوقيت › والتميين ب ۰ 
الصواب والحطاً أو الحق والباطل ٠٠٠‏ فمن الطبيعى ألا يكون لها أثر عنده 
لا اة اد ق 
واخواته واصدقاؤه تصبح مخلوقات غريبة لا يعرفها ولا بتعرفها ٠٠‏ هتا 
الى أنه سيکون محروما من جمیع مظاهر التراث الاجتماعى التى تناقلتها 
آجیال الاقسان عن طريق اللغة والحضارة ۰ 


ان عملية التعلم تبدأ منذ مرحلة الرضاعة » فنحن نتعلم أن نصيح 
كى يحملنا أحد » وأن نبتعد عن بعض النبهات المؤلة قبل أن قصل الينا. ‏ 
وفى الطغولة الميكرة نتعلم غادات حركية كثيرة كالقبض على الآشياء > 
والوّقوف دون مساعدة الأم > وآن نلنس ثيابنا بأنفستا > كذلك ندا في 
كسب بعض المهارات. اللفظية" كنطق الألفاظط وجمعها فى جمل ثم کتابتها" 
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٠‏ وف الوقت الفى نكتسب فيه هفه العادات الم ر كية واللفظية نتعلم حل 
بعض المشكلات البسيظة مما يعرض لنا غى المياة اليومية كالاختفاء من 
شخص يعاكسنا » أو الضعود على كوسى لآخذ شىء نريده من الرف »› أو 
حمل غيرنا من الأطفال والكبار. على مساعدتنا » أو التخلص من بعض 
E IR SS SE‏ 
أصعب » كاصلاح لعبة عطبت ٠‏ » وان ما نکتسبه من معلوغات عن أنفسنا ‏ 
وعن العالم الذی بحیط بتا يسھل علينا. كسب عادات. وحل مشکلات 
آخرى ٠٠١‏ على هذا النحو ننتقل انتقالا تدريجيا من ضروب التعلم البسيط 
إلى a‏ الذى بتطلب استخدام التفكير ٠‏ 


حاجة الانسان الى التطلم : 
الواقع آن الانسان أكشر الميواتات حاجة الى التعلم » كما أنه أقدرها 
على التعلم ٠‏ فالحيوانات تولد مزودة بالفطرة بانماط سلوكية على قدر قليل 
أو كبير من التحجر والجمود » هى ها تعرف بغرائز الميوان » كغريزة بتاء 
العش » والهجرة من صقح الى آخز عند الطيور والأمىماك وكغريزة ادخار 
الطعام عند بعض الميوانات كالتمل والستجاب : هذا الى أنماط مورولة . 
من السلوك الجنسى وسلوك الأمومة ٠٠‏ وهى. أنماط تكفى لاشباع حاجاتها 
وتمكنها من التكيف لبيئاتها المحدودة الضيقة الثابتة نسمبيا ٠٠‏ آما الانسان 
فلا يوجد لديه عند ولادته إلا التزر اليسير من هذه الأنماط السلوكية 
الفطرية ٠‏ وأكبز الظن نها لا تتجاوز عمليات الرضاعة والزحف والحبو 
وانتضاب القامة والطو والمشى والقبض على الأشياء باليد واصدار أصوات 
كلامية بسيطة ٠٠‏ لذا كان عجزه عند الميلاد عن مواجهة مطالب الحيناة 
المادبة والخياة الاجتماعية أكبر ٣ن‏ آی حیوان آخر » :ومن م کان لر اما 
آن تطول مدة حضانته ورعايته حتى يععلم ويكتسب ضروبا من السلوك 
تمکنه من ارضاء دوافعه وحاجاته التي لا حصر لها وقمكنه من العش قى 
. بيته الانسنانية المعقدة المتغبرة التى قتطلب مرونة بالغة فى التكيف حتى 
ان ما يصلح للفرد قيها قد لك بصنلع لأولاده . 


للتعلم قعاريف كثبرة من أكثرها شيوعا وقبولا أنه «تغير فى سلوك 


الفرد و تفکاره أو شعوره» ا آو الخبرة » ؟ غار ان هذا 
التغبر مشروط بشروط كشرة : 
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١‏ د فهو تغار تابنت أی ېدو آثره قی نشاطات الفرد التالنة بحیث 
a SS SE EEG‏ 
من قبل ۰ 

د غير ان هذا الثبات انسبى غير مطلق ٠‏ اذ قد ينبى الفرد شيا 
تعلمة » أو بتحوز ما تعلمه ویتحول فی ضوء خبراته التالية ٠‏ 
٣‏ د تم انه تغير ينجم عن مواجهة آلفرد موقفا جديدا » وقيام ا 
نفسه بنش اط يکسبه قدرة جدیدة › ی بنش اط bE RT‏ 
والتدريب أو الملاحظة أو «المحاكاة ۰ فكل تعلم نشاط ذاتی ۰ 


€ ب ولت يشرط الا يكون متا التفير تديجة للنضج الطبيعى الذى 
تحدده الوراثة » أو نتيحة لظروف طارئة عارضة كالتعب أو المرض أو 
التخدير 4 : 

فالتعلم اذن هو « تغير ابت نسبيا قى السلوك أو الخبرة يتجم عن 
النشاط الذاتى للفرد لا نتيجحة للنضج الطبيعى أو ظروف عارضة » ' 
شروط اقتعلم : 

للتعلم شروط ثلاثة لا يتم بدونها : 

١‏ وجود الفرد ‏ انسانا كان آم حیوانا ‏ آمام موقف جدید أو 
عقبة تعترض ارضاء دوافعه وحاجاته أى أمام مشكلة بتعين عليه حلها ۰ 
فان كان الموقف مألوفا اإستعان الفرد بالذاكرة أو بسلوكه العادى ولم يكن 


هناك مجال للتعلم ٠‏ 
ل اا فصن ااي وود افع بل ا على التعلم ٠‏ 
فلا تعلم بدون دافع ۰ 
ی ع ی و : 


٠‏ - التعلم وائنضج الطبيعى 
النضج الطبيعى ضرب من النمو يحدث نتيجة للتكوين الورائى لنفرد 
ولایحتاج اى تمرین آو تدريب أو ملاحظة ° ما التعلم فنمو يتطلب ممارسة 
وتدريبا آو ملاحظة الفرد لأدا الغبر > لكنه .يتوقف ال حد ما على مستوى 
النضج الذى بلغه الفرد ٠‏ فالمشى عند الأطفال نتيجة نضج لا تعلم لأن 
الطفل بستطیع المشى دون معونة من غبره ودون تدريب مثى بلغ جهازه 


۱۸۰ 


.العضلل وجهازه العصبى درجة من النضج تسمح له بهذا النشاط ٠‏ وفل 
مشثل ذلك فى قدرة الطفل عل النطق ببعض الاصوات » وقدرته .على ضبط 
عضلات مثانته وهذا ينسحب على الانسان والحيوان جميعا ٠‏ فالطائر. 
الصخير يستطيخ الطيران حتى لو قيدنا حركات جناحيه فترة من الزمن 
مما يدل على أن الطيران لا ينجم عن تمرين جناجيه ٠‏ وغريزة اصطياد الفأر 
لا تظهر لدى القظيطة الا بعدشهرين تقريبا من ولادتها » أما قبل هذا 
التاريخ فتستطيح القطيطة التى تنشاً بمعزل عن أمهاءأن تعايش الفأر فى 
أمن وسلام ٠‏ حتى اذا ما استوت المقومات العصبية والعضلية للغريزة يدث 
على حن فجاأة وبجميع مظاحرها : مطاردة الفأآر والقبض عليه وهداعبته م 
قتله وهی تزمجر ثم نهشه ۰ 


وكما تبدو آثار النضج الطبيعى فى مجال النمو الجسمى والحركى 
كذلك تبدو فى مجال النمو العقلى والانفعالل ٠‏ فالقدرة على الحفظ والتذدار 
بوجه عام » والقدرة على التخيل وعلى التفكر » بل والذكاء نفسةه ٠٠‏ كل 
تلك تربو وتنمو بتقدم الطفل فى العمر دون أن يتدرب عليها تدريبا خاصا» 
بل يكفى لهذا النمو مجرد التغذية والمنبهات العادية فى بيئة الفرد ٠‏ 


كذلك الحال فى التمو الانفعالى ٠‏ ولقد شرحنا من قبل أثر كل من. 
النضج والتعليم فى هذا النمو ( أنظر ص ٠ * ) ٠۴١‏ 

لكن هناك استعدادات وقدرات لا يمكن أن تنمو › بل لا يمكن أن 
تظهر :الا بتدريب وتعليم خاص » كالقدرة على السباحة والقدرة على العزف 
على آلة موسيقية والقدرة على حل معادلات من الدرجة الثانية مثلا ٠‏ 


لا تعلم بدون نضج :: 

بين النضج والتعلم صلة وثيقة ٠‏ فالفرد لا يستطيع أن يتعلم شيا 
الا اذا بلغ مستوى كافيا من النضح يتيح له أن يتعلمه ٠‏ فمن العبث ومن 
الحطل. أن نحاول تعليم الطفل ضبط عضلات مثانته فى نهاية العام الأول 
من عمره » ومن العبث آن بخاطب المدرس .صغار التلاميذ بآلفاظ ومعان 
مجردة ٠‏ وقد دلت التجارب على أن تعلم الكتابة بتطلب مستوى معينا من 
النضج الجسمى وال ر كى > ومستوى خاصا من النضج العقلى بتيح للطفل 
أن يفهم معنى مابكتب » وكذلك مستوى معينا من النضمحج الاجتماعى 
والانفعالى يدقعه الى الاحتمام يما يكتب وادراك أهميتة له ولغره ٠‏ كما دلت 
التجارب أيضا على أنه من الحطاً البدء بتعليم الطفل القراءة قبل أن يصل 
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وعمرا عقليا )١(‏ لا يقل عن ست سنوات وغصف » هذا الي درجة معينة 
من الضبط الانفعالى والرغبة فى القراءة » فضلا عن محصضول كاف هن البرة 
السابقة ٠‏ وحتى إن كان عمره الزمنى سبع سنوات ولم صل عمره السقلى 
الى ست سنوات ونصف فمن المرجح أن ميحد صعوبة فى القراءة مما قد 

موجز القول آن النضج الفطبيعى عملية تلقائية قحددها استعدادات. 
وراثية » ومن ثم فهى عملية حتمية“عامة يشمترك فيها جميع الأآفراد الذين 
ينتمون الى نوع واحد ٠‏ أما التعلم فتحدده وتوجهه مطالب وأهداف 
مفروضة على الفرد ٠‏ وبعبارة أخرى فالنضع يقارب بين أفراد النوع:الواحد 
نقدر .کر أو قلیل e‏ ما التعام فنؤدى ال فوارق کبیرة فما ينهم من 
حیث ما يتعلمون ۰ 

على أنه من المحال فى أغلب الأحيان التمييز بين النمو الناقج عن 
النضج والنمو الناتج عن التعلم ٠‏ ونمو اللغة عند الطفل مثال للتفأعل 
المحقد بين النضع والتعلم ٠‏ فالطغل لا يستطيع. الكلام الا فى سن معينه 
لكن اللغة التى بتعلمها هى اللغة التى يسمعها ٠‏ 


۴ د نظريات التعلم 


٠‏ ان الضور المختلغة للتعلم التى عرضناعا منذ قليل صور يصاحب 
بعضها بعضا » ويتداخل بعضها فى بعض › ويؤثر بعضها فى بعض » فهل 
هی آنواع يختلف بعضها عن بعض اختلافا جوهريا بحيث يجب تفسير 
كل واحدة منها بنظرية خاصة » أم أنها يمكن أن ترد جميعها الى نظرية 
واحدة مشمت ركة ؟ لقد أدى اختلاف العلماء فى تفسير ظاهرة التعلم ا 
ظهور نظريات مختلفة للتعلم ٠‏ ومهما يكن من أمر هذا الاختلاف فكل نظربة 
تستهدف الكشف عن كيفية حدوث التعلم »> وصوغ القوانين التى تهيمن 
على عملية التعلم ٠‏ كل نظرية ترمى الى تفسير هذه العملية أى تحدبد 
مختلف الشروط التى يتم بها اكتساب أنماط جديدة من السلوك والتفك 


والشعور ۶ 


o‏ الغ العقلى شی توئ ألذكاء الذى داغةه الفرد ۰ وز بادة عمر الطلفل العقاى 
عاى عمره الزمنى دليل على أنه فوق المتوسط ف الذكاء 
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ومما يجدز ذكره أن دراسة التعلم يشترك فيها أكثر من فرع من 
فروع علم النفس ٠‏ فعلم النفس العام يقصر احتمامه على دراسة موضوع 
الحفظ والتذكر » واكتساب المهارات ال ر كية » وحل- بعض المشكلات 
وتعلم المواد الدراسية ٠‏ وعلم النفس الاجتماعى يهتم بدراسة اكتسان 
الاتجاحات النفسسية والعقائد والقيم والأخلاق والعادات الاجتماعية ٠‏ وعنم 
النفس التربوى يهتم بدراسة سيكولوجية التعلم فى صاتها بالمعلم والمتعلمء 
كما يعنى بطرق تعلم بعض المواد الدراسية ٠‏ وهو لا يقف > كما قدمنا > 
- عند تطبيق المبادىء والنتائج التى يصل اليها علم النفس العام والاجتماعى 
بل يصوغ بنفسه ولنفسه المبادىء اللازمة .للبحث فى مسكلات التربيسة 
را 1 

اما قرات الجلم ين : تصنيفها بوجه عام صنفين : 

١‏ النظربات الترابطية. وهى ترى أن عملية التعلم تتلخص فى 
عقد أو تقوية روابط بين مثيبرات واستجابات ٠‏ ويندرج فى هذا الصنف 
نظريات التعلم الشرطى بمختلف انواعها »> ونظرية المحاولات والاخطاء 
للعالم الأمريكى « ثورنديك.» ۰ : 


۲ - نظرية الجشطلت وحى ترى أن عملية التعلم عملية فهم وقنظيم 
E Sl‏ 


التجريب عل اطيوانات : 

سنلتقى فى دراستنا لعملية التعلم بتجارب كثيرة تجرى على مختلف 
الحخيوانات ٠‏ ولا بقتصر الغرض من هذه التجارب على معرفة قدرة الحيواتات 

على التعلم »> وهو موضوع بهتم به علم النفس من دون شك » بل انها 
تستهدف فوق ذلك .دراسة هذه العملية فى صورتها البدائية البسيطة 
مما عساه أن يلقى الضوء عليه! عند الانسان ”كما تلقى دراسة هيكل 
الكوخ الصغير الضوء على هيكل البناء الكبير ٠‏ ذلك آن الانسان على درجة ِ 
كبارة من التعقيدمما يجعل دراسة العمليات العقلية عنده أمرا شاقا قى. 
كثر من الأحيان ٠‏ وهو فى تعلمه يلجا ويستعين بوسائل كثرة يعجز: عنها 
الحيوان » متها اللغة والرموز.» فضلا عن تأثره فى تعلمه «عوامل اجتماعية 
وثقافية لا توجد لدى الحبوان » وهى عوامل لا بسهل التحكم فبا وضرطها 
عند احراء التحارب علبه ٠‏ وغنى عن البيان ان الساحث لكي خر ” 
بنتدائجح غلمبة من هذه التحأرب يجب عانه آن بلاحظ سلوك الحيوان 


AY 


ملاحظة م موضوعية ‏ بحتة آى دون أن یری فی هذا السلوك صفات انلسانية 
ية حال ء ` 
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من المعروف | آن المطر لا يشير الحوف فى نن نفس الطفل الصغر لكن 
الرعد دة »عل ان ارتباط المطر بالرعد يجعل المطر مثرا مخيفا ٠‏ 
والاصل ان زیت الحروع لايثير فينا النفور والتقزز الا اذا وضع فى الفم 
ی آنا عن ریق عة الراب کرد فی جرد روج او تاع انهه د 
ولص المعرض لدوار البحر قد يصيبه الدوار قبل أن تقلع السفينة ٠‏ 
ومن المعروف أن الرضيح قوم بح رکات امتصاص اق مس شفتيه ثدى امه 
أما رؤبته الثدى فلا تشر تثير فيه هذه الجر كات »> لكن ارتباط اثارة الغم برؤية 
الثدى أو زجاجة اللبن تجعله يتمصص عند مجرد رؤية الثدى أو الزجاجة 
فاذا به قد أخذ يتمصص قبل أن يوضع الثدى فى فمه ٠‏ والطفل الذى 
نأخذه الى عيادة الطبيب ليعطيه حقنة من ذراعه » يذهب فى المرة الأول 
, فرحان جذلا ويمد ذراعه للطبیب فی زهو واطمئتان » حتی اذا وخزته 
الابرة صاح وافسحب » لكنه بعد ذلك يصرخ وينسحب لمجرد رؤية الابرة 
قم لمجرد رؤية الظبيب ء ء بل اجرد ذكر امع الطبيب. ٠‏ 


هذا التعلم البسيط السلبى غير المقصود الذى راينا. أثره هن قبل 
فى تحوير مثيرات الدوافع الفطرية ( انظر ص ۸۰ د ۸۲ ) هو ما يعرف 
بالتعلم الشرطى أو « الاشراط » ٠‏ وهو يتلخص فى ارتباط مثير طبيعى 
. بمثير صناعی جديد - أى غير طبيعى ‏ يخلع على المثير الصناعى قوة المخير 
الطبيعى فاذا به أصبح قادرا على اثارة السلوك ٠‏ فالرعد فى المغال السابق 
مثيز طبيعى للخوف » لكن المطر مثير صناعى ٠‏ 


تجارب بافلوف Pavlov‏ 

حوالی ۱۹۰۰ کان الفسیولوجی الروسي « بافلوف » يقوم بدراسة 
عملية الهضم عند طائفة من الكلاب المروضة فى معمله ٠‏ غير آنه لا حظ 
بعض ملاحظات جعلته يغير اتجاهه فى البحث وأن يجرى تجارب جدبدة 
أحدثت انقلابا: فى عل النفس الحديث خاصة فى النظر الى عملية التعلم 
وتفسيرها : من المعروف أن الكلب يسيل لعابه حين يوضع الطعام فى فمه» 


۱A 


وعدا فعل منعکس طبیعی ٫ ء٤ا )١(‏ غير أن بافلوف لاحظ أن الكلب 
يسيل لعابه أيضا لمجرد رؤيته الطغام » أو رؤية الشخص الذى يقدم له 
الطعام٠»‏ أو لمجرد سماعه وقع أقدام هذا الشخص وهو قادم ۰ أی أن لعابهة 
يسيل قبل أن يوضع الطعام فى فمه a ٠‏ 
وقد أطلق بافلوف على افراز اللعاب قى هذه الحالة «الافراز النضسى» . 
تمييزا له عن الافراز الذى يثيره وضع الطعام فى الفم ٠١‏ هذه اللاحظة 
لم تکن فی ذاتها تنطوى على دلالة كبيرة-اذ من المعروف أن لعاب الانسان 
يسيل عند رؤيته الشخص الذى يقدم له الطعام أو عند سماعه الجرس 
الذى يؤذن بالطعام ء 
۰ غیر أن بافلوف رآی آنه من الممكن أن. يتخذ من‌هذه الاستجابة وشا 
لدراسة وظائف المخ » وافترض أن حدوث هذا الافراز النفسى يعنى انفتاح 
ممرات عصبية جديدة فى المخ » قاذا به يترك دراسة فسيو لو جيا الهضم الى 
دراسة . فسيولوجيا المخ الذى كان يعتبره المركز الرئيسى المسئول عن 
السلوك الزاقى لدى الفقريات العليا » واذا به يبدأ فى اجراء سلسلة من 
التجارب للتحقق من صحة ما طرأً على ذحنه من فروض ٠‏ فمن التجارب ' 
النملوذجية التى أجراها آنه کان يجىء بكلب فيشبته على مائدة التجارب 
(شكل )١‏ ثم يضح على لسأنه مقدارا من مسحوق اللسحم المجفف فيسيل 
لعابه بطبيعة الحال ٠‏ بعد ذلك كان يقرع جرسا كهربيا يسمعه الكلب 
قبل أن يضح المسحوق فى فمه مباشرة ‏ ببضع ثوان ‏ فكان بلاحظ بعد 
تكرار هذه التجربة عدة مرات تتراوح بين ٠١‏ و ٠٠١‏ مرة _ والكلب جائع 
فى كل مرة ي كان يلاحظ أن مجرد قرع الجرس يكفى لافراز لعاب الكلب 
دون أن بتلو ذلك وضع الطعام قى فمه » لكن الافراز يكون ببكمية أقل 
فى هذه الحالة ٠٠‏ فأعاد التجربة مستعيضا عن قرع الجرس باضاءة 
مصباح آمام الكلب قبل أن يلقمه المسحوق مباشرة » فجاعت نتيجة هذه 
التجربة كنتيجة سابقتها ٠‏ فأعاد التجربة وهو يربت على ظهر الكلب أو 
كتغه قبل أن بضع المسحوق. مباشرة » فكان يسيل لعاب الكلب بعد تكرار 


(1) الفعل المنعكس حركة جبربة بسيطة غير مكتسبة قحدث من الفرد ا إيشنلازادلة 
دخل فى أحداثها أو منعها » ولا يقتضى حدوثها شعور الفرد بها عادة » كضيق حدقة العين 
أن سلط عليها ضوء » وكدمع العين أن دخلها. غبار »> وكحركة القلب والامعاء وأفراق 
الفغدد >٠‏ وكزرقة الجلد متى أشتدت برودة الجو » وكالسعال والعطاس وافراز. اللعاب 
عند رؤية طعام شهى . والفعل المنعكس يحدث استجابة لتنبيه حسي بنتقل فى غصب 
حسى الى أحد المراكز العصبية ومنها الى العضلات والغدد عن طريق عصب حركى . 
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التجربة عدة مرات ٠۰‏ ومن أمثال هذه التجازرب التى قام ا بافلوف 
وزملاؤه آنه کان یعرض الكلب لصدمة كهر نة خفيفة فى ساقه قبل آن ` 
يعطيه المضسحوق مباشرة » فوجد أنه بتكرار هذه التجربة یسیل لعاب 
الكلب للمجرد تعرضه للصدمة الكهربية ٠٠‏ 
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تری ماذا يمكن استخلاصه من أمثال هذه التجارب ؟ 

إن ا الحرس أو اضاءة الملصباح أو الربت على جسم الكلب آو 
تعریض ساقه لصدمة كهربية ليست مشيرات فطرية طبيعية لافزاز لعاب 
الحيوان » فلابد آنها اكتسبت هذه الخاصة لاقترانها المبأشر بالمثر الطبيعى 
وهو وجود الطعام فى فم الحيوان ٠‏ وقد أطلق بافلوف على هذه المثرات 
البديلة الجديدة اسم «المرات الشسرظبة» كما أطلق على الاستحابة للمشر 
الشرطى اسم «الفعل المنعكکس الشرطى»(١)‏ أو المشروط لانه بحدث بشروط 
eOonditions‏ خاصة منها : 

١‏ الاقتران الزمنى للمثر الحديد بالمئر الطبيغى اقترانا مباشرا 
بحيث تكون الفترة بينهما وجيزة جدا ٠‏ فقد وجد أن هذه الفترة الزمنية 
بين المثعرين ان زادت على ٠١‏ ثانية لم يحدث الفعل المنعكس الشرطى ٠‏ 


٣‏ أن بتكرر هذا الاقتران عدة مرات كانت تبلغ فى بعض الاحيأن 
٠۰‏ مرة أو تزید ٠‏ 


conditiçned reflex 0 
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. أن يكون الحيوان جانعا متيقظا وفى حالة صحية جيدة‎ ٣ 
. عدم وجود مشتتات لانتباه الحيوان فى المعمل‎ - ٤ 
ونضع ماتقدم فى صورة أخرى فنقول لقد تعلم الحيوان أن يستجيب‎ 4 
بافراز اللعاب لمثبرات بديلة رمزيقر جديدة ليس بيتها وين المثارات‎ 
الطبيعية علاقة متطقية. » ان هو الا ظهورها قبيل الثيرات الطبيعية عدة‎ 
ومنذ ذلك الحين أطلق على‎ ٠ مرات » آى اقتران ظهورها بالمثيرات الطبيعية‎ 
هذا التوع من التعلم اليسيط اسم التعلم الشرطى أو «الاشراط» ويتلخص‎ 
. فى قعود الاستجابة .لثير جديد » و اكتساب قعل منعكس شرطى‎ 
ولم تقف تجارب بافلوف وأتباعه عند اكتساب الافعال المنعكسة‎ : 
الشرطية اللعابية عند الكلاب »> بل تجاوزتها الى الافعال المنعكسبة الحركية‎ 
» والانفعالية عند الكلاب وغيرها من الحبوانات > بل على الانسان أيضا‎ 
بصدمة كهربية‎ N O 
فلو‎ ٠ بل لقد أمكن اشراط بعض الافعال الارادية لديها‎ ٠٠ تصيبه فيها‎ 
أنبا عرضمنا قطة جائعة تكاد تشب على قأر بصدمة كهربية » وكررنا ذلك‎ 
عدة مرات لانتهى الام بالقطة إلى أن تتنجنب الفأر كما لو كان وحشا‎ 
۰ ضارا ندل آن یکون طعام شهيا‎ 


الاشراط عند الانسان 


اتسح نطاق التجريب فى ميدان ا الشرطى بما اثبت وجود هذا 
النوع من التعلم لدى الجيوانات الدنيا والاطفال حديثى الولادة والكبار ٠‏ 
فمن الافعال المنعكسة الشرطية التى أمكن اثارتها تجريبيا بمثيرات شرطية 
لدی الانسان : افراز اللعأبٌ وفتح الفنم وتحريك جغن العين وتغير سرعة 
النبض وسرعة التنقس ومنعكس ال ركبة وانقباض حدقة العين ٠٠‏ من ذلك 
مثلا أن انسان العين يتسع ان قل الضوء ء ويضیق ان اشتد ‏ وهذان فعلان 
منعكسان طبيعيان ٠‏ وقد أمكن عن طريق الاقتوان الشرطى جعل انسان 
العين يتسح أو يضيق عند سماع الشخص صوت جرس معين ٠‏ ففى احدى . 
التجارب اقترن صوت الجرس بضوء متغير الشدة » وبعد تكرار هذا 
الاقتران حوالى ٠٠١‏ مرة «تعلم» انسان العين أن يتسم أو بضيقعند سماع 
الصوت وحده › آی أصبح الصوت وهو مشیر غر طبیعی وغبر فعال بحدث ` 
ما يحدثه المثر الطبيعى وهو الضوء ٠‏ 


() رمز الشيء هو كل ما ينوب عن الشيء أو يشي اليه أو يعبر عله او بحل 
محله في غیابه ۰ 


AV 


وقد أمكن عن طريق الاقتران الشرطى آيضا فضح ادعاء الاشخاص 
الذين يزعمون أنهم صم لا يسمعون فى حين أنهم أسوياء يسمعون ٠‏ ويكوؤن 
ذىك بقرع جرس متدرح الشدة بالقرب منهم (مثير شرطى) يعقبه مباشرة 
تعريضهم لصدمة كهربية فى أيديهم (مثير طبيعى) تجعلهم يسحبون أيديهم 
. (فعل منعکس طبیعی) ٠‏ وبتكرار ذلك عدة مرات كان الشخص غير الاصم 
يسحب بده عند مجرد سماع الجرس كمسا لو كان المئير هو الصدمة 
الكهربية ٠‏ وهذا دليل على أنه كان يسمع الصوت ٠‏ أما الغرض من جعل 
الصوت متدرجا فى الشدة فهو معرفة المستوى الذى يصبح فيه الصوت 
غير مسموع دون الاعتماد على سؤال الشخص ٠‏ 
الاستجابة الشرطية : 


اتضح أن كثيرا مما سماه بافلوف بالمنعكسات الشرطية ليس أفعالا 
منعكسة بالمعني الدقيق لأنها لا تتسم بما تتسم به هذه الافعال عادة من 
جبرية وتحجر واستعصاء على التعديل والتحوير » بل هى استجابات يبدو 
فيها أثر الادراك والتمييز والمرونة والتكيف للموقف ٠.‏ من ذلك متلا أن 
افراز لعاب الكلب عند سماعة الجرس أو رؤيته الضوء أقل بكثر منه 
عندما. يأكل بالفعل » وأن حر كات الكلب عند سماعه .الجرس تختلف عن 
حر کاته وهو اکل » وأن الكلب يكف عن الافراز ان تكرر سماعه الجرس 
دون أن يتبع ذلك بتقديم الطعام اليه ٠‏ فالكف عن الافراز فى هذه المحالة 
يعنى أن الكلب ميز بين الموقف الذى يقدم له فيه الطعام وبين الموقف الذى 
لا يقدم له فيه » أى آنه تكيف للموقف الجديد ٠‏ ولو كان افراز اللعاب. 
استجابة آلية لما تغرت صورته. ولا ظهر فی صورة أخری تلائم ما حدث فی 
الموقف من تغيير ٠٠‏ كذلك الطفل الذى احرقت النار يديه ذات مرة فهو 
لا يستجيب لروية النار مرة أخرى بسحب يده أو بالبكاء بل بعدم الاقتراب 
من النضار ٠٠‏ لذا اتفق العلماء على تسمية هذه المنعسكسات الشرطية 
بالاستجابات الشرطية » لان كلمة الاستجابة أوسع وأشمل من الفعل 
المنعكس » ولأنها تشمل الحركات الارادية والحركات اللاارادية جميعا ٠‏ 

ولنذكر دائما أن للاستجابة الشرطية خاصيتين : ' 
١‏ فليست هناك علاقة منطقية بينها وبين المثير الشرطى د ليست 
هناك علاقة منطقية بين سماع الكلب صوت جرس وافراز لعابه »> أو بين 
سماع الانسان صوت جرس وضيق حدقة عينه » أو بين رؤية الطفل ألبرت 
قطعة من القطن وخوفه منها ( انظر ص ۸٠‏ )» وقل مثل ذلك فى مختلف 


A۸ 


ا 


المخاوف الشاذة إالسخيفة كالخوف من حيوان أليف أو من عبور الشوارع 
آو من المكث فى مكان ضيق چ ا 

۲ - أن الاستجابة الشرطية لا تحدث نتيجة تذكر أو تفكر بل هى 
.استجابة غير شعورية ٠‏ فالطفل الذى أصبح يخاف التار ليسءفى حاجة أن 
یت ذدکر خبرته الأليمة الاولى بالنار ٠‏ كذلك الحال فى كثير من عاداتنا 
اليومية * فالانسان يستجيب للمشر ۸× ۷ بقوله ٥١‏ دون حاجة الى أن 
بت ذ کر خبرات آلطفولة التى تعلم فيها هذه للاستجابة ي ب 


ه - قوانين بافلوف الاشراطية : 

لم تقف تجارب بافلوف عند بيان أثر «المثيرات البديلة حين تقترن 
بالطعام فى تكوين الاستجابة الشرطية ٠‏ بلقام هو وتلاميذه وأتباعه بدراسة 
خصائمس هذه الاستجابة والعوامل التى تؤثر فيها » مما أوضح أن التعلم 
الشرطی آعقد بکثیر مما کان بدو فی آول الامر * وسرعان ما حورت طرقه 
فى البحث حتى يمكن اسنشخدامها مح الاطفسال والراشدين ٠.٠‏ وقد ربط 
بافلوف بین ملاحظاته وتجاربه وبين كثير من الظواهر المألوفة فى حياتنا 
اليومية ٠٠‏ كما خرج من بحوثه التجريبية الدقيقة بعدد من القوانين أيدتها 
بحوث آجریت فى معامل آخرى ٠‏ وهى قوانين من المرونة والشمول بحيث. 
يمکن آن تفسر جوانب كثيرة من عملية التعلم عند الحيوان والانسان : 
من أهم هنه القوانين : 


۰ قانون الرة الواحدة‎ ١ 
لقد كان باغلوف فى تجاربه الاولى يكرر ربط المئير الشرطى بالمئير‎ 
. الطبيعى عدة مرات قد تبلغ المائة أو تزيد » غير .آنه اتضح. أن الاستجابة‎ 
ويحدث‎ ٠ الشرطية قد تتكون من قعل الثير الشرطى مرة واحدة ليس غير‎ 
٠ هذا بوجه خأص فى الحالات التى تقترن فيها التجربة بانفعال شديد‎ 
فالطفل الذى لسعته التار أو لدغه.‎ ٠ ولذلك آمغلة كثيرة فى الحياة اليومية‎ 
كذلك الطفل الذى‎ ٠ زنبار مرة واحدة يحجم عن الاقتراب منهما بعد ذلك‎ 
ور‎ Watson بلى لقد استطاع «وطسن»‎ ٠ أوشنك على الغرق ذات مرة‎ 
) ۸۰ أن يجعل الطفل يخاف الأرنب من مرة واحدة ( أنظر ص‎ 
وهذا القانون كما نرى يقلل من أحمية التكرار فى التعلم الشرطى‎ ٠ 
E ۰ 0. ٠ وتكوين العاداث ه٠ أا‎ 


A۹ 


۲ قانون التدعيم Reinforcement‏ 
۰ التدعيم هو تقوية الرابطة بين امثير الشرطى والاستجابة الشرطية ٠‏ 


ومما يدعم الاستحابة أى بقوبها ويميل بالفرد ال تکرارها واختیارما کون 


غرها من الاستجابات بهو أن يقترن المثير. الطبيعى بالمئير الشرطى أو يتبعه 
مباشرة عدة مرات ۰ فقد لاحظ بافلوف آنه اذا عود کلبا آن یسیل لعابه 
عند مجرد نسماعه الجرس ثم كرر عليه التجربة فى اليوم التالى لم يسل 
لعاب الكلب أول الامر عند سماعة الجرس > لكنة بعد تكرار سماعه الجرس. 
مقتر نا بالطعام عدة مرات فان لعابه يبدأ فى الاقراز ٠‏ غير أن هذه 
الاستجابة الشرطية لم تبت وتبقى يوما بعد يوم الا بعد ترار هذه التجربة 
عدة أيام متتالية ٠‏ والاستجابة الشرطية متى تكونت وتمكنت بقيت عدة 
شهور أو ما یزید ° ٠‏ 

من هذا نرى أن الاستجابة الشرطية لا تثبت وتبقى بل لا تتكون الا 
اذا اقترن المشبر الطبيعى بال مير الشرطى أو اتبعه مباشرة ٠,‏ والتدعيم فى هذه 
الحالة نشا عن اشباع دافح الجوع عند الحيوان وانخفاض حالة التوتر 
التى بعانيها ٠‏ فكأن تقديم الطعام كان بمشابة مكافاة للكلب ونوع من 
«الثواب» 4١‏ 2س۴ لقاء استجابته a‏ 


ومما بجدر ملاحظته أن الشواب فى هذه المالة جاء قبل الاستجابة 


ل۷ بعدھا ٠‏ وسنغرض .بعد قليل لنوع آخر ٠‏ من التدعيم يجىء فيه الثوآاب 
بعد الاستجابة لا قبلها > وذلك عند الكلام على الاشراط المحدى ٠‏ 


Extinction ءllؤilJl‎ ùوناق‎ ۳ 


هو عكس قانون التدعيم ٠‏ ويتلخص فى أن الثير الشرطى ان تكرر 
ظهوره دون أن يتبعه المشبر الطبيعى من آن لآخر أى دون تدعيم تضاءلت . 
٠‏ الأستجابة الشرطية الثابتة بالتدريج حتى تزول قاطبة ٠‏ فالكلب الذى 
تعود آن یسیل لعابه عند سماعه جرسا لا پود یسیل لعابه ان تکرر. 
سماعه الجرس مرات كثيرة دون أن بتلو ذلك تقديم الطعام اليه ٠‏ والامثلة 
على ذلك كثبرة فى الحياة اليومية ٠‏ فالطفل الصغير لا تعود تبدو عليه 
علامات البشر والسرور ( استجابة شرطية ) ان تكرر سماعه صوت أمه 
(مشبر شرطی) دون آن تحضر الى جانبه (مثیر طبیعی) + وقل مثل ذلك قی 
الطفل آلذی نکثر من تهدیده بالعقاب ولانعاقبه فانه. لایعود یعباً بتهدیدناء 
ونحن لا نعود نخاف صفارات الانذار ( الخوف هنا اسبتحادة أشرطية ) ان 


۱۹۰ 


نکرر سماعنا لها (مثیر شرطی) )١(‏ دون أن يقترن ذلك باطفاء الانوار. أو 
القصف (مثیر طبیعی) ۰ 


ولنذكر أن انطفاء الاستجابة نوع من التعلم » هو تعلم الكف عن 
القيام. بعمل لا يقشثرن بتدعيم كما أنه ليس ضربا من النسيان كما يسى 
. الطالب دروسه ان تركها دون مذاكرة مدة من الزمن › لان النسيان' بالترلك . 
لا قحدث فيه استجابة شرطية » أما الانطفاء فينجم عن ظهور الاستجابة 
دون تدعيم ۰ ۰ ا 

ولنذکر أيضا ما أشرنا اليه منذ قليل من أن هذا الانطفاء دليل 
على آن الاستجابة الشرطية ليست استجابة آلية ميكانيكية محضة » بل" 
استجابة. يبدو فيهاً أثر الادراك والتمييز والتكيف للموقف الجديد٠‏ لذا 

يعتبر الانطفاء ضربا من « التكيفف السلبى » (۲) ٠‏ 


الاستتصال الشرطى والشفاء التلقاثى : 

فاد بعض المعالمين النفسيين من ظاحرة الانطفاء فى علاج يعض 
المخاوف الشرطية الشاذة كخوف الطفل من . أرنب .أو فأر أو من الظلام ٠‏ 
أو خوف الكيار من ركوب المصاعد الكهربية ٠‏ والطريقة هى أن يقدم الشىء . 
المخيف الى .الشخص. المائف عدة مرات فى ظروف آمنة أو سارة لا تشر فى 
نفسه الحوف » كأن يعرض الأرنب على الطفل وحو على مسافة بعيدة منه » 
أو وهو محبوس فى قفص > أو مجرد صورة للأرتب ٠٠‏ ومتى تكررت 
نفسه » تضاءل خوفه من الأرنب تدريجا خحتى يزول ٠‏ وتسمى هذه الطربشة 
فى العلاج بطريقة الاستئصال الشرطى ٠‏ ۰ 

وعن طريق الانطفاء الشرطى يمكن تفسير الشفاء التلقائى لبعض 

الأمراض‌النغسية كالمخاوف الشاذة ٠‏ لنفرض أن شخصا بخافخؤفا شديدا 
من القطط لاناحداها عضته عضة مؤلة٠‏ هذا الشخص سيلتقى حتمابقطط 
كثيرة ٠‏ والقط الذى سيلتقى به مثير شرطى » لكنه مشير لا يتبعه تدعيم 
ت ای دون أن يعضه عضة شديدة كتلك التى أحدثت اڅوف؛ الشناذ فى 

. سماعنا الصفارة والقصف فی اول مرة مثير طبيعى للخوف»اما سماعنا الصغلرة‎ )١( ٠ 
بعد ذلك فمشير شرطئ اذ لا بمكن أن بتكرر نفس اثر بعينه فى المواقف المختلفة بل مثرات‎ 
... ٠ متشابهة أو متقلوبة‎ 

Negative adaptation . (x) 


1۹1 


الآأصل ٠‏ وبعبارة أخرى سيواجه هذا المريض خلال حياته المير الشرطى 
عددا كيرا من المرات دون أن يتبعه امير الأصلى » فتضعف الاستجابة 
الشزطية - وهى الحوف الشاذ _ بالتدريج حتى تنطفىء كلية ٠‏ 
٤‏ قانون تيم ات St. Generalization‏ 
لوحظ أن الكلاب تستجيب بافراز اللعاب + فى أول آلامر »> جميع 
المثيرات الى تشعبه امثير الشرطى من بعض الوجوه ٠٠‏ فالكلاب التى تعلمت 
ان سيل لعابها عند سماع نغمة ذات تزدد معين ( ٠‏ ذبذبة / ثانية ) 
مسيل لعابها أيضا عند سماعها نغمات نفترب فى ترددها من هده النغمة 
۸٠١ (‏ ذبدبة / ثانية ).» وأن الكلاب التى تعودت أن يسيل لعابها لرؤية ‏ 
داثرة مضيئة يسيل لعابها أيضا عند رؤية قطع ناقص > وأن تلك التى 
تعلمت أن تستجیب باللعاب ان ربتتاها علی کتفها أو خاصرتها یسیل لعابها 
أيضا ان رتناها عل زقطة أخری قزبمة من الأرلل ۰ وکلما زاد التشسابه.ء 
والتقارب بين امير الشرطى والمثير الآصسلى زادت قوة الاستجابة الشرطية 
وکانت اکثر دواما وبقاء ۰ 
هذا هو قانون تعميم المشبرات ويتلخص فى انتقأل آثر المير أو الموقف 
الى مثبرات. ومواقف أخرى تشبهه أو ترمز اليه ٠‏ وهو يفسر لنا كيرا من 
سلو كنا اليومى » فمن لدغة ثعبان قانه يخاف من رؤية الحبل » والطفل 
الذى عضه کلب معین بخاف جميع الكلاب الأخرى ٠‏ كذلك الطغل الذى 
یخاف او یکره أباه بخاف أو یکره کل من شابه أباه فى المركز أو النفوذ 
آو الشكل فاذا به بتوجس أو ينفر من المدرسين والروؤساء ورجال الشرطه 
والاطباء ٠٠١‏ والشاب الذى نشا على خجل شديد من المحرمات من قريباته 
قد يمتد خجله الى النساء جميعا ٠‏ وتهيب الطالب من مواجهة جماعة 
والحديث اليها قد بكون منشؤه سخرية المدرس منه .أمام زملائه فى الصف 
وهو تلميذ صغير ٠٠‏ والمصاب بمرض نفسى يتأثر ويشتد انفعاله حيال 
قلواقف التى تشبه الموقف الأصلى الذى أصيب فيه بصدمة › فالبنت !"تى 
مسقطت غ جدول ماء بین الصخور وکادت تموت أصابها خوف شديد شاذ 
من رذاذ الاء والماء الجارى ( ص ١۸‏ ) 
وهذا يعنى أن العادات التى اكتسبناها فى موقف معين يميل آلرها 
الى أن بنتقل الى مواقف أخری شبمهة بالموقف الأول » كعادة الممادرة 
أو الأمانة ٠٠‏ وكلما زاد هذا التشابه كان احتمال انتقال الأثر أى التعميم 
کبرا ۰ 


1 


Diserimination د قانون التمییز‎ e 
لوحظ أن المثيرات المتشابهة الى ستحیب لھا الكلب بافراز اللعاب‎ 
فى أوائل التجردة › لو تدعم آحدھا۔ آی اقترن بتقديم الطعام  ولم يدعم‎ 
من‎ ٠ الآخر استجاب الكلب للمثي الذى ناله التدعيم ولم يستجب للآخر‎ 
۸٠١ ذلك أن أحد الكلاب قد تعلم أن يستجيب عند سماع "نغمة تردذها‎ 
اذبذبة فى الثانية » فكان فى أول الأمر يستجيب لنغمات أعلى حتى ما بلغ‎ 
لكن المجرب عن طريق تدعيم بعض هذه‎ ٠ ذبذبة فى الثانية‎ ٠٠٠١ تردده‎ 
المشيرات وعدم تدعيم الأخرى استطاع أن بجعل الكلب يميز: بين نغمات‎ 
ذبدذية فى الشانية » أى يستحيب لبعضها‎ ۸۲١ و‎ ۸١١ و‎ ۸٠۰ تروددها‎ 
٠ ولا يستجيب لبعضها الآخر‎ ٠ 


فالتمييز هو التغلب على التعميم أى التفرقة بين المثير الأصلى والمشرات 
الاأخرى الشبيهة به نتيجة لتدعيم المثير الاتصلى وعدم تدعيم المبرات 
الشبيهة به ٠‏ فهو نوع من ر التدعيم الانتقائى » أساسه التدعيم والانطفاءء 

ويبدو أثر هذا القانون فى مظاهر كثيرة ٠‏ فالطفل ال ي کل 
:رجحل براه « بايا » » لکنه بفقضل التدعيم وعدم التدعيم من البيئة 
الاجتماعية لا يلبث أن يصحع خطأه هذا وتعميمه الفضفاض فلا يعود يطلق 
قط « تفاح « قلم E‏ فهو عم ولا م (EEE‏ أ خطاءه بالتميیز تدر بجا ¥ 


- قانون الاستتباع 


دلت التجارب على الحيوانات أن المشير الشرطى بينتقل أثره الى مشر 
آخر يسبقه مباشرة ٠‏ فان كان الضوء الذى يبشر بقدوم الطعام يسيل لعاب 
الكلب فال جرس الذى يسبق الضوء مباشرة يسيل لعابه. أيضا ٠‏ وتسمى 
الاستجابة الشرطية فى هذه الالة استجابة من الرتبة الثانية ٠‏ فاذا كان 
ظهور العصا يحمل الطفل على تلبية ما نأمره به » فسماعه كلمة التحذير 
التى تسبق ظهور العصا يكفىن لمله على الاطاعة ٠‏ بل نستتطيع أن نذهب . 
الى أبعد من ذلك فنجعل الكلب يسيل لعابه لصدمة كهربية خفيفة ٠‏ تسبق 
دقة الجرس e‏ مباشرة »› أی أننا نستطيع تكوين استجابة شرطبة مر 
الرتبة الشالثة ٠‏ وشكدا »وها يدو فى حالة الطفل الصغير اذ یک 
اھ ر ٿم حين تحمله » ٿم حین يراها » بل حتی 
حین يسمع صوتها قبل آن راغا ٠۰‏ 


أضرل عل الان د ١‏ 


> - دور الاشراط فى التعلم 


١‏ يقوم التعلم الشرطى بدور عام فى كسب العادات. عند الانسان 
والحيوان » ولا يشق علينا أن نرى الاستجابة الشرطية فى العادات جميعا ٠‏ 
فليست العادة _ كل عادة س الا استعداد الفرد لأن د تجيب لعلامات 
ورموز تنوب عن المثيرات والمواقف الأصلية ٠‏ خذ على سبيل المنال ترويض 
الحيوان تر أنه يتلخص فى الاستعاضة عن مثبرات طبيعية - كاطعامه أو 
ضربه أو ملاطفته ‏ بعلامات ورموز منها كلام المروض واشاراته أو مشرات 
صناعية أخرى ٠‏ فلتعليم الدب أن يرقص عند سماعه الموسيقى يضع 
المروض الدب على لوحة معدنية ساخنة » فيبداً الدب فى رفع قدميه 
واحدة بعد الأخرى لاتقاء حرارة اللوحة التى تلسعه » وفى هذه الآلناء 
تعزف الموسيقى ٠٠‏ وهكذا جتى يتعلم الحيوان آخر الأمر آن يرفع قدميه 
على التتالى أى يرقص عند سماعه الموسسيقى وحدذها ٠‏ لقد أصبحت 
الموسيقى مثيرا غير طبيعى يؤدى مهمة المثير الطبيعى وهو المرارة المسنلطة 
على قدمى الحيوان ٠‏ والحيل يمكن تعليمها التوقف عن السير بأن نسمعها 
كلمة « هس مثلا وربط هذه الكلمة بجذبة قوية مؤلة للجام المىوضوع فى 
فما ٠‏ 

اما فيما يتصل بأاكتساب العادات عند الانسان فحسبنا أن نشسر 

الى أن الرضيع تقوم شفتاه بحركات .ارتساف اللبن لمجرد رؤيته .أمه أو 
زجاجة اللبن قبل أن يوضع الثدى فى فمه » وأن النوم يبدأ فى مداعبة 
الطفل حي يرانا نعد له فراشه أو نغنى له أغنية خاصة ٠‏ 

۲ كذلك يبدو أثر التعلم الشرطى واضحا فى تعلم الطفل الكلام ٠‏ 
فهو ينطق بكلمة « بابا » مثلا ويسمع نفسه وهو ينطقها » أى أن النطق 
ارتبطب بسماع الكلمة فتصبح الكلمة المسموعة مثيرا شرطيا يدعو الطفل 
الى نطقها مرة .أخرى :¿ وهكذا يمضى فى تكرارها حتى يغلبه التعب أو 
يشغله شیء آخر ۰ 1 


٣‏ - وفى تعلم القراءة .يعرض المدرس للتلميذ على السبورة رسسم 
حيوان صغير والى جانبه رمز معين هو كلمة « قط » ٠‏ ففى أول الأمر لا يكون 
هناك ارتباط من أى نوع بين هذا الرمز ومعنى القط » آما بعد التدريب 
فيمكن الاستغناء عن صورة القط ٠‏ وهنا تكفى رؤية /كلمة « قط » لاثارة 
. معنى القط فى ذهنه ٠‏ وكذلك الحال فى جميخ ما يتعلمه اسماء وصفات ء 


۹£ 


ا 


- كذلك يقوم الشرطى بدور كبير فى تكوين الشخصية فى مرحلة 
الطفولة المبكرة أثناء عملية التطبيع الإجتماعى وتأديب الطفل ٠‏ ذلك أن 
العقاب ‏ ماديا كان أو معنويا ‏ مثير طبيعى للألم والحوف » وغالبا ما يكون 
العقاب قوة رادعة تنكف الفرد عن القيام بالسلوك الذى يعاقب عليه ٠‏ 
وتكرار ارتباط الذنب بالعقاب يجعل ارتكاب الذنب بل مجرد التفكر فى 
ارتكابه مثيرا شرطيا للخوف والألم من شأنه أن يمنع الطفل عن. اقتراف 
ما ننهاه عن عمله ٠‏ على هذا النحو نستطيع أن نعتبز «الضمير » مجموعة 
من‌استجابات شرطية٠‏ فالضمير هو جانب الشخصية الذى يوجه سلوكنا 
وينةد أعمالنا » ويردعنا عن اتيان مالا يرتضيه » ويعذبنا بوخزه الشديد 
الأليم. ان انحرفنا عما لا يرتضيه ٠‏ ۰ 

ه - وأثر التعلم الشرطى ظاحر فى تحوير دوافعنا الفطرية من ناحية 
مثيراتها » وفى تكوين ميولنا امكتسبة عن طريق ارتباط العمل الجاف بآخر 
مما يشوق الفرد » وكذلك فى اكتساب المخاوف الشاذة مما عرض لنا 
فيما سبق أكثر من مزة ٠‏ 


۷ - التعلم بالمحاولة والخطاً 


قام العالم الأمريكى « ثورندىك « AVE J Thorndike‏ 144۹ ( 
وهو عالم سل وكى النزعة باجراء تجارب عدة على أنواع مختلفة من الحيوانات 
کے کالکلاب والقطط والدجاج والأسماك والقردة٠٠‏ وذلك لدراسة قدرتها 
على التعلم ٠‏ فمن تجاربه المأثورة وضع قط جائع فى قفص لا يمكن أن 
يفتح بابه الا بالضغط علىلوحة خشسب أو جذبحبل لم رفع مزلاج بسيط 
أو ادارة مقبض ( أنظر شكلى ٠١‏ واا ) > ثم اغراؤه بقطعة من. السمك 
خارج القفص ٠‏ لقد لاحظ أن القط يصبح فى حالة عنيفة من التهيج 
والاضطراب : يعض قضبان القفص وبضربها بمخالبه ويحاول أن يقحم 
جسده بين القضبان ٠١‏ ويأتى بكثير من الحركات. العشوائية الفاشلة » الى 
أن يتفق له أن تمس يده أو جزء من جسمه لوحة الحشب أو المزلاج فيفتح 
الباب » فيندفع :الحيوان ال جائع ليلتهم طعامه ٠‏ وكان المجرب يسجل الزمن 
الذى يستغرقه القط فى تخبطه هذا حتى يتاح له فتح الباب » ثم يعيسد 
التجربة ويسجل الزمن الذى يمضيه القط فى محاولته الثانية ثم الثالئة 
وهكذا حتى يستطيع المحيوان تعلم فتح الباب » أى الخروج من القفص بمجرد 
وضعه فيه دون محاولات آو آخطاء ۰ وقد خرج ثورنديك من هذه التجردة 
وأمثالها -. على القط وغيره من الحيوانات ‏ بأن الحركات العشوائية الفاش!ة 


1۹0 . 


شکل. 1۱ 

التى بقوم بها الحيوان تزول بالتدريج وببطء فی محاولاته المتكررة » كما 
يتناقص الزمن اللازم لحروجه أيضا لكنه تناقص غير ثابت أو منتظم » أ 
ان سىلوك الحيوان ١‏ يتحسن تحسنا مطردا * وقد جرت العادة فی ژمثال 
هذه التجربة أن تسجل نتائجها فى ضورة رسم بيانى يسمى « منحنى 
التعلم » * وهو رسىم يبيل الصلة بين عدد المحاولات التى قام بها الحيوان 
تحايل هذا الموقف التعلمى : 

إن يلاخظ أن القط کان خيال موقف جديد .لم يبق له آنا خبره 
أى أنه كان حيال « مشسكلة » ۰ ا 

۰ کما کان فی حالة جوع أی تحت تأثیر دافع معین‎ ٣ 

۳ وقد اضطره الجوع الى القيام بعدد من الاستجابات للتغلب على 


۱۹٩ 


ےا 


کس اتات ہے 
e 5 Y4 A٠‏ ۰ 
اعدد المحارلات 
شکل 1۲ 
منحنى التعلم القط من قط ورنديك »> وفيه ضح الناقص الزمن 'بتكرار 
المحاولات ‏ لكنه تناقص غير منتظم :. ففى المنحنى ارتفاعات بعد انخفضات ٠‏ وهذداه 
ما جعله يعتقد أن الحيوان تخبدل في تعلمه . : 
المشىكلة.وازالة العائق » وقد مضى فى محاولاته حتى نجحت احداها فأشبع 
الحيوان دافعه » أى أن التعلم نتيجة للنشاط الذاتى للحوان ۰ 


٤‏ کما بلاحظ .أن الاستجابة التاجحة تشاب وتدعم اذ بظفر الميوان 
بعدها مباشرة بالطعام ٠‏ 


'ورنديك 


من هذه التجارب وامثالها بدا تورنديك بتساءل :هل يتعلم امیوان 
A DS LS‏ 
والتعييث )١(‏ الذى لا يقوم على الملاحظة والفهم وادراك العلاقات: ؟ غير آنه 
ما لبث أن استبعد الفرض الأول لأن منحنيات التعلم تذل ل حن 
تدريجى غير منتظم ولا تشير الى أن الحيوان قد انتقل انتقالا فجائيا من 
حالة الجهل الى معرفة حل المشكلة ٠‏ فلو كان المحيوان يتعلم عن طريق 
التفكير لاستطاع آن يحل المشكلة. سريعا حين تعاد عليه التجربة + كما 
استبعد أيضا أن المحيوان يتعلم عن طريق امحاكاة ٠‏ فقد دلت تجارب قام 
٠‏ بها على أن القطط والقردة لا تستطيع أن تفيد من خبرة حيوان آخر يعرف 
حل المشسكلة ويقوم بهذا الحل أمامها بل تلجأ الى التخبط حين توضح فى 


٠ التعييث هو أن يطلب المرء الثىء بيده قبل أن يبصره‎ (٠ 


۹۷ 


هذا الموقف نفسه ٠‏ لذلك وصل الى النتيجة الآتية : وهى أن المحيوان 
لا يتعلم عن طريق الملاحظة والتفكير بل عن طريق التخبط الم ركى الاعمى 
الذى تزول فيه الح ركات الفاشلة بطريقة آلية تدريجية عمياء وتشبت 
ال ر كات الناجحة حتى ياتى الحل مصادفة واتفاقا ٠‏ وقد سمى هذا التعام 
بالتعلم عن طريق المحاولات العمياء أو التعلم بالمحاولة والحطاً لأنه يتلخص 
ی طاول غیت طرق اغا اط ٠‏ ا ا ا 
» التعلم بالتعييث ›» 

ولم تقتصر تجارب ثورنديك على الحيوانات فقط بل أجرى فيضا من 
التجارب المنوعة على الانشان وخرج منها بأن التعلم بالمحاولة والحطاً ليس 
٠‏ وفقا على المحيوان » فالانسان يتعلم المهارات الح ركية »> كلعبة التنس + لاعن 
طريق التفكير والفهم والاستبصار بل عن طريق استجابات ح ركية منوعة 
زول منها الحاطئة وتشبت الناجحة ٠‏ 

وقد ترتب على مقارنته خطوط التعلم عند الانسان بخطوطل التعام 
عند الحيوان أن اقتنع بأن الصفة الآلية التى تهيمن على تعلم الحيوان هى . 
ساس تعلم الانسان أبضا * ومع آنه لا ینکر أن تعلم الانسان أكشر دقة 
وآبعد مدى من تعلم الحيوان الا أنه كان يميل ميلا شديدا الى تفسير التعلم 
المعقد بالتعلم البسيط: > وال مضاهاة الصورة البسيطة من التعلم الانسانى 
جتعلم الحيوان ٠‏ 
وقد اراد ثورنديك آن يصوغ نظریته هذه فی قالب فسیولوجی 
خقال ان التعلم الانسانى والمحيوانى يتلخص فى تكوين روابط فى الجهاز. 
العصبى دي الأعصاب الحسية التى تتأتر بالشرات وبين الاعصاب ال ركية 
«لتى تحرك العضلات فتؤدى الى الاستجابة الحركية ٠‏ 

موجز هذه النظرية أن التعلم عند الانسان والحيوان يحدث عن طريق 
المحاولات والاخطاء » وبتلخص فی ترابط آل بین مشيرات واستجابات | 
التعييث عند الانسان 

ترى هل يتعلم الانسان حقا. بالتعييث والتخبط الأعمى الذى يراه 
#ورنديك أساس تعلم الجيوان » أم أنه يختلف عنه وما هو وجه الاختلاف؟ 
ولا كان من المحرج وضع انسان فى قفص بعد تجويعه فالمتبع أن يعطى 
لغزا ميكانيكيا ليحله ٠‏ ومن الألغاز التى تستخدم حلقتان من السلك 
متداخلتان ( أنظر شكل ١١‏ ) لا يمكن فصل احداهما عن .الأخرى الا اذا 


۱۹۸ 


شکل ۱۴ 
كانت كل منهما فى وضع خاص ٠‏ تدل الملاحظة على أن الانسان يبدأ فى 
العادة بمحاولات عشوائية كثبرة يبدو أنها لا تختلف عن تخبطات ألقط. 
المحبوس فى القفص ٠‏ فاذا به يندفع فى شد الحلقتين وجذبهما. وتقليبهما 
فى كل اتجاه » واذا به بكرر آحيانا نفس المحركات الاطئة عدة مرات. ٠‏ 
وقد پأخذه الانفعال فیزذاد. تخبطه وتزداد حرکاته بقدر ما تقل ملاحظته۰ 
غير أن الملاحظة الدقيقة تبين أن سلوكه هذا لا يخلو من شىء من التفكيرء 
لأننا نراه يتوقف بين حين. وآخر ليتأمل وضع الملقتين ويفحصهما كانه 
يبحث عن مفتاح يحل به هذه المشسكلة المستغلقة ٠٠‏ وختى ان اتفق له أن 
يقع على الحل مصادفة ‏ فلم يفهم مفتاح الحل د ثم أعدنا عليه التجربة لم 
يسرف فى التخبط كما فعل فى المرة الأولى » بل نراه قد أفاد من محاولاته 
وملاجظاته السابقة فلم يعد يكرر كثيرا من اخطائه » بل أخذ يركز انتباهه | 
فى الأوضاع التى يرجح انها كانت السبيل الى حل المشكلة ٠‏ وهكذا 
بقترب من الحل الصحيح أسرع بكلير من الميوان ٠‏ ولا ننسى أن الانسان 
يستخدم فى هذه الحالة أسلحة لاتوجد لدى المحيوان › منها اللغة ٠‏ فباللغة 
يستطيع الانسان عقد حديث مع لنفسه ٠‏ وتحلیل محاولاته وتذکرها ۰ 
هذا الى ما لديه . بطبيعة الجال من قدرات أضخم على التصور واللاحظة 
والتذدكر والتفكر » وما ينعم به من قدرة عل ضبط النفس تحد من اندفاءة 
وتهوره بما لا يقاس الى الميوان » ثم ما يتميز به من مهارة بدوية فائقة٠‏ 


1۹۹ 


لغار فى المتاهة :. 

من الوسائل الأخرى التى تستخدم لدراسة التعلم. عند الحيوان › 
أن نضعه ‏ وهو جائع أو عطشان ‏ عند مدخل متاهة. 2ح۳ مرتفعة 
الجدران » وقد وضع طعامه أو شرابه عند مخرج المتاهة ٠‏ وتتكون المتاهة 
من عدة دهالين متداخلة بعضها مسدود والآخر مفتوح » وعلى الحيوان أن 
يجد طريقه الصحيح الى نهايتها للظفر بما يشبع دافعه (أنظر شكل ٠ )٠٤‏ 
واليوان المفضل فى هذه التجارب هو الفأر الآأبيض ٠‏ لقد لوحظ أن الغأر . 
يجرى خلال الدهاليز أول الأمر بصورة عشوائية »> وكشرا ما يعود الى 
الجرى في دهاليز خاطئة أو مسدودة ۰ تم يظل فى تخبطه هذا حتى يقع 
على الطعام آخر الأمر مصادفة ٠‏ غير أنه لوحظ آنه بتكرار المحاولات يوما. 
بعد آخر » تقل أخطاؤه تدريجا » ويقل تلكؤه في الدهاليز المسدودة › 
حتې انه لیتردد بعد عدد من المحاولات فى أن بيلجها » وأخيرا يمر بها دون 
أن بلتفت اليها ٠٠‏ وبعبارة أخرى لقد تعلم الفآر شيئا ما ٠‏ كما لوحظ 
ننا اذا عرضناه لصدمة كهربية وهو يسبر فى دهليز مسدود تجنب السير 
څيه على نحو اسرع ۰ ۰ 

تقول المدرسة السلوكية الميكانيكية لمنشتها « وطسن » ان التعام 
خى هذه الحال كان نتيجة لترابط آلى بين منبهات واستجابات حركية ٠‏ 
غار أن هذا التفسير لا بلبث أن نهار حيال التحربة الآتىة : فقد صنعت 
متاهة خاصة وغمرت دهاليزها بالماء بحيث تضطر الفأر الى أن بسسبعح 
فیها حتی يصل الى طعامه أى بستخدم حركات وعضلات مختلفة ٠‏ فكان 
الفأر المدرب يتبع نفس الطريق الصحيح الذى تعلمه من قبل ٠‏ مشل 


N, 


الفأر فى هذه المحال كمشل كلب كسرت اخدى سيقانه » فهل يعجز عن 

الذهاب الى بيته ؟ انه لايزال يتعرف بيته فيذهب اليه جربا عل سيقانه 
الثلات الباقية ٠‏ وفى هذا ما يذل على ان ما تعلمه الفار ليس هجرد حر كات 

آلنة متسلسلة ء فماذا بتعلمه الفأر اذن ؟ ٠‏ بدو آنه کون فكرة عأمة: 
غامضة عن المتاهة من حيث هى وحدة وكل » وأنه يدرك يعض العلاقات. 
بين أجزاء المتاهة > دهاليزها المسدودة والمفتوحة وجدرانها واتجاهات ها 
وزواباها والظعام والراثحة المنبعثة منها والأصوات التى تصدر عن وقع 

أقدامه » وبحاول قحد ید یذ۱ الأجزاء جميعها فى المتاهة من حيث هى صيغة 
ادراكية اجمالية فيکون مثله کمثل شخص نهبط لأول مرة مدينة کیارة 
لا بعرفها ۰ فاذا به یأخذ فی تحدید ما يراه من شوارع وحارات ومفترقات 
ومسافات وعلامات مميزة بما يعينه على بلوغ الكان الاي یقصدہ > کہا 
يهتم بتمييز بعضها عن بعض تبعا لبعض علاماتها التى تثير انتباهه »> حتى 
تصبح المدينة بالتدريج مكانا مألوفا ٠‏ وبعبارة أخرى لا تكون حركات 
الفأر آلية .عمياء > بل پحکمها ویسیطر علیها أدراکه وانتباهه الى المعالم , 
التى يكتشفها تدريجا » وتمييزه بين الدهاليز المسدودة والمغتوحة ٠‏ على 
هذا النحو تقل أخطاره رویدا رویدا بتقدمه فى التدريب حتی تزول ۰ 

وبعبارة. آخری لا کون ات فى هذه المحالة آليا أعمی > بل تعلم پهتدی. 
بالانتباه والادرآك والتمييز ٠‏ : 


على هذا النحو أيضا بتعلم الخمار أن بعود وحده من الحقل کل مساء. 
الى منزل صاحبه > ويستطيع الحمام الزاجل أن يعود الى مأواه الأول بفضل, 
طائفة من المعالم تراها عيناه الحادتان ٠‏ 


الانسان والمتاهة : 


تستخدم للتجريب عل الانسان متاهات مرسومة على الورق» أو من 
قطع من المعدن بها أخاديد تقوم مقام الدهاليز فی متاهات إلجیوان ٠‏ وعل 
الشخے س المفغحوص آن يمر بقلم معدنی فی هذه!الأخادید حتى نهابة المتاهة». 
بحيث لا يرى المتاهة أو يكون معصوب العينين ( أنظر شكل ٠١‏ ) . 


وقد أسفرت هذه التجارب بدورها عن عدة فوارق بتميز بها تعلم 
الانسان عن تعلم الحيوان ٠‏ من ذلك إن الراشڊد يكون أكثر أناة وروبة وآقل 
اندفاعا من المحيوان ٠‏ كما أنه يحاول تجنب الممرات المسدودة حين" بكتشفهة 
حتى لا يقع فى الحطأً مرة أخرى ء٠‏ يضاف الى ذا أنه يستعين باللغة فى 


۰۱ 


قعلم المتاحة ٠‏ فهو يقول لنفسه مثلا « مرة الى اليمين ثم مرتين الى اليسار ثم 
مرتين الى اليسار أيضا » مما يثبت فى ذهنه التفاصيل وخط السير ٠‏ 


ويشير التأمل الباطن الذى يقوم به المفحوصون الى مايتعلمه الشخص 
فى المتاهة : فقد قال أحدهم انه يعرف الاتجاه العام نحو الهدف بعد محاولة 
أو اتنتين » وأنه بعد محاولات أخرى يلاحظ المعالم البارزة لاطربق 
الصحيح » وأنه بتعرف هذه المعالم حين يعود اليها مرة أخرى فيعرف أنه 
يسير فى الطريق الصحيح ٠‏ وسرعان مابحفظ هذه المعالم التى تكون بمثابة 
موجهات تهدیه الى بلوغ هدفه ۰ وهنا یجب آن نشیر الى ما یتمیز به 
الانسان عن‌المحيوان من قدرة كبيرة على التذكر والاسترجاع ٠‏ فالانسان 
بعد أن يتعلم المناهة يستطيع أن يعمل لها رسما تخطيطيا يبين فيه الطريق 
الصحيح الى الهدف فى حين أننا لا نستطيع أن نثبت أن الفأر يستطيع أن 


يتذكر شيا عن المتاهة بعد خروجه منها ٠‏ 


رأينا أن التعلم بالمحاولة والحطاً نوع من التعلم يستجيب فيه 
الفرد للمعالم العامة للموقف بمحاولات عشوائية متنوعة › ثم تزول 
آلاستحابات الفأاشلة تدر بجا وتشت الاستحابات الناححة »> حتی يقع 
الفرد على الحل مصادفة واتفاقا ٠‏ 


٠ 


وهو نوع شاع من التعلم لدی الحيوانات الدنيا ٠۰٠‏ وربما كانت 
لاتعرف غيره حين ترتطم بمشكلة ٠‏ كما أن الطفل يفضله على التلمس 
المتئد والتأمل والتفكير ٠‏ بل يلجا اليه الراشك فى حالات الانفعال أو حين 
تستعصى المشكلة على الحل من كل. طريق * كما أنه ساس اکتساب 
العادات والمهارات الحركية كتعلم السباحة والتنس أو العزف أو الكتابة 
على المكتا أو القفز على حاجز ٠‏ اذ ليس فى وسع انسان أن يعرف أبة 
مجموعأت من الانقباضات العضلية يتعين عليه القيام بها لأداء الافعال 


اللازمة ٠‏ فالطفل الذى يحاون أن يسر على حافة الطوار لايعرف على . 
التحقيق شيئا عن الشروط. النظرية للتوازن > لكنه ”يكرر الحركات التى ٠‏ 


تجعله بحتفظ بتوازنه ¿ ويتجنب تلك التى تؤدی الى سقوطه > ولا يفهم 
السبب فى قيامه ببعض حركات التوازن ٠٠‏ ,كذلك الحال فى التدريب 
الصناعى حين يأخذ العامل المبتدىء فى التمرن عى استخدام الأدوات 
المختلةة كالمطرقة أو المخرطة أو المنقاب أو غيرها ٠‏ وعن طريق التعييث 
أيضا يتلم المريض أو الجريح تجنب الحركات المؤلمة أثناء مشسيه أو نومه ٠‏ 

انهنوع عام من التعلم المقصود أو غير المقصود يلجا اليه الانسان 
والحيوان حين تعوزهما الخبرة أو االمهارة أو الذكاء لحل مشاكلهما ٠‏ فمن 
الطبيعى أن يلجا الغرد اليه حين يرتطم بمشكلة غامضة أو معقدة بييكون 
الطريق فيها الى الهدف خافیا مسستغلقا » ,وانه لیمضی .فی تخبطه حتی 
تتضح له المشكلة فلا يعود فى حاجة الى هذا التخبط فيت ركه ٠٠‏ 

وقد تكون المحاولات والأخطاء صريحة ظاهرة كجرى الفأر فى المتاهةء 
أو تكون مضمرة باطنة تحدث بأسرها فى الذهن كما فى حل مسألة حسابية 
فى الذهن » أو تكون خليطاً من محاولات ذهنية وحركية فى آن واحذ كما 
هى الحال فى حل الألغاز الميكانيكية ٠‏ 

ويشك أتباع مدرسة الجشطلت فى وجود تعلم يقوم على التخبط. 
الأعمى المحض المجرد من كل ملاحظة أو تفسكر » خاصضة لدى الانسان 
والحيوانات العليا ٠‏ ومن ثم يتوقف مدى التخبط ومقداره على ذكاء الفرد 
وسته وخبرته واهتمامه ودقة ملاحظته كما بتوقف أيضا على نوع المشكلة 
وصعوبتها ٠‏ ومن الطبيعى أن يجتاز إلانسان طور التخبط أسرع من 
الحيوان لا له من قدرة على التخيل والتأمل وتصور الغاية ووضع الحطط 
الملائمة لبلوغها مما لا يقدر عليه الحيوان ٠‏ 

على آن هناك خصائص تميز التعلم التخبطى المحض عن التعلم الذى 
يقوم على التفكير والفهم والاستبصار » منها : 


gia POT A 


١‏ أن الفرد يندفع من أول الأمر فى نشاط حركى دون آن يضح 
خطة أو : تصميما لما برند عمله » ودوؤن أن يحدد المشكلة أو يحللها ٠‏ فهو 
قعلم يبدا بالتحرك لا بالتأمل ٠‏ 

٠ ب انه 0 المحاولات الخاطئة دون أن يدرك ما بها من خطا‎ ٣ 

۳ س وما أنه لا يقوم على الملاحظة والفهم واستنباط قاعدة أو مبداً 
لمعمل » فهو تعلم لا يعين الفرد على ت تعمیم ما تعلمه ». آی على تطبيق ماتعلمه 
خی نواح أخری ٠‏ 


٩‏ - كيف يؤدى التعييث الى التعلم 
قانؤن التكرار : 
تصف لنا المحاؤلات والأخطاء سلوك الفرد أثناء التعلم »> لكنها 
لاتفسر»ء ۰ فهی لا تيين. لنا السبب فی زوال الأخطاء وتبات الحركات 
الناححة ٠‏ وقد كان ثورنديك برى أول الأمر أن.« التكرار » يقوى الروابط 
العصبية بين المخبرات والاشتجابات ويسهل حدوث السلوك » فى حين أن 
الترك وعدم الاستعمال والتكرار يضعف هذه الروابط ٠‏ لكن سرعان ‏ 
ماظهر له أن عامل التكرار لا يفسر عملية التعلم » فالحيوان يكرر الحركات ‏ 
الخاطئة أكثر بكثير من الحركات الناجحة » ومع هذا فالذى يثبت هو 
المح ر كات الناجحة ٠‏ وفى هذا ما يدل على أن تتكرار عمل معين أقل أهمية 
من النجاح فيه ٠‏ كما دلت تجارب أخرى على أن التكرار وحده لا يكفى 
اللتعلم ٠‏ من ذلك أن المحاولات المتكررة التى يقوم بها شخص معصوب 
العينين لرسم خط مستقيم طوله ٠١‏ سم بالضبط لم تؤد الى تحسن فى 
الأداء مهما بلغ عدد مرات التكرار ٠‏ أما اذا أخبرنا هذا الشخص بنتيجة 
رسمه بعد كل محاولة فذكرنا له أن الخط أطول. أو أقصر من ٠١‏ سم > 
أدت به هذه المعرفة بنتائج عمله الى . تحسن ملحوظ ٠۰‏ فاستنتج لور 
نديك من ذلك أن التكرار وحده لا قيمة له » وأن التعلم لابد أن ينطوى 
:على عامل آخر يقوى الرابطة فى حالة النجاح ويضعفها فى حالة الفشل ٠‏ 
وقد صاغ هنا العامل الجديد فى صورة قانون سماه « قانون الأثر » ٠‏ 


Law of Effect قانون !لڌر‎ 


وت بتلخص هذا القانون فى أن الفرد يميل الى تكريز السلوك الذى 
مصحبه أو يتبعه ثواب » كما ينزع الى ترك السلوك الذى يصحبه أو 


“£ 


يتبعه عقاب ٠‏ فالاستجابة الناجحة فى موقف معين تقترن بحالة من 
الرضا والارتياح والسرور » وهذا من شأنه تقوية الرابطة بين المر 
والاستجابة الناجحة بما يؤدى الى تشبيت هذه الاستجابة وتذكزها 
واطراد حدوثها حين يتكرر الموقف أى الى تدعيمها » فى حين أن حالة عدم 
الرضا والارتياح التى تنجم عن فشل استجابة معينة تقلل من احتمال 
حدوث هذه الاستجابة مرة أخرى ٠‏ 

وبعبارة آخرى فالثواب والعقاب يقومان بدوز جوهری فى التعلم ٠‏ 
أليس هذا هو. القانون الذى يتبعه الآياء والمربون منذ أقدم العصور فى 
التربية فالتعليم وذلك بتشضجيع السلوك المرغوب واتايته واستهحان 
السلوك غير المرغوب وعقابه ؟ 

الواقع أن أغلب انواع التعلم لا يمكن تفسيرها دون اشارة الى ثواب 
او عقاب ٠‏ ففى تكوين الاستجابة الشرطية لدى الكلب وهى افراز اللعاب 
كان الطعام هو الثواب » وفى انطفاء هذه الاستجابة نفسها كان عدم 
تقديم الطعام بمثابة عقاب ٠‏ وفى تجارب الفأر والمتاهة كان وجود الفأر 
بی نهاية المغاهة بمثابة ثواب وکانت الصدمة ٠الكهربية‏ التى بتعرض لها 
حب یمر فى دهليز مسدود بمثابة عقاب ٠ء‏ فالشواب بجعل الفرد بختار 
ویکرر الاستحجارة الصحيحة ٤‏ وإلعقاب يجنب الفرد الاستحجابة الحاطئة أو 
پجعله پترکها الى غيرها ٠‏ 


تعديل قانون الاثر 

دلت ملاحظات وتجارب کشرة قام بها تؤرندىك وغره عل أن 
الثواب يحمل الفرد على تكرار ما اثيب عليه » أى على تدعيمه » فهو يقوى 
الرابطة بين المشير والاستجابة دائماء فى حين أن العقاب نتائجه غير مؤكدة 
وغير مضمونة » فقد لا يمنع من معاودة الحطأ »> وتلك حال الاطفال الذين 
لا ستمعون الى نصح آبائهم بالرغم من تکرار عقابهم ۰ بل قد یؤدی 
العقاب أحيانا الى تكرير الحطاً ورسوخه كما هى المحال فى عقاب طفل 
مشسکل هرب من البيت أو يقضم أظفاره على الدوام أو بتبول تبولا قسربا 
ففی هذه الأحواإل لا بزید العقاب الطبن الا بلة ۰ 

بل لقد بينت بعض التجارب آن الأثر المزعج لا يقل فاعلية عن 
الاثر السار فى تسهيل التعلم ٠‏ فققذ اتفق « طولن » "٥1۳41‏ 
مع مخموعة من الاشخاص کان بحری عليهم تجربة .فى التعلم عل أن 
أحدهم ان اخطأً فى الاجابة كان جزاؤه على هذا الحطاً صدمة كهمربية 


‘o 


تصيبه فى يده »> دما اتفق مع »جموعة أخرى على أن أحدهم ان أصاب 
کان جزاؤه صدمة أيضا ٠‏ وكان !فراد المجموعتين لا يعرفون أنهم أصابوا 
:أو اخطئوا الأ عن طريق الصدمة ٠‏ فكانت النتيجة أن تعلمت المحموعتان 
ما يراد تعلمه بنفس السرعة ٠‏ ومغزى هذه التجربة أن الاجابة الصحيحة 
حتی ان E‏ بالم وعقاب فان هذا الألم س صهل التعلم ولا يعطله ۰ 


وھکذا اضطر ثورندريك لل التخل عن النصف الثانى من قانون 
الآثر بعد أن تبين له أن العقاب قد يقوى الرابطة بين المشر والاستجابة ٠‏ 


غيز ان هذا لا يعنى أن العقاب لا أثر له فى التعلم على الاطلاق »اذ 
لاا شك فى أن الطفل الذى لسعه موقد النار يتعلم أن يتجنب هذا الموقد 
وغیره »> وأن الصدمة الكهربية التى تصيیب القطل الجائح وهو یکاد تب 
على فأر. تجعله > متى تكررت > يتجنب هذا السلوك ٠٠١‏ بل E‏ 
للعقاب شروطا يجب مراعاتها حتى يكون مثمرا فى عملية التعلم وھی 
شروط سنعرض لها فى الفصل التالى ٠‏ وبعبارة أخرى فقانون الأثر فى 
صورته الاصلية لا يزال صحيحا باستثناء ء حالات معينة ٠‏ 


الندعيم ثواب وعقاب : 


التدعيم كما قدمنا هو تقوية الرابطة بين امير NS‏ » كما 
يطلق ايضا عل العامل الذى يدعم آی الذیٴ يقوى‌هذه الرابطة ٠‏ ويتلخص 
التدعيم فى تجارب بافلوف كما رأيتا فى اقتران المئير الشرطى ( سماع 
الجرس) بالمئير الطبيعى (الطعام) قبل الإستجابة٠‏ أما اليومفيستخدمالعلماء 
اصطلاح التدعيم ايضا حين يتبع الاستجابة ثواب أو عقاب » كالطعام الذى 
يلقاه القط بعد أن يفتع باب القفص وكالصدمة التى ‏ تصيب الفأر وهو 
بدخل دهلیزا مسدودا ۰ وبطلق على الثواب اسم « E‏ الایجابی أو 
اليم فقط » وعلى العقاب اسم « التدعيم الل 


غار ازا ادا ردنا أن نجعل الثواب شمل کل حالات التدعيم تعن 
علينا أن نبسط مفهؤم الثواب عن مفهومه فی اللغة إلدارحة ۰ فالتواب 
فى اللغة الدارجة باعث خارجى» هو أى شىء أو موقف يخلب للفرد الراحة 
والزرضا والسرور فهو بلتمسه وبود أن بظفر به وأن بحتفظ به ٠‏ وذلك 
فى مقابل العقاب وهو أى شىء أو موقف بيجلب للفرد الآلم أو السخط أو 
الحوف فهو يعمل على تجنبه أو تغييره ٠١‏ أما الثواب بمعناه الواسع الذى 
يتنجم عنه تدعيم الاستحابة فيشمل : 


۲۰١ 


۱ کل ما برض دافعا عند الانسان أو الحيوان كالماجة الى الطعام 
أو الدافع الجتسى أو الحاجة الى الأمن أو التقدير الاجتماعى أو النجاح أو 
الظهور ٠١‏ 


ر ر ا کی بألم وعقاب معتدل ۰ 
فالصدمة الكهربية فى تجربة « .طولمن » يمکن اعتبارها نوعا من الثواب 
الأنها علامة على نجاح الفرد فى التجربة ٠‏ وما قيمة صدمة كهربية خفيفة 
اذا قيست الى ارضاء دافع كالتقدير الاجتماعى عند الانسان ؟ 

کے کل ھا بق يقي الفرد من موقف مؤلم أو خطير » واقع أو متوقع . 
فتجنب فأر المتاهة صدمة كهربية تصیبه ان دخل دهلیزا مسدودا يمکن 
اعتباره نوعا من الثواب يدعم استجابة التجنب عنده » كذلك .الحال. فى 
قجنب الطفل موقد النار الذى لسعه من قبل ٠‏ وافلا التلميذ دون عقاب 
من ذنب ارتكبه كالغش مشلا نوع من الثواب يشجعة على تكرار الغش > 
وتجنب شخص لديه خوف شاذ من القطط للأماكن التى يحتمل أن يرى' 
فيها قطا وارتياحه لآنه نجاّمن عضة قط ٠۰١‏ هذا التجنب يعتبر توعا من 

الثواب يدعم فى انفسه الحوف من القطط » لأن.هربه هذا يقيه من مواجهة 
موقف خطر ٠‏ وهذا هو السبب فى بقاء المخاوف الشاذة طول العمر 
أحيانا * والطالب الذى يتعين عليه أن يختار الالتحاق بين كليتين فى 
الجامعة » وكان فى حيرة وتردد شديدين » ثم قطع فى الأمر فاستراح › 
تکون راحته هذه نوعا من الثواب يدعم هذا القرار ویثبته فی لفسه › 
والعامل المستجد الذى يتدرب عل آل جديدة فى المصنع ان ظل تدرب 
دون آن یعرف هل يتقدم ویتحسن فی تدریبه أم یتأخر ۰۰ کان جهله 
مصدر قلق وتوتر لديه » فان عرف استراح » فكانت هذه الراحة. جافزا 
. له على التقدم فى تدريبه ٠۰‏ 

بهذا المعنى الشامل نستطيع أن نعرف الشواب بأنه كل ما يؤدى 
ا خفض القلق والتوتر عند الفرد حتى ان' اقترن بالم ..٠‏ وكلتا یعرف 
أننا فى حياتنا اليومية نحاول ونعاود ونكرر السلوك الذى يوصلنا الى 
تحقيقرغباتنا وأمانينا مهما لاقينا فىسبيل ذلكمن مشقة وألم ٠‏ أماالعقاب 
فعلى عكس ذلك كل ما يؤدى الى زيادة التوتر حنى آن e‏ فارغام 
طفل على تناول طعام لا يسغه نوع من العقاب ٠۰‏ 

٠‏ صفوة القول أن التدعيم عامل تمييز واختيار لانه يميل بنا الى تكرير 
السلوك المقترن بالثواب دون غيره مما يقترن بعقاب وهو بهذا المعنى عامل 
آساسی فی تكوين العادات والابقاء علبها * فلا تعلم دون تدعيم ۰ 


٠١‏ - الاشراط والتعييت 


Instrumental conditioning الاشراط امحدى‎ 

٠‏ كان المعتقد أن التعلم بالمحاولة والخطاً يختلف فى نواح هامة أساسية 
عن التعلم الشرطى وأن القوانين التى تهيمن عليهما قوانين مختلفة كل 
الاختلاف ' ٠‏ غير أن هناك تجربة قام بها العالم الامريكى « سكتر ٣#صصن8k‏ 
وهی بين أن هذين النوعين من التعليم لا يناقض أحدهما الآخر بل يكمل 
أخدهما الآخر ٠‏ 

. تتلخص هذه التجربة فی صندوق صغر ذی غطاء زجاجی ولایحتوی 
الا على وعاء صغير وقضيْب من المعدن بجوار الوعاء ٠‏ وخارج الصندرق 
آلة ان دارت أسقطت قطعا صغرة من الطعام فى منحدر يصل الى هذا 
الوعاء الصغر قطهة فی كل مرة › وھی تدور ان وقع ضغط على قضيب 
المعدن ٠٠٠‏ يوضع فأر جائع فى الصندوق › فيأخذ فى ارتياده واستطلاع 
انحائثه واللعب بمجتوياته » فان اتفق أن ضغط على القضيب مصادفة 
دارت الآلة فهبط عليه الطعام فبادر الى التهامه » وسرعان ما يتعلم الفأر 
أن يضغط على القضيب كى يظفر بقطع أخرى من الطعام اذ أن ما يأكله 
منه فى المرة الواحدة لا يكفى لاشباع جوعه ٠‏ وقد لوحظ أن الفأز ان 
تكرر ضغطه على القضيب دون أن يهبط اليه الطعام كف عن الضغط > 
آى .انطفأت استجابته ٠‏ وفى هذا ما يبدل على أن الطعام _ وهو نوع من 
الثواب - يدعم الاستجابة ويثبتها ويقويها » فى حين أن الحرمان من 
الطعام - وهو نوع من العقاب ‏ يتضاءل بالاستجابة ويطفثها ٠٠٠١‏ وقد 
استخدم هذا الصندوق نفسه بعد تكييفه لاجراء تجارب على القردة' 
والشمبانزى والاطفال ٠‏ 

وبين هذه التجربة وتجارب بافلوف فوارق كثيرة من أهمها أن 
الاستجابة الشرطية المكتسبة فى تجربة سككنر » وهى الضغط على 
القضيب » استجابة مجدية أى تؤدى بالفعل الى « اثابة » هى الظفر 
بالطعام » أما فى تجارب بافلوف فالاستجابة المكتسبة الشرطية » وهى 
سيل اللعاب » ليست مجدية أى لا تؤدى بأية حال الى الطعام مهما سال 
لعاب الحيوان ٠‏ لذا توصف تجربة سكنر وأمثالها بأنها تحارب « اشراط ‏ 
مجد » على حین توصف تجارب بافلوف بانھا تجارب اشراط بسيط أو 
اشراط مأثور ٠‏ الفارق الثانى هو أن الاستجابة فى الاشراط المحدى 
استجابة ارادية كتحريك اليدين أو الجسم » فى حين أن الاستجابة فى 


۰۸ 


الاشراط المأثور غالبا ما تكون استحابة لا آرادية کافزاز اللعاب او سحبه 
اليد نتيجة لصدمة كهرية ٠‏ 
۰ ومع هذه الفوارق بين الاشراط المجدى « الفعال » والاشراط 
البسيط « النفعل » فالحطوات التى يتم بها التعلم واحدة فى الالتين ٠‏ 
ففی الاشراط المأثور : 

رودة الطعام أو سماع الحرس ( مثار شرطی ) ”د الاستعداد لسیل 
E E O‏ ی ا 


وفی‌الاشراط المجدى : 

رؤية القضيب ( مثير شرطى  )‏ الضغط عليه ( استجابة شرطبة ) 
الظفر بالطعام ( مثير أصلى ) - الأكل ( استجابة أصلية ) ٠‏ 

فاذا كان .الاشراط المآثور بتلخص فى اكتساب استجابة شرطية 
فالاشراط المجدى يتلخص فى تعلم استجابة تكون وسيلة الى المثير الطبيعى 
وهو الطعام ٠‏ فى الحالة الآولى يدرك الفرد شيئا فيظفر بالطعام » وفى 
الحالة الثانية يعمل الفرد شيا ليظفر بالطعام ٠‏ 

ومن ناحية أخرى لو أمعنا النظر لوجدنا أن صندوق سكنريشبه 
صتدوق ثورنديك من عدة وجوه ۰ لکنه أدسط منه فهو لا تيح للحيوان 
محالا ٠ I KSA SS E‏ لذا يتم التعلم 
فيه بسرعة كبيرة لكنه يتبح نفس الخطوات : 


فی صندوقثورنديك : 

روية أكرة E E EE‏ 
الظفر O‏ 
شای ا کر ن د ٠‏ ومته يتضح أيضا أن ار 
الثغرة بين اشراط بافلوف وتعييث ثورنديك » وهما صورتان من صور 
التعلم كان يظن أن احداهما تختلف عن الأخرى اختلافا كبيرا ٠‏ 
قوانين الاشراط المجدى 

ومما يذكر أن بعض قوانين بافلوف الاشراطية تنطبق أيضا عل 
الاشراط المجدى » منها قوانين التدعيم والانطفاء والتعميم والتمييز ٠٠‏ 


۲۰۹ 


فعن طريق الاشراطالمجدى يكتسبالانسان والحيوانعادات كثيرة ويقلعان 
عن عادات آخزی : ٠‏ من ذلك أن الاستجابة الشرطية يجب أن تدعم لتبقى 
والا انطفأت ٠‏ وقد رأينا أن الفأر ان تكرز ضغطه على القضيب دون أن يهبط 
اليه .الطعام كف عن الضغط ( مع مراعاة أن التدعيم هنا ياتى بعد السلوك 
لا قبله كما فى الاشراط الأثور ) ٠‏ ثم أنظر الى الرضيع وهو يتعلم الرضاع 
من دى أمه » تره يحل هذه المشكلة كما تعلم فأر سكنر حل مشكلته على 
وجه التحديد ٠‏ فالرضيع يقوم ول الأمن بحركات. عشسوائية توجهها امه 
الى حد ما » حتى يضع فمه فى الشدى فيشبع دافع الجوع كما ضغط الفأر 
على القضيب فاشبع جوعه ٠٠‏ كذلك يتعلم سلسلة من الح ركات مستخدما 
الاشراط المجدى لارضاء حاجاته الجسمية الاخرى ٠٠‏ والطفل ان اتفق له.: 
أن يضع اصبعه فى فمه فوجد لذة فى مضه مال الى تكرار هذا السلوك 
وسرعان ما تتکون‌لدبه غادة مص الاصبع > وان اتفق له أن البو شيشا 
حارا قسرعان ما بتعلم أن يبتعد عنه ۰ 


أما فيما يتصل بانطفاء العادات والاقلاع عنها عن طريق العقاب - أى 
التدعيم السلبى _ فيكفى أن نذكر أننا اذا عرضنا فآرا ذكرا لصدمة 
كهربية فى كل مرة يقترب فيها من فأرة نشی فسرعان ما يتجنب الاقتراب 
من اناث الفران ۰ ومدمن الحمر يبدا فى النفور من شربها ان قدمنامها 
له عدة مرات وقد مزجت بعقار شیر عنده قيثا عنيفا ٠‏ والطفل الذى 
يمص أصابعه باستمرار قد يقلع عن هذه العادة السيثة ان دهنا أصابعه 
دمادة مرة ۰ 

وعن طریق التدعيم والتعميم تتکون آغلب اتجاهاتنا التفسية نحو 
الناس ا وكذلك عاداتنا الحلقية كالمىدق والأمانة أو الكذب 
والقسوة ٠١‏ فهى تتكون تدزيجا فى مواقف خاصة واحدا بعد الآخر ثم 
يمتد أثرها. الى مواقف أخرى ٠‏ 

ويبدو قانون التمييز فى حالة الطفل الذى يرى سلوكا معينا يحوز 
رضاء والديه فيميل الى تكريره مع الغير أى تعميمه على المواقف المشابهة » 
لکنه کشرا ما بری أن السلوك الذى ينال استحسان والديه ‏ أى الذى بدعم 
تدعیما ايجابيا _ بقابل بالاعراض والاستهجان من الغیر ‏ آى يدعم تدعيما 
سلبيا - وهنا يضطر الطفل الى أن يتعلم التمييز أى أن يتصرف مع البعض 
بسلوك خاص ومع الآخرين بسلوك مغاير ٠‏ 


NA 


١‏ التعلم بالاستبصار 

عابت مدرسة الجشطلت على ثورنديك أن الأقضاض التى كان 
پستخدمها فی تجاربه لا تسمح للحيوان باظهار قدرته عل التغلم » لأن 
المزاليج والأكر والأزرار وغرها من مفاتيح الأقفاص مخبوءة خافية بحيث 
لا يستطيع الحيوان معالجتها الا عن طريق المصادفة وهو يتلنس اروج 
. من مأزقه »> فى حين أن الاختبار الصالح لقياس القدذرة على التعلم يجب 
أن تكون جميع عناصره واضحة مائلة أمام عينى الحيوان » فان كانت 
لديه قدرة على الملاحظة وادراك العلاقات تسنى له أن يحل المشسكلة بغر 
هذا النخبط الذى تفرضه طبيعة المشكلة ٠‏ لذا أجرى أتباع هذه المدرسة ٠‏ 
تجارب تفادوا فيها هذا العيب - أجروها على الطيور والأسماك والأرانب 
والقطط والقردة والأطفال ٠‏ وكان من أبرعها تلك التجارب التى أجراها 

« کهلر » Koehler‏ على القردة العليا ٠‏ : 

فمن الاختبازات الواضحة البسيطة التى استخدموها أن ا 
الحيوان الجائع أمام عقبة بطبيعة الحال - فى قفص مؤخره غير مغلق 
وواجهته من قضبان يستطیع الحیوان أن یری من خلالها طعاما. (رشکل ۰)۱١‏ 
من هذ؛ الشكل يتضح لنا الى أى حد يختلف سلوك الدجاجة عن الكلب 
فى حل هذه المشكلة ٠‏ فالكلب لم يلبث أن قام بح ركة التفضاف بمجرد 
ولوجة القفص دون, تردد أو تريث أو اندفاع الى الأمام للوصول الى الطعامء 


الدجاحيه 

شکل ۱١‏ 
فی حین أن سلوك الدجاجة يہدو فيه التخبط والمحاولات العمياء والاندفاع 
المباشر للنفاذ من واجهة القغفص ٠‏ ولو أعدنا التجربة وجدنا الدجاجة تظل 
فى ,تخبطها ولكن بدرجة أقل منه فى المرة الأولى ٠‏ أما الكلب فيبدو من 
سلو كه أنه لاحظ وأدراك على حي فجأة العلاقة بين الوسيلة والهدف › 
بين حر كة الالتفاف والظفر بالطعام ٠‏ وهذا .يأذن لتا أن نسبتنتج أنه حل 
المشسكلة حين لاحظ أن الطريق المباشر الى الطعام لا يجدى ‏ هذا الحل 
الفجاتى ‏ للمشكلة الذى يقوم على الملاحظة واداك الغلاقات هو التعلم 
الاستمصار ۾ 


١1 


تجارب كهلر على الشمبانزى 
من تجارب ذا العالم أنه وضع آحد القردة العليا »> وهو جائع ¢ فی 


حظبرة يتدلى من سقفها بعض ثمرات الموز مما لا يستطيح الحيوان الوصضول 
اليه بذراعه او بالو ثوب اليه ۰ وکان بالحظرة غعدة صنادىق فارغة تقح ف 


مجال ادراك الحيوان ( أنظر شكل ۱۷ ) ٠‏ فبدأً الحيوان بمحاولات كثيرة 


شکل ۱۷ 


يجدر ملاحظة ,« الزميل » الجالس على الارض » وما تتم عنه قبضة بده ونظراته 
من مشاركة وجدانية ومن « اعجاب » أبضا 
1۲ 


للوثوب لم تنته بالنجاح طبعا » وكان يستسلم بعدها ويرتد الى مؤخرة 
#لمحظيرة غضبان أسفا » وعلى حين فجاة اندفع الى أقزب صندوق وأخذ 
يزيحه حتى أصبح أسفل الموز ثم وثب عليه فلم يفلح فى بلوغ غايته » 
فبدت عليه مظاهر اليأس والانفعال ٠‏ وعلى حي فجاة اندفقع الى صندوق 
آخر وأخذ ينظر اليه تارة والى الموز طورا > تم دفغة دفعة خفيفة > م 
عاد ينظر الى الموز مرة أخرى » حتى اذا ما أصبح الصندوق قاب قوسين 
أو أدنى من. مسقطالموز حمله فوضعه على‌الصندوق الأؤلء ثم وثب عليهما 
لکنه لم يوفق »> فأعاد محاولاته الفاشلة واعتراه الانفعال حتی انتھی ال 
وضع صنذوق ثالث » ثم وثب عليها جميعا واستولى على غنيمته فرحا بها 
وجديرا بها أيضا ٠٠‏ الحق أنه اكتشف « مبدأ » لا يقل فى روعته عن 
مبدا الوضول الى القمر بصاروخ ذى عدة مراحل ! 
وها" تجدو ذكرة. أن الصتاديق إن كانت متاق عن جال ادراك 
الجحيوان ازدادت المشسكلة صعوبة أو تعذر عليه حلها ٠‏ 


شکل ۱۸ 


1Y 


واليك تجربة أخرى أجراها العالم نفسه على .الشمبانزى «سلطان» 
E Ea TG e SR E‏ 
وضع سلطان فى حظيرة واجهتها من قضببان حديدية » ووضع خارج.. 
الحظيرة تمرات الموز مما لابستطيح القرد بلوغه بذراغه ٠‏ وکان بداخل. 
الحظيرة » وفى مجال ادراك الحيوان » قضبتان احداهما 'طويلة والأخرى. 
قصيرة .٠‏ وكل منهما لاتكفى وحدها لبلوغ الموز أن اتخذها القرد أداة 
الجذبه ٠‏ فلبث القرد أكثر من ساعة يجرب كل قصبة بمفردها/ويفشل. 
بطبيعة الحال » حتى يأس واستسلم وارتد الى مؤخرة الحظيرة ٠‏ ثم أخذ 
يلعب بالقصبتين » وبينما هو كذلك اذا بطرف قصبة يلج فى طرف 
الأخرى » عن طربق المصادفة فيما يبدو » عندهاً وثب القرد على التو الى. 
واجهة الجظبرة وأآخذ يستخدم هذه القصبة الم كبة فى جذب الموز ٠‏ وبينما 
هو كذلك اذ انفصلت القصبتان احداهما عن الأخرى فسارع الى وصلهما 
( آنظر شكل ۱۸ )> وظفر سلطان بالموز عڻ استحقاق يتفق مع «فخامة» 
اسمه ٠‏ لكنه لم يقف لياكل الموز » بل طفق يجذب بأداتة المبتكرة أشياء 
آخری ملقاة على الأرض وقد بدت على وجهه أمارات الفرح .والرضا کما 
يفرح الاأنسان بمسالة حلها أو اختراع وفق اليه ٠‏ فلما أعيدت عليه 
التجربة فى اليوم الثانى لم يلبث غير بضع ثوان ثم شبك القصبتين كما 
فعل بالأامس» بل لقد استطاع فىتجارب تالية أن يركب قضبة طويلة من 
ثلاث قصبات قصار ٠‏ ومما يجدر ذكره مرة آخرى أن القصبات ان لم تكن. 
فى مجال ادراك الحيوان ازدادت المشكلة صعوبة أو تعذز عليه حلها ٠‏ 


مفهوم الاستبصار اآعنعہ1 


رى كهلر أن القرد تعلم حل المشكلة عن طريق الاستبصار لأئه. ` 
استطاع أن يلاحظ أن القصبة الجديدة قادرة غلى أن تعيته على بلوغ هدفه 
بعد أن عجزت عن ذلك القضبات القصيرة ٠‏ أى أن حل المشكلة قام على. 
فهمها آى ادراك ما بين أجزائها من .علاقا ت كانت خافية عليه فى. أول الأمر “٠‏ 
ومما يدل على أن الحل جاء نتيجة استبصار : 


١‏ - أن الحيوان انتقل انتقالا فجائيا لا تدريجيا من محاولاته 
العسوائية الفاشلة الى استخدام القصبة المركبة ٠٠‏ 


۲ - أنه حين أعيدت عليه التجربة لم يلجا الى التخبط بل حلها فى 
بضع ثوان مما يدل على أنه فهم « سر » المشسكلة ومفتاحها ٠‏ 
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أما الاستبصار فهو عند مدرسة الجشطلت الادراك. الفجائى أو الفهم 
الفجائى لما تنطوى عليه المشكلة من دلالة ومعنى بعد محاولات فاشلة تطول 
و تقصر ٠‏ هو الادراك الفجاثى لا بين أجزاء الموقف الكلى من علاقات 
آسضاسية ٠‏ وأجزاء الموقف الكلى فى تجارب القرود ھی القرد والقصبة أو 
الصندوق والهدف ٠‏ 


خصائص التعلم بالاستبصار : 


أجرى كثير من علماء النفس - من اتباع مدرسة الجشطلت وغيرهم - 
تجارب مختلفة ٠‏ على الحيوانات الدنيا والعليا وعلى الأطفال والراشدين 
فخرجوا منها بالنتائج الآتية : ۰ 


١‏ أن الاستبضار لا بتضح فى تعلم الحيوانات الدنيا اقضاحه فی 
تعلم الحيوانات العليا وخاصة القردة وذلك لما لها من قدرة أكبر عل 
الملاحظة »> كما أنه أظهر لدى الراشسدين منه لدى: الأطفال » وأظهر 
کبار الأطفال مته لدى صغارهم . وبعبارة أخرى تتو قف قدرة الغزد على 
التعلم بالاستبصار على مستوی ذکائه وکذلك على .سنه وخبراته ٠‏ وهنا 
e‏ أن الذكاء عند مدرسة الجشطلت ضرب من الاستبصار ء 


ا کک ادل الاستبطانغلى آن‌التعلم لباز تسېقەغاليا مرحلة 
من المحاولات والآخطاء الذهننة لدى الكبار من بنی الانسان > ورنماء کان 
الأمر كذلك لدى الأطفال ٠‏ 


٣‏ ب والفهم الذى بتضمنه الاستبصار قد لا يظهر على نحو فجائی 
کا تصرح مدرسة الجشطلت > بلى قد يكون هذا الفهم تدريجيا » أما 
الاستبصار الفجاثى فأجدر أن يسم »Jlıاlqlم« Inspiration‏ اد « الاشراق ‏ ' 
Illumination.‏ 


CT أن الحل الف فن به فين رى‎ - ٤ 
بفيد.منه الفرد فى مواقف أخرى جديدة تختلف عن الموقف الأول بعض‎ 
ا ا ا‎ 
ااستخدام عصا للاستيلاء ء على ثمرات من الموز معلقة فى سقف حظرته » ان‎ 
ولونا‎ e م بحد لأحعضا استخدام بدلا عنھا آشیاء‎ 
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ومادة »> فقد يستخدم بدلا عنها غصن شجرة أو لوحا من الخشب آو 
قضيبا من الحديد او قصبة من الخيززران › كانه اكتشف « مدا »۰ Kg‏ 
أنه يستخدم العضا نفسها للاستيلاء على أشياء أخرى غير الطعام ليست. 
فی متناوله 


التعلم عملية فهح وتنظيم : 

تكن مدوسة الجشطلت أن التغلم عع عن رايط آل ن مشرات 
واستجابات کما يقول الاشراطيون › كما تنكر آنه يقوم على التخبط الأعمى 
الحالى من الملاحظة والتفكير والذكاء كما قول بض السلوتبين - وترى آل 
_ التعلم يقوم على الفهم الكلى للموقف برمته ٠‏ وهكذا يكون التعلم ضربا من 
التفكير والتأليف والابتكاز » أو على حد قولهم ضربا من الاستبصار ٠‏ 

وهى لا تنكر أثر المحاولات والأخطاء فى عملية التعلم » لكنها تنكر. 
أنه تخبط أعمى لا صلة له بالمشكلة ٠‏ فالقط المحبوس فى القفص كانت 
حركاته. من بدء التجربة موجهة وذات معنى ٠‏ فقد كان ينظر دائما الى. 
الطعام وقضبان القفص ولم يكن ينظر الى السناعة المعلقة على حائط الحجرة. 
آو الى الكرافت المحمراء التى يلبسها المجرب » وكان ينتبه حي تعاد عليه. 
التجربة الى موضح المزلاج تم الى المزلاج نفسه * وهذا يمكن اعثبره. 
استبصارا فی مستوی حطبط *٭ ومما يدل على أن حركات القط لم تكن 
آلية ميكانيكية أنه حين تعلم فتح الباب كان يفتحه مرة بمخلبه » وأخرى 
بظهره » وثالثة بفمه. مما يشير الى أن سلوكه لم يكن نتيجة ترابط آلى 
نین مثیرات واستجابات * وبعبارة أخرى لم يكن سلوك الحيوان عشوائيا 
مخضا › > بل کان سلوکا بلاحظ وبختار ۰ 


كما أنها لا تنكر عامل المصادفة فى الوقوع على الحل الصحيع › لكنها' 
قنكر أنها أحهم ما يحدث فى عملية التعلم ٠‏ 

- وأتباع هنه‌المدرسة يرون أن التفكر والاستبصار أكثر من أن يكون. 
نهاية لمحاولات وأخطاء كثيرة فى ذهن الفرد » كما يزعم السلوكيون » بل 
يرون أنه يحدث نتيجة .لاعادة تنظيم المجال الادراكى ہما بعین على بږٍوز 
الحل » أى لاعادة قنظيم المشكلة على نحو يسمح بادراك العلاقات الهامة: 
بين عناصرها ٠‏ وبعبارة أخرى فالحل لايتاح بالاستبصار الا اذا أعيد تنظيم 
. الموقف التعلمى تنظیما سمح بابراز جمیع عناصره الهامة فی محال ادرا 
الغرد ٠‏ وھهذه ناحية بحب أن یراعیها کل مدرس فی تدریسه » ی لا 
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ينبثق الاستبصار الا فى اللحظة التى تبدو فيها المشكلة فى شكل جديد 
وا ١‏ 
يتضح مما سبق أن التعلم بالاستبصار لاب أن يقوم على الفهم الكلى 
للموقف باجمعه لا لأجزائه فرادى ٠‏ وهذه ناحية هامة تميز. نظرية 
:الجشطلب عن النظريات الترابطية التى ترى أن التعلم بتلخص فى عقد 
روابط بین جزئیات › آی بین مشبرات واستجابات ٠‏ فاكمال سلسلة الأعداد 
١التالیة‏ مشلا : ٦‏ ۷ ۔ ٩‏ د ۱۲ ۱۹ ۔ ۲١‏ ۲۷ _ لا يمكن أن يشم إلا 
بالنظر الى السلسلة فى جملتها وادراك ما بين أجزاثها من غلاقات ٠‏ كذلك 
الحال فى اكمال جملة ناقصة » أو تصنيف عدد من الأشياء ء_ أو حل ترین 
هندسی » أو تشخیص مرض معین ۰ 

هذه أهم النواحى التى تتميز بها نظرية الجشطلت عن النظريات 
.الترابطية فى التغلم ٠‏ الواقع أن الانسسان عبشا بحاول أن جد فى هذه 
:النظر يات الأخبرة اشارة الى أهمية الفهم ولأاستبصار کی التعلم »> أو الى 
ما س تعلم الطلاب وتعلم الأسماك من فارق كأن تعليم الطلاب وترويض . 
الحيوان صنوان متكافثان ٠‏ لذا كانت نظريةة الجشطلت أكثر هذه 
النظريات فائدة للمدرسين والمعالجين النفسيين والأطباء وكل من يقوم ٠‏ 


٢‏ - تعلم الانسان وتعلم الحيوان. 

مع أن قواتين التعلم متضابهة عند الانسان والحيوان الا أن خناك 
فوارق جمة فى التعلم عند كل منهما بما جعل قدرة الانسان على التعلم 
أكبر وأشمل بكشر منها عند الحيوان : 

` فدوافع الانسان الى التعلم وبواعثه عل التعلم أكثر عددا‎ ١ 
٠ وأوسع مدی من دوافع الحيوان وبواعثه‎ 

۲ والانسان أدق فی الملاحظة > وأقدر عل التصور الذهنى 
والتذكر ¢ وأسرع فى ٠‏ تنفيذ التعليمات “ وأقدر على رؤبة العلاقات الهامةء 
وكذلك على التعميم والتميز ٠‏ 

۳ هذا الى أن الانسان أقدر على ضبط انفعالاته وأبعد عن الارتباك 
والتخبط الحيوانى » لذا فهو يوجه جزءا أكبز من طاقته ووقته الى حل 
'المشسكلة التى تواجهة . 
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: د أما ميزْة الانسان انكبرى فهى قدرته على استخدام الرموز‎ ٤ 
. * المبادىء العامة » ووزن الاحتمالات المختلفة فى ذهنه لابحركاته‎ 


هذا الى ما يتميز به من مهارة يدوية لا يدانيه فيها حيوان * 


۳ - الوقف الخاضر من عملية انتعلم 

استعرضنا ثلاث نظريات للتعلم » ترى أولاها أن النعلم ترابط شرطى . 
يفسره قأنون الاقتران المتآنى والمتتابع » واشانية ترى أن التعلم محاولات 
وأخطاء بفسره قانون الأثر » والثالثة ی ا ا ر پفسره قانون 
تنظيم المجال الادواکكى ٠‏ 1 

ویری بعض العلماء أن ات الشرطى ا بسط أنواع التعلم »> وأنه 
مجرد نوع من أنواع عدة من التعلم » ويرى آخرون أن التعصلم الشرطى _ 
ساس کل تعلم › > فليس هناك تعلم دون اشراط › وجميع ضروب التعلم 
فلن القاذات غك الاتسان والخوان سكن إن تفش العام القرطى > 
فقو انين اکتساب الاستجابة الشرطية - وهى. التدعيم والانطفاء والتعميم 
والتمييز والاستتباع وغيرها ‏ تقوم بدور فى كل تعلم : من تعلم لعبة. 
التنس الى تعلم لعبة الشطرنج» ومن‌تعام القراءة الى تعلم الهندسة التحليليةء 
. ومن تعلم الفأر الخروج من متاه الى تعلم. الطفل ربط حذاثه ومن تعلم 
القفزة على سور عال الى ادمان المخدرات ء٠‏ أما كيف بحدث الاشراط ويتم 
فمشسكلة لم يتفقوا بعد عليها جميعاً ٠‏ 

ومما يجدر ذكره أن هذا الفريق الأخر وعلی رأسهم » » Hull « J‏ 
و « سکنر » Skinner‏ و « جثرى » Uutherie‏ . وغیرھم من اتباع 
المدرسة السلوكية الجديدة ٠‏ أو ماتسمى يمبدرسة. « المثيي والاستجابة « 
يؤكدون أن التعلم عند الانسان والحیوان ارتباط میکانیکی بین مثیرات 
واستجابات » ويتفقون جميعا على أن مبدأ « الغرضية » لا مجال له فى 
عملية التعلم » وحو المبداً الذى ينص على أن الأغراض علاوة على المئيرات . 
تقوم بدور هام فى تعيين السلوك وتوجيهه أثناء التعلم ( أنظر ص 1۹ ). 

ويدخل فى زمرة هؤلاء من يرون أن التعلم عند الانسان والحيوان 
عملية عمياء تتم بطريقة ميكانيكية أو تحدث عن؛ طريق محاولات وأخطاء 
حركية ظاهرة أو ذهنية ا و ا و . على رس 
هؤلاء « ثورنديك » ۰ 

فى مقابل هؤلاء الترابطيين جميعا ترى مدرسة الجشطلت أن 2 
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عند الانسان والحيوان لا يتم عن طريق ترابط .لى » أوبمحاولات وأخطا. 
عمياء » بل عن طريق الاستبصار أى عن طريق الملاحظة والفهم وادراك 
العلاقات » أى تنظيم المجال الادراكى ٠‏ فعملية التعلم عملية غرضية ارتيادية ` 
ابتكارية قوامها الفهم والتنظيم ٠‏ ا 
من هذا يتضح لنا أنه ليس فى غلم النفس اليوم نظرية واحدة تفسر. 
مختلف انواع التعلم » بل هناك أكثر من نظرية » بل خلاف حتى بين 
النظريات المتعددة التى وی تحت مدرسة واحدة ٠‏ ۰ 
وقد يرجع بعض هذا الخلاف الى أن التعلم عملية شديدة التنوع 
الأنهاتتصل بكل تغير يطراً على أفعلنا وآفکارنا وحالاتنا النفسية الشعورية 
.واللاشعورية > كما آنها على درجات مختلفة من التعقيد * کما یرجع بعضه 
الآخر الى اختلاف المواقف التعلمية. التى يدرسها العلماء ويجرون عليها 
التجارب > ثم محاولة تعميم التفسير على مواقف من نوع آخر ٠‏ 


الوقائع والنظريات 


لقد دلت التجارب على أن هناك تعلما يبلغ فيه التخبط ذروته 
ويكون التحسن فيه تدريجيا وفيه لاڍ فهم الفرذ بوضوح كيف يحدث 
التحسن » كما أن هناك تعلما يدرك فيه المتعلم بوضوح العلاقات التى 
تۇدى الى الحل » أى يفهم مأ يجب عليه عمله كى يصل الى هدفه » وهذإ 
يمكن أن نسميه التعلم بالاستبصار ٠‏ هذا الى تعلم يقع بين الطرفين اذ 
يتضمن استبصارا جزئيا مقتر نا بمحاولات عمياء ٠‏ غير أنه يجب التمييز 
۰ بين التعييث ‏ وهو نوع من الإشراط كما قدمنا - والاستبصار من حيث 
هما واقعتان حاصلتان وطريقتان للتعلم وبين التعييث والاستبصار من 
حيث هما نظريتان تزعم كل واحدة منهننا .أنها تفس جميع صور التعلم. 
الأسئلة .الآتية ٠‏ : 


كلمة ختامية 
بالرغم من هذا الخلاف الظاهر بين نظريات النعلم فى الوقت الحاضر 
الا اننا نستطيع أن نفيد من. كل واحدة منها بما يعيننا على الاجانة عل 
لاذا نتعلم ؟ لوجود دافع .لدينا ووجود مشىكلة أمامنا + ٠‏ 
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كيف نصل الى الاستجابة الصائبة ؟ عن طريق المحاولة والحطاً » 
وعن طريق الاستبصار > وعن طريق التمييز ٠‏ 

لذا نختاز الاستجابة الصائة ونكررها دون غيرها ؟ لان سلوكنة 
يخضح لقانونى التدعيم والانطفاء ٠‏ 

کیف نكتسب العادات والمهارات الاتجاهات ؟ عن طريق التعميم 
آی انتقال آثر التعلم من موقف الى آخر شبیه به ۰ 


الفضّلالثالث 
التعلم والتعليم 


مبادىء التعلم والتعليم : 

بين التعلم والتعليم فارق جوهرى ٠‏ فالتعليم هو مجهود شخص ٠‏ 
لمعونة آخر على التعلم » أما التعلم فمجهود شخصى ونشاط ذاتى يصدر ' 
عن المتعلم نفسه بمعونة المعلم وارشاده ۰ وبعبارة أخرئٰ فالتعليم هو | 
توجيه عملية التعلم » هو حفز المتعلم واستثارة قواه العقلية ونشاطه. الذاتى 
وتهيئة الظروف التى تمكنه من التعلم إيا كان نوعه ٠‏ لذا كان من الطبيعى 
أن يقوم التعليم على قوانين التعلم E‏ العوامل المختلفة الق 
تؤثر فى عملية التعلم فتسهلها أو تعطلها ۰ 

لقد رأینا من استعراض نظریات ذ فى الفصل السابق أنها 
ارم من اختلقها فى سير عملية الم 9 لها تق ق جمیعھا ع 
النقاط التالية : 

١‏ - لا تعلم بدون دافع › ۲ لا تعلم بدون تدعیم أی بدون ثواب 
أو عقاب » ٣‏ _ التعلم نشاط ذاتى ‏ يقوم به المتعلم نفسه نتيجة لاجة 
لديه > ٤‏ - الاقلال من أهمية التكرار فى عملية التعلم » ٠‏ - انتقال أثر 
التعلم من الموقف الأصلى الى المواقف الشبيهة به ٠‏ 

كما رأينا أن مدرسة الجشطلت تؤكد أهمية وضوح مادة التعام 
وتنظيمها وفهمها ٠۰‏ 

على أن الببحث فى موضوع التعلم لم يقتصر على معامل علم النغس» 
فقد أجريت بحوث وتجارب كثيرة فى صفوف الدراسة بالمدارس وفى 
ميدان الصناعة والتدريب المهنى وفى ساحات القوات المسلحة » وفى حلقات 
التوجيه والاصلاح الاجتماعى » وخرج الباحثون بعدة .مبادىء تهيمن عسل 
عملية التعلم آيا كان نوعه : من التعلم الذى يستهدف حفظ قصيدة من 
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الشعر الى تعلع ادارة مخرطة أو منشار كهربى » ومن التعلم الذى بستهدف 
تحصيل المعانى والأفكار الى تعلم القواعد الحلقية والاجتماعية ٠‏ هذه الميادىء 
ما هي الا قواعد تسهل عملية التعلم على المتعلم والمعلم جميعا ٭ فھی تعین 
المتعلم على حفظ دروسه واستذکارها وتذکرها والافادة مما بقراً ويحصل 

٠‏ كما تعين المعلم _مدرسا کان أم أبا أمطبيبا أم معال جا نفسيا أماخصائيا 
اجتماعیا آم مدربا صناعيا على اتقان عمله التعليمى بمراعاة شروط التعلم 
الجيكد ء 


التعلم الجيد 
بتميز التعلم الجيد نسمات ربع هی .: 
١‏ - أنه لا يتطلب أن ينفق المتعلم فى سبيله وقتا أطول مما يجب ۰٠‏ 
۲٣‏ - ولا یقتضی آن یبذل المتعلم فی سبیله جهدا کبیرا لا داعی له ۰ 
_.٣‏ وهو التعلم الذى يبقى أثره فلا يسارع اليه النسيان .٠‏ 
٤‏ کما أنه 0 الذى E‏ المتعلم استخدامه والافادة منه فى 
مراقف جديدة كثبرة 


وسنتناول بالتفصيل هم هذه ا ا ۰ 


١٠‏ - الدوافع والتعلم 

يتعلم الانسان ان كانت لديه رغبة فى التعلم » وكانت لديه القدرة 

على التعلم » واتيحت له الفرصة للتعلم » وقدم اليه الارشاد فيما يتعلم ٠‏ 
,غر أن القدرة والفرصة والارشاد لا تجدی چمیعا ان لم یکن لدی المتعلم 
ما يدفعه الى التعلم ٠‏ فلا تعلم بدون دافع ٠‏ ذلك أن التعلم كما قدمناأ هو 
غير فى السلوك أو التفكر أو الشعور يتجم عن نشاط يقوم به الفرد »› 
والقرد لا يفوم بتشساط من غير دافع » ولقد رأينا من التجارب التى 
تجری على الخيوانات أن الحيوان لا يبدأ نشاطه التعلمى الا بتأثير دافع 
الجوع أو العطش أو الاستطلاع أو الهرب من قفص أو تجنب موقف مؤلم › 

كذلك الحال فى تعلم الانسان السير فى متاهة أو حل لغز ميكانيكى » 
فقد يكون الدافع هنا مجرد الرضا من تعلم اللسير فى المتاهه » أوكامة 
1 تشجيع من المجرب »> أو دافع الظهور والتغلب على العقبات ٭ کما رآینا من 
قبل أن « التدعيم » بتوقف على الدوافع ٠‏ فان كان الحيوان جائعا وجب 


YY. 


اثابته بالطعام »> وان عثوره عل الطعام حدد اختیاره الطريق الصحيح ق 
المتاخة ٠‏ فالتدعيم عامل اختيار ٠‏ 2 


لذا يجب أن يقوم التعليم - كل قعليم - على الدوافع ' الأسباسية 
والفرعية للمتعلمين وعلى مالديهم من اتجاهات نفسية وميول > على أن يذكر 
المعلم آن حاجات المتعلمين وميو لهم وأهدافهم قد تختلف اختلافا اما عي 
يظن ۰۰ فقد يخطىء طالب فى القراءة أمام الصف فيضحك الطلاب » فان 
کان الطالب فى حاجة شديدة الى جذب الانتباه اليه »> أدى هذا الضحك 
الى تدعيم وقوعه فى الخطاً أثناء القراءة . ۰ | 

فالدافح شرط ضروری لکل تعلم ۰ وکلما کان الدافح قویا زادت 
فاعلية التعلم أى مثابرة المتعلم عليه واهتمامه به » على أن نذكر أن الدافع 
ان زادت شدته على حد معلوم عطل التعلم ٠‏ فالخوف:الشديد من الفشل 
فى الامتحان قد يعطل الطالب عن التحصيل . 


وقد آدى إهمال الدوافع دالميول فى ميدانى التعليم والصناعة بوجه 
خاص » دی الى نتأئج سيئة آو خطرة » منها استخدام المتعلم أو المتدرب 
قدراته الى أدنی حد » أو استخداما عقيما » أو مسارعة التعب والملل الى 
نفسه ٠‏ فمن الملاحظ أن تلاميذ المدارس ينغقون للاثة أعوام أو تزيد فى 
تعلم لغة أجنبية لا يتقنها أغلبهم » مح مادلت عليه الملاحظة من أن الجندى 
التوسط فى الجيش الامريكى يستطيع الحديث بلغة أجنبية فى بضعة شةر 
ولا شك أن هذا الفارق الكبر برجع بعضه الى أن الجيشن يصطنع طرق 
أفضل فى التعليم » غير أن أغلبه يرجع فى أكبر الظن الى قوة الدافع لدو 
الجندى لآنه يستطيع أن يفهم وأن بلمس السبب الواقعى لدراسة اللغة 
وذلك على نحو سرع وأسهل من التلميذ الذى قب رى أن تعلم اللغات مطلب 
غرضه عايه برامج التعليم ليس غير ٠‏ وكثيرا ما نخفق فى تعليم الأميين 
من الكبار القراءة والكقابة لاننا لم نخلق فى نفوسهم الرغبة فى التعلم قبل 
البدء فى تعليمهم ٠‏ بل كثير! ما نجد صعوبة فى تعليم الاطفال القراءة 
والكتابة للسبب نفسه ٠‏ والملاحظ أن الموظف الذى يوعد بالغرقية الى 
درجة أعلى ان ظفر بشمهادة معينة فى دراسة معينة » الملاحظل أنه تكب عل 
الدراسة حتى يتمها فى وقت قصير ٠‏ كذلك الفتاة التى تصبو أن تشغل 
وظيفة سكر رة سرعا نما تتعلم الكتابة على الآلة الكاتبة وتلخيص ما يمل 
عليها فى بضعة آسابيع ٠‏ ودون هذه الدوافع الحاصة قد بتلكاً الموظف أو 
الفتاة ثلا يتغلمان ما تعلماه الا بعد عدة سنين . 


لاستمر ار فيه ولاتقانه وللتغلب على ما بعترضه من صعوبات وعقبنات 
ولاستخدامه فى مواقف جديدة ٠‏ ذلك أن الدإفع القوى يزيد من اليقظة 
واتركيز الانتباه > ويؤخر ظهور التعب ». ويحول دون ظهور الملل » ويجعل 
وقدرته على مقاومة ضروب الاغراء ٠‏ 


والدوافع لست ضروربة ليدء التعلم فحسب . بل ضرورية أيضا 


وضوح الغرض من التعلم : 
الغرض كما قدمنا غاية أو هدف شنعورى يدركه الفرد أو يتصوره 
ويعقد العزم على بلوغه ٠‏ والغرض بهذا المعنى دافع يثير السلوك .ويوجهه 
ويملى على الفرد اختيار الوسأئل الملائمة ٠‏ وقد كانت التربية القديمة تلقن 
الطالب معلوماتوتحمله على کسبمهارات لأغراض لایعلمها ولا یشعر بها 
ولا يهتم لها » ولا رأوا فتور همته وعدم اهتمامه حفزوه ببواعث مصطنعة 
نال جوائن والامتحانات تثر فى نفسه دافع الخوف ٠ء‏ وحتى فی یومنا هنذا 
لا يعرف غلب الطلاب الغرض من دراستهم قواعد اللغة وکشرا مما بقدم 
نهم فى دروس الرياضيات والعلوم الطبيعية والاجتماعية ٠‏ لذا يتعين على 
المعلم ٠‏ أن نوضح للمتعلمين الأهداف القريبة والبعددة التى ترمى اليها 
الدروس وبحددها لهم تفصيلا ویذکرهم بها ان نسوھا او غفلوا عنھا کی 
يشتطيع الطالب أن يسعى اليها وآن يترجمها الى عمال تفيده فى حياته 
اليومية ٠‏ فوضبوح الغرض من التعلم فى ذهن المتعلم يسهل عملية الحفظط 
والتحصيل » ويزيد من درجة الفهم والجهد وتركيز الانتباه ٠‏ وليذكر العام 
أن التعلم الذى يشعر المتعام بالغرض منه أجدى وأنفع من التعلم الذى يأتى 
عفوا » أو يفرض فرضا وأن الاهداف تزداد قوة وحيسوية حين ترتبط 
بالدوافع الأساسية للفرد وميوله ٠‏ كما يجب عليه ألا يضع أمام المتعلمين 
فی أول الأمر أهدافا بعيدة أو يكلفهم القيام بأعمال صعبة أو معقدة حتى 
لا تبط هممهم ويفتر اهتمامهم › بل يجب عليه أن يثدرج فى التعلم على 
حسب طاقاتهم ۰ 
وكما يتعين على المعلم تحديد الهدف من التعلم لطلابه كذلك يتعين 
على 'المتعلم _ طالبا کان آم غبار طالب أن يحدد لنفسه الغرض .من قراءة 
کتاب معین .أو مذاکرة. درس معیں > اذ لا شك أن هناك فارقا اساسیا ہین 
القراءة لمحرد القراءة أو لقتل الوقت وبين القراءة بقصد الفهم أو الحفظ أو 
لغرض خاص غند القأرىء ككتابة مقال » أو لاحتياز امتحان أو استقصاء 


YE 


. موضوع معين » أو تلخيصض أحد فصول الكتاب ٠‏ ذلك أن القراءة أو الدراسة 
لغرض خاص تحمل الفرد على رؤية العسلاقات بين الاشياء التى يريد" 
تحصيلها » والربط بين بعضها وبعض » والاهتمام بها مما يجعله يفكر فيها . 
بطريقة شعورية ولا شغورية » وهذا ما يفوت القازىء الذى لا يقرأ لغرض ` 
اخاص ٠‏ ولنفرض أنك أجريت التجربة الآتية على أحد زملائك : تطلب اليه 
أن يذكر لك الكلمة اليسرى حين تنطق أمامه بالكلمة اليمنى : 


خبز مدرسة 
کتاب ق . 


. وافوض أنك طلبت اليه بعد أن حفظ الكلمات بهذا الترتيب الأافقى 
أن يست جعها, بترتيبها الرأسى ٠‏ المرجح أنه لا يستطيع لانه لم يقصد الى 
واليّك تجزبة أجرى تبين أثر الحفظ والتحصيل لغرض خاص : كلفت 

. مجموعات تلات من‌الطلاب حفظ قطعة أدبية » على أن تهتم المجموعة الأول 
بملاحظة المعانى فى هذه القطعة » والثانية بملاحظة عدد الكلمات ونوعها » 
والثالثة بمجرد قراءتها * ثم ”اختبرت المجموعات الغلاث فى المعانى التى . 
تتضمنها القطعة ففاقت المجموعة الأول المجموعتين الآخريين فوقا ملحوظا ٠‏ 


تعمد الحفظ والتعلم 

نحن نصعد درجات السلم مثات المرات: فى الشهر الواحد ومع هذا 
قد لا نعرف على التحديد عددها » كذلك سرعان ما ننسى أسماء الأاشخاص 
الذين نتعرف بهم ولا نأبه لحفظ أسمائهم ٠‏ ولو سألك أحد عن لون عينى 
أحد أصدقائك .ممن تراهم کل يوم فقد لا تستطیح لأنك لم تقصد الى ذلك 
والراكب الى جنب سائق السيارة والذى لا يهتم بحفظ معالم الطريق يجد 
صعوبة فى تعرف الطزيق إن اضطر الى السير بمفرده * وفى الشهادات 
القضائية بكثر خطا الشاهد وتحريفه للواقع عن غير قصد لأنه لم يقصد 
اى حفظ ما رآه من تفاصيل الادثة. ٠‏ ويروى أحد العلماء أنه ظل ۲٠١‏ عاما 
در تل بعض الصلوات فى الكنيسة ہما بلغ عدده ٠۰۰۰‏ مرة ومع هذا لم 
بستطح أن یتر جع هذه الصلزات بمفرده * 


: هذا لا يعنى آن ليس هناك تعلم عرضی غير مقصود ۰ فنحن نگتسب 
برا من المعانى والاتجاهات النفسية والصفات اللقية والمخاوف الشاذة 
إطربقة غارهنة غر مقصودة + وحى مكتسيآت عل جاتب كير من الاهبية." 
بل يعنى أن الاشياء التى بتعين علينا أن نتعلمها.لكى نتذكرها أو فيد 
نها فيما بعد يجب أن تكون فى بؤرة انتباهنا ساعة تحصنيلها وان يكو 
aT‏ 


چ 


معرفة المتعلم مدى تقدمه 2 E 7 E‏ 


هته امرف نن قوی بوواقع.العاز.: ا 
مرإت متالية دون ءأن بتعرف نتاتج زميك لم تستطع أن اتقعلم التصويب ء 
فی حین: أن معر فتك بالښتا د تج أولا فأول تينك على تكييف رميتك » ان كانت 
عل مي الهدف؛ خفضصتها ٤‏ أو کانت دونه .أعلتتها * وقد دلت تچارب کثیرة 
على .أن منارشة العمل كون-علم بنتائجه لا يود أحيانارًالي تغلم البتة » »> وان 
علم المتعلم بنتائج تعلمه يعينه على اخادة. «التعلم وزيادة انتاجه امن حپث . 
مقداره ونؤعه وسرعته ٠‏ ذلك أن هذه المعرفة. ١‏ تجن المتعلم على تصحيح. 
استجاباته. الخاطة وعلی تکرار إلاستجا بات الناجحة وحدھا۔١ ٢١‏ ہے کما آنھا 
تجعل العمل أكثر تشوبقا.ء تلان لليل.الى أده عل يآخد في الفتور ببرور 
الزمن عإدة » أومعرقة مدى التقدام .يبشط الميل ١ان‏ كان قد أخذ يفتر٠‏ 
١ ٠‏ هذا الى أن معرفة المتعلم مدي تقدمه تحمله على منافسة. نفسنة. وغيزة” 
بان يعمل عل أن سد نفسنة أو غړه ° ما الجهسل بنتائج التعنلم 
فقد يلقى فنى روع المتعلم أنه قد صل الى الذزوة. فلا يبذل جهدا فى سبيل 
.التقدم والتحسن “ أو یلقی فی روعه آنه لا بتقدم فیقتر. تخمسه واهتمامه» 
۶ - ثم ان هذه المعرفة تستغل.قإنون « الطاقة المتزايدة » الى ينص على 
أن الفزد متى اقترب من بلوغ. اتهدفه ,زاد ها یېذله من جهده کازدیاد نشباط 


. أ الطلاب فى تهاية العام » ونشاط العمال عند الاقراب من نهاية العمل ٠‏ 


لقد أجريت aS‏ 
ذات أطوال معينة وحم مغصوبوا العينين ٠‏ وكان المجرب يطلعهم على نتائج 
أعمالهم بقوله :« ان هذا إالخط أقصر من اللازم٠»‏ او أطول من اللازم » وذلك 
بمجرد انتهائهم من الرسم ٠ ٠‏ كما أجريت التجرنة على مجموعة ضابطة لم 
٠‏ يطلع المجرب أفرادها على نتائج رستومهم » وكذلك على مجمسوعات ثلاث 
أخری: کان بخبر الأول بالنتائج بعد ١١‏ نوان » والثانية بعد ٠١‏ ثانية › 
والثالثة بعد ٠١‏ تانية من انجاز. أغمالهم * فکان ا الاجوبة الضحيحه 


YY 


فی ر و الآتى :٤ر۴۷‏ اللمجخوعة الا ا رااان 
i E ASE‏ و و ٠١‏ للمجموعات . الثلاث الأخرى <. 


والفائدة العملية ٠التى.‏ تحرج بها مئ هنذا حى ضزورة: اطلاع المتعلم أو 
المتدرب على تاج عمله بأسزع ما مکن ور دما کان حذا من ہن الاسباب 
التى تدعو المدارس اليوم الى الاكثار من الاختثارات الدورية والشهرية "٠‏ 


الدوافع الذاتية والوساطية : 


الدوافح التى تحفر الاتسان على التعلم غ العمل ا عام ٤‏ 
على أنواع تلائة .: 

١‏ دوافع لصيقة بموضنوع التعلم كرغبة الطفل فى تعلم القراءة 
لأن القراءة تلذ له وتشوقه » وكزغبة الكبين فى تعلم القانوان لأن هذا 
الموضوع ممتع فى ذاته. ٠‏ فالتعلم هنا يكون كاللغب وكالفن :-.نشاط 
يزيد الاهتمام به لذاته على الاهتمام .به من أجل غاية خارجية :٠‏ هذه هى ٠٠‏ 
الدوافع 'الذاقية . cأمIntrin‏ . : ا 


٠‏ ن حوافح “غير ذاتية الكنها تر تبط بظروف القغلم ازتساطا ويفا 
مبہاشرا كرغبة a‏ فی ادير :الاجتماعى و :الظهور أو نفسنه 
أو التعبين. عنها : 

س وا ار عر موضتوع ا كرغبة المتعلم فی التعلم 
ارضاء لوالدبه أو لمعلمه بو ظمعا في الظغر نجأثزة او اجته ال جمع المال 
أو اشباع هواية مديد ۰ هذه ھی الدوافع ال lwطBxtrinsica‏ ولا یخفی 
أن الدافع .الوساطي" يمکن: أن بشع بطرق مختلفة ملتوية کالتودد ال المعلم. 
ومداهنته » ذلك أن النشاط الصتادر عنه وسيلة الل غابة ولیس غابة فی ۴ 
ذاته کما هی الحال فی. الدافع الذاتى الذى لاا يرضتيه الا التعلم + ولا شنك 
أن هناك فارقا کبیرا بین طالب یکره العمل .لكبه بتقنه من أجل جائزة » 
وبين آخر يجب عمله ويظهز بجائزة نتيجة لذلك ٠‏ فالطالب الثانى أدنى 
الى الإفادة م يتغلمه دای تطبيّقه فی مواقف خديدة ٠»‏ بخلاف الطالب 
الأول ٠‏ 

وما آنه من الغلو أن نطلب من كل المتعلمين ال ا 
ذاته » فأحکم ما نستطيع عمله هو آن نهتم بالجو الاجتماعى للتعلم كى 
نشبح ما لدى من دوافع نفسية اجتماعية أق كى بتسنى له أن بجسد. 


YY 


لذة فى عمله من ارضاء دوافع تتصل به اتضالا مباشرا ٠‏ فان عجزنا عن 


ذلك وجعننا الدوافع الوساطية فى المرتبة الاولى كان هذ! اعترافا منا 


بالفشل ٠‏ 
۲ الثواپ :والعقاب 


أن د فاون الاتر» الى خناغة قور تدك و انظر اط 6 )جل 


: الدوافع تحتل مز كز الصدازة فى عملية التعلم ٠‏ وقد دی ذلك الى الاهتمام 


بقضية الثواب والعقاب فى المدارس والاصلاحيات والسجون » ولم يكن 


الاهتمام پالدوافع مأنوفا فى ذلك العهد > کما آدی الى اجراء بحوث کثیرۃ 
فى هذا المىوضوع ٠‏ وهاهى ذى. بعض النتائج التى توصل اليها جمهرة 
:الباحثين فى موضوع الثواب والعقأب : 


١٠‏ أت اشوا أقوى وآبقي ثرا من العقاب فى عملية التعلم » وآن 
المدح أقوى آثرا من الذم بوجه عام ٠‏ ومن التجازب القى تذكر بهذا الصدد 
أن کلمت مجموعات ثلاث من الاطفال تعلمٴ بعض المسائل الحسابية > وکانت 
الأولى تتعلم دون نقد أو تشسجيع > عل مسین کان لجرب بخبن أفراد 


المحموعة الثانية عل الدوام نمدي تقدمهم اوتحسنهم > أما المجموعة أنثالثه 
فكان يقال لأفرادها أثناء التعلم أنهم أغبياء كسالى غير أكغاء ٠‏ وقد أسفرت 
التجربة عن أن المجموعة الاولي كان تقدمها فى التعلم دون المجموعثين 
الأخر بين > أما المجموعتان الأخريان اللتان اثيبت اجداهما وعوقبت الاخرى 


أثتاء فقد ا 4 لدیهما فی. آول e e a‏ 


لجموعة الت اقبت متیر موصولا < ونی هذا ما بشي ال ان انر اسقاب 
موقت لا يدوم ۰ 


ا الجمع بين الثواب والعقاب أفضل فى كثير من الاحوال من. 
اصطتاع كل منهما على حدة » فيستخدم العقاب لكف السلوك المعوج حتى 
يستقيم فيشاب عليه الفرد » فيكون العقاب. فى هذه المحالة بمثابة آلم مؤقت 
فی سنبیل لذة آکثر دواما ٠‏ يعزز هذا ما لوحظ من آن کثيرا من نزلاء 
السجون لا يجدى فى تهذيبهم ما يبذل من جهود مثيبة ان لم يقترن ذلك 
بالتهدید و يلمس ضرورة استخدام العقاب واللوم 
a oa‏ 


٠‏ ۲ - أن اثر الثوابة ايجابى فى حين أن أثر العقاب سسلبى » لآان 


Y۸ 


العقاب دی الفر دن ان جفلف ماو ا سیا ف شی ب د 
SS‏ دون آن برشده 


£ ومما وجده ثور میات وغیره آن اتر الجزاء ثوابا کان أم 
- يبلخ أقصاه حين يعقب السلوك مباشرة » ولكن أثره يضعف كلا ' 
RT‏ ٭ فلکی یکون الجزاء مشمزا يجب أن يکون 
غاج پار ار عق الاقل الا یکره مارا ای جد تبي _ خاصة مع 
الاطغال + فخا اليزاء عاجله ٠‏ : 


` ب أن العقاب العتدل المعقول مدعاة فى كثير من الاحيان الى أخذ‎ ١ 
' الميطة والحذر وتجنب الاخطاء » أما الغقاب الذى يجرح كبرياء الفرد أو‎ 
الذى بتخذ شکل توبيخ علنى فنوع ضار عقيم من العقاب تز ید أضراره‎ 
عل فوائده اذ آنه قد يولد فى نفس المعاقب الكزاهية أو الشعور بالنقص‎ 
أو فقد إلشقة باننفس ومن التجارب التى تدل على الأثر الناقع للعقأب المحتدل‎ 
طالبا يتعلمون السير فى متاهة‎ ٠١ تجربة أجريت غلى مجموعتين كل منهما‎ 
` وكان المخطىء فى المجموعة الأول يجازى على خطفه‎ ) ۲٠۲ يدؤية (١انظر ص‎ . 
بصدمة كهربية خفيفة » فى حين كان الحطاً فى المجموعة الثانية لا بعاقب‎ ٠ 
وقد أشفرت النتيجة عن أن هذا العقأب المعتدل أنقص عدد‎ ٠ عليه بشىء‎ 
:المحاولات اللازمة للتعلم يمقدار النصف > كما أنقص الزمن اللازم للتعلم‎ 
وكان أفزاد المجموعة الاولى آكثر حرصا اذ كان الزمن الذى‎ » ١ يمقدار‎ 
بيستغرقونه فى المحاولة الواحدة أطول من الزمن الذى يستغرقه أفراد‎ 
المجموعة _القانية > كما أنقص هذا العقاب العدد الكل للأخطاء بمختلف.‎ 
على أن هناك تجارب آخرى تدل على أن العمل اذى يراد تعلمه‎ ٠١ اهعاونأ٠‎ 
ان کان بسيظا والعقاب شدیدا ›» عرقل العقاب التعلم بدل آن ساعد‎ 

٦‏ - اقضح من بحث نجريبى دقيق أن الاطفال المنبسطين يضاعفون 
جهودهم عقب اللوم » فى حين أن المنطوين يضطرب انتاجهم عقب اللوم ٠‏ 
كما ظهر ايضا أن بطىء التعلم يحفزه الشناء أكثر من النقد » فى حين آن 
النقد واللوم احدی مع اموموبين منه مع بطاء العام ٠‏ 


هذه التحربة الاخيرة توجه آنظارنا الى ضرورة مراعاة الفزوق بين 
الافراد فى توقيع العقاب ٠‏ فالعقاب الذى يجدى مع المرأة قد ¥ يجدى مع 
الرجل » والذفى يجدى مع الطفل قد لا يجدى مع الكبي * . 


۹ 


وما تجدر الاشارة اليه أخيرا هو a‏ نظنه نحن الكبار عقابا قد 
يعده الطفل, ثوابا ٠‏ فق متي الطفل ضريغا له نوعا من الوشاب لو كان 
به . 

د ية 


تلا . بعض المدإرس والجامعات- الى اذكاء روح التنافس بين الطلاب 


لاسيغزإز ما لديهم من دوافح. الى التعصلم. وذلك يذل العطاء والدرجات 


, والمكافآت للممتازيين. للمتفوقين ت وهم قلة قليلة فى العادة ‏ وحرمان 
“ غرهم من هذه الامتيازات أو اشعارهم بالتخلف والقضور ٠‏ غير أن جهرة 
کبیرة من المربين المحدتين لا يقرون التنافس على هذا الوجه » اذ يزون ان 
التشافسن بطبيعته يحمل فى ثناياه قدرا كبيرا من الكراهية المدمرة > وبذا 
ایکون غامل هدم وتحظيم للعلاقات الانسانية الطيبة في الصف أو المدرسة 
بأسرها ٠‏ بل يرون أنه لا يتمشى مع المثل الديمقراطية التى تنص على 
تکافوء الفرص دی الناس »> ويرون الاستعاضة عنه بالقوة الدافعة التى 
تنجم عن العمل الجماعى: المشترك والتعاون الديمقراطى اذ يشترك أفراد 
الحماعة فی انجاز عمل برون فائدته وأهمیته ویتضافرون طوعا لا کرها 
. :على اتمامه ۰ 


الواقع أن التنافس هو فى جوهره صراع يستهدف الانتصار والتفوق 
على الغير » ويتضمن احباط نجاح الغير رجهوده أى يتضمنن تعارض 
المصالح ٠‏ وكشيرا ما يرى المتنافس فى منافسيه آأعداء له » أو على الأقل 
حجر عثره فى. سبيل تقدفه + على أآن.التنافس يصيبح محقق الضرز وباععا 
e‏ والبغضاء وثبوط الهمة: فى الأحوال الآتية : 

١‏ حي يكون من الشدة والعنف بحيث 'بؤدى الى اضطراپ 
اتفال لدی المتنافسين -وسوء تو افق اجا بينهم ٠‏ 
کک کی ق نے قرا جاع القوى والامكانيات بحيث بضبح 
الغوز وق عل فة قليلاة من المتنافسنن ٠‏ اذ المرجع فى هذه الحال آن کون 


¥ اا ترتب. على الاخفاق فی المتافسة فان اخترام فی 
آعين. زملائه أو غيرهم من الناس ا 


° 


.ة حي يكون التوكيد ”على الفوز واحتلال مركز الصدارة عنيفا 
ملحا بحيٿ يحول دون أى تعاون جماعى ويذخب بالقيمة 'الذإتية للتعلم ٠‏ 
فجي بضبح الټدف الرئينى من التنافس أن کون الطالب احنسن زملاته 
أو أولهم ترتيبا يصبع ما دون ذلك مرادف للفشسل والاخفاق . فی هذه 
الحال لا تعود اللتعلم:قيمة فى ذاته بل يصبع مجرد وسيلة للانتصمار. أو 
الهزيمة ٠٠‏ وبا أن الصفوة الممتازة من الطلاب يؤلفون فى العادة فة قليدة 
فاغلب الطلاب مقضى عليهم بالفشسل ٠‏ بل ان مل هذا ال جو قد يضطر الظالب 
ءالصادق الامين الى اضصطتاع الي واخداع أو الل :عل تحطيم کک 
ا غیره ۰ 
فان كان لايد من الشنافين قليكن التبافنس الودوة من أفراق بقار ون٠‏ 

فى القوة » أو ليكن التنافنس الذاتى بين المرء ء ولفسه اذ يقوم . تمقارنة انتاجه : 
ER E CE‏ به 
.من عيوب وأخطاء فيعمل على تجنبها. وعلى :تحسين نفسه بحيث يصبخ فى 
الغد خيرا مته اليوم ۰ ولنذكر أن الاتسان لا بزغجه فشبله فى التفوق 
نفسة كما يرعجه فشله فى التفوق على متافس . خاصة ان كان خجولا 

أو ممن تشبط. همتهم بسهولة. ٠‏ ولندكر كذلك أن الحكم على الطالب بالقياس 
٠‏ الى غيره فيه اعتدا» على مبداً القروق الفردية فى القدرات والاستعدادات » 
ذلك المبداً الذى يجب أن يراعيه كل معلم ٠‏ 4 

ومن شروط التنافس المحمود أن يتوقع كل طالب منه ثوابا على . 
مجهوده ء لقا يجب .الا يكرك الطالب فى منافشة لا يون لداب قيها. اى 
E‏ 


٤‏ - تنظيم مادة التعلم وفهمها 


دل التجريب عق أن الاد القى يراد تماها مقي :كاك مفهرمة ماظة 
ذذات معنی کان تعلمها.اسشرع وأدق وکانت أعصی على التسيان» :واستطاع 
المتعلم أن يستخدمها وأن يطبقها فى مواقف جديدة ٠‏ نعم » قد يتعلم الفرد 
أشياء لا بفهمها » لکن التعلم فى هذه الخالة يكون أبطا :وأبعد عن الدقة 
وأقرب الى النسيان ٠‏ والطلاب الذين بحفظون دروم بتکرارها تکرارا 
أضم ذون تنظیمها وفهم ما تنطوی عليه من معنی لا تثبت الدروس فى 
أذهانهم ولا يسهل عليهم الافادة متها ٠‏ فالمواد المفهومة كالاطعمة المهضومة 

ee ES‏ ال ر ام 
المتعلم و 


Y1 


هذا! مبداً یجب أن یفید منه کل معلم فی تعلیمه » وکل متعلم فی 

اومما يعين على فهم المادة-ؤيسهل علمها وتذكرها ١:‏ - انتظامها فى 
وحدات طبيعية أو منطقية »۲ - الربط بيتها وبين غيرها من المواد 
٣‏ وان تكون ذات معنى لدى المتعلم » ويكون ذلك حين تتصل بمیوله 
وترتبط بحياته وتشعره بأن لها قيمة ٠‏ 


القد بينا من قبل أن الشىء لا يتضح معناه .الا فى اللاإبسات التى 
تحيط به » وأن الجزء لإ ا اكل الي يه 
( انظر. ص ٠١١‏ ) فالكلمة تشتق معناها من الجملة التى. تضمها »> والنغمة 
يختلف جرسها باخعلاف اللجن الذى'يحتضنها » وشاعر كالبحترى لا يمكن | 
فهمه الا فى العصر الذى عاش فيه » كذلك الأحداث والوقائع الاجتماعية ‏ 
| لا ممتی لھا فی ذاتها » انما تسب ممناها حین تدرج فی اطار نظرية عامة ` 
٠‏ لذا يتعين على على المحلم ألا يكتفى بتقديم مادته فى شكل أجزاء معتاثر بل 
نحاول ادما هذ الاجزاء فى وحدات كلية تيسر فهمها وتجعل لها معنى »> 
وذلك بالربط بين أجزاء المنهج جميعا » والربط بين مادة الدرس وحياة 
الطالب ٠‏ كذلك بجدر بالطالب فی مڌاکرته الا يکتفى بتحصيسل 'اجژاء 
المادة فرادى بل يحاول الكشف عن الفكرة .أو المبداً الذى يتغخلل هذه 
الأجزاء جميعا ٠‏ ان المعلومات المتناثرة غير المنظمة أو المرابطة لا قيمة لها 
ولا يمكن أن تسمى « معرفة » وهى لا تصبح ذات معنى وقيمة الا اذا تكاملت 
وتآلفت فى صيغة وآحدة ES a E Ee‏ 
كأجزاء .الاناء المكسور حين تلصق جنبا الى جنب كيفما اتفق ق فلا تلبث أن 
طا ين من اول عة ۶ 
الملاحظ أن أغلب الناس لا يستطيعون أن یذ کروا تذکرا مباشرا من 
حروف الهجاء ء ان عرضت علیهم فرادی الا ما ٤ a‏ 
ما ان انتظمت جروف‌الهجاء فى كلمات تضمها جملة استطاعوا أن يتذكروا 
عشرات منها ٠‏ واليك تجربة قبين أن المادة التى یراد حفظها متی کانت 
ذات. مغنى مت ابطة الأجزاه كانت أسنهل فى التعلم وأسهل فى التذكر 
وآثبت فى الذهن : حاول .أن تحفظ القوائم الآتية التى تتألف أولاها من 
١١‏ الفا لا معتى لها والثانية ۲ من كلنات ذات معتى لكن لا صلة بين 
بعضها وبعض ٠‏ والئالثة ٣٠‏ ذات معنى وبينها ارتباط منطقى » والرابعة 
٤‏ من كلمات تغتظمها جملة ى ذات ارتباط طبيعى ٠‏ حاول أن تحفظ 


YY 


ك و وشجل عدد 2 ا E‏ ا 


من کل قائمة ` 
OEE ()  ( 0‏ 
کمر. 0٠ ٠‏ غطاء راس ع 
حجل خرج ياقة امجمد 
رنب ليمون .کزافته من 
صحو فرش جاکنه البيت 
ماس رباط جسم ا فى 

سرم | ذنب ید ب 
طبس اکل حداء مبكرة 

مری قلعة قدم امسن 


والحافظ اند کی لا يقنح بمجرد.التکر ار ان کان عليه آن . بحفظ قامة 
من ألفاظ لا معنى لها » أو قائمة طويلة من الاسماء أو الارقام » بل يعيدها 
SS‏ ا 
e‏ »> أو يفرغ عل الالفاط والارقام محائی هن عند ۴ لك اتتام 
ار ة فى وحدات ‏ ۰ 

والآن حاول آن لسستظهر' هذا العدد 1۲۲۱۹۱۰۱۱۸۰( فما ھی 
أفضل طريقة لاستظهاره فی سرعة وسهولة ٩‏ 


-.٥‏ طرق التعلم 

Self.activit¥ هبدا النشاط الذاتى‎ ١ 
عرفنا التعلم بانه تغير ثابت فى السلوك أو التفكير أو الشعور‎ 
ینجم عن البرة والممنارسة والتدريب آى عن نشاط يقوم ,به المتعلم * فمن‎ 
فالقط لم يتعلم الحروج‎ ٠ دون هذا النشاط الذاتى لا يمكن إن يكون تعلم‎ 
من القفص بنشاط المجرب بل بنشاطه الحاص » والانسان لا يتعلم الخروج‎ 
من هءتاهة أو من مأزق بنشاط غیره بل بنشاطه وجهده الحاص ومحاولاته‎ 
واخطانه اولفند آراد بعض الباحثين تعلیم الفبران السير. فى متاهة بان‎ 
. دنطها فی خيط ليمنعها من دخول ل الممرات الممسدودة فوجد آن من المحال‎ 


Yr 


E a CS 
| .وعلى غفا‎ ٠ دمحاولات حرو ترقكب فيها أخطاء ثم تضححها بفسها‎ 
تکرارهم ما تلقوم‎ ٣ فحلوس الطلاب واصغاؤهم الى ما يقوله المعلم‎ 
تکرارا سلبیا رتیبا ۰۰ ال ف کی ارات اش ا‎ 
› لهم لا تعلمهم .» إنما الذى يعلمهم هذ استجاباتهم ألحاضنة الهذه المعلومات‎ 
واقدر المعلمين .لا يسبتطيحِ‎ ٠ وذلك بالتفكير فيها أو تطبيقها أو تلخيصها‎ 
أن یمنع معلوماته ومهتاراتته-لطلابه ء وکل ما سن تطيعه هو أن بحفزهم‎ 
على التعلم ويوجههم فى تعلمهم ء فالنشاط الذآتى ان ليس طريقة مفضلة‎ 
فالتعلم مجهود‎ ٠ من طرق التملم بل جو الطرينة الوجينة للتعام المق‎ 
شخصی ونحت وتنقبب ومحاولات وأخطاء ء٠ أما المهمة الحقيقية للمعلم‎ 
فهى الحفز والتوجيه وتهيئة الظروف التى ۔تسهل التعلم وازالة العواثق‎ 
مشل المعلم فى التربية الحديثة كمل الدليل » ومثل الطالب‎ ٠ التى تعظله‎ 
إن لم يقم بالتجوال بنفسه رلم يفد من الرحلة‎ ٠ كالسائع فى بلد غريب‎ 
شيا * غير أنه مما يدعو الى الأاسّف أن نرى كثيرا۔ من الذروس تصف‎ 
.! الرحلة للسائح وهو جالس يضفى دون آن يثرك مكانه‎ 


لکن الهم اذن ما پيذله المعلم من. جهد فی الشرح. .والايضاح +¿ بل 
امهم ما يبذله.الطالب من جهد فى البحث والتفكير ٠‏ .لذا فكشرا ما يتعلم 
اأطالب. > من زملائه! أو خارج المدرسة أو عن طر نق المراسلة آؤ الانتسناب 
خبرا مما يتعلمه فى حلقات الدروس » لان هذه الطرق تثير من نشاطه 
الذاتى ما لا یشره المعلم ê‏ ومن المعلمين من يملك خبرة واسعة ومع هذا 
يكون تعليمه من النوع الردىء لانه لا يح للمتعلمبن ٠‏ كافية 
الاحستغلال نشاطهم الفاتن * ' ٍ 
دفن العلاج النقني يجب أن يراعى ان يكشاب اأريض متفه :كيف . 
٠‏ نشا مرضه وتطور حتی وصل الى. وضعه الحالى ٠٠‏ فالمعالج: :مدرب بيهيىء 
جوا طليقا یتح للمزيض التعببر عن انفعالاته والافصاح عن متاعيه: 
فى جو سمح يشجعه على البحث والنقيب فى نفسله بنفسنة:» 
CE NESE IR‏ 
٠‏ وأعراضه ٠‏ أما ان لا المعالج الى المحاضرة أو E‏ العلاج 
الى ما برجئ منه ۰ 
ومبداً النشاط الذاتى ينسشحب على التعلم بمختلف صوره. : 
الج رکی والمعرفى والحلقى والاجتماعی ٠۰‏ فکما أن الانسان لا بستطيح 
آن يتعلم السباحة الا بالسباحة » ولا يسشتطيح الكتابة على المكتاب الا اذا 


TE 


قام هو نفسه بأداء الح ر كات اللازمة لهذا العمل » ولا یستطیع ا 
أذنيه. لما نفعل بعض اليواتات مهم وضحنا نه الطريقه ‏ وما انها 
لا ايستطيع النطق الصحيح, من مجرد معرفته بقواعد النحو ٤‏ كذلك فهو 
لا يستطيع التفكر الصحيح الا اذا فكر وقدر بنفسه عدة مزإت وأصاب 
وآخطاً ٠‏ وقل مثل ذلك فى اكتساب الاتجاهات النفسية والصفات اللقرة“ 


والاجتماعية ٠‏ فالانسان لا يستطيع ضبط نفسه الا بمجاهدتها ورناضته 
ومقاومة أهوائها بالفعل مرة بعد أخری ٠‏ كذلك لا يستطيع أن يتعلم معن 
الجربة أو المسئولية أو الديمقراطية .أو الفضيلة الا بعد أن يمر هو نفسه ` 
فى عشسرات من المبرات والمواقف المختلفة يشعر فيها بمزايا هذه امعان ٠‏ 
ومن العبتثت ن بحاول تعلم هذه القدرات والصفات بمجرد | أن بيقر أها فی 
كتاب أو يستمع اليها من معلم أو أب أو ناصح ٠‏ لذلك قل ان الآخلاق 
تتكون ولا تلقن ٠‏ بل ان شخصية الفرد لا يمكن أن تنمو عن طريق الؤعظ 
والنصح والتلقين بل عن طريق الاتصال بالناس ٠»‏ والأخذ والعطاء معهم' 
وعن طريق مواجهة الصعوبات والتمرس بالتبعات ٠‏ : 
ويدهش كثير من المعلمين من أن الطلاب يتكرر وقوعهم فى نفس 
الأخطاء وسوء الفهم مع أنهم يلفتون أنظارهم مرة بعد أخرى الى الوقائع ‏ 
الصتحة انرق ال ٠‏ ذلك أن المحلم يستارع الى تصحيح خطا 
الطالب دون أن بتيع له الفرصة لاصلاح الحطاً بنفسه ٠‏ كذلك الحال فى 
تدريب القدرة على التفكر عند الطالب › اذ لا يكفى لذلك أن نطلعه على 
نائج تفكير الغير » بل يجب أن تتاح له الفرص للتفكير بنفسه ٠ ٠‏ 
موجز القول أن المعرفة الحقة هضم وتمشيل لا مجرد اضافة وتلقين» 
والهضم والتمثيل كغطلبان نشاط داخليا ذاتيا يقول به المتعلم نفسه › 
لا المعلم ٠‏ ليست المعرفة لباسبًا نرتديه أو مظهرا خارجيا يلقيه الفرد على 
نفسه » بل جهاد نفسی داخلى ۰ 
المذاكرة عملية تفكر a. `  :‏ 
ان قراءة صفحة من كتاب واستظهارها لا يعني تعلمها » انما يكون 
التعلم . أن ینتزع المتعلم معناها بنفسه ويجعلها موضوع تأمل وتعلیق 
وقطبيق ٠‏ فالمتعلم يجب أن يستجیب لما يقرا أو يسمع لا أن يقف منه 
موقفا سلا ٠‏ هذا هو دستون عملية اسستذکار الدروس ء فالاستذكار 
: آالحقيقى study‏ ٠عملية‏ تفكير وتحليل وتقلیْب وموازنة وتأويل ..٠‏ وعلى 
:قدر ما ببذل الطالب من جهد فى استذكاره بزداد فهمه وتثبت المعسانى 
والمعلومات فى ذهنه * ما من بحاول التعلم من القراءة السلبية فمثله ٠‏ كمثل 


Ye 


من يحاول تعلم مهارة يدوية بترك يده يقودھا ویحرکها شخص آخر ۰ 
فليسأل الطالب نفسه وهو يذاكر دروسه أسئلة من هذا النشوع : ماذا 
يقصد المؤلف أو المحاضر من هذه العبارة ؟ كيف أعبر عن هذه الفكرة 
بلغتى الخاضة ؟ ما الفكرة الرئيسية فى هذه الفقرة ؟ هل فهمت هذه ' 


النقطة بوضوح ؟ كيف أوضح خذه الافكار والمبادىء التى يقولها المؤلف 


بأمثلة من خبراتى الخاأصة ؟ هل أستطيع أن ألخص المضمون الجوهرى 
لهذه الفقرة ؟ 

ومن خير طرق المذاكرة الفاعلة التى تقوم على النشاط الذاتى أن 
يجيب الطالب على أسئلة تتصل بموضوع المذاكرة » وأن يشرح الدزس 


لغيره أو يناقشه مع نفسه » وأن يلخص الدرس بلغته الخاصة » أو يبحاول 


تطبيق ما بحتويه من أفكار »: وآن. يصرف شطرا كافيا من وقت المذاكرة 
فى التسميع الذاتى » وألا يتطلب المعونة من غيزه على فهم شىء غامض الا 


ء٠ اذا كان فى حاجة ماسة اليها‎ ٠ 


س طريقة التسميع الذاتى : 


ايقصد به محاولة المتعلم استرجاع ما حفظه أو فهمه من مادة بحصلها 
وذلك أثناء الخفظ أو بعده ومدة معقولة ٠‏ ولهذا التسميع أكثر من فائدة : 
١‏ - فهو بی له مقدار ما حضله ومقدار ما غاب عنه آو ضعب عليه فيز يده 
عناية وتکرارا »> ۲ - هذا الى أنه دافع على بذل الجهد والتيقظ للحفظ اذ 
أن ما يشعر به المتعلم من لذة الفوز أو ألم الحيبة يجملانه على ات تقان التعلم» 
٣‏ - والتسميع الذاتى يثبت .الاستجابات الصحيحة بفضل تكرارها ٠٠‏ 
وغنى عن البيان أنه لا بجب البدء بالتسميع الشاتى الا بعد أن تكون المادة 
قد فهمت واستوعبت الى حد معقول » قمن بعض البحوث أن هذا التسميح 
قد ايكون اغناز1 ان لم: تكن المادة قد فهمت فهما كافيا * , 


ومن خير الطرق ا اااق e‏ ام بابة مل اسن 


ر 


: الطريقة الكلية والطريقة الجزئية‎ - ٣ 
اذا كان المقصود حف قصيدة من الشعر عن ظهر قلب أو استيعاب‎ . 
المعانى فى فصل من كتاب » فهل الافضل أن يجزىء المتعلم المادة التى يريد‎ 


/تحصيلها الى أجزاء ويتقن كل جزء منها على حدة » ثم يؤلف أخيرا بين 


۳7۹ 


الاجزاء » أم أن یحضلھا بکلیتها دون تجزثة؟ لكل ظريقة محاسنها وغيوبها 
ومجالها » ويتوقف نجاحها على عدة عوامل منها طول المادة ونوعها 
وصعوبتها وسن المتعلم وذکاؤه وخبرته ٠‏ وقد دل التسجربب عل أن 
الطريقة الكلية تفضل الطريقة الجزثية حين لا تكون المادة طويلة أو 
صعبة » وحين تكون لها وحدة طبيعية أو تسلسل منطقى ٠.‏ فدراسة فصل ` 
من کتاب بالطريقة الكلية تسمح للمتعلم أن يدرك ما بين أجزائه من علاقات ٠‏ 
هامة وأن يفهم بعض الاجزاء التى لا يستطيع فھمها الا فی ملابساتها. 
الكلية »> وهذا مالا یتسنی له ان قسم القضل الى آجزاء ودرس کل جزء 
على حدة + أما ان كات المادة مسرفة فى الطول أو فى الصعوبة فيحسن 
تقسيمها الى أجزاء ملائمة يؤلف كل جزء منها وحدة طبيعية ثم تدرس كل 
وحدة على حدة ۰ 

وتبدو قيمة الطريقة الكلية بوجه خاص لدى الكبار والأذكياء وذلك 
لا لهم من قدرة على ادراك العلاقات الهامة بن المعانى واستيعاب المادة 
كوحدة ٠‏ كما ظهر آنها أفضل فى حفظ الشعر ان لم تكن القصيدة طويلة 
وال وجب تجزئتها ٠‏ غير آنها قد لا تلام الطفل لأنه يريد أن يشعر أنه 
حفظ شیا ولا صبر له على الانتظار حتى يتم تحصيله الموضوع بأسره » 
فى حين أن الطريقة الجزئية تشعره بذلك وتشعره بمدى تقدمه أو تخلفه. 
ومن عيوب الطريقة الكلية حتى مع الكبار أنها تقتضى من المتعلم تكرير 
الأأجزاء السهلة دون داع حينم تختلف أجزاء المادة فى صعوبتها ٠‏ 

وفى كثير من الاحيان يجدر بالمتعلم أن يصطنح طريقة مرنة تجمع بين 
محاسن الطريقتين » فيبدا بدراسة الكل واستيعاب معثاه الاجمالى ٠»‏ ثم 
يركز اهتمامه بعد ذلك على الاجزاء الصعبة یحصلها جزء! جزءا ثم یدمج کل 
جزء فى الاطار الكلى ٠٠‏ هذه الطريقة الجزثية التراجعية أفضل من الطريقة 
الجزئية البحتة ٠٠‏ وتتلخص الاولى فى ربط كل جزء بحفظ: أو يسنتوعب 
معناه بالجزء السابق الذى تم تحصيله ٠‏ 

٤‏ - آثر التكرار فى التعلم 

:بستطيع الانسان أحيانا أن يتعلم أشياء وأعمالا بسيطة من مرة 
واحدة » غير أن الأعمال المعقدة تحتاج فى العادة :الى تكريرها عدة مرات ٠‏ 
فالطفل ان أحرقت النار يده تعلم من مرة واحدة ألا يقربها ٠‏ وعن طريق 
المحاكاة قد نتعلم شيا من مرة واحدة > غير أن تعلم الكتابة على الآلة 
الكاتبة أو استخدام الأسلوب العلمى فى التفكير بحتاج الى انكرار كثير ٠‏ 


YTV. 


على أن التكرار لا يكفى وحده للتعلم وتكوين العادبت ٠‏ فكلنا بعرف 
أن تکرار تعاطی الدواء لا .يؤدى الى اكتساب عادة تعاطيهة ٠‏ ونحن نصعد : 
السلم بومیا ولانعرف عدد درجات السلم فيه ›٠ونرى‏ الببت مراتولانعرف 
عدد نوافده لأننا. لا نشعر بحاجة الى معرفة ذلك ٠٠‏ .فالتكرار دون تدعيم 
ل يبت الأشياء فى أذهاننا بطريقة آلية فوتغزافية ٠‏ 'ولقد رأينا فورنديك 
من فبل يقرر أن أساس التعلم ٠هو‏ إلتكرار المقترن بثواب أى بتدعيم › 
وقد استدل علىذلك من تجربته المشهورة إعلى أشخاص معصوبى الأعبن 
یکلفون برسم خط طوله ٠۰‏ سم دون أن پخبړوا بنتائج ما يعملون ». فلم 
يد التتحسن فی رسومهم مهما انت مرات. التکر ار .(. انظر ص ۲۰٤۹‏ ) ۰ 


٠ -‏ يضاف الى هذا أن التكرار الحرفى الأصم لحر كات خاطئة او طرق 
خاطئة فى التحصيل لا يؤدى البتةالى التعلم والتحسن » بل فيه تبذير 
للوقت والجهد »› وقد يميت الدافع آلى التعليم ٠‏ أنظر الى الطفل المبتدىء 
فى تعلم الكتابة وقارن بين حر كاته أول الأمر وح ركاته بعد اتقانه الكتابة: 
تر أن حر كاته تكون فى البدء:بطيئة خرقاء غير متآزرة تختلف من التاخبتي 
الفسيولوجية والنفسية عن الحركات إلدقيقة السريعة المتآزرة التى يقوم 
بها بعد اتقان الكتابة + فلو كان التكرار يعنى تكرار الحركات الخاطئة 
ونما انعم الكتابة قط E ٠"‏ 


من هذا نرى أن التكرار المثمر إلذى يفيد فى عملية التعلم هو : 

١‏ - التكرار المقترن بالانتباه والملاحظة وفهم الموقف والتمييز بين 
الاستجابات الخاطئة والصائبة. ٠‏ 
٢‏ وهو التكرار الذى يقترن بمعرفة الفرد مدى تقدمه فى 
١‏ با كما أنه التكرار المقترن. نتباعيم »> 

اأمارسة السلبية : 
بل قدءيؤدى آلتكرار المقصود الى « انطفاء » العادات وزوالها : 
اذا نحن كررنا الخطأً * فقد كان بخظىء فى كتابة كلمة معطا على الآلة 
الكتابة. فيكتبها دائم! اط * وبدلا من أن بجلس الى الآلة الكتابة فيكرر 
كتابة الكلمة الضحيحة عزم على أن بكرر كتادة الكلمة الخاطئة عن عمد 


YA 


وهو يقصد ألا يكررها فى المستقبل -عدة مئات من المرات ٠‏ وسرعان 
مازال هذا الخي من كتابته ٠‏ وقد جرب غيره هذه الطربقة فنجحت 
وسمبت طر بقة « الممارسة السلبية » ٠‏ وقانون الأثر يفسر طريقة ذنلاب 
قفبننار! معقولا , ٭ فهو حينم كان يكتب كلمة. 16 كان يعرف أنهبا 
خاطئة » وكان يضيق صدره لهذا الخطاً المستمر فى كل مرة یکرر فبها 
كتابة الكلمة ٠‏ والشىء الجوهرى الذى يجعل هذه الطريقة مجدية فى 
استئصال ا ان تراز الممارسة مؤلم .بالفعل ٤‏ وما يقترن بالالم 
إميل الفرذ الى ت ركه ٠‏ 

ویو کد دنلاپ آنه استطاع هذه الطريقة استنصال عادة التدخين 
الستعصية لدى الان دون زجعة ٠‏ فكان المدخن بحضر وما بعد يوم 
فيجلس مع المعالج :ساعة : بدخن ‏ فيها باتتمرار واحدة بعد اك دون ` 
موادة آد تمهل »وهو يزكر انتباهه. عن عمد على ك نفس ياخذه وع 
کل احساس پشښعر به فی حلقه. وصډره ۰ 

٤‏ مما تقدم يضح أن التكرار.فى ذاته لا يقوى التعلم ولا يضعفة » بل 

يتيج الفرص لعوامل" أخرى تؤثر. فى التعلم تارا ایجابیا أو سلبیا .۰ :آی. 
نه یع افر لشاف ارق لی زیی لے ای > كرؤية تفاصضيل, 
حدندة » أو علاقات _جديدة أو أوجه شبه جديدة أو فزصة لاعادة رزو 
الموقف أو لمعرفة الأخطاة ي میدان. التعليم والصناعة هباك اناس 
لا پبدون تحسنا طوال نوات كثيرة .الى أن يتلقوا ثدريبا خاصا فاذا 
بأداتهم قد تحسن تحسبا ملحوطا قی مدة قصيرة ۰ ذلك أن التدربب 
ييح افر فرصة عرف فپها اطا 


٠‏ - التعلم امرك واموع د ' ا 

دل التجزيب على أن التعلم الوزع ى فترإت افضل وج4 ”عام هن . 
التغلم الم ركز فى وقث واچد ۰ وبضدق هذه المبدأ على . استظهار e‏ 
والنثر وعلل كسب المهارات المر كية > كما تتضح فائدته فی تعلم الأعنأل 
الصعبة أو الطويلة أكثر منه فى الأعمال اليسيرة أو القصبرة .۰ قان اقتضی 
استظهار موضوع معین أن بکرر ٠‏ مرة مثلا > فالأافضل أن يكور فى 
ومین کل یوم ٠۰‏ عراث من آن یکرر ٠‏ مرة فى بوم واحد وفى جليية 
واحدة ولو لزم حفظ موضوع تکراره لمدة ٠١‏ دقيقة قالافضل أن یکرر مدن 
٠‏ دقائق على خمسة أيام من أن بكرر لمدة .٠٠‏ دقيقة فى بوم واحد + 
ومن أن یکرر فی ومین کل يوم ٠١‏ دقيقة أو فى ثلاثة يام کل يوم ١۷‏ 


۹ 


دقيقة : ودراسة علم ا ساعة واحدة کل ومن دة عشره أسابيع 
أفضل من دراسته لمدة ٠٠٠‏ ساعة. فى الأيام الثلاثة الأخرة قيل الامتحان٠‏ 
ومن الملاحظ أن الطالب الذى يست ذکر دروسه من آول العام بنظام یکون 


أحفظ لها وأوعى ممن بت رکها 0 ينكب على مذاكرتها قبيل الامتحان ۶ 
ویبدو آن التعلم الموزع أفضل : 
١‏ - لان التعلم الم ركز يۇدى غالبا الى التمب أو الملل : 


۲ - ولانه قد اقضع ان فترات الراحة. تثيبت ما حصله الفرد ۰ 
د أن ااا الخأطئة تنسی 2 العادة اسع الاسستجابات 


فترات الا 


٣‏ ثم ان ترك التعلم فترة من الزمن يجمل المعلم يقبل عليه 
1 بعد اننهانها باهتمام وانحفاز آأكبر ۰ : 1 1 : 


ˆ OverléaFıing .. اشباع الحفظ وائتعلم‎ - ٦ 


يجب ألا يكف المتعلم غن التحصيل بمجرة شعوره أنه حفظ أو فهم 
فقد دل التجريب على أن المضى فى تكرار مات تعلنه أدعى الى ثباته فى 
الذهن وأمان له من النسيان » كما دلت بعض التجارب على أننا. ننسى 
حوالی ٠‏ من المواد التى لم نشبع حفظها > أى الت حفظناها حفظا 
الا ب ت وو واج من اطا و ا ای ا 
جدۆل الضرب آو أناشيد الطفولة لاننا زدنا من تكرارها علي حد المفظ ٠‏ 
ومن بعض التجارب أن طلبة المدارسسن والكليات بنشښسون ما تعلموه من 
٠‏ مواد بعد تركهم الكليات أو حين ينقطعون عن دراشتها : فقد اختبر طلبة 

اخحدى الكليات الأمريكية. ممن درسوا علم النفس بعد خمس ستوات من 
نمام دراسته فظهر آن نتائجهم فيه لاتعلو الا بمقدار جد طفيف .على تائ 
غر هم ممن لم يدرسوه اطلاقا. فلو اعتاد الطلاب .أن نراجعوا ما سبق لهم . 
تخصیله بین آن وآخر » وان يتجاوزوا به حد الحقظ' بالغفکر المتواصل 
فيه .» ومناقشته » أو بتطپیقه وربطه بمواد جدیدة أو بالحياة » أو بألاجابة 
عن اه مق رة ب ااا فال e‏ وا بذلك 
من نسبانه ۰ 


Vt 


٦‏ - الارشاد آثناء التعلم 


نت ا أن التعلم المقترن بالارشأد أفضل بکثر هَن ا 
بدونه » بل ان الرغبة فى التعلم قد لاتؤدى الى الغرض لمنشود منها» 
من دون ارشاد ء ذلك أن المتعلم ان E‏ عقيمة 
أو خاطئة أو تحتاج الى بذل كثشير من الجهد والوقت ٠‏ واليك بعض e‏ 
التى یمکن أن يفيد منها المعلم والمدرب فى موضوع الارشاد :' 

١‏ - اتضح أن الارشادات والتعليمات الايجابية المفصلة المشحعة 
أفضل من التعليمات السابية الاجمالية المئبطة ٠‏ ويقصد بالايجابية تلك 
التى توجه نظر المتعلم وجهده الى الاتجاهات والنواحى الصحيحة وليست 
تلك التى تنهاه عن الاتجاهات والنواحى الخاطئة ٠‏ ذلك أن التعليمات 
السلبية قد توحى اليه بفعل الممنوع » > کما آنها لاتدله على ما یجب عمله »› 
هذا الى أن توجيه النظر الى الخطاً ينقص من الانتباه اللازم الى الصواب ٠‏ 
< کت كا اجب أن تناليات دفيفة محذدة آي تر اده 
يجب عمله ٠‏ فأغلبنا يستطيع أن يتلو الحروف الأبجدية أ ب ت ث 

٠‏ على هذا الترتيب بسرعة » لكن قليلا يستطيعون أن بيدءوا بالعکس 

من الحروف ي اد من حرق اوسط تم يلون الحروف ابسرعة على ترتيب 
عکسی . 2 

۳ كذلك يجدر بالمعلم أو المدرب أو المرشد ألا يعطى توجيهات 
كثيرة فى وقت واحد » وأن يصوغ توجيهاته فى لغة سهلة بسيطة › 
ولتكن التوجيهات متئدة غير سريعة حتى تتاح للمتعلم فرصة للتعلم ٠‏ 

٠٤ ٠‏ ويجب عدم الاسراف فى الارشاد لآن ذلك يعطل التعلم اذ 
لا يتيح للمتعلم . فرصة كافية لأداء عمله بمجهوده الشخص والافادة بنفسه 
من أخطائه ۰ 3 

د ب كذلك بيجب أن تقدم الارشادات عند الحاجة لاعند الطلب ٠‏ 
را ا لب الم SSE RS‏ 
وآخذ يفكر ء 

ب - ويجدر بالمعلم أو بامرب آن يميز بين أظهار الاخطاء و تصحيح 
الأخطاء.٠٠‏ فعليه أن يشر الى الخطاً للمتعلم ثم يبحثه على تصحيحه بنفسه 
فالارشاذ يجب أن يكمل النشاط الذاتى للمتعلم لا أن يكون بديلا عنه - 


۷ ولیذکر. المعلم والمدرب أن الحيلولة دون ظهور الأخطاء ٠‏ أسهل 
من .محوها بعد وقوعها ٠٠‏ .فمن المشناهد آن آرشاد شخص ثبتت لديه 


TEN. 


أخطاء فى التعلم أشق بكثير من لرشاد شخص لم ا فى التعلم ٠‏ 
۸ ويتعين عليهما أيضا أن يشجغا المتعلم على التساؤل 
من قدرته على الفهم › أو يبالغا فى تقديرها أكثر مما يجب ٠‏ 


۷ - انتقال آثر التعلم 


Transfer of Learning 


أصحيح ما يقال من أن تعلم الرياضيات يقوى التفكيز بوجه عام ؟ 
أى فى النواحى السياسية والتجارية والقانونية وفى حل مشساكل المحياة 
اليومية ؟ رآن دروس مشساهد الطبيعة تقوى اللاحظة بوجه عام ؟ وأن 
حفظ الشعر بقوى الذاكرة بوجه عام ؟ وهل اذا تعلمنا اللغة الانجليزية 
سهل علينا تعلم الفرنسية » وهل ما يتعلمه .الرياضى من نظام واحترام 
للقانون في ساحة اللعب ينتقل أثره فيبدو فى تعامله مع الناس ؟ وهل 
ما يتعلمه الطالب من مبادىء فكرية وخلقية فى المدرسة أو الجامعة يفيد 
منه فى حياته العامة ؟ وهل التدرب على عمل صتاعى معين كالخراطة 
بسهل اداء عمل صناعی آخر كالبرادة :؟ ۰ ۰ ۰ 


الانتقال الايجابى والسلبى : 


تدل التحارب عل أن اتساب معلومات آو عادات أو مهارات معينة 
بؤثر فی اکتساب معلومات أو عادات أو مهارات أخرى ۰ وقد بكون هذا 
الألر ايجابيا فيسهل التعلم السابق التعلم اللاحق › أو يكون سسلبيا 
فيعطل التعلم السابق التعلم اللاحق ٠‏ وفى الحالة الأولى يقال اننا بصدد 
انتقال ايحابى لأثر التدريب أو انتقال لأئثر التدريب فقط ›. وفى الثانية 
نکون بضصدد انتقال سلبی لآثر التدريب » أو بصدد « تداخل » أو 
, تغطیل 1nhibii0۲ ٠»‏ ` ` . 

ومن أبسط الأمثلة على الانتقال الايجابى أن معرفة اللغة الفرنسية 
تسهل تعلم اللغة الايطالية » وأن تعلم الجبر يس_هل تعلم التفاضل 
والتكامل» وأن تعلم التنسيساعد على تعام لعبةكرة الطاولة » وأنتدريب 
اليد اليمتى على أداء عمل معن بيؤدى الى تحسن فى أداء اليد اليسرى لهذا 
العمل نفسه » بل قد بنتقل أثر التدريب من اليد الى الساق أو العكس ٠‏ 


ت 


ومن الأمثلة على الانتقال السلبى أن معرفتك رقمالتليفون الجديد لصديقك 


YEY 


تتداخل مح الرقم القديم فتخلط بينهما » وأن وجود أو. اكتساب طرق 
اوحرکات خاطئة فی التدريب عل عمل معین بعوق المتدرب على إالآداء 
الصحيح لهذا العمل e‏ الكتابة على المكتاب e‏ واحدة بعوق 
تعلمهأ بطريقة اللمس ٠‏ 

والتجربة الآتية تبين هذين النوعين من الانتقال (انظر شکلى )1١۹‏ : 
يطلب الى الشخص أن يمر بالقلم » وبأسرع ما يمكن بين الخطين المتوازين 


شکل ۱۹ 


اللذين بكونان الاطار الخارجى للنجمة السداسية التى لا ترى الا صورتها 
فى المرآة » ويكون السير فى اتجاه عقرب الساعة » ثم يسجل الزمن اللاذم 
لكل محاولة وعدد الاخطاء _.أى الخروج عن المتوازيين - فى كل منها ٠‏ 
وتتلخص الصعوبة فى هذه التجربة › والتى تعوق الشخص عن التقدم 
السريع الصحيح » فى أثه. مضطر الى القيام بمخموعات جديدة من الح ر كات 
المتآزرة تخالف ما لدبه منمجموعات متازرة وتعاندها _ وهذا هو الانتقال 
السلبى ٠‏ وقد لوحظ أن الرسم بكون فى أؤل الأمر متعرجا وبه أخطاء 
كثبرة ثم تقل الأخطاء والزمن بالتدريج حتى انه بعد ٠١‏ محاولة قرا 
نيدو تجسن ملحوظ عند أغلب الأشخاص ١ء‏ فاذا ما أعيدت هذه التحر بة 

باليد النسرى التي" لم تدرب كان الژمن اللازم للتعنلم والاخطاء التى 
درتكبها المفحوص أقل منه فى حالة اليد اليمنى » وذلك لدى جميع هن 
أجریت عليم التحردة دون استثناء - وهذا هو الانتقال الايجابى ٠‏ بل 
لقد بدت تار هذا الانتقال دنوعیه حل استخدمت الساقان بدلا من 


اأيدين لاحر ع تفي الجر و ٠‏ 


: أفكار خاطئة عن الانتقال‎ ١ 

يظن الكتثيرون أن الانتقال يحدت من تلقاء نفسه بطريقة آليية » 
فما يتعلمه الطالب من أساليب علمية ومبادىء وقواعد خلقية فى المدرسة 
بنتقل أثره تلقائيا. الى جياته العامة خارج المدرسة ٠‏ غير آن الواقع يشهد 
بأن كسب المعلؤمات والمهارات فى المدرسة لا يضمن تطبيقها واستخدامها 
والافادة منها خارج المدرسة » بل يشهد بأن كثيرا مما يتعلمه الطلاب فى 
موقف معین یعجزون عن تطبیقه فی مواقف أخرى تختلف اختلافا بسيطا 
عن الموقف الأول ٠‏ من ذلك ما إتضح من أن كثيرا من الطلاب الذين تعلمو!“ 
حل مسائل الجبر التى تكون فيها المجهولات س و ص قد يعجزون عن 
حل المسائل نفسها خين يستعاض عن الرمزين س و ص بالرمزين أ و ب 
فقد ظهر من أحد اليحوث' أن ۲۸ من مجموغة من طلاب الثانويات لم 
بستطیعوا ایجاد مربع أ و 
عن تربيع س + ص ٠‏ 


نظرية الملكات والتدريبب الشكلى : 

ومن أشيع هذه الأفكار الخاطئة أن الانتقال يحدث عن طريق 
« التدريب الشكلى ( القاثم عل نظربة قديمة أصبحت اليوم أسطورة من 
اساطن عل القن تى وة اللات ترى هذه النظرية أن. العقل 
يتألف من بضع ملكات عامة مستقلة منها الذاكرة والمخيلة والمفكرة 
والملاحظة والارادة ٠٠١‏ إما التدريب الشكل وقد أصبح نظرية من 
نظريات التربية د ال م ا شت ا ا 
وأن اللغة والریاضیات هى حم المواد من حيث قيمتها فى تدريب العقل »› 
ى تدريب ملكاته الرئيسية > فى حين أن الألعاب الرياضية خر اداة 
لتدريب الخلق والشخصية ء ومما تزعمه نظرية التدريب الشكلى فوق 
ذلك أن املكة متى دربت فى ناحية قويت فى سائر تواحيها > فالتدریب 
على حفظط الشعر. أو حفظط التأريخ أو حفظط الأرقام يقوی الذاكرة بوجه 
عام > والتدريب على الانشاء أو على كتابة القصصِ يقوى ملكة التخيل 
دوجه عام» والتدريب عل المنطق أو علل حل المسائلالرباضية بقوى ملكة 
التفكر بوجه عام فى مجالات السياسة والتجارة والاقتصاد وغیرها ۰ 

فكأن. الملكة كالسنكين متى شحذت قطعت الحلد والورق والقمناش والحشب 

٠ وغیرها‎ 


وقد قام العلماء فى أوائل هذا القرن. بتجارب عدة للتحقق مما تزعمه 


نظرية التدريب » فبينت التجارب الأولى أن أثر التدريب خاص وليس 
عاما » فالتدريب على حفظ الشعر. يسهل حفظ الشعر فقط لا حفظ شىء 
غبره »> ودراسة الهندسة أو الجبر لاتقوى التفكير فى غير هذين المجالين » 
والتدريب على تقدير أطوال خطوط مستقيمة بدقة لا يؤدى الى الدقة فى 
تقدير المساحات ٠٠‏ ثم اتضح بعد ذلك أن الانتقال يمكن أن يحدث لكن 
بشروط خصة سنعرض لها بعد قليل ٠‏ 


ما الذى بنتقل آثره ؟ 

E‏ انتقال آثر التعلم من موقف الى آخر شبیه به ۰ وهذا ماسبق 

أن عرفناه باسم « قانون التعميم » ٠‏ فالطفل الذى يخاف. أباه قد بخاف 
كل من يشبه أباه فى السلطة أو المركز أو النفوذ أو الشكل . 
۰ ۲ - انتقال أثر طريقة من طرق التعلم : فتعلم استذكار مادة 
دراسية معينة بالطرق الصحيحة للاسىتذكار قد ينتقل ألثره الى موإد 
أخری »> وتعلم استخدام الأسلوب العلمى فى المدرسة قد يدعو الفرد الى 
استخدامه لحل ما بلقاه من مشسکلات خارج المدرسة ۰ 

۲ س انتقال آثر انجاه نفسى كالثقة بالنفس من حل المسائل 
الحسابية فى الصف الى حل مشصلات الحياة بوجه عام ٠‏ فالطالب ان 
اتيحت له الفرص للتعبير عن نفسه فى الصف قد تنمو لديه هذه القدرة 
خارج الصف فى الندوات والمناظرات ٠‏ . 

٠‏ - انتقال آثر عادة أو مهارة من مجال الى مجالات أخرى › كعادة 
النظافة أو النظام من البيت الى المدرسة أو من المدرسة الى البيت ٠‏ 


۸ - شروط النتقال آثر التعلم والتدريب 
وأخرى ذاتية لايتم ‏ بدوتها ٠.‏ 
قمن الشروط الموضوعة : 


ا وعناصر المادة آو المهارة الأولى مع محتويات 
وعناصر المادة أو المهارة الثانية ء فتعلم الجمع ينتقل أثره الى تغلم الضرب 


fo 


أو الق نون والمنطق ٠‏ وتعلم لعبة التنش قد يسهل تعلم لعبة تنس الطاولةء 
لكنه لا يسهل تعلم الكرة الطائرة » أو أية لعبة أخرى لاتشبه لعبة التنس 
فی عتاصرها ۰ 2 


۲١ ٠‏ تابه طرق التعلم والتحصيل : فمعرفة اللغة الفرنسية آو 
العربية أو الانجليزية تعين على تعلم أية لغة أخرى حتى الصيفية › لأن 
هنالك طرقأً خاصة متشابهة لتعلم اللغات وجه عام ٠‏ كذلك الحال فى 
تعلم التصويب الى هدف باليد اليمنى فانه يسهل التصويب باليسرى ان 
«استخدم الفرد نفس طريقة التعلم فى التصويب ٠‏ 


٠‏ ۴ تشابه مبادىء التعلم فى الحالتين : فقد وجد .أن مراعاة 
مبادىء التعلم الجيد فى حفظ الشعر وجفظ مقاطع عديمة المعنى قد ساعد 
الطلبة عل حفظ مواد أخری نصورة ملحوظة لم تکن منتظرة ٠‏ وبقصد 
بشروط التعلم الجيه : التيقظ والت ر كيز واستخدام الطريقة الكلية › 
.التكرار الموزع.› ومعرفة النتائج وبذل الجهد للفهم والربط » واشباع 
الحفظ ٠٠‏ ومن التجارب المأثورة فى انتقال أثر « المبادىء » أن قام 
المجرب بتعليم. مجموعة من الأطفال مبادىء انکسار الضوء »ترك مجوعة 
أخرى لم يعلمها هذه المباىء › 2 كلف المحموعتين التصوبب بأسهم الى 
مدف مغمور فى الماء ٠‏ فكان نجاح المجموعتين متساويا تقريباء لكنه عندما 
ازاح الهدف. عن موضعه الى موضح آخر كان فوز المجموعة الأولى أكبر 
نكثبر من الثانية ٠‏ ) 

هذا الانتقال الايجابى لآثر التعلم من جراءتشابه العناصر وطرق 
التعلم والمبادىء هو الأساس الذى يقوم عليه تدريب العمال فى كثير من 
الصناعات وذلك عن طريق نماذج مصغرة للأجهزة والآلات الضخمة التى . 
سید برو نها بعد تبریبهم › آی تدریبهم على أعمال مشسابهة للأعمال التى 
سیؤدونھا بعد › کما يتبع آحیانا فى تدريب سائقى الترام ٠‏ 


أما الشروظ الذاتية لانتقال آثر التعلم فهى : 

 تاقالعلا الذكاء : اذ لا شك فى أن الذكى أقدر على ادراك‎ ١ 
وآوجه‌التشابه بين الأشياء والمواقف المختلفة » كما آنه آقدر على الفهم‎ 
٠ والتعلم من غير الذكى‎ 

: ادراك المتعلم ما بين المواقف المختلفة من عناصر مشتركة‎ ٣ 
لا یکفی أن يتعلم الطالب قاعدة. أو مبداً فى درس من الدروس على أنه‎ 


۲7 


قطعة مستقلة من المعرفة » بل يجب أن نعرف معرفة. صريحة واضحة. 
بان هذه القاعدة أو المبدأ ممكن تطبيقه فى مواقف أخرى. ٠‏ لا إيكفى أن 
بعزف الطالب خطوات المنهج العلمى فى معمل الطبيعة أو الكيمياء ء. بل 
بجحب أن يتعلم فوق ذلك أن هذا المنهج يمكن تطبيقه فى حل المشسكلات 
العلمية والاجتماعية خارج المدرسة ٠‏ فعلى المعلم اذن ألا یکتفی بتقديم. 
القواعد الأاساسنية وشرحها وتفهیمها > بل عليه آكثر من هذا أن يقنع 
الطلاب بأن ما تعلموه ه من قواعد e SDE‏ 
e‏ بأمثلة عملية ٠‏ 


واجب المعلم. e‏ 

رأیناً أن انتقال آثر التعلم ليس عملية آلية تحدث من تلقاء تھا 
بل لا بد لحدوثتها من تو افر شی وط موضوعية وذاتية يجب -مراعاتهنا ان“ 
أردنا أن بفيد الطالب فی حپاته العامة من کٿر من الات :والمبادىء. 
الفكرية والخلقية التى يتعامها فى المدرسة أو فى الجامعة ف وخر سپیل 
لبلوغ هذا الغرض هو ربط المدرسة أو الجامعة بالحياة الخارجية والسَعْة 
ربطا ورز ما بينهما من عناصر مشستركة وتشابه ويحفز الطلاب على 
تطبیق ما تعلمه فى المدرسة أو الجامعة من میادیء وقواعسد واتجاهات 
نفسنية على ما بعرض' له خیی الحیاة من مشکلات “ ولعمری ما جدوی الال 
والجهد الذى ينفق على المدارس والجامعات ان لم بنتقل أثر ما بتعلمه 
الطالب فيهاً من مباذىء واتجاهات الى حياته العامة 0 E‏ آو 


الجامعة ؟ 
ويعبارة اف فالتعليم الذى يكفل انتقال آثر التعلم والتدريب م هو 
الذى يعين علي التعميم وتطبيق المبادىء العامة على مجالات مختلفة ٠‏ وهو 


الذى تکو ین اتجاعات .نفسية عامة لدی المتعلمين نحو الدقة والنظام 

ا التجارب عو ان دراسة الرياضيات لاتقوی التفكير فى نواح 
أخری ك اذا : 

١‏ - عرف الود خطوات التفكر e‏ التى ‏ تتبع. لوصول الى 
النتيحة ۰ 

۲ - ثم قام بتطبیقها فی میادین اخری ۰ 

۳ وأيقن من فائدتها ٭ کیا دلت التجارب ایضا عل ار أن دراسة 


EV 


العلوم لا تجعل ار موضوعیا فی تفکاږره بوجه عام أُی فی مجالات أخری 
غير مجال العلومٌ ٠‏ صحيح أنها تعلمه الحرص والحذر وتعليق أحكامه 
وضرورة جمع i‏ والمقدمات الكافية لحل المشىكلات ٠‏ لكن فى مجال 
دراسته لیس غير ۰ 

واليك تجربة تبين نوع التعلم الذى.يؤدى الى یکسیه 
الطالب من اتخاهات ‏ نفسية : دربت محموعتان من الأطغفال عل مراعاة. 
الترتيب والنظام فى دروس الحساب » لكن بطريقتين مختلفتين فقد لجأ 
المعلم الىالقسوة والعقاب فىتعليم المجموعة الأولى» فى جين أنه أخذيحبب 
النظام والترتيب فى دروس الحساب مع المجموعة الثانية ويناقشهم فى 
ذلك متاقشة جماعية » على أنه لم ت ن اا غ ع ا 
والتو تیب فی 'غیر دروس الحساب ۰ فکانت النتيجة أن انج فى الالتين 
غير أن نجاحه مع المجموعة الأول كان مقصورا غلن دورس الحساب وحدھها 
لیس غار > فی حين أظهر أطغال المحموعة الثانية تحسنا فى. مزاعاة النظام 
والتر تيب لافی دورس الحساب وحدها بل وفی مختلف الدورس الأخرى 
دو جه عام ۰ 


الانتقال السلبى :' 

من الأمثلة على هذا النوع من الانتقال أننا فى نهابة العام قد نستمر 
فى كتابة ا الماضى فى رسائلنا » أو نستمر فى كتابة شهر مايو. 
. بدلا من شهر يونية» وأننا نستمر فى الاتصالبصديق لنا باستخدام رقمه 
السابق فى التليفون ٠ ٠‏ ومن المعروف أن الشخص الذى تعلم سوق سيارة 
عجلة قيادتها الى السار يجذد ضعوبة كبري فى سوق سيارة آخرى عجلة 
قيادتها الى اليمين ٠‏ ومما يلاحظ أن مدربى كرة القدم لا يرحبون دممارسة 
لاعبى الكرة للسباحة لأن .السباحة تؤدى الى طراوة العضلات ورخاوتها 
بينما يتطلب لعب الكرة عضلات قوية ضلبة ٠‏ ومن الامور التى بحرص على 
مراعاتها المدربون والمرشدون المادرة بتعليم المتدثين الطرق الصحيحة . 
للتعلم وأداء الاعمال خوفا من.حدوث انتقال سلبی ؛ > فمما بسنتدعى النظر 
فى المدارس والمصانع سهولة أخذ المبتدئين المسستجدين - بطرق خاطئة فى 
التعلم والاستذكار والعمل ٠‏ ومتى اعتادوها شق عليهم التخلص منھا' 
واصطناع الطرق الصحيحة ٠‏ 


4۸ 


اسثلة فى التعلم : 
١‏ - بين كيف يفسر التعلم الشرطى كثيرا من اصتجاباتنا الانفعالية؟ 
٣ ٠‏ - تعلم السير فى متاهة مثال شائع لما يعرض لنا فىحياتنا اليومية 
من مواقف ‏ اشرح مع التمثيل ۰ 
٣‏ - لاذ تبقی بعض' المخاوف الشاذة بالرغم من أنها لا تلقى تدعيما 
من البيئة ؟ e ٠.‏ 
ء - هل الأفضل لمن يريد تعلم لعبة التنس أن يأخذ عدة دروس فيها. 
قبل أن یہد فى تعلمها » أم يأخذ هذه الدروس بعد عدة محاولات للعبٍ ؟ 
٠‏ - اضرب بعض أمثلة للتعلم بالاستبصار عند الانسان 
١‏ - تعتبر نظرية الجشطلت فى التعلم مكملة لننظرية ثورنديك 
ولیه ليشت معارضة لها اشرح ۰ 
۷ - کیف نفسر استمرار طفل فی سلوك غیږ محمود بالرغم من 
عقاہنا له ؟ | 7 
۸ - التكرار فى ذاته لا يقوى التعلم ولا يضعفه » انما تيح الفرص 
لعوامل آخری تأثر فى التعلم تأثيرا ايجابيا أو سلبيا - اشرح مع التمشيل* . 
٩‏ - یکتفی بعض الطلبة بأخذ مذكرات موجزة أثناء المحاضرات ثم 
اكمالها وتفصيلها بعد ذلك » ويعمد آخرون الى كتابة كل ما يستطيعون 
أثناء المحاضرات والاكتغاء بقراءته بعد ذلك - أى الطريقتين أفضل ولأذإ ؟ 


٠١١‏ د أذكر أمثلة لمواقف هن شأنها أن تشر التنافس الضار بين 
طلبة المدارس أو الكليات ٠‏ 


ق فا ا و فيه تضافر الاشراط والتعييث 
والاستبصار ۰ 


۲ - بين دور الاشراط قى التأديب الخلقى للأطفال 

۳ - ان تعلم قراءة لغة أجنبية لا يساعد على التكلم بھا ‏ اذا ؟ 

ا وضصح بالامثلة کیف أن استثارة ميول الطلاب لا تتعارض مع 
حملهم على بذل جهد :كبیر فى التعلم ‏ 


۲۹ 


10 ت ترسح بعض آنواع المعرفة فی الذعن دون حا-عة الى تکرار 
تحصيلها - بين آسباب ذلك ۰ 

۱١‏ - ان قيا الرس تیم طبه ایر علپه من ان یحفزمم عل 
ان يتعلموا بانفسهم اشرح ۰ 

۷ بين بامئال أن التعلم المخمر ى 
من المواقف الأخرى 
۸ الى ى حد نجحت مدارسنا في نقل أثر ما يتعلمه الطلاب 
فيها ألى حياتهم العامة خارج المدرسة ؟ 

٠۹‏ ب التعلم فى الصغر كالنقش على الشجر وليس كالنقش على 
الجر ت ما رأيك قی هذه العبارة ۰ 

۰ _ يقول بعض علماء EREBE ES‏ 
يساعد على اكتساب غيرها _ ما الاساس النفسى لهذه العبارة * 

١‏ ب اشر قول الغزالى : اعمل با تعلم لينكشف لك ما لم 

۲~ ا قول ابن خلدون : بيجب أن يسير التعلم من المجمل 
اك ا 

۳ - ماذا کان بقصده افلاطون حین قال : کل تعلم بالاکراه ' 
لا يستقر في الذهن. 

٢‏ يقول « ديوئ٠»‏ : اعطو الطلاب شيقا ينونه .لا اشسيغا 
يحفظو نه - أذكر الأسس التفسية لهذه العبارة ٠‏ 
٠ ۰‏ - التعليم الضحيح أقرب الى الايحاء منه الى التلقين » أقرب 
الى تنشيط الفكر منه الى تكديس العلومات » أقرب الى اثارة المشكلات 
منه الى حلها _ هات أمثلة توضح هذه العبارة ٠‏ 


القصلالاح 

التذكر والنسيان 

١‏ د معنی التذکر وطرقه 
الاسترجاع: والثمر : 


التذكر ‏ يمعناه العام هو استحياء ما سبق آن تعلمناه واحتفظنا بهء 
فاذا تذکرت اسم صديق » فهذا يعنى اننى تعلمت عمذا الاسم فى زمن 
مضی وأننی احتفظتټ به طول هذه الفترة التى. انتهت بتذكرى اياه ٠‏ 
.فکأن التذكر بيتضمن التعلم والاكتساب کہا بتضمن ‏ الوغى والاحتفاظ ٠‏ 
ذاذا قابلت شخصا فشعرت بانتی اعرفه من قبل » فهذا ایشیا ضرب 
من التذكر يتضمن كساأبقة أننى رأيت هذا الشنخص من قبل » واحتفظت 
بصورته فلما رایته الآن لم یہد لی شیا غریبا عئی أو جدیدا على ۰ وع 
هذا يكون هناك طريقتان للتذكر » هما الاسترجاع والتعرف . ۰ 

فما الاستر جاع 11ء6 فهو استحضار للاضي فى ضورة الفاط ١‏ 
أد معان أو حرکات أو صور ذهنية ٠‏ فنحن نسترجع بيتا من قصيدة ٠:‏ 
أو قكرة من الافكار ء أو حادلة وقعت لتا منذ: عهد بعید ١او‏ منظرا من 
رحلة قمتا بها » كما نتذكر طريقة السباحة أو العزف على آلة موسيقية و 

وآما التعرفب «0اانصعهء6٣‏ فهو . شعور الفرد أن ما يدركه الآن " 
جزء من خبراته السابقة › وأنه. معروف 'مالوف لديه وليسن شيعا غربيا' 
عنه أو جديدا عليه ٠‏ ويبدو التعرف فى قولنا « أنا أعرف هذه القطعة 
الموسيقية من قبل » أو « هذا هو الكتاب التى أبحث.عنه » أو « ليس 
هذا هو الكتاب الذى أبحث عنه ‏ ء a‏ 
وقد بحدت الاسترجاع دون تعرف ٠‏ فقد استرجع الاسم الصحيح 
الذى أبحث عنه لكنى أشعر آنه ليس الاسم آلصحيح » وقد ينتحصل 
الكاتب آو الشاعر فكرة أو بيتا دون أن يشعر أنها من صنع غبره ٠‏ كذلك 


e\ 


قد یتم التعرف دون استرجاع » فقد أعجز عن استرجاع اسم آو رسم 
آو قصيدة أو تاریخ › لكنى أستطيع أن أتعرف هذه الأشياء متي عرضت 
على ' . 

فالاسترجاع اذن هو تذكر شىء غير ماثل أمام الحواس » فى حين 
أن التعرف هو تذكر شىء ماثل أمام الحواس ٠‏ هذا الشخص الواقف 
أمامك > > تتعرف وجهه وتسترجع اسمه ۰ وهذا الذى بذكر لك > 
تتعرفه واتسترجح وجه صاحبه ۰ 
E as‏ 
أربع ٠::‏ 

. الاحتفاط او الؤعى‎ - ١ >» أو إلحفظ‎ o 
٠ ٠ الفصلين السابقين » فلندرس العمليات الثلاث الباقية‎ 

۲ - الوعى والنسيان 

يقصد بالوعی (۱) ٣٥اصماها‏ احتفاظ الغرد بما مر به من خبرات 
وبما حصله من معلوؤمات وکسبه من عادات ومهارات ٠‏ ولولا هذه القدرة 
على الوعى ما استطعنا أن نسترجع درسا حفظتاه › أؤ نتعرف شخصا 
ریناه » بل لولاها ما استطعنا أن نتصور شیا او أن نفکر فيه › آو أن 
نتعلم شیئا عل الاطلاق ٠‏ والقدرة على الوعى إاستعداد فطرى له أساس 
انمائه أو تقو يته بالتدریب ٤‏ على أن عمق. الؤعى وسعته لا يترتب عليه 
بالضرورة سهولة الحفظ وثباته أو سهؤلة الاسترجاع ٠‏ فقد يكون الذهن 
حاشدا بالمعلومات لكن على صورة مهوشة غير مرتبة بحيث يشق عل 
الفرد أن بت ذكر۔ ما حصله حن بحتاج اليه مع وجوده فی ذهنه ۰ 

ويبدو لت أن نتساءل : هل ما حفظه الانسان ووعاه يمكن أن ينسى 
كل النسيان وان یمحی امحاء تاما ؟ بحيب غلب علماء النفس .بالنفى ٤‏ 
اذ يرون أن هناك من الآدلة ما يؤيد خلود آثار الحيرات فى الذهن وأنه 


(1) وعی الشيء حمعه ‏ وحواه » ووعی الزاد ونحوهد جمعه ق الوعاء. ٠‏ 


YoY 


ليس من المحال » نظريا على الأقل › قذکر آیشیء مر بنا ۰ فان صنعپ 
تذکره فما ذاك الا لضعف هذه الآثار أى سوء تنظيمها » أو اتختفائها مؤقنا 
وراء خيرات وأحداڻ جديدةء هؤلاء يروي‌أنه من الأحرى أنيکون سڙالنا: 
« لماذا نعجز عن التذكر ؟ » بدل أن نقول « لماذا نسى ؟ » ٠‏ ومن الأدلة 
التى يسوقونها أن خبرات الطفولة التى يظن أنها تسى كل التسيان ك 
استحياؤها بطرق خاصة > كالتنويم المغناطيسى أو التخليل النفنى . 
كما آنها قد تطفو بتأثر مرض شدید کالمحمی > ومن المعروف أيضا أن 
الانسان تعرض له أثناء الاختناق أو الغرق صور ذهنية حافلة سربعة 
حياته السالفة جميعا ٠‏ وير آخرون أن هذا الرأى. متطرف ولیس 
ایا کان مقطع الرأى فى هذل المىوضوع فمن المحال أن نبرهن على 
أننا نسی شیا تعلمناه نسیانا تاما» . 

والذى يهمنا من الناحية العملية هو تذكر المأضى عند الحاجة اليه 
واعتبار ما دون ذلك فى حالة نسیان > سواء امحى أو صعب تذکره م 
فالذاكرة الجيدة ھی ما أسعفت صاحبها إبما يحتاج اليه من المعلومات 
والمعانى والخبرات فى الوقت الملائم ٠‏ وعلى هذا يمكن تعريف التسيان 
يانه فقدان طبیعی جن نی أو کی ٤‏ موقت أو دائم « لما اکتسبناه من 
ذكريات ومهارات حر كية ٠‏ فهو عجز عن الاسترجاع أو التعرفأو 
عمل شىء . ۰ 
ويجب التمييز بين النسيان الطبيعى والنسيان المرضى ( بفتح 
الراء ) » فقد يفقد الفرد ذاكرته على حين فجأة عقب اصضابة دماغية أو 
صدمة انفعالية » أو يكون فقدان الذاكرة تدريجيا كما هئ الحال فى بعض 
الأمراض العقلية ٠‏ فمن آمثال النسيان الفجائى أن رجلا صدمته سيارة 
ذهو عائد من عمله الى منزله فأغمى عليه » ولا أفاق استطاع أن بتذكر 
الأحداث التى وقعت له فى الصباح لكنه عجز تاما عن تذكر ما حدث منذ 
أن خرج من عمله حتى أفاق . 


۳ - آسياب اللسيان 
ان ما يبدو E‏ قد يكون نتنحة لانظباعات ضعيفة أو . عارضة 
أو غير كافية آثناء التآثر والملاحظة ٠‏ فكتارا ما نعجز عن تذكر الأسماة 
أو. الناس أو الأشياء لأننا لا ننتبه اليها عند سماعها أو رؤيتها انتباها 
كافيا ٠‏ وتلك هی الال ابضا فى تذكر الحوادث أثناء الشههادات' 


Xo 


e‏ القضبانة 8 وفی ق ڌکر مأ يقح أثناء إلحوادث المزعجة أو المخرة لكن 


لنفرض أن الملاحظة أو الادراك قد تم بانطباع كاف ودون. صددمات 
انفعالية ٠٠‏ فلماذا بحدث النسيان فى هذه الاحوال٠؟‏ هناك نظريات 
تلات تحاول .تعليل النسيان هى د 


١‏ - نظرابة الترك والضمور 
وى ن الذكريات والحبرات السابقة تضعف آثارها وتضمر ننيجة 
العدم استعمالها كما تضفر العضلة ان تركت مبة طويلة من الزمن دون 
استعمال ٠‏ هذه النظرية ريما تفر بعض: حالات النستيان فى عقابيل بعض 
الأمراض وفىالشيخوخةء غير أن هناكأدلة .كثيرة علىخطتها منذلكماتدل 
عليه اللاحظات الكلينيكية. من أن الطفل ان فقد بصره فى سن الرابعة أو 
الخامسة وصضل الى سن النضج دون أن يفقد ما تعلمه عن طريق حاسسة 
الابصار + بحيث يمكن تمييزه بوضوح فى سن النضج عن شخص ولد 
آعمی ۰ وهذا یعنی أن الترك بحدث أثرا ٠‏ 


2 نظرية التاخل والتعطيل‎ - ٣ 

لوحظ أن النسيان فى أثناء النوم يكون .أبطا جنه فين أثناء اليقظة » 
كما لوحظ أن الأطفال يتذكرون في سهولة ووضوح مایرویى لهم من قصص 
قبل النوم على حين لا تذكرون تفاصيل ما يتلى عليهم من قصص: اء 
النهار ٠‏ وقد فسر ذلك بأن أوجه النشاط المتعاقبة التى يقوم بها.الفرد أو 
التى تعرض له أثتاء النهار يتداخل بعضها فى بعض كما تتداخل الوا 
الطيف فينجم عن هذا التداخل أن .يطمس بعضها بعضا + ° 1 

Retroactive inhibition التعطيل الرجعى‎ 


كما لوحظ: أيضا آن الشخص ان آتم حفظ موضوع معي اكقصيدة 
من الشعر مثلا » ثم شرع بعد ذلك مباشرة - ودون أن بأخذ فترة من 
الراحة )١(‏ فى حفظ مادة أخرى كقاثمة من #لارقام »فان نسبة ما ينساه 
من الشعر تكو اكبر بكثير متها لو كان قد استراح فترة بعد حفظ الشعر 
كان حفظ الارقام قد تداخل فى حفظ الشنعر فطمس عليه فساعد على 
نشيائه ٠‏ وقد سميت. هذه الظاهرة الق آيدها التجر يب بالتعطيل الرجعى؛ ٠‏ 


(1) بقصد بالراحة الاسترخاء أو اللوم او سماع الراديو أو قراءة مجلة غير دسمة. 


Yo 


ويقصد به تداخل التعلم اللاحق فى التعلم السابق بما يؤدی الى نسیان 
بعض ماتم تعلمه ٠‏ لذا بتعين على الطالب الا يبادر بتحصيل موضوع بعد 
آخر الا بغد أن يأخذ فترة من الاستجمام الكافي, ٠‏ 0 


إا یل الإبعدى Proactive inhibition‏ 


وقد دل التجربب نضا على أن التعلم السابق .قد حرف أو يعطل 
التعلم اللاحق ويسساعد أيضا عل نسسیانه أو تشو یهه بقدر قلیل أو کشر 
"فتعلم السباحة قد يعطل تعلم كرة القدم وخغظ رن ”فى اللقة الانجليزية 
قد ,بعطل حفظ درس يتلوه فى اللغة الفرنسية ويساعد أيضا على نسيانه . 

هذان النوعان من التعطيل مثالان للانتقال السلبى لأثر التدريب 
الذى شرحناه فى الفصال السابق ر أنظر ص 4۸ ٠‏ 


وما آسفرت عنه التجارب .: 


١‏ آنه کلما زاد التشضسابه بين‌المادتين» السابقة واللاحقة » فى المعنى 
أو :المحتوى أو الشسكل + زادت درجة انطماس احداهما پالآخرۍ وكا 
اختلغا - کان تکون احداهما قصيدة تحفظ والأخرى أغنية تحفظ _ قل ٠‏ 
درجة نسيان كل مهما ٠‏ من أجل هذا يتعين على الطالبٍ ألا يذأكر مادتن 
متشنانهغان احداهما بعد الأخرى »> ويتعين على ادارة المدرسة مراعاة ذلك ٠‏ 
أيضا فى تر تیب جداول الدروس فلا تتبع درسا فی اللغة بدرس فى لة 
أخرى » أو تتبع درس التاريخ بدرس فى الجغرافية أو الأدب » اذ الأفضل 
أن يتبع درس اللغة درسا فى الرياضيات وأن ينع درس التاريع درسا 
الالعاب الإرياضية: مثلا * بل رمسا تدعو نا هذه الظاهرة اف عدم قعليم 
الطلاب لفتين اجتبيتينى فى وقت واحد ٠٠‏ 

۲ أن التعطيل بنوعيه يكون ضعيف الأثر ان تم تعلم المادتين وفق 
ا التعلم المممر ٠‏ فالمواد المفهومة والمنظمة والتى أشبع حفظها لا ينال ' 
تیا التعطيل ما ناله من غيرها ۰ فمن أراد ألا ينسى فليحسن التحصيل ٠‏ 

الان وفق هذه النظرية ليس عملية سلبية تنجم عن مجرد 
مرور الزمن » كما تزعم نظرية الترك وون ل ا 
تداخل ایجابی لأوجه نشاط مختلفة من بعض الوجوه » أى عما بيقع فى 
الرمن من أحداث ۰ ۰ 


xo0 


. نظرية الكبت‎ ٣ 

ا رأينا من دراسة الدوافع اللاشعورية أن . نسيان المواعيد والتواريخ 
والأسماء والأحداث ۰۰ قدا ینجم عن رغبات مکبوته ۰ ویری « فروید › 
أنا نسى عن طريق الكبت - مالا تهتم به » ومالا نرید تذکره » وما هو 
مصطبخ يصبغة وجدانية منافرة أو مؤلة »> خأصة مأ يجرح كبرياءنا ٠‏ وقد 
دلت الملاحظات وكذلك التجريب علن صدق هذه النظرية الى حد كبير وعلى 
أنها تفسر شرا من حالات النسيات لاكلها ٠‏ فقد نتسى اسم شخص لأننا 
نکرهه أو لأنه يذکرنا بشخص آخر نکرهه › أو نخاأفه أو نغار منه ‏ 
ویندر آن ننسی اسم شخص نحبه أو عنوانه أو رقم تلیفونه ۰ ولو سجل 
الانسان فىقاثية قبيل نومه مايعتزم القيام به فى‌الغد من أعمال وواچبات ` 
ومطالب › تم عاد الى هذه القائمة فى تمام اليوم التالى لوجد أن مانشيه 
هو مالم کن برغب لاشعوریا فی آداثه ولقد کان « دارون » يسجل عل 
الفور جميع الوقائع والملاحظات والأفكار المضادة لرأيهء فقد علمته خبر ته 
أن أمثال هذه الآفكار والوقأئع أسرع اى النسيان من تلك التى تؤيد 
صدق فروضه ٠‏ وهؤلاء الاشخاص الذين بتحسنرون على الماضى ويرددون 
داقما « الله يحم زمان » انما يفعلون ذلك لا لان الماضی کان غفلا مما كدر 
ويزعج ولكن لأن الانسان يميل الى سيان المؤلم وتذكر السار ٠‏ 

وقد أجریت تجارتِ كثيرة جدا فأیدت هذه النظرية ٭۰ من هذه 
التجارب أن طلب الى ١ه‏ طالبا. أن يسجلوا جميع خبراتهم السارة وغير 
السارة خلال الأشابيع الثلاثة التي سبقت التجربة » وبعد ثلاثة أسابيع 
طلب اليهم أن بستر جغوا القائمتين فوجد أنهم اسنرجعوا ٥١‏ من الخبرات 
السارة و١۴‏ من غير السارة*. كما دل التجریبأيضا عل أن كلا منالحبرات 
المؤلمة والسارة أسهل نذكرا من الخبرات التى لايهتم بها الفرد ولا يلقى 

اليها بالا ٠‏ 
والنسيان وفق هذه النظرية عملية انتقائية لها وظيفة حيوية هى 
حماية الفرد هما ينغصه ويؤله > وحمايته من التوافه الطفيلية وما لا قيمة 
له فی نظره حتی تاح له آن يتفرغ لاهو آهم وآجدی ° , 

الواقع أن النسيان بالكبت يمكن اعتباره نسيانا بالتداخل - تداخل 
رغبة لا شعورية لا يفطن الفرد الى وجودها مع رغبة شعورية هى القصد 

الظاهر للفرد كما هى الحال فى غلتات اللسان وزلات القلم ٠‏ 

ومما يذكر أن النسيان بالكبت يعتبر عجزا عن الاسترجاع وليس 
قصورا أو ضعفا فى الوعى والاحتفاظ ¿ اذ أن المكبوت المنسى يمكن أن 
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يظهر د جلسات التحليل النفسى أو ناء النوم المغناطيسشى أو 
فی حالات الخدر الخفيف » وقد ينطق به الفرد أثناء نومه ۰ 

الخلاصة : أن نسيان المواد المختلفة والنسيان فى المواقف المختلفة 
يتطلبان تفاسير مختلفة ٠‏ فبعض الحالات ترجع الى ضعف الانظبأع الأصلىء 
وبعضها يرجع الى غدم الاهتمام > وحالات أخرى ترجع الى التعطيل الرجعى 
أو البعدى » أو الرغبة فى النسيان › أو الاضطراب, الانفعالى ٠‏ وأكثر 
حألات النسيان التى يشكو منها. الطلاب هاا غدم و شروط 
التحصيل الجيد “٠‏ 


قياس الوءى والنسيان 

هناك طرق ثلاث لقياس درجة الوعى آو النسيان : ٠‏ 

١‏ د طربقة الاسترجاع : وتتلخص فى تقدير قدرة الشخص عل 
استر جاع درس حفظه أو قائمة من. الأسماء أو الاأرقام أو الصور بعد فترة 
معينة من الزمن ويلاسظ آنه اذا كان المطلوب قياس الوعى عن ظهر قلب »› 
فيجب أن تكون للمادة جديدة وغير مألوفة حتى لا يتدخل عامل المعنى أو 
اميل أو أثر المعلومات السابقة ٠‏ وهنا يستخدم الباحثون قوائم من ألفاظ 
غير مترابطة أو مقاطع عديمة المعنى أو قائمة طويلة من الآرقام »> وذلك حتى 
يكون لدی إلأفظ شیء بتعلمه» وحتی بکون فی موقف‌ جدید علبه کمو قف 
٠‏ الفأر فی المناهة ء٠‏ 


۲ - طريقة التعرف : وفيها تعرض على المفحوص مادة معينة 
كمجموعة من الجمل أو من الصور الفتوغرافية * وبعد فترة تطول أو 
ر 4 اه فن عة في الو عة وف ات ا ا ع ن 
الجمل أو الصور ٠‏ وغليه أن يتعرف ما سبق أن رآه فى العرض الأول ٠‏ 

٣‏ طريقة اعأدة الحفظ : وفيها يكلف المفحوص حفظ قائمة من 
الأرقام أو قصيدة من الشعر أو فقرة من فصل حتى يتسنى له استرجاعها 
دؤن خط ٠‏ ثم يطلب اليه أن يسترجعها أو أن بتعرفها بعد فترات متفاوته 
الطول : بعد ساعة ويوم وعشرة أيام وشهر وعشرة شهور › فان عجز عن 
تذکرها دون خطاً ۰ کلف أن بعید تحصیلها ختی. بحفظها جیدا ۰ فاذا 
فرضنا أنه كررها فى التجربة الآولى ٠٠‏ مرة > وفى التجربة الثانية ٠١‏ 
مرات فقط »> كان الرقم ٠١‏ مقياس الوعى والرقم ٠١‏ مقياس النسيان › 
آی آنه نسى ۲١‏ من المأدة ٠‏ 


أصول علم النفس ٠١۷.‏ 


وقد وجد أن الشعر المحفوظ »ءحتى ان ترك ٠‏ عام دون استرجاع» 
فمن الحمكن حفظه مرة أخرى فى وقت أقل من حفظ شعر جديد * وحتى ان 
نسى المحافظ ما حفظه نسيانا تاما فانه يجد سهونة نسبية فى اعادة الفظ ٠‏ 
ويتخذ العلماء هذه انظاهرة دلیلا على أن النسيان ليس إمحاء ما سسقی 
اکتسابه بل مجرد صعوبه فی تذکره ۰ 
تاج تجارب النسيان 
أدت التجارب التى أجريت فى موضوع النسيان الى نتائج كثرة من 
اهمها 

١‏ - أن بين الاس فروقا كبيرة من حيست قدرتهم على الوعى ومن 
حيث سرعة النسيان 

۲ د أن العادات والمهارات الح ركية أعصى على النسيان من المعلومات 
لرن اللفظيةِ ٠‏ 

۳ أن المبادىء والاتجاهاتوالأفكأر العامة وطرق التفكر أعص‌على 
ايان هن والوقائح والمعلومات ٠ء‏ فنحن لنسى كشرا من المعلومات التى 
ا لكننا نحتفظ بكشر من المهارات العقلية والاتحاهات 
٠‏ السليمة التى اكتسبناها فيها » كطرق الاستذكار المنمرة والطرق 
الصحيحة لمل المشكلات العلمية ٠‏ 


چ آن إلمادة المفهومة ذات المعنى والمأدة التى شبح حفظها .کون 
تسیا نها آبطا من غرها : 


.٥‏ أن نوع النشساط بمارسه الفرد دعد الحةضل والتحصيلى 
بؤثر الى حدما فى درجة النسيان ٠‏ 

٠ ب أن التسيان أثناء النهار أسرع منه أثناء النوم‎ ٦ 

۷ أن النسيان يكون فى أول الآمر سريعا جدا حتى لقد يفقد المرء 
نصف ما حفظه خلال العشر الساعات الآولى من حفظه › ثم يأخذ النسيان 
فى التباطؤ تدريجيا بمضى الزمن حتى بصبح فى النهاية. بطيثا جدا ٠٠‏ 
وتتوقفى هذه السرعة بطبيعة المحال على نوع المادة ودرجة تتظيمها وفهمها 
واشباعها ٠‏ من هذا نرى أن اختبارا قصبرا أو مراجعة بجريها المدرس 
فى آخر الدرس تتلوها مناقشة أجدى فى تأآخير النسيان من المراجعات 
الشكلية التى جوا بعد عدة آيام آو أسابيحع ۰ 


۲o۸ 


۸ - ولم تؤيد التجارب الرأى الشائم بان من بحفظ ‏ سریعا ینسی 
سريعا ء: فان كانت سرعة الحفظ .ترجحع الى بقظة . المافظ وانتياهه الى 
الحقائق والعلاقات فیا حفط کان حفظه ثبت ممن بحفظ بيطء لعدم 
انتباهه آو ضعف ذکائه ۰ 


٤‏ - الاسترجاع 
الاسترجاع هو استحضار الماض ٠‏ وقد يكون الاسترجاع جز نيا 
أو كلياً ٠‏ فاذا سألتنى مل أستطيع أن استرجع قصيدة معينة للمتنبى 
في مدح سيف الدولة » فقد أجبك بالاثبات » وهذا لا يعنى أكثر من 
أننى أتذكر الأبيات الأول من القصيدة ومضمونها العام » فالاستنجاع 
٠‏ هنا جز ئى بخدلف عن استحضاز القصيدة بأسرها : 


Recollection 3 الاستدعاء‎ 


قد پکون الاسترجاع ناقصا أو مكتملا ءفالاسترجان. المكتمل أو 
» الاستدعاء »۾ » هو استرجاع ٬تکون‏ فيه الذكريآات محددة فی الزمان 
والمكان ٠‏ فقد استطيع .أن استرجع اسم يشخص أو بيتا من الشعر لكنى 
ل أستطيع أن أتذ كر متی حفظت هذا البيت ورايت هذا الشسخص > وفی 
آی مکان حفظت الہیت آو رأیت الشخص*٠‏ فالاستدعاء استرجاع وتحديد 
فى الزمان واكان ٠‏ 


perseveration : ةnglskl‎ 


وقد یکون الاسترجاح تلقائیا أو استجابيا ٠‏ فالتلقائی هو مايحدت 
دون مؤثر ظاحر ودون قصد كوثوب اسم أو آغنية الى الذهن دون 
مناسبة صريجة لوثوبها وقد يتخذ الاسترجأع التلقائى شكل ميل فسريى 
الى استرجاع الآفكار والمشاعر دون مؤثر ترابطى أو مؤثر ظاهر » كما 
هى الحال فى « القلق » ۷٣0۲س‏ يفرض نفسه علينا فرضا ويشغل بالنا 
حين لاتتم الأمور التى بدأناها أو التى ننتظرها كما نريد وكمأ هى المال 
فی الاحلام أيضا۔ حن تتکرزر رو بتنا حلماً واحدا نعينه عدة مرات قد 
تطول' ٠‏ ويكون ذلك فى العادة حين يدور الحلم حول مشكلة معلقة 
يستعصى علينا حلها ٠‏ وغالبا ما يختفى هذا الحلم ٠‏ حين تجل المشسكلة ٠‏ 
ویسمیى الاسترجاع فى هذه الخالة ر« زالمداومة « ولاو شبيهة 
بالقصور الذاتى فى العالم المأادى ٠‏ 


۲0۹ 


.الاستكمال Redintegration‏ 
هو استرجاع خبرة ماضية بأسرها أو القيام باستجابة مكتملة 
نتيجة لتأثير جزء بسيط من الموقف الأصلى ٠‏ فقد نرى رسما تخطيطيا 
بسيطا فنعرف فيه صورة بونابرت مثلا ٠‏ والاستجابهة الشرطية نوع 
من الاستكمال » !ذ آن صوت الجرس بكفى وحده لیشر فی الكلب ما كان 
مایشره الجرس ومسحوق اللحم معأ كذىك يمكن اعتبار الاستجابة الناشئة 
عن العقد النفسية نوعا من الاستكمال فالفتاة.التى كانت تخاف من رذاذ 
انظ ع30۸ كانت و يها وة اراد وه ا تارم القت 

الأصل کله فی نفسها من رعب ° 


E OT‏ للوعى الجيد »> فقد نعرف اسم 
شخص ولکننا لا نستطیع اښترجاعه الان » بل فما بعد ۰ وکثر من 
الطلبة بعرفون الإاجابات الصحيحة على اأسئلة الامتحان › لكنهم فی زحمة 
الامتحان يدلون بأجوبة خاطئة آو لا يتذكرون الاجوبة الصحيحة الا بعد 
انتهاء الامتحان ٠‏ وقد ذكرنا فى الفقرة انسايقه آن التداخل والكبت 
رعطلان الاسترجاع ويؤديان الى النسيان » وسنعرض الآن لأهم العوامل 
الذاتية والموضوعية التى تسهل عملية .الاسترجاع ٠‏ 


٠ه‏ - العوامل الذاتية الميسرة للاسترجاع 

١‏ - الاسترخاء وعدمرذن إلهد : الملاحظ أن الاباك ان استعصی 
e N E‏ تاريخ أو حادثة » وآصر على استرجاعه 
م ينفح هذا الاصرار ٠‏ فأن انرك هذه المحاولة وأعمل فکره فی مو ضوع 
آخر فقد يشب الاسم الى ذهنه'من تلقاء نفسه. ٠‏ ولهذا السبب نفسه يطلب 
. المحلل النفسى الى المريض أثنأء جلسات التحليل النفسى أن يضطجع على 
متكا أو أريكة وان یسترخی حتی یتسنی له آن يطلق العتان لواطره 
وأفکاره وان بذکر کل ما بطر على ذهنه من ذكريات قديمة ٠‏ 

۲ - التهير الذهنى get‏ اmentaمو‏ اسستعداد الفرد وتاهبه لا 
بنشاط: معین» ذهنيا کان آم حر کیا ۰ ويبدو أثر التهيؤ فى الاسترجاع اذا 
ذكرنا أن ما ينساه الطلبة من المواد بعد الامتحان أكثر بكثير مما يتسو نه 
قبيل الامتحان وهم فى حالة تهيوؤ شديد لاس-ترحاعه ۰. وقد وجد أن 
الطلبة الذين بهيؤن لاسترجاعمادة معينة فى وقت معينيكون استرجاعهم 
لها أكثر وأحسن مما لو !سترجعوها وهم لايتوقعون آن. نطلب اليهم 
استرجاعها ۰ 
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راا كثيرة على أثر التهيؤ فى سهوله الاسسترجاع ٠‏ فقد 
عرضت مجموعة من الضور الملونة على للات مجموعات من الأشخاص » 
وطلب الى المجموعة الآولى أن تلاحظ آشکكال الصور »> والى الثانية أن 
قلاحظ ألوانها » والى الثالثة أن تلاخحظ الشكل واللون معا » فتفوقت 
المحموعة انغالغة على المجموعتين الأخريين تفوقا ملحوظا فی اجتسار 
لاسترجاع أشكال الصور وألوانها ٠‏ : 

۳ - اليل الى الاغلاق : من الملاحظ أن الآأعمال التى يبدأها 
الانسان نم يضطر الى عدم اتمامها تخلق فى نفسه توتراات لا تزول الا . 
اذه أتم هذه الأعمال وأغلق داترة. نشباطه * وقد طلبٍ « ليفين wi n»‏ عا ' 
أحد أثمة مدرسة الجحشطلت الى محموعة من الآشخأص القيام اعمال 
مختلفة كحل مسائل رياضية أو حل الغاز أو“حفظ بعض اكلمسأت ٠‏ 
وبینما هم منهمکون فی أعمالهم هته اذا به يطلب الى فريق منهم الكف 
عن العمل قبل أن يتموه بينما سمح للباقين أن يمضوا فى أعمالهم حتى 
النهماية ٠‏ وقد أبدى أفراد الفريق الأول دهشتهم واحتجاجهم عل د 
وکانوا ببادرون الى استشناف آعمالهم متی أنسوا من من المجرب غفلهة غفله 
وبعد ۲١‏ ساعة من‌هذه التجربة ٠طلب‏ الى :أفراذ المحموعة كلها أن خد رقا 
بعض الموضوعات التى كانوا يعملونها.ويحلونها فكان الفريق الأول 
أكثر حفظا وتذكرا من الفريق الشانى ٠‏ ذلك أن الغرد حين بقاطع 
فى أثناء عمل يهمة اتمامه فانه يظل يرقب انتهاء المقاطعة وهو فى حالة 
من التأهب والتوقع والتوتر بأ يجعله على ذكر مما بريد اتمامه ٠‏ ولعل 
فی هذا درسا يفيد منه المعلمون والمحاضرؤن ٠‏ فالدروس التى تشر 
اهتمام الطلاب دون الاجابة على كل ما تتطلبه من أسئلة » أو التى 
تحفزهم على .اكمال معلوماتهم عنها من المراجع » آأشضهل فى التذكر من 
الدروس _المكتملة الت ترضى استطلاع 'الطلاب وشوقهم بها ليس بعده 
مزيد ٠.‏ لذا بحسن أن تعد الدروس. والمحاضرات بحيتث تحعل الطلاب فى 
حالة تأهب للمزيد عليها والاضافة اليها كى تعيش فى ذاكرتهم بعد 
الحروج من الدروس أو المحاضرات وتشر فى نفوسهم عددا من علامات 
التعحب والاستفهام ٠‏ 


a‏ العوامل الموضوعية المسرة للاسترجاع 
اذا لم تسيطر العوامل الذاتية السابقة على الاسترجاع › فالعوامل 
الموضوعية التالية يكون لها .الصدارة فى تسهيل عملية الاسترجاع ٠.‏ 
.وتعرف هذه العوامل الموضوعية بقوانين التداعى الفانوية : 


. فتكرار رؤيتك لشخص أو سماعك‎ ٠ قانون التردد آو التكرار‎ - ١ 
٠ أغنية أو رواية بيت من الشعر يسه عليك استرجاعه‎ 

۲ - قانون الخداثة : ينص على أن الأشياء أو الأشخاص أو الأمور 
الت . خبرتها أو التقيت بها حديثاء تكون أسهل تذکرا من آغیرها > کآخر 
یوم حرجت فيه من المستشفى › وآخر مرة التقيت فيها بأحد .اصدقائك 
وآخر محاضرة أو آخر مرة ذهبت فيها الى السينما ٠‏ : 

۳ قانون الجدة أو الاولية : فالأحداث التى نلتقى ن لأول مرة 
تکون أوقع فى الذاكرة وأسهل ذکرا من غبرها > کآول مرة .ذهبت فيها 
ای الجامعة أؤ الى مسرح »> وول انطباع عن شخص معین ¢ وآول درس 
فی مادة حجديدة ۰ 

٤‏ قانون اقشمدة : فالأشياء والاأحداث العنيفة الق لها وقع 
شديد فى النفس أو تشير انفعالات شديدة تكون أسهل .استرجاعا من 
غيزها » كيوم دعيت الى الحديث الى جمهور كبر من الناس أو دعيت الى 
حفلة كبيرة ؛ أو أجريت لك فيه عملية جراحية ٠‏ 

٥‏ قانون اكتمال الملاسسات : فوجود الفرد فى نفس المجال الذى 
اکتسب فيه الذكرزى يعينه على استرجاعها ٠‏ فقد تعجز عن تذكر اسم 
شخص تراه فى بيشة جديدة بينما تستطيح تذكر اسسمه فى بيئته 
العادية »> واحضار الشاهد الى مكأن الجريمة قد يشر فی ذهنه سلسلة 
جديدة من الذكريات والخواطر المتصلة بها ء والتلميذ الذى تعلم غتاء 
نشمید معين وهو واقف قد بعز عليه تذکره وهو جالس او وهو امام 
حفل من التاس ٠‏ وقد دل التجريب على أن أداء الطلاب للامتحان يكون 
احسن حي جرئ فى نفس الكان الى a a‏ 


۷ تحریف الد كربات 


اع انتقاء وتاويل وتمبیز : 

لا تكون الذكريات التى ا صورا طبق الاصل من اصولها 
البتة ٠‏ فهناك عوامل شتى ذاتية وموضوعية من شأنها تحريف ما 
نسترجعه من ذكربات ٠‏ فمن العوامل الذاتية الحالة الجسمية والمزاخية 
أثناء الاسترجاع » وكذلك التعب والمرض والانفعال » وما لدى الفرد من 
ميول واتجاهات وانحيازات دائمة » وتهيؤه الذهنس أثناء الاسترجاع > 
هذا الى كيفية ادراكه للموقف الأصلى ٠٠‏ ومن العوامل. الموضوعية غامل 
الزمن » ونعنى به مابجرى فيه من أحداث تتداخل فى الذكربات وتثناولها 
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بالتعدیل والتغير والتحر يف ٠‏ فلیست الذكريات منادیل دحقوظة فی 
صندوق » وليست صورا مثبتة على شریط سینمائی بحيث يمكن 
استرجاعها بنصها وفصها كما كانت عليه فى الأصل كامله دقيقة ٠‏ وقد 
وصف أحد الكتاب هذا التحريف وضفا دقيقا حين قأل : شتان بين 
ذاکرتی ومذکرتی › ان رجعت ال مذکرتی وجدتنی شخصا ساخطا جزعا 
متبرما بالحياة لا أجد لذة فيها > فان سألت ذاكرتى لم أر الا أياما جميلة 
وحياة تشع بالرضا والحب » واليك مثالا لبعض انعوامل التى تؤدى الى 
تحريف الذكريات : . 
عدم دقة الإدراك : فان كان الادراك الأصلى للمؤقف.آو المنظر أو 
الحادثة أدراكا. غير دقيق أو غير صحيح نجم عن ذلك حذف بعض التفاصيل 
أو اضافة أخرى » هذا ان لم يكن الادرالك نضسة محرفا بفعل العوامل 
الذاتية المعروفة ( انظر ص E ٠ ) ١1١‏ ۰ 
الانحياز والأنتقاء : ان ما لدى الفرد من ميول ورغبات وانحیازات 
نوجه الاسترجاع وجهات معينة دون غیرها » فیمیلی - دون قصد ظاحر - 
الى نکر ما یرید تذکره » ون ینتقی من ذکریاته ما یرید انتقاءء ۰ وهن 
التجارب التى بينت ذلك أن عرضت لبرهة وجيزة صودة لنظر مشاجرة 
أبيض يطعن زنجيا بسكين ٠‏ فلما طلب من المشاهدين استرجاع ما رأوه 
فى الصورة تذكر أغلب « البيض » أن الزنجى هو الذى كان يسك 
بالسکين وبطعن ! ا 
اليل الى التأويل ٠:‏ دلت البحوث التجرببية على أن لدى الانسشان 
ميلا قویا الى تأويل ما يدركه وما يتذكره » والى خلع معنى على المواقف 
.والحوادث الغامضة التى لا يفهمها > واقامة علاقات منطقية س الأشياء ء 
فهو ميل عن غير قصد ظاعر الى خلتق أسباب للحوادث التى يدركها أو 
بتذكرها » والى نسبة. دوافع أو مبررات للسلوك الذى براه أو يسترجعه 
وهو ميل يبدو لدى الانسضان منذ طفولته اذ يسرف فى التساؤل 
والاستفسار عن سباب الأحداث ومنشسئها ومصرها »> ولا برتاح الا اذا 
قدمنا له الأسباب والدوافع > أو اختلق من عتده أسبابا للتفسير 
والتبرير ٠‏ ورمما كان هذا من أحم العوامل فى تحريف الشههادات 
القضائية حين 'يروى الشاهد - عن غير قصد الى الكذب _ ما يظنه معاقولا 
او محتملا ولیس ما رآه بالفعل ۰ فان کان قد رای شیا سقط من آعلی 
مزل فلا بد آن أجدا رمام > ومن لمحتل آن من رما کان ینوی :يذاه 
أخد لاز فى الطرتق ؟ 
1۳ 
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وقد رأی بعض العلمساء أن يبرزوا آثر العوامل التى تؤدى الى 
تحريف الذكريات باجراء تجارب قوامها أشكال بسسيطة لا مغنى لها › 
تعرض لمدة وجيزة » ٠١‏ ثانية مثلا ليفحصها الشخص ثم يعيد رسمها 
من الذاكرة ر( آنظر ‏ شكل ٠ ) ۲١‏ فلو كانت الأشكال المعروضة أشكالا 
هندسية مألوفة كالمربع أو الدائرة لم يجد الشخص صعوبة فى اعاذة 
رسمها ولو كانت رسما لكلب أو زجاجة أو شىء مألوف حفظ المفحوص 
اسمها ورسنها دون نقص أو تحريف ۰ ولکن بما أن الأشكال المعروضة: 
( وهى المرسومة فى العمود الايسر ) لا معنى لها كانت مهمته أصعب ء٠‏ 
وقد خرج العلماء من أمثال هذه التجارب بعدة عوامل تعمل على تحريف 
الذكريات من أهيها : : 

` عامل التسوبة 8ا : وهو عامل يمل بالفرد الى‎ - ١٠ 
سد الثغرات واكمال النقص فيما يسترجع .»> وكذلك الى تنظيمه وتنسيقه‎ 
. ٠ وحذف التفاصيلم غير المفهومة منه وتبسيطه‎ 
عامل الارهاف ع«نص#مإةطS : عكس العامل السابق » وقد‎ ۲ 
ويتلخص فى ابراز بعض العناصز والمبالغة فيها وت وكيد‎ ٠ يقترن به‎ 
العناصز التى تؤثر فى الشخص تأر خاصا س ويبدو أثر هذين العاملن‎ 
۰ معا فى الصفين ٤وه من الشكل السابق ء‎ 
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۳٠‏ عامل انتمنین Assimilation‏ ویتلخص فۍ تحویل الأشياءة 
المألوفة الى أشياء يألفها الشخص وافراغ معنى على ماليس له معنى . 
الصفأن ۲و٣ ٠‏ 

وقد وجد أن هذه العوامل نفسھا تؤدی الى تحریف ما يدور على 
ألسنة الناس من قصص واشاعات » خاصة عامل التمثيل الذى ينجم عنه 
تحرف E‏ وفق ميول الفرد ومعتقداتة وانحیازاته وما بؤمن به 
من فيم ٠‏ 

الخلاصة : أن التهن لا بحتفظ eT‏ 
السينمائى 'بالصور المثبته عليه والتى يمكن استرجاعها حرفيا » بل الامر 
على عكس ذلك اذ تبداً الذكريات فى التغير والتحور عقب الادراك .مباشرة: 
وهذا من شأنه أن يجعل عملية التذكر عملية خلق واختنللاق وتميين . 
وانتقاء اكثر من أن تكون مجرد استرجاع لصور مخزوآنة ٠‏ ولنا فى ٠‏ 
أحلام النوم أكبر شاهد: على مأ يصسيب الذكريات من مختلف ضروب 
التجريف ٭ من هذا نری آن الاشتزجاع. كالإذراك :كلما غملية فاعلة : 


الشهادات القضائية : 


دلت ` نائج التجارب التى أحربت فی ڌا الموشنرم على ان صدق : 
الشهادة مر تادر شاذ ۷ بتفق ‌ تو کی الشاهد :و E‏ : 
هذه النتائج أيضا : a E‏ 


. ان کشرا من أخطاء ء الشهادة و ال دراك مضطرب غب دقیق‎ ١ 
: للحادئة نتيجة التأثر الانفغالى للشاهد فى آثتاء ادراكها‎ 

۲ أن أكثر الأخطاء شيوعا فى الشهادة هو حذفب التفاصيل  ٠‏ 

٣‏ - أما التحريف الايجانئ وهو اضنافة تفاصيل لم تقح > فاقل 
شيوعا من حذفها. ۰ ا : 

٤‏ _ أن الاج الذى يذكر التفاصيل بحذافیرها يدعو الى الفان 
أنه شاهد زور ۰۰ 

ه ‏ أن تقارير الشهود عن الأشياء والآأشخاص و أدق من 
تقار یرهم عن صضفات الأشراء والأشخاص وممیزاتهم ۰ 

٦‏ - أن 0 الشاهد يزيد من مقدار شهادته لكنه يزيد أيضا' 
من آخطائه و يته قف عدد الاٴخطاء الى حد کر على درجة الايحاء فى 
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الاأسئلة التى توجه اليه ٠‏ والأسئلة الايبحائية عاهل هام فى تحريف 
الشهادة > كأن يقال للش اههد : : هل کان المتهم يلبس معطفا أزرق او 
آپیوت ی عن آنا لی کی ری ی ۰ 


۷ أن تقار ر بر الشهود عن الزمان والمسافات خاطئة الى حد کبیر ۰ 
A٠‏ كلما طال الزمن بين الحادثة والشهادة > زادت الشهادة 
تحريغا » وازداد يقبن الشاحد فى الوقت نفسه ٠‏ : 
-٩‏ أن الشهادة ان اقتصرزت على الأشياء انتى يوقن الشاهد 
بحدو ها أو وجودها. : زاد صدقها بعض الشىء : 


N‏ للشساحد بتکرار شهادته بزید من شوره الیقینی 
دون أن يزيد من صدق شهادته 


٠ كلما كثر عدد الشهود قلت قيمة الشهادة‎ - ١ 


۸ التعرف 


التعرف هو 'الشعور بالألفة حيال الأشياء والأشخاص التى أدركها 
الفرد من قبل ٠‏ وهو حالة شعورية قد تكون مضمرة أو صريحة » غامضة 
أو واضحة › وقد تكون سريعة أو بطيئة كما لو نظرت الى شخص يبدو 
مألوفا لديك وشعرت نأنك لابد أن تکون قد رأیته فی مکان ما ۰ فلا 
يزال هذا الشعور ملازما لك حتى تتذكر أين رأيته وقى أية مناسبة ٠‏ 
٠‏ :وللتعرف صورة أخرى عملية تبدو فى سلوكنا حيال الأشياء العادية 
المأالوفة » كما يتعرف الفرذ طريقه الى منزله بينما هو يفكر فى شىء آخر» 
أو كما يبتسم الطفل لشخص سره.من قبل > أو كما نعرف استخدام 
الأدوات العادية ‏ كالكرسى والقلم والساعة ٠‏ 


والتعرف اسر من الاسترجاع ٠‏ فقد بعجز الفرد عن استر جاع 
اسم او رسم أو قصيدة أو تاأرد يخ لكنه يستطيع تعرف هذه الأشياء حين 
تعرض عليه ٠‏ ذلك أن الفرد فى الاسترجاع بتعين عليه أن يستحضر 
ما سبق أن حصله أو خبره أو درسه >“ بينما تعرض عليه المادة أو 
الموضوع فى عملية للتعرف ٠‏ الواقع أن التعرف أقرب الى الادراك الخسی 
منه الى الاسترجاع ٠‏ فهو الخطوة الأولى بعد الادراك فأنت تدرك أن هذا 
الشىء كتاب » وآنه الكتاب الذى أهداه لك صديقك ٠‏ 
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وقد يمين الاسترجاع على اكمال التعرف الجزئى كما لو القيت احد 
من تعرفهم فى غير بيئته العأديه فقلت لنفنسك ۱نی آعرفه › ولکن من هو؟ 
. فاذ؛ بك تحاول آن تسترجع الزمان والمكان والظرؤف التى عرفته فيها من 
قبل ٠‏ كذلك قد يكمل التعرف. الاسترجاع کمالو كنت تحاول تذکن 
٠‏ اسنم اشخص فاسترجعت” عدة أسماء لم ترضك » وأخرا اسما 
ا تتعرفه » فتتم عملية الاسترجاع ٠‏ 


اغات التغرف : 
التعرف كالادراك عرضة للاخطاء والحداعات › فمن بین خداعاته : 


١‏ - الشعور بالالغة حيال موقف جديد غير مألوف » كأن يشعر 
الفرد أنه سبق له آن زار مکانا وهو لم پزره أو آنه سبع هذا اللحن مع 
O E aT‏ 
آفکاره » بل من صوغ غیږه ۰ 


٣‏ - العجز عن تعرف المألوف : وقد يرجع هذا العجز الى أن الفرد 
١‏ لم يكن يتوقع أن يرى ما رآه » أو الى رؤية الشئء المالوف فى ظروف غير 
ظروفه العادية ويبدو هذا الحداع بشكل صارح فى بعض الأمراض 
: العقلية ٠‏ فترى المريض لا يعود يعرف ضديقه أو زوجته.» بل يراهما 
N a‏ > كالسيكينى أو القلم. 
أو الساعة › فلا اعود بقذر عل استعمالها ٠‏ د 


٠‏ ومع أن التعرف ایکون فی العادة اکت صبدقاً وأبعد عن التخريف 
من الاسترجاع »› غير آننا يجب آن نحدذر من خداعاته ۰ وف سبجلات 
الحا کم حالات ‏ آدین‌فيها المنهم وحکم‌علیه :السجن مدةطويلة م بت‌اخرا 2 
آنه لم يکن ,فى مكان الجريمة › > بل ل تكن له مله بالجرية + أمثال هذه ٠‏ 
الحالات تهيب بنا أن نلزم المحدر فنقف من ذكرياتنا مو 
وذلك فيما يتصل بالتعرف والاسترجاع جميعا .ان كبا 


۹هل يمكن تقوية الذاكرة ؟ 
٠‏ اقضح لاما تقدم ان الذاكرة اليعة لتت إل فة 
التى تمتص کل شیء وکرم بل هى عملية فرز واختیار Uu‏ و 


دیسترج أو صرق < وعل عتا لا کر اسان درا م وا ي ر 
یکون مساعدا عليه ۰ e‏ 
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وقد رآینا آن للتذكر صورا مختلفة ھی التذ كر الم ر کی والتدكر 
اللفظى وتذکر المعلومات والوقأئع والخحوادت .والتواريخ انم نذلر المعحأنى 
والأفكار دون التقيد بالآلفاظ والاهتمام بالتفاصيل ٠‏ والملاحظ أن أغلب 
من یشکون ضعف الذاكرة E‏ فى العادة. على تذكر المعلومات 
والحوادث والدروس وأشياهها ۰ 


آثر الرغية والاهتمام .: 

كما آنه من الملاحظ أيضاً أن هؤلاء لا يشكون من ضعف ذإكرة 
المعلومات نو حه عام “ بل تجاه مو ضوعات خاصة دون غبرها 2 فالطالب 
« العصرى ٠.»‏ الذى يجد صعوبه دی تاکر دروسه فد بعی ویتذ کر نی 
سهولة أسماء الممثلين والممثلات الآحيأء منهم والأموات. ٠‏ والسيدة التى 


اتشكو ضعفذاكرتها بوجه عأم كمأ تقول نجدهاأ تعىوتتذ كر طرز الملاإبس' 


وألوانها وجميع ما لبسسته من « الفساتين » من يوم شبت عن الطوق ٠‏ 
والتعليل الواضح لهذا أن لاان لا جى به به ٠‏ وي م اع 


به ۰ فالرغبة هما e‏ ا EE‏ المعلومات ٠‏ ذلك 


کشرا » وبر بطه E‏ 

وان کشرا ممن يشكون ضعف الذاكرة للاسماءآو التواريخ أو المواعيد ٠٠‏ 
NE aN NS :‏ 
النواحى حين يأخذون فى الاهتمام بها اهتماما جديا موصولا 


التحصيل اليد : 


ا ی کی ف ا اد کوان خت 


الذاكرة فى هذه الحال لا يرجع فقط الى نقص فی الاهتمام بمادة أو عد 


مواد » بل يرجع أيضا الى عامل آخر لا يقل أحمية ان لم يزد على عامل 
الاهتمام وهو د عدم مراعاة شروطالتحصيل الجيد : الت ركيز» والتسميع 


٠‏ الذاقي + والنشماط الذاتى » والظربقة الكلية › والتكرار الموزع › وتنظيم. 


المادة » واشباع الحفظ » والمحفظ لغرض معين ٠٠‏ 
الانتباه والتذكر : 


ومما بجدر ذکره أن الاس -كتيرا ما بخلطون ين ضعف الذاكرة 
وبين العجز عن تر كيز الانتباه » فاذا بأحدهم يشنكو من ضعف الذاكرة 
فى حين أن علته المحقيقية هى عجزه عن الانتباه ٠‏ وكثيرا مايعجز الطلاب عن 
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تذكر. مايقرءون أو مايقول المحاضر لأنهم لا ينتبهون الانتباه الكافى »› 
أو ير كزون كل انتباههم فى أخذ تفاصيل المذ كرات فلا يلتفتون الى جوهر 
الموضوع ومعناهء مع أن الطريقة الصحيحة هى الاصغاء آولا وضرف انتباه 
نانوی لأخذ المد كرات » أى بيجب أخذ المد كرات على أفترات › والاقتصار 
على تسجيل الجوهرى والأساسى - أما المدكرات المفصلة فمن خصائص 
أضعف. الطلاب ! ٠‏ ۰ 

ان تحسين الذاكرة لا يقصد به تحسين القدرة على الوعى اذ هو 
استعداد فطرى ثابت لا يستطيح الانسان تغييره الا أن يستطيح تغير 
لون عينيه آو لون جلده٠٠‏ أما القدرة على .الاسترجاع والقدرة علىالتعرف 
فلا پشنسنی ضبطھما »> كما رأرنا > الا بمقدار. والى حد محدود ٠‏ وعلى هذا 
فالذى يمكن تقويته وتحسينه هو عملية التعلم والتحصيل ٠‏ 

أماالمشسكلة الكبرى فهى خلق الرغبة والاهتمام بمادة لا يميل البها 
الطالب ومن الطرق الى يوصى بها فى مثل هذه الال أن يأخذ الطالب 
نفسه بدراسة هذه المادة لأول عهده بها دراسة جادة شاقة مهما كلفه 
ذلك: من غتاء ٠»‏ فأذا ماوفق فى اجتيازها أو الظفر' بدرجة عالية فيها أعانه 
ذلك على الميل اليها والتحمس لدراستها ٠‏ اذ لا شىء يخلق الاهتمام بشىء. 
مشل النجاح فيه ٠‏ والطريقة الثانية هى أن يقرأ الطالب الدرس قبل أن 

پتلقاه ٠‏ ففى هذا ما يسهل فهمه للدرس فيكون سبيلا الى الاهتمام به ٠‏ 
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١‏ أذكر غدة اك تن أن ميولنا واهتماماتنا تقؤثر ‏ فينفا 
٣‏ _ حاول أن نتذكر أكبر عدد من الحقائق والبادىء التى عرفتها 
من ادراستك علم النفس ٠‏ والتين أعانتك على فهم مۆاد ژخری کالتاریخ أو 


الدب أو القلسنغة أو العلوم الاجتماعية ۰ 


` ۲ اضرب أمثلة من تجاربك الحاصة تدل على آثر العوامل الانفعالية 
فى تعطيل عملية التذكر ٠‏ 


٤ :‏ اشرح أفضل الطرق التى تری ا ا اة مو ضوع 
من موضوعات علم النفس: کی بد بثبت فى ذهتك › > مبينا الأسس.النفسية 


التى تقوم عليها هذه الطرق ٠‏ 


اقش العبارة التى تقول ان من بحفظ سريعا a‏ ۰ 
1 د قارن بين وظيفة النسيان ووظيفة الأحلامعند مدرسة التحليل 
النفسى ۰ 
۷ اذا نشنی کئیږا ن اخاام. الوم ؟ 
۸ - النسيان عملية انتقاثئية وكذلك اال اغ ا ع 
العبارة ٠‏ 


٩‏ تا کیت بطع الفرد أن يستخدم ذاكرتة فى تسان 


شخصستةه ۰ 


٠۰‏ د غاغقصم ذکری تستنتطيع أن تسسترجعها من دذکربات طفولتك» 
و کیف تعرف انها ذكرى واقعية وليست من نسج خيالك ۰ 


5 أضرب أمغلة لأر العوامل الاجتماعية الحضارية فى عملية 
التذكر ” 


٣٠‏ صمم تجربة تبين قيمة « الشهادة » عند الأطفال وعند 


٠ الراشدين‎ 


امقول إلا اإلكان. ٠‏ و النقانة القة ى ما ببقی فی عقولنا 


2 د ن سی ما جمداات و رح هذه AS‏ : 


: 
| 


المصل الخ امس 
التفكر 


تعريف التفكر 
الانتفال من فراشة , الملم أل رة الوغى. ثم فل كرامة التفكر 
انتقال منطقى لأننا نفكر يما ز تعملناه ووعیناه ۰ واذا کنا نفکر دما ز7 تعلمناه 
ووعیتاه فن طرق ٠ eT es‏ وبعبارة 


بي طاثفة من الاعات a‏ ل a‏ ثم ينظم هذه اللرفات 
فیصل الى شیء جدید یزید من علمه ۰ 

والتفکر هو كل نشاط عقلى أدواته الرموز » أى بستعيض عن 
الأشياء والأشخاص والموقف والأحدات برموزها بدلا من ا معالجة 
ا واج ۰ 


الرموز كامطصرS‏ 


يقصد بالرمز كل ما ينوب عن الشىء أو يشير اليه أو يعبر عنه أو 


يحل محله فى غيابه٠٠‏ والرموز التى يستخدمها التفكر أدوات له مختلفة 
شتى » منهاأً : الصور الذهنية والمعانى والألفساظ والأرقام »> ومنهاً 


الذكريات والاشارات والتعبيرات والایماءات > وكلدلك الخرائط الجغرافية 
والعلامات الموسيقية والصيخ الرياضية ٠‏ 

بهذا المعنى يشمل التفكار جميع العمليات العقلية › من التصور 
والتذكر والتخيل وأحلام اليقظة الى عمليات الحكم والفهم والاستدلال 
والتعليل والتعميم والعخطرط والنقد وغيرها ٠‏ من هذا متت بتضح أن للتفكر 
مستو بات تختلف صعوبة وتعقيدا ٠‏ وسنعالج ف هذا u‏ أدوات 


التفكه المختلفة وصلة التفك باللغة وجه خاص > اوستنخصص الفصل 


التالى لدراسة طرازين من طرز التفكر الراقى المعقد هما : الاستدلال 


۷١ 


والاپتکار فما الاستدلالفهو نشاط عقلى ام ار موز لحل المشكلات» 
وأما الابتكار فهو نشاط عقلى يستخدم الرموز لخلق شىء جديد أصيل ٠‏ 


على أن استخدام الرموز فى التفكي لا. إبعنى قطع الصله بيننا وبين 
العالم الخارجى الواقعى حين تفكر »› لا يعنى أن نغمض آعيننا ونكف اذرعنا 
. عن الح ركة _ وان كأن هذا مأ نفعله أحيانا أ فقد يقترن التفكيرٍ بالملاحظة 
:الحارحية ومعألية الآشياء معالجة فعلية حركية كما هي الال عندما نلعب 
الشطرنج أو نشرع فى حل لغز ميكانيكى › غير أننا فى مثل هذه الأحوال 
SS OE LORS‏ من معان نتيجة 
لبراتنا السابقة بها ٠‏ 


مزایا التفكير : 

التفكر من حبٽت هو نساط يستخدم ا قد أعان الانسان عل 
استعراض ال اض والانتفاع من خبراته السابقة > كما أعانه على التنبؤ 
بالمستقبل والاستعداد له » وعلى آن يتبصر فی عواقب آعماله ۰ فبفضله 
تسنى للانسان أن يعيش فى الاضى وفى المستقبل › واستطاع أن ينميز 
على الميوان بقدرته على تصور الغأية من شل وكه وتخيل الوساتل وابتكار 
الحيل التى تؤدى الى تحقيق هذه الغأية ٠‏ وبفضله استطاع الانسان أن 
یتعلم من خبراث .الآخرین ممن هم فی غير زمانه ومکانه ۰ 

والتفكر قد وفر على الانسان كثيرا من الوقت والجهد وعضمه من 
كثير من الأخطار ٠‏ فعن طريقه يستطيع الانسان حل كثير من مشاكله 
فی ذهنه وهو راقد فی فراشه دون آن يكلف نفسه عناء معالجتها فی 
العالم الخارجى الواقعى آو اختبارها اختبارا فعليا ء٠‏ فاذه أزف موعد 
القطار مثلا وكان عليه أن يختأر أسرع وسيلة يصل بها الىالمحطة استطاع 
أن يستعرَضل وسائل النقل المختلفة وأن بوازن بينها وأن ‏ بختار أفضلهاء 
فى ذهنه بدل أن يجربها بالفعل ليرى أيتها أجدى من الأخرى ٠‏ وبالتفكر 
استطاع الانسان أن يستخدم جدول الضرب ليعرف أن ۷ × ۸= ٥٦‏ بدلا 
من أن يستخدم الحصى أو يعد على أصابعه ٠‏ وبالتفكير نستطيع أن نرمز 
الى كمية الرصصاص فى سبيكة معدنية من الرصاص والقصدير بالرمز 
ض وأنه نستخدم هذا الرمز فى حل مسألة دون حاجة الى استعراض 
العبارات الطويلة العريضة التى تعبر عن معناه الكلى ٠‏ لذا يعرف التفكير 
بأنه « تجربة ذهنية » وليس « تجربة فعلية » ٠‏ والنتيجة اختصار فى 
الوقت والجهد وزبادة فى. الفاعلية والانتاج٠ء‏ هذا الى أن التفكير فى الأمور 


VY: 


بدلا من اختبارها على الفور اختيارا فعليا من شانه أن يجنبنا التعرض 
للأخطار فى كشر من الآحيان - 


۲ - أدوات التفكر 


لايمكن التفكير دون استرجأع ماتعلمناه من قبل ٠‏ فنحن لا نستطيع 
حل تمرين هندسى أو الاجابه عى سؤال أو حل مشكلة اجتماعية أو حتى 
الاسستستلام لأحلام اليقظة دون استخدام ما تغلناه فى الماض ٠‏ 
أ فالاسترجاع شرطضرورى للتفكير٠‏ غير أن التفكر يتضمن أشر من مجرد 
الاسترجاع ان کان پستهدف حل مشسکلة آو ابتکار شیء جدید» اذ یقتضی 
فى هذه الآحوال اعادة تنظيم الماض لل المشلقكلة الحاضرة ۰ وقد دل 
الاستبطان التجريبى على أننا نستطيح أن نسترجع الماضى بطرق مختلفة 
.١‏ - الصور الذهنية وتشمل الصور الحسية والصور اللفظية كيا 

سنرى بعد قليل ٠‏ وهذا هو التصور أو التخيل ٠٠٠‏ 1 

۲ عن طريق الكلام الباطن واللغة الصامتةء أى عن طريق نشاط 
حر کی دقيق غير ظاهر لأعضاء النطق وحى الحنجرة واللسان والشفتان . 
وتبدو هذه اللغة الصامتة حين بتحدث الانسان الى نفسه وهو يفكر ٠‏ 
فکشیرا ‏ لا دائما _ ما یکون التفسكير حديتا أو حوارا بين المرء ونفسة »› 

يكام الفرد فى أثنائه نفسه ويصدر أوامر الى نفسهه »› وينقد نفسه » أو 
يزجى لها النصح ٠٠‏ وقد يكون هذا الحوار الداخل من العنف بحيث بيرتفع 
صوت المفكر أثناء تفكره > كما هى الحال لدى الأطفال وهم بفکرون بصوت 
يسمعه من يحيط بهم من الناس ٠‏ كذلك يبدو هذا الكلام الباطن أثناء 
القراءة .الصامتة وأتتاء الكتابة ٠‏ وقد دل التجريب على أن التفكر غالبا 
مايقترن بهذا الكلام الباطن ٠‏ ففى احدى الدراسات كان يوضع قطبان 
كهربيان على لسان المفص وص أو تحت شفتيه ثم يوصل القطبان 
بجلفانومتر ‏ وهو جهاز يسجل مرور التيارات الكهربية - فكان مؤشر 
الجهاز يتحرك اذ! طلب الى الشخص أن يعد سلسلة من الأرقام » أو يتذكر 
قصيدة أو أغنية » أو بتخيل آنه يذكر تاريخ اليوم لأحد أصدقائه › أو أن 
بفكر فى اللانهاية والحلود ٠‏ 7 

۲ كما دلت التجارب الاستبطانية أبضا على أننا نستطيع أن 
نسترجع .ا ماضى ون نفكر دون صور ذهنية ودون كلام باطن » بل عن 
طريق التصور العقلى معان وأفكار غير مصوغة فى الفاظ» كما فى التفكر ' 


VY 


الرياضى والفلشفىي ٠‏ بل ان ظهور الصوزر والكلام الباطن فى مثل هذه 
الاحوال قد يعوق التفكر ويعطله عن السير. فى مجراه المتدفق ٠‏ 


الصور الذهنية 

اذا كنت تنظر آلى كتاب أمامك وتراه » فالكتاب فى هضسذه الحالة 
« مدرك حسى ۲٠٣٠۵٥‏ »ءفان أغمضت عينك استطعت أن تراه أيضا › 
وما تراه فی هذه المالة يسمى « صورة حسية « بصر ية للكتاب ° واذا 
كنث تفكر فى صديق غاثب فأكبر الظن أنك تستطيع أن تتمثله « بعين 
العقل « وأن تسمحع صوته أيضا ٠‏ وهاتان صورتان حسیتان أولاهما 
بصرية والثانية سمعية ٠‏ ولو تسنى لك أن تنعم فى خيالك بشذدۍ وردة 
اؤ طعم نفاحة فالخیال الآرل صورة شمية والثانی صورة ذوقية ولو 
استطعت أن تتصور ملمس قطعة من الجليد أو من د« الصنفرة » فهذه 
صورة حسية لمسية ٠‏ ولو تصورت قيامك بحركة انحناء قاط جى 
من الأرض فهذه صورة حسية حركية ٠‏ 


فى مقابل هذه الصور الحسية توجد ان اللفظية * وهذه اما 
لفظية بصرية كتصور كلمة مكتوبة على ورقة » ولفظية سمعية كتصور 
كلمة ينطق بها أحد » ولفظية خركية كتصور كتابة كلمة » ولو قسلى 
E E O e a‏ 
التى تشعر بها عند النطق فهذه 'صورة لفظية صوتية حركية ٠‏ 

فالصورة الذحثية افذن اما حسية أو لفظينة ENE‏ 
ذات/طابع حنی يستخضرها الفرد فى ذهنه ٠‏ واذا كان الادراك الحسى 
هو تفلن .الفرد لأشياء حاضرة بالفعصسل تؤثر فى. حواسه » فالتصور هو 
هذه الأشياء فى الذهن على هيئثة صور فى غيبة التنبيهات 


طرز التصور ٤‏ 
ويختلف الناس من حيث نوع الصور الذهنية التى تغلب على 
نفک رهم »> فبعضصهم يسهل عليه تصور المناظر وأشکال الأشياء ٤‏ وآخرون 
يسهل عليهم تصور الأصوات والآنغامء وبقال ان فریقا .من التاس سنهل 
عليهم تضور المرئيات والمسموؤعات » وأن هناك من بتصورون الأشياء عن 
طريق رائحة خاصضة E ٠‏ 
حسب الصور الغالبة على تفكيهم الى طرز تصورية هتاك « البصريون ». 
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و ب السمعيون » و « ال ركيون » ٠‏ فالبصريون يفضلون إستخدام الصور 
البصرية ويعجزون عن اسستخدام غيرهاً من الصور أو يستحضرونها فى 
٠‏ غموض ٠‏ غير أن التجارب .الحديثة دلت: على فساد هذا الرأى » فأغلب 
الناس صغارا كانوا أم كارا من صنف خليط »> وأقلهم يقتصر تصوره 
کله عل نوع واحد من الصور ۰ کما دلت التجارب أيضا على آن التصور 
البصرى غالب فى مرحلة الطفولة عنه فى أية مرحلة آخرى » وأن الصور 
البصرية السمعية أكبر أثرا. فى تفكير الانسان من الشمية والذوقية 
+ اوغيرها + ا 

وما يجدر, ذكره آن أغلب الصور الذهنية مركب أى بتسكون من 
a aS GE ED‏ 
غالبا . بأظهر عنصر فيها ٠‏ 


>٤‏ المعاتى 

فى الادراك الحسىنكون بصدد أشياء وأحدات فردية جزئية خاصةء 
. فنحن نرى بيتأً معينا أو نسمع صوتا معينا .أو ي 
الأشياء الماثلة مام حواسستاً > وبذا لا نستطیح أن نتحدت أو نفکر . الا فی 
هذه الŞجزئيات‏ الحاصة وبعبارة أخرى فالمعأنى التى نفرغها على الأشياء فى 
الادراك الحسى. معانى مصطبغة بأعراض حسية خاصة بهذه الأشياء وحدها 
دون غيرها ٠‏ وغنى عن" البيان أن تفكرنا نو وقف عند هذا المستوى من 
الادراك ما استطعنا ن نفکر أو أن نتحدت عن البيوت بوجه عام أو عن 
الكتب بوجهة اعام أو عن الأصوات أو الروائح بوحجه عام * غير آننا.. نحن 
الكبار نستطيح أن نفكر فى البيوت أو المعادن أو السكتب بوجه عام مهما 
اختلفت أشكالها وألوانها وحجومها وما بها من فاش وغرضیات ۰۰ 
وبعبارة آخرى فنحن نستطیع أن نستخدم الأفكار العامة والمعانى الكلية 
. أدوات لتفكرنا » أى أننا نستطیح أن نفکر فی مستوی أعلى وأرقی من 
مستوى الادراك الحسى ٠‏ 

والمعنى الكلى أو المعنى e‏ فكرة عامة نخرج بها 
نتيجة لبراتنا بصنف معين من الأشياء بشسترك أفراده. فى بعض الصفات 
E E EE‏ ا ا م و 
1 يشترك أفراده فى بعض الصفات مع أنها تختلف فى صفات أخرى 
کالمجم واللون والشكل ا الشسعر وكثافة الذيل ٠‏ ومعنى « المثلث .» 
بشیر الى صنف من‌الأشکال يشترك آفراده فی بعضالصفات مع اختلافها- 


Vo 


فی المسافة أذ اللون أو الزواياً آو طول الاضلاع › ومعنى ( الشجرة › 
يشير الى صنف يتشضابه آفراده فى نواح وتختلف فى الشكل والجم 
والطول ونوع الزهور آو الثمار ٠٠‏ وان قسطا كبيرا من الكلمأت فى أية 
لغة معقدة راقية يمثل معآنى وأفكارا عامة ٠‏ قكلمات « المعدن » أو 
« الكلب » او « السأئل » أو « الجمال » وغيرها تعبر فى لغتنا عن أوجه 
E‏ 

ی ۰ 


المعنى السيكوتوجى والمنطقى : 

وبمأً أن معنى الشىء هو حصيلة خبزاثنا بهذا الشىء لذا تختلف 
معا نی الآاشياء ‏ باختلاف اسن والشقىه وا ند کء ومدى الاتصال بالناس 
والاشياء وقد يكون هذا الاحتلاف ابرا بماً يؤدى الى سوء التفاهم بين 
االناس فی أحاديشهم ومناقشاتهم ومعاملاتهم فمعنی « المسلحد » أو 
« العدل.» او « انفضيله » قد يختلف اختلاما كيرا أو إختلافا كليا بين 
الناسص ٠‏ لذا يجب التمييز بين «المعنى السيكو لوجى» و« المعنى .المنطقى» ٠‏ 
فالآول معنی ذاتی خأص باشخص ادی. بحمله ویملکه: أی أنه مثقل 
بكثير هن الصور الجحسية والمشساعر والذكريات » ما المعنى المنطقى فهو 
المعنى الذى يحاول العلم تحديده » وهو معنى موضوعى محدد ٠‏ ومن 
الوظائف الأسأسية لكل علم تحديد المعانى التى يتناولها حتى يتفق ` 
الجميح عليهاء فالفيزبقا تحدد معنى الحرارة والضوءوالطاقة > وعلم النغس 
بحدد معانی الذكاء والشخصية والانفعال ٠‏ 

واس عملية اكتساب المعانى عمليسة » ادرا الك « أو عملية 
.» الادراك العقلل « conception‏ وى عملية تصور المعانى والأفكار العامة 
. التى ترمز الى الأشياء »> وذلك فى مقأبل « الادراك الحسى « Perception‏ 


الذى هو تصور ا ا الحارجية بتار المنبهات الحسيبة 
مباشرة ۰ 
ہاشرة 


کیف نکتسب المعانی 
التعميم والتمييز : 
تدا عملية اکتساب المعانى منذ الطفرلة الال و تقوم عل الادر راك 


Ed SS 


E E A 
. فالطفل الصضغر ری فی کل رجل آبأه < وان رأی شیا صغبرا متحر کا‎ 
٠ وسمعنا نقول اته « کلبپ » فانه یری فی کل قط أو زنب آو فأر كلا‎ 
فهو ينزع الى التعميم انسأذج الفضفأض أول الأمر » لكنه يتعلم بعد ذلك‎ 
عن طريق التدعيم الاجتماعى أن :٠يميز بين هذه الآشياء بعد أن يلاحظ‎ 
وهكذا ينتقل تدريجاأً من تعميمات غامضة خاطئة‎ ٠ ما بينها من فوارق‎ 
لكنه لكى بصل الى هذا المستوى من‎ ٠ اى. تعميمات. أدق وأآكثر تحديده‎ 
٠ التعميم الدقيق بتعين عليه أن يقوم بعملية موازنة وعملية تجريد‎ 

ففى الموازنة يقارن الطفل بين مأ يراه مڻ. . كلاب مختلفة الأشلكال 
e‏ <والجحوم .» كما بقارن بين الكلاب والقطط والأرانب والقردة. 
وغیرها > ومن هذه الموازنه يدرك أن بالكلاب صفأت مشستركة تجعلها 
.مخالفة لاقطط والأرانب والقردة ٠‏ 


التجر بد Abstraction‏ 

القجريد هو عزل أو انتزاع بعض الصسفات المشستر كة بین آفر‌اد 
تف من الأشباهء و قو جيه :اللانتياه الى هذه الصفات المنتزعه دون غر‌هاء 
فخي تقول ان كلها الشخض « طويل » مثلا فصفة الطول هذه ميا يشسترك 
فيه هذا الشخص مع كثير غيره من الأشخاصض ٠‏ لكننا نعزل هذه الصفة 
المشت ركة عن جمیح الصفات الأخزى التى تمیز بها هذا الشخص ونوجه 
انتباهتا اليها دون غرهاً مڻٌ الصفات ٠‏ والآشخاص الدين.ابتكروا كلمة 
E‏ أن الكلاب مهسا اختلفت ألوانها 
واشکالها وخجومها تشنترك فى صفات معينة ٠‏ كذلك الطفل وهو يتعلم 
معنى « كلب » لا بد أن يقوم بهته الملاحظة نفسها فقد يكون أول كلب 
رآہ. کلبا عاديا بلدیا پسمعتاً نسمیه « کلب » › لكنه. بعد ذلك يسمع 
كلخة كلب تقترن بحيؤان آخر يختلف فى ظاهره عن الأول اختلافا كبيرة 
.ألا وهو الكلب السلوقى > ثم يسمعنا بعد. ذلك نسمى الكلب الأرمنتى . 
بالكلمة نها ٠‏ ومن هذه الموازنة ينتزع الصفات المشترّكة التى يراها 
فی کل کالب ویوجه انتبآهه اليها دون غير ها .هن الصفاث .العرضية 
وهذه هی عملية التجريد ٠‏ اتها عملية قحلیل وفصل واختديأر وانتباه ٠‏ 


فان رأى الطفل .يعد ذلك كلباً من فصيلة البوندوج لم تسمه من 
a‏ یقول انه کلټ فلا بد أنه لاحظ انه 
بشترك فى شيء مع الكلاب الأخرى انتى تختلف عنه فى الشكل والححم 


VV 


RT r 


EE ay, 
متنوعة » التى يصل بهأالى حكم عام من عدة أفراد » التى يطلق بها صفة‎ ٠ 
التي تشترك فيها أو‎ Ss أو 'أكثر من الصفات‎ 
» تسمى عملية « التعميم‎ ٠٠ أكثرها‎ 

E A a 
٠ الاحتفاظ به والافادة منه‎ 


خطوات تكوين المعنى الكلى : 
مما تقدم نری آن هناك . خطوات ربع فی اكتساب المغنى الكلى : 
١‏ الادراك الحسى والملاحظة ٠‏ 
۲ - الموازنة ٠‏ 
٢٠‏ - القجريد ٠‏ 
على هذا النحو ‏ يتعلم الطفل معنۍ «الكتاب» و «الحصان» و «الكرة» 
. ومعنى « إلخضرة » أو « الحمرة » من خبرات متعددة بأشياء مختلفة حمراء. 
.أو خضراء ملابس ومنازل وزھور وأثاث › أو یکتسب معنی « الملثية › 
من خبرات . متعددة بمثلثات مختلفة الزوارا والأضلاع والملساحات 
والآلوان ۰ فاكتساب ا معانى بدا من مفردات :محسوسة وینتهى بافكار 
عامة * وهذه ناأاحية يجب مراعاتها فى تعليم ٠الطفل‏ المعانى الكلية 
وجدیر ا a‏ عملیات اوا والتجريد e‏ عملیات 
والانتزاع والاختيار والقاليف ٠‏ 
٠‏ المعانى فى اللغات البدائية 
مما .لاحظه علماء e‏ المعانى الكلية العامة لا توجد فى 
لغات كثير من الشعوب البدائية ٠‏ فمعنى « الشجرة » لا وجود له فى 
لغات بعض القبائل الاسترالية > فتری القوم بستخدمون زفظا معينا 
للدلالة على ث شجرة الجوز 6 وآخر للدلالة عل شجرة الصمخ»؛ وتالا الدلالة 
على شحجرة الكاقور ٤‏ ولیس لد بهم لأفظ للاشارة ا ما هو مشستر ك س 


TVA 


هذه الأشجار جميعا ٠‏ وعند الاسكيمو كلمات مختلفة للثلجح وهو يغطى 
الأرض » وللثلج أثناء سسقوطه » وللثلج وهو يدور فى مهب اربج ٠٠‏ 
وفى قبائل أخرى لا توجد كلمة واحدة للفعل «يجرى» بل كلمات مختلفة 
للجری عند کل حیوان ۰ أما الصفات » وهى ألفاظ مجردة » فلا توجد 
الا على قلة وندور ٠‏ لذا لا تستطيع بعض القبائل التعبير عنها الا عن 
طريق الموازنة بأشياء محسوسة » فبدل أن يقونوا هذا « جامد » يقولون 
« مثل المحجر » » وبدل أن يقولوا هذا « طويل » يقولون «مثل الشجرة»٠‏ 
ولذلك نجد هذه اللغات البدائية تزخر بعدد ضخم من الألفاظ »› غير آن 
هذا الثراء الظاحر فى الألفاظ ماهو فى الحقيقة الا اجدب فى المعانى 
والأفكار العامة ٠‏ 


التجريد والتعمم عند الخيوان : 


كان أغلب علماء النفس الى عهد قريب يرون أن القدرة على التجريد 
وعلى التخميم من خصائص الانسأن وحده ٠‏ فالانسان هو المحيوان الوحيد 
الذى يقدر على التفكير بالمعانى ٠‏ غير أن ملاحظة سلوك بعض اليوانات 
تشير الى أنها تحتضن بعض المعانى ٠‏ فلو وضعنا قردا من فصيلة' 
الشمبانزى فى حظيرة قد تدلى من سقفهاً بعض ثمرات الموز لم يجد القرد 
صعوبة فى استخدام عصا يراها للاستيلاء على الموز ٠‏ فان لم يجد عصا 
استخدم بدلها غصن شجرة أو قضيبا من الحديد .أو لوحا من‌اخشب أو 
قصبة من الخيزران » كأنه اكتشف « مبداً » لمحل المشسكلة ٠‏ وهذا تجريد 
وتعميم لا شك فيهء ومن ناحية أخری فانه يستخدم هذه الأدوات نفسها 
.- وهى آدوات متشابهة ومختلفة فى آن واخد _ ليضرب بها أو ليحفر 
بها أو ليبعد بها شيا غريبا أو ضارا ٠٠‏ كذلك أمكن تعليم الفيران أن 
تستجيب للمثلثات وحدها دون غيرها من الأشكال الهندسية المختلفة › 
بل وأن تسقجيب كذلك لصفة « اللئية » أى للصفة المشتركة المجردة 
فی جمیع المغلثات ي تذهب لتأخذ . طعامها من مقصورة 
صغيرة رسمت على بابها صورة مقلث - أيا كانت مسناحته .ولو نه وأطوال 
اضلاعه ونوع زواباه‌وسواء کان المثلث معتدلا أومقلوبا رأسه الى اسفل- 
وألا تتحه لتستحوذ 8 الطعام من مقصورة رسمت على بابها صورة 
دالرة ۰ 


۲۷۹ 


SY‏ العانى واللغة 


RS A‏ ر 

وأن بستخدمها فی تعامله لا معدیى له عن آن برمز. ايها درموز حسية 
تشر اليها : بكلماآت أو أعداد او علامات ۰ هذه الرموز المحسمة ھی 
ثلقوالب التى تصب فيها المعانى حتى يمكن الاحتفاظ بها والافادة منها ٠‏ 
فالمعانى تظل حائرة فى الذهن حتى تستقر فى رموز مناسنبة فتثمت 
وتتبلور وتت رکز وتتحدد.» وعندثئد يسهل وعيها وتذ کرها واستخدامها 
فى التفكير » كما يمكن التعامل. بها ونقلهاً من جيل الى جيل ٠‏ فبغير 
لغة )١(‏ أو رموز مجسمة من آى. نوع كان يستحيل عليةا آن نحتفظ بأغلب 
المعانى التى تعلمناها » أو أن ننقل آفكارنا الى الغبر فأطلاق الإسماء ء عل 
e < a at‏ ل زجاع عند ا ال « يمير 


E RE ا‎ E aT 
0 دار سك النقود فتبين قيمة كل قطعة وتحيلها_غسلة‎ 
وهكذا تكون اللغة غونا كبيرا عقي اليفك ر أ‎ ٠ بين الناس‎ 


مزالق اللغة : 

غير أن اللغة کشرا ما تحجب الفكر الواضح وتضله وتخۇ#اجلية . 
فهناك الألفاظ المبهمة والملتبسة والمزوقة والملتوية » وهناك الالفاظ الرنانة 
والجوفاء وتلك التى تقول شیا وتعنی شیا آخر › وهناك الألفاظ أ 
تشر العاطفة والانفعال والانحياز فشضد الطريق دون التعقل. والتف كى 
السليم ٠‏ ففى الدعاية كشيرا ما يهتم الخطيب بوقع ألغاظه لا بوقع أفکارهء 
وقد يكون الرأى وجيها أو مشروعا لكن طريقة التعبير عنه تشوهه أو 
تجعله يبدو غير مشروع » آو یکون الرای حرجا أو شاتکا أو غر مشروع 
لكن طربقة التعبير عنه تجعله يستحق لمناقشة ٠٠‏ من هذا يتضح لنا أن 
ج ا ا ی ی او ف ر راا ی ا 
انما يقتصر التفكير على الكلام ذى المعنى ٠‏ 


ومن مزالق GT‏ 


أللغة أى نظام هن الرموز اللفظية وغير اللفظية بصطنعه القوم لاال ا 
بينهم ٠‏ وهي رهوز تحل محل ‌الأشياء والأفكار والأحداث والعلاقات» فيسهل استخذامها . 


YA* 


الى تجسيم المعانبى المجردة التى لا وجود لها الا قى أذهانناً فتجعلنا 
نحسبها آشڀاء ووقائع وموحودات مستقله قأئمة بذاتها ۰ فکشر من 
الناس يحسبون الأسماء آشاء فيعتقدون آن « .النفس » أو « الذاكرة . 
أو « المزض » أشبياأء مستقلة قائهة بذاتها » أو يظنون أن « الارادة » أو 
» الضمير » أو « اللاشغور » سلطات مستقلة تتحکم فی الانسان ۰ 


معانی دون آلفاظ : 
لا يذهب بنا الظن مما تقدم أنه من المحال أن تقوم للمعانى قائمة 
من دون ألفاظ ٠٠‏ فلدينا نحن انكبار طائفة لا حطر لها من المعانى لا نجد 
. لها الآلفاظ المناسبة » وكثرة من الآفكار يستعصى علينا التغبير عنها ٠‏ 
من ذلك آنا تفر ان الطب الجشی. نتوی غل سنبعة الوان » سآن 
مناطق تداخل هذه الألوان تحتوى على ظلال شتى دقيقة لطيفة من الآلوان 
ليست لدينا أسماء لتسمیتها وفی هذا يقول « سبرمان ۵4۲۳41م8 » : 
ما أشبه ميدان المعرفة بمحيط تنااثرت فوق سطحه جبال الجليد ٠٠‏ 
وليست هذه الجبال الا الفكر الذى أمكن تجميده فى ألفاظ » ٠‏ 
أكذلك الال دى الطفل الصغير فكثير من المعأنى البسيطة تقوم فى . 
ذهنه قبل أن بستطيع الكلام ٠‏ ونحن نستنتج هذا من سلو كه الظاهر 
حب ؤن‌هذا السنلوك واحدا حيالأشياء متشابهة ومختلفة فى آن واجد . 
حين يعي بح ر كاته وانفعألاثه عن معنى « السخونة » مثلا كلما شرب لبنا 
و شابا ساخنا وکلما ممست بده ماء ساخنا ۰ 


وقد رأينا منذ قليل وجود التفكير بالمعانى لدى الميوان الأعجم ٠‏ 


۷ التفكير: كلام باطن ! , 

رآیتا مما تقدم أن التفكير بتوقف الى حد كبير على الصور اللفظية 
البصرية والسمعية ». وكذلك على الكلام الباطن ٠‏ كما رأينا أن اللغة من 
عوامل تنظيم التفكير وتيسبره وتوضيحهء ومن ثم كانت اللغة عونا كبيرا 
علي التفكير ٠‏ وقد استهوت هذه الضلة الوثيقة بين اللغة والتفكير بعض . 
العلماء فزعموا أن اللغة شرط ضرذرى لكل تفكر » أى أنه لا اتفكير بغر : 
لغة دل لقد صرح « وطسن » هو سس المدرسة اللو كىة المىكانيكية أن 
» التفسكر ما هو الا محرد کلام باطن » وکر اظن أنه قد اتضح نا 
فساد هذا الرأى فى أكشر من موضع مما تقدم : 1 : 


TA\ 


۱۲٥‏ _ فقد رأینا أن التفكير قائم لدی الحيوان ولدى الطفل ل أن 
بستطيع الكلام ٠‏ 

۲ -ولسسنا فى حاجة الى ى القول اننا تستطيع أن عير عن آفكارنا 
بالاشارات أو الايماءات وما يمائلها دون حاجة الى انلغة ٠‏ 

O E MO E 
' نفكر أحيانا بالصور الذهنية» ومن أن التفكير قد يتم دون ان يقترن بکلام‎ 
٠ باطن » بل انه قد يتهرب أحيانا من هذا الكلام ويتجنبه‎ 

٤‏ ولو كانت اللغة شرطا ضروريا للتفكير ٬لاستطعنا‏ أن نعبر عن 
أفكارنا جميعا ٠‏ بل من المشاهد المغروف آن اللغة قد لاتنمشى مع التفكير 
> فی کلامنا اللادى ١‏ اذد يفكر الانسان فى شىء وينطق بآخر *٠وقد‏ 
1 يستطيح الانسان أن يعيد قضيدة حفظها عن ظهر قلب وهو یفکر فى 
موضوع آخر بختلف عنها كل الاختلاف ٠‏ 

yT 0‏ 
المرء التعبير عن معنى لكنه يعجز عن اقتناص الكلمات اللازمة للتعبير 
عنه ٠‏ أو يقف الاسم الذى يريد استرجاعه « على طرف لسانه » دون أن 
يتجسم فى اللفظ ٠‏ والمشاهد أننا كثيرا ما نفهم قبل أن نصوغ الجواب» 
أو نتردد بين عدة صيغ لفظية ممكنة نرفض بعضها ثم ينتهى الأمر بأن 
ENS E‏ 
تلحق به اللغة وأغزر من أن تعبر عنه اللغة ٠‏ 

٦‏ _ وقد دل التجريب على أن الزمن اللازم لقراءة صفحة من كتاب 
قراءة صامتة أقل من نصفالزمن اللاذم لقراءتها قراءة جهرية مهما كانت 
سريعة ٠‏ فقد تبلخ السرعة فى القراءة الصامتة ۸٠١‏ كلمة فى الدقيقة › 
أما فى القراءة الجهرية أفتتراوح بين ۰و ٠١‏ كلمة فى الدقيقةء ٠‏ ذلك 
ننا فی القراءة الصامتة لا نقرا حرفا بخرف بل لفهم المعنى من عرف 
سجموعات معينة من امروف الالوفة تعرفا اجاليا ( أنظر ص ٠١۸‏ ) ۰ فلو 
كان التفكير كلاما باطتا لتساوى زمن القراءة الصامتة مح زمن القراءة 
ر 

على هذا النحو يتراءى لنا أن التفكير ليس مرادفا للكلام الباطن › 
بل نشاط عقلى أسرع من هذا الكلام وأسبق وأكشر منه وفرة وثراء ۰ 
وعکس هذا صحیح › »> فكل كلام باطن أو ظاهر لا يعنى تفكيرا لأن المرء قد 
بنطتق بالفاظ لا يفقه لها معني ٠‏ ولش كانت اللغة هى العملة الورقية التى 


YAY 


يتداولها الفكر » فهذه العملة تستمد قيمتها من رصيدها الذهبى وهو 
العانى » والا كنا حيال عملية شقشقة وببغائية لا عملية تفكر 


وھکذا يتضعح لنا ما بین رأی. « وطسن » ورأی صغار الآطفال من 
اشبه ۰ فالطفل الصغیر ان سسالته « بأی شىء تفكر ؟ » أجاب بأنه يفكر 


دقمه ! . 


۸ - تطور المعانی :وترقيها 


لين المعنى الذى نكونه عن الشىء صورة ذهنية لهذا الشىء . كن 
TR E‏ الشىء ٠‏ فهو :لا يؤجد الا فى. العقل.الذى بتصوره 
أو يستجيب له ٠‏ بيد أن معانى الأشياء تتحصور وتغزر و تنضج وتنمو 
باطراد »> لاء لأن الأشياء تتغير فى الغالم الخارجى بل لازدياد خبزاتنا. بها ' 
وأدراکنا ما بها من تفاصیل وممیزات وما بين بعضها من علاقات ٠‏ فمعنى 
غلم النفس » يتغير عدة مرات لدې من يدرسه ویتحدد ویغزر کلما أوغل 
فی دراسته .۰ ومعنی « الضديق ٠».‏ نتغبر من کشرة اختلاطنا بالنناس 
. والآأصدقاء » كذلك معنی « الحربة »> ومعتى « الواجب » › فالألفاظ تېقی. ‏ 
كما هى » لكن المعانى تتغير وتتحور وتتهذب وتتحدد وتدق . 


من الاحیانی الى الموضوعی 

وقد قام العالم السويسرى « بياجیه » ا٥8٣‏ ببحوث طريفة عل 
الأطفال فيما بين الثالثة والثالثة عشرة من العمر » فألقت الضوء على 
ما یجول فى أذمانهم من معان عن العالم الذى يحيط بهم ٠‏ من ذلك أن 
الطفل الصغير ينسب الحياة الى الجمادات (1) » وأن الحياة فى ٠نظره‏ مرادفة 
٠‏ اللشعور ٠‏ فالشجرة تحزن حين تغيب الشمس » والمسمار يتألم وهو يدق 
فى الحائط ٠‏ وحوالى الخامسة أو السادسة من العمر يمر بمرحلة أخرى 
تکون فيها الحياة مرادفة للحركة ٠‏ فأوراق الشسجر حية حين تطبر مع 
.الريع > ميتة حين لاتطر ٠‏ ولا تتخذ هذه المعانی فى ذهنه دلالاتها عند 
الراشد الكبير الا حوالى الثانية عشرة من عمره ۰ عندئد لا يعود پنسي 
_الحياة الا الى الحيوانات والنباتات . 


(ا) تسمى هذه الظاهرة بالاحيائية 


YAY 


من الحسى الى المعنوى ٠‏ 
1 د والملاحظ أن الأطفال يدور أغلب تفک رهم فى مستوى الادراك الحسي. 
ق يدور حول آشراء مغر دة > محسوسة وامشسخصة > لا عل أفكار غامة 
٠ ٠‏ ومعان كلية ٠‏ ويبدو هذا فيما لو طلبت الى اطفال فى المدرسه الابتدائية ‏ 
أن نكرو لك بضعة أشياء او آن بکتیوا ای شیء دون نتا تة فی 
موضوغ بختاروته » فکل مایستطیعون کتابته لا يعدو آن يکون أوصافا | 


لواقف وآحدات محسوسه ۰ کما بدو ذنك فی یرنف إلا اطفال للأشياء 


٠ ل وتعريف الشى بعکس معناه عند الفرد _ فانطفضں فی سن الخامسة آو‎ ٠ 
“الساذشة. عرف الاشياء بفواتدها وطرق استخدامهاً أو بتعاريف عملية.‎ 

ساذچة : فالكرة شىء يلعب به » والسكين شىء يقطع به الحبز ٭ والکرسى 
شی نجاس .عليه واننمر حيوان يأكل الانسسنان ٠٠‏ وكلما تقدم الطغل 
- فين العمر اقترب على التدريج من فهم المعانى المجردة واسستخدامها أداة 
التفكترة ٠‏ وقد دل انتجريب على آن الطفل »قبل الثانية عشرة من عمره › 

إيعجز عن تعريف « الشفقة > آو « العدل » تعريفا مرضيا » بل يكون 
ضصسريفه لهما أبتر ويدور حول أشيأء وأمثلة حسية حتى اذا بلخ الثانية 

عشرة جاب بأن « العندل:» خو أن تعطى الناس مايستحقون » وأن 

« الشبفقة » هي ان خرن لمصائب الغبر ٤‏ وآن « الاحسان » هو أن تساعد 

المجتاجين 5 


, ومن بحوث تجريبية كثيرةة ظهر أن الأطفال كثيرا ما يعرفون‎ ٠ 
' الالفاظ دون أن يدركوا مجانيها ء٠ وأن معانيها تكون بعيدة كل البعدعن‎ 
المعاتى الصحيحة فأفكارهم العامة عن الحنوانات والنباتات ومشاهد‎ 
افكار غامضة ممسوخه الى‎ ٠٠ الظبيعة .والازمنة البعيدة والأماكن البعيدة‎ 


الخبرات الحسية أساس المعانى الواضحة ٠٠‏ 


ان الشطر الأكبر من‌التربية العقلية وا لحلقية التى تقوم بها المدارس 
يجب أن يستهدف تزويد التلاميذ والطلاب بذخيرة من المعانى الجديدة 
المفيدة '» وتهذيب مالديهم من معان غامضة مهوشة ٠‏ وبا أن المعانى 
تتکون > کما رأینا > عن طريق الحبرة الفعلية المباشرة بالناس والاشياء » 
لتا يجب أن تتيح لهم فرصا كافية للاتصال المباشر بالناس والعالجة 


YAZ 


الحسية للاشيا: < وراز نة بعضها بعض وادراك آوجه الشبه والاختلاف 
بین بعضها وبعض لی یتسنی لهم تحوین افدار واضحه عٹھت › یں لم 
تععل كان محصولهم آلفاظا. جوفاء ء لاا يفقهون معناها » وعجزوا عن التفكير ‏ 
السليم. ٠‏ فمن شروط التفكير السليم ان يلك الفرد عددا بير من اسعانى 
الواضحة المتمأيزة ۰ ولعل هدا هو السبب تی ان ثرا من ,کار 
بتشدقون. بالفاضظ وعبارات ویجادلون فیها وهم ابعد ما ينون عن فهم, 
EE‏ الصضحيحة الدقيقة * ومن الغريب ان ترا من المدارس لا تزال 

حتى اليوم تقدم للتلاميد حتی صغارهم الافكار العامة المحردة مصوغه فی 
مصطلحات قنية » ورموز رياضية »> وقواعڌ الغويه ا علمية › او 
تقدم لهم دروسا فی الفضاتل المجردة لالأمانة والشفقة والنظام » مع آن 
هته الأفكار المچردة ما .هى .الا النتاج الآأخير خبرات وتجارب قعلية 2 
بها الانسانية فى عدة ‏ عصور متعأقه ۰ وقد آدی تلقن هذه الأمكار من 
دون الخبرات الحسمية التى هى أساسها ١‏ ال ال ا ا 
وتطبيقها والافادة منها » ومن ثم لم يكن لها آثر فىتنمية عقولهم آو تکوین 
م أو تسین ااا ی ال * ومن الأمنلة الصارخة عل 
تأر الببغائية فى السلولك أن کنبرا من الان بندون عذاءهم أو تفورهم 
من مذھهب اجتماعی أو سیاسی معین › لکتهم يبدون ترحیبا وتحبیذا لکثر 
من آساليب هذا المذهب فى الحكم والتنظيم وهم لايشعرون ! لهذا کله 
تدعو التربية الحديثة الى «التعلم بالعمل» .لا بالا'لفاظ » وعن طريق البرة 
المىاشرة لاعن طريق. الكتب ٠‏ 

۹ مستویات التفکر 

المستوى الخسى 

أشرنا منذ قليل الى أن تفكير الأطفال يدور أغلبه فى مسستوى الأدراك 
ا لحسى » أى يدور حول أشياء مغردة » مخسوسة ومشخصة لا على أفكار 
عامة ومعان كلية ٠‏ وهذه ناحية يجب مراعاتها فى تعليمهم ٠‏ 

المستوى التصورى 

فوق هذا المستوى العيانى الحسى هناك المستوى التصورى أو 
التخيلى ٠.‏ وفيه بستعين التفكر بالصور الحسية . المختلفة ٠‏ والتفكر 
بالصور أكثر شنوعا عند الأطفال منه عند الكبار >»٠‏ من حبث مقداره 
٠‏ ووضوح الصور » حتى ليمكن القول بان تفكير الطفل بكاد يقع كله فى 


TAO 


هذا المسنتوى بالاضافة الى المستوى العيآنى' الحسى.* ويبدة ذور الصور 
فى حل المشسكلات عنده فى العابه الابهامية ورفقائه الحياليين الى جنب 
أحلام . اليقظة وأحلام النوم عنده ۰ 

آما الكبار الراشدون مقد يكون التفكير بألصور عونا نهم على E‏ 
بض ااال ۰ او یرن غاب فی ريل تتام ٠‏ خد عق سیق الان 
هذه المساله. .: مکعب طول ضلعه ٩‏ سم وهو ملون من جمیع آوجهه ۰ 
قسم الى مكعبات صغيرة طول ضلع ,كل منها اسم ا 
کون ملونا من للانه اوجه و کم منها یکون ملونا من وجهین مقط » وکم 
يكون ملونا من وجه واحد › ولم مكعبا تكون أوجهها لها غير ملونة ؟ 
لا شك ان التصور البصرى انواضح ذو قيمه لبيرة فى حل هذه المسألة 
لدى أغلب الناس .٠‏ فأن كانت هذه الصور البصرية غير واضخة كان الحل 
بطيئا ٠‏ نم حاول أن تحل المسألة التالية : مدرسبة بها 1٠‏ تلميذا » منهم , 
۲٠١‏ تلميذا يدرشسون اللغة الانجليزية و۱۸ بدرسون. الفرنسية و۲ 
لايدرسون الفرنسمية ولا الانجليزية »> فكم تلميذا يدرسون اللغتين معا ؛ 
لاشك فى أنك ستجيب على الفور بأنهم ٠١‏ تلاميذ » لكنك لو كنت معلما 
. وطليت الى تلاميذدك الذين فی سن العاشرة جوابا ما استطاعوا أن بجييوا 
بهذه السرعة. * ولو أزدت. آن تشرح لهم الحل لوجي عليك إن تستعين 
بوسائل حسية وكثير من الصور الذهنية ليفهموها » فتقول مشلا : 
لنفرض آن التلاميذ: الذين يدرسون الانجليزية موجودون فى الفصل وان 
بقية التلاميذ فى الملعب » فيكون عدد من فى الملعب ٤٠١‏ تلميذا ٠‏ فاذا أراد 
معلم الفرنسية أن يجمع تلاميذه وذهب إلى الملعب لم يجد منهم الا ۸ > 
لأن ۲۲ تلميذا. من الأربعين لايدرسون أيا من اللغتين » فلابد أن يكون ٠١‏ 
من تلاميذه فى فصل الانجليزية ٠‏ وعلى هذا فعدد من يدرسون اللغتين 
”معا هو ٠١‏ تلاميد ‏ لقد وصلت أنت الى الحل سريعا لأنك لم تستخدم 
الصور البصرية بل استخدمت المعانى والألفاظ والأرقام أدوات لتفكيرك 
وهذا ما ينق غلى الأطفال فى سن العاشرة ٠‏ 


التفكر الجرد ٠١‏ 

۰ روهذا يسلم بتا الى .مستوی من‌التفکر أرقی E‏ التصرّرى _ 
ألا وهو مستوى التفكر المجرد. عدنمنطا tعءهءاوطة‏ أو المعتوى ٠‏ وهو 
التفكير الذى يعتمد على. معانى الاأشياء وما يقابلها من ألفاظ وأرقام لا على 
ذواتها المادية المجسنمة أو صورها الذهنية ٠‏ هو التفكر الذى يرتفحع عن 

مستوى الجزئيات العينية الملموسة .* 


۲۸٢ 


٠‏ دلا يخضى أن حل التسسكلة الواحدة قد يفتفى التفكي فى مذ 
المسنتويات الغلاتة عل دریجات متغاو تة 5 


التفكير بالقواعد والمبادىء ۰۰ 


لا پستعین التفكير ویسترشد بالمعانی وهی درادی مقط > بل انه 
يستعين بها ددلك وقد اتتلفت دی مجموعات مختلمه » فاذا تعلمناا 
النظرية الهندسية التى تنص على« ان مجموع زوايا المثلث يساوي زاويتين 
قائمتين  »‏ وهذه عبارة تجمع بين عدة معان جمعا بين ما بين بعضها 
وبعض من علاقات ‏ آصبحت فی متناو لنا اداة نافعه حل . لثز من المسائل 
الهندسية ٠‏ كذلك الخال فيما نتعلمه من قواعد الحساب. وقواعد النحو 
وقواعد آداب السلوك وقواعد لعبة معينة وقواعد السير فى الطريق . 
فما هذه القواعد كلها الا مجموعات من المعانى نستهدى بها فى تفكيرنا 
وأعفالنا ٠‏ وقل مشل ذلك فى قوانين الطبيعة التى فستخدمها فى٠‏ تفكرّنا 
العلمى ٠‏ كذلك الخال ان كنأ بصدد القيام بمشروع معين يقتضى ضبط 
الآعصاب ومرونة كافية فى التعامل مع الناس »> فان تذكرنا الحكمةالتالية 
کان لھا آثر فی تفکیرناً وسل وکنا : « لاتکن رطبا فتعصر ولا پاس 
فتكسر » ٠‏ وما هذه الحكمة الا عدة معان ائتلفت فى علاقة معينة تستحق 
منا النظر والاغتبار ٠‏ 

لذلك يعرف التفكير المجرد أو المعنوى أحيانا بأنه التفكير عن طريق 
المعانى والقواعد والميادىء العامة وذلك فى مقابل التفكر الذى يعتمد على 
الجزئيات والأشياء الحاصة . 


القصلالسادس 
الاستدلال والابتكار 
١‏ - تعريف الاستدلال 


النفكير فى حل المشكلات 

الاستدلال reasoning‏ هو العملية العقلية التى EE‏ حل 
مشسكلة أو اتخأذ قرار حلا ذهنياً آی عن طرق انرموز والخبرات السابقة 
هو عملية تفكير إكنها "تتضفن الوصول الى نتهجه من مقدمات معلومة ٠‏ 
ما میز E Ee‏ من ضروب الي ES‏ هو 
القان : من مجموعه من العلامات ٤‏ ونحن یرن عل ارا الد اة 
من مجموعة' من البديهيات والمسلمات » والعالم يصوغ فرضا أو نظرية 
حدبدة من. محموعة من‌الوقائع > كذلك. المنال أو الشاعر آو الروانى بخلق. 
:عملا فنيا جديدا من مجموعة من الانطباعات ٠‏ دالاستدلال يقتضى تدخل 
العبليات العقلية العليا كالتذكر والتخيل والمكم والفهم والتجريد والتعميم 
والاستنتأاج والتخطبط والتمييز والتعليل والنقد ٠‏ 


:الاستدلال ادراك علاقات 

والاستدلال فئ خوهره ادراك لعلاقات ٠‏ ففى التذكر والتخيل 
ادراك علاقات بين خبرات مأضية وخبرات حاضرة » وبين الخبرات الحاضرة 
بعضها وبعض ٠‏ والحكم ادراك علاقة س معنيي › والاستنتاج ادراك غلاقة 
س مقدمات وفتائج < والتعليل ادراك علاقة دين علة ومعلول › والفهسم 
ادراك علاقة بين معلوم ومجهول » والتعميم ادراك: علاقة بين جزئيات . 
خاصة وحكم أو مبدأ عام » ومعنى الشىء يقوم على ادراك علاقته بغإره من 
: الأشياء ٠٠‏ هذه العلاقات قد تكون علاقات زمانية أو مكانية أو عددية أو 
منطقية او شيكولوجية › وقد تکون. علاقات اإضافة أو علاقات تشابه 
آو تضاد ء 


YAA 


Problem المشكلة‎ 


امشكلة هئ كل موقف غر معهود لا تكفى الله اك اتا 
والسلوك المألوقف ء وتنجم. المشاحدة عن عانق مى سشبيل هدف لا يمكن 
بلوعه بالسلوك المالوف > لذا يشعر الغرد ١ر١ءها‏ بشىء من الحيرة والتردد 
والضيق يحمله عى الخروج من المازی و تخص مما يسعر به من ضيق ٠‏ 
والمشكلة فى جوهرها موقف اتضحت بعض عنأصره وخفى بعضها الآخر > 
وعلى الفرد أن يسد الثغرة بين مأ هو وإضح وما هو خفى عنه » عليه أن 
ينتقل مما هو معلوم الى مأ هو مجهول ٠‏ ,والمشكلة إمر نسى ٠‏ فما يعذه , 
SE aN ODS‏ 
قد لا بعتبره الانسان مشسكلة ۰ 


والمشكلة أنواع م متها آننظری والعملى.» ومنهاً الشخصى والاجتماعى 
فمن أمثالها مرض يراد تشنخيصه » أو جريمة يراد الكشف عن فاعلها > 
او عط فی تاره يراد معرفة أسبابه » أو خلاف فى أسرة براد حسمه › 
أو أزمة نفسية بحاول الفرد تلمس أسبابها » أو a‏ 
یحاول الطالب الاجابة علبه ٠‏ 


ما الدوافح التى تقوم وراء حل المشسكلات فتتصل اما. بالاستطلاع 
الفكرى الذى يدفع العالم.الى تفسير ظاهرة أو اختيار فرض علمى أو تطبيق 
میداً عام على حالات فردية للتحقق من صخته ٠‏ أو يتصل الدافع بضر ورات 
الحباة العلية كالحروج من مأزق ,اجتماعى أو صعوبة .ما بعرض. للانستان , 
فى بحیاته البومية ومما نجدر ذكرة .أن الدافع :ان کان عنيفا عطل 
الاستدلالِ e E‏ 
الى الحل .* : 


الاستدلال والتعينث ٠‏ 
اش الاستدلال الوسينة و حل المشسكلات : فقد تحل عن 
طرق التخبطل والتعييث والمحاولات العمياء : ويتميز الحل heel‏ 
: عن الحل بالتعپیث من ناحيتن ¢ 
١‏ ففى الاستدلال يجرب المفكر المسالك والاحتمالات المختلفة فی 
ذهنه بدل أن يندفع على الفور فى نشاط حر كى لا يسبقه تخطيط . 
کا آن سنتهڌئٰ الفرة فی محاولاته خلِ ٠‏ المشتكلة يما اتوحیه اليه ' 
ورا ا يجرد Ee‏ ا لخصائصضص 


2 أصول علم النقس - ۲۸۹ 


ارقف الشنكن: ٠‏ ء فلکی يکون هناك ان ی کن الج رفظ" 
GS‏ ماضية « وان کون e‏ ابقر جاعها, عند. e‏ »> ذأن 


فاذا أردت آن تبحٿ عن yT‏ 
من حجرة آل إأخري › ومن هنا الى هناك » واخذت تشڼ: فوق الأثاث 
وتدخل تخت السرير بحا عنه دون روية .أو تصّميم :» فهدا هى الحخبط 
والتعييث ٠‏ أما ان أخذت تتأمل وأمىنىكت نفىبىك عن الحركة وآخذت تفكر . 
فى آخر مكان تر كته فيه وفيماً اذا كنت أعرته لصديق أو أخذته مك الي 
الكلية » فهذا هو التفكير الاستدلال الذى فيك من کتیر جن الجهند 
والوقت وسخرية الناض ٠‏ 


وحل المشكلات .بالاستدلال «عملية شيف ا ت س 
المغكر آذوات. التفكر المختلفة : فهو يشتوجع, “المعانى التى كسبها من قبل ' 
بسترجعها بمعونة ازموزهاً اللفظية » م عيد تنظیمها ویختار منها ما 
يلانم امشبكلة > وقد يضطر الى اقكار معان جدندة تعينه .على المحل » »> كما“ 
يىستوجع القواعد والمبادیء العامة التى يعو فها. و بجر بها واحدة بعد 
اخرى ٠‏ وفيها تمي الفة انكر عل نيدت مته ينبي عه ن 
.المشنكلة ء : 


e 


ا خطوات الاستدال وشروطه . 


ا i‏ .العقل و يقوم بعملية. .اندلا" ERE‏ الفيناه 
يمر فى الخطوات أو المراحل الآتية + ولنفرٍض أن ,الاستدلال يدور 
رض عضال «بحاۆل الطبيب :تشخيصه وعلاجه, : ا 


غور بۈجود: مشىكلة: آی القلعوز ن :بضر وزرة 5 التصبرف وال 2 
يکن هناك 4 الي ا E‏ الزتخى الا يخاول a‏ 


تحاديد ا ا د 
عتصر > وجمع البيانات والمعلومات واسسترجاع اذ كر بات المختلفة 
مجاولة التأليف بي کل أولئك: والنظر. فیما ينطؤی غليه٠‏ هذا 'التاليف 
من معنی ` ٠‏ هذه مزعلة جع وتخليل واختيار وحذف وتاليف ٠‏ والطبيب 
يبدا فى العادة بإاستماع الى مايشكو منه .امرض من أعراض: : می بدأثومق 
اشتدت + eS SS E aR‏ 


۹ 


صدره » وقد يقيس ضغط الدم أو ینظر فی حلقه او فی باطن جفونه ۰ 3 
3 سر ,فرض الفروض أو اسبتشمفاف. الاحتمالات: امختلفة او“ اقتراح: 
حلول 'مؤقتة ٠‏ .:ولنلاحظ أن .العتناصز الموجودة” ا مدر کات فت بآم ٠‏ 
ذكريات » لا تعطى الحل وانما تعين على افتراحة » وأن- كل مخاولة للخل 
يمکن. اعتبارها فرضا مضمرا ٠*١‏ والطبيب أتثناء فحض:الرخض “تعض 
الذهنه عدة فروض واحتمالات : ا المرض حمى ميكروبيننة £ 
اضطر ابا فی الكبسد » آم اضطرابا فى مفرزات بعض ا e‏ 9 
وفرض الفروض أهم خطوة فى الاستدلال الانسانئي ٠‏ أ e .. ٠‏ 
٤‏ ب مناقشة الحلول أؤ غرنلة الغروض أؤ: تجربة الاحتمالات المختلقة 
a‏ واجدا واحدا لاختباز ضحة كل متها وقيمتة المنطقية والعماية: 
٠‏ یما يؤدى إلى استبعاد. بعضهاً واتمسك بالبعض الآخر ٠‏ وهده مرحلة 
تتطلب التؤدة وعدم التسرع فى الحكم Si‏ 
0 المناقضة التى قد تلقى الشك على الفرض ٠٠.‏ والطبيب إلذى. 
يفحص المريض يختبر ما يعرض' له من فروض اختبار! ذهنيا > أو اختبارا 
ل را بان يطلب تحليل دم المريض أو بوله آو غل برسم , بالأشبعة 
لمرارته و نتيجة e‏ الع والفعلية پسستیقی الطبيب ا 
الفروض ويذر اليعض الآخر A : ٠‏ 
التحقق من صحة الرأى ا او ر اعناق وذلك 
e‏ فى أجمح _ الملاحظات ,والبيانات » أو التنبؤ يما يمكن ”أن بيترتب 
على هذا الفرض من نتأئج فان أيدت الملاحظآت والوإقع هذا التنبؤ كان . 
الفرض صحيحا والا وجب استبعاده. الى غيره ٠٠٠‏ فالظبيب المدرب. قبل آن 
بقطع بصضحة الفرض الأخر الذى انتهت اليه كل الفروض , قد بطلب الى 
المر يض ا کشوف وتحليلات أخرى « أو بصف له دواء بتعاطاه لمدة ` 
مجدودذة لړی م يؤدى اليه من E‏ > أو بطب اليه الكقٴ عن 
أطعمه معينة أو عن الاجهاد العقلى “م قتي حالته. ٤‏ وف هذا ,التب 
بكشف له ء ن صحة فروضه آو بطلانها EEE ٠‏ 
هذه هی الخطوات التی تجتازما اا ا ت ال 
بها .» لكنها ليست الطوات التى. بتبعها. الناس فى العبادة :.وليش. من: 
الضرورئ .أن تتعاقب. هذه ا#طوات واحدة بعد الأخرى على النخو الى 
قدمناه » 'فقد. يشب .لحل الى الذهن :دون تحديد واضخ ٠‏ صريح للمشبكلة.» 
كما أن مناقشة الحلول قد تؤدى الى التراجع بحثا عن معلومات 'جديدة. 
أزيادة وضوخ اة و RE‏ 


٣۹۱ 


7 والقياس ۰+ 


ينتقل المقكر فى مرحلة فورض انرو من الجزتيت التى أمامه الى 
انوع من‌الاعتقاد أو التخمين هو م. نسميه بالفرض ء ديعرف هذا الانتقال 
بالاستقراء . ١0اعالصا‏ وإلاسعقراء بوجه عام هو تتبع الحالات الجزئية 
للوصول منهاً الى فكرة ة عأمة آو حكم كلى ٠‏ أما فى مرحله تحقيق الفروض 
فيسير المفكر على عكس هذا » اذ ينتقل من نتيجة عامة الى حالات جزئية » 
ویسمی هذا الانتقال بانقی اس الس ناغل ٠‏ والقياس بوجه عام هو 
تطبیق النتيجة .العامة أو المبداً العام ,على جالات فردية جزئية ٠‏ فاذا کان 
الاستقراء عملية تکوین فالقياس عملة تطبيق > ؤاذا كان الاستقراء عملية 

بحث .فالقيامن جلية برهان » وكلاهما كالشسسهيق والزفيي فى عبلية 
التنفس الفكرى: ٠‏ 


الد ا ا 
.القانون العام عل وقائع فردية لتفسبرها > وهذا هو القياس ۰ فتفساز 
الظاهرة يعنى ردها الى قائؤن عام ٠‏ لقد توصل العلم الى قانون الجاذبية 


په 


من الصف المغصل الدقيق لأشياء کر ة سقط عل الأرض »> > تم e‏ : 


ذا القانون لتفسير كشر من الظواهر الفلكية ٠‏ وقانون « التعميم » 
التعلم الشرطى وصل اليه العلماء عن طريق الوصف المفصل ر 
فردية كشرة ٠»‏ نم اتخذ a E‏ السلوك ٠‏ 


٣٠‏ - الاستدلال ومنهج البحث العلمى 


4 ا تجحدر ملاحظته اَن . خطوات. E‏ کیا . قدمناها قوازی 
خطوات المنهج العلمي الذى بتبعه العلماء للوصول لى النظر نات 


والقوانين ٠‏ فالعالم حين يريد تفسير ظاهرة یکون بصدد مشكلة تتطلب 
الحل: ٤‏ فاذا به يقوم بجمع معلومات شستى تتصل بهذه الظاهرة » مع 
مالاخظة .لظروف المختلفة التى تسبق الظاهرة والتى تصحبها وتتبعها › 
ثم ننظم هذه المعلومات والظروف ويضنفها تبعا لتشابهها أو. تضادها أو 


تجاورها حتى يسهل عليه العثور عليها متى .أرآد دون أن يجدها مختلطة ` 


. بغيرها من:المعلومات والظروف ٠”‏ وقد يضطر الى اجراء تجارب مبدئية 

للظغر ببعض المعلومات ٠٠‏ هذه هى الطوة الأولى فى منهج البحث العلمى : 

خطوة جمع المعلومات وتصنيفها ۰ وهی هی بعينها خطوة تحديد المشسكلة 
فى عملية الاستدلال ٠٠‏ 


TT 


ونتيجة هذا الجمع والتصنيف أو ألتاءهما يعرض لذهن الباحث 
« فرض » أو عدة فروض ٠‏ وليس الفرض كما أشرنا من قبل الا محاولة 
مبدثية لتفنسير الظاهرة » أو علاقة بيتخيلها العالم بين الظاهرة وغيرها 
من الظواحر ٠‏ غير أن هذه الفروض يجب أن تمتحن لاختبار صحتها 
ہما يؤدى' الى استبعأد بعضهاً أو تهذيبه والتمسك ببعض الآخر ٠‏ ومما 
أيذكر بهذا الصدد أن عالم الفلك « کبلر ١۴اصصاغ‏ ۱۹ فرضا عن 
مسارات الكواكب وعدل عنها بعد أن ثبت خطؤها قبل أل يقح على الفرض 
العشرين إلذى تبتت له صحته وهو أن Sow‏ الكواكب قطاعات 
ناقصة . o‏ 


فان أيد الفرض عدد كبير من الوقائع والملاحظات تحول الى «نظرية» 
٣0ط‏ فالنظرية فرض لم تنبت صحته نهائيا مثل نظرية دارون فى 
أصل ٠‏ الأنواع ٠‏ والنظرية وان كأنت أعز سندا من الفرض الا أنها أقل 
ات قادرا على تفسار الماضى والتنبؤ بالمستقبل › أر تقی الى مرتبة 
القانون law‏ ° 


٤‏ - نمو القدرة على الاستدلال 

- کانوا يزعمون فى المأاضى. أن الاستدلال ملكة لا تظهر لدى الفرد الا 
فى مرحلة المراهقة وعلى نحو فجائى ٠‏ فالطفل عاجز عن الأستدلال* وقد 
ترتب على ذلك أن انصرفت المدارس الابتدائية عن تدريب التلاميذ على 
الاستدلال » وركزت جهودها فى تدريب الذاكرة _ كانوا يسمون 
الطفولة بالعهد الذهبى للذاكرة ٠‏ غير أن هذا الرأى لاأ تسانده الوقائع 

فى الوقت الحاضر » وكانت تؤيده فى الماض ر ا وو اف 
کانت تسمی نظرية « الظهور المتعاقب للقوى العقلية » 


الواقع أن الأطفال يفضلون التعييث عل .الاستدلال فى حل 
مشساكلهم » لكننا لا نستطيع أن ننكر أن الطفل يفكر ويقدر ويبتكر وبحد 
فی بعض الآونة حلولا لا یعترضه من مشکلات فی العابه وفی صلاته 
پالناس والآاشياء > قد تکون عل درحة کمیرة من الأصالة والابداع ٠‏ 
صحيح أنه يخطىء » ومن منأً لا يخطىء ؟ ٠‏ وضحيح أنه بعتمد فى 
استدلاله الى حد کر على المحسوسات المشسخصات ونقوم بمحاولات 
وأخطاء کشرة ١‏ نلا ليها نحن الكبار < لكنه مع هذا بفكر ودرك من ` 
العلاقات ما يعينه على التصرف وحل مشكلاته الصغيرة حلا ذهنيا يبدو 


TY 


فية .اثر اقادته من خر اته السشاتة ٠:"‏ قالقازق دين "اسنتندلاله ا 
الرلشند قارق فى الدرجة وليسقازقا فى ن * والواقح آنا ن 

ان انجد مظاهر الاتنتدلال' عند الآظفال فی سن الرابعة أو ما ذون ذلتف" 
فالأسنتلة اللاتهائية التى رقا بها الطفل ذو الثالثة عن أسباب الأشياء 
..والآحداث تدل عل شعوره بمشکلات ورغبته فی حلها ` وقد “دلت بعض: 
التحوت عل أن لأطفال “قى ستن انثالثة بستطيعون التعبير عن نعض 
مشسکلاتهم الغملية وان بخذوا لأتفشهم منها مخارج معقولة " ۰ک دلت 
بحوث آخری على أن الأطفال الآ كبر من لاء ا ییون حل 
مشسکلات. أعقد وآن يسنوقوا أدلة مقنعة على ما يقدمو نه من حلول  *‏ بل 
۰ تشبير عض الدراسات الى أن الأطفال: فى سن الثالية یبستطي. ون کتشماف 
مدا وتطبيقه .عل ,مواقف جديدة. وکلہا. تقدمت ھم اس زاؤبف نرعتهم | 
e E‏ 


۰ غر ا اشتدلال ان تعوزه . الدقة ا ن کر i‏ 
قلة 'خبرتهوقلة ثروته اللغوية مما يجعله عاجزا عن التعبير عن أفكارم 4 
ومنها غموض المعانى فى ذهنة ٠‏ وغجزة عن ادرا الغلاقاتالمحرده »' 
.واضعف قدرته على النقد والتحقيق »> اومتها تمرعه فى التعميم وونو مه الى , 
النتاتج من مقدمات غار كافية + ومن هذه الأستياب أيضاً تقد دره الأمۋر 
من ناحية' ذاتية غير موضوعية › ؤمنهڭ أن أحكامه عل الأشنياء والأشخاص :. 
> والننلۈك أحکام نفعية > فهو يخکم على هؤلاء من حيث ف تدتهم- أو 'ضتزرهم 
اله لا من اخيت حقيقتهم أو من حيت المعاير الاجتماعية ٠‏ ضاف الى هتذا 
غلبة الانفعال والهوى والتحيز عل عقله٠‏ غر أن تقدمه في الشسن والذكاء' 
. واکتسابه عاداتصحيحة للتفكر ٠‏ كفيل ‏ بأن يجعل' اسنتذلاله ٠‏ أكثر وضوحا 
و تنظیما زتجريدا. ٠‏ 


بحوٹ. برت Burt‏ : 


آجزی العغلماء اشارا عقلية “ان قدرة ٠‏ الأطفال على الأسنتدلال 
.فى الأعمار المختلفة »> فظهر للغالم :الانجليزى « بيرت » أن الأطقال فى سن 
السادسة . والنصق بنتتطيعون الاخاية عن أسئلة كالآنية' :ر ذا کان 
أحمد آذكى من سنن » وعثمان اغبي هن حنسن ؛ فاى الثلائة آغبی ٠ ٩‏ 
وآنهم فی سن السنانعة بستطيعون' الاجانة عن أسشتلة .كالاتنة : :»ذا کان 
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بلجيون اڊان طويله فهو ام حقار و بغل؛» واذا. کان له ذنب عليظ: مهو 
3 جمار, ار غل ٤‏ فماذا پپکون الحيوان 1 کانت له آذان طويلة. وذنب 
غليظ: »اتهم فى المقامتة. پستطیعون, الاجابة عن أسبئلة كالآنية : 8 اذا 
کنت لا أحب الرحلات البحرية > .ولا أحب شواطیء الہحار » الى أين 
ذهب لأقضى أجازتی ا اليو نان آم ال الأرياف آم ال الاسكندرية ees‏ 
غیر. آتهم. يعجزون_ عن الاجابة على :أمثال .الأسئلة .الاتية ,قبل..الحادية عشر' 
من انعمر 7 ر ناذا کان معی اکر من قرش فت اذب بتا کسی :أو 
بالقطار < واد أمطرتٍ :الدنيا فس اذهب بالقطار. آو: :الاو توميس اذا 
امطرتہ کان ۾ می ٥۰۰‏ قوش فکیف اذهب ٩‏ ».۰ ! 0 
.وق خرج. هذا .العالم من. دزاساته هذه أن الطفل E‏ 
E E‏ 
السن على الاستدلال العلمى ' والمناقشة المنطقية يشرط أن تكون المقدمات 
'التى بستخلص منها النتائج قليلة بسيطة مألوفة مجشوسبة وأن تکوّڻ 
Na SS‏ یتسنی ea‏ 
واضحا ٠‏ ۰ 
وقد ظهر أن شال وثبة لحرظة فی القدرةر عل الاستدلال ابتد'ء 
من الثامنة من العمر ».وهن المرجح آنها تشوقفت .على ١ ٠‏ زيادة قدر ته 
على ادراك العلاقات بین "الاشياء : : e‏ زیادة خبرته < 0 اكتسابه بعض 
عادات التفكير ٠‏ 


بحوت بیاجیه ‏ . ا6چدذ۴: .. 

بری هذا العام السوشرى أن الطفل Y‏ بستطیع آن بستدل' 
اسستدلالا. مذطقياً قبل ,الخادية عشرة أو الدانية عشرة.» اذ يعجز عن أدراك. 
ما بين المقدماث والنتائج من علاقات منطقية > کما أنه کشر ما بقلب 
الارضاع فيجمي البتيجة سيبا والبسبب نتيجة » اى انه إمجز عن التمليل 

٠٠ الصحيح‎ 

كذلك یری آن. الاستدلال الزن لا يظهر لدى الظفل قبل سن 
أو ۱۲ ۰ و بقصد به الاسسستدلال الذى' بحترم قواعد المنطظق دون أن 
بهت بمادة الفكر * أى دون أن يهم بما اذا كانت القدمات مطابقة آو غي 


uw:‏ التفكر التي يل الىئ تتيجة تلزم فن مقدمانا »> فاذا سلمتا 
أن كل حيوان له أجنحة طائر 6 وأذا كان النحل له اجنحة » فالنتيجة المنطقية هى أن" 
E‏ ان تکون النتيجة المنطقية. 
مطابقا للواقعم 


عطابقة للواقع ٠‏ فقيل هذه السسن يجد الطفل صعوبه كبرى فى التفكر 
من مقدمات نفترضهاً ولم بها لمجرد الافتراض والتشليم : ن الحيتان 
من الشدييات » والانسان نوع من الحيتان » اذن فالانسان من الثدييات ٠‏ 


النقد المنطقى : . 
دل کان من الدراسات على أن القدرة على النقد المنطقى أو ما يسمىِ 
« التفكير الهدمى » لا تبدو لدى الطفل الا فى سن متأخرة فقد وجد أن 
.الطفل لا يستظيع قبل العاشرة أن بكشف عن الأغلوطة فى العبارة 
٠‏ الآتية : « لى ثلاثة آخوة هم حسن وشعبان وأناا» ٠*٠‏ كما وجد أن /٤+‏ 
من الأطفال لا. يستطيعون قبل سنن ۱۳ أو ۱٤‏ آن يکشفوا عما تنطوی 
عليه العبارة الآتية من تناقض : « قام ألحد الرحالة بثلاث رحلات حول 
اا > وقد قتلته الوخوش فياحدى هذه الرحلات » فأية رحلة كانت 
.هذه > الآولى آم الثانية آم الغالنة ؟ ¢ * 
٥ه‏ عواتق الاستدلال السليم . 

٠‏ ا قلة قليلة من الناس هم الذين يستدلون استدلالا. سليما ‏ فيكون 
تتفکزهم فى حل المشسكلات واتخاذ القرارات موضوعيا لا ذاتيا » واقعيا 
لا خياليا » منطقيا بخلو من التناقض ٠‏ فهناك عوائق شتى مختلفة تحول 
بينهم وبين الاستدلال السليم > منها ما يرجع الى قلة المعلومات › ومنها ٠‏ 
ما يرجع الى طريقة الاستدلال »> على أن أهم هذه العوامل المعوقة هى 
عوامل انفعالية وعاطفية كما سنرى ٠‏ 


١‏ - عدم كفاية المعلومات 

من العوامل' التى تعطل الاستدلال عدم كفاية المعلومات والمقدمات 
.اللازمة لحل المشكلات واتخاذ القرارات > أو آن تکون مقدمات ؤمعلومات ` 
لا صلة بينها وبين الموضوع ممأ يربك المفكر ويعوق تفكيره ٠‏ وربما كان 
هذا من هم الآأسباب فى سقم الاستدلال عند الشخص العادى »> وكذلك 
:الطفل » الذى لا يملك قذرا كافيا من المعلومات الصائبة التى تكفل له 
التفكر فى أغلب مشسكلات الحياة الحديئة »> خاصة المشكلات الاجتماعية 
هذا الى أنه لا يعرف مصادر هذه المعلومات » وحتى ان عرفها قالأغلب أنه 
ل۷ يستطيع فهمها واس-تيعابها ٠١‏ واذا كانت وفرة المعلومات شرط 
:ضروریۍ للاستدلال السليم » فهى شرط غير كاف » لأنها يجب. أن تقنظم 
وترتب كى تجدى فى حل المشكلة ٠‏ 


1. 


۲ - غموض المعانى وابهامها : 
بوش المعاتى وابهامها من أكبر عوامل سوء الهم والتفاهم ٠‏ بن 

. الناس» :وعقبة كئود فى سبيل حل المشكلات واتخاذ القرارات الشخصية 
الاجتماعية ٠فمن‏ موضوعات الفدل الذى لا ينتهى الكلام عن حقوق. 
المواطنين وامتیازاتهم على اشاس ما يقال من آن الناس خلقو! «متسعاو ین» ۰ 
ذلك أن دة التساوى + هتا لا تغنى ما تيه قى الرياضيات ولا تعنی 
أن التاس :بولدون متساوين فى القدرات والاستعدادات وسمات 
الشخصية ».بى تعنى وجوب _التساوى بينهم فى الحقوق والفرص : حق 
الحرية وحق‌التمتع بالحياة » وأن بتکافئوا فى "فرص التعام :والعمل والتقدم 
کل على حسسب ‏ قدراټه ذمواهبه وانتاجه تصرف اننظر عن المولد ا 
والطبقة الاجتماعية ٠٠‏ 


عم راتات شروط الاستدلال : 
فالمشكلة التى لم تحدد عناصزها تحدیدا کافیا أو صادقا لا يمکن 
أن تحل ٠‏ والعجز عن تحديد المشنكلة لا يرجح فى. الغالب الي نقص فى 
الحبرة أو الذكاء بقدر ما يرجع الى مايغشى الغرد هن انفعال حين تعترضه 
مسكلة ٠‏ والانفعال من ألد أعداء التفكير كسا بينا من قبل ٠‏ وهذا هو 
السنبب فى صعوية حل المشكلات التى تقوم بین الزوج وزوجه أو الصدبق 
دیع لان کل طرف ری وب با وا یری عيوب نفسه » فتظل 
المشسكلة غير مكتملة العناصر بما يعرقل ‏ حلها ٠.‏ 


االحمود: 

ومن شروطل الاستدلال السليم فرض عدة .فروض ومناقشة کل 
فرض فى تؤدة حتى يتبين السممين من الغث ٠‏ وعلى هذا فمما يعطل 
الاستدلال استمسساك المفكر بفرض آۆ فكرة والتشبث بها دون غیرھا مهما 
ظهر عدم جدواها دون مخاولة لتجرية غرها من الأفكار والفرزوض» فیظل 
المغكز كأنه ابرة جرامفون قد علقت على اسطوانة مخدوشة وتوقفت عن 
السير بما يعطل عن سماع الأغنية ٠‏ هذا الجمود فى التفكر يجول دون 
النظر الى المشسكلة من زوايا مختلفة أى يحول دون حلها ٠‏ وقد برجع هذا 
الجنود الى أعوامل انفعالية ٠‏ فقد وجب أن هناك تناسبا عكسيا بين المرونة 
فى التفكير وبين القلق وعدم الطمانينة ٠‏ وقد يرجع أيضا الى نقص فى 
الذكاء ٠»‏ فمن تغاويف الذكاء آنه مرونة. التكيف > لقد ظل آحد الاشخاصض 


۹۷ 


٠ 


EE‏ تجری علپه غل لغز میکانیکی > ظا "شن اغات فى امحاولة 
واحدة لم يتركها الى غيرها, وما طلب ر إليه المجرب: فى. نهاية هذه. المدة أن 
تقل ال مخاولة اخری لم تع اليه بل غل ساعقوفییفن: ساعةراخری 
E aS‏ الفاشلة إت 


a‏ الود التفبكي التنجلى ر وبرعة ,الان الانتقتتال م و 
آخری آو من فرض الى آخز قبل ان ية يفحص الفرض .الأول فحصا ٣‏ كافيا 


للتحقق من صحته أو بطلانه 8 ا المذرب هن يتابر عل اختبسار 
الفروض فلا أو يسارع الى التسليم الا بعد جهد يله ٠‏ 


م - الع فى اكم والتعمیم : 


من ٫آظهر.‏ عوائق الاسدلال ا ا فی اشک واس من 
مقدمات غر کافیه أو ملاحظات عأرضة او غير مأمونة: كما هي إلحال. لدی 
. الطفل والشخص العامي ۰ ٠‏ فالفكر المذرب من يعلق أحكامه حتی بمح 
من العلومات. بوالادلة م ياذنُ له بالقطح والبت ٠‏ ذلك أن ay‏ 
إلاول التى نأخذها" عن اناس والأاشياء غالبا ما تکون انطباعات .مضلة ٠‏ 
والمفكر المدزب ۶ يعمم من خانة زاحدة دون آلنظر آل الحالات ا 
الكثيرة التى تحول دون التعميم المشروع ٠‏ فالشخص الاي ان تحقق 
له حلم واحد اعتقد أن جميع أحلامه وأحلام غيره لا بد أن تتحقق ق بل تلك 
حالنا حينٴ انخكم .على شخضتية فرد من مجرد: تصرف أواحك اندر مته » .أو 
خير واحد سمعناة عنه'» آو ٠‏ مزة واحدة قابلناه فیها أو حين نزؤن. بلدا 
۰ أجتبيا اذيارة٠‏ عارضة فنخکم على“ أهله. جميعا. بأئهع بختلاء أو لصنوض آو 
ملخدون من.خادثة واحية. لفق لنا آن خبرتاها ٠‏ وقل مثل ذلك فى كشير 
مما نعتقنه سواد “لتاس اذ بظنون' أن التلمية الفاشل ف a‏ کون , 
ناجحا فى الحياة ».أو أن آقوياء الجسم ضعاف العقول*٠٠‏ حتى :العلهاء 
أتفشنهم .ليتوا بينجأة ن الاسراف فى التعميم فمنا يانه التقاد غق 
« فقروید » وأتښتاعه آنھم نعممون دون تخؤط ها وجدوه فی مض طر بى 
es CT Rk E‏ 
زمان ومکان ۰ 


AA 


ومما یدکرا هذا .ةد أن کارا من الرافات :¢3 ولذباطيل ماهی 
الا تعمیماڭ سريعة -خاطئة من حالات فردية عارضة كالزعم پان الكنس 
بالليل يجلمب. اشر » أو .آن السفز بوم الالنين يجلب الخين آو أن المرأة 
الوحفى يوله طفلها وعلى جتسمه آثار ما وحمتة ۰ ٠‏ 

أا العلم فلا يعمم من مشساهدات اتفاقية. بتراء » بل من مشاهدات 
SE‏ 


- التعليل السخرى : 
حو اقامة اقات غ OT‏ وعدم رد ا الطبيمية ' 
الى ظواهر من نفس الغالم الطبيعى ٠‏ والتعليل السحرى(؟). شائع لدی 
الطغفل والانسان البدائى »> فكلاهما :بعتقد أن انمالم: زخو بأرواح' خارة 
وشرزبرة ومقاضصد وغیات وآن اسباب الأحدات قوې شاعرة مغرضة > 
وكلاهما يعتقد أن مجرد الرغبسة فى وقوع حدث كموت شخص يؤدی 
بالفعسل وباذدات الى وقوعه ٠‏ من ذلك أن طفلا غضنب من آمه واتفق ‏ أن 
ماقت الأم بعد مدة وجيزة فأعتقد أن غضبه منها هو السب فى موتها 
فتؤولاه من ذلك ذعر شدید وشعور عمیق بالذنب کان له آسواً الاثر فى . 
صحتةه اللنضبسية ٠‏ كذلك الانشان البداثى ' يقم بن الظو اهر غلاقات . 
سحرية من نشج خیأاله وأوهامه أو متأثرا بمعتقداته ۰ فان رآ تمساحا 
يأكل شخصا لم نسب الموت الى التمساح بل الى روح شريرة؛ وان دنس 
'أحد من التناس احدی مقدسات القبيلة' ثم هبت عاصفة اتلفت الزدع 
والضرع »> فالآو سیب الشسانية أ ۰ اوفی القرون الوسطى, بأو ربا کان 
القوم بعتقدون آن۔ اللون بشفی أمراض القلب ٠‏ اذا ٩‏ لأن الليمون 
E E SS‏ ملك 
المعادن فلا بد أن يشفى « ملك » أعضاء ء الجسم ! 


٦‏ اعتبار الارتباط سپا 


اذا ارتبطت حادثتان أو وقعت احداهیا قبل الاخرى باطراد 
۷ یعنی دائما أن الأولى سبب الثانية . فالنهار سشابقی اللبل. زکنه لنس 


() الخرافة اعتقاد جماعی خاطیء فیما بتصل.باسباب الاحداث وتفسشير الظواهر؛ 
کالاعتقاد القديم بان فيضان اليل مببه بکاء الآلهة »> وأن القط له سبع .أدواح ٠‏ 
0( السحر ضرب من الخرافة هو محاولة الثاير 'والتحكم في المالم الخارجی»؛ 
عالم الناس بوالأشياء والأحداث > بطرق غي الطرق الطبيعية وغر او .. والفارق 
الجوهرى بين السحر والعلم بهو السببية الخاطلة . 


E 


ST 
.» والارتباط بين التدخين وسرطان الرئة لا يعنى أن الأول سبب الثانى‎ 
واذا‎ ٠ فقد يرجع الاثنان الى عامل آخر هو الوزاثة إو الاجهاد وضغط العمل‎ 
وجدنا :أن کش الفنانين مصابون بأمراض نفسية فهذا لا یعنی أن المرض‎ 
النفسى سیب الابداع الفنى آو العكس فقد تکون هتاك ساب تقوم وراء‎ 
غير أننا كثبرا ما نتورط فی‎ ٠ كل من الفن والعصاب كالكبت العنيف مثلا‎ 
ولو صح‎ ٠ هذا الأغلوطة المنطقية بما يفسد تعليلنا للظواهر والحوادث‎ ١ 
أغلب من يموتون يموتون وعم رقود‎ E هذا لتجنبنا النوم على .الفراشن‎ 

فی اران 1 : 


۷ ت الاذعان والانحیاز لافکار سابقة ` 


کانت عيوب النط والکلام _ كاللجلجة والحبسبة . کاقت تعالج فى 
اروا »> حتى أوائل القرن الال بکی اللسشان أو قطع. جزء منه 
» أرسطو » « بأنها غيب فى اللسان نفسه > وکشرا ما کان العلاج يؤدى 
الى زيادة .العلة أو الى فقد القدرة على الكلام » لكن أحدا من الجراحين آو 
المرضى لم يكن ليجرؤ على الكفربكلام أرسطو الذى ظل مقدسا نحو ألفى 
سنة › بل كان مجرد الشك فى هذا الكلام يعتبر فى القرون الوسطى : 
الجادا » حتى ظهر أن العوامل الجوهرية فى أغلب‌هذه العيوب عوامل نفسية . 
أهمها القلق وفقد الشعور بالامن وفقد الثقة بالنفس والشعور بالنقص 
والرهبة من مواقف خاصة كالمواقف التى يشعر فيها بأنه مراقب وهو يتكلم 
يؤيد هذا أن المصابين يستطيعون الكلام بطلاقة ان تحدثو! الى صديق 
نطمئنون البه »> أو حیوان بحبو نه »› أو أن تحد ثوا لانفسهم > أو أنتاء اللعب 
و النوم وأن كثثرا من هذه الحالات تتحشن بتزويد الفرد بالثقة فى نفسهء 


1 - اميل والهوی 


يمیل الانسان بقطرته الى تصدیق ما يحب وال اتنكار ما یکره 
واعتباره باطلا »> وحين ايكون الواقع مريرا بتخاذل المنطق ٠‏ غيز أنه يعز 
علينا آن نعترف. بأننا كثيرا ما نعتقد ها نريد أن نعتقذ » وأن آراءنا .تتأثر 
برغباتنا وعواظفنا. الى حد کبیر » خاصة آر!ءنا فی الناس وفی. أنفسنا ء 
زد على ذلك أنقليلا هم الذدين يفكرون قبل أن يسلكوا » فالاغلب أننا نسنلك 
أولا ثم نلجاً بعد ذلك ال التفكيرلتبرير سلوكنا وآرائنا والدفاع عنها »› 
٠‏ أى أننا نبدأ من نتيجة مقررة من قبل لديتا بصورة نهائية - لا على شكل 


e“ 


« 


فرض - - ثم ناخد فى تبوير هذه النتيجة ٠‏ وهذا عكس التفكر النطقى » 
لانه يستهدف الدفاع لا البرهان ‏ هذا هو «”منطق؛ العاطفة > ٠.‏ 
وکشرا ما ؤول الامور والوقائم كما نرغب أن تکون عله" و 
هو التفكر الارتغابى (0) الذی توجهه الرغبات لا الوقائغ ٠‏ وهو نقيض . 
التفكير الواقعى لدی يبذل جهدا فی تعرف الوقائع تم بقصرَ نشاطه 
العقل عليها ٠‏ والتفكر الارتغار بى الذى لا يتقيد بالواقع ولا یحفل بالقبود 
ألاجتماعية والمنطقية ٠ ٠‏ ينقص من تمتعتا بالحياة لانه يعرضنا دائما لخيبة 
الامل » > كما أنه يشوة الامور فى أعيننا فنراها كما نريد لا كما هى عليه فى 
الواقع » ومن لم فهو يحول دون حل المشكلات ٠‏ وتفكير كثار. من الناس فى 
ت يعكس التفکر الارتغابى ۰ فبالرغم مما شاهدوه وخبروه بأنفسهم 
ن متاعب ومصاأعب تحف بالحياة الزوجية فانهم يصورو نه لانفسهم کا 
برغبون فيه مهادا من الوروذ خاليا من المتاعب والصصاب والاشواك ٠‏ 


١‏ - ضعف الثقة بالنفس 


دلت ڈزاة فان بعض كبار المفكرين على أن أكثرهم أضالة 
يتميز بقدر كبير من الثقة بالنفس ٠‏ كما دلت بحوث كثيرة فى أستدلال 
الاطفال على أن نجاحهم فى حل المشكلات مرهون الى حد كبر بما لديهم- 
من ثقة فى نفوسهم وبما يتسمون به من جرأة واقدام فى معالجتها ٠‏ وتنشأً 
هذه الثقة بالنفس عن عدة أسباب من أهمها نجاح الطفلى وتشجيعه ؛ومن 
أهم ما يفقد الطفل لقته' بنفسه اسراف الكبار فى نقد أخطائه » والسخرية 
مما يبديه من روح المبادآة > وكبحه حين يختلف رأية عن آراثهم » قسرعان 
ما . بتعلم أن أفكاره تنببب له المتاعب › ويرى من الخير ان بنقاد ويمتشل 
بدلا من أن بوجه نفسه بنفسه ٠‏ لذا يجب على المدرسة أن تشبعر* كل . 


2 > - التدربب على الاستدلال 
ضرورة التدريب ` 
بتوقف النجاح فى الحياة وفی العمل والدراسة الى حد کبیر على 


Wishful thinking ()) 
realistic thinking () 


تدرة الفرد على الاستدلال لواضح المنتظم المنتسعح المستقل * ان حکم 
کان حکمه سلیما ٤‏ وان استنتجح ن ج کان کک ص جیحا »> وان 
عمم کان تعميمهۀ مأمو نا »وان عر تعد عن الخرانة والاباطيل : )0( 
ذلك أن الحياة لا تعدو أن تكون مشمكلة فى اثر مشمكلة > فان لم یکن فی 
قدرة المرء أن. يتناولها بخلول سليمة تجا الى التخبط فانحخط مستوی 
انتاجه + أو عمد الي تجاهل المشكلات والهربة منها > والهربُ من مشكلات 
الحياة الدنيا هو النافذة الكبرى التى تطل على دنيا الأمراض النفسية 
والعقلية كما سنرى .عند دراسة هذه الأمراض (۷) هذ الى أن تفكين المرء 
ابنفسته لنفسه يعفية من التوصل آل كل من خب ودب طلبا لحل مشنىكلاته 
فتزداذ ته جيقوسه. واجتراهه لها (؟) ولئن صح هذا فی . کل زمان ومکان 
فهو ألزم وأدعى فى النظم النبياسية التى تقوم على الشورق وابداء الرآى 
. كالنظام الدمقراطى الذى يحتم على الفرد أن يفكر بنفسة تفکیرا مستقلا 
وأن يناقش وينتقد ويحكم ويقدر ويبحث ويقترح. طرق الاصلاح › وألا 
يتقبل كل ما يسمع أو يقرأ فلا ينقاد لاول ناعق ولا يبيع شخصيته 
رخيصة لكل ذى رأآى (4) ولقد رأينا من قبل أن الاستدلال يعن طالب 
1 العلم على التحصير والفهم والتذكر ویزوده بطر يقة منظمة للتعلم 
والانتفاع نما اتعلمة عند الحاجة i.‏ 


آهداف. هذا التتريب 
بقصد بالتدریب على الاستدلال عق آشسياء من آهمها : 


ORA ا الاستدلال‎ E 
>» فآغلب الناس بغلب على تفکرهم التناقض ور یط الاشياء بغار أسنبادها‎ 
وأغلبهم لا ينظرون الى الامور. العامة نظرة موضوعية بل نظرة ذاتية فزدبة‎ 
» يشو بها الانحياز والهوی الى حد كبر‎ 

۲ معونة الفرد على اتساب ادات جيدة لاق کي فن حتف 
المواقف والظروف التى تقابله في حياته > في المنزل وفى العمل وفى 
صلاته العدبدة بالناس: ٠*7‏ وحبذا لو ركزت المدارس والجامعات جهودها 
على تدريب الطلاب على اتباع منهج البحث العلمى فی حل مشکلاتهم داخل 
المدارس والجامعات وخارجها » 

٠‏ ا تدربب الفرد على الاستدلال المستقل الناقد الذى بحصنه من 
التقاط الآراء والافكار دون. نقد أو تمحيص ٠‏ المشساهد أن كشرا من الناس 
أن لم يكن أغلبهم يلتقطون الافكار والآراء بالعدوى كما بلتقطون مرض 
الحصبة دون تدبر أو تأمل ودون جهد فی مناقشتها أو تصفيتها مما لصق 


¥ 


ها من ٠ث‏ شا ال قى هذا قول ادخ : ان الفكرة ة التي أفكر فيها 
ليست فكرتى بل فكرة هن فكر أنه يتحثّم على أن" أفكر قيها »» 

ك ب مغونة.الفرد وتشنجيمة عل التفكي فى جماعة 4 نن الغاس من 
مون التفكي الفردى فى حل الشكلات لكنيم يضتطريول ويشست ره 
تفكيرهم ان اضطرو! الى التفكير فى .جماعة٠.‏ 


التدريب من وقت هبكر : tt‏ 


ا ا ا ب ی ب اش و ی ا 
الو بل يجب أن يسه البيت بنصبيب إقى هذه إإلهاة بون سنن 
مبكرة » ويكونٍ ذلك بعدة وسائل منها : ٍ أ 

E ee عدم القدخل والمسارعة‎ ١ ٠ 
. . .» ألعابه ومع أترابه" بل تركه يحاول التفكير .فيا وحلها پنقسه‎ 

٣‏ لفت ا نظره الي .ما بين الاشياء ء. والاحداث.. من أوجه للشنبه 

والاختلاف > e‏ فی جورم > كما قدمنا: ء٠‏ إدراك للعلاقات بين 


e الاشياء‎ 


vl YE et 
بشرط آن تکون .هذه ااتستلة صادرة عن ميل ال المرفة لا عن ميسل ال‎ 
. ٠ الظهور أو مضايقة من يوجة اليه. التىؤال‎ 
س أن نراد له الحزية فی اختيار ما يراه من ملاپس وام حاب‎ ٠ 
.للتفكير بنفسه وال‎ r وألعاب وکتب ۰ آی‎ 
أن قبعفة. هن اليشتيجرية: متهاو قسن فيه ها فل ,به من آفكار‎ 
سی ۷ تيع ته بتشسه ديرق الساجة فى آنه يفصن وير لأفكار‎ 
الغ لا فی آل فر بنفضه ویچهر برآپه : ا‎ 


: ات 


واجب الدزسة ا ٤‏ 
ا ر الاؤس اة إل 'الابتعاد ' عن طرق درش التى 
کک E : e‏ 


¢ » ا الیو فتەرض الدروس ما آیکن عل ية . مشش کلات‎ 0 e 


۲ e 


تنتحدی تفکر الطالب حتی یعتاد أن بستدل بنفسه ۰ هذا بشرط أن تکون 
المشسكلات مما يثير اهتمام الطالب وشوقه ومما يتصل بحاجاته وميوله 
٠ TT‏ فان كانت غير ذلك خلقت لديه مشکكلات.أخرى 
هى الرغبة فى التخلص منها ٠‏ لقد كانت التربية فى الماضى تقدم لصغار 
الطلاب مشسكلات الكبار بدعوى أن هذه حى الطربقة الملل لاعدادهسم 
للمستقبل والتمرس بحياة الكبار ٠‏ وقد ترتب على ذلك أن عطلت نموهم 
وألحقت بهم الضرر > فكان مثلها. كمثل الام التى تتعجل اعطاء الرضيح 
مأكولات الكبار من لحم وقر نبيط بدل اللبن » أو كان مثلها كمشل من 
اخراج فرخ الضغدع من للماء ايعلمه التنفس فى الهواء لان مصيره 
أن يتنفس فى الهواء ! ٠‏ أما التربية الحديثة فلا تخرج الاطفال من حياتهم 
س الحياة 
: سيقول يعض المعلمين. : « لو استخدمنا طربقة التفكر والاستدلال 
فى التدريس فوقفنا عند كل مشكلة ساعة أو يوما أو أسبوعا ٠٠١‏ لم 
نتقدم ولم تنته مقررات الدروس » ٠‏ لكن ما فائدة اكمال المقررات ان لم 
بترك وراءه الا زكاما وأنقاضا ؟ 

۲ ومما تهتم به المدارس الحديثة استخدام منهج البحث العلمى 
وتذريب الطلاب غليه خاصة بعد مرحلة التعليم الاولى حين يصبح الطالب 
قادرا على فرض الفروض ومناقشتها ٠‏ والحق أن استخدام هذا المنهع 
كفيل بازالة كثير من عوائق الاستدلال السليم كالتسرع فى الحسكم 
والتعميم وكالميل الى التعييث بدل الاستبصار فى حل المشكلات ٠‏ 

٣‏ وحبذا لو عملت المدرسة على تنمية روح النقد عند المتعلمين 
بتدريبهم على توخى الحيطة والحذر فى تقبل الاراء وفى الاستنتاج 
والت وكيد » ولا سيما ان كان ال جو المحيط بالمشسكلة ينحاز أو يميل الى رأى 
معي أو استنتاج مضلل كما هى الحال فى أجواء الدعاية والاغراء والاطراءء 
فعودتهم التؤدة فى الحكم وتعليق الرآى والبحث عن الحالات السالبة 
المناقضة التى تشكك فى النتائج > والموازنة بي الحجج والاعتراضات > 
وأن بنقدوا آراءحم ومعتقداتهم كما بنقدون آراء الغير اؤمعتقداتهم » فذلك 
من خير الوسائل لتنمية روح النقد والاتجاه الموضوعى فى التفكر ا لديهم ٠‏ 


8 
اي 

من خر الطرق لتدربب الفرد على الاستدلال الجماعى اشتراکه فی 

مناقشة حماعية تجری باشراف مدير د بحسن ادارتها وتو جیهها ۰ فی 


کم 


“ 


أمثال هذه المناقشأت يدلى كل عضو برأيه أو يعلق أو يعترض أو يوضح » 
ویقترح »> وفيها يتعلم الاخذ والرد » وبعرف أن الفرض الواحد والاقتراح 
الواحد قد يؤدى الى تتائّج عدة کلها معقولة > وفيها تبرز نواحى القوة 
والضعف فى آراء المتناقشين » وتتقارب وجهات نظرهم بما بقلل مسافة 
الخلف وسزء التفاهم » وفيها تخف وطأة العوامل الذاتية التى تفسد الحكم 
والتفكير ٠‏ هذا الى مالها من قيمة تنفيسية عما يعتلج فى النفوس من 
مسار وانفعالات مكظومة ٠٠‏ ثم ان تعدد وجهات العظر الى المشسكلة يفض 
الى كشر من الاقتراحات والنقد والتمحيص بما يعبن على حلها ٠‏ وقد دلت 
الدراسات التجريبية على آن الاستدلال الحماعى أفضل وأكثر سدادا من 
استدلال الشخص المتوسط فى الجماعة » وعن طربقه. تصال الجماعة الى 
قرارات ونتائج لايمكن الوصول لو قام کل فرد فيها بالتففکير 
بمفر ده 

وتلجاً بعض المدارس والجامعات الى الاكثاز من « المناظرات » ا 
الطلاب على .الاستدلال المستقل والاستدلال الجماغى فى الوقت نفسه ٠‏ 
ولا شك أن aA‏ قيمتها فى التدريب على التعبير ومواجهة الجمهور 
والإحاطة بالموضوع ٠‏ غير أن ظروفهاً لا تؤدى فى الغالب الى الاستدلال . 
الصائب السليم ٠‏ ذلك أن المناظر غالبا ما يصرف جهده فى الغض من 
شأن الوقائع التى لاتتفق مع ما براه لا فى البحث عن الحقيقة › كما.آنه 
کون أدنی الى قلب الحقائق محرد المعارضة وتأنيد وحهنة نظره" يدل 
تأبيد الحق ٠‏ والمعروف أن كشرا من المحاضرات يجدى فيه التمهيد بالمناوزة 
والمداورة مالا يجديه الرأى الخالص من شواثب الترويج › كما أن المناظر ' 
E DIT‏ > وھذا مما يتمازض مع قعضياج 
التفكير المتئد السليم ٠‏ 


الابتكار والابداع 


الlتاlر  invention‏ هو انجاد شیء. جدید › أو حل جديد' 
لمشسكلة » أو: طريقة جديدة للتعبير الفنى ٠٠‏ وقد تكون المشكلة علمية 
آو اجتماعية أو محرد مشسكلة شخصية مما بعرض للفرد. فى حياتقه اليوميةء 
أما الجدة .فأمر. نسبى اعتبارى فما بعده الفرد. جديدا مبتكرا بالقياس الى 
نفسه قد لا يكون جديدا اصيلا بالقياس الى ما يشيع فى المجتمسع من 
مبتكرات » وقد لا تكون له قيمة اجتماعية البتة ٠‏ بهذا المعنى يكون الاس 
جميعا ‏ باستتاء ضعاف العقول _ مبتكرين بقدر قليل أو كبير ٠:‏ 


ولیس الابتكار وفقا ي انا والادباء والفنانين والمهندسين > 
فایجاد نظام جدید اللحكم »> أو نظام اجتماعی أو اقتصادی . أو ترپوی جدید 
قد لا يقل روعة وأصالة عن ابتكارات العلماء والفنانين ٠‏ 2 

والابتكار عل دزحات ومستو بات تختلف من حیٿث أصالتها ومن حبث 
قيمته الاجتماعية ٠‏ فالطفل فى كثير: من ألعابه رسومه مبتكر أصيل» ونحن ٠‏ 
فى حلام _اليقظة. وأحلام النوم .نبتكر. حلولا جديدة « أصيلة » وان تكن 
غر يبة أو .شاذة لا نعانيه .من مشبكلات ؤأزمات نفسية» بن ان. القرد الذى 
شبك :عصا فى :أخرى واستخدم العضا:الجديدة أداة للظفز بطعامه +٠.‏ قرد 
مبتکر ۰ 

فان اتسم الابتكار بقدر كاف من الاصالة ن بمعيارها إلاجتماعى 
لا الفردى واقترن ظهوره بنوع من الالهام والاشراق سمى د ابداعا » 
creatiori :‏ 


الاتتكاز والاستدلال 


يميز غالبا بين الاستدلال والابتكار فيقال إن الاستدلال هو الكشف 
ن أشياء أو علاقات خافية كانت موجودة من قبل »> فى حبن أن الابتكار 
اوه خاق أشياء أو علاقات جد دة لم تكن موجودة من قبل ٠‏ كأن الاستدلال 
EEE‏ > وكأن الابتكار مرداف للخلق ٠‏ فجاليايسو.« ابتكر.» 
المنظار المسمى باسمه لكنه, « اكتشمفد » توابع المريخ ٠‏ الواقع أن 
الاستدلال كالابتكار يتلخص كل منهما فى ادراك علاقات » فى الكشةف 
عن علاقات٠ ٠‏ وليس الفارق بينهما مطلقا كما يبدو لاول وهلة .٠‏ فكل 
استدلال یمکن اعتباره ابتکار! ان آتی یشیء جدید أصیل أو بحل جدید 
للمضشكلة ٠٠.‏ وكل ابتكار مهما بلغت أصالته بستخدم ويستغل ونستعين 
بمواد قديمة مؤجودة من قبل » والجديد فيه هو التنظيمٌ 'والتتأليف نين 
هذه العتاصر - القدنمة ٠,‏ ومن ناحية أخری فكل اکتشساف یمکن اعتباره 
انتكارا ء. لإن الاكتفناف تشين بالضرورة وحجهة نظر حديدة الى الاشياء 
ومن تم يمکن اعتباره الى حد ما خلقا جديدا لهذه الاشياء ٠‏ فحين 
« اكتشسفة » باستور تأثبر اللقاح وحين « اكتشف ».فلمنح تأثر. البنسدين 
تغبرت وجهة النظر الى هذه. المواد ورآها الناس فى أضوء جديدء 
على أن هناك فارقا بين الاستدلال والابتكار من حيث الطريق الذى 
يسلكه. .كل منهما ٠٠‏ فالاستدلال بتبع طريقا مستقيما ذا معالم واضحة هى 
خطوات الاستدلال التى بيناها من قبل ٠‏ أما الابتكار ء٠‏ خاصة الابداع › 
فله طربقه الخاص » وهو طريق يوجهه نحو الهدف بخطوات غير منتظمة 


۳۰٦ 


دو التنبو بها E‏ نتميز الابداع قضلا: عن ذلك دفترة من إلحضانة 
لوانت ان غا تی ررد ا کک به فيل 


فيم بتلخص الابتكار ؟ 


١ ٠‏ - يتلخص الابتكار غالبا فى رؤية الأمور والمشكلات أمن زوانا 
جديدة بأن يفرغ عليها المبتكر معنى جديدا أو وظيفة عديدة ٠‏ فالطفل 
الصغير الذى ياتى بملعقة أو بمسطرة أو بعصا ليخرج بها كرته التى 
انسربت منه تحت خزانة املاس ٠٠‏ طفل مبتكر لأنه لم ينظز الى الملعقة 
.من حيث هى شىء نستخدم لتناول الطعام »> بل من حيث هى أداة. لتناول 
الكرة » أى أنه رأى فيها وظيفة جديدة غير وظيفتها الأصلية ٠‏ كذلك 
القرد الجاتع. الذى رأى قطعة من الموز مدلاة من سقف حظرته المراتففع . 
فوتب على شجرة ماثلة أمامه وانتزع منها غصنا استخدمه أداة للحصول 
عل اموز ٠٠‏ قرد هتعكر لانه لح ينظر إلى الغضسن باغتباره جزءا متدمجاً فى 
شجرة بل باعتباره آداة يمكن أن تستغل للتغلب على عقبة اعترضته ولبلوغ 
هدف معین ۰ وفی هذا یقول شو بنهاور : « لیس المهم أن نری شيئا جديدا 
ہل الاھم آن نری معنی جدیدا قی شیء یراہ کل الناس » › آی أن توحی 
الينا الاشياء المألوفة بأفكار جديدة ٠‏ فكلتا يرى البخار يتصاعد من ابريق 
الشاى لكن شخصا واحدا أوحت الية هذه الملاحظة المألوفة بابتكار جديد ٠‏ 
ان كيرا من الاختراعات والكشوف _ العلمية والادبية والفنية ظهرت حين 
أفرغ المخترعون والمكتشفون معانى جديدة على الوقائع التى يعرفها كل 
٠‏ الناس والظواهر التي يلاحظها كل الناس ٠‏ فقد أوحىئن سقوط التفاحة 
من الشحرة الى نيوتن بأسس قانون الحاذبية كما أوحى فيضان الماء على 
جوأنب حمام السجاحة. الى إرشبيدس بقاعداته المشهورة .فى الاجسشام 
الطافية ٠‏ والقصصى المبدع ليس فقط من يأتى بموضوعات وآفكارجديدةء 
بل هو أيضا من ٠‏ بنظز الى الموضوغات المتداولة من زوايا جديدة أو يلقى 
عليها أضواء جديدة ٠‏ : ۰ 

۲ _ كما يتلخص الابتكار أيضا فى القدرة على الكشف عن وجه 
للشبه ن أشباء وظواهر مختلفة » آو عن وجه للاختلاف بن اشيا 
وظواهر براها التناس متشتانهات > فمن آروع الكسوف السيكولوجية 
فى العصر الحديث ما وصل اليه « فرويد » من أن الاحلام وألعاب الاطفال 
وفلتات اللسان وزلات القلم وأعراض الامزاض النفسنية وأساطير الأولين 
وطقوس البدائيين. والمبتكرات الفنية والانحراقات الجنسية ٠٠‏ تشمترك 
جميعها وتتشدابه فى أنها تعببرات رمزنة وضروب من الارضاء المقنع لحاجات 


۷ 


چ 


ور ا برضیها ا ستورة افر رة ٠‏ 


وهكذا استطاع أن يدرك وجوها لاشنبه بین ظواهر تختلف فى ظاهرما 


اختلافا ,کبیرا فاری انها لا تعدو أن تکوۈن لهحات مختلفة للغة واحدة ٠‏ 


۴ كلك يبدو الابتكار فى اعادة تنظيم المشكلة: بما يود الى حلها 
بطريقة جديدة غير مألوفة ٠‏ من أمثال ذلك أن العالم الرياض الشهير' 
:» جأوس » Gauss‏ عندما کان ق السادسة من عمره تلمیذا بالمدرسة 
الابتدائية » طلب معلمه من الصف أن يجمعوا فى أذهانهم سلسلة الارقام 
الآتية ۲۱ ۴ ٠١ ۸ ۷ ٦ ٠١ ٤‏ فوثب ‏ جاوس عل الفور وأدلى بالجواب 
٠‏ الصحيح مما أدهشن المعلم الذى سأله كيف وصل الى الجواب بهذه السرعةء 
لقد کان التلاميذ يجمعون «الطربقة التقايدبة وی ضم الارقام بعضها 
الى تعض »أا نجاس فقد. أعاد تنظيم المشكلة حين رأى أن oi ١‏ = 
ون ۲ 4# 4 = \\ :وأن A+ ٣‏ = ۹ای حین رای انها بمکن ردها 
الى ١‏ أزواج كل زوج منها = ١١‏ > وعلى هنذا فمجموعها هسو 


oo. =\\N XO. 
الابتكار تحطيم وتاليف‎ 
اتضح ننا مما تقدم فيم يتلخص الابتكار :»> فراينا :آنه يمكن أن برد‎ 
الى الكثسفت. عن علاقات جديدة » أو خلق علاقات جديدة * غس آن هذا‎ 
.الكشسف أو الخلق ل يمکن أن يتم الا على اشاس عمديتين من الهدم والبناء‎ 
ذنك ان الكشف عن علاقات جديدة . أو خلق‎ ٠ من التحطيم والتأليف‎ 
علاقات جديدة يتطلب قبل كل شىء التحرر من قيود الماضى وتحطيم وجهات‎ 
النظر القديمة التى تسيطن على عقول الناس وتقيدها وتجعلهم أسرى‎ 
وليسش الابتذال والكسل العقلى والاذعان للمألوف الا مظاهر‎ ٠ القديم‎ 
لذا یر تطم الانتكار‎ ٠ اللامتشال للقديم : والإبتكار یتغارض مع هذه السلبية‎ 
فمن العقبات‎ ٠ دائما بعقبات شتی داخلية وخارجبة »> أى نفسية واحتماعية‎ 
الداخلية القصور الذااتى العقلى الذى بجذب الفكر ويجعله يجرى دائما‎ ٠ 
فى نفس مجراه الاصلى “ ومن العقبات الخارجية ميل المجتمع بل تشبثه‎ 
والقصبور الذاتى للانظمة الاجتماغية*٠ لذا فالاختراعات‎ E SE 
تشر دائما » فى المحتمعات الا و اة زع العداء وذلك فى اليداق‎ 
. العلمى وغرە ° فالمبتكرون فى الفلسفة بعتبرون. مجاننن وف المبادين‎ 
الاحتماعبة والخلقبة بعتنرون متمردین أو ذعاح فوضی »> وفی میدان الفن‎ 
نعتبرون شواذا منحرفين وفى ميدان العلم تتهم نظرياتهم بانها تصدم الفهم‎ 
ومتی تحرر العقل من. قيود العلاقات‎ ٠ العام وتميل الى الهدم والتدمير‎ 


ER 


القديمة ووجهات النظن القديمة استطاع آن يفرغ على عناص المشكلة مايراه 

من معان جديدة ووظائف نجديدة »> وأن ولف بین هذه العباضر فى وحدة 
حديدة ذات: خصائص فر یدو > كما أل ن رس الانسان وجسم الاسك .. : 
فى وحدة أبى الهول و کیرا ما تبزاغ الوحدة الجديدة و الفكرة الجديدة. 


على جن فحاأة ودون توقع من الممتكر > كاآتها ضرب من الوحى و الإلهام ' 
قد هبط عليه ۰ 


سثل کشر من نوی المواهب الابذاغة غ الطريقة الت ظفرون" و 


يلات اله غحات والومضات الرائعة فلم بتسن لهم أن يجيبوا بوضوح أو ٠.‏ 


ا اخابوا پان الالام «0ااو٣أموعمة‏ هو أهم .عامل فى الاإبداع ٠٠‏ 
الالهام الذى يهبط عليهم على حين فجأة بينما تكون آذحانهم منصرفة عن 
موضوع الابداع ٠‏ فهذا يأتيه الالهام وهو ساثر فى الظريق أو هو فى قاعة 
١‏ الستيّنما أو وحو فى الحمام ٠‏ وذاك يأتيه الالهام فى أثناء النوم أو وو يهم 
٠‏ بركوب السيارة أو وهو منهمك فى عمل لا صلة له البتة بموضوعه » كأن 
الالهام »> قوة خارجة خارقة مسيرة ٠‏ فهذا يقول « لست أناأ الذى أفكر 
٠‏ انما هى أفكارى التى تفكر لى ! » » وذاك يقول « لست أنا الذى يصنع 
الالحان بل هى التى تصنعنى ! » » وثالث يقول « لست أعمل بل أنصت 
ت کان شخصا مهولا بهمس فی اذنی» ۰ ولقد رای « ترتینی »› Tartini‏ 
الموصيقى الكبير داي فى نومه آن الشيطان يعزف المقظوعة. التى بذل فى 
تأليفها. جهودا موصولة دون جدوى » فاستيقظ وسجل على الفور ما ألفه 
« الشيطان » ةذ فی الحلم .> وکانت: هذه هی « « سوتاتا زمردة الشيطان.» ٠‏ 
کان الالهام يهيبط على المبدع من خارج کا بقول أفلاطون : < ومما لا شك 
> فيه ان الالهام من خلق المبدع نفسه لكنه فى العادة بکون سر بعا اخاطفا 
: بحيث لا يسبتطيع الملهم ملاحظته عن طريق التأمل الباطن دیزی علماء: 
النفس > بتاء على ما يكره اقب اليبعن ان اانا اي ا 
و تجتاز ربع مزاحل : 


‘Preparation مرحلة الاغداد آو التحضير‎ EA 


فيه تحدد, المشنكلة وتفحض من جميع فواحیها و وتجمع الملو مات 
حن الذاكرة. ومن المطالعات وتهضتم جيدا ٠‏ وبربط عضها ببعض ‏ بصور . 
مختلفة < م يقوم المبدع اتمجاولات للخل ينيعد بعضها ويستبقی البعض 
e‏ » لكن يصعب المحل د تبقى المشكلة قانمة ٠‏ وقد قال« جو ته Goethe,‏ 


فى وصف هذه المرحلة e E‏ 
حتى يجفا > وستدب النار فيه فى الوقت المناسب » » ويقول اديسون 
Eddison‏ ` ان أكتر الهامه. كان جھدا و کدا وعرقا » ولعله كان يقصد 
الى المشقة ة التى كان يعانيها أثناء مرحلة الاعداد ٠‏ 


۲ هرحلة. الحضانة أو الأختمار Incubation‏ 


هى مرحلة تريث وانتظار ٠٠لا‏ ينثبه فيها المبدع الى المشسكلة انتباها 
جديا ٠‏ غير أنها ليست'فترة خمود بل فترة كمون » فيها يتحرر العقل من 
کشناړ من الشوائب والمواد التى لا صلة: نها بالمشسكلة > وفيها تطفو الفكرة 
بين آن وآخر على سطح الشعور › و بشعر المندع ورا غامضا بأنه يتقدم 
انحو غايته: » وفيها تنزع المشكلة التى استحوذت على الذهن الى اقتناص 
الذكر بات والآفكار والصور الذهنية التى يتم بها الايداع ٠‏ وقد تطول 
هذه المرحلة لعدة سنين بل يعمد بعض المبدعين الى استبعاد أفكارهم عن 
قصد بعد مرحلة الاعداد والقيام بعمل آخر أو ترويح آخر ۰ 

ونرى بعض علماء النفس أن المشكلة تكون ابان هذه الفترة تحت 
تأثر عمليات لاشعورية مختلفة مستمرة كتلك العمليات الهامة الخافية 
التى تحدت في البيضة أثناء مرحلة الحضانة » غير أن هذا أمز من الصعب 
اثباته أو نفيه'» والأرجح فيما يراه البعض آن النشاط الذهنى الذى اتازته 
لمشكلة امسالمر بعد ترك المشسكلة وفق ظاحرة «المداومة» (انظر ص ۲١۹‏ 
وعامل « الاغلاق » » ١‏ انظر ص C۱‏ 


ولنا أن انتناءل عن السبب الذى .يعوق الدع هنجل المشنكلة بعد 
أن تح الطلوعات والقتمات اللازمة ويها كان اليت انه يتان ف وق 
دو و ف س ٠‏ او ل ارقن انر ت غر مخ اد فر ا“ 
فى زحمة التفاصيل وعجز عن تحديد الاطار الكل للمشكلة »> أو زبما 
انشغل وارتبك ببعض التفاصيل التى لا صلة لها بالموضوع ٠٠١‏ وهذه 
العوامل الطفيلية من شأنها أن تعطله وتعوقه عن آلحل مادام يمضى فى 
تفكره دون تمهل أو استجمام ٠‏ فهو فى هذه الخالة بحتاح الى وجهة نظر 
طازجة الى المضكلة بتيحها الإستجام وترك الموضوع دون الاستمرار بقلق 
فى مسالك عقيمة ٠‏ ّ 


e 


۳ هرحلة الالهام أو الاشراق 1 : E‏ 

فيها. يشب الحل الى الذهن ويتضع على حين فجأة. لاتا کان آم رتا 
أم كشفا علميا أم قصيدة ٠١‏ كما يتب الاسم المشسئ:الذى يخاول الفرد تذكزة. 
الى ذهنه. فجأة بعد أن عجز. عن تذكره بالارادة أو بمثل ذلك كمغل من بنظر 
الى شىء بعيد غير «واضع فى 'الآفق › فتارة: يبدو له هذا الشىء بصورة ٤‏ 
وطورا تصورة أخرى » واذا به قد اتضح وتحددت معالمه .على حين ”فجأة › 
.أو كمثل. من بنظر فى صورة من تلك الصوز. الملغوزة بخاول أن یکشنف 
فیها عن رسم غزال مختبیء › أو صياد متربص »> أو طاتر على شجرة 
فکأن الالهام ضرب من .« الاستبصار » اطچذعصذ ۱۰(۰نظر ص ۲۷٣۰‏ ) أؤ 
« الحدس » )١(‏ ا0ااتدااصة بفضله تبرز إلفكرة الجديدة أو الحل الحديد“ 
تة »> وعن طريقة تتکامل الأجزاء ۋالتامن ٠فى.‏ وحدة جديدة فربدة EE‏ 
وقد بکون الالهام مصخو ناء فی , يعض :الآونة بانفعال شدید ۰ 
٤‏ مرحلة أعادة النظر أو التحقيق Verification‏ 

قد يكون الالهام: الخطوة الآخيرة فى التفكير الابداعى أحيانا ٠‏ غير : 
أنه فی غلب الأحيان يتعين على المبدع آن يختبر الفكرة المبتدعة ويعيد التظر 
فيها لرى حل جى فكرة صحيحة أو مفيدة أو تتطلب شينا من الضقل.“ 
والتزديب ٠٠۰‏ الواقع أن . كشيرا من المبدعين يجدذون أن ابداعهم 9 يولد 
مكتملا بل يكون فى حاجة الى تعديل كبير وتحوير وتصویب وتکییف غیرا 
قليل ٠٠‏ وفى هذا مايدل على أن الالهامليّس آخر المطاف بل لابد أن تتلوه 
مرحلة مجهود. آخر ٠٠‏ ولاشك فى أن هناك :فارقا .كيرا بين الظفر بفكرة 
لصورة فنية » أو لقصة أو لقصيدة أو'.لنظربة أو لاختراع وین رسم هذه 
الصورة › أو كتابة هده القضة > أو اخراج هذا الاختزاع »> أو صوغ هذه 
النظرية والتحقق من صحتها ‏ وظاهر أن هذه المرحلة .فى التفكير الابداعى . 
شبيهة "بالخطوة الأخبرة فى الاستدلال ( انظر ض ١ه‏ د ٠‏ ال 


)١(‏ الحدس : نوع من الاذراك المباشز أو الحكم الباشر' الريع أو الإنتتاخ 
المباشر الفجائى الذى يضل اليه المرء عن طريق علامات طفيفة أو مقدمات لا يدركها . 
ادراکا شعوریا واضحا ٠,‏ هو حکم أو اأستنتاج لا يسبقه ویمهد له تأمل عقلى. شعورى . 
واضح . وكثيرا ما بوذى الحدسن الى أحكام دقيقة صادقة على الاس والاحدات ».قد 
تفوق في صدقها مانصل اليه من أخكام عن طريق التفكير والتأمل الشعوؤرى الصريح . 
وبقوم الحدش بذوز كيز ف خياتنًا اليومية واحكاهنا على“ ألشاسن والأشنياء دون أن نفطن . 
الى وجوده ٠‏ غيز أن يعض علماء التفس يرون أنه طربقة غر علمية لامعرفة والحكم 
والاستنتاج لانه يقوم على انطباعات. ذاتية مبهمة غر محددة ٤‏ فی حین یری "خزون أنه 
ذو قيمة بالفة :فلا يجب الأعراض عنه ٤‏ بل من الحكمة أن يوضع ع موضع اغشبار ٠.‏ 


۲ 


الابداع موهية ومجهود : 

يخطىء الكثيرون اذ يزعمون أن الموهبة تكفى وحدها للابداع » ومنهم 
من. يركن الى التكاسل اعتبادا عى مالد يم من مواهب ٠‏ وهانحن قد رأينا 
أن إلابداع لابد آن تسېقه دائما وان تتبعه غالبا فترات من الجهد العنيف 
الموصول * وفی هذا یقول ادیسون : تدین الغبقرية بجزء واحد الى الالهام 
وبتسعة وتسعين جزءا الى الكد والمجهود * وقد صرح نیو تن بأنه غير صحيح 
أنه اكتشف الخاذيية .بمجرد رؤبته تفاحة تسقط _ كما يظن الكشرون . 
بل لأنه کان نا پفگز غیټا :دابا . وان نتائج بوه ,تزجع الى العمل والكد.' 
الدائب الصبور ٠‏ ولقد بدأ اين بنشتين وهو طالب فى الثامنة عشرة من عمره 
يهتم ببعض المسائل الأاساسية التى تدور حول معنى سرعة الضوء » وظل 
يعالج هذه المسائل سبع سنوات طوالا » ولا وجد آنها يمكن :أن تحل باعادة 
النظر فى المغهوم الدارج للزمن لم ينفق أكثر من خمسة أسابيع فى كتابة 
بحثه المشبهور عن النبسبية ٠‏ فاذا دهشنا لسرعة كتابة هذا البحث فيجب. 
ألا ننسى سنوات التحضير والاعداد ٠٠‏ وليس هذا الجهد المبذول وقفا على 
المبتكرات العلميةرحدها »فها هو ذا «فالرى» إ٣6اة۷‏ الشاعر :الفر تسى الكبير 
يصرح بأن كل خلق « ماساة » يكد فيها المؤلف ويتريث ويتردد ویعاود 
بغد الفشل ويصحح نفسه دون انقطاع ۰ : 

اسئلة وتمارين 

١‏ .- غالبا ماتكون اللغة عونا على التفكيز »> لكنها تقف أحيانا عقبة 
فی سبل التغکر الواضح ‏ اشرح مع التمثيل ٠٠‏ 

٠ .س ین کیف تؤدى وحدة اللغة ر بين القوم ا وحدة الفكر‎ ٣ 
لصحي‎ TES E a E 


e 
الراشد.‎ OT ما القوارق الأساسية بين اسقدلال الطفل:‎ 6 
ما وجه الشبه بین اتننتدلال العوام م الناس واستدلال‎ 
اد‎ 
_ للاستدلال‎ eT وفرة‎ ٦ 
+ اشرح‎ 


مهما اختلفت المشسكاات: التى رض ارد ن غیت برها 
ودرجة کک فان طرق حلها واحدة_ وضح بالآمثلة ٠‏ 


^ > ا لمرامل الخدفة النى وق الفرد عن حل مشكلات الشخصية 
وأزما ماته اليفسية ؟ 

٠‏ س بين كيف يكن استخدام النهج اللي فى تخي دعا 
مشكلة سنل وكية لدى ظفل من الأطفال 

- الاستدلال الستقل ل مع الاستدلال الجماعى اقش 
هذه العبارة 
E E‏ 

الاستدلال السليم. ؟ 
١٠‏ - أذكر أمثلة للتفكير الخرافى الشائع بين عامة الناس . 

٤‏ - حاول أن تحل المسألة الآنية وبين الأسباب التى تعوقك عن 
حلها فى سهولة : .كيف تصنع أربعة مثلثات متساوية الأضلاع من ستة 
عيدان من ثقاب متساوية الطول ؟ .٠‏ : 

10 ما أوجه الشبه واوجه لحلاف بين التفكي e‏ والتفكر 

الابداعى ؟ ٠‏ 

١ 7‏ - من قال أن الحاجة أم الاختراع ققد قال نصف الحق لا ل 

. ۷ احباط دافع e‏ الأاساسية للانسان يكون بمثابة 
مشسكلة تواجهة ويتعين عليه حلها س اشرح امال ٠‏ 

۸ با اشر قول شوبتهاور : ٠‏ ان الحق لم يعرفه التاس مد » 
ب لأنهم م يېحثوا عنه 1 بل لأن الباحثين كانوا يستهدفون دائما ا 
ی ر و ی 
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لباب الزابع 
تمهيد فى الفروق الفردية 
الذكاء والاستعدادات 
الفصل الأول : طبيعة الذكاء 
.» التانى : خصائض الذ كاء 


« الثالث : الآأستعد؛دات 


الفروق الفردية 
١٠‏ - انوا الفروق 


درسنا فی آلأبو اب السابقة العؤامل النفسية والعبليات العقلية التى 
يشترك فيها الناس جميعا دون أن نهتم ہما بين بعضهم وبعض من وجوه 
الاخحتلاف ٠‏ والنتاش بالڙغم من أنهم يخضعون جميعناا لنفس القوانين. 
.السيكولوجية فی ادرا کهم وتعلمهم وتذکرهم وتفکیرهم وفیما يدفعهم ال 
السدلوك آنه پبعد آن یکو نوا متساوین فی نکوینهم اننفسی + فكل شخص 
فذ فريد فى نوعه » له نمطة.الخاص هن الصفات الجسمية والقدرات العقلية. 
والسمات. الخلقية والاجتماعية *. وكفا يختلف الناس بعضهم عن يعض 
فى الش-كل:.والحجم والمظهمر كذلك پختلفون. فی الذكاء والمزاج.واللق . 
والاستعدادات. الخاضة وقوة الدوافع ,والقدزة على التعلم والقابلية المتعب 
واحتمال الشدائد ا رمان وأظهر هذه الفرؤق تبدو فى الصفات والمميزات 
الجسمية كالطول والوزن واللون وهيئة الوجة”٠٠‏ فهى تثب الى عين الملأحظ ٠‏ 
عل التو وبصورة مباشرة ٠‏ أما الفوارق فىالسلوك .خأقل اظهو را ووضوحا ٠‏ . 
فقد نلاحظ أن طريقة شخص فىالكلام أو فى لأشى أو فى التحية باليد 
تختلف عن طرق غيره ممن لعرفهم من الناس » الكبة لا نتسنى لنا أن 
تغرف الى أى حد يختلف سلوكه عن. سلوك الآخرين بنا يميه عنهم تمييزا 
واضحا الا بعد آن. نعاشره ونتصل به عن قرب مدة كافية من الزن ٠‏ 
وخحتۍ فى هذه الحال فأغلب الأمر أن تفوتنا ملاحظة كثير من ملام :سلو كه 
المميزة له ٠‏ فنحن لا نلاحظ فى الناس الا مايطفوؤ على .السطح. من .ضفاتهم 
وممیزاتهم. الظاهرة ٠.‏ أا الصفات والمميزات الناطنة آو التى بخفیها الناس 
عنا ‏ عن قصد أو غيږ قصد ب فلا نستطيخ الكشف عنها الا اذا درسنا 
الفرد كما يدرسه علماء النفش غن طريق مقاييس واختبارات معينة 
انستهدف اماظة اللثام غما بين .الأفزاد. من فروق شيكولوجية كالفروق 
بينهم فى .الذكاء أو الاستعذادات الخاصة أو قوة الدوافع أو فرجه 'اجتمال 
.التعب ٠٠١‏ الواقع أن كثيزا من هذه الضغات تغيب عن. الفرد نفسه مما 
يحمله على أن يسال الغير فيهات جين برغب قى امتهان مهنة معينة - عما ٠‏ 
اذا كان يصلح أو لا يصلح لهذه ألهنة SS‏ ا 
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۲ -الفروق فى الفرد نفسه 

كما يختلف الأآفراد بعضهم عن بعض من حيث قدراتهم وسماتهم 
الشخصية » كذلك تختلف قدرات الفرد الواحد وسماته من حيث القوة 
والضعف E E A‏ 
آو مضا یا بمرض نفسی .وقد یکون متفوقا فی القدرة الموسيقية ودون 
المتوسط فى ألقدرة اتو أو یکون ماهرا فى ادارة الآلات غير ماهر فى 
ادارة الناس »> ماهرا ف ف الرسم وغير ماهر فى الحطاية أو يکون شديد 
الميل الى دراسة العلوم الاجتماعية بادى النفور من دراسة العلوم الرياضية 
وقد بکون .لدیه استعداد کیر للأعمال 'الكتابية واستعداد ضعيف للأعمال 
الميكانيكية ٠:‏ وأن يكون ذا قدرة كبرة: على احتمال الألم الجسمى لكنه 
ضعيف الاحتمال للألم النفسى وقد بكون ولوعا بالقراءة هلوعا :من 
الإختلاط بالناس ٠‏ ولعلك سمعت بأولئك الأاشخاص الذين ستطيع 
أحدهم أن يجرى فى ذهته » ودون اسشتعانة بالقلم والوزرق > عملیات ‏ 
ضراب لنستة أرقام فی ستبعة أرقام > أو استخراج الحذر التربيعى أو 
التكعيبى لأعداد کبنشنارة ۰ هولاء الأشخاصض قد کون مشتو اهم دون 
المتوسط ”فى :الذكاء العامة « ودؤن المتوسط بکشز فی القدرة اللغوية ا 


'وبتاء عل هذا فمن يضلح لدراسة أو العمل معين قد لا يضلح لدراسة 
أو لعمل آخر ٠‏ ومن يفشل فى دراسة او عبل معن لا يتحص آن فشن 
فى أعمال أخرى » ومن یکون بارزا تاها ف ی عمل لا یتحتم أن بحتفظ ` 
نم ركزه هذا ان نقل أو رقى الى عمل آخر - وهذه حقيقة يجب أن .تؤخد 
بعین الاعثبار فی عملتتات التوجيه التعايمى والمهنى والاختيار المهنى : 
والتدرزيب المهنى وفی توزیع الطلاب .على الشعب الدراسية المختلفة أو على 
الكليات الجامعية المختلفة وكذلك فی عملیات التعيين والنقل. والترقية 

للعمال والموظفين . 


۳ ب وجوب مراعاة الفروق الفردية 
ان اغفال مابين الأفراد. رجالهم ونسائهم » كبارهم وصغازهم من 
فوارق. جسمية وعقلية ومزاجية واجتماعية ٠٠‏ له .أسوأ الأثر بالفرد نفسه 
وبالمجتمع الى يعيش فيه ٠‏ فلو أغفلنا هذه الفوارق ما استطعتا أن نحفزهم 
عل العبل ٠‏ او شون تماما ا توق 4او ان نرعى العدل فى 
اتابتهم آو عقابهم > بل ما استطعنا أن . نحل مشساکلهم »> أو .نو جههم ال 
المهن. و!لا“عمال ونوع التعليم الى 'يتأشنبهم ».أو 'نختار من ديهم أكفأحم 
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لعمل معين » أى ما استطعنا أن نضح الشخص المناسب فى اللكان المناسب" 
° وینسحب هذا على الطلاب فى االمدرسة أو الجامعةء» وعلى العمال فى 
المصنع آو المتجحر > وعلى الجنود فى الجيش ٠‏ والنتيجة المحتومة لذلك هيو ط 
مستوی الانتاج > واتساع نطاق الاخفاق فى الدراسة » واضطزاب الصيخة 
النفسيية للفرد الذى نكلفه القيام بعمل أو بدراسة لا يقوى عليها أو لا ميل 


ENE A:‏ الانسانية » هذا فضلا عما يصيب الاقتصاد القومى 
والتشظ الاجتماعى من تبمذير وخسارة وضياع ٠‏ 


الواقع آن الشنخص العادى لا يستطيح أن يدرك ما بين التاسن من 
فوارق ضخمة فى الذكاء والقدرات والشخصية ٠‏ فآباء الأطفال الموهوبين 
لا بعرفون فی اغالب مستبتوی أطفالهم الرقيع من الذكاء » وآباء الأطفال 
المتخلفين لا يدركون فى الغالب مدی ما ڀعانيه أطفالهم من ,فصور ,عقل 
حى يبدأ الطغل فى التعثر الدزاسى الموصول ٠‏ ولقد قل إن الفرق بين 
ذكاء الشخص المتوسط فى بومنا هذا وبين ذکاء أزسطو کالقازق بن ذدء 
القرد المتوسنط والانسان المنوسط ٠الواقع‏ أن الفوارق بين التاس فى الذكاء 
على درحة من الاتساع نحیت ان القرد المتو سط اكثر ذکاء هن الشخص 
المعتوه ضعيف العقل ٠٠‏ كذلك الخال فيا بين النناس من فوارق فى 
الشخصية والحلق والمن أج ٠٠‏ من مديز الأعمال الذى ينظم ويوجه ويقترح 
وينقد الى العاهل ,الرعديد الذى یخشی تحمل أقل قدر من المسسئولية ٠٠‏ 


اومن الشخض ٠اطب‏ الذى يحاسب نفسه على ألكلمة تضندر منة 'والحركة 


يأتى بها الى المجزم العاتى اذى لا تغشأه مسجة من الشعون بالذنب لا 
برتكيه من أعمال غير. انسانية نكراء . ° 
وفى مجتمعنا الوم من الممكن أن ,نساوى بين الناس فى الحقوق 
والغرص لكنه من :غير اللمكن آن اوی بينهم فى القدرات العقليية 
والسمات المزاجية نما يجعلهم قادرین على التنافس العادل المشروع جين 
عضهم وبعض » كما نستطيع أن نتيح لكل منهم فرصة التعلم والعنل 
لکنا لا نستطدع أن نساوی ينهم فى نوع التعليم أو العمل أو الأجر ٠٠‏ 
ت توزيع .القدرات والسمات 
E‏ الاحصاء: على أننا اذا قسا أية صفة لدى مجمؤعة کبیرة جدا 
من الأفراد وجدنا أن توزيع هذه الصفة يتبع نموزجا خاصا مهما كان نوع 
الصفة المقيسة : جسمية كانت كالطول أو الوزن أو حدة البصر أو قوة 
القبضة باليد » أم عقلية كالدكاء أو. القدرة اللغوية أو القدرة على تذكر 
الأرقام i‏ خلقية كالصدق أو الأمانة » أو مزاجية كالاتزان الانفعالى و 
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القدرة غلى احتمال الشسدائد » أم اجتماعية کالتعاون أو الاتظو|ء ع على النفس 
۰۰ هذا النموذج بمثله رسم بیانی معن يتضح منه آناً: غلب الآفراد 
يملكون هذه الصفة بدرجة متوسطة معتدلة » ثم يقل عددهم تدريجيا كلما 
اتجهناً الى طرفى الرسم ‏ والمنحنی الآتی ( انظر شکل ۲۱ ) يمثل توزيع 
نسسبة الذكاء فى مجموعة كبيرة جذا من الآفراد ٠‏ ومما يلاحظ فى هذا 
التوزيع أن نصف المجموعة متوسط الذكاء > ی تتراوح نسب ذکائهم 
بین ٩۰‏ و ۱۱۰ ء وان عددا ضئيلا من المحموعة .نتحط ذكاؤه عن ٠١‏ » تم : 
يزداد هذا العدد بصورة تدريجية حتى يبلغ نهايته العظمى عند نسبة 

۰م م يتناقض بعد ذلك بصورة تدريجية' أيضا وعلى تفس النحو الذى 
ازداد. به حتی بصل الى نهایته الصغرى عند تسبة ٠ ٠٤١‏ وبعبارة أخرى 
فالشطر الآكبر من المجموعة متوسدط الد كاء. فى .حي أن العباقرة وضعاف 
العقول أقل المخموعة عددا E ٠.‏ سائر الصفات الانسانيةء 

1 وی عدا المنحنى « منحنى التوزيع الطبيعى » أو م المنحنى 
الاغتدالى » ٠‏ وبما آنه E‏ وان شکله شبيه شکل 
الجرس » لذا يسمى أحيانا « منحنى الجرس » ٠‏ 


Ye 


مما يجدر ملاحظته أن التوزيع توزيع متصل يمثل جميع نسب 
إلذكاء E TE E E a‏ 
فی مختلف درجاته ومستویاته ۰ وهذا على خلاف ماييدو للانسان العادى 
الذى يميل بطبعه الى آلا يرى من الأمور الا أطرافها : فاما ذكاء أو غباء » 
واما طول أو قصر > واما بياض أو سواد » واما صنحة أو مرض.› > واما نوم 
أو بقظة ٠٠٠١‏ ولا شىء بين الطرفين ٠‏ 


ه - اساب الفروق الفردية 


الفطرى والمكتسب 

احتدم الجدل منت .القدم بين العلماء عن أسباب الفروق الفردية بين 
الناس فى القدرات والسمات المختلفة » أهى ترجح الى الوراتة أو الى عوامل 
البيثة ؟ والقول الفصل فى هذه القضية اليوم هو أن البيئة ليست قوة 
مستقلة عن الوراثة أو قوة تضاف اليها بل قوة تتفاعل معها فتؤثر كل 
منهما فى الأخرى وتتأثر بها ٠‏ ومن تفاعلهما يتم تمو الفرد وسلو كه وما 
يتسم به من صفات جسيمة وعقلية ومزاجية واجتماعية شستى ٠‏ 
فالاستعدادات الفطرية الوراثية لا يمكن أن تظهر وأن يتضح أثرها من 
دون عوامل البيئة » كالاستعداد للكلام أو لمرض جسمی أو نفسی ۰ 
فالطفل الذى ينشاً بين الحيوانات يشب كالحيوان عاجزا عن الكلام بالرغم 
من أنه يملك استعدادا وراثيا للكلام يميزه عن الحيوان ولابد له من بيئة 
انسانية لتحيل هذا الاستعداد الفطرى الى قدرة فعلية للتعبير باللغة 
العربية أو الأسبانية ٠‏ هذه البيئة نفسها عبثاً تحاول أن تحمل الحيوان 
على الكلام ٠‏ غير أن البيئة الانسانية العادية ان كانت تكفى لكسب القدرة 
غلل الكلام فهى غير كافية لتحويل كشر من الاستعدادات الانسانية الكامنة 
الى قدرات فعلية كالقدرة على العزف على القيشارة آو القدرة على حل 
معادلات من الدرجة الثانية ٠‏ هنا يجب أن يتعلم الفرد تعلما خاصا وأن 
پتدرب تدریبا قد یکون طویلا ۰ 

ومن ناحية أخرى فالمهارات والاتجاهات المهنية والاجتماعية والخلقية 
التى نكتسبها ونتعلمها كالقدرة على قيادة سيازة » أو حب التغاون » أو 
الشعور بالنقص لا يمكن أن تقوم الا على أساس من الاستعدادات الوراثيةء 

ونضع ماتقدم فی صورة آخری فنقول ان فرح الطائر الذى يكاد 

بموت من الجوعغ لن بستطيع الطران مهما حاول > CE‏ 
٠‏ لکلب کل مابالدنيا من طعام فلن بستطيع أن بطير ٠‏ 


ارال عل ق ت ۹ 


موجز القول أننا أبناء الوراثة والبيئة فى آن واحد ٠‏ ومن المحال 
أن نفصل أثر الورانة عن آثر البيئة الا اذا استطعنا فصل مياه رافدين 
يصبان فى نهر واحد ٠‏ من أجل هذا لم نعد' نتساءل ٠‏ هل هذه القدزة أو 
النة وراتية او مكتسبة بل أصبحنا نتساءل الى حد هی ورلاتية أو 
مكتسبة ؟ وذلك لنعرف الأحمية النسبية لكل من والبيئة فى 
تكۆینها ۰ 

غر ننا نميل فى العادة الى آن نصرف القدرة أو السمة بأنها فطر بة 
مورو تة اذا توافر لها شرطان : 


آولھما : اذا لم بتطلب ظھورہا واتضاح آثرھا تعلیما أو تدریبا 
خاصا » كالقدرة على الابصار > والقدرة عل المنى * والذدكاء س فالطفل 
ليست به حاجة الى من يعلمه الابصار أو المشى » والتلميذ ليس فى حاجة 
الى دروس خصوصية كى يتضح ذكاؤه ٠‏ أما مانسميه فى العأدة بالقدرات 
أو السمات المكتسبة فهى التى تحتاج الى تدريب خاص او وقت طويل 
لتظهر ويتضح _أثرها كالقدرة على السباحة أو الرقص » أو القدرة على حل 
قضابا فی المنطقى الرياض > أو اکتساب شت تة المشابرة أو عاطفة الولاء 
للحماعة ٠٠‏ 


تانيهما : اذا كانت القدرة أو السمة ثابتة انسبيا » أى لا تستطيع 
عوامل البيئة العادية أن تغرها الا فى حدود ضيقة » أو حين تخدتث فى 
البيئة تغييرات عنيفة فالبيئة العادية لا تستطيع أن تغير لون الجسم من 
الأسود الى الأضفر › أو تحيل شخصا ذا مزاج دموى الى آخر ذى مزاج 
صفراوى »› أو تزيد من ذكاء شخص أو تنقص منه الا فى حدود طفيغفة 
جدا ٠٠‏ أما مانسميه فى العادة بالقدرات والسمات المكتسبة فهى القدرات 
والسمات المرنة التى تستطيع العوامل البيئية تغي رها تغييرا كيرا 
كالمهارات المهنية التى نتعلمها ›» وكميولنا الى الأشخاص أو الكتب أو 
الموسسيقى » وكالصفات الخلقية والاجتماعية التى نتسم نها ٠‏ ففى وسح. 
البيئة أن تنمى فى الغرد ميولا لم تكن لديه ›» وفى وسعها أن تزيل مالديه 
من خصال كالغش والكذب أو الشغور بالنقص » وفى وسعها أن تخلق 
فى نفسه عواطف واتجاحات نفسية جديدة كعاطفة الولاء للوطن واتحاه . 
التسامح أو الشعور بالوإاجب » وفى استطاعة البيئة أيضا أن تكسب 
الفرد مهارات حركية شتى لم بكن بقدر عليها من قبل » كالقدرة على 
سياقة السيارة » وقدرة الانسان عل تحرنك آذنيه ٠‏ 


وقد اتضح من دراسات كشرة أن تأثر الوراثة أكمر. بكشر من تأر 


البيئة فيما يتصل بالصفات والقدرات الجسمية والحركية دالحسية › 
تليها فى ذلك الصفات المزاجية كالاتزان الانفعالى والحيوية العامة للفرد > 
نم تی ذلك القدرات العقلية والفنية كالذكاء والمو اهب الخاصة › ما السمات 
اللقية والاجتماعية قأكثر تأثرا بعوامل البيئة الى خد بعيد ٠‏ 


أنصار الوراثة وأنصار البيئة 

بالرغم من إن الرهط الأغلب من العلماء المجدثين. يجمعون على أن كل 
سىلوك يصدر عن الانسان ‏ سواء كان رمى كرة أو تهجى كلمة أو ناء 
جسر أو نظم قصيدة _ انما هو نتيجة لتفاعل عوامل وراثية وعوامل 
بيئية » فلاننال هناك فريقان متطرفان بؤكد أحدهماأً اثر البيئة فى ذكاء: 
الانسان وقدراته وشخصیته توڳیدا يتلاشى الى جانبه أئر الوزاثة ٠‏ فكل 
طفل صحيح الجسم يستطيع فى زعمهم أن بظفر عن طريق التدريب 
.والتعليم المناسب بذكاء عبقرى وشخصية مكينة فيكون عالما نابها أو فنانا 
ممتازا أو سياسيا طويل الباع ٠٠‏ ولغلنا لانزال على ذكر من كامة 
« وطسن » الشهيرة بهذا الصدد ( انظر ص ۰ ) ۰٠۰‏ وقد بحظی هؤلاء : 
الغلاة باستحسان القوم > لكنا يجب أن نذكر أنه ليس أقرب الى التشاؤم 
من مثل هذا التفاؤل المغرط ٠‏ ۰ 
| وفى الطرف الآخر يرى أنصار الوراثة وغلاتهم أن أى تدريب أو 
خأنیر بیئی لا يمكن أن يرفع نسبة ذكاء الطفل أو أن يغير من شخصيته 
الأساسبة ٠٠‏ وأن مابقوله أنصار البيئة المتطرفون لا يعدو آن بکون نوعا 
من التفكر الارتغابى ۰ 

الواقع ايا الخلاف آثار اجتماعية خطرة ٠‏ اذ لو كان الجق فى 
جانب الأولين كان أمل الانسانية مرهونا بتحسين طرق التربية والاجراءات 
الصحية ونوع التغدذية والظروف المواتية للعمل والترويح ٠‏ وان كان الحق 
فی جانب انصار الوراثة فالآمل الوحيد هو 'تحسين النسل بمنع غير 
الصالحين من الانجاب لكن الحق غالبا مايكون وسطا بين طرفين ° ` 


قياس الفروق الفردية . 
تراءی لنا مما تقدم آنه من الحطاً أن نتساءل : آبتھما آهم فی تعیی 
ذكاء فرد معين أو شنخصيته » الوراثة أم البيثة ؟ » لافنا نكون كمثل من 
يسال : أيهما أهم لياة الفرد › المعدة أو الطعام ؟ » أو أيهما آهم فى 
سير السيارة » المأاكينة أم البتزين ؟ ٠‏ والصواب ألا بطرح هذا السؤال 


TTY 


الا اذا كنا نقارن بين فرد وآخر ونسأل عن سبب اختلافهما فى الذكاء 
أو الشخضية آى اذا . كتا نتساءل عن فروق بين الأفراد أو الجماعات 
فنتساءل لماذا کان زید آذکی أو قوی من عمرو ؟ ۰ هنا يعنى السؤال : 
- هل يختلف الناس فى الذكاء أو فى الشخصية لاختلاف ورانتهم أو لاختلاف 
بيئاتهم » فنكون كمن يسأل هل "فوق سيارة أخرى لجودة ماكينتها أو 
لجودة البثزين أولهما معا ۰ فيکون الجواب أن !الفوارق بين الناس قد ترجعح 
الى العوامل 'الوراثية وحدها أو الى عوامل البيقة وحدها أو الى كليهما 
بنسب متفاوتة ٠‏ 

وتستخدم الاختبارات السيكولوجية ءادآ بمختلف أنواعها لقياس 
الفروق بي الآفراد أو الجماعات » أو الفروق ين الفرد ونفسه فى ترات 
مختلفة ٠‏ ويمكن تصنيف هذه الاختبارات من حيث موضوعها على النحو 
التالل : ` 

۰ اختیارات ذکاء‎ ۱١ 

۲ اختبارات قدرات واستغدادات » كالقدرة اللغوية والإاشتعداد 
الموسيقى ٠‏ 

٣‏ اختبارات الشخصية وتدخل فى نطاقها استفتاءات الميوؤل 
والاتجاهات النفسية والقيم واختبارات قوة الدوافع والاتجاهات النقفسسية 
والقيم واختبارات قوة الدوافع والسمات اللقية والمزاجية ومستوى 
الطموح ۰“ 


٤‏ _ اختبارات التحصيل الدراسى للطلاب والكفاية المهنية للعمال 
والموظفين ٠‏ 
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النل|رزرل 


ن هی ن الا وى فل د که من اسان وا ر 
ذكاء من الفأر ؟ وأصحيع مايقال من أن الحيوان تح ركه الغريزة وأن 
الانسان بحر كه الذكاء ؟ ولاذا نقول ان الراشدين أعلى ذكاء من الأطفال ؛ 
: ولاذا نعتبر اينشستين آذ کی من. غلب الا س + :وهل مانىښمیه بالذكاء قدرة 
عامة قائمة بذاتها أم آنه.يتألف من قدرات خاصة مستقلة أو متكاملة ؟ 
وال آی حد يتاثر الذكاء یکل من الورالة والبيئة ؟ وهل يتحتم آن کون 
الدکى حسن ات ؟ وما الفوائد العملية لاختباراث الذكاء التى ذاع 

۰ تطبيقما فى المدازس والمصانع والقوات .المسلحة والعيادات النفسية ؟ - 
هذه بعض الأسئلة الأساسية التى سنحاول الاجابة عليها فی هذا الباب ٠‏ 


١‏ - الغريزة وائذكاء 

أمثلة للسلوك الغريزى 

لو تأملنا عالم الحيوانات »> خاصة الدنيا منها » رآيناها تقوم بأفعال 
غريبة معقدة تؤدى الى نتائج تكون فى العسادة ذات فائدة للحيوان أو 
نوعه » وهى أفعال .لم يتعلمها الحيوان من قبل › ولا يمكن آن يكون قد | 
تصورها آو رغب فيها سبقا ٠‏ فثمة نوع من الفراشات تذهب أنثاه متى 
٠‏ اقترب موعد وضعها البيض فتختار زهرة معينة مهيأة للاخصاب فتضع 
بيضها فى مبيض الزهرة » ثم تأخذ فن بجمع اللقاح من زهوز ناضجة 
فتضعه فى مبيض الزهرة التى اختارتها ٠‏ ولا تعيش الفراشة لترى 
صغارها » فكل جيل منها يموت قبل ظهور الجيل الذى يليه ٠‏ وهناك 
نوع من الزنابير متى آشرفت انثاه على وضع البيض حفرت فى الأرض 
حفرة ثم آخذث تبحث عن نوع معين من الديدان أو العناكب » تلسع 
الواحد منها لسعة تخدره ولا تمیته › ثم تجرہ الى حفرتھا › ثم تاتی بثان 
وثالث ٠٠‏ تفعل بها نفس الشىء » وتمون بها الحفرة » ثم تضح بيضها 


Yo 


على هذا الزاد .> ثم تولی الآدپار فلا یتاح لھا ن تری صغارما حین تری 
-صغارها النور ۰۰ فاذا خرجت صغارها من البيض وجدت لما طازجا غر 
متعفن فأخذت تاکله !! وإلطيور تبنی اعشساشها لكل نوع عش خاص به 
یل عاعشا ره من الطيور من حيث المواد والمكان والعماد › 'حتى' 
ان عالم الحيوان يستطيخ أن يتعرف نوع الطائر من بناء عشه ولو كان 
غير موجود فيه ٠‏ والدجاجة التى لا تجد حاجتها من لير أثناء فترة 
البيض تاخ فى التهام قشور البيض الذى تضعه » وقد دقر اظفار من 
بقترب منها أو آززاړ ملاسه ۰ وحیوان السنجاب یجمع فی الصيف طعام 
.الشستاء من البتدق والجوز > یدفنه فی الارض على عمق ۲ ۲ او ٣‏ سم ثم 
يتغرقه عند الحاجة اليه بحاسة الشم ويستخرجه ٠‏ ثم انظر الى لوك 
.الفأرة البيضاء بعد أن تلد مباشرة : انها تلعق صغارها » وتقطع حبلها 
السرى ١‏ وتأكل مشيمتها » ثم تبنى عشا من مختلف الأشياء التى فى. 
.متناو لها 0 تضع ‏ صغارها فيه واحدا واحدا م ترقد عليها ٠‏ وهو سلوك 
معقد تتابع حلقاته بالطريقة نفسها لدى كلى فأرة »> سواء منها ما تلد لأول 
مرة آد للمرة 'العاشرة » سواء شاهدته لدى غرها أم "لم تشاهده ۰ 
هذه الأفعال المعقدة المكتملة _ التى بظنها البعض دلیلا على ذکاء 
برفيع ‏ أفعال فطرية أو غريزية » أى لأ يكتسبها الحيوان عن طريق 
الخبرة أو عن طريق التعلم أو المحاكاة ٠‏ كما أنها أفعال عامة يشنتزك فيها 
-جميع. أفراد النوع الواحد على نحو موحد متشبابه الصورة الى حد بعيد ٠‏ 
مع وجود فوارق فزدية لا تغيز من الاتجاه العام جود > وتسمى 6 
الا فعال بالغرائز 8ا٤٣‏ اہ 


الارتقاء د بعنى المرونة 


من اللاحظ آن الحیوان كلما ارتقی” E E‏ 
الغريزى 'وزادت قدرته على تعديل هذا السلوك وفق مطالب البيئة 
.الحارجية وعلى تعلم .أنواع مختلفة من السلوك اللمكتسب ٠*٠‏ فالسلوك ‏ لدى 
الحشرات متصلب لا"مجال فيه للتعدل والتحوؤر والتعلم ال بقدر طفيف ۰ 
كذلك الحال عند البرماثيات والزواحف والأاسماك » فسلوكها جامد 
متحجر رتيب » ذلك أنها تولد مزودة بمسالك وروابط عصبية مغروزة 
من ”قبل فى تكوينها 'العضوى تفرض عليها هذه الأنماط السلوكية 
الغريزية ٠‏ وهئ أنماط لكفى لاشباع حاجاتها وتمكنها من التكيف لبيثاتها 
:المحدودة الضيقة الشابتة نسبيا ٠١‏ أما عند الطيور والثدييات الدنيا 
كالفيران فيقل هذا الجمود فى السلوك شيا ما » مع بقاء ضروب السلوك 
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الموروثة لديها ٠٠‏ فالطيور ليست فى حاجة الى من يعلمها الطيران أو بناء 
أعشاشها » ولدى الفبران أنماط موروثة من السلوك الجنسى وسلوك 
الأمومة ٠‏ غير أن جمود السلوك وتحجره عند الفيران أقل منه عند 
الطبور ٠‏ ويزجع هذا فى أكبر الظن الى أن الجهاز العصبى للفأر أكثر 
تعقيداً من جهاز الطائر ٠‏ ومما يذكر أن الفأر يولد فى خالة من العجز 
وقلة الحيلة أكثر من حالة فرخ الطائر » كما أنه يحتاج الى رعاية أطول 
من الفرح : فالفوخ يستطيع عول «نفسه بعد يضعة أيام » ما الفأر 
٠‏ فلا يستطيع ذلك الا بعد وع أو أسبوعين ٠‏ 
أما الانسان فلا “نجد لديه عند ولادته الا النزر ال من هذه 
الأنماط السلوكية الغريزية ٠‏ والمرجح أنها لا تتجاوز عمليات الرضاعة 
والزحف والحبو وانتصاب القامة والخطو والمشى والقبض عل الأشياء 
بالید واصدار ات ا ا > لذا كان عجزه عند الميلاد أكبر من 
آی خیوان آخر > من تم کان لزاما E‏ تطول مدة حضانته ورعایته حتی 
يتعلم ویکتسب عادات تمکنه من ارضاء حاجاته ودوافعه التى لا حصر لهاء 


السلوك الغريزى دالسنلوك الذكى 

اذا عرفنا الذكاء بأنه مرونة التكيف - وهو تغريف يجمع عليه 
العلماء المحدثون د اتضح لنا مما تقدم أن الغريزة والدكاء يتصاحبان 
ويتضافران ويبدو أثر كل منهسما فى سلوك "الكائنات الحية بنسب 
متفاوتة » فكلما ارتقى الحيوان فى سلم التطور ضعف أآثر الغريزة واتضح 
دور إلذكاء 


غار ننا اذا اردنا قياس ذكاء الحيوان وجب أن نحدد المقصود 
بالسلوك الذكى تحديدا اجرائيا عمليا يتيع لنا آن نصوغ اختبارات 
لقياسه ٠‏ وخير طريقة لهذا التحديد أن نميز بينه وبين الغريزى مننأحيةء 
وبينه وبين السلوك التخبطى العشوائى من ناحية أخرى ٠‏ 
فأما النسلوك الغريزى فهو ٠١‏ _ سلوك جامد متحجر الى حد كبير 
أى لا بتغار حين بتغر الموقف الخارجى » حتى ان فشسل وتأكد فشله كما 
لو كان سلو كا أعمى لا يرى التغبرات الخارجية » كأنه ابرة توقفت علي 
اسطوالة غناء مخدوشة » وبعبارة أخرى فهو سلوك تعوزه مرونة التكيف ٠‏ 
۲ هذا الى أنه سلوك نوعى أى لا بصلح الا واقف خاصة ٠‏ فالنحلة الق 
بسلوكها فى خليتها لا "نستطيع أن تخرج من زجاجة فارغة 
ها خطاً ٠‏ ومن الحشرات مايترك فريسته ١ان‏ قطعنا قرون الاستشعار 


۷ 


التى يجر الفريسة منها مع أنه 'بستطيع - لو لم يكن سلوكه غريزيا - 
اوغا من اا وی ا لی ان الوا او ری ین 
ضيق المجال ٠‏ 

أما الننلوك العشنىائى فهز .السلوك الذى ؤدى الى الحل عن طريق 
الملصادفة وبعد تخبط طويل تزول فيه الأخطاء ٣‏ تدریجیا > كما آنه لا برح 
يورط الفرد فى نفس الأخطاء حتى بعد أن يحل المشكلة (انظر ص ٠ )٠٠١۶‏ 


خصائص السلوك الذکی 
ویری «» کھلر « الجشطلتى ,ٍ السلوك الذكى بتمیز باصطناعه ج 


لوصول الى هدفه ٠‏ وتتخذ هذه الميلة صور! ثلاث : 


ا اتتا الفرد طريقا متو detour‏ غين .الطريق المياشر 
المستقيم ء NE RO N a E‏ 
سلوك الكلب. والدجاجة فى الشكل ص ۲١١‏ ) ° 
۲ استتخدام أداة كما پستخذم القرد عصا للاستحواذ على طعامه ۰ 
ابتكار أداة لبلوغ الهدف كما:شبك الشمبانزى عصا فى أخرى 
فتألفت منهما عصا طويلة ( انظر ص ٠ ) ۲١۳‏ 


٤‏ س کما يتميز أيضا بانه يؤدى الى الحل الفجائى للمشكلة بعد 
محاولات فاشلة تطول أو تقصر ۰ فالدکاء عند مدرسة الجشطلت نوع من 
الاستبصار ( انظر ص ۲١٤١‏ ) ° 

واليك بعض التجارب التنى أجراها كهلر للمقارنة بين ذكاء قردة 
.علا ودنيا TORE‏ الأربعة 
للسلوك الذكى ٠‏ 

١‏ الو .وضعنا قردا جائعا فی قفص مؤخره غير مغلق ووضعنا أمام 
القفص طعاما لم يجد القرد ‏ أيا كان نوعه ‏ صعوبة فى القيام بحركة 
التفاف ر الشكل الأعلى الى اليسار ) يصل بها الى هدفه ء كذلك الحال 
تقريبا ان استبدلنا بالقرد كلبا أو قطا ٠‏ أما ان وضعنا فى القفص دجاجة 
لجات الى كثير من التخبط قبل أن تقوم بحركة الالتفاف ٠ ٠‏ 

- ولنفرض أننا جعلنا العقبة على صورة أخرى » فوضعنا الطعم 
أمام القفص وزبطناه فى خيط يكون فى متناول الحيوان » فماذا يصنع ؟ 
أما القرد فيجذب الخيط ويظفز بالطعم ٠٠‏ وأما الكلب فيعجز عن ذلك حتى 
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شکل ۲۲ 
ان کان الخيط ينتهى بحلقة معدنية تسهل عليه جذبه ۰٠‏ وقد شرع 
الكل فى اللقب بالخيط فيتخرك الطعم امام » لكنه لا يفهم هذه الحادئة 
الهامة ولا بستغلها ٠.‏ 

٣‏ ولنجور العقية مرة ری فش الطعام أمام القفص تعدا عن 
متناول الحيوان »> ونضح أمام القفس عصا » هنا يعجز القرد العادى عن 
استجدام العصا آداة للاستيلاء على الطعم » مع أنه يستطيع أن يلعب بالعصا 
كما يزيد ٠‏ فان اتفق أن مست العصا الطعم مصادفة أخذ يجذب العصا 
:تحوه وبمجرد أن يرى الطعم ينفصل عن العصا اذا به يتركها فورا ٠‏ 
الكنه لا يحاول البتة وضع العصا وراء الطعم وجذبه اليه من خلاف ء أما 
ال انر اد ى عليه هذه المشكلة بل. نستخدم العصا كما یستخدمها 


۹ 


الانسان ٠‏ بل انه يستطیع اختیار غضا ذات اطول مناسب من بین عده 
عسي ٤‏ او اشتخدام قضیب هن حدید او لوح من خضب ٠‏ آو قطعه من 
إالسلك ليلوغ هدفه ۰ وقد یشب الى شحرة فی مجال-ادراکه فينتزع منها 
عصا يستخدمه أداة له ۰ 


آعلاه مفتوح وكذلك جانبه البعيد عن القفص › بحيْث لا يستطيع المحيوان 
الاستيلاء على الطعم الا بعد أن يدفعه خارج الدرج » آی بعد أن يبعده .عن 
نفسه » ثم يجذبه اليه بعد ذلك ٠‏ فلم يفلح فى حل هذه المضكلة الا أذ کی 
القرود العليا ٠‏ ذلك أن هذه المشسكلة تنطوى على صعوبتين :: أولاهما أن 
القرد يريد تقريب الطعم منه لا ابعاده عنه ٠‏ فابعاد الطعم حركة لو,نظرنا 
اليهافى ذاتها لا يكون لها معنى » بل تكون دليلا على الحنق لكن » ان 
نظر نا الى الموقف فى جملته فرأينا أنها وسيلة الى غاية أصبح لها معنى ۰ 
انها جزء من كل فلا يفهم الا فى صلته بالكل ٠.الصعوبة‏ الثانية آنها 
حركة ترغم الحيوان على مثاومة اندفاعه الغريزى الى تقريب الطعام منهء 

ويلاحظ أن جميع هذه الاختبارات والموإقف جديدة على الحيوان 
وتتطلب منه تكيفا وابتكارا ٠‏ وقد طبقها البرت A1٤‏ بعد تعديلها بطبيعة 
الحال » على أطفال "بين الثانية والرابعة من العمر ٠‏ 

وقد دلت هذه التجارب بوغرها على أن الذكاء درحات وهستويات 
أدناها أن بكون الفرد متفطنا ولو على نحو غامض الى الصلة بين سلوكه 
والهدف » ورآقاها ما يكون ال حل فيه سريعا فجائيا نهائيا ٠‏ 


۲ ذكاء الانسان : مظاهره ومراتبه 

الأسخص الذكى 
لابزال تعريف الذكاء موضع خلاف بي العلماء > غير أنهم 'بتفقون › 
هم والناس جميعا » على الصفات التى تميز الشخص الذكى عن غر 
.٣لذكى”‏ > فالذکی _ طالبا 'کان أم عاملا م سیاسیا آم تاجرا أم مدیرا ‏ 
ایتمیز بأنه : ١‏ آشد بقظة وأسرع فى الفهم من غيره ؛› ٣‏ وآنه آقدر 
عل 'التعلم وأسرع فيه وأقدر على تطبيق ماتعلمه لحل مايعترضه من 
مشکلات » ۳ وأنه أقدر عل إدرالك ماين الأشياء والألفاظ والأعداد من 
علاقات » > وأنه أقدر على الإبتكار وحسن التصرف واصطناع الحيلة 
لبالو غ أهدافه »> ١ه‏ _ كما آنه أقدر على التبصر فی عواقب أعماله 


e. 


وغالبا مايكون أتجح فى الدراسة وفى الحياة وفى أداء الأعمال 
:الفكرية بوجه عام أن كانت صحته النفسية سليمة متزنة ٠‏ 

ويميز الناس عادة بين الذكاء وغزارة العلم » وبينه وبين قوة الذاكرة > 
وبينه وبي المواهب الخاصة كالوهية الموسيقية أو الفتية + ` 

والنظريات- المختلفة التي ضاغها العلماء له بجدر بنا آن نلاقى نظرة عل 
مراتبه الدنيا والعليا لدى الاننسان ٠‏ « وبضدها تتميز الأشياء » ٠‏ 


ضف ellعٍۉ j Mental Deficiency‏ 
ضعيف العقل هو من. نحط ذكاؤه. بحيث أصبح عاجرا عن التعليم 
المدرسى وهو صضغير » وعاجزا عن تدير شئونه الخاصة دون اشراف وهو 

كبير - وضعف العقل طبقات متداخلة منها المعتوه والأبله والأهوك ٠‏ 

قأما. المعتوه ٤٥1ل¡‏ فشخص نبدو عجزه عن التعلم بحيث لا بستطيح 
آن يتعلم كيف يغسل يديه أو يلبس ثيابه » بل قد يعجز عن أن يطعم 
نفسهة بتفسه وعن إن بضبط مثانته و امعائه ٠‏ آما لغته فلا تزید فی إلعادة 
على بضعة مقاطع مما يجعله عاجزا عن الاتصال بغيره عن طريق اللغة ٠‏ 
ومن هم مایمیزه عجزه عن القيام بأى عمل ارادي » وعجزه عن آن يقی 
نفسه من أخطار الحياة اليومية » فهو يضح .بده فى التار ,ویظل فى مكاته 
ان ری سيارة قادمة ۰ ومهما کر عمره الزمنى لم يزد مس تراه العقل 
على "مستوى طفل سوى فى الثانية أو الثأشة من عمره ۰ 

وما الأبله ماذه6طا: فيستطيع أن يتجنب مايعرض له فى الحياة 
اليومية من أخطار » كما آنه يقدر على بعض الكلام » 'لكنه .يعجز عن تعلم 
القراءة وعن _القيام بكشير من الأعمال النافعة اللهم الا بعض إلأعمال 
البسيطة كتنظيف الارض والأثات والكنس. . وقطع الحش-ائش ٠‏ ومهما 
اکیرت سن الابله لم یزد مسسستواه ال ا فی 
السادسة ٠‏ . 

وما الأهوك ۳ا0 فیتسنى له القيام , ببعض الأعمال النمطية 
البسبيطة دون اشراف موصول کتر تیب EE‏ 'المنزل .وشراء بعض. 
الأشياء ٠‏ وأعلى هؤلاء درجة يستطيعون العناية بالجحيوانات والأطفال والقيام 
بأعمال النجارة أو التجليد أو الكى أو الطباعة ٠‏ وقد نجحت مؤسسات 
a‏ من المهن النافعة » خاصة 


TT 


ان كانوا من.ذوى المزاج المستقر غير المتقلب ٠‏ غير أنهم مع هذا فى حاجة 
الى اشزاف عام من دونه يبعشرون أموالهم ويسيئون استخدام أوقات 
فراغهم ٠‏ ومن .اليسير اغراء البنين منهم بالنشسل والسرقة » والبنات 
بممارسة البغاء ٠‏ والأهوك فى سن الكبر يتراوح مستواه العقلى ٠‏ بین ۸ 
و ١١.‏ سنة عقلية ٠‏ ° 

وضعف العقل عند البله والساتية اما bs‏ أو ولادی () »> ما 


الھ وکی اوا حالات باد ثولوجية فی العادة يل أشخاص عل درجة ا 
من الغباء ٠‏ 


الألعية والعبقرية 


الالمعية ذكاء رفيع ٠‏ غير أن الامعية وحدها لا تكفى لبلوغ مرتبة | 


العبقر بة آى مرتبة الأصالة والابداع فى العلوم و الفنون أو السياسة 
أ الأدب 2 فال جانب الذدكاء الرقيع‌هناك المواهب الخاصةوالالهام وصفات 


بخلقية شتی : :تحب توافرها لیکون الشخص عبقريا (۲) u8ا«مع ٠‏ وقد 
کون الشنخص ذا ذکاء لامع دون أن تکون لدبه موهبة خاصة للموسیقی أو 
لقيادة الناس ٠‏ غير أن الثابت حو أن الفرد لا تسن له أن ببرز وينبغ 
فی محال خاص دون. قدر عال من الذكاء * واتشسار دراسة حياة العباقرة 


الى عوامل أخری غبر الذكاء والمواهب الحاصة كان لها آثر بليغ فى 


عبقر يتهم منها : المغابرة والطموح والثقة بالنفس والرغبة فی التفوق 
والمقدرة على الت وكيز الشسديد وولح خاص بتاحية خاصة » هذا الى الصمود 


واحتمال سخربة الناس _ فالعبقرية فى نظر غلب الناس نوع من العدوان i‏ 


عليهم لآنها تشر فيهم مشاعر النقص ٠ء‏ والمقطوع به أن 0 ر کانوا 
فی صغرهم أطفالا موهوبین ۰ 


E E E 


)١(‏ الصفة الولادىة ما توجد لدى الفرد من ميلاده لكنها لا تكون بالضرورة 
ورانية . اذ قد اتكون مكتسبة أثشاء الحمل ۰ فالزهری الولادى مثلا غير موروث 
لانه ينشاً عن عدوى الجنين من أمه . والعته. الولادی قد ينجم أحیانا عن عيب وراثی فى 
الجهاز العصبى أو اعن أضطراب هرمونى فى حياة الجنين > أو عن أصابة الخ أثناء 
ءملية الولادة أصائة شدبيدة ء 


)1( كيرا ما نطلق المبقرية على أشخاض ميزتهم E‏ ۰ ما العبقرى ٠.‏ 


تمعناه غير البتذل ل فهو من بسعى عامدا ويقدر على احداث تفيير أصيل في ناحية من 
نواحىى المحياة الاجتماعية أو النياسية أو العلمية أو الفنية أو الأدبية ٠.‏ هو من ياتى 


بفتح جديد فى ناحية ما ء ` > 


er 


الاطفال الموهو بون ٤ Gifted Children‏ 
تبدو بشائر الالمعية والعبقرية من سن مبكرة لدى من يسمؤن 
بالأطغال الموهوبين وقد قام « ترمان » . ۵7ھصامT‏ الأمريكى بدراسة 
آلف طفل من ذوى الذكاء الارن اتن و د نسب ذکائهم 

دی ۱٣۲۰‏ و ۰ ٣-وعؤلاء‏ يمثلون L۲‏ من مجموع السکان + وکان. يتتنعهم ‏ 


الدراسة وبعد أن آټموها وانٹهوا منها وتزوجوا وانخزطوا فى الحيباة 
العامة ٠‏ 


وقد اتضسح أنهم کانوا سبق وأسرع وأکثر تفوقا فی تحصیلهم 
الدراسى من زملاتهم خاصة فى المواد التى یتطلب النجاح فيها القدرة على 
التفكير المجرد كاللغة والرياضيات » كما كانوا أكثر اقبالا على القراءة وكلفا 
بها » وکانت ميولهم العقلية والاجتماعية خارج المدرسة أحفل وأكثر تنوعا 
من ميول غیرهم ٠‏ ومما يستحق الذكر أنهم احتفظوا بذكائهم مرتفعا منذ 
الطفولة ال مرحلة الرجولة ۰ فقد کانو! في الذروة هن ال وعم فى جن 
الثلائین كما كانوا صغارا ۰ ` 

كما دلت اختبارات الخلق والشنخصية على أنهم بوجه عام يفوقوں 
المتوسط فى قوة الارادة والمثابرة والرغبة فى التفوق » والثقة بالنفس »› 
والحذر > والقدرة على القيادة والتزعم > والابتعاد عن الغرور > وحب زملاتهم 
لهم » والامانة ان عرضت لهم فرص للغشن ٠‏ وعلى الجملة فقد كانت مرتبة 
الطفل الموهوب ذى التاسعة فى هذه الاختبارات كمرتبة الطفل المتوسط 
ذی الثانية عشسرة ۰ 

كما وجد ترمان أن من بين ۸٠١‏ من الذكور الموهوبين »> حصل ۷۸ 
عل شهادة الدكتوراه أو مایعادلها < کما حصل 2۸ عل. اجازة الطب »› و ۸٥١‏ 
على اجازة الحقوق » كما امتهن ۷٤‏ مهنة التدريسن بالمدارس: الثانوية › 
منهم ١١‏ اشت ر كوا فى مركز البحوث للعلوم والهندسنة ٠‏ وكان أكثر من 
٠١‏ مهندسين ٠‏ وقد وجد أن هذه الأعداد أكبر منها لدى عامة السكان 
ممن يساوو نهم فی الأعمار ما بتراوح ن ٠۰‏ لل ۰ او ۰ مرة ° lî.‏ 
عدد الكتب الجدية التى ألفوها والمقالات التى كتبوها فلا عد لها ولا 
حصر ۰ ومن ناحية أخرى كانوا فى جملتهم أصح أجساما وأطول أعمارا _ 
وأقوم خلقا › وأقوى شخصية .٠‏ وأبرع فى التوافق الاجتماعى »٠‏ وأكثر 
توفيقا فى الحياة الزوجية ونجاحا فى المهنة » وأقدر على التزعم والقيادة 
من متوسط عامة الناس ٠‏ وقد اتضح أن الذين فشلوا من هؤلاء الموهوبين 
کا نت تعوزهم الثقة بالنفس والقدرة على المنابرة ومقاومة ضروب الاغراء ٠‏ 


YY 


وهكذا اثارت هذه الدراسة كثيرا من الشك فيما كان يزعمه الناس 
من أن النابغ أو العبقرى شاذ أو منحرف أو ضعيف الجسم أو منحل 
أو اکر تعرضا للأمراض النفسية والعقلية من غيره فى عهدى 


ومما بحدر ا أن غلب هولاء ودن > لا جمیعهم E ٤‏ 
بیوت ذات مستوی اجتماعی واقتصادی أعلى من غيبرهم ٠‏ وكانت نسبة 
الاصابة بالأمراض العقلية ر( الجنون ) فى" أسرهم أقل من نسبتها بين الناس 
عامة ۰ | 

أمثال هؤلاء غالبا ما يكونون مسكلات لآبائهم ومدرسيهم وزملائهم الا 
اذا انتقاهم المجتمع واتاح لھم الفرص لاستغلال مواهبهم * وتوحد الآن 
بالخارج مدارس خاصة: للموهو بین بتعلمون فيها القراءة والكتابة ٠‏ ومبادیء 
الحساب فی ربع الوقت الذى یصرف ف تعلیمها بالمدارس العادية تم 
بنفقون باقی الوقت فی أعمال ومشروعات تشبع مالد رهم من نهم 
الاستطلاع ٠‏ 

والموهوبون لا يختلفون فى سمتهم ومظهرحم عن سائر زملائهم 
بالمدارس العادية » ولولا اختبارات الذكاء لظل الكثر منهم فى حسبان الناس 
دون ماهم عليه بالفعل من مواهب وذکاء رفیع ۰ 


۳ مقاييس ذكاء الانسان 


١‏ فقد اتجه الباحثون فى أول عهدهم بالقياس العقلى الى قياس 
نعض الأمارات والصفات الجسمية طمعا فى أن بيجدوا فى بعضها دلائل 
على القوة العقلية » فبدأً القياس العقلى بقياس الرأس وأبعاد الجحمجمة وما 
بها من نتوء!ات ۰۰ حتی جاء « برسون » Perr‏ فی أوائل هذا القرن 
وأتبت أن الارتباط بين القوة العقلية والمظاهر الحسمية ارتباط جد ضعيف 
ey‏ 

۲ بعد ذلك اتجه القياس العقلى الى تقدير بعض القدرات العقليه 
والحسمية السسبطة كالقدرة على التمييز الحسى > ودرحة الحساسية 

OO‏ ر ا ر 
ن الذكاء كما بعرقه الناس لا نمكن آن بقاس نقياس أمثال هذه القدرات 


۴ د فاتجه الباحثون الى قياس العمليات العقلية العليا كالتفكر 
والفهم والتخيل ٠٠‏ غير أنه كان على قياس الذكاء آن ينتظر ظهور العالم 
الفر نسی « بنيه » 81٣6‏ حتى يظفر بمقياس واف للذكاء پحتوی على وحدة 
ثابتة للقياس تستعمل لتحديد المستويات العقلية المختلفة ٠‏ ذلك أن" 
وزارة المعارف الفرنسية عمدت فى عام ٠۹١٤١‏ الى لجنة أن تبحث عن 
وسيلة دقيقة للتمييز بين الأطفال الأسوياء وبين شديدى الغباء ممن 
لا يصلحون للدراسة فى المدارس الابتدائية » وكان « بنيه » أحد أعضاء 
هذه الجنة » قأخذ يدرس القوى العقلية لطفليه دراسة مسهبة ٠‏ وكان 
هدفه الأول ابتکار وسيلة تقيس مستوى الذكاء العام لأى طفل كما يقيس : 
المتر أطوال الأشياء ٠‏ ولم يحغل « بنيه » بتعريف الذكاء تعريفا محددا» 
٠‏ بل كان موقفه من مهمته موقف إلفنان لا موقف العالم : موقف الفنان الذى 
لا يعوقه عن البحث غموض الفكرة ما دامت تفيد من الناحية العملية ٠‏ وقد 
٠‏ انتهى رأيه الى أن الذكاء يغصح عن نفسه فى أربع من القدرات العقلية 
هى : الفهم والابتكار 'والنقد والقدرة على توجيه الفكر وجهة معينة 
واستبقاؤه فى هذا الاتجاه ٠‏ فبدأ يصوغ أنواعا من الاختبارات تجس 
العقل فى هذه النواحى المختلفة : اختبارات للفهم وأخرى تقيس القدرة على 
الحكم والتذكر. والموازنة والكشف عن السخافات والاستخدام الصحيح للغة 
ومقاومة إلابحاء ٠‏ وقد جاءت نتائج هذه الاختبارات نما کان برجی منها 
بالفعل »بل کان مقياسه هذا ساسا لذيوع مقاييس أخرى للذكاء ٠‏ 

الواقع أن قياس الشىء قبل معرفة حقيقته ليس بدعة فى تاريخ 
العام ٠‏ فنحن لانزال نجهل حقيقة الكهرباء > لكننا على يقين من امكان 
قياسها » وندفع « لمحصل النور » طوعا فى أول كل شهر عما سجله عداد ' 
الكهر باء من أرقام ۰ 

ومما یذکر آن « بنیه » راعی فی مقیاسه کما سنری بعد قلیل : 
١ |‏ - أن تكون اختبناراته منوعة مختلفة بدل أن يقتصر. على بضعة 
أنواع من الاختبارات كما کان يفعل سابقوه ٠‏ 

۲ - وأن تكون اختباراته من النوع الذى بقيس الذكاء الحالص من 
أثر المعلومات المدرسية أو التعام الخاص ٠ء‏ 

۳ هذا الى آنه اتجه الى قياس العمليات العقلية العليا الى حد كبير 
كالنقد والفهم والتفكير والتخيل وذلك بدل أن يقيس الذكاء عن طريق 
بعض العمليات الجسمية والحسية والعقاية البسيطة كما كان المعهود فى 
ا 


To 


وقد تنناول «. بنیه » أول مقیاس وضعه بالتعديل والتنقيح عدة مرات 
لاصلاح ماظهر به من عيوب ۰ وکان آخر تعسدیل ظهر له عام ۱۹۱۱ ۰ 
وبتكون من مجموعات من الاختبارات تصلح كل مجموعة منها لعمر معين 
ابتداء من الثالثة وتتكون كل مجموعة من ٤‏ أو ه اختبارات ٠‏ فاذا نجج 
طفل فى الاجابة عن جميح الاختبارات الى أعمر ٩‏ سنين مثلا وعجز عن 
الاجابة فيما بعد ذلك » کان مستوی ذكائه يعادل مستوى. ذكاء طفل عمره 
٩‏ سنین ٠‏ وان اسستطاع طفل عمره الزمنى ٤‏ نوات أن ينجح فى 
اختبارات سن السادسة فهو أذكى بكشنز من المتوسط. ٠‏ واذا كان عمره 
_الزمنى ٩‏ سنوات ولم يرق الى مستوى سن السادسة » فهو متاخر وربما 
کان ضعيف العقل ٠‏ وهكذا أدخل « بتيه » القياس الكمى فى_ناحية عقلية 
لم یخلم بها الناس فى عهده فقبله كان من الممكن الاختبار لا القياسش ٠‏ 

وقد ترجم مقياس « بنيه» الى عدة لغات » وطبق فى كثير من البلاد ٠‏ 
فبدت الحاجة الى تعديلة وتنقيحه حتى يلائم حالة كل بلد وثقافتها › 
وامتدت محموعات اختباراته فظهرت مجموعة تقيس ذكاء صغار الأطفال 
ممن هم فى عامهم الأول أو مادون ذلك » وأخرى لقياس ذكاء الراشدين 
وثالثة لقياس ذكاء التابغين الممتازين » لكن ظلت مباديء قياس الذكاء كما 
سنها بنیه کما هی ۰ ومن أشهر هذه التنقيحات تنقيح : ترمان Terman‏ 
الأمريكى المسمى تنقيح « ستنفرد > نسية الى المجامعة التى يعمل بها 
« ترمان .» » وکان آخرها تنقیع عام ۷ 0٠.وقد‏ نقل هذا التنقيح الأخير 
ال اللغة العربية .بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات كى يلائم البيئة 
الملصريةء ٠٠‏ 
امثلة من مقياس معدل لبنيه . . 
ا لکی نأخذ فكرة عمسا تقيسه اختبارات )0 إالذكاء بالفعل ومعرفة 
ماتستخدمه من مواد ومابتطلبه اجراؤعا من عمليات عقلية سنذكر أمثلة 
لبعض الاختبارات أى الأسثلة » التى استخدمها بنيه ‏ واتباعه لمستويات 
الأعمار المختلفة : ا ۰ 

مستوى ۲ سنة : يطلب الى الطفل آن يزيل الغلاف المححيط بقطعة 
من الشيكولاته قبل أن يضعها فى قمه ٠‏ 


)١(‏ المقياس امتحان مقنن يتالف من عدة اختبارات أى أسئلة » لكننا كثرا مانطلق 
اصطلاح الاختبار على المقياس ٠‏ . 


۳۳٦ 


مسقو دد؟ ممقة + يعرض عل الطفل ٠‏ لعب معروفة له ويطلب منه 
تسمية ٤‏ منها ٠‏ .. 
ا و 
SS‏ 
ل جاوز ديعي 1 ٍ 
سنوی ٩‏ نوات ": ا لزجوه.انسانية قد نحذفت 
متها ابعض الاجزاء کالانف ؤعين واحدة مشلا » ويطلي اليه" الاشارة الى 
الأجزاء المحنوفة ٠‏ وينجع إذا أعطى الجواب الصحيع لثلاث صور : 
مستوی ٩‏ سسنوات : يطلب اليه أن يذكو أوجه الشبه وأوجه 
الاختلاف بين الخشب ام ۽ وبين الم ركب aS‏ > بين التفاح 
والبرتقال ٠‏ 
مستوی ۱۲ سنة ‏ بطلب ايه آن تدم ارلا نیما سروه ساد 
تعرض عليه ۰ ۵ 
مستوى ٠١‏ سنة : تعرض عليه صنورة أضيفت اليها وحذفت منها 
بعضن الآجزاء » ويطلب. 1k. ik‏ تبدو الضورة سخيفة ؟ 


٤ ٠‏ مسقویات للراضندین :يطلب الى الفحوص أن يقدم تعريغات حرة 
ل ٠١ AREAS‏ كلمة من قائمة بها .٤6‏ كلىة .. 

وقد بدو لنا أن نتساءل على ی ساس يقوم تقدیر ارجات -لهذە . 
الاختبارات ٠‏ لماذا يطلب من المغحوض أن بعطى > أجوبة صحيحة من »> 
أو ٤‏ أو من ٤‏ فی اختبار آخر › أو أن يعرف ٠‏ كلمة من ٤١‏ ؟ الواقع أن 
هذا التقدير لا يقوم على أساس تعسفى » »> فالاختیارات: تجرب قبل أن تطبق ` 
عل أعداد كبيرة من الأطفال والراشدين ممن هم فى تفس العمر > ثم تعدل 
وتکیف عب ی ا ا الأعمار المختلفة ٠‏ 


: Performance Scales امقاييس العملية‎ 


هذا التؤع من مقاييش الذكاء لا تكون الاجابة عن أسئلته اللغة كما 
ھی إلحال فی غلب اختبارات « بنیه » بل تکون الاجابة بالرسم أو القيام 


TV. 


بعمل حر كى كأن بطلبء الى المغحوص أن يبنى برجا من عدة مكعبات » أو أن 
يؤلف صورة منظر من أجزائها المبعثرة » أو أن يمر بقلم فى متاهة مرسومة 
على الورق کی بخرج منها من آقصر طريق شكل ۲۳ أو أن برسم صورة لآى 
شخص لمعرفة ما اذا کان سيغفل عن بعض :التفاصيل الهبامة أو العلاقات 
الهامة فى رسمه » أو بعطى لوحة بها ثقو ب لأاشكال هندسية مختلفة وعليّه 
إن يملا هذه الققوب بقطع من الحشب ٠‏ م قسج اخطاؤه :والزمن .الذى 
بستغرقه لانجاز هذا الاختبار ٠‏ ومن أشهر هذه المقاييس مقياس نجل 
وباترسون » انظر شکل ۲٣‏ » وهو من اسن المقابيس العملية » ويطبق 
عل الاطفال من سن ٤‏ الى ٠ ٠١‏ : 


) ۲٣ شکل‎ ( 


لاحقك ندرج التاهات في الصعوبة - كل متاهة تقدم مطبوعة على و 
فاذا نجح المفحوص ف احتيازها تقدم له المحاهة التالية ۰ 


وتستخدم هذه القانشن العملية لقياس ذکاء الأميين او الأجانب أو 
الصم. ٤‏ أو غار ا أو ضعاف العقول أو من لدم عيوب :فی 
النطق ٠‏ 5 


TA 


في الخر فلن آي ات وجل من خت 0 وي الخ الغ وان السار 
بروفيل ‏ لوجه من .خب - ليعرضان على المفحوص قطعا مجزأة “ عليه أن يكون منهسا 
الهيكل العام » 'كذنك الحال فى .لوحات الأشكال وصورة الفرس والمهر وصنورة السفينة 
والصورة التى فى الأعلى. الى اليمين › أما المكعبات الظاهرة في الاسفل الي اليسار فتوضح 
٤‏ منها آمام المغحوص ويستخدم المختبر المكعب الخامس للنقر عليها بنظام وترتيب معين 
عدة مرات ويطلب الى المغحوص فى كل مرة أن يحاكى النقر بنفس الترتيب ٠‏ 
المقايبس اجمعية 
لاتحری هذه المقاإييس على کل فرد على حدة کما فی مقا يسس « بده » 
بل على مجموعة من الأفراد فی وقت واحد »> ولا تتطلب أحهزة أو آدوات 
خاصة ان هو الا الورق والقلم ٠‏ ومن الأمثلة عليها « مقاييس الجيش »› 
التى أجرتها الولايات المنحدة الأمربكية فى المرب العالمية الاولى على أكثر 
هن مليون ونصف مليون من المجتدين والضباط للتمييز بين الاغبياء الذبن 
لا يصلحون للقيام بواجبات. الجددى وبين الأذكياء الذين يقدرون على القيام 


TT 


بواجنات الضابط وتتکون هذه المقاييس من مقیاسین » ألفا» alpha‏ 
و ذبيتا ». هااا ٠‏ وقد صيخ المقياس الأول لقياس ذكاء من يعرفون 
القراءة والكتابة لأنه مقياس لفظى + فيه اختبازات لقياس درجة الأنتباه٠‏ 
وأخرى للتفكير اللغوى » وثالثة تتلخص فى حل مسنائل حسابية » ورابعة 
قباس القدرة على ادرا آوحه الشبه والتضاد بین اشياء ٤‏ واختبارآات 
يطلب فيها الى .ا لمفحوص ترتيب عدد من الكلمات أو تكملة سلاسل من 
الأعداد زاختبارات لتقذير المعلومات العامة ٠‏ 


: ما مقیاس » بيتا € فمقیاس عملى اللأميين مادته رسوم وش کال 
ورموز ومتاهات » أنظر شکلى ۲١‏ و٦۲‏ ۰ 


: ( شنکل ۲١‏ ) 
كم مكمبا فى كل مجموعة ؟ أكتب المدد في المربع الخالى 


F 7 0 0 


( شکل ۲٣‏ ) 
ارسم فی کل مرمع خطوطا توضح مواضعالاجزاء التى قسم اليها المربع الموجود. بجانبه 
٠‏ والمقاييس الجمعية أكثر اقتصادا فى الوقت والجهد من المقاييس 
الفردية كمقياس بنيه » ولكنها لا تعدلها فى الدقة والضبط » ولا تعطى 
فكرة عن الكيفية التى يستجيب بها الفرد للمقياس أى ملاحظة سلوكه أثناء 
الإختبار : هل هو مهتم بالاختبار أو غير مكترث »هل هو خجول أو مذعور 
أو مسرف فى التادب » أو مجامل » هل يكثر من السؤال » هل هو قليل 
الصبر » سريع الاهتياج » هل يستطيع ت ركيز انتباهه » ويثابر ان ارتطم' 
بصعوبة؟ .لذا يجب تطبيق المقاييس الفردية عفى الأفراد الذين تبدو نتائجهم 
فى المقاييس الجمعية مريبة تقتضى مزيدا من الدراسة للتحقق من صحتهاء 
وكذلك بحسن استعمالها مع صغار الأطفال وضعاف العقول والأطف_ال 


E 


لن ولان + أما المقاييس الجمعية فيتعين 'استعمالها لتصفة الاعداد 
الكبيرة من العمال والموظفين المتقدمين لشغل عمل أو وظيفة معينة » وكذلك 
لانتقاء الصالين ممن بتقدمون الى ا والجامعات ۰ 


ا 

هناك مقابیس یمکن اجراؤها بطر بقة جمعية أو فردية » كمقياس 
الآنسة »7| « Mira‏ بمعهد التوجيه المهنى ببرشلونة الذى اقتسسه 
الأستاذ اسماعيل' القبانى وعدله بما يلائم قياس ذكاء تلاميذ المدارس ٠‏ 
٠الثانوية‏ بالقطر المصرى > ممن تقع أعمارهم بين ١١‏ و۸١‏ سنة ٠‏ وبتالف 
المقياس من ٠۸‏ سؤالا مكتوبة فى كراسة وتتدرج من السهل الى الصعب » 
والزمن اللازم لاجراله ٤١‏ دقيقة * وقد أعد للمقياس نموذج للاحابات 
الصحبحة شأنه شان جمیع مقاییس الذکاء - حتى يكون تصحيحه 
موضوعا لا يتأثر دو حهة نظر المصححن أو . ميولهم وانحیازاتهم ۰ والىك 
أمثلة لبعض ماورد فيه: :من آمثلة › ومام کل سؤال رقمه فی المقياس : 


: ا ق عا ابت مت من أصماد ية رن الملدقة إن 
معشسهما كالعلاقة دن العبن والبصر 


E 

: اکتب العددين المكملين لسلسلة الأعداد الآتية‎ - ٤ 

AES VANTIN“ YN 

: ضبع خطاً تحت الجواب الصحيج‎ ٦ 

e SS سائل - عنصر - مادة ليفية.‎ : SS 

جى ضوع 7 ,ا 

٠ا‏ ضع خطا تحت كلمن تكن الملاقة ين نيسا مل الباقة 
فی ری : 

طبیب ‏ ملجا - سجن و - جمعية خبرية - مجرمون ‏ مفتش 

٤‏ - اذا رسم ثلاثة آقطار داخلی دائرة » فال كل قسم تنقسم ؟ 

٤‏ ضع خطاً تحت الكلمات. الأجنبية المقابلة للكلمات العربية التى 
تحتها خط مع مراعاة أن ترتيب الكلمات فى اللغة الأجنبية لا بتفق دائما 
مع الترتيب العربى : 


1 


:قاف بضام الك - هو يطلب مالا 
ګر مين لو الك“ يطلب الفقير رغيقا 
قاق او کراك هو اکل رغمفا 


سسس وت 2 


7 لقن مداشبنا الفلسفية ما 'تكون ن اا و ف 
الحخقيقة أكشر مما بظهر .نهم بعلمون » ويعرفون اللاي N‏ بخضعون. 
لها » ۰ 

N E × ضع علامة‎ 

متفقا تماما مع الفكرة المقصوحة من*العبارة الساقة : 
5ف ای اتته : 

(ب) لا تصل أعمالنا فى السمو الى مستوى أفكارنا ٠‏ 

(ج آراونا الفلسفية توجه أعمالنا ٠‏ 

( د ) قد نأتى من الأفعال ما نعلم آنه ينبغى ألا يعمل ٠‏ 

Tg 

أما الكنز الذى جاء يبحث عنه فانه فى الغالب ٠‏ بوحك ٠*۰۰‏ 
فی مخیلته ۰ 

۷ صندوق یحثوی على صندوقین آخرین » وفې کل من هذین 
الصندوقين توجد ۳ صناديق. أخرى وفى كل من جنه الصناديق الأخيزة 
توجد ٤‏ صناديق. أخرى ٠‏ فما عدد الصناديق جميعها ؟ ` 

» لكل قاعدة شواذ » حتى هذه القاعدة‎ « _ ٤ 


هذه العبارة غير معقولة ٠‏ والمطلوب أن تضع غلامة > أمام أحسن 

جملة تبين سبب كونها غير معقولة من الجمل الآتية : 

(أ ) آنها ليست قاعدة ۰ ۰ 

(ب) .أن بعض القواعد ليس لها شواذ ٠‏ 

(ج) أنها تناقض نفسها ٠‏ ۰ 
٠ 7‏ ( د) نتا لايمكنتا أن نعف ملاهي-الشولة ٠٠ء"‏ 

۴ - ما عکس و مفاچیء » ۰ 

VT Vol 71 VAY ETIVY. Vo TF ) — ۸‏ 
١‏ ) هذه الأرقام تكون جملة مكتوبة بلغة سرية ٠‏ وكل رقم فيها رمز 
لحرف معين ٠‏ وال مطلوب منك ترجمتها » مع ملاحظة ما يأتى : 


EY 


( أولا ) أن الحرف أ هو أكثر الحروف تكرارا فى الكلمات العربية ٠‏ 
ر( ثانیا ) أن ۱١‏ .= :ج و =٩‏ ض و .= ف 


٤‏ د اكم على الذكاء من مقاييسه 
لو تأملنا مقاييس الذكاء التى استعرضناها لوجدنا أنها تشترك فى 
النواحى الآتية : ٠‏ 
١٠١ ٠‏ أنها منوعة مختلفة الى حد كبير ٠‏ فهى تقيس القدرات اللفظية 
والعددية والمكانية ›» وما يتطلبه قياس هذه القدزات من عمليات الادراك 
والتذكر والتفكر . ۰ 


٣‏ أن كثشرا من أسئلتها يتطلب استتخدام المعلومات. والخبرات 
نسأله عن فهمه معانى بعض الكلمات ٠‏ كذلك الحال فى اختبار رسم شخص 
او تكملة صورة ۰ غير أن هذا يبدو أقل وضوحا فى اختبارات المتاهة اذ 

ن اللحتمل î‏ کون ا جوضن قد التقى من قبل بشیء كالمناهة * ومح ذا 
I e‏ کون قد تعلم 
فائدة المحرص والتؤدة وضرر التسرع والاندفاع مما هو ر للنجاح 
فی هذه الاختبارات ٠‏ 


ب اما الاختبارات التى تتلخص فى مجرد استر جاع الماض فقليلة 
حدا أو معدىمة ٠‏ وأغلب الاختبارات ته تضع المفحوص فى موقف جديد الى 
a E oT‏ > لکنه لم يسبق له فی 
أغلب الظن أن فكر فيم يتشمابهان وفيم بختلفان ۰ وقد ببق للمفحوص 
ان أجرى يمسائل حسابية كثيرة » لكن خلط عدة مسائل بعضها مع بعض 
E‏ : 


0 ومما يلفت النظر فى هذه المقاييس على اختلاف أنواعها أن 
الغالبية العظمى من أسشلتها. تتظلب استنباط العلاقات : بين ألفاظ آو 
اقام أو ازسوم أو شكال" أو جمل ء٠٠‏ ويبدق هذا بوجه خاض فی 
اختبارات“التصنيف »> واختبارات التشابه وتكميل سلاستل الأعداد » 
واكمال الجمل التاقصة أو الرسوم الناقصة » وقى احتبارات. الأضداد . 
ما عكس كلمة « مفاجىء » وكذلك فى اختبارات اللغة المجهولة » والأمثال › 
والمتاهات ء 


Er 


ه٠‏ - ثم ان تدرج الاختبارات فى الصعوبة والتعقيد »> وتحديد ازمة 
معينة لأغلبها يجعل لعامل المثابرة وعامل ا وزتا فی النجاح : 

الى هنا نستطیع آن نقول ان الذكاء الذى: :تقیبدنه لايق آلتى 
حسن تأليفها - يبدو فى استطاعة الفرد مواحهة مواقف جديدة .وحل 
مشکلات فی ضوء الحبرات السابقة وذلك بفضل ادراك العلاقات الهمامة : 
بين أجزاء الموقف أو المشسكلة .» وؤأن أذكى شخصين هو أقدرهما .على حل 
مشکلات أکثر صعوبة وتعقيدا وق وقت أقصر ء 

ونضع ما تقدم فى صورة اکثر تفصيلا فنقول ان مقایچس الذكاء 
تمیز بين الأفراد من حيث : 

١‏ - قدرتهم على معالمة ا E‏ والاجال ا فی سهولة 
و * 


٣‏ مدی تفوقهم فى عمليات الادراك والتذكر والاستدلال > وكلها 
عملیات تنطوی عليها عملية التعلم ٠‏ 

۳ يتسمون به من يقظة وسرعة فى النشاط العقلى ..٠‏ 

£ ما لدیهم من اهتمام ورغبة ومثابرة وتحمس فی الآداء E‏ 
الى حل مسائل أصعب وأكثر تعقيدا ٠‏ . 

من هذا التحليل يتضح لنا أن الذكاء الذى تقيسه مقابيس ‏ اإلذكاء 

لجيدة ليس وظيفة بسيطة أو ملكة مستقلة › > بل وظيفة مر كبة 'تتكامل 
E E‏ 


Sa GR a DE 
٠ فى قياس الذكاء‎ 


ماد ولو نكاس ٠‏ 


( شکل ۲۷ ) 


rE 


٥‏ د تعازبف الذكاء 


لا يزال العلماء ء مختلفین على تعوأيفة الذكاء تعريفا منطقيا جامعا مانغا 


آی یجمع کل ما بنطوی تحته ب¿ ویمنع مالا یدخل: فيه * فمنهم .من يعرفا 
من حیث وظیفته وغایته » ومنهم من يعرفه من حیث بناؤه ۰ ' 


الذكاء من حيث وظيفه وغابته : 1 أ 

يعرف « تزمان « .الأمريكى  Terman‏ الذكاء يانه القدرة على 
نه ق الحيوانات لا ا O‏ يققل عن اختلاف -. 
٠‏ مستوبات الذكاء من حيوان لاخر وهو اختلاف آنبتته التجارب ۰ 


ويقول « .شترن » الألمانى iı Stern‏ الذكاء هو آلقدرة العامة عل 
التكيف العقلى ومواقف المياة الجديدة ٠‏ 


وێری « « الجشسطلتىئ Kohler‏ أن الذكاء > هو القدرة عل 
الاستبصار عند e‏ والحيوان ( انظر معنی الاستبصار ص ٤£‏ 


ويعتقد «. كلفن » الأمریکی Colvin‏ آن الذكاء هو القسدرة على : 
EE‏ » چودارد « الاريك ‘ùl Goddard‏ الذكاء هو القدرة على 
ا n‏ الحاضرة والتنبۇ بالمشكلات 
المستقبلة ٠.‏ 

GE E a 
. فالتعلم‎ ٠ من ظاهرها ۽ ء. يل متداخلة وبين بعضها وبعض أوجه. شبه‎ 
۰ يتطلب تکیغفا. و تفکوا » والتكيف يقتضى تفکرا ؤاستبصارا أو :ابتكارا‎ 
لةل يرق بعض. العلماء ء أننا لو أردنا أن نقدم تعریفا شاملا" للذکاء فی‎ 
» مستوياته .الميوانية والانسانية » ولا يتغارض مح التفريفاط السابقة‎ 
° & فالذکاء هو. « مرونة التكيف‎ 


الداہ من حيث اله + : 1 
ثم أنظر الى تغريقات. الملماء الذين اهتموا بېتاء الذكاء وتحلیله : 
بقول « بنيه» الفر نی Binet‏ أن الذكاء تالف من قدرات۔ اربع 


. Eo 


ھی الهم والانتكار والنقد والقدرة عل تۆجيه الفكر فی اتجاه معي 
واستپقاؤه ”فيه ۰ 


ا وقول » رستون: > الآمریکی ۵٥٥tیعسط]'‏ ان الذکاء يتألف من 


ي » سېیرمان « الانجلیزى Spearman‏ ومؤسس مدرسة تحلیل 
العوامل‌آن الذكاء قدرة, فطرية عامة آو عامل عام يؤثر فى جميع انواج الع 
لحن مهما اختاف موضوع هذا النشباط وشكله ۰ 


ویزی.« ثورنديك »۰ keن0۲«۵ط1‏ ان لیس هناك شیء امه الد کاء 
العام بل عدد كبير من قدرات خاصة مستقل بعضها عن بعض » وأن 
ما يستميه العامة بالدكام, لسن الا المتوسط الحسابى لهذه القدرات ar‏ 
الفراد ar ٠‏ 
ا 0 أن ا جهلهم ات اكاد واختام عل تغد یم 
تعريف منطقی موحد لل » -كانوا و يزالون يصوغون مقاييس ا 
تقوم على أساسن عملى محض » وهی مقاییس تمیز بالفعل بین الأذكياء و 
الأذكياء »> وبين التاجحين والفاشلين فى الدراسة والادارة والمهن الفكرية٠‏ 
كما أن نتائجها وأحكامها على الذكاء نتفر نتقق الى حد كبيرا مع تقديرات المعلمين . 
أو الرؤساء آو رجال الادارة ممن بتصلون بالناس فی شتی المحالات ٠‏ 
هذا ما دلت عليه مئات التجارب والدراسات ٠‏ وقد کان هذا مبزرا کافیا 
لاستخدام : مقا بیس الذكاء ذ فى التنظيم المدرسى »› وانتقاء الطلبة اللجامعة « 
وفی میدانی الاختيار. والتنبؤ المهنى والتعليمى ** ونسارع dt‏ اقول 
بأن هناك عوامل أخرى تعين على النجاح فى هذه المجالات » كجودة التدريسن 
والمثابرة والاظ والاتزان الانفعالى › NS‏ كبر من دون شك 
فى هذا النجاح ٠‏ 
التعريف الاجر انی Operational definition‏ 


sR 


ليسن من اليسير دائما الوقوع على تعريفات منطقية دقيقة محددچ 
للمفاهيم إوالظواهر مما یژدی فی کشر من الأحيان الى اختلاف الباحثن فى 
فهمها وال لمل واللبس بينها وس غيرها من المفاهيم والظواهر. ٠‏ ولئن 
ضح هذا فى كل علم فهو أصح فى علم النفس وقد راينا كيت يختلف ‏ 
العلمماء .فى تعريف .آكثر مصطلحاته : فی تعر یف الدافح والانفعال والمنعهة' 
والستلوك واللاشعور ۰ نما يؤدى بالفعل الى كشر من الحبرة والارتباك 


۳ 


خاصة لدی المبتدتين فی ا . هذا العلم ٠‏ وقد اتحهت العلوم الطبيعية 


الى طراز من التعريفات "لا يهتم بالوصف اللفظى المنطقى للظواهر والمغاهيم 
بل بوصف الاجراءات والعمليات. التجريبية التي تستخدم لملا حظتھے 


چ وقیاسهار: _ فعلماء الفيزيقا تعرز فون » السنعر « دآنه كمية الحرارة اللازمة 


الرفع ا د م اا و#حدة » وبعرفون « الأوم » وهو 
الوحدة العملية. لقياس القاومة الكهربية بأنه مقاومة عمود من الزئبق 
غي درجة .الصدفر المئوى .اذا كان طول العمود ١ر١٠٠‏ سم .ومساحة 
مقطعه مليمتر مربع واحد ٠‏ وميزة هذه التعريفات الاجرائية انها تحول دون 
الاختلاف. فى فهم الظاخرة وتفسيرها » وتميّز بينها وبين غيرها من الظواهر 
تمیبزا واضحا » وتسمح باجراء التجارب عليها ٠‏ 

.وينحو علماء النفس الى الأجذ بهذا الطرآز من التعريفات لتحنديد 
المغاهيم. والظواهر السيكولوجية وذلك بترجمتها الى شلوك يمكن: ملاحظته 
"واجراء التجارب عليه وقياسة ٠‏ وقد بدت هذه التعريفات الاجرائية فى 
تعزیف کل من « بنيه » و« ترشتون » الذكاء بأنه تالف .من قدرات 
معينة مخددة يمكن قياسها ٠‏ ومن التغريفات الاجرائية الرائجة للذكاء 
اليوم « ان الذكاء هو ما تقیسه اختبارات الذكاء ! ٠.»‏ وقد يبدو هذا 
االتعر بف دوریا )۱( 8 لكنه فى الواقع ليس كذلك لآن اختبارات الذكاء 
کانت تصاغ ولا تزا تضاخ دونتعر يف خاص أو تعريف واضح للذ كاء 
بل دتحد رد القدرات والعمليات العقلية اللازمة للنجاح فیها > وكذلك 
:ا لخطو ات د. التحريبية والمواد اللازمة لاجرائها - تلك الاختبارات التي تمين 
«الفعل بین الأذکياء و غير الأذكياء م 


٦‏ - التجليل العام للذكاء 

a‏ آراد غلماء الكيمياء معرفة خواص المواد المختلفة قاموا بتحلياها 
لعرفة العناصر التى تتألف منها والنشب التى توحد بها هذه العناصر 
والتشكيلات التى تكون عليها » وبذا استطاعوا أن يميزوا بين آكثر من 
سبعمائة ألف مادة » ربعها يتألف من أربعة عناصر بسيطة هى الاكسجين 
والأزوت والايدڙوجين والكربون ٠‏ وبعبارة أخري لقد أعائت ‌ 
العناصر ونسبها. وتشكيلاتها على فهم خواص المواد وكيفية تفاعلها ٠‏ 
هذا النحو تحاول» مدرسة تحليل العوامل الكشف عن أقل عدد e‏ من 


() العفريف الدورى هو الذى ينمل على المعرف فلا تتضح منه حقيقة الثيء 
ا مراد تعريقه ٠‏ فلا يصح تمريف العبدن بأنه اللادة المعدنية . 


العناصر أو العوامل الأولية - أي التى لاإ يمكن رزدها الى ايبط منها.- 
التى تتالف منها المر كبات السكولوجية كالذكاء والشنخصية ٠‏ وتعتمد هذه 
المذرسة فى بحوثها على تطبيق الاختبارات السيكولوجية المختلفة ومعالجة 
النتائج بطرق احصائية تصل أحيانا الى درجة كبيرة من الصعوبة والتعقيده 
وتحلیل معاملات الارتباط جانب هام من المعالجات. الاخ :الى 


` " Correlation coefficient فlıiرالاl‎ لJماعم‎ 


مقیاس احصائی ذلا على مدی التلإزم فی التغبر 0 مدی التشانه 
فی العناصر بین متغیرین - ی بین ظاهرتین أو قیاسنین بتغیران معا *. وهو 
معامل تتراوح قیمته ين + ١و‏ د ٠.١‏ 
١‏ فاذا كان التغر فى . المنغر الأول يصحبه داثما وينفس النسية 
تغبر فى المتغير الثانى كان معامل الارتباط بينهما موجبا جرئيا مرتفعبا 
ورمز نا اليه بالرقم ١‏ كما هى .الحال فى الارتباط بين تمدذ الأجسام وارتفاع 
درجة. الحرارة : 


واذا سلمتا جدلا بأن معامل الارتباط تام مطلق بن اختبارین 
بقیسان قدرتین معینتین فهذدا یعنی آنهھما يقیسان ن القدرة ٍ ۰ 


۲ واذا کان التغار فى المتغبر الأرل بصحبه غالبا وينفس النسبة . 
تغبر فی المتغر الثانى کان معامل الارتباط بینهما مو جیا جز یا مر تفعا 
ورمزنا اليه بكسر من الواحد ۷۰ر۰ أو ۸۰ر٠‏ أو ١۹ر٠‏ كما هى الحنال 
فی الارتباط بین ذکاء توآمین صنوين (٥۹ر٠)‏ ء. أو بين القدرة على تحصيل 
التاريخح والقدرة على تحصيل الجغرافية ( ۷ر ) › أو. دين سمة السيطرة . 
وسمة الانبساط ٦ ( )١(‏ ۷رء ) ٠١‏ وهذا يعنى آن ذکاء توم یکاد یطابق 
ذكاء آخيه » وان هناك تشابها کبرا واشتراکا کبیرا فی العناضر بین 
القدرتين أؤ السمتين ٠‏ واذا فرضنا آن. معامل الارتباط بين الطول: والوزن 

هو ٥٣رء‏ فھهذا یعنی أن زيادة الطول. ترتبط بزيادة الوزن لکنها ليست 
العامل الوحدك فی زبادة الوزن ۰ 


۳ واذا کان التغز فى المنغي الأول يصحبه آحیانا وينفس النسبة 
تغار فى المتغار الثانى کان معامل الارتباط بينهما موجبا جريا 'منخفضا ۰ 


() الانبساط خد الانطواء على النقفس ء. 


E۸ 


فاذا کان معامل الارتباط بين الذكاء والحلق ١٠ر٠‏ فهذا يعنى أن الذكى 
بجتمل احتمالا ضعیفا آن يكون خسن الخلق » وبعبارة آخری آنه فۍ |۲١‏ 
فقط من الحالات يكون الذكى حسن الخلق ٠‏ واذا كان معامل الارقباط 
بين القدرة اللغوية والقدرة على الرسم ٥ر‏ فهذا يعنى أن العتاصضر 
الشتركة بين القدرتين طفيفة » أو أن التشابه بينهما طفيف '. 


٤‏ - واذا لم تكن هناك علاقة بالمرة بين تقير المتغبر الأول وتغر 
الثانى قلنا ان معامل الارتباط بينهما « صغر » كما هى العلاقة بين ذكاء 
الفرد وحجم أنفه » أو بی القدرة على حفظ الشعر والقدرة عل رفع 
الآنقال ٠‏ ` 

٥‏ - فاذا حدث أن اقترنت كل زيادة فى المتغر الأول وبنفس النسسبة 
بنقص فى المتغير الثانى > قلنا ان الارتباط سنهما «تام سلبی » » ورمز نا 
الى معامل الارتباط بالرقم - ١‏ كما حى الال فى العلاقة بين حجم الغاز 
وضغطه ۰ 


الارتباط والتنبئو ٠‏ 


ولمعامل الارتباط فائدة كبيرة فى التنبؤ ٠‏ فاذا ذل الاختباز عل 
وجوذ ارتباط مرتفع بين المهمارة اليدوية اللفرد حن تقاس باختبار من 
الاختبارات النفسية المركية وبين مهارته بعد أن يعمل فى مصنع من ٠‏ 
المصانع » استطعنا أن نتنباً باحتمال نجاح الفرد أو فشله قبل أن يلتحق 
بالمصنع ووفرنا عليه وقتاً وجهدآومتاعب كشرة ٠‏ . كذلك الال ان کان 
معامل الارتباط مرتفعاً بين الذكاء والتحصيل الدراسى اذ تستطيع أن 
نتنمةً باحتمال نجاح طالب أو فشله قبل أن يلتحق بالجامعة + أما ان كان 
معامل الارانباط جزثيا منخفضا لم يكن التنبؤ جاثزا ٠‏ فقد وجد أن معامل 
الارتباط بين المعلومات الاخلاقية والسلوك الحلقى للإطفال ١٠ر٠‏ وهذا 
بعنى أننا لا نستطيع التنبؤ بسلوك طفل من معلوماته عن الأخلاق الا 
بدرجة طفيفة: من الدقة ٠‏ ولقد كان الأمريكيون ابان الحرب العالمية الآولى 
بزقابون أول الأمر فى قيمة اختبار ذكاء الجنود حتى ظهر أن الارتباط 
مرتغع بين نتائج اختبارات الذكاء الموجزة » وبين نتائج شهور من الجندية 
فى معسكرات التدريب وميدان. القتال ٠‏ عندئذ أيقنوا بفائدة اختبارات 
الذكاء حين اتضح أن قيمتها التنبؤية أكبر من قيمة الامتحانات أو السجلات 
الملدرسسة أو آراء المدرسين ٠ء‏ 


۳۹ 


٠‏ ۷- نظرية سبيرمان فى الذكاء 

راد سبرمان مؤسس مدرسة تحلیل العوامل ن بتحقق عن طريقة 
التحر به والاختبار من صحة الفرض الذى بقوله عأمة التاس وهو أن الذكاء 
قدرة عامة یدو رها فی نواح شتتی ٠‏ فالناس يزون أن الذكى فى الناخية 
السياسسة-لابد: تش غبكون ذكيا. فى ميدان التجارة أو الاقتصاد 'آو الحدمة 
الاجتماعية أو فى مجالل:البحث العلمى أو فى معالجة ‏ مساكل 'أطفاله ٠‏ 
لم يکن الأمز كذلك: فلامجخثى للقؤل بوجود ذكاء عام » بل يجب e‏ عن 
قدرات .خاضة. تفده كيل واحدة منها :خی نوع خاضن اشن المواقف ٠‏ لذلك 
أجری سین مان ددا کبیرا هن الاختيلزات العقلية والاخقبارات الدراسية: 
أی التى تقیس التحصيل الدراسى ء٠‏ على مجموعات كبيرة من الأفراد. تم 
قدر معاملات الأرتباط بین کل واحد منها وساثرها ۰ فان کل 'التفوق فى 
قدرة د رتبط بالتفوق فى القدرات الآخرى كان هذا دليلا على وجود ر« تکاء 
عام » ٠‏ وان كان التفوق فى قدرة مستقل عن التفوق فى القدرات الآخرئ 
لم يكن هناك ذكاء عام yT ٠‏ ما کو نها 
موجبة فيشير الى أن هناك عاملا مشستر e‏ 
حز ية فیشار ا أن هناك عوامل ٠‏ « غر هذا العامل المسترك 
تؤثر فيها ٠‏ ومن ثخ خلص الى النتائج الآتية : ١‏ 

١‏ .ان کل اختیار › وبالتالی کل انتاج عقلى » يؤثر فى أدائه 
عاملان : عامل عام مشنتر ك يؤر قي بننيجة هدا ;لاختمار أو الاتاج وفی 
نتيجة كل اختبار و انتاج آخر بۆدبه الفره + وعامل نوعى بقتصر أثره 
عل هذا الاختبار أو ,الانتاج وحده دون غيره ۰ فقدرة الغرد عن الانشاء 
التحربرأى » أو التصميم الهندسى » أو التفكر السياسى؛ أو التعامل . 
التجارى > أو الاسستدلال المنطقى » كذلك قدرتة على الخطابة أو السباحة* 
أو حفظ الشعر أو العزف على آله موسيقية تتوقف كل واحية منها على. 
فعل عامل .عام - هو القاسم المشترك الأعظم بينها - وعلى عوامل نوعية 
_ خاصة بكل قدرة منها ٠‏ وقد أطلق سييرمان إلحرف G‏ على العامل العام 
والحخرق $ :على العوامل النوعية فى. مجموعها ٠‏ وسنطلق عليهما الحرفين 
Sa I‏ 
« ت » يقابل الأستعداد العقلى الحاص لأداء عمل خاص ° 


۲ _ كلك وجد سبيرمان عن طريق الاختبار والاحصاء دائما أن 
الاختبارات التى. تقس العمليات العقلية العليا كالاستدلال والابتكار 


No“ 


العاملى العام أكثر من توقفه على العوامل النوعية :ومن ثم قال ان هذه 
العمليات العلا هنشسعة : بالعامل العام » فى حين أن الاختبارات التى تقيس . 
عمليات حسيه حر كية أو التى تقيس التقذ نر يتوقف النجأج فيها على 
العوامل النوعية آكثر من توقفه على العامل انعام ٠‏ وعلى هدا فقد يكون 
الاستعداد العقلى العام للفرد قويا ومع ذلك يعجز عن اجادة الرسم آو 
العزف أو الغناء أو الرقص ان كانتاستعداداته الحاصة فى هذه النواحى 
ضعيفة ۰ وقد بکون استعداده العقلى العام غير قوى ومع ذىك يتفوق في 
هذة النواحى ان کانت استعداداته إلخاصة النوعية لها قوبة ٠‏ 


ونضح ما تقدم فى صيغة أخرى فنقول ان العامل العام يوئر فى 

جمیع. القدرات والعمليات العقلية من الادراك الحسى الى التصور والتخيل ' 
والتذكر الى الاسستدلال والابداع ٠٠‏ لكنه يؤّثر فيها بسب متفاوتة ٠‏ 
وو مس ذالم لها مته للبعضن الآحن ٠‏ فهو أمس والزم للتفكير فى 
مسبتو اه الراقى » أى لتلك العمليات التى تتطلب ادراك علاقات» جد ۰ 
چو خلق علاقات جديدة ۰ وفی هذا بقول سبیر‌مأن ر تکون العملية ية 1 

بالعامل العام على قدر ما تتطلب من استباط العلاقات وأطراف الغلاقات. 
آی المتملقات ¢( ° 


٣‏ .وقد وجد سبيرمان وآتباعه آن أحسثن الاختبارات التى. تقيس 
الذكاء كما يفهمه عامة الناس هى أكثر الاختبارات تشبعا بالعامل المام 2 
e‏ ا قسمية هذا العامل العام « ع »' دالد كاء أو إلذكاء العام چ 
اة هذه النظرية 

١‏ ان الذكاء. ليس عملية عقلية معينة كالاستدلال والتدكر أو 
التعلم » بل عامل عام أو قدرة عامة تؤثر فىجميع العمليات العقلية بسب 
متفاوانة وتشسترك معه عوامل نوعية تختلف باختلاف العملية ٠‏ وبعببازة 
أخرى فالذ كاء جوهر النشاط العقلى كله a ٠‏ 

۲ - أن الفروق بين الناس فى الذكاء تبدو فى اختلاف قدرتهم على , 
استنماط العلاقات والمتعلقات ٠‏ فكلما !ستطاع الفزد استنيأط علاقأات م 


آکثرة تعقیدا. وتجریدا کان‌مستوی ذکائه رفیعاء آی أن الذکاء فى جوهره .. 
ادراك-للعلاقات الصعبة أو الدقيقة ٠‏ ۰ 


)١(‏ التعلقات ۲۳814868 0© : إذا انت العلاقة بين الناضن والسوات: علاقة 
تضاد » فالبياض والسواد طرفا هذه العلاقة '.. 


٣‏ آن خير الاختبارات لقياس الذكاء ما كان مشبعا بالعامل العام 
آی ما تضمن استنباط العلاقات وأطرافها : العلاقات والمتعلقات الجديدة. : 
غار المألوفة ٠‏ وهذا يبدو واضحا فی استت اختباار. الذكاء للاسستاذ 
اسماعیل القبانی ( ص ٠ ) ۴٤١‏ : 


۸ = نظرية نرستون 


يرى رستون. ممثل مدرسة تحليل العوامل بأمريكاء أن مايسميه . . 
سبيرمان بالدكاء أو العامل العام يمكن تحلیله الى عدد من القدرات أو . 


العوامل الأولية ٠‏ فقد طبق عددا ضخما من الاختبارات اللفظية والعملية . ٠٠‏ 


ثلنوعة التى يقتض أداؤها ما نسميه بالذكاء على أعدد ضصخم من طلبة 
المدارس الثانوية والكليات .»-وقدر معأملات الارتناط بين كل.اختباز 
وسائز الاختبارات فاتضع له ما ياتى : 

.)1( أن اختبارات إلذدكاء لا تقیس قدرة عامة وأحدة بل سبعة من 
القدرات العقلية أو العوامل الأولية هى .: 

. القدرة على فهم معانى الألفاظ‎ ١ 

۲ _ الطلاقة اللفظية ويقضد با سهولة استرجاع ۱ الإلفاظ أو 
تاليف ك من :حروف معينة 6 

N‏ القدرة العددية وهی القدرة عل ا الفنليات الحسابية 
الأره مع » الجمع والطرح والضرب والقسمة »> فى سرعة ودقة ء 

٤‏ س القدرة على التصور. البصرى المکانی : وهي القذرة. :على تصور 
العلاقات المكانية e‏ ىكم عليها بدقة 0 دا ٣‏ تصور و 
الأشباء ا المختلفة :أثناء .هذه الحيركة ۰ 

کے سرعة الادراك و تبدو. فی برع تعرف. ا وجه الشسبهك 
والاختلاف بين غدة أشياء 0 

٦‏ _ القدرة على التذكر الأصم أىٴ E‏ أو ارف الا 
اكامات ا ر سوم او أرقام 3 

۷ القدرة على الاستقراء ی اکفقت عن مبذا 2 أو قانون أو 

نظام خاص فی سلسلة من الأشياء 2 

) ۲( أن هذه .القدرات الأولية مستقل بعضها عن بعض استقلالا 
نسبيا لا مطلقا بمعنى أن الشخص الذى يتفوق فى احختبارات قدرة منها 
كالقدرة العددية مثلا ينزع الى التفوق فى اختبارات القدزات الأخرى › 
غر أن هذه النزعة أضعف بكشير من نزعته الى التفوق فى الاختبارات التى 


Tor 


تقيس قدرة واحدةء فالارتباط بين القدرة العددية والقدرة اللفظية آضعف 
من الارتباط بين القدرة على الجمح والقدرة على الطرح والقدرة على الضرب 
أو على القسمة ٠‏ 

( ۲ ) آن هذه القدرات يتضافر بعضها مع بعض فى الانتاج العقلى حاصة 
المعقد ٠۰ ٠‏ فيندر أن قوم الشخص :بانتاج معقد لا تۆثر فيه هذه القدرات 
جميعا بنسب متغاوتة ٠‏ من ذلك أن قدرة الشخص على خحل تمرين هندسى 
أو فهم مقال .عن الطاقة الذرية أو نظم قصيدة من الشعر أو تعلم سياقة 
سيارة ٠۰‏ تتوقف‌عل تضاف القدرات الآولية »> غر أن القدزة العددية 
والقدرة على التصور البصرى والقدرة عل ار آلزم لفهم الهندسة 
منها لقرض الشعر مشلا ٠‏ 

على هذا النحو يرى ثرستون أن الذكاء العام م ركب يتألف من بضع 

قدرات أولية » لذا فهو يرى الاستعاضة عن اختبارات الذكاء التقليدية 
٠‏ باختبارات للقدرات الأؤلية ٠‏ ۰ 


٩‏ - آمثلة لاختبارات لهذه القدرات 
القدرة عل التصور البضرى 0 : a‏ ۲۸ بی اختبارا لقيأاس 


هده القدرة 


( شکل ۲۸ ) 1 
ضع علامة في المربع الأيمن اي كانت اليد هى اليمنى وعلامة فى المربع الأيسر 
ان كانت اليد هى اليسرى؛ . وذلك على نحو ما تراه في المربعين المرسومين فوق الشكل 


أصبول علم النفسن - ه٣‏ 


سرعة الادراك :' 
الشكل ۲١‏ يبين اختبارا لقياس هذه القدرة 


3 E e 
$ 444% 


( شکل ۲۹ ) 
ضع علامة على الشكلين إللدين يتشابهان تمام القشابه 
القدرة على النذكر الأصم : 7 
.الشكل ٠١‏ ببين اختبارا. لقياس هذه القدرة 


Ta Ka TJ 


( شکل ۲۰ ) 
تأمل. الصف الأعلى من الشكل لدة كسر من الجائية تأملا يتيح لك أن تتعرف 
ما به من رشوم ان رأها مرة أخرى . ثم أنظر الى الضف الأوسط وضع علامة على 
يمين الرسم الدىرأبقه . ثم تأمل الصف الأاسغل تأملا يتيح لك أن تتعرف م به من 
رسوم إن رأيتها مرة أخرى › ثم ضع علامة على ااتتعرفه متها فى مجموعة من ۷١‏ رنما 
خر مبجعرض عليك ر 


oz 


١‏ - التوفیق بین سبیړمان ونرستون 

لقد وجد ترستون كما قدمنا أن القدرات الآولية مستقل بعضها عن . 
بعض. اسستقلالا نسبياً لا مطلقاً ٠‏ كمأ اتضح بانفعل أن هناك ارتباطا بين 
ما یعرف يالذکاء وبين کل قدرة من هذه . القدرات »> لكنه ارتباط تختلف 
قيمته من قدرة الى أخزى عل نحو يسښتوقفت النظر : فالارتباط بين الذكاء 
وبين القدرة على الاستقراء ارتباط مرتفع محوظ (٤۸ر*)‏ » وهو أقل . 
ارتفاعا ووضوحا بين الذكاء والقدرة اللفظية (۷١٣رء)‏ » وبينه وبين 
القدرة العددية (7٣ر*)‏ فی حن أن معامل الارتباط ينه وبين القسدرة 
على التذكر يبلغ(۷٤ر*)‏ وبيته وبين القدرة على التصور المکانی(٣٤۲ر ٠)‏ 
الا سمح لنا هذا بأآن نقول ان الذكاء قدرة تؤثر فى جميع العمليات ‏ 
العقلية لكن بدرجات متفاوتة » فهو أهم وألزم لبعضها من الڊغقض ,الآخر ٠‏ 
الواقع أن ترسستون اضطر آخر الأمر » وعن طريق منهجه الحاص فى 
تخليل العوامل الى الاعتراف بوجود عامل عام مشبترك نؤثر فی کل انتاج 
عقلى ۰ ا ا م ا 
حقيقة لا يرقى اليها الشك عند أكثر أتباع مدرسة a‏ 


خاتمة : 


ار المقاييس هو هذا اد العام أو ,القدرة العامة وذلك اڭ 
من أن هذه المقاييس صيغت على غر هذا الأساس ٠‏ وبعبارة أخرى 
فمقاييس الذكاء الطالية تعطى فكرة عامة عن المستوى العقلى العام للفرد٠‏ 


على أنه يجب التمييز بين الذكاء من. حيث هو قدرة عقلية فطرية(١)‏ 
ھی القدرة علىادراك العلاقات وأطرافها وس إلذكاء كما تقیسه المقاييس 
۰ والذى يتضمنفضلا. عن ذلك عواملمزاجية. والجتماعيةكالاهتمام والبرعة 
والمخابرة: ا فی النجاح والتحمس .فن الأداء ٠‏ 


رہ( سنری مما بلى أن الذكاء قدرة فطرية وأن. الغوارق بين الأفراد ق إلدكاء 
نرجع ف العام الأول ١‏ لی الورائة ۰ 


القضلالىخان 
خصائص الذكاء 
ا العقلى ونسبة الذكاء' 
™ تقدير درجة الفرد فى مقياس الذكاء يقدر ما يسشمى 
انعقلى له #عه 1وا« أو .1.4 ويقصد به مسشتوى الذكاء الذى بلغه الغرد 


فى الوقت الذى نجرى عليه المقياس .٠‏ أو هو درجة ذكاء الفرد بالقياس 
الى آفزاد من نفس :سنه ۰. فیقال ان عمره:العقلی سنوات مثلا ان استطاع 


4 أن نجع فی الاحت ارات الذى یجتازها ظفل متو سط عمره الزمنی. ٩‏ 


ستوات ٠‏ ولا يخفى أن العمر العقلى فى ذاته لا يدلنا على أن الفرد ذکی أو 
غبی ۰ فالطفل الذی عمره العقلى ۸۰ سنوات'مثلا یکون غبیا ان کان عمره 
الزمنى ٠١‏ سنة » ويكون طفلا ذكيا. ان كان عمره الزمنى ٠‏ سنوات ٠‏ 
ومن ثم كان من‌الضرورى أن نوازن بين العمر العقلى للفرد وعمره الزمنىء 
آی عدد السنين التى عاشها قعلا » ان ادنا ن نحکم على ذکائه ۰ فان کان 
٠‏ عمره العقلى يقترب من عمزه الزمنى فهو متوسط الذكاء » وان كان يزيد 
عليه فهو فوق المتوسط فى الذكاء ٠‏ لذا اصطلح العلماء بعد « بنيه » على 
اتخاذ النسبة بن العمر العقلى والعمر الزمنى وسيلة للدلالة عل مقدار 
ذكاء الفرد أو غبائه٠‏ وتضرب هذه النسبة عادة فى ٠٠١‏ لازالة الكسورء 
وتسمى القيمة الناتجة .» £Q. yî Intelligence quotient «- ءlذ)l u‏ ` 
فنسبة الذكاء لتلميذ عمرة العقلى ٠١‏ سنوآت وعمره الزمنى ۸ سنوات 

هی ۸/۱۰× ٠ ٠۲١ = ٠۰۰‏ وبقدز ما تزيد هذه النشبة على ٠٠١‏ بعلو 
e‏ ۰ بکكون ذكاء الغرد 
Eo‏ 


نمو العمر العقلى : : 
أجری العلماء عديدا من مقابيس إلذكاء عل نطاق واسح وفی اعیاز 
مختلفة وخرجوا من ذلك بأن الممر العقلى أو مستوى الذكاء ينمو ويزداد 
سرعة فى بضع السنوات الأولى من حياة الفرد » ثم يزداد بخطى ثابتة 
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الى سن ١١‏ آو ٥‏ لم پبطیء نموه تدریجا حتی سن ۱٩‏ أو ۱۸ » ما 
بعد عده السن فلا يمكن نسجيل زيادة فى نموه عن طريق المقاييس › ثم 
تزداد سرعة, هذا الانيحدار نسبيا »٠لكنه‏ انحدار تدزيجى غير ملحوظ 
ا الكشفا غله ال بلاار الدقيق * فان أصاب نسيج المخ عطب 
آو تلف نتيجنه لاصابة أو تورم أو تلوث مكروبى أو تسمم کحنول أو 
تصلب فى الشرايين ٠٠‏ كأن الانحدار سريعا ظاهرا ملحوظا ٠‏ 

وقد أسفرت الملاحظات على أنه من المحال اقامة تواز تام بين زيادة 
وزن المج وزيادة الذكاء »> ذلك إن المح صل وزنه الى نهایته ١‏ لعظمي فی 
سن ٠١‏ » لكنه يصل الى أكثر من ٩١‏ / من وزنه فى منتصف الأمسة 
من العمر ! 

اما وقوف نمو مستوى الذكاء فى جوالى السادسة عشرة أو الثامنة. 

عشرة فقد كان مثارا لكثير من الدهشة بل والاحتجأج ٠‏ لأنه يعنى أن 
مستوى ذكاء الفرد فى هذه السن الميكرة هو نفس مستوی ذکائه. وهو 
فى الأربعين أو الستين ٠‏ غير أن هذا. لاإ يفيد أن التعلم والتربية يقفان 
عند 'تمام نضج مستوى الذكاء أو أن حكمة الشاب وخبرته بالحياة وألفته 
بالدنیا هى خبرة الکهل وحکمته ونقافته وما کسبه من عادات فی تقکره 
وىنىهولة فی أداء. أغماله + فوقوف نمو مستوی الدكاء لا بعنی وقوف نمو 
الحبرة والتعلم > وکل ما .یعنیه أن مستوی الذکاء كما تقيسه المقابیس_ 
واحد لدی كل.منهما ۰٠‏ أما الذى ينمو بعد هذه السن فليس مستوى 
إلذكاء > بل المادة التى ‏ يستخدمها. الذكاء ٠‏ لذا يجبالتمييز بين المستوى 
العقلى والانتاح العقلى .٠‏ وعلى هذا فاذا أردنا تقدير نسبة الذكاء لشخص 
فى الأربعين مثلا »> حسبنا عمره الزمنى ١١‏ أو ۱۸ سنة فقط ٠‏ _ 1 
٠‏ ومن الغريب أننا لا ندهش ولا نشور خين. يقال لنا. ان أجسامنا يتم 
تموها فى حوالى العشرين من العمر » للكننا نعجب ونحتج حن يقال ان 
ذكاءنا يتم نموه حوالى السابعة عشرة ! غير آننا بجحب أن نذ کر أن عقوا 
لا تبداً فى الغمو الا بعد أن يتم نمو ذكائنا * فالمحكمة والثقافة والتذوق 
لا تبدأً فى التفتحوالظهور الا بعد السادسة عشرة عادة» ذلك أن تحصيلنا 
الفكرى فى الطفولة كان يقوم على ذكاء فج غير مكتمل ٠‏ 

ومما دلت عليه المقاييس أبضا أن نمو مستوى الذكاء بكون أسرع 
لدى الأطفال الأذكياء وسستمر لدة أطول منها لدى متوسطى الذكاء > كما 
- أن نموه لدى الآغبياء وضعاف العقول بيكون أبطاً ولدة أقصر منها لدى 


oV 


متوسطی الذكاء 8 فمستوی الذكاء قف نموه لدی الأغبياء قبل سن 1 
أو ٠١‏ ا : 


۲ بات اسسبة إلذكاء. 


القن الغابت أن ذوی الذكاء الرفيح من الآطفال بظلون طول 
حیاتهم يتسمون بهذا الذكاء الممتاز › > وأن ضعاف العقول وشديدى الغباء 
يظلون كذلك أيضاء لكن ما بال الأطفالالدين يقعون بينهذين الطرفين؛ 
لقد قذرت نسبة الذكاء لعدد ضخم من هؤلاء خلال فترات مختلفة الطول 
فوجد آن نسبة ذكاء الفرد الواحد. تظل ثابتة أو تتغبر تغيرا طفيفا جدا 
اذ قيس ذكاءه مرتين بينهما عام آو أكثر منه بقليل ٠‏ فنسبة ألذكاء فى 
السادسة تكون بعينها فى السابعة من العمر غير أنه ان طالت الفترة بين 
القياسين « تغرت نسية إلذكاء ة فى المتوسط > بزيادة أو نقص س ه و٣‏ 
E‏ ء حالات» قليلة جندا كان التغير فيها بين ° و o‏ 
درجة ٠‏ وقد يرجح هذا التغر الى استخدام مقاييس مختلفة فى الأعمار 
المختلفة » أو لاختلاف من يقومون باجراء المقياس. فى الأعمار المختلفة أو 
يرجع التحسن فى نسبة الذكاء الى ألفة الطفل بمقياس الذكاء ٠‏ هذه 
هى العوامل التى تؤثز فى نسب الذكاء حين يختبر الأطفال أنفسهم مرات 
- متتالية من بدء الطفولة المبكرة الى سن المراهقةء وقد اتضح أن التغبرات 
الطفيفة فى نسسبة الذكاء قد ترجعم الى تغبرات مؤقتة فى المالة الجسمية أو 
النفسية للطفل » أو الى عوامل انفعالية أو لاختلاف الدافع والاهتمام 
لديه » أما التغرات طويلة الأمد فقد ترجع الى“ تأثير عوامل الفعالية أؤ 
بيئية لمدة طوبيلة من الزمن ٠ء‏ من هذا ثري أن النسمبة الذكاء امقيسة فى ٠‏ 
الطفولة قيمة تنبؤية كبرى ٠‏ فاذا كانت نسبة الذكاء لطفل فى السادسة 
من‌العمر ۳ مثلاء استطعنا أن نقنباً عل وجه الترجيح ل على وجه اليقين»ء 
أنها ستظل كذلك حين يبلغ من العمر ٠١‏ سنة زمنية » وأنه بعد ذلك 
سیکون ممتازه فی دراسته الجامعية ٠‏ ولدينا اليوم مقابيس للذكاء يعتمد 
عليها فى التنبڙ لدى الراشدين وكبار الأطفال › أما قبل السا من 
العمر أى قبل دخول المدرسة فليست لدينا ألى اليوم مقاييس يوثق بها 
فى هذا التنبؤ ٠‏ 
.وقد لوحظ أن الأطفال الذين عولموا.من عمى أو صمم جزثى )١(‏ 


)١( |‏ وجد أن متوسط نسب ذكاء الممى حوال ٠۰‏ والصم حوالی ۸۰ على قرض 
اختبارهم یمقابیس مناسبة ٠‏ وبرجع هذا الى آنهم متفولون من الناحية السيكو لوجية 
عن المؤثرات الثقافية بقدذر قلیل او کی . 


۴ 


eA‏ ۳ ا 


يبدون أحيانا ارتفاعا ملحوظا ودائما فى نسسبة الذكاء ٠‏ كنا لوحظ أن 
التعليم المدرسى قد رفح نسبة الذكاء بدرجة ملحوظة أحیانا »› وآکبر 
الظن أن هذه ارياد ترجع ال أن أغلب مقاییس إلذكاء تقبس قدرات 
لازمة للنجاح المدرسى ` ٠‏ لكن هذا لا يعنى ان التربية تستطيع أن تصنع 
من الأقزام عمالقة أو من الأفدام فلاسفة وكل ما تستطيعه هو آن تستغل 
ما لدی الفرد من عطاء موهوب ۰ 


موجز القول أن نسبة ذكاء الفرد تظل تابتة طول حياته ¿ ha‏ 
مع تغیر یتراوح بین ٥‏ و ٠‏ درجات زبادة أو نقصا + ٠.‏ 


مستوی الذکاء ونسبة الذكاء : 
مما يدعو الى الليسوسوء الفهم أننا نستخدم كلمة الذكاء بمعنيين. 

فأحیا نا نعنی به مستوی الذکاء و العمر العقلى » وأحيانا: أخرى نعنې په . 
نسسبة الذكاء » مع ما بينهما من اختلاف ٠‏ وعلى هذا يجب التمييز بين 
المعنيين اعتمادا على السياق ٠‏ فاذا.قلنا ان الذكاء صفة لابتة يتميز بها 
سلو الفرد وتفكيره » وتميزه عن غيره من الفاس » فهذا يعنى نسبة ٠‏ 
الذكاء ٠‏ واذا قلنا ان الذكاء ينمو سريعا فى مطلع الحياة » فهذا يعنى . 
العمر العقلى . ٠‏ واذا قلنا ان ذكاء الاناث لا يختلف فى الحملة عن ذكاء . 
الرجال » فهذا يعنى نسبة الذكاءء ولنلاحظ أن نسبة الذكاء هى‌الأساس 
فى مقارنة الفرد بغيره » وأن العمر العقلى هو الأساس فى مقارنة الفرد 
بنفسه فى أعمار امختلفة ۰ وبعبارة أخری أذا نظر نا" الى الذكاء باعتباره 
مستوی عقلیا فهو ینمو الى آن یبلخ حدا یقفب عنده » شانه فی ذلك شان 
كل كائن حى وكل وظيفة حيوية » أما ان أردنا به صفة يتميز بها الفرد 
فهو ثابت لا يتغير فى العادة الا فى حدود طفيفة ٠‏ 


٣‏ - الذكاء بين الوراثة والبيئة 


يؤكد الغلاة من البيئيين أثر التربية والبيئة بوجه عام فيما بين 
الاس من.فوارق في الذكاء » ويؤکد الغلاة من الوارئيين أثر العوامل 
الوراثية دما لا بکاد يقیم للعوامل البيئية وزنا ر انظر ص (YY‏ 2 
والسبيل. ال البت فى هذا الأمر هو أن لجا الى الريب لفضسل ار 
الوراثة عن‌البيئة ودراسة كل منهما على حدة ٠‏ فلتقدير أثر البيئة لمجا 
الباحشون الى دراسة أفراد من وراثة واحدة نشوا فى بيئات ”مختلفة » 


۹ 


ولتقدير أثر الورالة ادرسوا أفرادا N‏ نشئوا فی بیثات 
واحدة آو متشا بهة عل قدر e‏ 
طريقه انتوانم : ٠‏ 

من المعروف أن التواثم نوعان : صستوية )١(‏ ؤغير صنوية (۲) > 
أما الصنوبه متنشا من انشطار نفس البيمضة المخصبة > من انشطار الجنين 
فى مرحلة مبكرة جدا من تکوینه ۰ أی آن لهما عين « المورثأت»» genes‏ 
ای ع الوراتة ۰ وهما دائما من جنس واحد »> ايتنسبه أخذهما الآخر عند 
الميلاد بحيث بتعذر التمييز بينهماً ۰ زكاً تقدمٍ بھہا العمر زاد التشسابه 


بينهما بدل آن يقل ٠‏ وظاهز آن هذا النوع من‌التوائم مادة جيدة للتجرية» . 
ا ر ی ا ` بنشان فی . 


بیئتین مختلفتین کل الاختلاف ١‏ .أما التوآمان غير الصنوين فينشآن من 
مقن اسان ها بحیوا نین منو بین مختلفین > فوارثة أحدهما 
غير ورالة الآخر ٠‏ وقد يکو نان من جنس واحد »> أو .يكون أحدذهما و 
والثانی أنشی ‏ 
وقد طبقت اختبارات aa‏ ربیت معا وعلى قوائم 
غير صنوية وعلى اخوة عادر بین» آی غير توائم» فوجد أن الأول أكشر تقاريا 
فى الذكاء من الثانية اة 3 تت دة التقارب من تقدیر معاملات 
لار تباط ) ٠‏ من ذلك أن معامل الارتباط بين التوائم الصنوية بعضها 
وبعض هو ٩۹ر٠‏ تقریبا: > فى حين أنه بين التوائم غير الصنوية بعضها 
وبعض ٩٦ز‏ تقرييا ٤‏ وآن معامل الارتباط بين الاخوة العاديين بيتراوح 
کک و ۰ار من هدا ٹری أن ذکاء توأم صنوی وآخر كاد يکوڻ 
کاء طفل واحد نقیس ذکاءہ اليوم و بعد أسبوع ٭ ‏ وھذا دلیل عل آن 
اورا ا بالغا فى تعيين الذكاء ٠‏ . 


" .كما دلت نتائجالاختبارات ضا على أن التؤاثمالصنوية التئ تریی 
e‏ فی. يعات مختلفة تكؤن أكثر تقاربا فى الذكاء من لتوا 2 غر 
الصنوية التی تربی معا › ون ذكاء الأطفال E‏ 

ان د ا و 

ذکاء اطفال اللاجیء : 


و آن حياة أطفال الملاجىء تکون فی العادة متشابهة ا 


twins ۴( . ڌdentical‎ twins ( )‏ ا 


01۰ 


حد کر : فی ظروف المحيشة O‏ والطعام وشرو 
الترويح ٠‏ ۰ فلو صج ری د أنصار" البيئة » لتساوی أو تقارب ذكاء من 
بالملجاً من‌اطفال » خاصة أولئك الذيننشئوا فيه من سن مبكرّة وأمضوا 
فيه وقتا طویلاء واذا کانت الوراثة هى آلمسئول الآول' غن‌الذکاء لاختآف 
الآطفال فی ذکائهم اختلافا ظاهرا ٭ وقد دلت التجارب على أن الفروق 
الفردية فی الدكاء بن أطفےال. الملجا الوا تکاد تکون کالفزوق القرذية 
ببن. الأطفال خارج الملجاً ٠‏ 


ومن الوقائع المقزرة أن 0 فى الذکاء بن ا طبقة: "اجتماعية 

بعينها أكبر بكثير من الفروق بين متوسطات‌الطبقات: الاجتماعية المختلفةء ‏ . 
هذه ه الواقعة ا أنصار البيئة تفسیرها ء#كذلك y‏ يښتطيعون 
تقىتسير واقعة أخری غبر نادرة بل تخدث کشرا.› “ھی. انجاب اضعاف العقول 
اطفالا أذكياء بل عل مستوى رفيح من الذكاء ٠‏ والمكس صحيح ٠‏ غير آنها 
يمکن تفسيرها على سناس الوراثة ٠ ٠‏ 

من هذه التجارب والوقائع وأمثالها حرج الباحتون بأن. أثر التربية 
فى تغييا إلذكاء وتحسينه زهيد طفيف » وان كانت التربية الصحيحة 
والحبرة قد تؤديان ال شىء من من التحسن فى نتائج الذكاء كما تقيسه 
المقاييس الالية ٠‏ الواقع أن التربية لا ا 
وکل ف کر ا ن ا ر ان جن ا امد وا 
بجدر دذکره ه أن مقاييس الذكاء قد خطت خطوات وإسعة فى قياس الذ كاء 
من جيث هو قدرة فطرية ٠.‏ لكن نتائجها لا قزال تاش :الي حد بير بالبرة 
والتعلم | e‏ الآثر لا بد آن يعمل له خسابا فی تأویل هذه النتائج ٠‏ 


> - الدكاء, والمعرفة المكتسبة 


متى سلمنا بان الذكاء قدرة فطرية فلابد لقياسه نقيا من عزله عن 
اثر الحبرة والمعلومات المكتسبة » أى عن أثر البيشة التی يعيش فيها 
الشخص الذى نختبره ٠‏ غير أن كل مقياس نطبقه يتوقف النجاح فيه 
فى الواقح على معرفة .مكتسبة ٠‏ خذ على سبيل المغال اختبارا من اختبارات 
« بنيه » » وليكن اختبار كشف السخف فى العبارة الآتية « اذا بلخ بی 
اليس حدا يدفعنى الى الانتحار فلن اختار للانتخار بوم الجمعة .لأنه يوم 
نحس بجلب لى الشقاء » ٠‏ فلكى يجب لطفل :عن هذا السؤال يجب أن 
يعرف من بين ما يعرف معانى. الكلمات وآن يعرف أن الميت لا بسعد ولا 
يشقى ٠‏ ولو وضع هذا الاختبار بلغتنا لأطفال من الصين ما استطاعوا 


7۱ 


أن ا اة مه اروا اة ا او د لحار الى بطب فيه ال 
أطفال فى الثامنة تسمية قطع مختلفة من النقود أو تكملة سلسلة من 
الأعداد ٠٠١‏ هذه الاختباراتوغرها تقتض للاجابة عنها قدرا من المعلومات: 
بل ان فهم الاختبار نفسه للاجابة عنه يتطلب معلومات مكتسبة »› لأن 
الانسان لا يولد وهو يعرف معانى الألفاظء أو دلالات الصور التي يتالف 
٠‏ منها الاختبار ٠‏ 

E 
غير آنتا فى مقياس الذكاء لا نريد قياس المعرفة من حيث هى › بل قدرة‎ 
الفرد على تحصيلها وتطبيقها والانتفاع بها » فالذكاء استخدام للمعرفة‎ 
وثمة فرق كبير بين معرفة خامدة ميتة‎ ٠ أكثر مما هو امتلاك للمعزفة‎ 
› تكون الصلة بينها وبين العقل كالصلة بين الماء والوعاء الذى يحتويه‎ 
وبين معرفة حية مهضومة تكون الصلة بينها وبين العقل كالصلة بين‎ 
۰ الغذاء والجسم‎ 

ولننظر الآن فى الأسئلة الاتية لنرى ما بينها وبين اختبارات الذكاء 
من فارق : ما أكبر مدينة فی بولیفیا ؟ ما اسم العملة المتلداولة فى 
البرازيل ؟ كم عدد أصحاب الأطقم الصناعية الذين خلعوا أسنانهم فى 
مصر هذا العام ؟ متى بدأت الثورة على نظام الحريم فى هونج كونج ؟٠‏ 
ما النسبة بين متانة خيط من الحرير وسنلك من الصلب حين يتساويان فى 
السمك ؟٠‏ هذه الأسئلة لا يستطيع أى شخص الاجابة عنها الا إن كان 
قد تعلمها فى المدرسة أو قرأآها فی‌مرجح خاص أوسشمعها مصادفة واتفاقاء 
أما المعرفة التى تتطلبها مقاييسالذكاء فهى المعرفة التى لايمكن أن تفوت 
الشخص ذا الذكاء العادى ٠‏ هى المعرفة التى لا تتوقف على تعليم خاص 
أو قراءات خاصة بل يكتسبها الشخص ححتما وعن غير قصد أننا حياته 
البومية فى بيئته العادية ٠‏ انها معرفة لا يبحث عنها الشخص بل هى الق 
N E E E‏ دقة. أو 
الامتحانات المدرسية التى تختبر المعرفة التى لا يمكن أن يعرفها الشخص 
الغادی ا أن فت عا في انا غاس 

فاختبارات الذكاء السابقة لم تدرج فى مقاييس الذكاء الا بعد آنثبت 
لمؤلف المقياس بالتجربة على عدد كبير من الأطفال فى بلده أن الطفل ذا 
الذكاء المتوشط يتعلم أسماء قطع النقود مثلا من تجاربه العادية فى بيئته 
وفى سن الثامنة ٠.‏ من هذا بتضح أن المقياس الذى يصلح لقياس الذكاء 
فى بلد قد لا يصلح لقياسه فى بلد آخر ٠‏ فهذا الاختبار مثلا لا يصلح 


1Y 


اشامنة عا والمقياس الذى يصلح لقياس ذكاء الانجليز لا يتحتم أن يصلح 
لقياس ذكاء البرتغاليين > والذى يصلح لقياس ذكء آعل المدن لا يتحتم 
آن يصلح لقياس ذ لاء أهل انريف »٠‏ والذى يصلح لقياس ذكاء التلاميذ 
فى المدارس النموذجية لا يتحتم أن يصلح لقياس ذكاء التلاميذ فى 
المدارس العادية ٠‏ 1 


ومما يدل على أن مقاییس الذکاء يجب أن تكيف لنوع ثقافة المجتمع 
الذى يراد قياس ذكاء أفراده أن أحد الباحثين صاخ اختبارا لقيأاس' ذكاء 
کان استراليا الأصليين ‏ والمعروف أن لهؤلاء قدرة كبيرة على اقتفاء 
الأثر د وكأنت مادة الاختبار صورا فوتوغرافية لمواقع أقدام » فلم يقل 
مسستوی اجاباتهم عن مستوى اجابات البيض _الذين اختبروا عن طريق 
القلم والقرطاس ٠‏ وقد طبق أحد الباحثين اختبارا مادته رسم حصان عل 


أطفال قبيلة من الهنود ا حمر فکان‌مستواهم أعلى بكثير من مستوى البيض 


حين أجرى عليهم نفس الاختبار ٠‏ 
9 توزیع الذكاء 


e‏ الذكاء على أن الفرد ذکی أو غبی أو متوسط › لکنها لا تدلن 


ع عدي ما لبه من قوی او تار فیچ الد ان زات ر 


کانت دلیلا على أن صاحبها فوق المتوسط فى إلذكاء ».لکن هل تشر 


النسسبة ٠١١‏ مثلا الى ذكاء خأرق ونبوغ » أم أنها أمر شائع بين الناس ؛ 


وهل النسبة٠۸‏ تشبير الى غباء مطبق أم نها أمر مألوف » ومن ثم فالمدلول 
الحقيقى لنسسبة الذكاء لدى فرد معین لا یمکن معرفته على وجه التحدید إلا 
اذا درستا توزيع ‏ نسب الذكاء بين الناس جميعا ۰ وقد طبقت مقاييس 
الذكاء على نطاق واسح فدلت نتائجها على أن الذكاء مؤزع بين الناس. 
تؤزيعا طبيغيا وفق المنحنى الاعتدالى ( انر ص ٠۲١‏ ) أى آن السواد 
الأعظم منهم متوسطون کی الد ام فى جن ان الثوابم وضعاف المعل رة 
قليلة ٠‏ فالدين تزيك نسب ذکائهم على ٠١١‏ لا يتجاوزون >١‏ من الاس 
والذين. تقل نسبتهم عن 1۰ لا بتحاوزون ١‏ أيضا ٠‏ وقد اتفق العلماء 
علوم 

من تزيد نسبة ذكائه على ٠١١‏ يعد ألعيا . 

من کون دهت دا م 2 5 
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من تكون نسبة ذكائه من ٠١١‏ الى ٠۲١‏ يعد فوق المتوسط ٠‏ 

من تكون نسبة ذکائه من ٩۰‏ الى ٠٠١‏ يعد متوسط ' الذكاء ٠‏ 
. من تكون نسبة ذکائه من ۸۰ الى ٩۰‏ يعد دون المتوسط ٠‏ 
ا ی 

من تكون نسبة ذكائه أقل من ۷١‏ فهو ضعيف العقل ٠‏ 

فأن. كانت تسبة ذكائه من ۷١ - ٠۰‏ فهو أهوك: ٠‏ 

وان کانت نسبة ذکائه من ۲۰ أو ۲۵ ٥۰‏ فهو أله : 


وان كانت نسبة ذکائه أقل من ۲۰ أو ۲۰ فهو معتوه ٠‏ 


بعد هذا يبدو لنأ أن نتساءل : هل تختلف الشعوب فى الذكاء كما 
بختلف الأفراد ؟٠‏ لقد طبقت مقاييس الذكاء على جموع هائلة من الأطفال 
فى آمريكا » فكان البيض الامريكيون والصين واليابانيون فى مستوى 
واحد تقریبا › يلیهم فى ذلك الهنود فالز نوج ۰ كيف نفسر هذا ؟۰ 
أيرجع هذا الاختلاف الى اختلاف الشعوب فى الوراثة » أم الى اختلاف فى 
الاتجاه الذى بتخذه الذكاء عند كل شعب » أم أن للبيئة أثراءفى ذلك ٠‏ 
الجدل هنا كثير ٠‏ والقول الوسط هو أن فى كل شعب بل وفى كل سلالة 
فروقا بعيدة المدى فى الذكاء » فكثير من الزنوج يبذون الامريكى الأبيض ` 
المتوسط » وبعض الهنود يفوق متوسط الصين ٠‏ فألفروق الفردية أهم 
کشر من الفروق الشعبية والسلالية ٠‏ لذا لا يصح الحكم على .ذكاء الفرد 
E‏ 
النفس ٠‏ أما النتيحة الأخرى فهى أن السلالات ۲4٤٥88.‏ ان کلت تختلف 
حقا فی الد كاآء ١‏ الفطرى فهذ! الاختلائف قل دکشر مما کان يظن ٠‏ 


؟ ما دلت ت المقابيس أيضا على أنه لا يوجد فارق بستحق الذكر بين 
الكون وال نانچ فی الذكاء العام > وان كانت الفروق الفردية بين الذكور 


ابچ ایی هله بین الانات » فعدد العباقرة وذوى الذكاء الرفيع أكش بين 
ال كوز مع س الاناث ذلك عدد الأغبياء وضعاف العقول ٠‏ 
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> - الذكاء والنجاح فی الدراسة ١‏ 


ا الت فی‌إلدراسه على عوامل شتی صحیه وعقلية وانغعالية 
وات « و الد کاء عامل. ر تبسن من هده العوامل ۰ ولقد تا لدت فائدچ 
اختیارات ١الذ‏ کاء على نحو لأ يرقى اليك فی التنیو پاننجاح الدراسی 
والا لادیمی حتی یمیل کټر من العلماء اليوم الى تسميه اختبارات الذكاء 
باختبارات « الاسشتعداد الدراسى » آو « القدرة الآكاديمية » ٠‏ من ذلك 
ان الطالب لا يرجي له نجاح فى الدراسة انشانوية ان كان ذكازه دون 
المتوسط › ولا يرخى له نجاح فى الدراسة الجأمغية ان لم يکن ذکاۆه فوق: 
المتوسط »> كما أن النجاح. فى بعض الكليات يتطلب مستوى من إلذكاء 
أعلل من النجاح فى كليات أخرى ٠‏ فالدراسة بكلية الطب أو الهندسة 
تقتضی قدرا أکبر من الذكاء اللازم للنجاح فى ٠‏ كليتى التجارة. والآداب ٠‏ 

على أنه قد اتضخ أن الارتباط بين الذكاء والتحصيل الدراسى أكبر 
وأوثق منه فى مراحل التعليم الأول منه فى‌المراحل العليا وال جامعة ٠‏ فمن 
احصاء آمریکی أن .معامل الارتباط بين الذكأء والتحصيل. الدراسى هو 
0ز لدی تلامید المدارس الانتدائية » وأنه تراد ین ۰٠ر‏ و ٥٣ر‏ 
وبين لاب المدارس الشانوية « > فی حین هبط ال رة بي طلية الجامعات ٠‏ 
فما کون ` هده المعاملات جز ثية فیشنر الى آن ا بتباآثر بعوامل 
أخرى غير الذكاء » وأما انخفاضها بتقدم المرحلة التعليمية فالمرجح أنه 
يرجح اى أن التحصيل فى الجامعة يتوقف الى حد كبر عل الاستعدادات 
. الحاصة وعلى الميول”والاهتمامات والاتزان الانفعال .للطالب »› أو لأآن بعض 
الأذكياء الممتازين ينصرفون عن التحصيل إلى نواح .آخرى ٠‏ ومهما يكن _ 
الأمز فالارقام السابقة تشير الى أن التنيو بالنجاح الدارسى على 
اختبارات الذكاء اصدق وأقل es‏ للخطاً فى مراحل التعليم ألا 
ومع هذا فقد أجريت‌اختبارات الذكاء فى الولايات .المتحدةعلى آلاف u‏ 
من المتقدمن للحامعات فظهر أن المتفوقين فی .هذه الاختبارات بتفوقون ق 
دراستهم الجامعية » وأن من تكون نتائجهم فيها بغر مرضية يفشلون فى 
دراستهم الجامعية أو بجتازونها فى عسر ۰ وهذا نعنى آن نجاح الطالب 
فى الدراسة الجامعية يمكن التنبؤ. به بارجة كبيرة منالدقة على ساس 
نجاحة فى اختبار ذكاء يجرى عليه قبل دخوله الجامعة ٠‏ وأكب الظن أننا 
لو جريا عليه الى جنب اختبار الذكاء اختہ ارا قيش استعداده الحاص 
للدراسة فى الكلية المغينة التى بريد الالتخاق بها حفضتتا الى حد كبس 
عدد من تلفظهم الكليات فى سنواتها, الأول ٠٠.‏ ومما يستانس بذكره هنا 
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ما دلت عليه دراسات واسعة فى أمريكا ولندن من أن الاختباز الشفوى 
ا الذى تعقده بعض الجامعات لانتقاء طلابها قد ت قشلا ذریعا 
فى التنبؤ بنجاح الطالب ”أو تعثره فى الدراسة الجامعية 


e N 
موقف المعلم من خذه المشكلة ؟ لا يتطرق الى الذهن أن الذكاء لم يعد من‎ 
فذكاء الطلاب.أعز شىء فى يده » وليس فى الصف أو فى‎ ٠ شان المحلم‎ 
٠ المدرسة أو فى المحيط الاجتماعى للطلاب أو فى خبراتهم السابقة‎ 
لیس فى كل آولٹك شیء يضمن له النجاح فی‌مهمته کذکاء طلابه ۰ غیر آن‎ 
المعلم ان عجز عن تحسين الذكاء وانمائه فهو قادر على تعليم طلابه یف‎ 
بستغلو نه‌وبطبقو نه وینتفعون بهء وقليل هم الذين‌يستغلون ا‎ 
نم ان هناك‎ : ٠ الفطرية على أتم وجه والى نهاية الحدود التى رسمتها الوراثة‎ 
ولقد ا‎ ٠ «الاستعدادات الخاصة»ومجال التدريب فيها متسح‎ 
فی نهاية بحولثه عن العامل العام والعوامل النوعية : « ان كل انسان‎ 
. ٠ » بستطيع أن يكون نابغة فى ناحية ما‎ 


۷ الذکاء والنجاح فى المهنة 


یقتضی النجاح ف فى المهن والأعمال المختلفة نسبا مختلفة من الذكاء ٠‏ 
فالمهن التى تتطلب ا والتصميم والحكم والابتكار والدهاء وسعة 
الحييلةء أو تتطلب أشخاصا يښتطيعونالعمل دون اشراف دقیق علیهم ۰۰ 
يتوقف النجاح فیھا على قدر كير من الذكاء على تفاوت واختلاف فى هذا 
المقدار* من تلك مهن السياسة وادارة‌الشركات والطب والمحاماة والتدريس 
با لجامعات ٠٠‏ ومن ناحية أخرى فالمهن التى تقتصر على أعمال آلية رتيبة 
بسيطة لا تحتاج الى خبرة فنية أو تدريب خاص. لا تتطلب الا قدرا طفيغا 
منه ٠‏ من تلك مهن البوابٍ والكناس والحمال والساعى وماسح الأحذبة 
وبائع الصحف ٠۰‏ وبين هذين الطرفين مجال تترامی فيه مثات من المهن 
الصناعبة والكتابية والادارية تتطاب منستويات مختثلفة من الذكاء ٠‏ 

غير أن النجاح فى بعض المهن بتطلب من القدرات والاسستعدادات 
الحاصة أكثر مما بتطلبه من الذكاء العام ٠‏ فقد يكون نصيب الفرد من 
الذكاء كبيرا لكنه يعجز عن النجاح فى آداء الأعمال الميكانيكية أو الج ركية . 
أو عن اجادة الرسم والعزف أو الغناء أو الرقص ان كانت استعداداته 
إلخاصة فی هذه النواحى ضعيفة ٠‏ وقد يكون ذکاؤه متوسطا او دون 
المنوسط لكنه بتفوق فى هذه النواحى ان كانت استعداداته الحاصة لها 
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قوية ۰ وهنا تکون اختبارات الذكاء محدودة الغائدة فى التنيؤ بالنجاح 
المهنى ٠‏ و 
بل ان الذكاء الرفيع قد يكون ضارا بيعض المهن كالمهن الرتيبة 
البسيطة التى لا تتطلب تقدیر! وتفكيرا ٠‏ وقد دل التجريب عل أن ذوی 
الذكاء. المر تفع أكثر عرضة للملل من غيرهم » تضجرهم الأعمال التكرارية 
التى لاا تنوع فيها < فان مأرسوها زادت أخطاءهم ولشرت حوادلهم ولم 
پہلغوا بها حد الاتقان» فى حين آن أصحاب‌الذكأء الخفیض بر تاحون بوجه 
عام الى وجه النشاط التى تجرى على وتيرة ؤاحدة . 

کما وجد أن هناك صلة بين الذكاء الفرد وترقیه فی وظيفته » فذوو 
الذكاء المنخفض ينزعون الى البقاء فی مناصبهم الدنيا » فی حین يرقی 
الآذكياء الى مناصب أعل ٠‏ هذا ما اتضح فى الأعمال الكتابية والمكتيية 
ټوچه خاض ۰ 

وقد اتضع آن هناك ارتباطا وثيقا بين الذكاء وحسن اختيار المهنة. 
وهذا لیس ہمستغرب ٠‏ فالذكى أقذر على فهم نفسسه والحکم على قدراته 
ومیوله وعلې ما تتطلبه المهن المختلغفة من قدرا توصفات» کما أن مستوی 
طموحه لا يكون فى العادة مسرفا فىالبعد عن الواقع . 


من هذا نرى ما لأختبارات الذكاء من قيمة كبيرة فى كثير من 
النواحى المهنية والصناعية ٠‏ وقد كان هذا مما شجع علماء النفس على 
الاستمرار فى تحسين هذه الاختبارات وجعلها أكثر صلاحية لقياس , 
الذكاء من الاختبارات التقليدية فى مطلحع حركة القياس العقلى ٠‏ غير أننا 
رأينا أن النجااح فى بعض المهن بتطلب من القدرات الحاصة أكثر مما 
يتطلبه من الذكاء العام * لذا بتحتم فی کشر من الأحيان أن يقترن اختبار 
الذكاء باختبارات للقدرات الحاصة فى عمليتى التوجيه المهنى والاختيار 
. المهنى ٠‏ 
۸ - الذكاء والتوافق الاجتماعى 

التوافق الاجتماعى حالة تبدو فى قدرة الفرد على عقد صلات راضية 
مرضية مع من يعاملهم من آلناس »> وقدرته على مجاراة قوانين الجماعة 
ومعایرها ۰ فان عجز عن ذلك کان « سیء التوافق ¢ ° ولسوء التوافق 
الاجتماعى مظاهر عدة منها الأمراض النفسية والآمر اض العقلية والاجرام 
غير تلك من ضروب الزيغ الاجتماعى والحلقى ٠ ٠‏ ۰ 
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وإلذكاء شرط ضرورى للتوافق الاجتماعى » فالذكى اقدر من غيره 
عل التكيف وحسن التصرف > وآقذر على التبصر فى عؤاقب أعماله ٠٠‏ غي 
أن الذكاء ليس الا عاملا واحدا من العوامل إلكثيرة امختلفه انتى تسهم فى 
تغيين السلوك وتوجيهه ٠‏ فالى جنب الذكاء هناك الدوافح الشعورية 
واللاشعوزية > وما بحتضنه الفرد من معاير ومثل أخلاقية .» فضلا عن 
قدرته. عل ضبط النفس ومقاومه الاغراء و تة غل القرد ان 
يميز بي الحخز والشر » بين المباح والمحظور لكنه يعجز عن ضبط اندفاعاته 
القسرية ان كان مصاابا بمرض نفضسى * بل قد یکون انذکاء عونا على 
التعمية والتمويه واخفاء ما يتورط فيه صاحبه من سلوك مضاد للمجتمح 
ولنذكر بعد هذا كله أن الذدكاء يزود المزء بالوسائل لا جالدوافحع » فهو 
وجه ويرشد لكنه لا يدفع ويحفز فهو يرشد اللص الى افضل طريقة 
للسرقة لكنه لا يحفزه على السرقة ٠‏ من ذلك نرى أن الذكاء شرط ضرورى ` 
لکنه شرط غر کاف للتوافق الاجتماعى ٠٠‏ فلو نشا الذكى على تربية 
قوامها القسوة والكبح والرعب »فلن يعصمه ذکاؤه من أن يصاب برض 
نفسى ان أثقلت عليه الدنيا بعد ذلك بصدماتها وكان مهيئا بالورالة لهذا 
المرض ٠‏ ولو نشا الذكى على تربية قوامها المقد والكراهية والشعود 
بالظلم وکاڼ محوطا بجو تشنيع فيه الجريمة » فلن يغنيه ذكاؤه عن 
الانخراف الاجشماعى رغما عنه ٠‏ وقد عززت الدراسات الاحصائية هذه 
النتيخة اذ بينت أنه لا يوجد. اراتباط ذو دلالة بين الذكاء والأاصنابة | 
بمرض نقسى NE 1 ٠‏ ر 

ومما بستأنس بذكره فى هذا الصدد ما اسفرت عنه دراسة «ترمان» 
لاموهوبين من أن /۸١‏ من الكبار الموهوبين كان توافقهم الاجتماعى سليما 


وأن ۳/ أصتيبوا' باضطرابات خطرة فى :الشخصية غير الجنون » وأن ⁄١‏ 
كانوا ضحية الجنون ٠‏ لكنها أسفرت فى الوقت نفسه عن أنه لا يوجد ارتباط 


a‏ لم یکن تواقفهم مرضیا الى“ حد کبیر بل شبه مرضی» 


ءأي علاقة بين مستوى التوافق ونسبة الذكاء ¿ فقد يكون أعلاهم ذكاء أكثرهم 
اضطرابا أو يكون أحسنهم توافقا ٠‏ والعكس صحيح ٠‏ 


الذكاء والخلق ۰ 


أما فيما. بتضسل بالعلاقة بين الذكاء والخلق فقد a‏ 


أن معامل الارتباط ,بين الذكاء والصفات .اللقية ارتباط .موجب لکنه  ٠‏ 
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طفيف قد يقل فی بعض لاان عن کر“ < ا ارتباط ق اظن 
فيما يراه الناس عادة TT ٠‏ 
وافتستال الان عن انة: بن اذى ا ا 
وجرانم الكبار ٠‏ لقد دلت بحوث » بيرت « Burc‏ الدقيقة عل الآحدذات 
الجانحين الدين تتراوح آعمارهم دين ٦و١٥ ١‏ سنة ء دلت عل آن سه 
ضعأاف العقول بيتهخ: صستاوي خمسة ‏ أمبانها بين الأسوياء من طلاب ا 
المدارس ٠‏ وهو يعلق على هذا بأن ضعف العقل عامل هام فى ا 
الجريمة » أى لا يقوم”فيها دوز انوى؛ بل دور زیی الکته دور سلب" 
أُی أن ضعت الل تی ا ك ا : 


ل ٤‏ لاسء ودعاة ا u ٤‏ شل الطريق" الاغراء ا 


ار ٠‏ وبعبارة أخرى فضعف العقل ليس سببا مياشرا للجريمة » كما 


ال ليش الست الوحيد فى احدالها :ء٠‏ اذلو أخطنا. ضعيف الجقل 'بما 
بقيه من امترات الضارة لم بتورط ق الجرنمة. ٤‏ + ومما بذ کر نهدا الصدد' ا 
ا پلاحظ من تمر د أغبتاء الطلاب وخروجهم عل التظام وسوء سبلو کهم 
القد كان يظن أن الغباء هو السنبب المباشر لسوء اسل ىكهم >٠‏ والواقع أن 
٠‏ انحراف هؤلاء يرجع الى الطريقة التى يعاملون بها والى اكراههم على أعمال 
لا تتناسب مح قدراتهم وال ما بشمعرون به من نقص وعجز حن يقار نون 
ا بالأذکياء ۰ 
ومن بحث آخر أجرى على ٠٦۹١‏ نزيلا بأحد السجون الأمريكية 
ظهر آن ۲۰ منهم تقل نسب ذکائهم عن ۷۰ » وأن ٠۰۰‏ / منهم. تقل نسب 
ذکائهم عن e‏ غير آنه طهر هن دراساث اجرى أن ضعت العقل ليث 
شاعا بهذا القدر الكبير دن الخرمين > صغارهم وکہارهم ۰ 
على أن هذا لا خت أن الأجرام من حظ الآغبيتاء وضعاف العقول 
وجدهم : فقد أتضح من دراسات كثرة أن الجريمة قدر مشاع بين الأطغال 
والكبار فى جميع المستوبات العقلية ٠‏ ولئن كانت سببة الأذكياء بين 
المجرمين أقل من نسبة .الأغبياء وضعاف العقول فربما كان السبب أنهم 
أقدر على التعمية والتموبه والافلات من قبضة العدالة » أو أقدر على.الظفر 
بما يتوقون اليه فى المحياة دون حاجة الى الالتجاء الى الجريمة » هذا الى 
ما يمتازون به من قدرة على التبصر فى عواقب أعمالهم ٠‏ ومما يستانس 


71۹ 


ا a‏ نادر بی 
الأطفال والأجداث الموهوبين ٠‏ ۰ 


ومهما یکن من آمز فقد تاکد ال آن امترات الحياة الانفعالية 


للفرد وما يعانيه من صراعات وآزمات نفسسية قوی بکثیر فی الدفع ای 
الجريمة من أثر العوامل العقلية (ا) ٠‏ 


(1) آنظر تاب « علم النقس التائ » للمؤلف . طبع بداد عام 1 “¢ الباب 
التاسع صن fo!‏ 


Ye 


الاستعداد والقدرة 


« الاستعداد » aptitude‏ هو مدی ما e‏ الغرد أن ا 
اليه من الكفاية فى مجال معين > كالرياضيات أو الموسنيقى أو الدراسات ` 
الجامعية »> ان توافر له التدريب. اللازم 0 فأحسن انين اسسستعداد! من 
استطاع أن يصل الى مستوى أعلى من الكفاية »› بمجهود أقل › وفی. وقت 
أقصر ۰ » أى كان انتاجه أعلى وتعلمه أسرع وأيسر من ذى الاس تعداد ' 
الحفيض ٠‏ فالطالب الذى بتفوق قى دراسة الرياضيات أو الأدب بجهد. 
معقول ببذله فى التحصيل يملك استتعدادا كبر فى هذين المجالين ممن 
یہذل فی دراستها جهدا مضنا ولا نجع الا فى عسر * واذا 
اشخصين مدة بعينها للتدرب عل 1ل موسيقية معينة أو الكتابة عل الآلة 
الكاتبة » فكان أحدهما. أكثر اتقانا ودقة من صاحبه قى نهاية هذه 
المدة فهو أكثر استعدادا منه ٠‏ وقد .دلت التجارب على أنه فى اكتساب 
المهارات الج ركية المعقدة قد بكون أمهر المتدربين أقدر بعش مرات أو ` 
عشىر ين مرة من من أقلهم مهارة فيْها * فالاستعداد قدرة ا 
الطبيعى والتعلم قدرة فعلية » أو هو قابلية القرد للافادع من الشعلم ٠‏ 
أماالقدرة ability‏ فھی کل ما يستطيع الفرد آداءه 'فی۔ اللحظة 
الحاضرة من أعمال عقلية آو حركية سواء كان ذلك نتيجة تدريب أو من ' 
دون تدريب » كالقدرة على المشىء والقدرة على حفظ الشعر أو القدرة على 
الكلام بلغة أجنبية أو علىاجراء الحساب العقلى ٠‏ وقد تكون القدرة فطرية ' 
كالذكاء أو مكتسبة كالسباحة » بسيطة كالقدرة على التمييز بين الالوان 
أو مركبة كالقدرة الميكانيكية أو اللغوية ٠٠‏ فالقدرة اصطلاح عام 
شامل » لذا كشرا ما تطلق عل الاستعداد فيقال القدرةالموسيقية أو القدرة 


ا44 


ا ا آو القدرة الحسابية: ندلا من الاسستعداد الموسيقى والاستعداد 
الحسابى کر ا 

وت يكون الفرد غير قأدر فن اللحظة الراحنة على قيادة طائرة لكنه 
يملك استعدادا کبیرا پرشحه للنجاح الباهر فى هذا المجال ان أتيح له 
التدريب الكافى »> أو يكون حديد البصر خفيف الأصابع قادرا على الادراك 


ا الدقيق للآشياء عن قوب الى غير تلك من الاستتعدادات التى تۇھلە أن 
ET‏ ايكون ضانع ساعات ماهر » لكنه ان لم يتلق التدريب اللازم لم يعرف من 
٠‏ الساعة الا كيف يديرها ويحملها ٠‏ 


ضرورةالكشف عن الاستعدادات ٠ ٠‏ 
قدمنا أن الذكاء ضرودى للنجاح فن كثير من الدزاسنات والهن › 
غير أنه لا يكقى وحده للنجاح فیهاا ان کان أداؤها بتطلب وجود 
استعدادات خاصة لدى الفرد ٠‏ فلا يكفى للنجاح فئ الأعمال الميكانيكية 
أو الفنية أن يكون الفرد ذكيا بل لابد له أن يملك استعدادات خاصة فى . 
هذه النواحی ۰ ولا نکفی. ان نكون الطالب ذكيا كى ينجح فى كلية 
الهندسة > بل لابد له علاوة غلى ذلك هن استعداد خاص للرياضيات 
العليا ‏ واستعدادا میکانیكی ااا ا البصرى المكانى ٠‏ 
فلو استطعنا قياس استعدادات 2 شخص نريد أن نختار له المهنة أو 
الدراسة التى تناسبه وفرتا عليه كشرا من الوقت والجهد ٠‏ وعصمناه من 
فشسل محقق' يصيبه لو التحق بمهنة أو دراسة هو غير مؤهل لها ٠‏ كذلكت 
الحال لو أردنا أن نختاره لمهنة معينة ٠‏ ولو استطعنا قياس اسستعداد 
شخص. قبل أن بیدا التدريب غلى عمل معين لأعفيناه والمجتمع من خسارة 
مؤكدة لاداعى لها ٠‏ فكثير من الشبان يتوقون الى آن يكو نوا طيارين لكن 
بعضهم يفشل فشملا ذريعا أثناء التدريب ٠‏ بما يكلف الدولة خساثر .فى 
العتاد والأرواح ٠‏ كذلك الخال فيمن بتوقون الى الدراسة بال جامعة وليست 
لدیهم الاستعدادات الكافية للنجاح فيها ٠‏ فمعرفة الاستعدادات ضرورة 
فى عمليتى التوجيه المهنى والاختيار المهنر. ٠‏ 


التوجيه والاختيار المهنى 


التوجنه ا و الفرد على اختيار مهنة تناسبه » وعلى 
اأعداد نفسهةه لها وعل الالتحاق بها ¢ وعلٰی التقدم فیها تصورة تکفل له 
النجاح فيها والرضا عنها والنفع للمجتمع ٠‏ ولا تقتصر مهمة التوجيه على 


VY 


ذلك بل تتجاوزه الى نصح الفرد بالابتعاد عن مهن معينة لا يصلح لها ٠‏ 
وتتطلب :عملية التوجيه مطلبين :.. 1 


١‏ ا دراسة تجليلية شاملة للفرد تكشف عن قدراته الختلفة 
الجسيمة والحسيةوالحر كية والعقلية » وكذلك سماته المزاجية والاجتماعية 
OT‏ : : 


۲ تحليل المهن والأعمال المختلفة من نواحيها الفنية والصحية 


والاقنه ادية وال یکو لوجية ی من حیث ماتتطلبه من‌استعدادات ومهارات 
وسمات مختلفة ٠‏ 


والى جانب التوجيه المهنى هناك التوجيه التعليمى وديقصد به معونة 
. الطالب وارشاده الى نوع الدراسة التى تلائمه »> أو نصحه بامتهان مهنة ٠‏ 
بدلا من المضى فى الدراسة » أى معونته على فهم اسستعداداته وامكاناقه ‏ 
المختلفةومعرفة متطلبات‌الدراسة والمهن المختلفة ٠‏ ومما يعنى به .التوجيه 
التعليمى أيضا معونة الطلاب الموحوبين والمتخلفين دراسيا وارشادهم ٠‏ 


أما الاختيار المهنى فيقصد به انتفاء أصلح الأفراد وأكفثهم من 
المتقدمين لعمل من الآعمال ٠‏ وهو يرمى الى نفس الهدف البعيد الذى 
يرمى اليه التؤجيه المهنى ألا هو وضع الشخص المناسب فى المكان 
المناسب ٠‏ كما أنه يتطلب بدوره دراسة الفرد دراسة شاملة من ناأحية »› 
والاقتصار على تحليل المهنة أو العمل المعين تحليلا مفصلا لمعزفة متطلباته 
ولا تقتصر وظيفة الاختيار على انتقاء أكفا الأفراد لمهئة معينة »> پل هو 
يفيد أيضا فى توزيغ الأعمال على العمال داخل المهمنع أو المتجر أو 
الجيش » كما يفيد فى ترقية العمال والموظفين الى مناصب أعلى » وكذلك فى 
نقلهم من عمل الى آخر » كما يفيد بوجه خاص فى النتقاء رؤساء العمال 
والمشرقين عليهم ٠‏ 

ومما ,يجدر ذكره أن المصانع والشركات تهتم باختيار العاملين فيها 
هن عمال وموظفین على ساس استعدادهم للنمو لا على سناس قدرتهم 
الفعلية أثناء عملية الاختيار ٠‏ فشخضص ذو استعداد ضعيف قد تكون 
قدرته الحالية _ إن كان قد تلقى تدريبا طوبلا ‏ أعلى من قدرة شخص ` 
آخر ذی استعداد قوی ولکنه لم بثلق تدریبا غر آن الثانی سرعان ما يبز 
الأول بعد قليل من التدريب ٠‏ ۰ 


YVY 


۲ خصائص الاستعدادات 


٠.١‏ :جين نقول ان استعداد شخض لهتة معينة أعلى من استعداد 
شخص آخر فهذه لا يتضمن أن الاستعدادا فطرى أو مكتسب. * والمؤكد 
أن أثر الوراثة فى تعيين الاستعداد أعمق بكثير من .أثر التعليم ٠‏ ومع هذا 
لا يسعنا أن نغفل عن أثر الاكتساب فى تكوينه ٠‏ فبعض الأشخاص 
يو تون أصابع .أطول وأخف فی المركة من غبرهم قان أتیح لهسم أن 
يتعلموا الكتابة على الآلة الكاتبة أو .العزف على .البيانو أو اصلاح الساعات . 
أو اجراء عمليات جراحية كانوا أكثر تفوقا من غيرهم .ممن يملكون أصابع 
قصيرة غليظة ٠‏ وبعض الأفراد يرون بتية جسمية قوية تؤهلهم أكثر من 
غرهم الأعمال التى تتطلب جهدا عضليا عنیفا ۰ غير آن هذه المنغفات 
الموروثة ليست كل شىء فى الاستعداد » اذ لابد أن نأخذ ميلى الفرد بعين 
الاعتبار ٠‏ فقد يملك الفرد أصابع ماهرة رشيقة لكنه لا ميل على الاظلاق 
الى صناعة الساعات أو اصلاحها » فان انخرط فى هذه المهنة تفوق عليه 
شخص آخر بقل عنه فى القدرة الفطرية لكن يزيد عليه فى لميل ٠‏ 

۲ .اوقد يكون الاستعداد خاصا كاستعداد الفرد لأن يكون' 
کهر بای رادار او ربان طائرة أو جراحا أو مهندسا معماریا ۰. أو یکؤن 
الاستعداد عاما كالاستعداد:الطبى الذىيؤهل الفرد للنجاح فى مهنة الطب 
على اختلاف فروعها وتخصصاتها » وكالاستعداد الميكانيكى للتفوق فى ٠‏ 
الأعمال الميكانيكية بوجه عام على اختلاف أنواغها ٠‏ 

۰ والاستعدادات مستقل 'بعضها عن بعض بقدر قلیل أو كبر‎ - ٣ 
فقد يكون لدى الفرد استعداد كبير للدراسة الجامعية واستعداد خفيض‎ 
للموسيقى » أو يكون لديه انستعداد مرتفع للأعمال الكتابية واستعداد‎ 
٠ ضعيف للأعمال الميكانيكية › أو استعداد قوى للتدريس لا للطران‎ - 
وربما استطعنا أن نجعل منه طيارا » لكن هذا يقتضى وقتا وجهدا غير‎ 
عادین > ومح هذا فلن يكون طيارا ناجحا بالقياس الى من لدبهم اسستعداد‎ 

٠ للطيران‎ 

٤‏ وتتوزع الاستعدادات بين الناس من حيث قوتها أو ضعفها 
وفق منحنى التوزيع الطبيعى ( آنظر ص ۲۲١‏ ) فأغلب الناس أوشاط من 
حيث مستتوى الاستعداد لديهم وهذا لا بنفى أن يملك الععض 
استعدادات واسعة المدى فهم يستطيعون التفوق فى كثشر من الأعمال › 
وآخرون تكون استعداداتهم ضيقة المدى فلا بسنتطيعون التفوق الا فى 


بضعة أعمال ٠‏ 


VE 


٥‏ ولا تېدو الاستعدادات واضحهة متمايزة فی العبأدة فی عهد 
الطفولة .» بل تبدأ فى التخصص والتمايز من مطلع المراهقة وذلك نتيجة 
للنضج الطبيعى من ناحية › ولاهتمام الطفل وفرص التدريب من ناحية 
أخری ٠‏ ويتضح هذا من ارتفاع معاملات الإرتياط بین القدرات الخأاصة 
عند الأطفال اذا قيست اليها عند الراشدين ٠‏ فمعامل الارتباط بين 
القدرة اللغوية والقدرة العددية لدى الأطةال هو ٠,۸١‏ فى حين أنه لدى . 
الراشيدين يساوى ٠,۲١‏ فقط ٠‏ كذلك الحأل فى القدزات الأخرى ٠.‏ 
ومن الملاحظ لدى الأطفال قبل سن ١١‏ أو ١۲‏ سنة أن المتفوق منهم فى 
اللغة کون متفوقا فى الرياضيات والتاريجح وغرها * وقد ثبت آن النجاح ' 
الدراسى والفروق فی التحصيل قبل هذه السن تتوقف فی المقام الأول 
على الذكاء العام - بشرط أن يقترن بالجد والمنابرة ٠‏ أما من مطلع المىاهقة 
فيبداً أثر الاستعدادات فى الاتضاح والظهور »> لذا قد يټخلف. المراهق 
فى التاريخ ويتفوق فى الرياضيات ٠٠‏ وقل مثل هذا فى الاسستعدادات 
المهنية + لذا بجحب عدم الميادرة تو جيه الطفل الى دراسة معينة أو مهنة 
معينة من سن مبكړة » أى من سن ٠١‏ سنوات مثلا 7 | 

ا ۳ د الاستعداد والميل 

من العلامات التى تبشر بنجاح الفرد فى مهنة معينة تشسابه ميوله. 
مع ميول أشخاض ناجحين فى هذه المهنة ٠‏ غير أنه من الممكن أن يميل 
الفرد الى عمل دون ن يملك الاسستعداد . الكافى للنجاح. فيه * وقد وجد 
سترونج ع”٥إ(8‏ أن هذا المعيار صادق الى حد كبير اذا اتضح له أن 
الأاشخاص الذين بنجحون فی دراسة معينة أو مهنة معينة كدراسة 
الهندسة أو مهنة البيح تتشابه ميولهم بينما تختلف عن ميول الناجحين 
فی مهن أو دراسات آخرزی + فالشخص الذى تتفق ميوله اتفاقا كبيزا مع 
مول المهندسين مثلا ينزع الى أن يکون مهندسا جیده ۰ RE‏ 
الهندسة لا يضمن بطبيعة الحال أنه سينجح فى هذه المهنة » لكنه يوحى 
بآنه سيحب هذه المهنة وينجح فيها بدرجة أكبر من نجاحه فى مهن أخرى 
لا يميل اليها ٠‏ على هذا الاساس صاغ سترونج استخبارا بستهدف 
قياس درجة اتفاق ميول الفرد مع ميول الآفراد التاجحين فى مهنة معينة › 
ويقدر ميل الفرد المهنى بمقارنة أجوبته بأجوبة هؤلاء الناححين ٠‏ ويسمى 
الاستخبار « صفحة الميول المهنبة » ٠ )١(‏ وهو من :أشسيع اسستخبارات 

الميول وأدقها ٠‏ ويستعان به فى عملية التوجيه المهنى للكبار ° ٠‏ 


Strong’s vocational interest Blank (1) 


Vo 


يتالف هذا الاستخباز من ٤٠١‏ سؤال تمثل أوجه النشاط فى 
طاتفة واسعة المدى من المهن ومواد الدراسة والآلعاب الرياضية وضروب 
التسلية وأوجه منوعة من النشاط العقلى ٠٠٠‏ وعلى المغحوص أن يشير أمام 
کل سوال ہما اذا کان يحب هذا النشااط أو بکرهه أو لا پهتې به ۰ 
وللاستخبار صورتان واحدة للرجال وأخرى للساء ٠‏ ثم تضنف الأجوبة 
على استاس ا مع ميول رحال و نسساء ناجحن فی أعمالهم ٠‏ 


ق ثبت آن هذا الاستخبار أصدق فى الكشف عن اميول المهنية 
الحقيقية من طريقة سؤال الشىخص عن طبيعة ميله وشدته ٠‏ 


للاسستعدادات اختبارات خاصة تستهدف التنبو بصلاحية الفرد : 
ومدی. نجاحه فی عمل لم یتدرب عليه ۰ من هده الاختبارات اختبارات 
الاستعداد الدراسى أو الأكاديمى ‏ واختبارات الاستعداد المهنى ٠٠‏ 
وتستخدم الأولى فى التوجيه التعليمى 'والاختيار التعليمى للطلاب عند 
التحاقهم بال جامعة مثلا ٠‏ وتستخدم الثانية فى عمليتى التوجيه والاختيار 
المهنى ۰ 

ويتألف الاختبار من عدة أسئلة يجيب عنها المفحوص »> وقد تکون 
الأسئلة مشكلات أو تارين يطلب منه حلهاء أو أعمالا يؤديها ٠‏ وهو يصاغ 
بحيث يستطيع التنبؤ بقدرة .الفرد المستقبلة على تعلم أعمال أآخرى 
لا يتحتم أن تكون شبيهة بالأعمال والتمارين التى يتضمنها الاختبار ٠‏ 

وتختلف اختبارات الاستعدادات عن اختبارات الذكاء فى أن الثانية 
ترمی الى ١اعطاء‏ فكرة عامة عن المستوى العقلى العام للفرد مع أن ماتقيسه: 
بالفعل . هو استعداداتآو قدراتخاصة: اللغودة والعددية والمكانية والقدرة 
على التذكر وان ا ا ٠‏ غير نها تختلف عن اختبارات 
الاستعدادات فى : ١‏ - أنها تقيس عددا کبزا من الاستعدادات فی آن 
واحد » ۲ وفی أن اختبارات هذه الاستعدادات بها أسهل وأقل تعقيدا 
منها فى اختبارات الاستعدادات مما سيتضح لنا بعد قليل ٠‏ 

كما تختلف عن اختبارات التحصيل فى أن هذه الآخبرة ترمى الى 
قياس القدر على القيام عمل بعد التعلم والتدرب عليه ٠‏ فالاختبارات 
المدرسية كلها اختبارات تحصيل ٠‏ وبعبارة. أخرى' فاختبارات الاستعداد 
تنظر الى المستقبل فى حين أن اختبارات التحصيل تنظر الى الماضى ٠‏ 


TV 


الواقع أن اختبار الاستعداد ما هو الا اختبار قدرة » فهو قياس أداء 
حال اتضح بالتجربة أنه يستطيح التنبؤ بالقدرة. على التعلم فى المستقبل 
فی محالات أخرى أوسع من. مجال الاحتيار ٠‏ 
٠‏ ما قبل ظهور علم النفس العلمى فکانت الاستعدادات تقدر ا 
عشواثية » فکانوا ينصحون الطالب بالاتجاه الى ادراسة معينة أو مهنة على 
ساس الحزر والتخمين » وتکأن أصحاب المصانع یختارون العمال هذا 
الأاساس أيضا . ٠‏ فان لم يفلح الفرد فى أداء عمله كان .مصيره الطرد ة 
اليوم فيقوم التوجيه والاختيار التعليمى والمهنى عل ساس من e‏ 
موضوعية ٠‏ 

وسندرس فيما يلى بعض الاستعدادات الهامة وطرق اختبارها . 
ومما یجب ذکره أن ما ستعرضه لیس اختبارات كاملة بل. مجرد آمثلة 
لنوع الأسئلة التي تتألف منها هذه الاختبارات ٠‏ وأن هذه الاختبارات 
یمکن تعديل صعوبتها بحيث تناسب المستويات العقلية المختلفة اپتداء 
من سن الحامسة حتى مستوى الراشدين الكبار الممتازين ٠‏ 


هس الاستعداد اللغوى. 


٠‏ يدو هذا الاستعداد فی القدزة على معالجة الأفكار والمعسنانى عن 
طریق استخدام الالفاطظ * اذ لل یخفی أن الالفاظ رموز مجسمة وقوالب 
تصب فيها الا"فكار »> وبدائل عن أشياء وأحدات وصفات وعلاقات ٠‏ 
ويبدو الاستعداد اللغوى فى عدة مظاهر متها )١(‏ سههولة فهم الالفاظ 
والجمل والافكار المتصلة بها » (۲) ادراك ما بين الالفاظ أو ما بين الجمل 
من علاقات مختلفة » علاقات تشايه أو تضاد مثلا » (۴) سهولة التعبير 
التحريرى والشفوى و .)٤(‏ استرجاع أكبر عدد من الألفاظ فى سرعة ٠‏ 
من هذا يتضح أن الاستعداد اللغوى ليست قدرة سسيطة بل قدرة مركبة 
يمكن تحليلها الى عوامل ٤2٤0١8‏ سط منها ٠‏ ويقاس خذا الاستعداد 
باختبارات كالاتية : 

() ما اقرب كلمة من الكلمات الآتية تفيد معن كلمة «صريع» ٠‏ ك 
شعبی › > مكشوف ٤‏ مندقع ۽ جریء 
(۲) ضع علامة ×٠‏ حن ن لمن وة ا 
منهما متفقا تمام الاتفاق مع هذا المځل ( معظم النار من مستصغر الشرر ) : 
١‏ اهمال الصغاثر يولد الكبائر 


VV 


۲ لا دخان بغیر نار 

ت لکل جواد کيوة 

- القطرة الى القطرة بحر ٠‏ | 

۴(٠‏ ضع خطا نحت كلمتين من الكلمات الآتية تكون العلاقة بين 

معنييهما مثل العلاقة بين ر العين والبصر ) : الأذن - الشنعر - أزرق 
السمح - البحر ‏ البحيرة e N ٠‏ 

)٤(‏ اکتپ خمس کلمات تبدا بالحرف ع وتنتهی بالحرف ف 

(ه) اذكر ثلاثة مرادفات لكل من الكلمات الآتية : خفن د مرح - 
صدق ٠‏ ۰ 
ولا يخفى أن الاستعداد اللغوى ضرورى للنجاح فى مهن وآعمال 
مختلفة كالتأليق. والتحرير والجطابة والصحافة والتدريس والمحاماة ٠‏ كما 
هو لازم بوجه خاص لمن يتولى قيادة المناقشات الجماعية بين العاملين 
وادارة العمل لحل مشسکلات أو اتخاذ قرارات أو عرض" وجهات نظر 
جديدة ٠۰‏ اذ يتعين عليه أن يجيد صوغ الأسئلة التى تشر التفكير › 
واستعراض الآراء والمشاعر التى عبر عنهاً الأعضاء يصضورة أوضح وأدق ` 
الاعضاء لها ٠٠‏ والحق أن القدرة اللغوية- فى تقافتنا الراهنة ليس كمنلها 
شیء فی تذلیل الصعاب وانقاذ صاحبها. من الورطات ٠‏ 


الاستعداد الخحسانى 
فكو ف اجراء العمليات الحسابية فى سهولة وسرعة ودقة » وكذلك 
فی القدرة على ادراك ما بين الأعداد من. علاقات » وفى سرعة التفكير 
الحسابى ودقته بوجه عام ٠‏ ويقاس. باختبارات كالآتية : 
١‏ _ راجع العمليات الآتية لترى ما اذا كانت نتائجها صحيحة أو 
خاطئة .: 
fo + ۳A + ۱7‏ = 1 
AT = AF +. + £‏ 
A = V۷ x 5‏ 
x ۳4‏ 4 = 11 


VA 


۲ أكمل سلاسل الأعداد الآتية بعددين من عندك فى الخانات 
الشاغرة : 1 
NNE KEREN‏ 
E TOT‏ 
٣‏ ضع بدل علامة.؟ شيا يوضح المطلوب : 
ANA NES‏ 


۲ عل ؟ = ٤‏ 


o = ¥ ¢$ © 


: على سابقه‎ ٣ ضع علامة على کل عدد یزید بمقدار‎ ٤. ٠ 
VA O Yo TTT TA TAT 


٥‏ - كيف يمكننا المصول على ۷ لتر من الاه » ولينس مفنا الا انادين 
سعة الأول > لتر والشانی ٩‏ لتر ٠‏ 

والقدرة الحسابية لازمة للنجاح فىمهن المحاسبة والاحصاء وتدريس 
الرياضيات وكثير من الأعمال الكتابية ٠٠‏ 


۷ د الاستعداد امیکانیکی 


الاستعداد ا لمیکانیکی استعداد ضروزری لكل من يدور عمله حول 
فهم الآلات وادارتها ‏ وصيانتهأواصلاحها وحلها وت ركيبها وادراك العلاقات 
بين اجزا ئي ٠‏ وقد يظن البعض أن هذا الاستعداد مرادف أو أنه نتلخص 
الى حد كبير فى المهارة المحركية والعضلية ٠‏ ولاشك أن المهارة الحركية 
والعضلية لها أثر فى الاسنتعداد الميكانيكى » لكن فهسم الآلات وادراك 
العلاقات بين بعض أجزاثها وبعض » وادارتها ٠٠‏ كل أولئك يتطلب قدرا 
من الذكاء _ فالدكاء فی جوهره ادراك للعلاقات _ أو من الفهم المیکانیكى 
العام ٠‏ بل لقد وجد أن العمال للميكانيكيين والصناع المهرة يتناسب 
نجاحهم أو فشلهم فى أداء أعمالهم على مالديهم من قدرة على الفهم 
الميكانيكى العام لا على مالديهم من مهارة عضلية » حتى لقد أدرج بعض 
العلماء هذا الاستعداد فى زمرة الاسنتعداد المقلية ٠‏ وعلى هذا يكون 
الاستعداد الميكانيكى بمعناه الضيق استعداد عقلل ›» وبمعناه الواسع 


استعداد عقل واشتعداد ح ر کی ۰ 


7۹ 


ثم آخذ هؤلاء العلماء يتساءلوؤن هناك استعداد میکانیكى عام مفرد 
يؤنر فی جمیح ٠‏ الآعمال التى يؤديها الفرد » أم آن هناك استعدادات 
ميكانيكية متخصصة مختلفة يؤثر كل واحدة منها فی عمل بذاته دون 
غیره من الأعمال ؟ ۰ وقد هداهم البحث والتحليل الى أن هناك اسستعدادا 
میکا نیکیا مر کزیا عاما أسموه » الاستعداد المیکا نیکی العام ۾ أو د الذدكاء 
۰ المیکانیكى » وال جانب هذا الاستعداد العام < استعدادات متخصصة 
مختلفة » أو عوامل نوعية منها : 


۷:یuمانودان0٥١ عامل التصور البصرى‎ ١ 

» وهو يبدو فى القدرة على ادارة الأشكال » المسطحة والمجسمة‎ ٠ 
وتقليبها ف الذهن وتصور ماستؤول اليه بعد دورانهاء أو تصور ح ر کات‎ 
الآلات والأجسام وآوضاعها المختلفة أتناء هذه الجر كة « و کف تتطور هذه‎ 
: ) ۴۲ و‎ ۳۱١ الأوضاع.( أنظر الاشکال‎ 


( شکل ۳۱ ) 


اذا دارت المجلة الكبرى الى الأيمن فى الاتجاه المبين ففى أى اتجاه تدور البكرة 
الیسری ؟ 


كما يبدو فى القدرة على تصور الاشياء الخافية أو الناقصة داخل 
أو خلف جهاز أو آلة أو شکل هندسی مجسم (أنظر الشكل Yo‏ ص 1°( 
۴ عامل العلاقات الكانية 


يبدو فى القدرة على تقدیر المسافات والابعاد بدقة_ الطول والعرض 
والارتفاع والعمق 'والسمك أو المساحة أو الحجم وكذلك فی ملاحظة 


WA 


( شکل ۳۲ر ) 


٤‏ ي آی الاتحاهين تدور البكرة (س) 1ذ1 کانت آلبكره الہمنی الى أسفل تټدور 
.ف الاتجاه آلمبين ؟ 8 


ما بین الاشکال من تشابه آو اختلاف » والمققارنة بين أشكال الاشياء 
وأوضاعها وحجومها »> كما يبدو فى القندرة على تكوين شكل من أجزاثه 
الميعثرة ٠.‏ وسائق ثق السيارة بحتاج الى قدر معين من هذا العامل › وكذلك 
عامل «الؤنش» والا أخطاً فى التقاط الاشياء وفى ارسائها وتسبب فی 
اتلافها والشكلان (۲ و )۴١‏ نماذج لاختبارات تقيس هذا العامل . 


( شکل ۴۳۲ ) 


ارسم فی كل مرع خطوطا توضح مواضعالاجزاء التى اقسم آليها اربج الموجود بجانيه 


ففى الشكل (۴۴) يطلب الى الشخص أن يرسم فى كل مربع. خطوطا 
تین موضع الأحزاء التى قسم اليها المربع > ويسمى _اختبار «التفصيل» ٠٠‏ 
وفى الشكل )۴١(‏ يطلب اليه أن بمر بقلمه على النقط اليمنى ا 
أشکالا کالاشکال المرسومة > ویسمی « اختمار التقل * 
ولا يخفى أن عامل العلاقات المكانية به بعض الشبه بعامل التصور 
البصزى المكانى » غير أن هذا العسامل الأخير بتصل بالقدرة على تقليب 
الصور الذهنية للآشا شااء ومعالجتها فى الذهن أكثر مما بتصل دمعالحة 
مدر كات حسة ۰ 


TAI 


ر( شکل ۲٤‏ ] 


عامل المعلومات الميكائيكية 


عامل يتطلبه أداء كثر من الاعمال الميكانيكية ٠‏ والشكل )٠٠١(‏ يمثل 
أحد اختبارات هذا العامل ٠‏ وفيه يطلب الى الشخص؛ المفحوص أن يختار 
من الالقال الخمسة المؤجودة فى أسفل الشكل الثقل الذى يحدث التوازن 
فى كل من الروافع الخمس ٠‏ ۰ 


FAY 


۔ومما یذکر بهذا الصدد أن ذا الاستعداد الميكانيكى يكون فى العادة 
أميل الى التقاط المعلومات الميكانيكية من غبره ٠‏ 

ومع ان الذكاء المیکانیکی أهم عامل لج فی کشر من الاعمال 
ah‏ « 1 أن هذه ا النوعية الشلاثة ضرورية بوجه خاص 


و تستخدم اختبارات الاستعداد الميكانيكى > »> فی المقام الاول > لاختيار 
العمال للأعمال التى تتطلب حدقا ميکانيكا > كتركيب الماكينات قبل 
:ادار تھا »> وصيانة الماكينات > واصلاح الاجهزة والترکیبات المنزلية 
الميكانيكية ٠‏ 


- الاستعداد تلاعمال الكتابية 


الاعنال- الكتابية على أنواع مختلفة »> فمنها امساك الدفاتر > واجراء 
٠‏ الجسابات والكتابة على الآلة الكاتبة أو استخدام الآلة الحاسية »> وحفظ 


. الارراق فی الملفات بعد تبوبيها × والنقل .والتلخيص ٠‏ وهناك مجموعات 
مختلفة من الاختبارات تقیس الاستعدادات النوعية والسمات المختلافة 
اللازمة للنجاح فى هذه الاعمال عل اختلافها وهی تستخدم عند اختیار 
أصلح المتقدمين' للوظاٹف الكتابية 8 مما تقبسنه هذه الاختبارات 


: ۳ القدرة على التصنيف والتبویب وال 
۲ س القدرة عل تلخیض: الافار. الأمباسية . 
٣‏ القدرة عل اكتشاف الاخطاء  ٠‏ 


و اة م را اين ر دای این رن 


2 الدقة 0 فی ا من الحداول 
القدرة على الكتابة بالآلة الكاتبة أو استخدام الآلة الحاسبة فى 
سرعة ودقة ونظام 
۷ الدقة والسرعة فى اجراء العمليات الحسابية البسميطة 
۸ القدرة علي -فهم التعليمات 
٩‏ الصبر على احتمال العمل الآلى الرتيب ٠‏ 


TAY 


ولا بخفی أن هذه القدرات تختلف باختلاف نوع العمل الكتأبى 
ومستو اه « قامستات الدفاتر ۷ بتطلب من إلذكاء ما يتطلبه اجراء الحسابات»ء 
والكتابة .على الآلة الكاتبة تقتضى قدرا من المهارة الحركية واليدوية والقدرة 
اللغوبة » واستخدام إلآلة الحاسبة بتطلب قدرة عددية ودقة فى الحساب 
وملاحظة التفاصيل أكثر من غيره ٠‏ 


٩‏ - الاستعدادات الاكاديمية 
تستخدم کشر من الجامعات قى الخارج اختبارات استعداد لمن‌یریدون 
الالتحاق بالكليات المختلفة ٠‏ وهى تشبه مقاييس الذكاء الى حد كبير »> غير 
نها تختلف عنها فى توكيد النواحى اللازمة للنتجاح فى كل كلية ۰ 
فاختبارات الاستعداد الطبى تشتمل على اختبارات تقيس القدرة اللغوية 
والقدرة العددية والقدرة على. التفكير المنطقى والقدرة على التذكر البصرى 
والقدرة على فهم المطبوعات الصعبة ٠٠‏ هذا بالاضافة الى اختبارات تتصل 
بالمبادیء الاساسية للعلوم الطبيعية كالفيزيقا والكيمياء وعلم الاحياء ٠٠‏ 
وهناك أيضا اختبار ات استعداد لانتقاء الطلبة لكليات الحقوق أو المحلمينء 
وکلها تشبه اختبارات الذكاء من عدة نواح وترتبط بها ارتباطا عاليا ۰ 
٠‏ ومن أشمل هذه الاختبارات اختبار «زيف» م٠27۷‏ المسمى اختبار 
ستانفورد للاستعداد العلمى ٠٠‏ ويتألف من ۱۱١‏ قسما يستهدف .کل قسم 
قباس واحدة من القدرات الاساسية اللازمة للنجاح فى البنحث العلمى. 
والهندسة » وهى : الاتجاه التجريبى » وضوح التغريفات » الاحكام المعلقةء. 
الاستدلال » تعرف التناقضات »› تعرف الاغاليط » الاستقراء والقياس 
والتعميم » الحرص والحذر والاتقان » التمييز بين القيم فی اختيار وترتیب 
المعطيات التجردبية > دقة التأويل > دقة الملاحظة ٠‏ 


٠١‏ - الاستعداد اموسيقى 
من أظهر من بحثه العالم «سيثنون 5838۲0۳۴ الذى ذهب الى آنه 
يمكن تحليله الى نحو ٠١‏ عنصرا يمكن أن تجمع فى ستة قدرات أساسىة 
ھی ٠:‏ 
١‏ - تمييز الانغام من حيث تردد ذبذبتها 
۲ تمییز شدة الصضوت من حيث الارتفاع والانخفاض 
۳ تعرف الايقاع 


TA 


0 س تذکر الأنغام‎ ٠ 
.٠ التمييز بين المجموعات المتوافقة وغير المتوافقة من الانغام‎ 

٦‏ د تمييز المسأفات الزمنية بين الانغام ٠*٠‏ هذه القدرات الست 
ا ل ا ار ج عل الف ي تقدر موهبته الموسيقية. 
على ساس جو يته الصحيحة + وقد دلت التجارب على أن هذه القدرات 
مستقل بعضها عن بجض وعن الذكاء العام ٠٠‏ 


. الفوارق بين الجنسين‎ - ١ 


ن الذكور الانات فوارق فی القدرات العقلية يرجح بعضها الىعوامل ‏ 
فطرية » وبعضها الآخر الى عوامل اجتماعية وحضارية > وهي فوارق يجب 
أن تراعی فى عمليتى التوجيه والاختيار لاولئك وحؤلاء ٠ ٠‏ 

لقد دلت أغلب اختبارات الذكاء كما قدمنا على أنه لا يوجد فارق 
يستحق الذكر بين الذكور والاناث فى الذكاء العام » وان كانت الفروق 
الفردية بين الذكور أبعد مدى منها بين الاناث ٠‏ فعدد العباقرة وذوى الذكاء 
الرفيع أكثر بين الذكور منه بين الاناث » وكذلك عدد ضعاف العقول ٠١‏ 

أما فيما يتصل بالقدرات العقلية فقد تأكد أن الأناث يتفوقن فى 
القدرة اللغوية على الذكور » وذلك منذ الطفولة المبكرة ٠‏ فالطفلة الصغيرة. 
تبداً الكلام قبل الطفل الصغير بشهر تقريبا » كما أنها أسرع منه فى 
التقاط الالفاظ » وأقل منه تعرضا للتلعثم واعتقال اللسان ٠‏ كما ظهر أن 
البنات يتفوقن على الاولاد. فى عدد الكلمات التى بستخدمتها أو يفهمنها › 
وأنهن يستخدمن فى الكلام جملا أطول » وذلك منذ الطفولة الاولى » وأنهن 
أقدر على الانشاء فى المدرسة من الاولاد ٠٠‏ وقد دلت الاختبارات اللغوية 
على أن البنات والنساء يفقن الذكور فى أنواع كثيرة منها » كاختبارات 
ألقراءة ومعرفة الكلمات واضدادها وتكميل الجمل الناقصةء٠‏ ترى أيرجع 
هذا التفوق الى عوامل وراثية أو بيئية ؟ : لم يستطع أحد حتى اليوم أن 
يقدم. تفسرا مقبولا يؤکد آثر ا التفوق ٠‏ : 
۰ وتدل‌نتائج الاختبارات العقلية أيضا على أن الاولاد والرجال بتفوقون 
عل البنات والنساء فى القدرة الرياضية العنددية » والقدرة على ادراك 
.العلاقات المكانية » والقدرة على التصور البصرى » بما يجعلهم يفضلون 
الاناث في الاعمال الميكانيكية ٠‏ انها نتائج يعزازها ما نراه فى الواقع ٠‏ 


ففی ميدانى الصناعة والتجارة نرى النساء أسرع وأكثر ذقة وار رضا 
من الرجال فى الاعمال الكتابية »> وهذا على خلاف ما نلحظه فى الاعمال 
التى يتوقف النجاح فيها على القدرة الميكانيكية : ترى هل ترجع هذه 
الفوارق الى الغرف وعوامل اجتماعية ؟ من الصعب آن نقطع بذلك > خاصة 
لآننا تنجد هذه الفوارق نفسها »> فى الاستعداد الكتابى والاستعداد 
الميكانيكى » حتى لدى الأولاد والبنات ممن هم دون سن العمل ففی 
الاختبارات التى ققتض سرعة ودقة قراءة الأسماء أو" الأغداد من قواثم › 
تجد أن نسبة الأولاد الذين يرقون الى مستوى البنت المتوسطة تتراوح بين 
٠‏ و٠٠۲‏ / فقط › في حين أن نسبة البنات اللاتى يرقين الى مستوى الولد 
المتو سط > فى اختبارات الفهم الميكانيكى تتراوح ۲ و٠٤‏ / فقط ٭ وقد يقال 
ان تفوق الاٌولاد فى القدرة الميكانيكية. يرجح الى أن الاٌولاد بفضلون اللعب 
بألعاب ميكانيكية منذ عهد الصغر ٠‏ لكن هذا التفسير ان صح » فكيف 
نفسر تفوق البنات فى وجه النشامل الكتابية ؟ 


أما فيما . بتصلل “بالقدرات الح ركية النفسية فقد ظهر أن الذكور 
يتفوقون بوجه عام فى الاختبارات التى تتطلب قوة عضلية وتآزرا حركيا › 
فی حيل بتفوق الاناث » كبارهن وصغارهن > فى الاختبارات التى ' تتطلب 
سرعة الحركة ودقنها وخفة الأصابع وسرعة التكيف لما يحدث من تغيرات فى 
العمل ۰ وبعبارة أخرى فالمرأة تفوق الرجل فى المهارة اليدوبة نما بر شحھا 
للنجاح فى أعمال فرز الأشياء الدقيقة وتصنيفها وتر تیبها وتجمیع الأجزاء 
الصغيرة لتكوين وحدات كبيرة ٠‏ لكن هل يرجع هذا التفوق الى عوامل 
فطر ية أو لأن البنت تبدا منذ عهد مبكر فى أداء حركات يدوية دقيةة 
كأشنغال' الخياطة والتطريز ٠١‏ ؟ ان الجواب على هذا لايزال يتطلب دراسات 
أوسع فى هذا اجو 


فاذا انتقلنا الى الفوراق بين الجنسين فى الميول المهنية › رأينا أن 
الذكوزر يمیلون وجه عام آوحه الى النشاط العام می والميكانيكى والسیاسى 
والقانو نى والحربى » كذلك الى الاأعمال التى تتطلب محهودا بدنيا كبيرا أو 
قدرا أكبر من المجار زفة والمغامرة ومن تحمل المسئولية › فى حين تا الاناث ' 
الى المهن الادبية والكتابية والفنون والمىوسيقى والتدريس والحدمات 
الاجتماعية » والأعمال التى تؤدى داخل المكاتب أو المصانع لا الأعمال 
الخلوبة * ولنذكر أن المرأة بحکم تکوینها الجسمى ووظيفة الأمومة التى أعدت 
لها آكثر ميلا من الرجل الى أعمال الرعابة٠‏ وأشد حساسية لمشكلات 
> الناس » لذا كان اتجاهها الى رعابة الأطفال والمرةى والمسنين والفقراء ٠‏ 


TAT! 


آأسئّلة فى الذكاء والاستعدادات 


هذه العبارة ۹ 


٣‏ د ال ای حد تستطيع أن تستدل عل ذكاء شخص من لغته ؟ 

۳ د ما أهم الوسائل الأخرى غير اختبازات الذكاء والتى يستطيع 
المعلم استخدامها للوقوف على مسبتوى ذكاء طلابه؟ وما قيمة هذه الوسائل؟ 
٤‏ - كيف تقیس ذكاء طفل أعمى ؟ . 


الاجتماعية والاقتصادية کانت تترتب عل ذلك ؟ 


٠ءءاكذلا قارن س نظربة سبیرمان ورای مدرسة الجشطلت فى‎ ٦ 

۷ - ما الغرق بين الذكاء من حيث هو قدرة فطرية وبين الذكاء كما 
تقيسه اختبارات الذكاء ٠‏ 

۸ اختبارات الذکاء ا ا عام واختبارات قدرة عامة 
o EE‏ 


۹ اذا کان امال الارتباط منخفضا بين التفوق الدراسى والتفوق 

--٠‏ التسليم بشبات نسبة الذكاء كاف للاستدلال على أن الأذكياء 
سرع فی نموهم العقل من الأغبياء آلبت صحة- هذه العبارة 
١‏ - ما نسبة إلذكاء لرجلی عمره الزمنى ٥‏ سنة وعمره العقلى 
۷ سنة ؟ واذا ظلت نسبة ذكائه ثابتة منذ أن كان عمره الزمنى ٠١‏ 
سنوات فماذا E‏ العقلى فى ذلك الوقت ؟ 

١‏ - كيف تفسر تغير نسبة الذكاء يخس أو ست درجات اذا 
أعدنا قياس الذكاء Ses‏ ّ 


ا و الو اجاح ى الدرهة طا غو اا 
اختبارات الذكاء أآكشٍ عرضة للخطاً منه في الدراسة الابتدائية ؟ 


FAY 


: ما القدرات الاصة اللازمة النجاح كل من الآثين فى عمله‎ ٠١ 
٠ المحامى » معام الزياضة البدانية »> مصبمم الأزياء‎ 
٠ ن صتخم اختبارا لقياص القدرة غل القصور.البصنزى‎ ۷٠ 
ما الصلة بين الاستعداد لعمل معين والميل اليه ؟‎ - ١ 
ما العلاقة بين الذكاء والتفكير ؟‎ ۷ 


۱ 


۱۸ ي كيف يشبه الاختبار السيكؤلوجى التجربة العلمية ؟ 
- الشجاح فى الدراسة الابتدائية يتوقف على الذكاء العام 
أكثر من توقفه على القدرات الخاصة - ناقش هذه العبارة ٠‏ 
٠‏ - الذكاء شرط ضرورى لكنه شرط غير كاف للتوافق الاجتماعى_ 


۰ 4 


اشرح 


١‏ - وضح بالمغال العبارة التى تقول ان الذكاء استخدام للمعرفة 
أكثر مما هو امتلاك للمعرفة ء 


FAN 
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۱ و ۰ ۰ 


الفصنل الأول : بناء الشخصية 


الفصل الثانى : الجكم على الشخصية ٠‏ 


الفصلالاول 
بناء الث خصبة 
١‏ - تعريف الشخصية ` 


كل صفة تميز الشخص عن غيره من الناس تؤلف جانبا من 
شخصیته ۰ فذکاره وقدراته الخاصة ونقافته وعاداته ونوع تفکیره وآراؤه . 
ومعتقداته من مقومات شخصيته » كذلك مزاجه ومدی ثباته الانفعالی 
ومستوی طموحه وما يحمله فى أعماق نفسه من مخاوفا وعقد مختلفة ٤‏ 
وما يتسم به من صفات اجتماعية وخلقية كالصدق أو الكذب > التسامح 
٠‏ أو التشدد › الانطواء أو الانيساط ٠‏ هذا کلة الى ما پتمیز به من صفات 
جسمية كالقوة والجمال ورشناقة الحركات وحدة الحواس ٠*‏ لذا تستطيع . 
أن نعرف الشسخصية تعريفا ميدئيا - بأنهنا جملة الصقات الجسمية 
والعقلية والمزاجية والاجتماعية والخلقية التى :ت تميز الشخص عن غیره 
تمییزا واضحا ٠‏ 


تھ ن حت ات ا عا رد ا عن ر ا کک ر 
شخصيهة فرد من الافراد * فحدة الحواس أو قدرة الفرد على التذكر . أو 
مهارته اليدوية أو استعداده الدراسی' ۰ لا یکون لها فی العادة وزن كيين 
اذا قيست الى. قدرته"على الثعامل مع الناس.» أو على ضبط نفسة » أو اتزانه 
الانفعالى > أو مسايرته المعايير الاجتماعية والخلقية فى بينتة » بل ان الذكاء 
نقسه قد يحجب أثره ووقعه' مايتسم به الفرد منسمات اجتماعية وخلقية. 
فالدنيا تزخر بأذكياء فشلوا وتضاءلت شخصياتهم فى أعين الناس من 
جراء سوء علاقاتهم پالناس وبعبارة أخرى فمظهر الشخصية البارز حو 
المظهر الاجتماعى ٠‏ لذا تعرف الشخصية أحيانا بأنها مجموع صفات 
الشسخض كما تبدو في علاقاته مع الاس » أو آنها مركب من صفات مختلفة 

تميز الشخص عن غيره خاصة من ناحية التكيف للمواقف الاجتماعية ٠٠‏ 


ليس هذا هو التعريف الوحيد للشخصية › فلقد أحض أحد غلماء 
النفس حوالى خمسين تعريفا للشخصية » ولعله غفل عن تعريفات أخرى٠‏ 


. ۳ 


انه تعريف يهقم بالمظهر إلخارجى للشخصية ونظرة الناس ال الشخص ٠‏ 
: وهناك تعر یفات, أخرى تهتم ٠‏ بالتكوين الداخلى للشخصية منهها تعربف 
مدرسة التحليل النفسى. إلتى ينص ‌علی أنالشخصة تنظیم دینامی dynamic‏ 
آى حرا کې داخ :لعوامل نفيشية بوفسي وؤ جية : یحقق ا 


الشخصبة والخلق' ي ا لا د 
المعاتي .الاخلاقية » فنحكم على سلوك الشخص بأنه خير أو شر » صواب 


أو خطاً فالسرقة والخيانة من سمات الخلق ».فى حين أن إلتفاؤل آو 
الاتطواء أو مرونة التصرف من سمات الشخصبية ٠‏ وبعبارة آخرئ فالحاق 


جانب من الشنخصية والين الشسخصية كلها 2 انه نظام من الاستعدادات أو 


. الشعمات: التى تمكننا من التصرف. بضورة اة سا ال الواققف ٠‏ 


الاخلاقية.واإلعرف وذلاف. بالزغم من العقبات أوضروب الاغراء ٠٠‏ ويتعيز عن 
الشنخصية AE‏ »نى الحكم على السلوك هن الناحية الاخلاقمة » كما 
میچ Li e‏ بت وګیده الناحية الارادية الشعورية من السفوك ۰ 


الشخصية والمزاج : الاج كما رأينا من قبل » فة الفا اة 
انى تميز انفعالات الفرد عن غيره ( أنظر ص ۲٤‏ ) »> ومن ثم فهو يؤلف ‏ 


حانبا من الشخصية لا الشخصية كلها ٠‏ وهر جانب يتوقف فى المقأم 


الال على عوامل وړاتية منها حالة الجهازين العصبى والغدى :الهرمونى a‏ 


ST 


العسير أف المجال تغیار السماتب المزاجية لشمخصية 


الشخضنة واگذکاء-: ۷ شك آن الف حي عن غره بذکائه کما 
. يمير بقوة أخلاقه أو بسراعة غضظبه ٠‏ والذكاء من تنعريفه قدرة وطرونة. فى 
التكيف > لذأ فهو جزء متكامل من الشخصية كالخلق والزاج ٠‏ لکن 
کشیرا۔ . من علتماء النفس وأطباء النفس الممحدتين ‏ يستبعدون:الذكاء وغيره من 


القدرات الغقلية من بناء الشخصية »> فاذا أرادوا الحكم على شخضبية ر 
نیا نلاه ا اتات “الاجتماعية ة والخلقية والمزاجية. ليس غير ٠٤‏ 
TE TT Eom‏ وطچتهم: فى ذلك 


مادلث' عليه“ الدراسات الكلينيكية من أن الامرّاض. النفسية 'والاضطرابات 
و ية بین (لاذکیاء وغیر الاذكياء.٠‏ فاد کاء ا اويم صاتحبه. من 

ن يصاب دآخد هذه الامزاضن ولا حول ټينه وسين ستوء التواخق الاجتمأاعى 
) ص (TAY‏ + ومن .نأحية أخوی فقد دل التحلتل العماملن على أب 


الازقاظط. ی القدرات العقلية والنببمات الخلقية ا ضعف لا بعقد. 


۹£ 


به ٠‏ ى أن الذكى لا يتحتم أو لا يزجج أن يكون حسن الخلق * لذا فهم 
بستیعدون اكام من 5 الشخصضة ٠‏ 


ي .سملت الشخصية 
نحن نحکم عل. شمنیخضصیات؛ الناس فى ۔حياتنا ا أخكام عامة 
نخرج پها هن انطباعات عامة» فنقول ان فلانا ذو شنخصية ة قوية » أو 
«جذانگ» اق زمسييطرة) أو «مهزوزة» ٠‏ غار أن علم التفس لا ترضيه هذه 
1لانطاعات. العامة ولا تغنيه ٠‏ فهو ينظر .الى الشخص الذى تجرى علبه 
تجربة » أو الذى يذهب الى العيادة النفسية للاستشارة فى مشكلة 
٠‏ يعانيها » أو الذى يذهب الى مرك التوجيه المهنى طلبا لمعونته على اختيار 
مهة ٠١‏ ينظر الى هؤلاء نظرة نحليلية من زوايا مختلغة ٠‏ هذه الزوايا هى 
ماتسمى" «شعمات» الشخصية > وأنة٣ا‏ أو «أبعاأد» .الشخصية و«0نعرمصنd‏ 
ومفهوم البغد مستمد من مفاهيم العلوم الرياضية والطبيعية ٠‏ فالامانة 
والسيعطرة والميل الى الاعتكاف عن الناس وعقدة النقص a‏ 
التسداثد ۰ من سمات الشخصة آو من أبعادها ٠‏ 

و نىيستطیح أن ”نعزف السنمة بأنها استعداد و و میسلی » ثايت 
نسبيا » الى نوع معين من السلوك › أی يېدو أثره في عدد كبر من المواقف 
المختلغة ٠‏ فالسيطرة استعداد أو ميل الى الظهور أو :التسلط فى كبر ` 
المواقف القى تعرض للمسيطر - نقول فى أكثرخا لا فى جّميعها : والمئابرة . 
استعداد للاس-تمرار فى العمل رغم صعوبته وجفافه فی مواقف كثرة" 
يختلفة فيها نوع العمل ٠‏ والشخص الذى نسمه بالامانة ليس .الشخص 
الذى يتصرف بأمانة فى جميع الموأقف والظروف على .اختلافها ¡ بل هو. 
الى يتصرف يأمانة فى عدد كبر منها وفى ظروف التي له قيها أن یکون 
غير أمين ٠‏ ولو عرض لشخص نسمه بضبط النفس أن يثور هرة أو مرتين . 
ابان فترة طويلة من الزمن فهذا لا ينفى غنه سمة ضبط النفس٠٠ ٠٠ ٠.‏ 

وبعبارة أخرى فالسمات التى تميز شخصيات الناس بعضها عن ٠‏ 
بعض ليست سمات طارئة عابرة عارضة أى تتوقف على إلواقف الخاصة ٠‏ 
التى تعرض للفرد بل سمات ثابته نسبيا .أى يبدو أثرها لديه فى غدد كبير 
من المواقف المختلفة lS EST‏ 
نسلو که الى حد کبیر ۰ 
مات السمة_واختلاف e‏ : 


مما تجدر الاشارة اليه أن السمات الثابتة تسبيا قد تبدو فى صن 


as 


محتلفة من السلوك تبعا لاختلاف وجهة نظر الفرد الى الموقف الخارجى ٠‏ 
فالمدرس العدوانى قد پکون مکروها من طلابه لکنه کون محبوبا من 
الناس خارج المدرسة > لا لان سمة العدوان اتزول من شخصیيته بخروجه 
من المدرسة ولکن لآنه یری أن أستلوبه فى معاملة الطلاب لا یغنی فی 
ازضاء هذه السمة خارج المدرسة فلابد أن يستبدله بآخر . ٠‏ كذلك الطفل 
قد یکون دکتاتورا فى البيت › وديعا مسالا فى المدرشة ٠‏ وقل مشل 
ذلك فی سلوك الزنوج قبل الحطبة وبعدها ٠.‏ وبعبارة أدق فاختلاف 
السلوك. باختلاف المىقف لا ينفى وجود سمات لابتة نسبيا لدى القرد ٠‏ 


٣‏ س السمات العامة والسمات الموقفية 


ايرى فريق من العلماء ء - وما أكشس اختلافهم فى موضوع الشخصية 
وسماتها نة أن الشخصية تتالف من سمات عامة تابتة اتا مطلقا. > أى 
من استعدادات داخلية عامة مسشتقلة عن الظروف والمواقف الخارجية . 
فالآمین.آمین فی کل موقف › فی بیته وفی عمله ومع أصدقائه ۰ وكذلك 
الخبان والكسول وقؤى الارادة » فالسمات صفات لابتة لاصقة بالفرد 
-کأنها بصمات أصابعه + وهذا رآى يشسبه وأى رجل الشارع حين يظن أن 
: ناتش عاضر لصق ب فی کل زمان ومان + فانجدان ان 


كل الظزوف » وقوى الارادة قویها فی كل المواقف »> والكسنوال كسول 
حیشما ذهب ۰۰ 


وعلى الطرف النقيض من هؤلاء فريق يرون أن الشنخصية لا تتكون 
من سمات عامة.ثابتة » ثباتا مطلقا أو اثباتا نسبيا > بل من مجموعة من 
السمات أو العادات النوعية » أى التى تتوقف على انوع الموقفب * وهذا هو 
رأى الغلاة من أتباع المدرسة السلوكية > وبعبارة أخرى فسلوك الفرد 
مقي باموقف الذى يكون فيه لا بسمات عامة .ثابتة لدى الفرد ٠‏ وعلى هذا 
فلا معنى للقول بان فلانا مین أو متفائل و مشابر بوجه عام ۰ ویعزز هؤلاء 
رايهم بتجربة أجراها «هازتشوّرن» Yay «١ام» ig Hartshorne‏ على لمانية 
آلاف .طفل من مختلف طبقات المجتمح الاهر يك فة فاس تى الات 
الخلقية لدیهم كالامانة والتعارن »> فوجدا أن الطفل قد يغش .فى الامتحان 
ولا يخس فى اللعب » وقد يكذب على مدرس ولا يكذب على زميل له » وقد 
بسرق فی موقف ولا یسرق فی موقف آخر ٠‏ فاستخلصوا من هذه التجربة 
وأمثالها أن لفن هنال. أطفال آمناء وأطفال غار آمئاء > بل أفعال أمينة 


۳۹7 


وأفعال غير أمينة ٠‏ ت هذا الرآی أن ا العوبة فى بد e‏ 
والظروف الخارجية المتغرة() ٠‏ 


الواقسح أن كلا الرأيين منطرف » وأن كليهما يعني عن كيز من 
الوقائم * فليس الفرد أسير الظروف الى الحد الذى' تزعمه السلوكية » 
ول ن عا ت و ن ثابتا مهما .اختلفت. امو اقب 
والظروف ۰ فأغلب ٠الناس‏ أمناء فئ بعض المواقف" .وغیر آمناء فی مواقف 
.أخرى ٠:‏ والقلة القليلة من يبدون الامانة أو الخداع فى كل ظرف وفى 
کل ج٤‏ وقد دلت البحوث التجريبية على خطاً هذين کک 
وآثبتت أن سلوك الكبار الراشدين - من غير مضطر بي الشخصية _ 
الى حد كبير » لكنه ليس ثباتا مطلقا ٠‏ 


الحق أن و ٥ال‏ 
٠‏ التعميم من تجارب أجريت على الاطفال » > من ناحية » وعلى سمات معينة 
دون غبرها »> من ناحية أخرى ٠‏ ذلك أن الامانة والتعناون من السمات 
والاتجاهات النفسية العامة المجردة ٠‏ فهى تحتاج الى٠وقت‏ وتدريب طوتل 
حتی تتكون وتستوى فى نفس الفرد ٠‏ فنحن نعلم. اآلطفل أن یکون آمینا 
فى مواقف خاصة واحد بعد الآخر ولا بد له من وقت طويل حتى ينتقل اثر 
اتدريبه الى مواقف أخرى شنبيهة بالاولى ٠‏ نقول لا بد له من وقت حتى 
یکتسب مدا الامانة ٠‏ ولقد قدمنا أن أمثنال هذه الاتجاهات المجردة 
لايحتمل أن تستقر فى نفس الفرد قبل مرحلة المزاهقة (أنظر ص ۸۷) ٠‏ 
فليس من المستغرب اذن أن . ندل نتائج الاختبازات على .أن هذه السمات 
وأمشالها غير ثابتة لدى الاطفال ٠‏ زد على ذلك أننا لو سلما جدلا بأن 
الامانة سمة غير عامة أو ثابتة » فهذا لا يعنى أن غيرها من السمات غير عام 
أو ثابت ٠‏ وقد دل التجريب بالفعل على أن « حب الاجتماع بالناس » و 
«سرعة العا سمتان على جانب کار من ات عند الصغار والكبار 
جمبعا ۰ 


() ومن النتاثج الاخرى التى" السقرت منها هذه الحجربة ١ ١‏ آن الاطفال 
الاذكياء يغشون أقل من متوسطى الذكاء ومن هم دون المتوسط في الذكاء ٠ ۲١ ١‏ وان 
أعلفال الطبقات الاحتماعية الاقتصادية الميشورة نغشون اقل هن أطفال الطقات الفقيرة 
( هذا قى آمریکا ) ۲ ہے أن التعليم الدينى ومدارس يوم الأحد قات Sa‏ 
الاطقال صمة الأمانة ان كان المستوى. الاجتماعي الاقتصادي خقيضا ء . 
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£ الستمات الأولية 


يبدو للبعض أن بت يتساءل عن عدد. الضمات المختلفة التى. تتکون منها 
الشخصية ؟ وهذا مزال عر ٠‏ أكبّر الظن أنعا الو :اسنتتبانا قواميس 
آللغة لوجداناما تحتوی: على آلاف من صفات الشخصية * غير أن کشرا من 
هذه الصفات غالیا مایعنۍ أو بکاد یعنی نفس الشىء ' »ای غالبا ما تکون 
الصفات مترادفة أو متذاخلة أو متقاز دة كالقلق والخزف والتوجس والجزع 
والحصر. والرهبة اول وة تخليل العوامل التى سبق أن أشرنا 
الى جهودها فى باب الذكاء » تحاول الكشف عن .أقسل RS‏ 
الاولية. الاساسنية » أو العوامل المستقلة التى بتكون منها بناءَ الشخصية . 
وھی تستخدم فی بحوتها > کما قدهتا۔ > معاملات الارتباط oT‏ 
مدى تداخل السمات أو اسنتقلالها ٠‏ فلو كان معامل الارتباط مرتفعا بين 
سمة التفاؤل وسمة المرح مفلا أى بن فترون السلوك الى نها بالنغاؤل 
ر ال شس اا ان خد دلا عن إن السات یا کت أو 
على وجؤد سمة أخرى أمىاسية غير ظاهرة تجمع بینهما : ولو" كان المحامل 
منخفضا هذا دليل على أن التشنابه بینهما طفینت لا يعتد به ۰ ما ان کان 
المعامل صفرا فهذا دليل على أنهما سمتان مستقلتان لا صلة بين احداهما 
والاخرى » شأنهما فى ذلك شان خطى الطول والعرض لا ارتاط بينهما 
اطلاقا ٠‏ ولو ظهر أن الارتباط مرتفع دين سمات الححل والانزواء وفرط 
الحساسية »ء قیل ان هذه السمات تصدر عن مصدر واحد هو سمة أولية 
أساسية ء هذه السمات الاولية تتفرع عليها' السمات السطحية التى هى 
أساس تصرفاتنا المختلفة ٠‏ 1 

ومن السحات الاولية أو العوامل التى كشف غنها بعض أتباع هذه 
المدرسة وآكد وجودها ٠‏ السيطرة أو الخضوع > الذكورة أو الانوثة > 
الأرصانة الانفعالية » الاندفاعية › الأننة بالناس » التأمل الفكرى ٠‏ 


غیر آنه ظهرت فى العهد الاخير أدلة عدة لإ تاآذن نان نقرر ن ساس 

الشخصية مناء E REL‏ أو e‏ آخری 
٥ه‏ _ السمات ارو وار 1 

هتاك سمات واضحة ظاهرة بث شعر بشعر الفرد بو جودها کسمات الصداقة 

أو ضبط . النفس أو الروح الاجتماعية ¿ وأخرى بعيدة الغور لاشعورية 

مكبوتة لا يفطن الفزد الى وجسودها أو لا يدرك الصلة بينها وبيت سارك 5 


A 


. كالرغبات والعواطف والمقاصد :والمخاوف المكبوتةء وهی سمات بصدر عنها 
سىلوك يتسم بما يتسم به كل سلوك صادر عن الكبت (أنظر ص ٠ )١١١‏ 
فهؤ سلوك رمزى قسرى مستغرب أو شاذ ٠‏ وتنقسم هذه السمات المكبوتة 


السمات العصابية المنطلقة 


هى سمات تبدو فى صوزة سلوك بعبر عن انطلاق المكبوت» كانطلاق 
الخوف المكبوت فى صورة قلق » وانطلاق آلبغخض المكبوت .فى صورة 
عدوان أو نوبة غضب مباغته غريبة > أو .انطلاق عقدة النقص فى صوزة 
تخاذل أر عدم ثقة بالنفس » أو الحجل المكبوت فى صورة حيرة وتردد 
وارتباك ٠‏ وغالبا ما يكوف هذا السلوك العصابى مشتطا قسنربا.٠‏ فالام 
- التى تحب طفلها وتعروها النفجارات من الغضب نحوه هى أم. تكن له › 
فى أكبر .الظن » غيبرة مكبوتة اما لان زوجها يؤثره عليها › أو لانها تحمل 
له كراهية لا شعورية لأمر ما : لانها لم ترد انجاب أطفال » أو لانها تعذبت ' 
آثناء الحمل »> أو لأنها تكاد تفقد عملها من أجله › أو لأنها تکره آباه »> إو 
e a a‏ 
عن هذه التوبات ٠‏ 

ومن خصائص السمات العصابية أنها تتعارض مع ا المعهود 
للشخص » كالتلميذة المهذبة التى تضبط متلمسة بكتابة. خطابات قذرة »› 
أو الشخص البليد الغافل الذى تثور حميته على حي فجأة » أو الزوجة 
العاقلة التى تستبد بها غيبرة حمقاء » أو القائد العظيم .الذى بخاف الفيران 
أو الصراصير ۰ : ر 


السمات الغصابية العكسية 


هی سمات تېدو فی صنورة سوك هو ”تقيض السلوك الى يدر 
عن انطلاق المكبوت عادة ٭ فکم من مظاهر للرحمة تخفى وراءها باطتا من 
الأقسوة › وكم من مستبشر ضاحك بخفى وراء استبشساره أتقباضا دفينا ۰ 
وكشيرا ما بكون الورع والزهد تمويها غير مقصود على ميول شمهودة أر 
۰ عدوانىة. مكبوتة »› أو بكون التدين القسرى الوستواسى رد .فعل لرغبة عاومة ٠‏ 
.مكبوتة فى التمرد على الوالدين أو على السلطة بوجه عام. ٠‏ واسرلف الام ٠‏ 
اسرافا شديدا فى العناية بطفلها يخفى وراءء »> فى آكبر الظن › كراجية 
لا شعورية له ٠‏ وقل مثل ذلك فى. الخشونة التى ببدي. بها بعض الازواج 


A 


ae 


ا وان ا کا کرو سار ر احا تر ن مشت 
يجهد الزوجفى. سترّه حرصا عل كبريائه ٠‏ ويقال ان المرأة عندما تكره 
فلا بد چا تحن › أو نها قد احبت »› أو أنها ستحب ٠*‏ وتسمی هذه 
الحالة التى تتجاذب فيها الفرد: رغبتان أو اتجاهان أو عاطفتان متعارضتان 
بظاهرة « التناقض الوجدانى » ambivalence‏ 

LES ESS 
أن تججر على السمة المضادة ججرا تاما ولا تدع الفرد بشعر بوجودها‎ 
ترصد السمات‎ EE GE E RR البتة‎ 
1 ٠ المكبوتة خشية أن تنطلق‎ 

فلثن كانت السمة: العصابية المنطلقة تعبيرا عن قوة مكيوتة › فالسمة 
الحكسية تعبير عن قوة كابتة. ٠‏ فان كبت الطغل خوفه وتظاحر » عن غير 
قصد » بالشجاعة فهذه سمة عكسية » أما ان انطلق خوفه فى صورة قلق 
٠‏ فهذه سمة منطلقة ٠ ٠‏ 


٦‏ الشخصية وحدة متكاملة 

معنی التکامل ہInteğrati0‏ 

التكامل بممناه العام هو انتظام وحدات صغيرة فى وحسدة كبر 
وآرقی ٠‏ والوحدة المتكاملة ليست حموعة من أجزاء مرصوصة ٤‏ بل آجزاء 
متفاعلة بينها علاقات ويجمعها تنظيم معین ۰ ومن أمشسلة التكامل فى 
العالم الفيزيقى : المجموعة ال > واللون الأبيض المؤلف من عدة 
لوان يندمج بعضها فى ر بعض »> وكذلك اللحن المىوسيقى » واللوحة 
الفنية ٠٠‏ وجسم الكاثن ای مر مثل رائع للتكامل فى العالم البيولوجى فهو 
مجموعة من أعضاء ووظائف ينسجم بعضها مع بعض » ويكمل بعضها 
: بعضا ٠٠‏ ومن آمشلة التكامل فی العالم الاجتماعى آلآمة المستقرة أو 
الجيش » وفى العالم السيكولوجي الشخصية السوية المتزنة فهو وحدة 
متكاملة من سمات مختلفة يأتلف بعضها مع بعض ؛ ولا ببغی بعضھا عل 

ولكل وحدة متكاملة خصائص فذة فريدة ليست مجموع خضائض 
أجزائها ٠‏ فللماء خواص غير مجموع خواص إلاکسیجین والایدروجین»وللون 
البرتفالى خصائص غير خصائص اللونين اللذين يتألف منهما » وللحن 
الموسيقى فى جملته خصائص غر مجموعة خصائص نغماته » وللشخصية 


2 °} 


السوية خصائص ليست مجموعَ خصائص_ سماتها المختلفة » فقد توصف 
الشنخصية بالجمود أو سهولة النكيف » وهى خصائص تتمين بها من حيث 
هی کل ووحدة ۰ 

ولو حللنا الوحدة المتكاملة عناصر وأجزاء فقدت خضائصها الغريدة 
فلو حللتا الماء الى عنصرية فقد خاصته الأساسية وهى ارواء الظماً + ولو 
فككنا۔ جسم الانسان أضبح جثة هامدة ٠‏ من أجل هذا يجب ألا ننسى 
ونحن نحلل شخصيات الناس الى سمات ختلفة أن الانټان وحدة نفسية ٠‏ 
جسمية اجتماعية ٠‏ ولیست السمات الا جوانب أو مظاهر مختلفة ‏ لهذه 
الوحدة ٠ ٠‏ فليست الشسخصية مجموعة كتب »› بل كتساب واحد له عدة 
صفات : الطول والحجم والشسكل واللون وعدد الفصول ونوع الماد ٠٠١‏ 
ونحن نلجا الى تحلیل الوحدة لسهولة وضصفها ودراستها وفهمها لى 
غار غير ٠‏ الواقع أن تحليل الشخصية الات م کے ا ور 
شال ا ت ا ا ا 
يتكون منها بناء الشخصية ›» بل صور فتوغرافية تؤخذ للشخص بأجعه 
من زوايا مختلفة٠ونحن‏ نعزل بعضها عن بعض عنظريق الفكر والتجريد 
لنبحثها ونقيسها ٠‏ فاذا تم لنا هذا العزل وقياس السمات فرادى لدى 
شخص ممین فيجب أن تتلو هذا القياس اللجز تيات 'نظرة تأليفية أى تغظر 
الى الشتخص فى جملته بعد آن نكون قد جسسنا نبضه فى E‏ 
من شخصينه عن طزيق الاختبارات التى سنعرض لها فى الفصنل القادم ٠‏ 


التكامل يتضمن الخنظيم : 

تتألف كل وحدة متكاملة من عناصر وعلاقات بين هذه العناصر ٠‏ 
وقد تتساوي وخدتان فی عدد ما تحتویه کل منهما من عناصرړ »› لکتهما 
4 خرسلة ان : 2 .۰ 


+ س ان اختلفت رؤز الخناصر وقؤتها فى واحدة عن الآخرى 
فوجوه لتاس جميغا بحتوی کل وجه منها علې. عینین وأذنین وأنف وفم 
وشفتین لکننا لا نجد وجهین متشاتهین کل -التشابه ۰ كذلك الال فی ` 
الشخصيات فكلا بشټرك فی کثیر من امات لكن درجة بروز هذه 
السمات تختاف من شخضص لخر اختلافا قد يون كبا بلا يتايز بين 
r SE Da‏ ال حد سید *١‏ 


¥ کذزك اتختاف الوحدات المتكاملة باختلاف ما بين ”ڪتاصر ها من 


علاقات E E O N‏ 
باختلاف ما بين هذه النقط من مسافات ٠‏ ومن عدد بعينه من الطوب 
نستطيح بناء بيوت يختلف بعضها عن تعض من حيث المظهر والجمال 
. والمتانة ٠‏ كذلك قد يتساوى شخصان فى عدد سمات شخصيتيهما 
وقوتها » ومع هذا تختلف شخصية أحدهما عن الآخر ٠‏ فقد يتساویان ' 
فى الحيوية والثقة بالنفس والتسامح والروح الاحتماعية › لکن تختلف 
a‏ 
شخصين أنهما متساؤيان فى سمتى السيطرة وحب. التملكة > لكن الفحضص 
الدقيق بدل على أن حب التملك عند الأول وسيلة للسيطرة على البأس » 
وأن السيطرة لدى الثانى وسيلة للاستحواذ والتملك ٠٠١‏ وهذا يدعونا 
الى ألا نغفل عن العلاقة بين العناصر والسمات وأثر بعضها فى بعض "٠.‏ 
ولنذكر أن الاسراف فى. النظر الى العناصر قد يعمينا عن رؤية ما بينها 
من علاقات وعن رؤية e‏ بکلیتھا کہا يعمینا ا ای عن 
روبة الغارة ٠‏ 1 


شروط التکامل : 

لتحقيق تكامل الشخصية شروط بيرلوجية ونفسبية. مختلفة ٠‏ . 
فالحهاز العصبى والجهاز الغدى الهرمو نى ان گان هما | . عطب أو اصابھما 
عيب أو تلف كان ذلك عائفا عن امل الشخصية ٠‏ فان كاتا فى حالة 
سلامة واستواء فآحم عامل لتحقيق التكامل حو خلو الشخصية من 
الصراعات النفسية الموضولة العنيفة » الشعوزية واللاشعورية » كالصراع 
بین غرائن الفرد وشسوة ٠‏ ب زواقة وعاطفة راه لغ ان تن 
ما یریده الفرد وما يقدر عليه بالفعل › أو بین ما تنطوی عليه نفسه من 
معتقدات وآفکار ومیادیء وقيم وانحیازات وأطماع مختلفة ۰ مشل 


الشخصية المتكاملة كمشلل غريق من لاعبنى كرة .القدم يكمل بعضهم 


بعضا » ويشسد بعضهم: أزر, بعص :ويتكاتفون جميعا من أجل هدف واحد 


ولئن دب . بينهم التتاحر والشقاق كان مصبرهم الهزيمة والانهيار ٠‏ 
فالتکامل توافق وټناسق. ووحدة واتزان + انه الوحدة فى اجو 
والائتلاف فى الاختلاف وهذا هو الجمال ٠‏ وعدم التكامل بغت ى الفرقة 


والانقسام واضطراب الشخصية ٠‏ 


وهنا نسبتطيع أن نقدم للشيخصية . تعريفا أوفی وأدق : م افو ت 
السابق فنقول: ان ,الهنخضية نظام «تكامل من سمات مختلقة تميز الفرد 


ef 


عن غيره من ناحية التوافق الاجتماعى ٠‏ وهو تعريف يؤكد فكرة التكامل» 
وفكرة التوافق » وفكرة التمييز ٠٠ ٠‏ 
وا ل و 

تكامل الشنخصية شرط ضرورى للصحة النفسية والتوافق 
الاجتماعى السليم ٠‏ فمن تعرض للعوامل التى تخل هذا التكامل اعتلت 
صحته وساء توافقه الاجتماعى » وبدا هذا الاعتلال وسوء التوافق فى 
صور شتی ودرجات تختلف شدة وعنفا ۰ فقد يدو فی صورة انحراف 
خفيف أو سلوك مقرب » أو فى صورة مشكلة سلوكية مما يعرض لكثير 
.من الأطفال »> كما قد يبدو فى تمرد المراخق وثورته أو ميله الى الانطواء.» 
وقد يبدو فى صور أشد عنفا كالأمراض النفسية والانحرافات الجنسية ٠‏ 
وأخطر أنواع سوء التوافق هى الأمراض العقلية » الجنون › الت تجعل 
٠‏ الفرد غريبا عن نفسه وعن الناس » أو خطرا على نفسه وعلى الناس »> 
مما يقعده عن العمسلل ويقتضى من المجتمع عزله والاشراف عليه 
والعناية به ٠‏ 


2 قا‎ type ويقصد ا‎ ٠ الي طرز معينة‎ e 
الأفراد یتر کون" ب یی یار ,الام اختلف 2 عن بعض‎ 


الطرز المزاجية : ا 
من أآشهر هده التضنا يفت الست الرباعى القديم. الذى. . بعږی. ال 
. هبوقراط والذى ايقسم٠‏ الناس وفق المزاج الغالب لهم ال : 
١‏ - الطزاز الموى : وصاحبة متفائل مرح نشلط ممتلىء الجسم 
. سهل الاستثارة سريع الاستجابة » لا يهتم الا باللحظة الحاضرة › ولا يأخذ ‏ ` 
الآمور جدا » ومن أظهر ما a ga ET‏ 
اللغة الدارحة « بالھوائی » : 

۲ - الطراز الصفراوى : قوى اننم طوح عنید » وامم مایمیزه 
جحد الطبع وسرعة الغضب ٠‏ 

۳ - الطراز السوداوى : متأمل بطىء التفسكر لكنه قوى الانفعال 
ثابت الاستجابة » يعلق أهمية بألغة عن كل ما يتصل به » يجد صعوبة 


¥ 


فى التعامل مع E‏ > وأهم ما یمیزه اوج واا ا 
والتشاؤم ٠‏ 

٠.» ااا : بطىء الاستثارة والاستجابة‎ TO NE: 
٠ بدين يميل الى الشره‎ ٠ ضحل الانفعال‎ ٠» خامل بليد‎ 

وقد زعم القدماء أن كل طراز يرجع الى غلبة عنصر أو « مزاج » . 
خاص ٣مصاط‏ فی الجسم : الدم أو الصنفغراء أو البلغم أو ما أسموه 
بالسوداء ° ومن ن¿ الطر يف أنهم کانوا یرون آن الشخصىة السوبة المنز نة 
تنشا من آتوازن هذا الأمزجة الأربعة كما تقول الو آنا نيجه وازن ن 
السات ء . 


الطرذ الجسفية : 8 

هناك اعتقاد شائع بأن الناس :يمكن تصنيفهم طرزا جسمية » وأن 
الطزاز الجسمى نحدد شخصية صاحبه على نحو ما ٠‏ من أمشال هذه 
التضانيف التى لاقت رواجا فى العصر الحديث تصنيف « كرتشمر » 
Kretechmer 1‏ 0 أن ا نلاثة رر جسمية 


صاحه بالمرح والانبساط E‏ و التقلب ونهولة عقسبد 
الصداقات . ٠‏ 


۲ الطراز الوإهن. نرم طايه وهو االويل ا ويقمیز .. 
صاحبه نالانطواء والاكتئاب - 

٣‏ المطراز الرياضى اهاه ويتميز بالنشاط والعدوان: 
غير أنه سرعان ما ظهر أن الناس أكثر من.أن تضنف الى هذم الطرز وحدمها 
لیس غیر > وآن اصحابھا لا یتحتم آن۔ تکون سماتھم کما ذکر كرتم ۰ E‏ 
- فقد ظهر من احدی الدراسات أن ٠١‏ / من الطزاز الكتنز يتسسمون ٠‏ 
بالانبساط وأن ۳۰ / يتسمون بالانظواء ۰ : 


الطرز الهرمونية 

ينف «» برمان» Berman‏ الآمر یکی الشخصيات حسب ا 
الهرمو نى الساٹد لدپهم * فهناك الطراز الذرقى . وصماحبه متهور سس هل 
الاسنثارة » قلق » نظ » ينيل الى العدوان ٠‏ وهناك الطراز الأدرنالينى 
وصاحبه مثابر نشظ قوى » اما الطراز الجسى فصاحبه خجول يستهل 


1 


استثارته للضخك والبكاء فى حيس أن الطراز النخأمى بتمیز آفراده بضبط 
النفس والسيطرة عليها » أما الطراز التيموسى فصاحبه ذو نزعة لواطية 
ويتميز بانعدام المسئولية الخلقية ٠٠‏ ولقد أطلق برمان وأتباعه على الغدد 
الصم اسم «غدد الشخصية» أو «غدد: المصير» يشيرون بذلك الى ننا نرت 
جهازا غديا يطبع شخصڀاتنا ویو جهها الى الخير أو الشر › اى الصحة أو 
المرض ٠ء‏ فما طرأً على شخضية « بوإابرت » من تغير أثناء حملته على 
روسيا وبعدها يرجح الى قصور فى غدته النخامية٠ولو‏ قد حدث ما يحول 
دون ذلك لتغير وجه التاريخ + ومما يلاحظ فى هذا. التصنيف أن أصحابه 
يغفلون آثر العوامل الاجتماعية والثقافية اغفاألا تأما فيّما بين الشبخصيات 
من فوارق ۰ 


الطرز النفسبة ٠‏ 


یری « ونج » Jung‏ الطبيب النفضسى السوسرى أن الناس يمكن 
تصنيفهم من حيث أسلوبهم العام فى الحياة واهتماماتهم الغالبة الى منطو 
ومنہسط ۰ 
فالنطوی Introvert‏ يؤثر العزلة والاعتكاف ويجد صعوبة فى 
الاختلاط بالناس فيقصر معارفه على عدد قلسل منهم ویتحاشی الصلات 
٠‏ الاجتماعية »> ويقابل الغرباء فى حذر وتحفظ ٠ءوهو‏ خجول شديد الحساسية 
للاحظات الناس »> »> يجراخ شعوره EE SS Es‏ 
٠‏ الناس ودوافعهم »> شډ ید القلق عل ما قد یأتی به الغد من أحداث ومصأئب 
بطر صو اده فی ساعغات احرج والشدة هتم بالتفأاصيل ويضحم 
الصغائر منقاپ المزاج دون سیب ظاهر پبستسلم لأحلام اليقظة ویکلم 
ا و ع ا ٠‏ يسرف فى 'ملاحظة صسحته 
ومرضه ومظهره الخارجى ٠.‏ لايعبر عن عواطفه فى صراحة ٠‏ وهو الى هذا 
دائم التأمل فى نفسه وتحليلها » بهتم بآفكاره ومش-اعره أکثز من 
اهتمامه بالعالم الحارجى ۰ ويفكر طويلا قبل أن يبدأ عملا ٠‏ فان. انهار 
وأصيب بمرض. نفسی کان نصيبه العصاب الوسواسی 
ما المنسنط Extravert‏ فعل العكس من ذلك * قبل عل الدأيا 
فى حيوية وعنف وصراحة » ويصافح الحياة وجها لوجه » ويلائم بسرعة 
بين نفسه وال مواقف الطارئة » ويعقد مع الناس صلات سريعة » فله أصدقاء 
أقو اء وأعداء أقو ياء ا بحفل بالنقد > ولا پهتم کشرا دصحته أو مرضه أو 
- . هندامه أو بالتفاصيل والآمور الصغيرة ۰ وهو لایکتم مایځول فی نفسه 


e 


ن انها واسيب برض نشی کان تسیب التي ها 


. نقد الطرز ) 
م ا و ا a‏ 
آتها تشعر بوجود حدود فاصلهة حاسمه بين الطرز. بعضه' وبعض * وانواقع 
ان الطرز لا تمشلى الا الحالات المتطرفة من الشخصيات » وأن السواد الاعظم 
من الناش خليط منها على درجات كبيرة متفاوته ٠‏ من ذيائ. أنه .لا ابتكرت 
اختبارات تقيس الانطواء . والانبساظ وطيقت على عدد كير من الناس »› 
وجد أنهم لا ينقسمون الى مجموعتين متمايزتين من المنطوين والمنبسطين › 
بل ان أكترهم ليسوا من أولئك .أو هؤلاء > فكما آن سواد الناس ليسوا 
أقزاما. أو عمالقة بل متوسطو الطول » وكما أنهم لسو! أفداما أو عباقرة 
بل ذوو ذکاء منوسط » كذلك تدل الاختبارات على أن أكثرهم ليسدوا 
-منطوين أو متبسطين بل وسط بين ذلك » بېدون الانطواء فى بعض المواقف ` 
والانبساط فى أخرى . ٠‏ لکن يدو آن الانسان يميل بطبعه الى ألا برى من 
الآمور ال أطرافها غافلا عما يقوم بين الأطراف من درجات ومستویات 
. وسظي : فاما بياض أو سواد » واما طول أو قصر »> واما نوم أو بمَظة » 
واما صحة أو مرض واما شعور أو لاشعور ولا شىء بين الطرفين ٠‏ 
هذا ال أن نظريأث. الطرز. لا تنظر الن الشبخصية ال من جانب واحد 
أو جوانپ محدودة › ولإ تخفل سا ی الشمسخصيات من فواق أجرى 
هامة ٠‏ فالمنطوی قد یکون ذ کيا أو غا »› »> طسو حا أو تلد( › نایا أو 
. غبر یا »> مثابرا أو غير مثابر ۰ 


۸ - إل ٠‏ مدرسة اگ لل الف 


مدرسة التحليل النفسى أكثر مدارس علم النفس المعاصرة اهتماما 
٠‏ واضافة الى موضوع الشخصية فى حالتى استوائها واعتلالها ٠‏ فهى لم . 
تقف عند وصف سمات الشخصية بل كانت أول من قدم لنا صورة 
عن مكونات الشخصية ووظيفتها وتفاعل بعضها مع بعض ومع العسالم 
الحارجی ہما یؤدی الى ظهور السمات وتغیرها وانحرافها ۰ یری مؤسس 
هذه المدرسة أن الشخضية جوائب 8 ھی «٠‏ الهو. » و « الأآنا » 
و ر«الآنا الأعلل »' ۰ 


a 


Id ٽهو‎ 1 


مي ع ااي البيولوجية والنفسسية التى بولد الغرد مزودا بها ۰ 
فهو يضم الدوافع الفطرية › الجنسية والعدواية > وغیرها والتی ترجح:, 
الى ميرات النوع الانسانى كله ٠‏ وبعبارة أخزى فهو طبيعة الانسان 
الحبوانية قبل أن بتناولها المجتمع بالتحوبر والتهذ يب ٠+‏ وضو جاننڼ 
لاشبعوری عمیق لیس بینه وبين العالم الحارجی الاق جنلة هياشرة 1 
لذا فهو لا يعرف شتيئا عن الاأخلاق والمعابير الاجتماعية » ولا يعرف 
٠‏ شيئا عن المنطق. آو عن الزمان والمكان ٠‏ فالرضيع نصرخ ويرفس ويتبول 
متی شاء زحیثِ شناء وکیف شاء ۰ والھویسربوجی ( مدا اللذة ) . ای 
يندضع ان اشبایج “قوافعة اندفاعا عاأاجلا کاملا بکل ضورة وبأی ن 
فان استعصی عليه ارضازها فی عالم الواقع أرضاها في عالم ان 
وبعبارة أخرى فالهو هو الصورة البدائية للشخصية ٠‏ 


Ego Uy 
هو جانب من الشخصية يتكون بالتدريج من اتصال الطغل بالعالم‎ 
فالطغل الصغير يرى اللهب: جذابا‎ ٠ الخارجى الواقعى عن اطريق حواسه‎ 
كذلك يتعلم عن طريق‎ > E GSR 

السمح أن هناك أصواتا تعنى الخطر فیتغادی مصدرها أو يقي نفسه منهاء 
E OS a‏ 
' اپرید تی اراد وكيفما آراد ٠‏ وآن هناك ضروبا من السلوك تجلب ت 
بالسرور. وأخرى تقجلب له ألم » كما يدرك أن الارضاء الفوږی .يجب له 
الحتاعب فيبداً فى تعام الا نيار" والاجتال .القت جلي ج اعجو كىن 
« الأنا » وينمو بنا لر الحبرات المؤلة والثربيعة واللعب" فسخد من لوآ 
« الهو »: واندفاغه ويعمل على ضبطه وتوجیهه › > فيحمى الطفل من.الاخطار 
التى تهدد کیانه اذا انساق لطالب الهو فی غير جذر ۰ فوظیفته اذن 
وقائية ٠‏ وهو. شبيه بقشنرة الشجرة وهی جزء منها تصاب بقعل: غوامل 
الجو الخارجية . ليحمى الشنجرة : 
والانا هو مركز الشنغوار Ns‏ والتبصر قى E‏ 
أقه المشرف' علي أفعالنا الارادية أى المشرف على 8 ال ر کی | الا ٤‏ 
فعن طربقه تتحقق الدوافع أو لا ,تتحقق ٠‏ 

ونضع .ما تقلام فى أصورة أخرى فنقول أن لان وجهین : وجه ظل 
على الدوافع القظرية الغريزية فى الهو ». وآخن يطل على العالم الخارجی 


¥ 


عن طريق المواس ٠‏ ووظيفته هى التوفيق بین مطالب الهو والظروف 
الحارجية ٠‏ فهو أداة التكيف للبيئة > أداة تقييم الولقع وتكييف السلوك 
۰ ونا الطفل الصغير ضعيف فج » لذا وجبت.علينا حماينه حتى 
يشتد أناه ٠‏ أمأً آنا الرأشد السوى الضباضج فيشير عل هدى ( هيسداً. 
الواقحع ) لا مبدأ اللذة » وهو مبداً يحمل الفرذ على آن يزجىء اشباع ... 
دوافعه ورغباته > وعلى أن يحتمل ما يترتب على هذا الارجاء والتنازل . 
من ألم وقتى فى سبيل اللذة الآجلة ٠‏ وبعبارة. أخرى فالآنا » عند الراشد 
السوى » يحاول ارضاء دوافع الهو بعر الطرق الفطرية الساذجة.التى 
قد . تضر بالفرد ٤‏ ویکون: ذلك إما کیت هده e‏ أو تجو یو ها أ ٠‏ 
تاجیل اشباعها أو الاستعاضة عنها بغرها ۰ ً 


أما الآنا عند اتطفل والصابين بأمراض نفسبسية. وعقالبية وکن 
A‏ 

والأنا هو ما نستطيع أن نميه على وجه الفقريب بالشغصية 
السعورية أو.الارادة ٠‏ 


Superego Jel! lı 
تتلخص تربية الطفل. منذ عهد مبكر جدا من حياته فى صراع دائم‎ 
بین مایرید عمله وبين مایريده عليه والداه أو من یحیطون به ۰ وللوالدین‎ 
وسط هذا‎ ٠ :أساليبهما الحاصة من الثواب والعقاب فى هذه التربية‎ 
الصراع المىصول يرى. الطفل نفسه مضطرا الى أن يكف نفسه عن كثر‎ 
مما یشبتهی والی أن قوم باشیاء لا يمیل الیها بطبعه کی يتجنب‎ 
اسستهجان الكبار أو عقأبهم * والطفل السنوى يتعلم على كره مننه وبعد‎ 
مرات لا حصر لها من .التمرد والاحتجاج.» يتعلم أن يكيف سلوكه وفق‎ 
فاأذا به قد‎ ٠ المحايير التى يراها والداه لازمة لمن فى سنه من الأطفال‎ 
نفسه عن‌المشى فى الماء وتسلق الآثاث والنظر من النافذة‎ ٠ أصبح يكف‎ 

و کسر" الآنية ومشناكسة أخيه الأصغر وجذب .دبل القطل والكشسف عن 

عورته ` « واذا به قد أخذ يتعام أن براعی قواعد النظافة ‏ وآن اکل من 
طبقه الحاص وأن يحيى بيده اليمنى وأن ينام حين يأمر والداهء٠‏ على هذا 
النحو تتبلور فى نفس الطفل بالتدريج وعلى غير قصد منه أوامر الؤالدين 
ونواهيهما وأفكارهما عن الصواب والحطاً »> عن الخر والشر » عن الحق: 
والباطل » عن العدل والظلم ٠٠‏ تتبلور على شكل « سلطة داخلية » 
تقوم مقام الوالدین ختی قى غیابهما فیما يقومان به من نقد وتوجیه. 


N 


واثابة وعقاب ٠‏ وهكذا فة الرية ال أن ق عل شه ارتا ا 

: تضتنه + هذا السارس» أو « الرقيب النفسى » هو « الأنا الاعى» أو ما 

e‏ نسبتطيح أن سمي تجوزا . بالضټر Conscience‏ ۰ فہعد ان کان الطفل 
يعمل المبأآج ويمتتح عن الخظور خوفا من شلطة خارجية ٤‏ أصبح تخمل ` 
بین جانبیه- « مستشسارا! خلقيناً » برشده الى ما بحب عمله وینهاه عا 
i‏ یجب عمله » ویحکم له بالصواب ان أصاب ونالخحطاً ان أخطا ويجزيه 
ان: فعل ما پرضاه ویعذنه بوخز ا 
٠‏ بال ان حاد عما یرید ۰ 


i‏ الأعل بیدا و ا 
SS‏ ۰ وهو ککل اسنتغداد أو اتجاه 
بکتسبه الفرد فی طفولته ذو آثر عمیق باقفی حیاته كلها ٠‏ نعم قد 
س التحوير والتعدیل بازدیاد لقافة الفرد وحبر ته زصلاته الاجتماعية 
فى المدرسة بمنيحبهم ويحترمهم أو يعجب بهم من الناس فلا بظل صورة 
طبق الأصل .من تعاليم الوالدين » لكته بظلدائماً محتفظا بقدرته على المحكم 
a E E e E‏ فالنية عند الضمير . 
مثل الفعل سواء بسواء ٠‏ ويبدو هذا الأثر الباقى للضمير فى تشبث 
- الكبار المخقفين بتقاليد بالية وانحيازات طفلية واتجاهات وأفكار لا تتمشى 
مع المنطق ولا تساير ڪل الاطلاق ما بلغوه من مستوی ثقافى Ca‏ 
ونجمل ما تقدم فى أن انا الأعلى : 
من حیث تکوینه هو جملة القيم a E,‏ اا 


الخلقية التى یستخدمها الفرد فى‌المحكم على دوافغه وسلو كه والتى بهتدی 
بها فی تفکاره وأفعاله ٠‏ ۰ 
E SERGI‏ وجه وینقند 


ما من حبت ‌هو قوة حر کة eT‏ أنه استعداد لاشعوری 


داقع مانع E‏ والحب والاحترام 5 


صراعات اش تة : 
عند نشوء الأنا الأعلى يزداد العبء على « الآتا » ٠‏ فبقة أن كان إلأنا 


تشنازعه قوتان فقط بعمل على التوفيق بين مطالبهما وهما الهو والواقع › 
اذ به بصبح محط شد وجذب بین ثلاث قوی عليه أن يرضيها جميعا وأن 
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ا قان ثا دافع من دوافع الهو تعين- على الآنا أن يرضيه 
سور ۷ ر شال الفود فى المجختمع ولا بيترتب علها شعوره بالذ نب 
من جراء سخظ ضميره فان نجح الأآنا فى هذه المهمة التوفيقية العسيرة 
ر باز الحياة النضتبية سرا نويا واتحهت الشخصية الى التكامل 
والانرّان ٠‏ وان فشىل فى هذا التوفيق لشطط فى القوى الثلاث المحيطة 
به » اختقل التوازن النفسى وكانت‌النتيحة مرضا نقسیا أو عقلیا أو سلو کا 
E‏ أو غير ذلك من ضروب .الاضطراب ٠‏ 


تکامل الشخضية وقوة الآنا .: 


مل الآنا النقوى السوى كمثل: الحكومة ال اة تستمع ا 
وتترف بحاجات الجييخ '» وقتوسط لیتراض الجميع ٠‏ فالنربية الى 
تكفل تكامل القشتخصيةدواتزانها هى التربية التى تعمل على تقوية الأنا ٠‏ 
ف ی و ا 
احنټټال االحرمان :والا حاط والالم الوقتى ٠‏ وبما أن الأآنا يتكون فى عهد 
الطفولة فعلینا أن نعززه بان نع الطفل على كسب عآدات الاعتماد على 
النفس وؤوضبط النفس والثقة بالنفس ' > وان نراعی الاعتدال-والحزم 
والرفق فى معاملتە‌فتكون سياستنا له وسطا بين‌الاشباع المفرط لدوافعه 
وبين کبحها الشديد 


الصورة الدينامية للشخصية : 
فاذا کانت الشخصية ية : »> فهذه القوى ٠‏ ان و ونا 
الأعل ممثلوها الشلاتة ة ٠‏ أما منظر الرواية فمنظن معركة ٠‏ وبميازة ‏ 
مو جز فالشخصية میدات لصي انع كشي من القوى والدوافع :وهو میدان 
بصطرع بدوره مع میدان البيئة الاأجتماعية . والثقافية _ هذه الضصورة 


الدينامية المتدافعة الجوإسب للشسخصية الانسانية تعد من أهم ما أضافته 
النفس بوجه عام ٠‏ 


ونشر ‏ أخيرا الى أن الهو والأنا والأنا الأعلى ليست ثلاثة « أشياء » 
أو ملكات مستقلة قائمة بذاتها بل هى مجرد مفاهيم افتراضية علمية 
تسمح لتفسار الظواعر النفسية المشساهدة 2 


A 


) الفصل الات 
اكم على الشسخصية 


للخم عل الشسغصية ا ا ا و .٠‏ فمن الأه دشب 
العملية : التوجيه المهنى » والاختيار المهنى » وتشخيص آسباب سوء التوافي ' 
لدی المشنكلين. وال جانحين ومضطربی الشخصية » وقياس مدی التحسين ‏ 
فى العلاج النفنى ٠١‏ أما الأهداف العلمية فتدور حول دراسات نظوية . 
للاجابة عن أسئلة كالاآتية : كيف تتغير شخصية الفرد بتقدمه فى العم ؟ 
ما صلة الشىخصية بالوضع الاجتماعى الاقتصادى للفرد ؟ هل تختلف التوائم 
الصنوية فى شخصياتها ؟ ٠‏ ما أثر البيوت' المعيبة المحطمة فى شخصيات 
من ينشسئون فيها. من الأطفال.؟ : 


: من الوسائل التى قاب لزا بى ابلك عل تتتصيات الناس‎ r 
المميزات الجسمية اللشخص كملامح وجهه ومشيته أو نبرزات . ضوته‎ - ١ ٠ 
ابخارجی أو أبعاد رأسه أو شکل جمجمته أو خطوط بده أو شکل‎ ٥ أو مظهره‎ 
. ٠ فمن التاس من يرون أن هة‎ .٠ أصابعه أو شنذوذ فى تكوينه التشريحى‎ 
العريضة دليل على الذكاء > وأن مضافجة اليد بضعف دليل على ا‎ : 
.الازادة » أو ن ارتجاج انسان العين دليل على عدم الأمانة »> و‎ 
الحكم على الشس‎ ۲ ٠ الطويلة :الرفيعة ترتبط بالموهبة الموسيقية‎ 
. من الصور الفعوغرافية : فقد دلت البحوث التجريبية على أنها ليست دلائ‎ 
٠تادادعتسالا صادقة أو ثانتة يكن الإعتماد عليها لتقدبر السمات المزاجبة أو‎ 
الحكم على الشخصية من كيمياء الجسم كما حاول بعض‎ ٣ » ا لمهنية للفرد‎ 
٠ العلماء الربط بين طرز الشخصية ومفرزات الغدد الصم‎ 


الذاتى واموضوعی : 


ب ار الذاتى هو الذنى ميل مع الهوى وبتأثر بالانطياعات إلعارضة 
E‏ .عاطفية أخجرى تخرجه عن دائرة الأحكام العلمية ا ٠‏ اما 
1 الحكم الموضوعى فیتطلب استخدام أدوات مقننة .)١(‏ للملاحظة أو القياس' 
أ4 ج اأبيانات » حتى يتسنى .لأكثر من باحٿث أن یکرر هذه الدراسة 
ویستوتق من دی صحة نتانٹحها ۰ وقیاس مات الشخصية آ٘ی استخدام. 
- : الأرقام للتعبين الكمى عنها هو الطريقة الوحيدة التى ھی فن را بالآهواء 
والانطباعات الذاتية فى الجكم « فالعلم بحاول دائما أن يستخدم الأرقام 
. لا.الصفات لتمثيل ما يلاحظه ٠‏ غير أن هذا المطلب عسير تطبيقه إلى حد 
بير فی دراسة موضوع شدید التعقيد كالشخصية الانسانبة ء٠‏ لذالا یزال 
غلم النفس يلجا الى الحدس والاستبصار فى كثر من الأحيان للحكم 3 
: الشخصيات » أو الى طرق ذاتية بحاول تقنينها علي قدر ما يمنطيع . 
جمع بین الحکم الذاتى والحكم الموضوعى لتقييم الشخصية ٠‏ 


الطربقة الجزئية والطريقة الكلية : 


يرى علماء النفس التجريبيون يرضون بغير القياس الموضوعى 
وعلی رأسهم أتباع مدرسة تحليل اتيوامل أن الطريقة الصحيحة للحكم 
عل الشخصيةء هی استخدام الاختبارات والاستخبارات وموازين التقدير 
لقياس السمات ٠‏ وهذه حى الطريقة الجزئية فى الحكم أى التى تستهدف 
قياس أجزاء الشخصية ا ٭ فی حین یری آتباع مدرسة الجشطلت 
ومدرسة التحليل النفسى وأطباء النفوس أن الطريقة المحقة للحكم على 
الشخصية ھی دراسة الانسان بکليته لاردراسة سمات. مجر دة ٠‏ فالشخصية 
وحدة > أى أكثر من مجموع أجزاثها ٠‏ كما أن السمات الجزّئية لا يمكن 
أن تفهم الا على ضنوه البناء الكلى للشخصية ٠‏ ودراسة السمات فرادق 
لا تعلمنا عن الشخصية الحية الا كما تعلمنا العلامات الموسبيقية المنقوشة 
على الورق عن اللحن الموسيقى ٠‏ لذا ع ار التحليل النفسى والأطباء 


)١(‏ المقياس المقنن مو المقياس الذى حخبدت طريقة أاجنرائه »“ وطريقة تقلدير 


نتائجه, 4 والزمن اللازم لاجرائه ¢ والقلروف الخارجية ١لتىی‏ بجری فيها «.0 بحيْث ` 
تکون هذه الاجر آءاإت والظلروف واحدة عند تطبيقه على أبة جماعة من ا فالتقنين 
توحید . 
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طريقة المقابلة افحت NY‏ التداعى الجر وتأريل الحلا مما توسم 
بأنها طرق كلية ذاتية . م ا و ا ا 
موقف معقد وبتاء. حکمهم على تما يخرجون به من انطباع عام لا ع النتائج 
العددية ٠‏ والكمية لاختبارات تقيس السمات ٠٠‏ ذلك أن .هذه الاختبارات 
تمزق « الشخصية الكلية » للفرد وتذهب بوحدتها ' > فی احین أن وضخ 
الفرد فى موقف معقد يستتير تلقائية التى تستشار فى ظروف الحباة 
العادية » كما يتيح له التعويضن عما ديه من قصور بوسائل من عنده 


واليك بعض الطرق الشائعة للحكم عل الشخصية ٠‏ 


۲ س دراسة اخالة- ` 


تسى اشنا بطر يقة د تة الكييكية ٠‏ + وق ن تیو 
وعلاج من بعانون اضطرابات نفسية أو انحرافات خلقية أو مشبكلات 
دراسية ممن يفدون الى العيادات النفسية ٠‏ وتتلخص فى جمح كل مايمكن 
. جمعه من معلومات تعين .على فهم « الحالة » أى.الفرد ٠‏ ويكون ذلك بالبحث 
فی تازیخه الماضى وفى ظروفه الحاضرة عن جميح.العوامل الحسمية والنفسية 
والاجتماعية التى يحتمل أن. يكون لها صلة بالحرافه ٠٠‏ وذلك: بتتيع حالقه 
من طفولته المبكرة لمعرفة ما.تعرض له م نأمراضن جسمية وضصننمات انفعالية 
I A E Ee‏ 
شخصية » يقوم بها الطبيب النفسى أو الحبيز النفسى بالعيادة ممه » بتي 
"له فيها التحدث عن مشساکله ومتاعبه کیت اتشات وی تمان و کی 
اثرت فی نفسه وغږرت مجری حیاته ۰۰ وکتړا ما تجری عليه اختبارات 
: سيكو لوجية. E‏ أو قدراته الخاصة وسمات شخصيتثه ٠‏ 


و بختاف. هد دراسبة إلالة عن دف التجارب. ٠‏ والدراسسات 1 
الاخصاثية فی ا تهتم. بالات فردبة*۰ غار ف هز ل3 یغقی لتعميم من 
هذه اغالات الفزدية و يذكر أن قّاسة الة يي سنح منهج البجث .. 
العلمّ اڈ تقوم على ج المعلومات والسيانات م تيلها و تضنيفها › > شم 
فرض الفروض واختبار صحتها ٠‏ 


¥ 


۲ - الشداعى ار وتاويل الاحاام_ 


شا E‏ الحياة النضبنية اللاشعورية 
وارتیاهعا واتکسف عما تنطزی عليه من عوامل وعملیات ودوافع وذکریات 
دفينة ٠‏ وهو الطريقة الرئيسية التى يستخدمها المحللون النفسيون ججمع 
ملعلومات عن شخصية المريض ولعلاجه أبضا * ولقد ثبت أنها تكشف عن 
نواح خافية من الشخصية ذات دلالة وصلة. وثيقة بما يعانيه المريض من 
أعراض ٠‏ ففى التداعى المحر يسترخى المريض على متكا » ثم يشجعه المحال 
على أن بطلق العنان لواطره وآفکاره فیذکر کل ما يرد على ذهنه منہا 
ES‏ 
أو غرببة أو مخجلة > فلا یحاول ضبط نفسه عن ذکرها بل يستسلم لها 
استسلاما ٠‏ هذا والمحالل يقظ لا يبدو على وجه المريض من انفعال أو لا 
يأتيه من حركات عضبية أو لما يتورط فيه من زلات السان أو لما يعتريه من 
تلعثم أو تردد أو توقف أو تحرج أو تأخر فى تسلسل التداغى » أو لا 
قد يدلى به من تعليق أو اعتراض على عملية التداعى » بل يتخذ المحلل 
من هذا كله دلائل صوتها أعلى من صوت المريض نفسه ٠‏ وقد يتدخل 
امحل أحيانا ليشجع أو يوجه أو يستفسر أو يطلب من المريض أن يزيد 
من كلامه غن ناحية تخحاصة يرى-المحلل فيها موطنا من مواطن المرج »› اذ 
ربماا كانت لها صلة بشىء يكتمه إلمريض. فى قرارة لفسه ٠: ٠‏ 


وتكون نقطة البدة فى التداعى اما بعض' الأعراض التى يعانيها 
المريظن »أو حلم رآه فى نومه » أو فلتة لسان تورط فيها » أو ملاحظة 
أدلى بها » أو "اى مظهر آخر لياته اللاشعورية ٠٠‏ ويستعيل المحللون 
بالتداعى المحر للنفاذ الى باطن الأحلام وتأويلها ٠‏ فالأحلام ».كما يقول 
.فرويد » هى الطريق الأمثل الى اللاشعور 


ومما يذكر أن المريض تعتريه أثناء جلسات التحليّل النفسى انفجارات 
انفعالية فيبكى أو يصيح أو بغضب أو يشمئز أو يسب ويلعن ‏ وذلك حي 
تتكشف له النواحن المكبوتة من شخصيته » تلك التى كان بخفيها وينكر ها 
وإيستنكرها ولا ببوح بها للناس ولنفسه:٠‏ وغالبا ما بكون لهذه الثورات 
أثر علاجي تنغيسى ذو قيمة ٠‏ 
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المقابلة سمذب٣إماطذ‏ <حديث أو مجموعة أسئلة شفوية :بوجهها 
شخص أو عدة أشخاص الى آخر بقصد الحصول على معلومات معينة عن 
. شخصيته وسلو كه أو للتأثير فيه ٠‏ والمقابلة طريقة معروفة لاختياز 
المرشنحين فى كشير من المهن والأعمال" E‏ 
والعلاج النفسى ٠‏ 


. فوائد المقابلة ' : ١‏ - المقابلة وسبيلة ضرورية للتأليف بين المعلومات 
التى تجمع عن الفرد من مصادر. مختلفة : من التقارير !التى اتكتبه عنه › 
والاختبارات .التى. تجڑى ,عليه »> وطلب ,الإاستخدام الذى بقدمه » وما بقوله 
الآاخرون فيه ٣ ٤‏ س کما انها ضرورية كأداة. للحكم على :الفرد فى جملته 
. بعد أن نكون قد جسسنا نضة فى نوأح مختلفة من قدراته وسماته › 
بعد أن تکون الفحوص والاختبارات المختلفة قد تناولته من زوايا خاضة 
لا هن حيث هو وخدة وکل > ٣‏ - هذا الى نها تعيننا على التحقق من 
صحة المعلومات والاجابات التى زك فیها والتی نکون قد حصلا علها 
من اجراء .امتحان تحريرى على الفرد أو تقد تقديم استفتاء ء اليه ٤‏ يضاف 
الى هذا أن المقايلة تزودنا بمعلومات عن الفرد لا يعطيها الامتحان التحريرى. 
٥ه‏ زد علي ذلك-أن ”اتختبارات. ‏ الشخصمة لا تزال في المرحلة. الأرل مر 
نشمأتها » ولا تزال عاجزة عن قياس كتير من السمات كالقدرة على التعامل 
مع الغير والقدارة على التعاون » وهنا لا مغر من الالتجاء إلى المقابلة ٠‏ 
عيوب المقابلة : مع ما للمقابلة من فوائد فلها عيوب ولقائص كثيرة 
تحدمن قيمتها كوسيلة. للحكم على الشخصية ٠‏ من‌هذه العيوب": ١‏ - تأثر 
الحكام بخبراتهم السابقة مما. يجعلهم بتحيزون دون قصد ظاحر » هذا 
فضلا عن التحين المقصود › ٣‏ تاثر الحكام فى تقديراتهم :بالانطباع العام . 
.الذى يأخذونه عن المحكوم عليه > فان کان انطباعا سار3 مر ضيا. أو سنمة ٠ ٠‏ 
٠‏ بارزة فى ناحية مالوا الى تقديره تقديرا جيدا فى يجميحالبسنمات التى. 
بریدون تقدیرها لدیه ». وان کان انطباعا سیا آو منافرا مالو! الى. الغض 
من شانه فى جميع هذه السمات ٠‏ : وتغرف هذه النزعة « بالأثر الهالى ». ۰ 
J ¥ + Halo effect‏ الحكام الى تعميم ما بلاحظو نه من سمات لدی 
المفحوص » فان رأوه دقيقا أو متسرعا عند القاء سوال عليه مالوا الى وصفه 
بالتسرع أو التدقيق فى جميع أعماله » وان رأوه أنيقا أو منظما فى ملبسه 
ظنوه كذلك فى عمله » ٤‏ وقد وجداعن طريق الدراسات التجريبية أن ` 


£\6e 


الشخصضن الذى يقوم بدور :الحكم إن كان يحمل فى أعماق نفسه سسسملت. 
` مكبوتة أى لا يفطن الى. وجودها كالعدوان أو. التعصب آو الجشع فانه بالغ 
فى تقدير هنه السمات لدى غيره ٠‏ ها أن .فطن الى وجودها كان. أقرب. 
الى: العدل فى اکم على الناسي ۰ فمن شروط المحكم الصاتب أن يکون 
الشخصن الحكم بغرا فی عیوبه وانحیاز[ته 
۰ ولقد اشرنا من قيل أن القابلة قد شالت فشلا ذريعا فى انتقاه 
الطلبة للجامعات والتيؤ بنجاحهم' في الدراسات: ال مامغية ٠١‏ فى جين كان 
التنبو عن طریق اختبارات الذکاء معقولا الى حد ګر" ٠‏ وهذا. يعنى بلغة 
.الاحصاء .أن لتيجة المقابلة تنزع الى أن يريط ازتباطا. سللبيا بتتائج 
اختبارات. الذګاء ».ی آن: الکم. کانوا يميلون إلى انتقاء اغبی ا اللاب 
ل اکثرهم ذکاء ! 


تهدیب المقابلة : من اجل هذا کان لا بد من ا المقابلة؛ 'وتدارك 
ما بھا من عيوب وذلك : 


ت عن پیت نها ی تحدید اوتوحید ظروف اجرائها »› ونوج . 
O OEE‏ 
الجميع على جد سواء » وكذلك .بقوحيك هذه الأسثلة وترتيبها فرتيبا خاصا. 
دحيث : تبدأ. بأسثلة تمهيدية عامة لا تمن الفرد ثم تادارج ال غیرها 0 
هذا أن تقحدزيد نمعتى السيمات التى یزاد .المخكم عليها بحيث کون واضحة 
مفصلة .الى عناصر .مختلفة لا أن تكون سمات مبهمة فضفاضة يفهمها كل 
a N‏ > ضيق الصدر › 
رباطة الجأش » سرعة البديهة » اعتدال المزاج e‏ قطيح _ 
أبثلة ا يراعيها الحكم ولا بسرف فی _اليود اعنها ۰ 


کے درش اكام .بأاشزاف' اخفان + الق أن الغانة ف دفیع 
بتطلب من الحکم قدرا غير قلیل من التجرد والاستبصار والوضوعية . قد 
لا يغنى عنه الذكاء وطول البرة ٠‏ فالحكم الماهر. سرعان ما قوم بينه وبين . 
من بحكم عليه نوع من الوئام والتجاوب والتآصر P0۲۲‏ ط۵٣‏ فلا يلبث 
أن يكسيبي. تقته وأن بظهر. على مواطن الحرج وأسباب التكلف أو التو 
عنده: ٠‏ والحكم الماحر من يتحاشى الأحكام الفجة الفطيرة › ا 
الأولى غالبا ما تكون مضلة خاطثة » بل يظل حكمه معلقا حتى بتاح للمفحوص. 
أن يفصح عن لقسة ٠‏ واكم الماهر من بستطيع التمييز بين الاسبتجابات 
اللاصقة بشخصية المغجوصن والاستجابات الطارثة للؤقتة التى ترجع الى 


A" 


المقابلة وأن. يبنى حكمه على الاستجابات الثابتة دون غيرها ۰ وقد وجد أن 
التدريب العمل ذو قيمة ملحوظة فى زيادة اسبضار الحكم وانتعاده عن 
الأحكام السطختة السريعة . 


. ومن وسائل تهذيب المقابلة تعدد الحكام الذين يشت ركون فيها‎ - ٣ 
فالحكم الواحد عرضة للتحيز » لكن التحيز لدى عدد من الحكام بغلب الد‎ 
یکون فى اتجاه واحد بل فى اتجاهات مختلفة يرجح أن يعادل بعضها‎ 
ومن المفيد أن يناقش الحكام تقديراتهم وأن بخاولوا التوفيق بينه‎ ٠ بعضا‎ 
ومن بعمض‎ ٠ فذلك أفضل من قيام كل منهم بتقديره مستقلا عن الآخر‎ 
بقل حي يتفق‎ ٠ الدراسات التجريبية أن أثر العوامل الذاتية فى المقابلة‎ 
. الحكام على أحداف المقابلة وما يمكن استخلاصه منها والنواحى الهامة وغير‎ 
٠ الهامة فيها‎ 

٤‏ - ومن. المفيد أن يستعين الحكم « بميزان تقدير بيانى » لتحديد 
مدى وجود السمة لدى المفغحوص ٠‏ 


٥‏ موازين التقدير 


موازين التقدبر 8ءء ع«تاهإ ‏ مي وسال لتقدير السسمات 
الاجتماعية ‏ والمزاجية والخلقية ووضصفها وصفا كميا وتقدير مدى وجودهاأ 
لدى الفرد. ٠ )١(‏ فبدل أن يقال عن شخص معين انه غير ثابت انفعاليا 
أو انه ضعيف الثقة بالنفس أو انه غير مثابر تحاول موازين التقدير أن تبين 
مقدار ما ديه من هذه السمات بنسبة مئوبة أو رسىم بيانى ٠‏ فأكثر الناس 
مرحا يعطى ٠٠١‏ درجة » ؤأشدهم اكتئابا تكون درجته صفرا › والمتوسط 
تكون درجته ٠ ٠٠‏ هذه الموازين يستطيع أن بطبقها الآباء. والمدرسون عل 
أطغالهم وطلادم GS CO LL REE E OS‏ 
هذه الخال « الموازين الذاتبة » ٠‏ 


والشكل هيزان تقدير بيانى لقياس سمة المثابرة * فيه يطلب 
الى المفحوص أن يضع علامة × على نقطة فى الخط يرى آنها تتفق مع مالديه 


)١(‏ تستخدم هده الموازين أيضا لتقدير القدرات المقلية والمهمارات والاتجاهات 


وايول والاستعداد المهنى. . 


أصول علم النفس  4١۷‏ 


من مثابرة ٠‏ وليس من الضرورى أن تكون العلامة فوق احدى العبارات 
٠‏ المكتوبة > بل عند أية نقطة تطابق تقديره ۰ وقد وجد بالتجربة آنه يجب 


أل تقل .الدرجات. على ميزان التقدذير عن خمس دزجات للحصول على نتانہ 


بندړ أن يستسلم بعزف عن الاعمال الصعبة 


سا ل ا ا 


مشابر. جد لايترك عملا :دون تتنجاز ٠‏ متخاذل جدا 
( شکل ۳١‏ ) 


ومن فوائد هذه الموازين أنها تحمل المقدر على أن يكون حريصا فى 
تقدیره » وعلى أن يعقد مقارنة بين المفحوصين بعضيهم وبعض _ فيتخذ 
الشخص المتوسنط فيهم معيارا لسائرهم بدلا من آن يتخذ نفسه هو مغیار 
التقدير ٠‏ ولتجنب » الآأثر الهالى » تقدر کل سمة من السمات لدی 
المفحوصين واحدا بعد الآخر وذلك بدلا من تقدير السمات جميعها عل 
التعاقب لدى كل مفحوص على حدة ؛ 

وتزداد درحة الاعتماد على هذه الموازين بازدياد عدد المقدرين 
واهتمامهم و کفایتهم E‏ تزداد أبضا كلما كانت السمة٠واضخة‏ محدده 
معرفة تعريفا اجرائيا (انظر ص ٠ )٠٤١١‏ فسمة المثابرة مثل هىقدرة الفرد 
على الاستمرار والصمود فى عمل ما بالرغم من التعب أو الملل أو الألم 
أو الاغراء ء٠‏ ج : ۰ 

أما الموازين الذاتية فقد ثبت أنها لا يمكن الاعتماد عليها ان لم تقارن 
تقد رات الغار ٠‏ 


٦‏ - الاستخبار 


الاستخبار أو الاستبيان أو الاستفتاء  Questionnaire‏ قائمة من 
تعطى آو ترسل الى جماعة من 'الأفراد ليجيب عتها كل واحد منهم تكتابة 
« بنعم » أو «لا» أو باجابة موجزة ٠‏ وقد يجرى الاستخبار عن طريق المقارلة . 
الشخصية٠وأساس‏ الاستخبار غالبا ما بقوم به القرد م ناستبطان وقحثبل 
ذاتى لأحواله النفسية الشعورية ٠‏ فهو يسال الفرد عما بعرفه أو عي 


E 
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يشعر به أو عما برغب فيه أو عما ینوی عمله أو عما پتتظر أو عما فعل 
او عما يفعل ٠٠‏ والاستخبار أداة مفيدة فى التشخيص متى كانت أسئئته 
واضحة ومفصلة تفصيلا كافيا » ومتى توخى الفرد الصدق والآمانة فى 
الاجابة عليها ٠‏ ومن ميزاته: مقارنة الأفراد بعضهم ببعض على :ساس 
التقدير الكمى للسمات المقبسة ٠‏ 

والاستخبارات أنواع : ١‏ س فمنها ما يحاول الكشف عن الآراء 
والمعتقدات والاتجاهات النفسية حيال الدين أو السياسة وغيرها ٠٠‏ > 
۲ ومنها ما يحاول الكشف عن الميول المهنية والثقافيسة وغرها ٤‏ 
٣‏ - أو عن سمات اجتماعية وخلقية معينة كالانطواء .أو الأتزان الانفغالى 
أو التطرف فى الحكم على الأمور أو الآمانة > ٤‏ - ومنها ما يستهدف الكشف 
عن المتاعب الشسخصية أو المخاوف أو مشساعر النقص عند الأفراد ٠‏ ومن 
الاستخبارات المحروفة استخبار « ودورث « Woodworth‏ للكشف عن ِ 
الاستعدادات العصابية ‏ العصاب هو المرض النضسى ء٠‏ وكان الغرض من 
صوغ .هذا الاستخبار الكسف عن المحندين المرشحين للاضابة دأمراض 
نفسمية نال جيش الأمربكى ابان الحرب العالمية الأولى فقدجمع هذا السميكو لو جى 
طائفة من أعراض الأمراض النفسية وجعلها فى صورة أسئلة بيجيب عنها 
الشخص نفنة أو أحد من بعرفونه جيدا » ومنها استخبار « ترستون 
"Thurstone‏ وهر شبيه بالسابق ٠‏ ومن الاأسثلة التى وردت فيه : 


ج جل کج تي د اللبت جفردك روات طفل ۲ 

ن غل يسنعب أعليك التخلص من البائع ؟ 

هل تشعر أن الحياة عبء لا يحتمل ؟ 

هل تخاف السقوط ان كنت تطل من مكان مرتفع ؟ 


هل يجرح:الناس شعورك بسهولة ؟ 


tit TB BT 


هل يضعب عليكأن تضحك ؟ 


وقد كانت الاستخبارات تستهدف فى أول الأمر قياس سمات. مفردة 
تبالانطواء أو الانبساط » السيطرة أو الحضوع › الذكورة الخحلقية أو ل 
م صیغت استخبارات لقياس عدة سمات مثل استخبار « بر نر وبتر » 


Bernreuter‏ الذی بختوی غلی ۱۲١‏ سالا وسنتھدف قیاس اربع 
سنمات مختلفة : الاستعداد العصابى أو حالة السواء النفسى › الانطواء أو 


2۹ 


الانبساط » السيطرة أو الحضوع »> الاكتفاء الذاتى أو الاتكال ٠‏ ومن 
الأسئلة التى وردت فيه : 


هل تتغير ميولك بسرعة ؟ تفم 
هل بتشتت انتباهك كثيرا وبدرجة تجملك تفقد الصلة يما تعمله ؟ نعم 
هل .تعمجز عن التصميم حتى تفلت منك الفرصة ۹ نعم 


هلل تشعر بالوحدة حين تكون مع الناس ؟ 
هل تحب أن تتحمل المسثولية وحدلك ؟ 


ما مډ مډ مد بي 


ا 
نمم 


وقد دل التحليل العاملى على أن هذه الأبعاد الأربعة يمكن اختصارها 
الى بعدين »٠‏ اذ قد ظهر أن الاستعداد العصابى هو الانطواء نفسه › وآن 
السيطرة هى الإكتفاء الذاتى نفسه ٠‏ 

وصوغ الاستخبار ليس بالأآمر الهين ا 
بجپ أن تراعی قبل اجراء الاستخبار بالفعل *٭ من اهمها اختمار الاستخبار 
بتجربته على مجموعة صغيرة من الأآفراد تحربة تحسسية قد توجه النظر 
الى ما به من صعوبات وعيوب وابهام » وقد تبين ما اذا كان يقيس السمات 
التى بريد قياسها بالفعل آم سمات غيرها » وما اذا كانت الأسئلة مناسبة 
أم غير مناسبة ٠٠‏ وكشيرا ما تؤدى هذه التجربة المبدثية الى حذف بعض 
الأسئلة المبهمة التى تحتمل اكثر من معنى ٠‏ فألسؤال الذى يكون واضحا 
قى .ذهن السائل قد يكون مبهما عند المسئول ›» كما هى المحال فى أسئلة 
الامتحانات أحانا ٠‏ كذلك بيجب ألا تكون الاأسنئلة ابحائية أى توخى 
للمسسثول بجواب معين » وألا تكون من النوع الذى بجرحه أو يربكه ٠‏ 
بل لقد ظهر أن ترتيب السؤال نفسه قد بحدد نوع الجواب ٠٠‏ كذلك 
الحال فى صيغة السؤال ٠‏ فقد لوحظ أن.الاجابة بالنفى على السؤال 
الآتى : « هل كنت دائما تذكر لمصلحة الضرائب. جمیع دخلك ؟ » کشم 
من الاحجابة بالاتيات على السؤال التالى : « هل حدث آن خدعت a‏ 
الضرائب فلم ا ۶ 


عبوب الاستخبار : 


وللاءمقخبارات على اختلاف أنواعها عيوب منها عجز المسقول عن 
و صف أحواله النفسية ندقة < و عحزه عن معرفة دوافعه اللاشعوربة < 
ونفوره من الافصاح عن دوافعه الحقيقنة » ومنها تأآثر اجابته يما حدث له 


r 


من خبرات حديثة ٠‏ فقد يجيب شخص بأن لديه شعورا مقيما بالتعب 
ان لم يكن قد نال حظه من النوم فى الليلة السابقة لاجراء الاستخبار ٠‏ أو 
يذ كر أحدهم أنه سىء المحظ »> > لا لأنه مقتنع بأنه سىء المحظ › > بل لأنه کان 
ضحية حادثة وقعت له منذ عهد قريب ٠.‏ 


٠‏ ومن عيوب الاشنخبار أيضا سوء فهم الأسئلة أو .التخمين أو الاجابة 
باهمال » وأهمها عدم الأمانة فى الاجابة ٠‏ ذلك أن الآسئلة الشخصية 
الحميمة مما يضايق الناس فلا يجيبون عنها بصورة يمكن الاعتماد عليها ٠‏ 
ر أننا يجب :أن نذكر أنه ما دامت كل سمة قاس بعددن كبير من الأسئلة 


تتصب عل مواقف مختلغة فمن البعيد أن بحرف المفحوص احاباته 2 


جمیع هذه الاأسئلة ۰ 


O e‏ : تکرار نفس 
السؤال مع اختلاف بسيط فى صيغته فى أجزاء مختلفة من الاستخبار 
ومقارنة أجوبة المغحوص على هذه الاأسسئلة « المتنكرة » المتشمابهة المتغايرة 
دی آن واحد ۰ فاذا کان أحد الأسئلة : « هل يؤذى نفسك أن بحاسبك 
أبوك على كل صغيرة وكبيرة ؟ » وضع السؤال التال فى مكان آخر عن 
الاستخبار : « هل يتدخل والدك فى كل تصرفاتك ؟ » ٠‏ ومن هسذه 
التحوطات أن يعنون الاستخبار بعنوان بحيث يبدو أنه يختبر شبينا 
آخر غير ما يريد بالفعال او أن تدرج فية انسثلة غريية عن موضوعه الاصنلى 
زيادة فى التضليل ٠‏ 


اختبارات الشخصية : 


يختلف الاختبار عن الاستخبار فى آنه يكلف المفحوص عأدة أداء عمل 
معين نم تقدر النتيجة بمقدار ما أنجزه » أو بدرجة صعوبته » أو بما 
أستغرقه من وقت لآدائه ٠‏ وقد بتألف الاختبار من أسئلة شسهة دأسئلة 
الاستخبار فلا يكون هناك فارق بينهما ٠‏ ومع هذا فثمة فوأرق أساسية 
هيما ٠‏ ففى الاستخبار لا يكون هناك اتصال ش_خصى بن الفاحصس 
والمفغحوص »ء ومن ثم يزداد احتمال سوء فهم المغحوص لأسثلة الاستخبار 
هذا الى أن المفحوص فى الاستخبار بستطيع أن يلجا الى الخداع فى.الاجابة 
بدرجة أكبر منها قى الاختبار ٠‏ 
واختبارات الشخصية اما « موقفية » أو « اسقاطية ٠.»‏ 


A! 


Situation Tests الاختبارات الموقفية‎ - ۷ 


ا من العسير اختبار معلومات شخص عن قواعد السلوك اخسن 
او الحياسه أو الآمانه أو التعاون ٠‏ لكن المعرفه شىء والسلوك الفعلى ثىء 
أخر ٠‏ والاختبارات الموقفية ترمى الى تهيئة مواقف وظروف. فعنيه واعمال 
يؤديها المفحوص فتبرز بالفعل ما لديه من سمات یراد قياسها » دون آن 
نطلعه على الغرض من الاختبار بطبيعه الحال * من هذه الاختبارات اختبار 
» هارتشورن و« مای » لقياس سمة التعاون لدی الأطفال ٠‏ ویتلخص 
فی أن ييقدم المعلم لكل تلميذ من تلاميذه هدية مكونة من أقلام ملونة 
ومساطر ومماح ودفاتر وغیرها » ولکل منهم أن ' يتصرف فى هذه الأشياء 
کیت ياء :فقد. أصبحت :ملكا له ۰۰ ثم يتقدم اليهم المعلم بعد ذلك باقتراح 
من مدير المدرسة فحواه أن کشرا من تلاميد مدرسة أخرى مهم حاجة الى 
هذه الأشياء المهداة ٠‏ قمن أراد أن يمنجهم شیا من عنده .فلیضعه فی 
مظروف یکتب عليه اسسمه ثم يدعه عند معاون المدرسة » ومن لم پرد فلا لوم 
عليه ٠‏ ثم تسجل نتائج الاختبار بطريقة مقننة » وتقدر درجاته .فى مقياس 
التعاون ٠‏ ومما یدل على جدوی هذه الاختبارات ومیزتها ما وخده هذان ' 
الباحثان ' من أن الارتباط نين المعلومات الاخلاقية والذكاء حوالی ١۷۰رء‏ لکن 
الارتباط بين المعلومات الاخلاقية ونتائج الإختيار ات الأخلاقية .الموقفية حوالى 
٥ر‏ فقط ۰ 
وهناك اختبارات موقفية ممائلة لقياس سمات الأمانة نمدا 
والمخابرة والقابلية للايحاء والتهور ٠٠‏ وقد زاد الاهتمام فى العهد 
باستخدام هذه الاختبارآات فى اختيار الجنود. وضباظ الجيش وغيرهم ممن 
بقومون بأعمال المخابرات والأعمال السرية ۰ ٠‏ من ذلك أن يكلف المرشحون 
من الجنود والضباط وهم فی کامل عدتهم الحربية نقل معدات أو عتاد أو 
قوات الى جهة نائية تحف بها العقبات والمخاطر وثقتض غبور أنهمار أو 
تسلق جبال أو السير فى أرض ملغومة وذلك بأقصى سرعة مع المحافظة 
على ما ينقلونه من عتاد أو رجال ۰ وقد بكون هذه آلتكليف متعذرا آو 
مستحیلا › لكن المهم هو ملاحظة الطريقة التى يتصرف بها الرجال حيال 
المشكلة وليس حلها . I E‏ 
والغباء > وهل يبدو من تصرفاتهم التعاون والقدرة على الاحتمال أو 
القيادة أو الميادآة ٠.‏ 
ومما بذكر أن کشرا من المؤأسسات والوزارات تسیر عل نھچ هذه 
الاختيارات فى اختيار الرؤساء والمديرين فيها ٠‏ من ذلك ماتفعله وزارة 


EC 


التربية حين تضع المرشح لادارة المدرسة فى مركز مدير المدرسة بالفعل 
مدة من الزمن يتضح فى أثنائها ما اذا كان بصلح أو لا بصلح لهذه الوظيفة 


Projective Tesls ةطlêصll الاختيارات‎ - ۸ 


لاصطلاح « الاسقاط » فى علم النقس أكثر من مغنى : فهو بمعناه 
الأصلى الذى وضعه « فروید » یعنی ميل الفرد الى أن ينسب عيو به وأخطاءه 
ورغباته المستكرهة المكبوتة أى التى لا يشعر بوجودها الى غيره من التاس 
والأشياء > فالبخيل الذى .لا يفطن الى أنه .بخيل ينسب البتخل الى غبره » 
وكذلك الأنانى والكذاب والمغرور ٠٠‏ غير أن علماء النفس توسنعوا فى معنى 
الاسقاط الى حد كير فاتخذ لديهم أكثر من معنى منها : 

١‏ س أنه تأویل سلوك الغير على أساس خبراتنا الشعورية نحن 
( آنظر ص ).۴١‏ ۰ 

۲ - تأويل ما ندركه من مدركات مبهمة غامضة غير محددة البنساء 
سواء كانت أصواتا أو اشارات أو کلمات اورسوما على استاس أحوالنا _ِ 
النفسية الشعورية واللاشعورية : ما نخشاه + وما نتوق اليه »> وما نتمناه. 
وما نتوقعه » وما نهتم به ۰۰ ( أنظز ص ٠١١‏ ) كان الفرد « بسقط » على 
المدركات فى عملية التأويل هذه مالديه من توقعات وانحيازات ورغبات 
ومخاوف شعورية ولا شعورية ٠‏ : 1 

ی و النفسية الشبعورية واللا شعورية فى الألعاب 
والرسوم والقصص والتعبير اللغوى بالانشاء والأحلام والفلكلور وغيرها ٠‏ 


الاختبارات التأوبلية والتجنسيدية : 

وتتلخص الطرق الاسقاطية لدراسة الشخصية فى عرض مدركان 
مبهمة غير محدد البناء tu64‏ ںآ tورں ‏ عن اشخص انذی یراد 
فحصه ثم نطلب اليه أن يصف ما يراه أو يسمعه فيها » كأن نعرض عليه 
بقعا غير منتظمة من الحبر » أو صورا مبهمة » أو أصواتأ خافتة لا تكاد 
تسمع › أو نعرض عليه جملا ناقصة ونطلب اليه ١كمالها ٠‏ هذه هى الطرق 
الاسقاطية التأوبلية ٠٠‏ أو أن نعرض عليه قطعا من الصلصال » أو مواد 
ودمی يمکن أن تتخذ ألعابا » أو نطلب اليه رسم شخص ».ثم ننظر فى 
كيفية معالته هذه الأشياء وترتيبها أو رسمها ٠‏ هذه هى الطرق الاسقاطية 


E 


انتجنسميندية ٠+٠‏ فان كانت حه الطرق مقنفة من شيت طريقه ارانهب 
وطريقه تآويلها سميت « اختبارات اسقاطية » ٠‏ 

ولا تستخدم هذه الاختبارات لقياس سمة معينة أو عدة سمات من 
الشخصية » بل للحكم على الشخصية فى جملتها بطريقة غير مباشرة . 
ویری من بطبقو نها أنها وسيلة ذات قيمة فى الكشف عن الجوانب الخافية 
اللا شعوربة من الشخصية ٠‏ 

واليك أمثلة لهذه الاختبارات 


اختبار رور شاخ Rorschach‏ 


من الاختبارات الاسقاطية التى ذاع استعمالها حديثا خاصسةة فی 
عيادات الطب النفسى اختبار بقع الحبر للعالم » رورشاح » » ويتكون من 
عشر بقع من الحبر منها خمس' ملو نة وخمس غير ملونة ( أخظر شكل ٠ )٠۷‏ 


( شکل ۳۷ ) 


بقعة من اختبار رورشاخح 
تعرض الواحذدة عك الأخرئ على من دراد فحصه وبظلب اله ان ا 
ما براه فیها » وآن بعلق علیها تعلیقا حرا فیصف ما تذکره به وما یتوارد 
على ذهنه من خواطر بصددها ۰ وله آن یدیرها فی آی اتجاه یشاء ۰ 

يري ٠‏ فيها صورة اناس آو حيوائات أو نباتات أو مناظر طبيعية ؟ 

آیرى البقعة في جملتها آم یری ما بها من تفاصيل ۴ ٠‏ 

أيتائر بشكل البقعة ٠ام‏ بلونها٠؟‏ 

ت آيرى التانوالاشياء قي حالة خركة اخ سکون ؟.. 

ثم تسجل أجوبته حرفيا وتدرس من حيث محتواها ونوعها ودرجتها 
من الاغراب » وبقال ان رؤنة البقعة فى جملتها لا فى تفاصيلها تشر الى 


YE 


أن الشخص يتسم بالقدرة على التأليف والتجريد »> وأن رؤية التفاصيل 
تشير الى تفضيله الأشياء الحسية العيانية » وأن التأثر بالألوان يدل على 
الاندفاع » كما أن رؤية الناس فى حالة حركة تشسير الى الانطواء » على 
حين أن روؤية أشياء محددة حاسمة التقاسيم تشير الى ضبط النفس ٠‏ فمن 
تطبيقه بستطيع المختبر آن يخرج باألنتيجة الآتية مثلا « هذا الش خض 
هادیء فی ظاهره لکنه بغلی فی باطنه » وانه.یعانی من صراعات. نفسية 
لکنه بضبط نفسه › وأن انتاجه لا يعلو الى مستوی"قدراته » ۰ 

لقد استخدم هذا الاختبار فى التحليل النفسى »> وفى دراسة الأطفال 
الأسوياء والمشكلين » ودراسة طرز الشخصية »› وفى التوجيه المنى » وفى 
التميين بين الأسوياء والمصابين بأمراض عقلية » وبين مختلف أنواع هذه 
الأمراض ٠‏ بل يقول المشتغلون به انه بعطى فكرة عن المستوى العقلى 
للشسخص ونوع ذكائه بالاضافة الى ما بكشبف عنه من لواح وجدانية بعيدة 
الغور ٠‏ وقد حاول رورشاخ وأتباعه عمل تقنين لهذا الاختبار حتى يكون 
أداة نافعة للتشخيص E ٠‏ 
اختبار تفهم الموضوع أو التات 14١‏ 

يتكون من ۲١‏ صورة غامضة لكن ليست فى غموض بقع احبر › 
بعضها للذ كور وبعضها للاناث وبعضها للأطفال ٠‏ وهى صور تمشل مواقف 
مثيرة ( أنظر شکل ۳۸ ) تحتوى كل منها على شخص يمكن أن يتقمصة , 
المغحوص أى على شخص من جنسه وحبدا 
لو کان من نفس سنه ٠‏ ثم يطلب اليه 
أن يروى قصة توحى بها الضويخ وتتحدث 
عن أحوالمن فيها من الأشخاص وقد لوجظ 
أن المفحوضص فى وصفه وتأوبله غالا ما 
يکام عن حیاته هو وعن رغباته ومتاعبه 
دون آن يفطن الى ذلك ٠.‏ وهو يفعل هذا لآن 
التقمص بحمله على اسقاط مشناعره والتعبير 
عنها فی روایته ۰ وة تکرر فی رزایاته هده 
أحادبث عن الانتحار أو الوت أو الحب أو 


إلشسةاء مما بلقى الضوء على ما يعانيه ٠‏ 


( شکل ۳۸ ) 


Yo 


اختبار تكميل الجمل : 


من الاختبارات الاسقاطية أيضا ٠‏ 


ویتکون من بضع جمل ناقصه 


بطلب من المفحوص أن يكمل كل واحدة منها بأسرع ما بستطيع » دون 
توقف آو تفكير بل بول ما بطراً على ذهنه : 


الطريقة التی ‏ کانت والدتی تعاملنی بها كانت تجملنى أشعر 


آشعر با( دة حین EE‏ 


ويلاحظ أن الأسئلة ليست مصوغة كيفما افق بل تغمز أوتارا 


حساسة معينة > ومناطق معينة للصراعات اللاشعورية ٠‏ 


اختبار الأضوات الخافتة : 
يطلب الى المفحوص الاصغاء الى صوت. انسانى خافت مسجل على 
شربط هو عبارة عن حروف متح ركة لا تكاد تسمع » ثم يسال عما سىمعه: 
فقد* بخيب إأن الصوت قول « کن حذرا » کن حذزا » أو « لاذا فعلت 
ما فعلته ؟ » أو« یجب ان تعمل ما تر کته » » ی آنه وول ما بسمعه فی 
ضوء خالاته النفسية - 


اختبار تداعی المعانى 


اختبار اسقاطى يسهل الكشف عن العقد النفسية وعن الزغبات أد 
المخاوف المكبوتة ٠‏ وقد شرخناه تفصيلا من حيث هو طريقة من طرق 
دراسة الانفغال 3 آذظر ص ) ° 


é7 


سرح العراتس : 


تخت مسر را و ی الآطفال 
المشسکلین ( أنظر ص ۸۹ ) ۶ فی هذه الألعاب يفصح الطفل دون أن شعر 
عن مخاوفه ورغباته. وعداواته التى لا بسشتطیح آو التى بتحرج من التعبار 
٠ lh‏ فكسر دمية قد يكون رمزا الى كراهية لا شعورية لأب » أو 

يبفصح الطفل عن شعوره الحفى بالنقص أو انعدام الأمن بأن بقصز ألعابه 
عل بعض الدمى دون الاتصال الاجتماعی بغاره هن الأطفال ٠‏ 

وقد استخدمت هذه الطرة ق والاختیارات التحسيدبة ول الأمر 
للتشخيص غير أنه وجد أن تطبيقها غالبا ما تكون له فائدة علاجية لانهاِ 
تعطى للمفحوض فرصة للقنفيس ا بل لقد هر 


أن ا ا تقدم e‏ 


مزايا الاختبارات الاسقاطية. وعيو ها : 
من مزابا هده الاختبارات آنھا طرق غیر مباشرة تحول :دون تحرج 
.المفحوص آو خوفه من التصريح بمشساعره ومخاوفه ورغپاته مما لا تظقر به 
: المقابلة آو الاستخبأارات العادية 2 . وأنهاً أ تكسف عن الجوانب اللإشعوربة 
من شخصيته › وآن احتمال التحريفف والتزبيف فيه فيه أقل بکثر مله فی 
الطرق المياشرة »› ذا الى انها تشر من. اهتمام المفحوص مالا -تشزه الطرق. 
الاخرى ٠‏ 
٠‏ أما عيوبها فهى أن الكثير منها غير مقنن تقنينا دقيقا من حيث طربقة 
اجرائه أو طر بقة تأویله > لذا بختلف المختبرون فی تأو یلها اختلافا 
كرا ٠‏ : 


٩‏ - مثال للطريةة الكلية فى اكم عل الشخ لشخصة 


كان المتبح فى الاختيار المهنى آن تحلل المهنة المراد (نتقاء الأكفاء ليا 
الى ما. تتطله من قدرات وسمات م تصاخ اختبارات : لقیاس هذه القدرات 
والسمات تم بختار من . المرشحين أعلاهم درجة فيها ٠‏ غير أن مدرسة 
الجشطلت تعارض » كما قدمنا » هذه الطريقة التجزيئية فى الحكم على 
الشخصية ٠‏ وقد تأثر علماء النفشس الحربى من الألمان بهذا الاتحاه |» ثم 


EV 


اخذه عنهم علماء ء النفس الحربى من الانجليز » وأخيرا اتبعه مکتب, الخدمات 
ا بأمريكا لاختيار رجال الجيش وتوزيعهم على الأعمال التى 
بصلحون لها به وكذلك لاختيار رجال المخأبرات وغيرهم ممن يقومون 
بأعمال سربية واستراتيجية وعسكرية خاصة ٠٠‏ وقد استخدموا فى هذا 
الاختيار جميع الآدوات السيكولوجية التى تتخذ للحكم على الشخصية : 
المقابلة وموازين التقدير واختبارات الذكاء والاستعدادات واختبارات. 
موقفية مختلفة الأنواع ٠‏ وكانوا يرون أن « المقابلة » لا تعدنها طريقة 
أخرى من طرق المحكم على الشخصية ٠‏ فهى خير وسيلة للجمع بين 
المعلومات واصدار الحكم الأخير على الشخص ° 


كان المرشحون يفدون فی جماعات ويقيمون مع الحكام فی بتاء,واحد 
مدخ تلالة أيام 2 ما الحكام فمن علماء E‏ والأطباء النفسيين ورجال 
الجيش ٠‏ وأما الطربقة فقتلخص فیما ياتى 


١‏ - ملاحظة سلوك المرشحين من اللحظة الأولى لوصولهم الى مركز 
الاحتبار : طريقتهم فى تحية زملائهم وفى تحية الحكام » وسلوكهم آثناء 
تناول الطعام » ونوع أحاديشهم مع زملائهم » وتصرفاتهم المختلفة فى هذا 
الموقف الجديد ٠‏ 

۲ اجراء اختبارات مختلفة لتقدير ذكائهم واستعداداتهم وكذلك 
بعض الاستخبارات. لتةدير بعض نواحى شخصياتهم ٠‏ 


٣‏ تطبيق اختبارات موقفية تستهدف E‏ لدی 
کل منهم من قدرة على التعاون والتفکر الجماعى والتزعم 

٤‏ تکلیف المرشحن القيام بمقابلات مع أشخاص آخرین تدور حول 
موضوعات غير يسيرة کالتحقیق مع جندی هارب أو امنتجواب جندی سیر 
فر من جبهة الأعداء » أو فض مشكلة قامت بين المفحوص وزملائه ٠‏ 


ه ‏ عقد مقابلة مع المرشح بتستهدف الكشف عن قدرته على احتمال 
الضغخط والتوتر والانفعال والاجهاد الذهنى : فيسلط على وجهه ضوء 
ساطع شدید ولا سمح له أن بدیر رآسه او آن بحجبه بيده » ثم توجسه 
اليه سلسلة من أسئلة سريعة خاطفة محرجة غير منتظرة تضيق عليه 
الحناق » ويطلب اليه الاجابة دون تمهل ودون أن يسمح له بلحظة من التلبث 


أو الاسترخاء ٠‏ أو توحه البه. ملاحظات عنيفة تنقد بعض أعماله.› آو 
لمات متضار دة ۷ تفق أحدھا مم الآخر ۰ فان هم بالاستر خاء ووضع 


۸ 


شاق على الأاخرى نهره الحكام »> وان أحنی رآسه لتفادى الضوء ء زرجروه ؛ 
ران بدت لغره ق الامه اتهموه بانکذب ٠‏ وبعد عشر دقائق من ع الضغط 
والعنت بقولون له ان لدیهم الآن ادلة كافية على أنه کان یکذب طول 
الوقت »› تم بأمرو نه بالانصراف بعد أن یکو نوا قد قدروا له آثناء هذه 
المقابلة درجه على قدرته على الضبط الانفعالى من ملاحظة تضرح وجهه 
وجغاف شفتيه وما یسیل على وجهه من عرق وما يعتريه من تلعثم ناء 
الكلام ٠٠‏ وتسمى هذه المقابلة العنيفة « بمقابلة الانعصاب » 
.gs interview‏ . 
لا شك أن هذه الطريقة نكشف الكثير عن المرشح : قدرته على بذل 
الجهد وعلى الاحتمال وض.ط النفس وقذدرته على التعاون والتفكر ١‏ الجباعى 
وعل القيادة والمبادأة والابتكار وكتم الأسرار ۰ غير آنها لا تزال فى طفولته' 
تنتظر البرهان على آنها أفضل من غيرها من الطرق لتبرير ما تتطلله من 
ج د ووقت وتکالیف ۰ 


القصل الشالت 
نمو الشخصية وعوامل تكوينها 


١‏ - معنى النمو ومبادۋه 


النمو بمعناه العام سلسلة من التغيرات المستمرة المطردة التى تتجه 
نحو هدف نھائی هو اکتمال النضج راأ٣داخو:‏ وتحدث هذه التغارات فى 
الحجم أو 2 أو ا > كما تحدث فى البناء أو الوظيفة أو القدرة 
أو التكامل ٠‏ 


والمنمو كما قدمنا ضربان ( أنظر ص ٠ ) ٠١۴١‏ ضرب بيحدث نتيجة 
للتكوين الوراثى للفرد وهذا هو النضج الطبيعى »> وضرب بتطلب ممارسة 
وتدريبا » وهذا هو التعلم ٠‏ وغالبا ما يصعب التمييز. بين هذين الضربين 
من النمو ٠‏ 

وللنمو مجالات مختلفة » فهناك : ١‏ - النمو الجسمى ويشمل النمو 
ار كى والنمو الحاسى » > ۲ - النمو العقللى ويشمل النمو اللغوى » ١‏ النمو 
الاجتماعى وهو وثيق الصلة بالنمو الانفعالى » ٤‏ - النمو الجنسى eee‏ 
يذكر أن السير ال أو اضطرابه فى مجال من ,هذه المحالات بژثر فى سيره 
٠‏ أو اضطرابه فى المجالات الأخرى » مع أن هذه المحالات. مستقل بعضها عن 
بعض استقلالا سسا ٠‏ فقد نمض النمو العقلى وبعاق النمو الاحتماعے 
والانفعالى » أو يمض النمو الج ر كى ويعطل النمو الجنسى لاسباب خاصة ٠‏ 


ونمو الشخصبة ‏ عد آن آخرج المحدثون من نطاقها الذكاء والقدرات 
العقلية ‏ بعنى النمو الاحتماعى والنمو الانفعالى المزاحى 


وللنمو مهما اختلف مجاله خصائص أو مبادىء عامة يسير بمقتضاها 
من أهمها : 


A 


Differentiation jli .ةılee النمو‎ 


لو نظرنا الى الرضيع .الولية ٠لم‏ سبتطيع .أن تير قى شت كيه 
الا نوعا من النشساط المركى العام المنتشر وتعبيرا انفعاليا عاما لا تتماين 
فيه الانفعالات يعضها عن بعض ( آنظر ص ٠۴١‏ ) 0 وکلما تقدمت به 
الأيام أخذت حر کكاته تتحدد على درج وبدات. انفعالاته تتمايز » ثم بطرد 
ظ۔ ور سمات أخرى كالأنانية والعناد والسيطرة والآتناس بالناس أو 
الانطواء والخجل .أو التجهم والعدوان ٠‏ حتی اذا ما ۔استوی راشلدا 
صبحت سمات شخصية من الكشرة والتعدد والتعقد بنا لا بمکن عده 
وحصره ۰۰ وهی سمات تکون فى أول الأمر مبهمة غير متمايزة تم نتجه 
التدريح نحو التمابز والتحدد والوضوح. ? ففلتما رز بعنی الانتقال من 
العام الى الحاص > من الكل الى الأجزاء ء من المجمل الى .المفصل ٠٠٠‏ 


النمو حذف واضافة 

لا يقتصر نمو الشخصبة على تمايز السمات وزيادة عذدها بل پيدو 
كذلك فی زوال بعض السمات. وظهور أخری ۰ فکما أنه بندو فی اکتلسان 
دوافع واتجاهات وعواطف وعادات وميول جديدة » كذلك بتضح فى راك 
سنمات طفلية كثرة أو تحويرها وتكييفها للمجتمع » كالآنانية والاندفاع 
والاتکال على الغبر وطرق اشباع الدوافع والتعبير عن الانفعالات ٠٠‏ 


النمو تنظيم وتكامل 
- غر أن هذه الاضافة والحذف لا يعنيان مجرد زيادة ونقص فى الكم 
والمقدار » بل يعنيان تغيرا فى الكيف والنوع والتنظيم » مثل نمو الشخصية 
کمشل نمو متجحر صغر > لا يتلخص فى زبادة عدد حجراته أو عماله أو 
حذف بعض المحجرات والسلح »> بل يتلخص كذالك فى تنظيم جدید ومعاملات 
حديدة ۰ قالراشد الناضج ل يتميز. عن الطفل بكثرة دوافعه وعاډاته 
وميوله وسماته الخلقية أو بقلة ما لديه من عادات وسمات طفلية » ل 
تمر عنه بانتظام هذه السمات فى محموعة متكاملة متآزرة مو تاف 
لا يصبطرع بعضها مع بعض » ولا يبغی بعضها على بعض » ولا بشذ 
بعضها عن نظام هذه الوحدة ٠‏ فان شذت سمة بأن تضخمت أو ضهرت 


ù. 


أو توقف نموها أو ثارت على الوحدة أو انفصمت عنها واستلت ۰۰۰ کان 
هذا الشذوذ عائقا عن التكامل أو عاملا من عوامل التفكك ٠‏ من أمتال 


<۹ 4 


هذا المشسذوذ الاسراف فی مراعاة الذدقة والنظام أو النظافة ٠‏ والحوف 
الشديد من أشياء تافهة » أو الاعراض عن الاشتراك فى نشاط الجماعة › 
أو التثر الانفعالى العميق من مشرات عأدية »› أو العجز عن ضبط 
النفس ٠‏ 


٣‏ - النمو تفاعل دين الورالة والبيئة 


تتقوم الشخصية 'وتتشكل وتنمو نتيجة تفاعل الفرد وما لديه من 
ميراث فطرى مع البيئة »> خاصة البيئة ألاجتماعية الثقافية ٠‏ وتفصيل ذلك 
أن الانسان بولد مزودا بأنواع ش شتى من الاستعدادات الجسمية والعصبية 
والنفسية » منها الدوافح الفطرية > والذكاء والقدرة على التعلم ٠»‏ والمزاج 
ودرجة خاصة من الحساسية. والتاثئر » وأخرى من الحيوية والتحمل 
والصلادة ٠٠٠١‏ وسرعان ما تنوشه المؤثرات المختلفة هَن بيئقففةف المادية 
والاختماعية ٠‏ هنا يبدأ التفاعل بين الفرد وبيئته ٠‏ فمن مطلع الحياة تكون 
الصلة بين الرضيع وغيره صلة تفاعل › وليست صلة سالبية قابلة ۰ 
فهو بستجيب للجوع أو للألم بالصياح واستجابته هذه تکون بمشاابة 
منبه لأمه التى تستجيب بوضع الثدى فى فمه ٠‏ هذه الاستجابة تصبح 
بدورها منبها للطفل يستجيب له بالرضع الذى تستجيب له الآم ٠٠٠١‏ تم 
تأخذ الآسرة فى صقله وتشكيله حتى تدمج فى الاطار الثقافى العمسام 
للمجتمع وفى اطارها الثقافی الحاص بها ٠‏ حتى اذا ما تقدمت سنه واتسج 
محبطه الاجتماعى أضحى عرضة لمؤثرات. أخرى تآتيه من المدر رسة ومن رفأقه 
فى اللعب ومما بستطيع أن يقرأه أو يسمعه أو بطلع عليه فاذا ما شب عن 
الطرق وانتظم فى حلقات اجتماعية أو اشترك فى نشاطات اجتماعية 
کان عرضة لتأثرات أخرى على نطاق أوسع ومن نوع آخر ء 


فى أثناء هذا التفاعل تتعدل دوافعه الفطربة ›» وبتكونء دمو ضصمارد 
واتجاهاته نحو الحق والباطل » والصواب والحطاً » والمباح والمحظور ٠٠‏ 
وفی اننائه تتکون فکرته عن نفسه ۰ ویکتسب اسلو نا خاصاا في حل 
مشساکله وفی تعامله مع الناس > کما دکتسب عادات ومیولا شتی » ویتخل 
عن عادات وميول أخرى وبرسم لنفسه مستوى طموح خاص »› ويتخذ 
لنفسه مبادىء ومثلا وأهدافا فى الحياة ٠١‏ الى غر تلك من سمات احتماعية . 


وخاقية شتی : 


TY 


o TT 
كما أن البيئة ليست شيئا سلبيا تأذن له أن يظفر | منها‎ ٠ يد الصانع‎ 
فالعلاقة بينهها علاقة‎ ٠ بما يريد » كيف يريد » بل انها تقاومه وتؤثر فيه‎ 
نغاعل » وأخذ وعطاء »> وشد وجذب » وتعاون وتنافس » وسبيطرة واتتمار.‎ 
وفى آثناء هذا التفاعل المطرد تتكون‎ ٠ واشباع وحرمان » وصراع موصول‎ 
۰۰ شخصیته وتنمو ویتعین شکلها وتتعدل بفعل ما یمر به من خبرات‎ 
حتى لتعرف الشخصية احيانا بأنها طبيعة الفرد بعد أن بحورها .التفاعل‎ 
ولقد صور لنا « فروید» هذا الصراع وبين لنا أصوله‎ ٠ الاجتماعی‎ 
البيولوجية والاجتماعية فى تشريحه البديع للشخصية الأنسانية الى جوانب.‎ 
٠ ) ٤٨١1 ثلاثة هى « الهو » و « الأآنا » و « الآنا الأعلى » ( أنظر ص‎ 
فكما أن الأخذ والعطاء بين الرفتين والهواء ضرورى للحياة ونمسو‎ 

الجسم » كدلك الأخذ والعطلاء بين القرد وبيئته شرط ضرورى لنمو 
الشخصمةء 


نمو الشبخصية نضج وتعلم 
مما تقدم يتضح أن نمو الشخصية عملية اكتساب وتعديل وتحوير 
وتهذيب للسمات » أى آنه عملية تعلم بأوسع معنی لهذه الكلمة ٠‏ الواقع 
:أن الطفل منذ ميلاده پتعلم كيف يستجيب للبيئة المحيطة به. بسسمات 
مختلفة ولا تقتصر طريقته فى التعلم على التعلم الشرطى ؤحده كها. يزعم 
السلوكيون » بل يتعلم أيضا بعد ذلك عن طريق المحاولات والأخطاء وعن 
طريق الاستبصار أيضا ٠‏ 
غر أن هذا اق مخ عل اتات الشات الالجتماعية واللقينة 
كالتعاون والأمانة والمثابرة والحجل › فهو لا يصدق على السمات المزاجية 
كالخيو ية أو الخمول » ودرجة التأد ثر الانفعالى > وكقوة الاستجابة أو ضعغها 
ا فهذه سمات تتوقف فى المقام الأول على التكوين الوراثى للفرد 
( أنظز ص ٠ ).۱١١‏ ومن ثم لا يحتاج ظهورما واتضاح أثرها الى تعلم أو 
تدريب خاص » اذ تكفى لظهورها عملية النضج الطبيعى وحدها ٠‏ وكل من 
لاحظ الرضعاء حديشى الولادة لا يفوته أن يرث ما بين بعضهم وبعض من 
فوارق مزاجية » فبعضهم لا يكاد يصدر صوتا بينما لا يكف آخرون عن 
الصراخ ماداموا غير نائمين » وبعضهم يتسم نالحيوية فيطوحون أذرعهم 


st 


فى قوة ويرفسون يأرجلهم في عنف بينما يبسيطر على غيرهم .السكون ٠‏ 
والهدوء » وبعضهم مسك بالندی فى تشبث واصرار بینما يبدو على غیرهم 
عدم المبالاة عند الرضاعة ٠٠‏ وهذه سمات تلازمهم وتلون سلوكهم لول 
الحياة . بلونها الحاص ٠‏ يضاف !إلى ذلك مادلت عليه التجحارب من أن. هناك 
تكوينات وراثية تهيىء الفرد لانفعالات معينة دون غيرها ٠‏ فقد دلت 
الاستخبارات والتقارير الاستبطانية على أن التشمابه بين التوائم الصنوبة 
أكبر بكثير منه بين التوائم اللاصنوية من حيث ما يغشاها من مخاوف قلق 
وشعور بالثقة بالنفس › كما أن التشابه بين التوائم الصنوية أكثر منه 
بين الاخوة العاديين من حيث عنف الاستجابة للمواقف التى تشر الانفعال 
كما يقيسها الرسام الكهربى للمغ ٠‏ قمن المعروف أن مخ الانسان تصدر 
عنه باستمرار سلسلة من النبضات. الكهربية الايقاعية ٠‏ وهذه الموجأت 
المخية تبدو فى نماذج مجددة يمكن تسجيلها بأجهزة كهربية دقيقة.٠‏ وقد 
وجد أن هذه الموجات تتشسابة لدى التواثم الصنوبة بنسبة 4٦‏ فى حين 
أنها تختلف لدى التوائم اللاصنوية بنسبة ٠ /4٥‏ كما وجد من دراسات 
تجريبية احصائية أخرى أجريت على توائم صنوية ولا صنوية من الأسوياء 
وكذلك. على توائم عصابية ی تعانی من عدم الاستقرار الانفعالى »> وجد أن 
قابلية الفرد للاصابة بالعصاب » وهو المرض النفسى › أى "u۲01C18عه‏ 
تدعا الوراثة الى مدى نعيد ء 


وعسى أن يكون فيما تقدم رد على من يرون أن الشخصية مركب 
اجتماعى بحت » أو أنها مجرد انعكاس لثقافة المجتمع على الفرد ٠٠‏ كأن 


تغير الشخصية وتغيرها 


يكون نمو الشخصية وتغيرها سريعا فى السنوات الأولى من العمر › 
ثم يأخذ فى الابطاء »> حتى اذا تجاوز الفرد مرحلة الشباب المبكر لا بكون 
هذا التغير ملحوظا ٠‏ وتتغر الشخصية بتغير العادات وإلاتجاهات والبرات 
وطرق التفكر ٠‏ وكما تتغر الشخضية بتغر هذه المقنومات كذلك تخر 
الشخصية هذه المقومات فترّداد قدرة الفرد على التكيف للمواقف المختلفة٠‏ 
و ڃر الشخصبة قد نحدث عن قصد کہا ڇر . وزن احسامنا دتغیار نوع 
الغذاء ومقدازره » أو عن غير قصد كما بار وزن أجسامنا دون أن نقد 
الى زبادته أو نقصه ۰ 


TE 


ومما حدر 0 أن السمات المزاجية والسمات العصابية وسمات 
الطفولة المبكرة لا يمكن تغيبرها بمجهود الفرد الذاتى »وتنا كلها بادرناً 
بعلاج السمات التى تتكون فى الطفولة الميكرة كانت اقرب الى التحور . 
والتحسن مما لو ت ركت تشب مع الطفل ›٠وأن‏ كثرا من الثاس بستطیعون 
تغیار شخصیاتهم بمجهودهم. الذاتق فی بعض نواحيها » خاصة غير 
اشم کا مر ميه و يمنعهم من آن ترقا لشب أن لديم 


عوامل تكؤين الشبخصة ' 
رآینا أن الشخصية تتقوم قشكل ودر من ا للبيمة لفرو 
مع بيئته الخارجية › وسنعالج فما 5 هم العوامل الوراثية والبيئية التى 
يتغاعل بعضها مع بعض فتجمل كل شخص منا يشبه جميع الاس من 
بعض الوجوه » ويشبه بعض الناس من SEE EE‏ 
الا ن و أخری. ء٠‏ سنعالج أثر الغددا الصم ثم أثر البيئة الجغرافية 
٠‏ ثم اثر العوامل الاجتماعية 2 : : : 


۴ - الشخصية والشدد الصم _ 

اشرنا هن قبل الى أن A‏ 
شديدة تسمى « الهرمونات » وهی مواد ان لم تفرز بقدر معلوم اختل 
ميزان الجسم »> وبدت تغيرات ملحوظة فى مظهر الشخص وبنيته ومزاجه 
وذکائه وسمات شخصيته ٠‏ واليك كلمة موجزة عن هم هذه الغدد 
. صلة بالشخصية )١(‏ 8 . 
الغدة الدرقية : لافزازها صلة ماشىة" اة الآيض a‏ بالتظااٹ 
البنائية والهدمية فى الأنسخة ٠‏ فان أفرظ نشاطها زاد نشاط العمليات ' 
ا حيوية » وأصبح الفرد قلقا ضجرا سريع الاهتياج غير مستقر انفعاليا 
ب ؛ وان فتر E CG E‏ لها )> ` 


W0‏ ادرجنا هذه إلفدد. ف ”عداد العوامل الوراثية ١لتی‏ تۆثر ي بناء الشخصية. 
غر أن هذه الغدد قد تكون سليمة بالوراثة ثم بصیبها عطب أو مرض کک من وظائفها 
فتتأثر من ذلك شخصية الفرد ۰ 2 


کک البط.ء فی تفکړه e‏ وج رکاته ٠‏ وسارع اليه التعب وأصيب 


U‏ الادرنالين : يفرز تناما ا مادة E‏ د و ون ى 
یزداد افراژه فی حالات الانفعال العنيف كالحوف والغضب والألم الجسمى 
والجوع ف فيعين الجسم على تعبئة طاقته لمواجهة الطوارىء ويعد الفرد للهرب 
أو القتال ( أنظر ص ٠٠) ٠۳۳‏ أما قشرة عاتين الغدتين فتفرز هرمون 
ب الكورتين » وهو لازم للعنل العقل الموضول ومقاومة العدوى ٠‏ ان زاد 
افرازه أدى الى تضخم خصائص الذكورة عند الرجل والى ظهور سمات 
الرجولة عند المرأة فيغلظ أصوتها ويأخذ الشعر ينبت فى متها ويتساقط 
شعر رأسها * ما ان قل افرازه أصيب الفرد بالضعف 0 رغىته 
ٍ الجنسهة وانخفضت عملية الأيض عنده ٠‏ 


الغدد التناسلية EE‏ لدى الأنثى والحصيتان لدى الذكر ٠‏ 
تفرز هذه الغدد نوعين من المغرزات أحدهما خارجى حو اليوانات المنوية 
عند الذكر والبيضات عند الأنثى “ والشآنى ڊاخلل هو الهرمونات الجنسيةء 
ولهذه الهرمو نات أثر كبير فى نمو أعضاء التناسلل وفى النمو الانفعالى ٠‏ 
فهى. تعين على نضج الأعضاء التناسلية وعلى ظهور الخصائص الجنسسية 
الثانوية الدى E‏ كظهور اللحية وتضخم الصوت عند الذكور › ونمو 
الفخذاين وبروز الضدر وترسنب الشخم تحت ال جلد عند الاناث ٭ کما نها 
تسهم فی : ظهور سمات. الذكورة والأنوثة النفسية لدى الجنسين. » 'وفى 
٠‏ اتنشيط الدافع الجنسى لدى الجنسين » بشرط الا ننسى أثر العوإمل النفسية 
والاجتماعية فى تنشيط هذا الدافع أو تعطيله أو انحرافه 'لدى الانسسان 
( أنظر ص ۷١‏ ) ۰ ۰ 


الغدة النخامية : لافراز الفص الامامى منها صلة وثيقة بالنمو الجسمى 
العام ونمؤ الوظيفة الجنسية ٠‏ فان قصر هذا الافراز فى عهد الطفولة أدى 
الى القزامة وضعف عضلات هيكل الجسم وتعطل نمو الأعضاء التناسلية › 
واذا بالطغل قد قد مال الى الاستكانة والاستسلام وأصبح سريع التعب ٠‏ آما 
ان زاد هذا الافراز أدى الى المرودة وخشسونة الجاد والنضج اني الممتسم › 
وبدا. الطغل مقاتلا معتديا ٠‏ أما آثار اضطراب الفص.اللفى فغير معروفة 


حیدا ° 


۳ 


تفاعل الغدد والشخصية 

وكما تؤثر الغدد الصم فى بناء الشخصية ونشأة بعض السمات » 
كذلك تؤتر الشخصية فى وظائف هذه الغدد تأثيرا قد بكون ذائما مزمنا. 
فقد اتضح أن التوتر الانفعالى -الموصول بؤدى الى تضخم الغدة الدرقية 
وزيادة افرازها » وأن الهبوط النفسى الموصول يؤدى الى فتور نشاط هذه 
الغدة وقلة افرازها ٠‏ وهكذا يتجلى لنا مزة أخرى ما سبق أن أكدناه من 
ان الانسان وع اة فة اة إن بطرت خان مها 
اضطربت له ال جوانب الأخرى ٠‏ 

ولنذكر أن تأثير الغدد فى الشسخصية تاي غير مباشر فى أغلب 
الأحيان ٠‏ فنقص هرمون نخامى خاص قد يؤدى الى القزامة ٠‏ والملاحظ أن 
القزم عدوانى مغرور محب للظهور ٠‏ لكنه من الخطاً آن نقول ان نقص 
الهرمون هو السبب المباشر لعدوان القزم ٠‏ فالعدوان نتيجة تأثر البيئة 
تة الع ٠‏ ولو أنه نشا فى بيئة أخرى لاختلف. خلقه فى أكبر 
الظن 

ولنحذر أخرا من أن ننسب كل تغير يطراً على الشخصية الى غير 
أو اضطراب هرمونى ٠‏ فمع أن تفريط الدرقية يميل الى احداث البلادة 
والخمول » وأن افراطها ميل الى زيادة النشاط الا اننا يجب ألا نتسرع 

فی الحکم بان کل شخص أصابه الحمول مصاب بقصور فى الدرقية › 

أو أن کل شخص أصبح « « عصبیا » قد زاد افرازها لديه ٠‏ كذلك.الحال 
ان وجدنا شخصا أصيب بضعف جنسى أو غلمة جنسية فيجب ألا نسارع 
باتهام غدده التناسلية » اذ قد يرجع السبب الى اضطراب غدد أخرى أو 
الى عوامل نفسية واجثماعية ٠‏ 


> - أثر العوامل اجغرافية فى الشخصية 

يتغاضى كتير من الباحثين عن آثر هذه العوامل فى تشكيل الشخصية 
مع مالا من أئر فن :نة يعض السات ايرادا آو تعطیل سمات أخری 
وعوقها عن الظهور فمن المشآهد المعروف أن أسلوب حياة الجماعة بأسرها 
يتاثر لأنها تعيش ف الصحراء أو بين الجبال أو فى جزيرة أو منطقة معتدلة 
المناخح أو لأآنها تعیش قى. أرض قاحلة تضطر ها الى الكدح الموصول. »> أو 
فی واد خصب وفیر الخرات هذه العوامل المختلفة ذإات ٠‏ أثر فى شنخصية 
الحماعة N‏ شخصيات الأفراد التى تتكون منهم هذه الجماعة ۰ 


ج 


EY 


ی ا 
عبو لاء فوم يعيشون فى ظروف جغرافية قاسية عنيفة بحيث لا يقوى على 
اليش الا الأقوؤياء أما الضعيف أو المريض أو العاجز عن كسب. قوته 

IN NEIDIO E 
قضت‎ ٠ الظروف الجغرافية أن يكون نظامهم الاجتماعى فرديا الى حد كبر‎ 
غليهم أن يصنح کل واحد منهم أدواته وأسلحته بنفسه » وآن يخرج الى‎ 
› وحتى ان اخرجوا الى الصيد معا فى عرض البحر‎ ٠ الصيد ليصطاد لنفسه‎ 
فان انقلب الزورق كان عليه أن ينجو بنفسه‎ ٠ خرج كل بزورقه. الخاص‎ 
» آما الأسرة فوحدة اقتصادية تكفى نفسها بنفسها‎ ٠ دون معونة من غيره‎ 
وحتى ان عاشت عدة أسرة فى بيت واحد ألناء الشتاء » فكل امرأة تطهو‎ 
ذلك أن الطهنو‎ ٠ طعام أسرتها فى قدرها الخاص وعلى موقدعا الخاص‎ 
الجماعى متعذر أو مستحيل لأنه يستنغد وقتا أطول لاعداده عل مواقد من‎ 
الدهن » كما أنه من العسير نقل الموقد الكبير من منازل الشتاء الى منازل‎ ٠ 
وبعبارة أخرى فالتكيف الفردى فى هذه البيئة أيسر من التكيف‎ ٠ الصيف‎ 
الجماغى ٠ء لذا كانت أظهر السمات فى شخصية « الاسكيمو ».التحدى‎ 
٠ والاعتماد على النفس والمبادأة و « الأنا » القوؤى القادر على الاحتمال‎ 


وهذه قبيلة « أرابش » ط4٣4‏ فى غينيا الجديدة » تعيش فى 
منطقة جبلية تكفل لهم الأمن من الغزو » وتمدهم بما يكفيهم من الطعام ٠‏ 
ای أنھم فى أمان من الخطر الخارجى ومن المجاعات ٠‏ لذا لم يتكون لديهم. 
نظام اجتماعى قوى » وأصبح القوم يتسمون بالوداعة والمسالمة وزوح 
الصداقة » بل يمقتون التنافس والتفاخر والخشونة ؛ ينبدون الشخص 
الغيوه. الطموح الذى يتطلع الى التملك ٠‏ 


- أثر العوامل الاجتماعية 
آثر ثقافة المجتمع 
للمجتمع والثقافة المميزة له e٣دالسا©‏ (١)صلة‏ وثيقة شخصيات 
ا ا 


() ثقافة المجتمع وحدة متكاملة من العلومات والافكار والعتقدات والمواضعات 
الاحتمالعية ٠‏ وطرق التفكر والتعبير والترويح »> وطرق کسب الرزق >٠‏ والصتائع اليدوبة 
وغيرها من الظواهر السائدة بين آفراد المجتمع والتى تنتقل من جيل الى جيل » 
ويكتسبها الأفراد عن طريق الاتصال والتفاعل الاجتماعى لاعنطريق الورائة البيولوجية = 


۸ 


المتناثرة فى المحيط لكانت لنا عادات وتقاليد ومثل تختلف فى الكثبر عما 
نحن عليه » بل ولاختلفت نظرتنا الى الكون ومكانتنا فيه اختلافا كيرا ٠‏ 
بل ان ثقافة المجتمع تؤثر فى طرق تفكير نا .وتعبيرنا عن انفعالاتنا وازضائنا 
لدوافعنا وفيما نتعلمه من معابير المباح والمحظور » والعدل والظلم »> والحق . 
والباطل ٠٠‏ كذلك فيما نكسبه معلومات ومهارات وعواطف وأذواق ٠۰‏ 
كل أولئك بحدده نوع الثقافة الى حد كبير : أهى ثقافة دمقراطية أم غير 
دمقراطية » تعاونية أم تزاحمية » مادية أم روحية » مسالمة أم عدوانية › 
مستنيرة أم غير مستتيرة ٠‏ يضاف الى هذا أن الثقافة هى التى تعين 
الأساليب والظرق التى يتبعها الوالدان فى تنشئة الأطفال : هل تقوم هذه 
التنشئة على التسامح أم التشدد » على التزمت أو التراخى » هل تسير على 
انمط سريع فتفرض على الطفل تكاليف الرجولة من عهد مبكر أم تسير 
عل وتبرة تدريجية متئدة » هل يقوم الوالدان بتربية الطفل أم بدائل 
عنهما ؟ ٠‏ فثقافة المجتمع تعيش فينا كما نعيش فيها » أو أننا مرآة تنعكس 
عليها صورة هذه الثقافة » حتى قيلى ان الشخصية هى المظهر الذاتى 
اللثقافة ٠‏ وهذا حق لكنه ليس كل الحق » لأن الشخصية تتأثر بعوامل 
أخرى غير الثقافة هى العوامل الوراثية ٠‏ 


آثر الثقافات الفرعية 

غير أن هذا لايعنى أن أفراد المجتمع الواحد سشابه شخصياتهم كما 
تتشابه نسخ الكتاب المطبوع ٠‏ فحتى لو نشأنا فى رحم ثقافى واحد أو 
أو متقارب الظلال » كالاقليم المصرى مثلا » لاختلفت شخصياتنا فى نواح 
هامة منها اختلافا قد يكون كبيرا : هل نشانا فى الواحات أو على الساحل 
أو على ضفاف النيل » فى الريف آم فى الحضر » فى منزل أو فى ملجاً › 
فى أسرة فقيبرة أم ميسرة » محآفظة أم مجددة »› مثقفة أو غير مثقغة »> متدينة 
أو غير متدينة › متماسكة أو مهلهلة » حانية أم جافية › مكتظة آو محدودة 
العدد؟ وهل التحقنا بمدإرس قدية أو حديثة؟ وهل كان .لنا أصدقاء ورفاق 
لعب کثيرون » وما نوع هؤلاء وأخلاقهم ؟ وهل کنا ننخرط فی نواد 
وحجمعیات آم كنا وتر العزلة والاعتكاف » وما الدور الاجتماعى والمهنى 
الى نؤديه ؟ 0 
= ولكل ثقافة جانبان : جانب مادى هو ماتنتجه عقلل الجماءة من أشياء ملموسة > 
وجاتب لا مادى. بالف من العارف والعتقدات والقيم ٠.٠.‏ وتضم الثقافة الأساسية 
في المجتمعات المعقدة ثقافات فرعية خاصة بالطبقات الختلفة أو الجمعيات أو الاقابات 
التى بحتو بها المختميع الكبير. ٠‏ 


2۹ 


الثقافة والوراثة ۰ 
نضح أن كثيرا من ا رت و التى كنا نظنها ترجع 

الى عوامل بيولوجية موروثة. .هى فى الوامع نتيجه عوامل ثقافية أو متأثرة 
بها الى حد بعيد ٠‏ فقد RS‏ 
مستسلم مذعن » وأن الرجل بطبعه مخلوق مسيطر ناشط عدوانى ٠‏ 

آن. الأتروبولوجيين. وجدوا ثقافات تتسم شخصيات الرجال فيها ا 
التى نسميها أنثوية وتتسم شخصيات النساء بالسمات التى نسميها 
« ذكرية » بل انهن فوق ذلك يقمن بأدوار اجتماعية ومهنية يحتكرها 
الرجال فى الثقافة الغربية ٠‏ فقد وجدت « مرغريت ميد » أن المثل 
الأع. للرجل فى قبيلة « أرابش » ( أنظر ص ٩۴‏ ) فى غينيا الحدىدة هو 
الرجل الوديع الرقيق الطيح المسالم السلبى » كذلك حال المرأة »> بيك 
يمكن القول بعدم وجود فوازق بين الجنسين فى هذه القبيلة › أو أن كلا 
الجنسين ذو طبع آنثوى لين ٠‏ أما المئل الأعلى للرجل فى قبيلة تجاورها لكن 
تختلف. عنها فى . الثقافة - هى قبيلة « موندوجومر » (آنظر ص )٩٤‏ فهو 
الرجل الخشدسن الغليظ العدوانى المقاتل المنتقم ٠‏ وكذلك المرأة ٠‏ فهى 

تقوم بكل أعمال الرجل ولها مثل صفاته ۰ أا فن اة وا 
التى تجاور هاتين القبيلتين فينقلب دوز الرجل والمرآة فيها عما هو معهود 
فى الثقافة الغربية ٠‏ فالمرأة هى العنصر المسيطر الغالب المتصرف فى كل 
الأمور » فهى تقوم بصيد السمك ؤنسج الشباك وغيرهما من .الأعمال 
الشاقة » أما الرجل فيتعهد شثون الأطفال وينصرف الى الاهتمام بالرقص 
والحفر والنقش. وغيرها مما لا تهشم به المرأة هناك * ومغ أن النظام 
الاجتماعى فى هذه القبيلة أبوى e a a‏ تعدد 
الزوجأت ‏ وهذا من شانه القض من شان المرأة الا أن النسياء ء هن 
أصحاب الأمر والنهى بالفعل ٠‏ 
وكان كثير من علماء النفس يرون أن مرحلة المراهقة ٠‏ فى كل زمان 

ومكان مرحلة أزمات نفسنية وصراعات ترجع الى ما يعترى المراهق من 
تغبرات بيولوجية عنيفة ›» دون اعتبار لثقافة المجتمع الذى ينتمى اليه 
المراهنى » حتى دلت البحؤث الانثروبولوجبة الحديدة على أن المراهقة فى 
كثيرا من الشعوب البدائية ليست مرحلة تأزم حرجة بل مرحلة هينة 
.تخلؤ من الصراعات ومن الأمراض النه لنفسية والجناح > ومن التمرد .على 
الكبار ٠‏ ويرجع هذا الى أنهم يسمحون للفرد من سن البلوغ a‏ 
بأعبّاء الكبار وواجباتهم الاجتماعية :والاقتصنادية . والدينية والتمتعم 
ڊامتيازاتهم من زواج واشتراك فى الضيد: والحفلات ء٠‏ قكآن المراهقة 


{fa. 


المتأزمة من سمات المجتمعات. المتحضرة وحدها ٠‏ وهى نتيجة لمعاملتنا ايا . 
فالمراهق نضح من الناحية الفسيولوجية كنا نعتبره طفلا من الناحيتين 
الاجتماعية والاقتصادية فنقيد نشاطه الجنسى ورغبته ف الاستقلال وتحمل 
التبعات ٠‏ فمن الطبيعى أن يسنجيب أغلب المراهقين لذلك بالتمرد أو 
العدوان آو الانحراف : ۰ 


^ - عملية التطبيع الاجتماعى . | 

لا يولد الطفل « انسانا » أو اجتماميا > وعلىء: المجتمع أن يأخذ فى ' 
صقله وترویضه وتعلیمه حتى تظهر انسانيته من نايا طبيعته الميوانية . 
ونی من المتلیة ایی اپا تیف اعرد تاس لفل ےر 
الاجتماعية عملية التطبيع الاجتماعى ٠.‏ .انها عملية تربية وتعليم يقوم بها 
الآباء والمعلمون وغيرهم من الذين يمثلون ثقافته واتباع تقاليده والخضوع 
لااتزاماته ومجاراة الآخرين بوجه عام ٠‏ والتربية الاجتماعية والخلقية ال ' 
يقوم البيت والمدرسة باكير جانب منها هى لب عملية التطبيع . 

وتبدا عملية التطبيح من المهد ثم تستمر طول السياة * فما يجب 
أن يتعلمه الطفل : ۰ ۰ 

. والفطام وضبط المثانة والأمعاء فى مرحلة الطفولة المبكره‎ ES 
والاستخياء. الجنسي » وكف العدوإن على الاخوة والأبوين والكبار = فى‎ 
. ل‎ ٠١ ٠ ٠ كثير من المجتمعات‎ 

٢٠‏ س القدرة على كف بعض دوافعه غير المرغوبة أو الحد منها ٠‏ ومما 
يجدر ذكره أن أكبر شطر من عملية التطبيع يتخلص فى اقامة حواجز 
وعقبات ضد الاشباع المباشر للدوافع الجنسية والدوافع العدوانية » وهى 
حواجز لأزمة لبقاء کل مجتمع ٠‏ لذا فهی توجد على نحو ما ختی فی أکثر 
الشعوب بدائية ٠‏ غير نها حواجز كثيرا ما تسبب الضيق لأفراد المجتمم 
وتكون مثارا لصراعات عنيفة. ٠‏ 4 ۰ ت 

3 القدرة على تحويل اهتمامات الفرد أو تعلقه بموضوعات محظورة 
کالام وغيرها من المخارم ‏ الى بدائل. مقبولة ۰ 

› كثير من العادات  وطرق التصرف الملائمة والآداب الاجتماعية‎ ٤ 
هذا الى اتجاهات معينة نحو.الآخرين .ونحو المبادىء والسلطة - نحو الدين‎ 
فضلا عن تعليم الذكور والاناث الأدوار‎ ٠٠ والأسرة والمدرسة. والحكومة‎ 


RN 


e‏ التوقيت النظم E‏ بأعمال معينة فى أوقات 


٠‏ وعملية التطبينموإن كانت تكف الطفل عن فمل تيز مما يشتهئ إلا 
أنها تعینه فی الوقت نفسه على أن يتعلم كيف بحقق کثیرا مما یرید + بها 
ننهاه عن القيام بأعمال يميل اليها بطبعه › ونأمره بأداء أعمال لا يميل اليه 
بطبعه ۰ فان أراد أن بتحنب عقأب الكبار وأن يظفر بما يعدونه من ألوان. 
الثوا! ب فلا بد له أن يكف بعش دوافعه الملحة وأن يرغم نفسه على فعل 
ا ا غه ل عتا الي في اتوت ا الطايح فن اج طا 
ذاخلية سبق أن أشزنا:اليها - حى « الضير » ٠‏ ومتي تكون الضمير, 
أصبع الفرد يحمل مقومات الثقافة الاجتماعية والحلقية للمجتمع الذى 
یعیش فيه " 

ی کر و ا ی کچ ن 
الحفلات وفى النوادى والجمعيات والمنظمات » وأثناء الاحتكاك ER‏ 
بالناس فى السوق وفى الشسارع فى المعبذ وغيرها ٠٠١‏ غير أن التطبيع 
بكون أشد. تر كيزا وعنفا فى مرحلة الطفولة المبكرة عنه فى أية مرحلة 
أخرى من مراحل النمو ٠‏ ۰ 


وعملية التطبيع نحف بها الحرج والصراع دائما بقدر قليل آو كبر 

اذ قد تشتط بعض المجتمعات فى وسائل الكبح والاحباط والحرمان 
تفرضها فى غير هوادة على الأفراد فى عهدى الطغولة والكبر ٠‏ وعاقبة هذا 
أن يحتضن الفرد حيال هذه القيود الشثقافية كراهية شعورية ولا شعورية' 
يتراكم بعضها فوق بعض لتفصح عن نفسها فى صورة قلق وضيق وسخط 
وقنوط > أو فى صورة أمراض نفسية أو عقلية أو جسمية أو اجرام أو 
غير تلك من ضروب الاعتلال النفسى والجسمى والاجتماعى مما يدل على 
فشل عملية التطبيع ٠‏ وحبذا لو استتهدف التطبيع معونة الفرد على 
استدماج الأنماط الثقافية للمجتمع وهو غير كاره لها ٠‏ ٠لكنه‏ هدف بعيد 
امال 


تم ان کل ثقأفهة محة محتمعية تحتضن عناصر خار وشر » عناصر تقلید 
وعناصر تجدید > عناصر جمود وعناصر تطلع وتحرير › نزعات رضوح 
وامتثال ونزعات جرآة واقدام ۰ وربا کان السواد الأعظم من التناس من 
الصنف المحأفظ الممتثل الذى بو ثر السلامة رلا يجهر بالتجديد أو لا نقدر 
عليه ٠‏ وعلى هذا بكون التشدد Ns‏ عملية التطبيع عامل جمود 
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وخمود وقعود » اد دى لا مخالة الى تكوين الشخض « العادى » المتوسط . 

ولا یخفی أن حرکات التحرير الاجتماعى والابداع والاصالة لا يمكن بن 
٠‏ تصدر من أفتال هؤلاء ٠‏ هذا الى ما يؤدى اليه التزمت من .حد لتلقائية 
الفرد دحريته بما يعسر صلاته الاجتماعية بالناس ٠‏ لذا يجب أن نلتزم 

جانب المرونة والاعتدال فى عملية التطبيع حتى يسنتطيع الفرد. أن 
, يستدمج كلا من القوى المحآفظة والمبدعة فى المجتمع الذى يعيش فيه . 

وعلى هذا يتعين علينا أن تجعل من أعداف التطبيع مغونة الفرد على التعاون 
مع أعضاء المجتمع الذين يستمسكون بقيمة ومثله المفيدة ء والذين يسعون 
الى تحسین ما بی منها وفسد ۰ 


۷ - آتر الأسرة فى اتطفولة المبكرة ۰ 
كانت الأسرة ولا تزال أقوى. سلاح يستخدمه المجتمع فى عملية 
٠‏ التطبيح الاجتماعى ونقل التراث الاجتمأعى من جيل الى جيل * وقد اجمعت 
تجارب الناس ودلت تجارب العلماء على مأللتربية فى الأسرة من أثر عميق 
. طبر يتضاءل دونه أثر أية منظمة اجتماعية أخرى فى تعيين الشخصيات 
وتشكيلها خاصة خلال عهد الرضاعة والطفولة المبكرة » أى السنوات 
الخمس أو الست الأول من حياة الفرد » وذلك لأسباب عدة منها 
أن الطفل فى هذه المرحلة لا يكون خاضعا لسلطان جماعة أخرى غر 
آسرته > ولأنه يكون فيها سهل التأثر » سهل التشكل » شديد القابلية 
للايحاء وللتعلم » قليل الخبرة »> عاجز! ضعيف الارادة قليل الحيلة » فى 
حاجة دائمة الى من يعوله ويرعى حاجاته العضوية-والنفسية المختلفة » ولأن 
التطبيع فيها يكون مر كزا عنيفا ٠‏ اذا عرفنا هذا قدرنا ما يمكن أن يكون 
لها من أثر فى تشسكيل شخصية الطفل وتوجنهها الى الخبر آو الى الشر › 
الى الصحة أو الى المرض ٠‏ فكماً أن السنوات الاثولى من حياة الجنين فترة 
حاسمة فى تكوينه الجسمى ان اضطرب النمو فيها خرج الوليدمسخا › 
كذلك السنوات الأولى من الفرد فترة حاسمة خطرة فى تكوين شخصيته ٠‏ 
وض خطور تھا ی آن ما یرم کی ا تھا من غادات اھات عر اف 
ومعتقدات يضعب أو يستعصى تغييره أو استثصالة فيما بعد ان لم نبادر 
الى تغيبره دون قسويف » ومن ثم يبقى أثره ملازما للفرد ف عهذ الكبر - 
هذه واقعة كشسفت عنها وأبدتها : 
١‏ - الدراسات التتبعية للاطفال ٠‏ ۰ 
۲ الدراسات الكلينيكية والتحليل النفسى للكبار ٠‏ 


٣‏ الدراسات الآنشروبولوجية لطرق تتشئة الأظطفال فى كثير من 
الشعوب البدائية والمتحضرة ٠ ٠‏ 
لأثر البافى للطفونه 
۰ لقد. نضح آن ضمير الفرد » وفكرته عن نفسه » وآسلوبه.الخحاص فى 
معاملة الناس وفى حل مشسادله » وما بکتسبه ؛دن الطفوله من ,نجاهات 
دينية وقومية وسلانيه غير تلك ٠٠‏ دل أولئك صعب تحویره فيم بعد ۰ 
کما۔ انضح أن اتجاهاتنا نحو الاش وصلاتنا العاطفية بهم » اتجاهات 
وصلات تعلمناها فى حيط الأسرة على غرار صلاتنا بأمهاتنا وإبائنا واخوتنا 
وأخواتنا : اتجاهاتنا نحو الرؤساء والمرؤسين والأصدقاء. والزملاء والزوجة 
والأولاد والغرباء ٠٠‏ ففى انصعو نه توح بذور الصداقات والغخداوات 
المقبلة٠‏ وحين يقول أتباع مدرسة التحليل انالسمات الرئيسية للشخصية 
والخلقتوضع أصونها فى مرحلة انطفونة فهذا لا يعنى أن الفرد يصبح بعد 
الطفولة عأجزا عن التعلم والتكيف »› بل يعنى أن ما انطبع فى نقوسنا من 
آثار ابان هذه المرحلة يكون له اثر دائم فى شخصياتنا ٠‏ فنحن نرى الشبان 
الكبار بتكيفون بضورة مرضية غالبا للبيئات الثقافية الجديدة » ويكتسبون 
کشیرا من السمات الجديدة ٠.‏ وكما يستطيع الانسان تعلم لغة جديدة فى 
سن متقدمة » كذلك يستطیح تعلم عادات جديدة ونظرة جديدة الى أهدافه 
ومثله > أما ما يظل مستعصيا على التغيبر فهو السمات التى تكونت فى 
مرحلة الطفولة الباكزة : كالمجل أو الجرأة » المحرص آو التعجل » التفاؤل 
أو التشاؤم » العدوان أو الاستكانة » الآتكال على الغير أو الاستقلال » الأبخذ 
أو العطاء » الثقة بالنفس أو عدم الفقة فيها » النظام أو الاهمال »> هذا الى 
ما ترسخ ,فی ضمائر نا من اتجاهات وعواطف عميقة نحو والدينا ٠‏ 

والبحوت الكلينيكية تعلمنا أن البيوت التى يغشاها الود والتفاهم 
القائمان على الثقة والاحترام والمحبة والتقدير » والتى تحتفظ بتوازن جميل 
ہیں القيد والحرية هى البيوت التى بيتخرح فيها الأصحاء الأسوياء من 
الراشدين ٠‏ أما البيوت التى تبث فى نفوس الأطفال ءواطف النقمة والحنق 
القانمة على الرعب والغيظ فهى التق تخرج للحياة قوافل المنحرفين والمشكلين 
والعصابيين والانحين: ٠‏ فمن نشا فى بيغة عدائية لم. يشعر بالصداقة. ف 
كبر اما ذهب > ومن حرم الأمن والغطف فى طفولته رفض أن يتقبل 
الحب .ممن يريدون أن يمنحوءم المبء وعز عليه أن ينح اطقاله الأمن واب 
أو آخذ بختطفها: فى كبره بكل طريقة وباآی تمن ۰ ومن دله آبواه فی عه 
الطفولة انتظر من رؤسائه وزملائه أن يدللوه وهو کبیز » ومن شب على 
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الهرب من المشكلات والتبعات استقبلل عهد الرجولة خانعا خائفا ٠‏ وقد 
دلت مقارنة تواريخ حياة منخرجوا منالحرب منهازين ف أثر أمراض نفسية 
أن المشاكل السلوكية فى طفولتهم - كالمخاوف الشاذة واضطراب النوم' 
والتبول القسرى ‏ كانت أكثر بثلائة مثالها منها عند من خرجوا من الحرب 
سالمین ۰ وهاهو ذا « برت » ٤۲ا8‏ التى درس الأحداث الجانحين دراسة 
نفسية واجتماعية مستفيضة قول « إن أشيح العوامل وأكترها ا 
وتدميرا هى العوامل التى تدور ول ا الأسرة فى الطفولة ۾ ° 

أما الدرآسات الانتربولوجية الحديثة فجاءن ` تؤيد وجود علاقة وثيقة 
بين تنشمئة الأطفال الصغار فى الشعوب البدائية. وغرها وبين شخصيات 
الكبار فى هذه الشعوب ٠‏ من ذلك أن القوم فى قبيلة « أرابش.» السالفة.' 
الذكر تتسم شخصياتهم باندعة والهدوء والمسالمة وألتعاون والصداقة » 
ينفرون من التنافس والسيطرة » ويمقتون الصلف والغزور والعدوان 
مقتا شدبدا ۰ وقد لوحظ أن الطفل الصغير فى هذه القبيلة. يکون موضحع 
مودة ,وعطف بان : ترضعه أمه كلما صاح » وتطيل مدة رضا ضاعه » وتحمله 
أينما ذهبت » وتداعبه. على الدوام ٠‏ وانطفل فى هذه القبياة لا بعاقب ' 
المته › »> وخی اليه من سن مبکره ان کل شیء فی الدنيا « طیب » خر : 
البيت والعم : والار والناس ٠٠١‏ ولنقارن هذا نما بحدث فی قبيلة 
« مو ندر جومر » المحاورة هذه القبيلة والتى يتسم أفرادهاً بالعدوان المغوط 
'والارتياب التبادل فى كل انسان ٠‏ فمن هذه المقارنة يتضح لنا ما بين 
شخصيات الكبار وطرق تنشئة الصغار من علاقة وثيقة (أنظر ص ٠ ٤‏ 
وفى قبائل « الدوبان » 00004١8‏ بيلانيزيا لوحظ آن شخصيات الكبار 
ا تسم بطابع العدوان المجنون والارتياب الشديد ›» وقد إتضح 
ن هذا و ثيق الصلة بما يشعر به الطفل من عداوة وارتياب نتيجة لتغبب 
امه عنه فترة طوياة من الزن لظروف اقتصادية » يقوم فيها إخؤته وأخواته 
بالاشراف عليه إشرافا ٠‏ صارما قاسنيا ٠.‏ وفى المحتمعات الغربية الحديثة 
س آن موقف الكبار المتزمت الصارم من الأمور الجنسية ٠‏ نتبجة طبيعية . 
لا نشوا عليه أنفسهم .من تطبيع صارم فيما بتصل ‏ بتعليم ضبط المازة 
اوالأمعاء.» وكذلك للحظر الشديد على التعبيرات الجنسية فى عهد الطفولة ٠‏ 
وظيفة الأاسرة _ 

وبتوقف اثر الأسرة فى غملية ‏ التطبيع الاجتماعى على عوامل عدة. 
منها وضعها الاجتماعى الاقتصادى » ومستواها الثقافى » وحجمها وتماسكها 
واستقرارها » وجوها العاطفى الذى بتجلى فى معاملة الوالدين للطغل › 
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ومعاملة الوالدين بعضهماً لبعض > وما يقوم , بي الاخوة والاّخوات مں 
تنافسس ۰ * ومهما تكن حألتها ومستواها فوظيفة الأسرة هى طبع الطفل. 
نا[طاببع التقاى العام للمجتمع ف حدود ثقافتها الحاصة > ووسطها الاجتماعى 
الحاص .۰ وظیفتها توجيه نمو الطفل فى اتخاهات خاصة داخل اطار عام من 
القيم والأفكار والمعتقدات والمعاير الحلقية والروحية الشائعة بين السواد 
الأعظم من أفراد المحتمع ٠.‏ 


۸ المدرسة والتطبيع الاجتماعی 


انتقال الطفل من البيت ال المفرسة سد ااطفرة المبكرة حدث حرج 
خالد فی حیاته ٠‏ فهو انتقال من مجتمع صغير بسيط منطو على نفسه الى 
. مجتمع أوسع وأعقد وأكثر اتضالا بالحياة ٠‏ فالمدرسة بيئة جديدة » ذاث 
نظم ؤقوانين جديدة » وبها من التكاليف والواجبات مالم يعهده الطفل من 
. قبل'» وفيها أخذ وعطاء من نوع جديد ۰ فيها صلات حدبدة » ومنافسات 
جديدة » ومغأمرات جديدة » وفيها يضطر الطفل إلى التضحية بكثير من 
الميزات التى كان ينعم بها فى البيت » فبينما كان فى البيت يحتل مركزا 
خاصا اذا به أضبح فى المدرسة مجرد. طفل بين عدد كبير من الأطفال 
٫يعاملون‏ على حدسواء وقد يصبو الى ما كان يظفر به فى البيت من فدح 
وتقدير » لكنه یری أن زملاءه بمنحو نه ذلك أو يمسکو نه عنه على ساس 
رغباتهم هم لا رغبته هو ٠٠‏ حتى المعلم » وحو الراشد المهم فى حياته 
اليوم »› لا بعده آكثر من ولد أو بنت صغرة بعد أن کان یری نفسه فى 
البيت مركز .« الكون » كله ٠‏ وفوق هذا فالمدرسة معناها الانفصال عن 
الوالدين.٠‏ خاصة الأم ٠‏ ۰ 


ET‏ کبیر فی شخصيته وخلقه 
:وشل و که الاجتماعيى ٠‏ ذلك أن عادات التصرف الاجتماعى التى ألفها فى 
البيت لا تعود تكفى لسلوكة فى المدرسة ٠‏ فالمواقف الجديدة تفرض علي 
الانسان. واخبات جديدة ٠‏ وفى المدرسة يضطر الطفل لأول مرة أن يخضح 
لنظام يفرضه عليه غير ؤالديه » فلا يعود الوالدان المصدر الوحيد للسلطة 
والنفوذ ٠‏ وفيها يتعين عليه أن يراعى النظام وآن لزم التأدب » وألا يهزا 
:من أخطاء غيزه » ون یلتفت الى من يحدله وألا يقاطع غيره أثناء عمله أو 
لعبه » وان بلزم الصمت فى أوقات معينة › وألا بغضب. ان اقتضت مصلايدة 
الجماعة ألا يأخذ آكثر مص ٠‏ والتعاون فى المدرسة يعنى احترام 
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قوانها ٠‏ والاشتراك فى لاال والالس ات + نى ل العو 
والمحأفظة على نظافة المدرسة وأثاثها ٠‏ 

وغلی هذا فالطغل المدلل: أو « الدكتاتور » أو الطغل اندى يلقى من 
العتايه ١‏ لثر مما يجب قد يفيدون كيرا من هذه البيئشة الجديدة التى 
نحملهم. بعض التبعات وتعصمهم ونو الى حين من جو البيت ٠‏ وقل مل 
دنك فى الطغل الواحيد أو الطفل البليد ٠‏ وقد لوحظ آن كثبرا من إلاطفال 
يسهل عليهم إكتساب العادات اليومية فى الطعام واللعب والا تجمام 
برتادون « ریاض الأطفال. » أو المدارس الاإبتداثية المحديثة لا بتعرضون 
للآثار السيئة التى تنجم عن الكبت الشديد أو الكبح العنيف فى البيت 
لأنها تتيح لهم فرصا للتعبير عن حياتهم الحيالية 'وطبعها بطابع اجتماعى 
هذا فضلا عن أن المدرسة الابتدائية فى سنواتها الأخيرة تتيح للطفل قدرا 
من الاستقلال وتوسع صلانه الاجتماعية ۰ اذ بصبح قادرا على التحوال 
فى. المدينة › واللعب مع أطفال المدارس الأخرى ٠‏ والذهاب الى السينما ٠.٠‏ 
كما أنها تقربه من الواقعية بفضل مناهجها وجوها وما تعالجه من.موضوعات 
عن البيئة المحلية وغير المحلية ٠‏ 


التحرر من مركزية الذات 
ومن أظهر الفوائد التطبيعية للمدرسة الابتدائية انتزاع الطغل من 
« مركزبة الذات. » egocentrism‏ التی تسیطر على تفکږه ولغته 
وسلو که الاجتماعی وخلقه حتى السابعة من عمره فیما براه « بياجيه » 
Piaget‏ * فالطفل حتى هذه السن يكون شسديد الحضوع لدوافعه 
وحاحاته > مستغرقا فی اهتماماته وأموره الخاصة > ہما بجعله عاجزا عن 
الاهتمام بمشماعر الغير وشئونهم والتعاون معهم »> عاجزا عن تقدير الأمور 
والحكم على الناس والأشياء من وجهة نظر الغير ».بل من وجهة نظره وحد.. 
وتنشاً هذه الظاهرة من اعتقاده آنه مرکز الکون والعالم الخارجی بأسره › 
وأن کل شیء خلق من أجله ۰ الیست رغباته فی البیت کالشمس بدور 
حولها كل أفراد الأسرة ؟ وكلنا كان يعتقد وهو صغير أن القمر يسير معه ` 
ينما سار ٠‏ وآنه اذا أغمض عينيه فان الناس لاتراه ٠٠٠‏ غير أن دخول 
الطفل الأدرسة يكون له أثر كبير فى زوال. هذه الظاهرة ٠‏ ففى المدرسة 
لا يعود الطفل مركز العالم بل جزء من العالم مساو للآخرين ٠٠‏ 
صفوة القول أن المدرسة الابتداثية عامل هام فى تنمية شخصية 
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الطفلل مع أته يخرحج من البيت وقد تآثرت شخصيته به تأثرا عميقا ٠‏ 

الواقح أنها. تستطيح أن تفعل الكثير من أجل الطغل ان قامت نرسالتها. كما 

ينبغئ لها آن .تفعل ٠‏ فهى تستطيع ٠:‏ - أن تدعم كثيرا من العادات 

والاتجاهات السليمه التى تکونت فى البيت ٭ و۲ أن تقوم بعض ماکسسه 
من عادات وانجاهات غير سليمة فيه ٠‏ ۲ بل تبستطیح ان قحضته کنن 
من العاڊات والاتجاهات -الصحية والخلقية والاحتمأعية السليمة »و٤‏ أن 
تهون ما يكون قد علق ننفسه من ضرزاعات أليمة من جراء اتصاله بوالديه 
واخوته » وه أن تدربه على العلاقات الانسشانية السليمة بطريقة منظمة 
مقصودة لا عارضة ٠‏ ولئن لم ترق المدرسة الى مسنتوى مهمتها هذه فقد 
تؤرث فى نفسه هذه الصراعات وتلهيها + ` 


آثر المدرسة الثانوية 


أكبر الظن أن .المدارس الثانوية » عندناوعند غيرنا » ليست وسيلة 
نافذة. لتطبيع المراهق : فأغلب هذه المدارس ذو جو مصطنح لا رض 
المحاجات الأساسية للمراهق › ولا يعترف بشخصيته » ولا يحترم ميولهء 
ولا يتحدی تفكيره › ولا يتيج له الفرص لابداء رنه » ولا يشبع رغبته فى 
البجث والمناقشنة › ولا بحفل بتوجيهه والاستماع الى مشسأكله » ولا يعطى 
صورة حية أو صادقة عن الحاة با يجمل الطالب لا يحفل بها ولا يقبل 
علچا ہن هرب ھا او تخت با * 

وللقد أجر بت بحوث واسعة ا فی :الولابات المتحذة عن ألر 
االمدرمة فی تکوین الخلق والشخصيات ,فظهر منهاً آن انجح الدارس فی 
هذه الثاحية هى التى ترضی حاجات:الطالب من حيث هو فرد » والثی 
: تیج له الفرص لكسب المهارات والاتجابات الأجتماعية + والتى تكون على 
اتصال بالبيت ما يقى الطالنب من التفزض للقيم:.المتعارضة بينهما ۽ هدا 
کله يقير أن نكؤن المغلمون :ممن اتكاملت شخصياتهم واتزنت وممن 
يتمتعون. ازو اميق الي : 


۹ منظمات الشباب ب والتطبيع ااجتماعی 


مر حاة اگر! اهقة  .Addlescerıce‏ 


: اشزء ء الأكير والاسبق من مرحلة الفتبات فس رة المراهقة ٠‏ 
وهی المرحلة التى. تبمدا من سن البلوغ Puberty‏ وھى سن القدرة 
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على التناسل ‏ وتنتهى فى مجتمعنا حوالى سن ۲۲ ٠‏ وتختلف بداية هده 
المرحلة وطولها باختلاف الشعوؤب والجنس ٠‏ ومرحلة المراهقة تزخر › 
عند الشنعوب المتحضرة ». بكشير من الأزمات النفسية والمشسكلات السلوكيةء 
خاصة فى شطرها الأول الذى بى مرحلة الطفولة » ثم تخفت حدة هذه 
الأزمة تدريجا حتى يصل الشاب السوى فى نهايتها الى درجة كافية من 
الاتزان الانفعالى والنضج الاجتماعى ٠‏ 

فی مطلح المراهقة يسرع النمو الجسمى وتعتريه تغبرات. واضحة فى 
الشكل والمحجم والمظهر > فتبرز الفوارق بين الجنسين * وفی حوالی سن 
بكتمل نمو الذكاء كما قدمنا فى حين يكون النمو الانفعالى والنمو 
الاجتماءعى غير متتملين الى حد بعيد ٠‏ لذا تجتوى شخصية المراهق على كثير 
من بقايا الطفولة ٠‏ وفيها يزداد شعور « الطفل » بنفسه من جراء تلك 
التغيرات الجسمية البارزة التى تفجأه ويشستد نقده لنفنسه ولغيره فيصبح 
شديد الحساسية للمدح واللوم من جراء بروز القدرة على النقك لذي 
( آنظر ص ۲۹۱ ) ٠‏ 

ومن أظهر ما تتسم به هذه المرحلة اشتداد الرغبة الجنسية ٠‏ وميل 
المراهق ميلا عارما الى التحرر من قيود الأسرة » وجنوحه الى الاعتداد الشديد 
بنفسة » وتوقه الشديد الى الاستقلال المفرط ٠‏ فهو يريد .أن يقرر أموزره 
بنفسه دون تدخل والدیه › وان یختار اصدقاءه وملابسه ومطالعاته بنفسه 
على غير ما تفرضه الأسرة ٠٠‏ كما تشتد حاجته الى الانتماء الى جماعة : 
جماعة رياضية أو اجتماعية أو ثلة من ثلل الشباب تجمع بين أفرادها 
هوابة معينة أو اهتمام خاص أو حى واحد ٠‏ ذلك أنه يدرك أن الجماعة 
ترضی ما لدیه حاجات نفسمة كشرة لا يرضيها البيت ولا المدرسة > لذا فهر 
یسعی الى الاندماج فى احداها ويفرغ عليها من ولائه واخحترامه لقوانينها 
الشىء الكثير ٠٠١‏ حتى قيل ان المراهقة مرحلة فطام من السلطان الفردى 
للأب والمدرس الى سلطان الحماعة ٠‏ 


أزمة المراهقة ۰ 

تنشاً هذه الآزمة عند المراهق فى الثقافات الغربية من تضافر عوامل 
جسمية ونفسية واجتماعية شتى ٠‏ فالتخيرات الجسمية والفزيولوجية تسبب 
له كيرا من القلق ٠‏ وتدفق طائفة من الدوافع والحاجات الجديدة الغريبة 
عله تسبب له الكثير من إلحرة لأآنه لا يفهمها فهما كاملا »> وهى دوافع 
وحاجات لابد أن تلاقى احباطا لأن المراهق لا يكاد يعرف ما يريد » وعن 


افو لغ فن 25٩‏ 


نم لا یعرف کیف یصل ال ما رید ۰ ولیست لديه من الحبرة أو الحكمة 
ما بستطيع أن يتجنب به المتاعب والمصاعب التى تنجم عن ارضاء هذه 
الدوافع أو الاستسلام لها ٠‏ وهو بعد ذلك مضطر الى أن يبدا فى قعالم 
أدوار جديدة مختلفة .حيال والديه وحبال الجنشس الآخر وحبال الغر ٠‏ 
مما بضطره الى التخلى عن كثير مما اكتسبه والآخذ بجديد ٠۰‏ أما العوامل 
الاحتماعية فى هذه الأزمة فأهمها موقف الكبار منه ٠‏ وأسلوب 
له وما يحيطونه به من قيود يراها قيودا تعسفية أو لا معنى لها ٠‏ 
العوامل والظروف المختلفة من شأنها أن تخلق لديه طائفة من ا 
والتأزمات النفسية من همها : 

۱| صراع ین شعوره الشدید بذاته وشعوره الشديد بالجماعة ٠.‏ 

۲ - صراع بين مغريات الطفولة ومخلفاتها وبين مغريات الرجولة 
ومتطلباتها ٠‏ فالفتى يجتاز مرحلة لا بعود فيها طفلا ولا يكون فيها رجلا . 
فهو بحن الى الطفولة تارة ويتلهف على الرجولة طورا ٠‏ 

٣‏ - صراع بين ميله الجديد الى .الاستقلال ورغبته القديمة فى 
الاعتماد على غبره و سن رغبته فى الاستقلال وخوفه من الاستقلال ٠‏ أو ' 
بين ميله الى التحرر من قيود الأسرة وبين سلطة الأسرة ٠‏ 

٤‏ - صراع بين طموحه الزائد وبين قلة حيلته أو نفوره من الاعتراف 
بعجزه ‏ بين الواقع ومثالية الشباب ٠‏ 

ه - صراع جنسى بين الدافع المتيقظ المنحفز وبين تقاليد المجتمع › 
أو بينه وبين ضمیره ۰ 

ا صراع دینی بين ماتعلمه من شعاٽر وهو صغر.» وبين مابصرره 
له تفكيره الناقد الجديد ٠‏ 1 
۷ وأعنف هذه الصراعات هو الصراع النثقافى بين جيله والحجيل 
لاض اة في رادل ار الاجت اي السرن او العف ۰ انه صراع 
بين ضمبرين او بين مزاجين » وهو بزداد حدة حي برى المراهق أن الآراء 
التى يؤيدها الآباء بقوة بعارضها أناس أعلى قدرا وأكثر حكمة من الآباء ٠‏ 


مظاهر الازمة 
تبدو هذه الصراعأت. النفسية المختلفة فى سلوك المراهق وشعوره 
وتفكيره على عدة صور من أظهرها : 
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١‏ - تقلبات مزاجية ظاحرة › فاذا بالفتى يترجح سريعاً ودون سبب 
ظاهر كاف بين التحمس والفتور ٠‏ بين الاقدام والاحجام » بين السيطرة 
والحنوع » بين الحخشونة والميوعة » بين الزحمة والقسوة » بين المحافظة 
والتطرف » بين الروية والاندقاع > بين الآثرة والايثار » بين الضحك 
والبكاء N E a E a ٠٠‏ 
والمعونة غدا فى اتخاذ قرارات أسهل منها وأبسط ۰ و 


۲ - شعور لوقب والقلق ينجم عن انتقالة من منطفة: مبروقة أ 
منطقة مجهولة وهو لا يدرى ان كان يسير فى طريق اإصواب أو فى طريق 
الحطا ٠‏ فهو يشسعر بالخوف لا يواجهه من مواقف غير واضحة أو محددة أو. 
مستقرة ۰ وهو غير مستعد لھا استعدادا کافيا > وذلك فى صسلته 
الأختاغية وهحاوراتة اة ٠‏ وعتد مخاولة اتان هة ٠‏ بعر 
بالخوف أن يطغى دافعه الجسى فيفلت الزمام من يده ٠‏ ومما يزيد من خوفه 
رغبته الشديدة فى التحرز من والديه والتخلص من رباط الأسرة ٠١‏ سنده 
الروحى * ومما دزد حدة هذا القلق عنده غدم لقتنا فيه أو اعترافنا ره 
أو تقبلنا ااه ۰ کن ل را في ان ای ی أو مرشد 
أو جماعة أو عقيدة تشعره بالامن ۰ 


س صله الأزمة النفسية ,یستجیب لھا المراهقون کل حسب, استعداده 


االفطرۍ » ونوع تر ته ف الطةر نة الميكرة › ۆما ارتطم به من صدمات فی 
٤‏ مطلع المراهقة » وما بلقاه من مساندة وتو جيه انان هذه المرحلة ۰ فمنهم 


من يستجيب استجابة واقعية موفقة » ومنهم من يسستجيب بالتمرد آو 
العدوان » أو بالانسخاب والانطواء والهرب المادى » أو السيكولوحى › 
ومنهم من نهار أو پنحرف ۰ 

وللتمرد صور وأشكال مختلفة ٠‏ فقد يكون سافرا صريحا كالتيرد 
على تقالبد الأسرة وقيمها واخلاقياتها وعقيدتها والمهن التى ترتضيها ٠‏ أو 
يبدو فى سكل مخالفات صغبرة فى الملبس أو تمضية أوقات الفراغ ٠٠‏ وقد 
يحدث فى الواقع أو فى أحلام البقظة ٠‏ وهو لا يقف عند التمرد على الأسرة 
بل قد بتخاوزه الى التمرد على المدرسة والمجتمع جميعا ٠‏ ` 


ثلل الشباب Gangs‏ 


مما يزيد هذه الحال سوءا واضطرابا أننا نعامل الفتى بطريقة 
تزید من حبرته وقلقه وارتباکه ۰ ان تصرف کالطغفل سخرنا منه ۰ ډان 
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صرف تالكر ضحكنا عليه ٠‏ إن اقترب من جماعه الكبأر أعرضواعنه > . 

وان ارتد الى جماعات الطفولة لم يرحبوا به ٠‏ كل أولئك يجعله ‏ يشعر 
انه غريب عن عالم الصغار ٠‏ دخيل على عالم الكبار ٠‏ فكأن القتى المراعق 
فى وضعه هذا مسافر وصل الى الحدود وأغلقت من ورائه أبواب الطفوله 
لكنه لا يحمل جواز سفر يسمح له باجتياز الحدود فأن اتجه الى المدرسرة 
آلفاها لا ترضی .حاجاته الاساسیه ولا تعترف پشخصيته ولا تحفل بتوجیهه 
٠٠١‏ والمراهق المعاصر ‏ خاضة الفتاة المراهقة.- يشحو من آنه فی غرتا 
وسط اناس لا يفهمونه » ويتحکمون فيه دون أن پوجهوه أو ينصحوه أو 
يستمعوا الى مشساكله ٠٠‏ لقد تخل عنه الكبار وخذلته المدرسة ٠١‏ هنا أ 
لا یجد:الفتی بدا من أن یرتمی فی أحضان ثلة من شباب فى نفس سنه ٠‏ 
وسرعان ما يجد أنها ترضی فى نفسه حاجات لثرة › وآنه بجنى من الاندماج. 
فيهاً فوائد كثبرة : فهى تبث فى نفسه الشعور بالأمن والانتماء » وتتيح له 
الفرص لاظهار نفسه وت وكيد ذاته > وتكون بمتابة متنفس. للتعبير عن. 
شخصيته المقيدة وحريته المكبوحة ٠٠‏ ومن فوائدها أنها تزوده بخبرات 
ومهارات جديدة » وتنمى قدرته على الحكم على مشاعر الآخرين وما يتوقعونه ‏ 
وما يطربون له وما يستاءون منه › ومنها يتعلم بعض حقوق الغير » ويشعر . 
أن الحياة تعامل موصول لا يأخذ فيه الا من يستطيع العطاء ٠٠٠‏ فحيذا 
لو استشمرنا هذا اليل الغامر لدى الفتى فقمنا بتنظيم هذه الثلل والاشراف 
عليها وجعلها نواة الأندية المدرسية وحمعيات النشاط والمخيمات الصيفية 
وغيرها ۰ 


الفوائد التطبيعية للمنظمات 

نشأت منظمات الشباب اللامدرسية يوم شعرت المدارس أنها عاحزة 
عن أن ترضى الكشير من حاجات الشباب الأساسية » وعن أن تزودهم بالةدر 
الكافى من التربية الاجتماعية والترويخية والرياضية والنقافية الحية 
الواقعية » وأن تستغل أوقات فراغهم » خاصة بعد أن اتضح أن تعليم 
الشباب استغلال أوقات الفراغ لا يقل أهمية عن تعليمهم العمل ٠‏ وقد 
كان فى اقبال الشباب على هذه المنظمات خر دليل على آنها تستجيب 
لحاجاتهم وميولهم. ورغباتهم »> هذا فضلا عما لها من فوائد تطبيعية وقائيةء 
وآأخرى انشائية » بل وفوائد علاجية أيضا ٠‏ 

فقد وفقت فی توجيه الشباب ال استشمار آوقات فراغهم آى صرفها 
فيما بعود عليهم وعلى المجتمع بفائدة بدلا من « قتلها » وتبديدها كيفما اتفق 
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دون هدف أو تنظيم ما يضر الشاب والمجتمع معا ٠‏ وفى ضروب النشاط 
التى يمارسها الشباب: فيها ما يباعد بينه وبين الملل « كابوس اليقظة » ٠‏ 
كما أنها تقيه من الانطواء على نفسه بما يؤدى به الى فزط والحساسة 
والتهيب ٠‏ هذا الى أنها تجد من سلوكه الأنانى وتواکله اذ تحمله عل 
العمل من أجل الآخرين ٠‏ يضاف الى هذا أن هذه الألوان من النشناط 
خير وقاية له من طغيان دوافعه الجنسية والعدوانية »> اذ تمتص فضل 
ما لد.به من طاقة وتيسر له سبلا سليمة لاعلاء هذه الدوافع والتسامی نها ء 
و۷ سى ما لهذه المنظمات من أثر فى وقايته من حياة الترهل٠‏ والنعومة 
رتعويده الخشونة والصمود وتدريبه على. الاحتمال ٠‏ 1 

ما الفوائد الانشسائية لهذه المنظمات فكثرة منها أنها. تزود الشباب 
بخبرات ومعلومات ومهارآت من نوع جدیك لا بسستطیع أن بظفر به فی 
. المدرسة عادة ٠‏ ومنها أنها تعينه على اكتشاف نفسه »> على اكتشاف قدراته ‏ 
وامکانیاته الحافية أو المهملة »-ونواجى القوة والضعف فيه..٠‏ وفى هذه 
المنظمات. إرزضياء لکثر من الحاجات النفسية للشباب كالناجة الى الأمن › 
والحاجة .الى التقدير الاجتماعى »> والجاحجة الى الانتماء ال حماعة > والحاحة 
.لى المخاطرة » والى الاستطلاع ولنذکر أن اختلاطل المنسبن فی هذه 
المنظمات ذو قيمة صحية بالغة » فهو يبدد الأفكار الغامضة التى بخلقها 
الحيال - ولا بصححها الواقع - فى نفس كل جنس عن الجنس الآخر : 
کما آنه پزیل المخاوف والشكوك والشعور بالائم وروح العداء أو الاستعلاء 
الازدراء التى قد يكنها أحد ا جنسين للجنس الآخر ٠‏ وفى هذا الاختلاط 

علاء لكثير من الميول الجنسية وغير الجنسية ٠‏ 

ولىنذکر أخبرا أن النشاط الاجتماعی المنظم المسادف علاج نفسی 
جماعی ۰ فلیښش کمثله شیء يزيد من ثقة الفرد بنفسه > خاصة عند من 
تعوزه هذه الثقة ولا شىء يدعو الى تكامل شخصية الشاب واتزانها فل“ 
تعبئة قواه المختلفة وقدراته وميوله لعمل شىء يرضى نفسه ويرضی 


٠ المجتمع‎ 


٠ اثر الدور الاجتماعى فى الشخصية‎ - ٠١ 
الدڙر ماد هو نمط السلوك الذى تنتظره الجماعة وتتطلبه من‎ 
e 
فالمجتمع ينتظر من الرجل غير ما ينتظره ه من المرأة * و‎ ٠ مراکز أخری‎ 
ومن الطفل ى العاشرة غي ما يتظر»‎ ٠ الراشد غير ما بنتظره دن الل‎ 


tor 


من ذى الثالثة » ومن الأب أن يوجه أولاده ويعلمهم ويحميهم ويؤدبهم ۰۰ 
وغنى عن البيان أن الدور یختلف باختلاف تقافة المجتمع وباختلاف سن 
الفرد وجنسه ومهنته ٠‏ ولقد رأينا فى الفقرة الخامسة من حذا الفصل كيف 
تور ثقافة-المجتمع فى الدور الذى يقوم به الغرد وتحدده ٠‏ اذ رأينا النساء 
فى بعض الشعوب البدائية يتسمن بسمات الرجال » ويقمن بأعماال 
الرجال فى الثقافات الخربية ٠‏ 


وکل دور يفرض على صاحبه أن يتسم ا ون يتخلى عن 
سمات أخرى ٠‏ فدور الآب غير ذور القاضى غار دور الشرطى أو مأمور 
الضرائب ٠١‏ وأستاذ الجامعة تصفه الروايات والأفلام بآنه شارد الذهن > . 
مرتبك » غير عملى ٠٠‏ فى حين تصف الطبيب بآنه شخص حازم جازم 
صبور ذو سلطة ونفوذ ”هذا الى آنه يعرف كل شىء ٠١‏ بل ان اختلاف 
سمات الشخصية للأفراد الذين يزاولون مهنة معينة عن سمات من يزاولون 
مهنا أخرى كان الأسناس لصوغ استخبار ناجح لقياس الميول مو « صفحة 
الميول المهنية ل «سترونجة (أنظر ص ۲۷١‏ ) ولقد فرضت الفقافة الغربية . 
على الرجل أن ينتسم بالتحدى والسيطرة والاكتفاء الذاتى والثقة بالتفس 
مما لم تفرضه على المرآة ٠١‏ من هذا فرى أن للدور أثرا .كبيرا فى تنمية 
بعض سمات الشخصية أو تعطيلها أو تضخيمها أو الانحراف بها أحيانا ٠‏ 
ولا يخفى أن عجز الفرد عن أداء دوره كما يجب مما بهز فكرانه عن نفسه 
ويمس عاطفة احترامه لذاته بما قد بعرضه الصراع نفسى شمديد بتهدد 


صراع الآدوار 


بندر أن بقوم الفرد العادى بدور واحد بل بأكثر من دور فى حياته › 
فيكون الرجل ابنا وأبا وزوجا وصديقا وموظفا وعضوا فى ناد ۰٠.وتكون‏ 
المرأة زوجة وأما وعاملة وعضوا فى جمعية ٠٠‏ وقد تنسجم متطلبات هذه 
الأدوار بعضها مع بعض أو تتصارع وتتنافر بحيث لا بستطيع الغرد 
التوفيق بينها مما يكون له أثر سىء فى شخصيته » فمن العسار على الممثل 
أو الموسيقى الذى ينفق وقت عمله بالليل أن بقيم حياة منزلية مستقرة 
وقل مثل هذا فى التاجر المتنقل الى . بضطره عمله الى ترك منزله فترات 
طويلة > أو الموظف الذى بضطر الى مقابلة رؤسمائه بوجه ومقابلة مرءوسيه 
بوجه آخر مختلف كل الاختلاف مما لا برتاح اليه ٠‏ 


fof 


لخظات حرحة 


ويبدو آثر الصراع بين الأدوار بشکكل واضح حین بتغار اا الفرد 
فى الحياة أو حين تضطره الظروف الى ذلك هما قد يؤدی به الى :أزمات 
نفسية عنيفة > وتلك حال الطفل عند دخوله المدرسة لآول: مرة » وحال 
الصبى فى مبتدا سن البلوغ » أو حين ينتقل المراهق من المدرسة الثانوية 
الى الجامعة » أو حين ينتقل الشاب من ال جامعة الى ميدان العمل » أو من الحياة 
المد ية الى الحياة العسكرية › أو من حياة العزوبة الى الزواج » أو حين 
بنجب طفلا »> أو بتقاعد عن العمل ٠٠١‏ ذلك أن الانتقال من دور الى دور 
نوع من الفطام والتكيف للجديد ٠‏ وكل فطام عسي لأنه يقتضى من الفزد 
التنازل عن عادات مألوفة والأخذ بأخرى جديدة غير مألوفة ٠‏ 


مركز الطفل في ى الآسرة 

رکز الطفل فى أسرته صلة وتيقة بدوره الاجتماعی ومن تم 
دشتخصیته ٠‏ فالابن الأكبر يعتبر نفسه « الأب المساعد » فى الاسرة ».لذا 
فهو يميل الى السيطرة » وينمو لديه شعور قوى بالمسئولية ٠‏ كذلك الطفل 
الوحيد .والطفل الأخير ٠٠٠‏ الواقع أن مركز الطفل فى أسرته قد يجعله 
الأثير المفضل» أو الطفيلى الدخيلء وقد يجعله بظفر بكثير من الامتيازات أو 
ببعضها » أو يجعله عبئا » أو يجعله شرا لا بد منه ٠‏ فهناك الطفل الأول › 
والطفل الوحيد » والأوسط.» والاصغر ٠‏ وهناك الذكر بعد عدة إناث ء 
والأنثى بعد عدة ذكور » وإلطفلل الذى :يولد بعد عدة وفيات من أخوته 
وأخواته »› أو بعد فترة طويلة من عدم الانجاب ٠‏ فهل لهذه العوامل آثار 
ذات. بال فى شخصية الطفل اذا تساوت العوامل والظروف الأخرى ؟ 

لقد لوحظ أن الطفل الأكبر آكثر ورودا على العيادات النفسية من 
سائر اخوته وأخواته ٠‏ وربما كان مرجع هذا : )١(‏ قلة خبرة الوالدين 
بتر بية الأطفال و (۲) تلهفهما عليه وحمايته أكثر مما يجب » أو )١(‏ أنهما 
حديثا عهد بالزواج ولم يستعدا بعد استعدادا كافيا لهذا التغبر الطارىء 
على نظام الأسرة ء: فاذا بهما لا يرحبان به أو )٤(‏ أن بقاء الطفل وحيدا عدة ‏ 
سنوات بحرمه من فوائد الزمالة والتنافس والآخذ والعطاء مع آطفال 
يقاربونه فى السن أو (ه) ما يحس به الطفل الأكبر من مرارة الغبزة حين 
. ترزق الأسرة بمولود ثان يغتصب منه ما كان ينعم به من عطف. ورعاية ٠‏ 
وقد وجد أن الطفل الأكبر » فى رياض الأطفال » تعوزه الثقة بالنفس » 


oo 


رآنه سیل الى المحافظة والتشبث بامتیازاته کما آنه لا ميل اى التزعم 
والدي ٠‏ 


آما الطفل الوحيد فتتأثر شخصيته 1 حد کب بانظروف والعوامل 
التى حدت بالوالدين الى قصر اننسل على طفل واحد : )١(‏ فقد يعتقد 
الوالدان أن السن تقدمت بهما بما لا يأذن. لهما بأكثر من طفل واحد ٠‏ 
وامثال هذين الوالدين يكونان فى أكبر الظن من الصنف المتلهف أو المسرف 
فى تسامحه أو المتراخى فى تربيته » (۲) فان كان الطفل الوحيد الطفل 
الباقى بعد موت أخ أو أخت » اتسم موقف الوالدين منه بالقلق الزائد ٠‏ 
)١(‏ أو يعتقد الوالدان أنهما لا يستطيعان أن يربيا آكثر من طفل واحد على 
النحو الذى يرتضيانه » ومن المرجح أن يكونا اذن من النوع المدقق المتزمت 
الذى بحاول صب الطفل فى قالب معيبن › )٤(‏ فان كان السب نظرة 
الوالدين .المتشائمة الى الحياة » تأثرت شخصية الطفل بهذه النظرة › (ه) 
أو کون السبب شقاقاً بينهما » وهنا يكادد الطفل الآثار السيئة للبيت 
الملحطم ٠‏ يضاف الى هذا أن الطفل الوحيد يجد نفسه على الدوام بین کبار 
يعجز عن التعامل والأخذ والعطاء معهم » بل انه من أجل هذا معرض 
.لاصطناع أسبالیب غريتة لاسترعاء أنظارهم » وقد لوحظ آنه لا پکون فی 
العادة محبو با من أترابه لأنه لم بالف التعامل مع أطفال من نفس سنه ۰ 
وقد تدفعه رغبته فی التزامل الى اتخاذ « رفیق وهمی » ۰ ومن المشساكل 
الشائعة بين أمثاله : العناد والانطواء والحساسية المرهفة وفرط الاعتماد 
على والديه ٠.‏ 

والطفل الاخير : يكون فى العادة عرضة للتراخى فى المعاملة أو 
الاهمال ٠‏ لأنه قد يولد يوم لايعود الأطفال فى نظر الأسرة شيا طريفا أو 
مستبحبا » فاذا به فى عين الأب فم جديد » ومصدر ازعاج جديد » وفی 
نظر الأم حمل لا مفر منه » وفى نظر الاخوة هدف جدبد للمشاكسة 
والاضطهاد » مما يفقده الشعور بالأمن أو ببث فى نفسه الشعور بالنقص. 
حین يقارن نفسه باخوته أو أخواته الكبار ومايحظون منقوة آو امتيازات٠‏ 

وقد قام فريق من علماء التفس الكلينيكى بدراسة وافية لمعرفة 
ما ٫يترتب‏ على مركز الطفل فى الاسرة من آثار فى شخصيته › فوجدوا : 


١‏ أن مركز الطفل ليس الا عاملا من عواملعدة تور فىشخصيته. 
ؤآن مركز الطفل: قد يكون ميزة له ».أو كارثة عليه ء أو لاأهمية 


0 


لوار ەر : بموقف الوالدين منه » والجو العام الذى يسود 
الاسرة ٠‏ 
a‏ وآن نفس المشاكل السلوكية تغرض للاطفال ي کل م رکز 


١‏ الفوارق بين الشخصيات 


رأینا من .دزاسة الذكاء أنەقدرة عامة فطرية موروثة» أی الفوارق 
الفردية فى الذكاء ترجع فى المقام الاول الى الوراثة “.و تتشاءل الآن : أبهما 
أهم فى تعيين شخصية الفرد وفى التمييز بين شخصيات الافراد › البيئة 
م الوراثة ؟ والنتيجة التى خرج بها أغلب الباحثين هى الاعتراف بأثر هذین 
العاملين معا ٠‏ ذلك أن الشخضية مركب من سمات مزاجية انفعالية وأخرى' 
اجتماعية وخلقية ٠‏ والسمات المزاجية تتوقف فى المقام الاول على الوراثة. 
وقد ضربتا أمثلة لذلك ذ فى الفقزة الثانية من هذا الفصل.» فى حين أن 
السمات الخلقية والاجتماعية لا بد أن يكتسبها.الفرد » فليس فى طبيعة 
التكوين الوراثى للهنود مايجعلهم يقدسون البقر '» أو فى طبيعة الامريكيين 
ما بيجعلهم يكرهون الزنوج » أو فى طبيعة اليسابانيين ما يجملهم بۆلهون 
الاباطرة ٠‏ 

غير آن. شرا من علماء الانثز بولوجيا والأجتماع وبعض علماء النفس 
الاجتماعى يؤكدون اثر البيثة ويسرفون فى ذلك الى .حد جعلهم ینکرون آثر 
العوامل الوراثية »> فقيقولۈن ان .الشخصية م زکب اجتماعی صرف › وأنها 
مجرد انعكاس لثقافة المجتمع »> غافلين عما بين الافراد من فوارق ترجح ای 
عوامل وراثية وبيولوجية ٠‏ هؤلاء هم المتطرفون من أنصار البيثة ٠‏ 
وفی الطرف الآخر فریق اغلبهمٴ من ا وأطناء ء النفس بؤكدون آثر 
العوامل الوراثية والبيولوجية توكيندا يتلاش الى جانبه أثر العوامل 
.الاجتماعية الثقافية غر آن الدراسات التجريبية بينت ماينطوى عليه هذان٠‏ 
الرأيان المتطرفان من اسراف وتجاهل اللواقع > وأن الحق غالا مایکون 
. وسمطا بین طرفین ۰ . 


حجچ ل غلا الوراثيين 


١‏ - لقد ظهر أن التوائم .الصنوية » أى المتطابقة الوراثة » ان نشا 
فى بيثات اجتماعية. وثقافية مختلفة ‏ تبدى تشابها. ملحوظا فى سماتها 


oV. 


المزاجية من سن مبكرة جدا » لكنها تيدى بتقدمها فى العمر اختلافا ظاهرا 
؛ فى سماها الاجتماعية واتجاهاتها النفسية باختلاف البيئة » بل قد يصبح 
ج و والآخر صاطا ۰ 1 

تاوالت أن درجة التوازن اا ت الناس تدور 
حول المعدل السوى » وأن الافراط أو التفزيط الزائد فى آفراز الغدد الصم 
من حظ قلة من الناس* ومع هذا فأغلب الناس تختلف شخصياتهم اختلافا 
کبیرا ۰ وهذا يرجع فی آغلب الظن الى اختلاف تنشسئتهم الاولى ومايقومون. 
به من أدوار اجتماعية مختلفة » الى غير تلك من العوامل الاجتماعية ٠‏ 

٣‏ ولو كانت الوراثة مسفولة وحدها عن الفوارق بين الشخصيات 
فلماذا تتحسن السمات الاجتماعية والخلقية الشاذة › کالکذب والسرقة 
عند الاطفال" الممنكلين ان ا من بيو تهم ای بيئة أخرى أصلح من 
الاولى ؟ 


٤ |‏ ولقد رأينا من قبل كيف تختلف شخصيات المراهقين فى . 
الشعوب اليدائية عنها فى الشعوب المتحضرة » وكيف تختلف شخصيات 
الرجال والنساء فى هذه الشعوب عنها فى تلك لاختلاف الادواز الاجتماعية. 
التى تفرضها ثقافة المجتمعات المختلفة ٠‏ 


حجيج عإن المتطرفين من أنصار البيثة 
١‏ د اتضح ُن التوائم اللاصنوؤية التى تنشاً فى بيئة واحدة. تبدی 
تفاوتا ملحوظا فى سماتها المزاجية من سن مبكرة جدا ۰ 


٣‏ كما اتضح أن الاطفال المشكلين من سمات خلقية منحرفة ان 
انتقلوا من بيئتهم الى أخرى أصلح منها تحسنت سنماتهم الخلقية وبقيت 
سماتهم المزاجية كما هى تستعصى على التغيير ٠‏ 

٣‏ - ثم لماذا تختلف شخصيات الافراد الذين ينشثون فى بيت 
والحد »› أو بنتمون الى طبقة اجتماعية واحدة » أو بقومون بأدوار اجتماعية 
واحدة ؟ صحيح أن البيت الواحد أو الطبقة الاجتماعية الواحدة ليسا بيئة 


سيكولوجية واحدة لجميع من بهما من الافراد » لكنهما من دون شك أكثر 
تحانسا وتشابها ان قیسا الى ىوت أخجرى أو طبقات:اجتماعية مخعلفة. ٠‏ 


موجز القول أننا يجب أن نعمل لكل من الوراثة والبيثة حسابا فى 
تعیین شخصیات الافراد وما بینها من فوارق ۰ والذی نرید ت وکیده هو 


oA 


أن :الشخصية ليست نتيجة اضافة عددية لهذير -العاملين بل نتيجة تفاعل . 
بينهما ٠‏ ولقد سبق أن ذكرنا أن البيئة لا تشكل الفرد كما يشكل الصانع 
الصلصال » بل إنها تحفزه كما يحفز السوط الحصان ٠‏ فالسوط لايزيح 
.الحصان الى أمام بل بستحثه .على السير بنشساطه الذاتى وجهده الخاص 
وما لدیه من دوافع ٠‏ فطفلان مختلفان فى الوراثة تختلف استجابتهما 
لنفس النوع من المعاملة » هذا يستجيب للمعاملة القاسية بالتمرد 
والعدوان > وذلك بالاستسلام والانطواء ٠٠‏ وشخصان مختلفان فى الوراثة 
بختلف أسلوب أدائها لنفس الدؤر الاجتماعى ٠‏ هذا يؤديه فى لين ورفق» 
وذلك فى غلظة وعنف * فالنار التى قذیب الدهن هى تنفسها التى تجعل 


£0۹ 


أستلة وتمارين 


١‏ - وازن بين تعريف الشخصية فى اللغة الدارجة والتعريف المقدم 

۲ بین على ميزان تنقدير بيانى قوة الدافع الى التقدير الاجتماعى . 
لدى عدة أشخاص ممن تعرفهم جيدا ۰ 

a E 
سمة السيطرة أو الخضوع‎ 

SG EES 
٠ القدرة على كتم السر »> القابلية للايحاء‎ 

كلما اعتمد الحكم على .الشخصية على القياس الق کان 
دقيقا لكنه يكون سطحيا » وكلما اعتمد على التقدير الذاتى كان عميقا 
لكنه يكون غير دقيق _ اشرح هذه العبارة ٠‏ 

٦‏ ما هى الاخطاء التى يحتمل أن يقع فيها رئيس وهو يقدر 
شخصياٿ مرءوسيه ۰ 

۷ الى أى حد نستطيع الحكم على شخصية فرد من نوع حديثه 
وطريقته فى الحديث ؟ ty.‏ 

۸ - كيف يمكن تفسير نمو الشخصية بنظريات التعلم ؟ 

٩‏ يڼ دور e‏ الشرطى فى تکوین سمات الخجل والتعاون 
والامالة ٠‏ 

- يزداد نمو الشخصية باتساع الصلات الاجتماعية للفرد‎ - ٠ 
۰ اشرح‎ 

» ما أحم تغيرات المراهقة التى ترجع الى النضج الطبيعى‎ - ١ 
٠ التى ترچ اى اعام‎ 

۲ ما أوحه الشبه وأوجه الاختلاف ن اة فن رة 
الطفوا 4 المبكزة وفى المراهقة ؟ 
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۳ - وازن بین آثر الاسرة فى مرحلتى الطفولة المبسكرة والمراهقة 
على شخصية الفرد ٠‏ 

٤‏ - ما أهم العوامل التى تعطل نمو الشخصية ؟ 

۵ ہے ما المقصود بالصورة الدينامية للشخصية ؟ 

E EET‏ الدراسات الانشربولوجية الى سيكولوجية 
الشخصية ١ . ٠‏ 
۱۷ - اقش الرأى الذى يقول ان المجتمع مرآة يرى الفرد فيا 

yT 
٩ حق لكنه ليس كل الحق ب لماذا‎ 
O 
٠ فصانا بينه وبين المجتمع الذى يعيش فيه‎ 

۰ ن لائر 27ہ الجدیع تی شخصیات اناده تئر با اشرح‎ ٢ 


- كل فرد"منا يشبه جميح الناس:من بعض الوجوة » ويشه 
شی اا من ت لوچو ی ان فی وق ی و 
غیره من الناس ‏ ناقش واشرح ۹ 

م ا ج ال ىد ساعدقك دراسة عل النفس عل.قهم صخسيات من 
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٠‏ لباس السار 
إ5 تة اذ َة 
الفصل الأول : الأزمات النفسية 


الفصل الثانى : الآمراض النفسية والعقلية 


الفصل اثالث : مبادىء الصحة النفسية 


الفصلالأول 
الأزمات .اللفسية ‏ 


۰ - الصراع والأزمة 
مقدمة 
بين شخصية الفرد وصحته النفسية صلة ونيقة ٠‏ ولقد أشرنا من 
قبل الى آن تکامل. الشيخصية: شرط ضرورى للصحة النفسية والتوافق 
الاجتمامى ٠‏ فمن تعرض للعوامل التى تخل هذا التكامل. اعتلت. صحته 
النفسية وساء توافقه الاجتماعى ٠‏ من هذه العوامل الصراعات النفسية 
العنيفة الموضلة » الشعورية واللاشعورية ( أنظر ص ٠٠١‏ ) ذلك أن 
الصضرIع conflict‏ بعنى قيام حرب فى ثناياً الشخصية مما يحول دون 
. وحدتها واتزانها ويميل بها الى التفكك أو التصدع والانحلال ٠‏ فالصراع 
اذن هو همزة الوصل بين الشخصية السوية والشخصية الشساذة ٠‏ فمن 
أراد ة فهم . اضطراب الشخصية واعتلال الصحة النفسية تعبن عليه أدراسة 
هذا ر : :أنواعه ومصادره ومظاهره ٠‏ 
والصراع بمعتأه العام هو تعارض قوتين اخدامما دافعة والأخرى 
مانعة ٠‏ والصراع قانون من قوانين المياة الأسماسية :: فالكائنات الحية 
اتتصارع من أجل البقاء > وفى نايا انكائن الى صراع بين غوامل البقاء 
وعوامل الفناء : والانسان فى ضراع مع العالم المادى من أجل العيش » 
مع :الغالم الاجتماعي طلباً للأمن - والتقدير والرفاهة واثيات الذات ٠‏ 
والرجل فى صراع ‌ المرأة »> والجديد فى صراع مع .القديم > والقوی فى 
صراع .مع ٠‏ اإضعيف ٠١‏ فاذه اتجهنا الى الياة النفسية ألفينا. حياة الفرد 
كلها لا تعدو أن اقكون سلسلة من صراعات شتى تختلف شدة وقاثر] 
ٍ وموضوعا ۰ فأو صزاعات بغانيها الرضيح يدور رحاها وينه وين 
أمه وذلك حبن تحاول تقیید حرکاته أو تنظیم مواعید ارضاعه وحن تفطمه 
من الثدى ٠‏ م تتلو ذلك صراعات أخری بی رغبته فی ارضاء. دوافعه 
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الفطرية وخوفه من العواقب أو خوفه من ضميره ء وما أكثر الصراعات 


o 


التى تخلقها معاملة والديه له وموقفه من اخوته وأخواته » ومعاملة 
المدرسين نه >. والجو الاجتماعى الذى يسود المدرسة » هذا فضلا غن 
الصراعات التى تبهظه فى مرحلة المراهقة ( أنظر. ص ٠٥١‏ ) » وتلك التى 
تنش فى مرحلة الرشد حول حياته المهنية والزوجية E‏ العامة 
بین حقوقه وواجباته » وبين مایزیده وما بقدر: عليه ۰ 


أنواع الصراغ : 

والصراع أنواع : ١‏ فهناك ا اخارجى المصدر اذى يقوم 
بی الفرد وما يعترضه من عقبات خارجيه > مادنة أو اجتماعيه آو جسمية 
تعوق ارضاأء حاجاته ورغباته وأمانه ٠‏ فألقحطل والفقر وقوانين المجتمع 
والعاهات والأمراض الجسبمية المزمنة أو. الممستعصية آمثلة لعقبات خارجيه 
مثيبرة بلصراع ء٠‏ وهناك الصراع الداخلى الذى ينشاً حين يبدب التعارض 
والتناحر بين الدوافع المختلفة للفرد : بين شنهواته ومبادثه.» بين نزواته 
وضميرم أو بينها وبين عاطفة احترامه لغفسه »› او بین ما تنصوی عله 
انفسة من معتقدات وأقكار وقيم وانحیارات وأطماع مخحلفة ٠٠١‏ ومما يجدر 
ذكره بهذا الصدد أن العقبات الخارجية ليشت فى ذاتها مصادر للاحباط 
والضيق والألم عند جميع التاس » بل يتوقف تأآنيرها على وقعها وصداها 
فى النفوس المختلغة. ٠.‏ فالبؤس فى ذاته لا يحرك الناس بل الشعور 
بالبؤس ٠‏ ومن الناس من يتقبلون الفقر ويطيقونه فى صبر يدعو الى 
الاعجاب ٠١‏ ( راجغ م ما ذكرناه عن البيئة الواقعية والبيئة السيكولوجية 
ص ۱۲ ) ۰ ول حذا فکل ضراع خارجی ۷ا یګون له اثر محرد او اثر 
ضار الا حين يتقلب الى صراع داخل نفسى . 

٣‏ وقد یکون. الصراع عابرا طارثاً أو دائما مقيما * فمن الصراعات 
العابرة التعارض بين رغبة الطالب فی الذهاب الى السينما ورغسته في 
البقاء بالبيت للمذاكرة ٠‏ ومن الصراعات الدائمة تلك الصراعات الباقية 
فى نفس الفرد من عهد الطفولة كتلك التى تدور حول رغبته فى الاعتماد 
٠ E‏ وهذه صراعات لاشعوردة 
و ی ی 

٣‏ اوقد يکون الصراع پبسیطا أو معقدا حسب عدد . الدوافح التى 
تشسترك فيه وشدتها ۰ فأبسط أنواع الصراع ما يتضمن اجباط دافع 
واخد » أى اعاقته عن بلوغ مدفه» كما هى المحال حي نمنع الطفل الصغبر 
على الجوى أو وضع الأشياء فى فمه » ما الصراعات المعقدة فمن أمشالها تردد 
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الفرد بين عملين أو مشروعين هامين لهم صلة بمستقبله مثلا ٠‏ أيلتخحق 
" بكلية الآداب آم بكلية الحقوق ٠‏ 

٤‏ والصراع اما شعورى أو لا شععورى ٠‏ فائشعورى هو الذى 
يفطن الفرد الى طرمیه أی الى القو تين أو الدافعين التعارضين فيه ٠‏ أماأً 
الصراع اللاشعورى فهو الذي يكون أحد طرفيه» آو تلاهما خافيا لا يشعر 
الفرد بوجوده ء كالصزاع بين حب الطفل الشعورى لأبيه وكرهه 
اللاشعورى زه »> أو بين تقتك. الشعورية شخص وإرتيانك اللاشعورى. 
ف رو و ا ا ا چا 
نفسی لا شعوری ( أنظرٍ ص OS ٩‏ 

وترى مدرسة التحليل النفضنى أن الصراعات الشعورية کک نیا 
ضرر بليخ ٠‏ فهى قد تسبب لصاحبها بعض* الضيق والنرفزة لكنها 
لا تسيب اضطرابا فى الشخصية- ٠‏ أما الصراعات اللاشعورية فعامل 
اسای فی اضطراب الشخصية و تفککها أی ‏ فى الأمراض النفسية وکر 
من الأمراض العقلية ٠‏ ذلك أن الصراع الشعورى يمكن سياسته وتدبير 
أمره وحسمه بطريقة أو بأخرى » وهذ! على عكسى الصراع اللاشعورى 
الذى يسستحيل عل .الفرد بحله وحسمه فاذا به ينزع الى الأزمان والدوإمء 
ومن أخطز هته الصراعات اللاشعورنة وأبقاها. أثرا فى شخصية. الفرد 
وسلو كه تلك 'الصزاعات الأساسية أو الجذرية ايت تتکون فی هرحلتی . 
الرضاعة والطفولة المبكرة من اتضال الطفل بآمة وأبيه. واخوته وأخواتهء 
والتى تعتېر. أهم العوامل الممهندة للاصابة نالأمراض النفسية فى عهمد 
'الكبر - بل بعتبر هذا من من أهم ارت التى أضافها « غرويد »الى الطب 
ا :الحديث + ` : 
تعربف اضراع :. 5 

مو جز القول ان للصر۲ع مصاږر خارجية وداخلية ا ھی بمثابة 
عقیات أو حواجز تعترض ارضاء دوافع الفرد' و تحقبق أهدافه > وآن 
الصراع الحارجی يؤثر بطريقة غیرمباشرة حن سبح صراعا دإخلیا 
نفسيا » وآن أصراعات الطفولة اللاشبعورية ذاتأثر. باق فى المصتر النفسى 
للفرد ٠‏ ويميل علماء النفس الى قصر اصطلاح:« الصراع » على الصراع 
النفسنى الداخلى حين لا يكون عابرا مؤقتا*ء فيكون تغريفه أنه تعارض ٍ 
موصول بین دافعین لا یمکن ارضارهما فی وقت واد ۰ وقد بعرف أحیانا 
بأنه حالة نفسية ثابتة نسبيا من القلق والتوتز تنشاً من هذا التعارض 
وبهذا المعنى يكون الصراع مرادفا للأزمة النفسية ٠٠ ٠‏ 


1v 


ولنذكر بهذا الصدد تلك الصورة الدينامية للشخصية التى بين 
لنا فيها « فرويد » آن الشخصية ميدان لصراع كثير من القوى وانذوافع» 
وهو میدان بصطرع بدوره مع مدان البيئة الاجتمأعية والثقافية › وان 
تكامل الشخصية رهن بقوة « الآنأ » . ٠‏ فان تخاذل الآنا أو ضعف 
مالت الشخصية الى أن يختل تكاملها ر أنظر ض ٠ ) ٤١‏ 


الآزمات النغفضية : 


لا تخلو حياة انسنان من صعوبات وعقبات » مأدية ومعنوية » خفيفة 
وعنيفة » تعوق سير دوأفعه نحو آهدافها ٠‏ والطريق الطبيعى لازانة هده 
العقبات أو التغلب عليها هو أن بضاعف الفرد جهوده وان پحرر مح ولاه 
لتنحيتها من طريقه ٠‏ فان لم يغلح فالخطوة انطبيعية الثانية هى أن يأخذ فى 
البحث والتفكير عن طرق .أخرى خل هذه « المضكلة » التى تعترضه » كأن 
بحاول الالتفاف حول العقبة »٠‏ أو ارضاء دوافعه المعوقة بطرق أخرى › أو 
تأجيل هذا الارضاء الى حين ٠٠‏ وقد يقع على الحل بعد جهد وعندء يطول 
أو يقصر › أو يطول تفکره ومحاولاته دون جدوی فیتمنع عليه الحل مهما 
بذل من جهد وتفكير ٠٠‏ فى هذه الحال يقال ان الفرد: يعانى أزمة نفسية» , 
أو أنه فى حالة « صراع » آو فى حال » اجبlفط‏ « Frustration‏ » 
وتختلف الأزمات النفسسية من حيث' شندتها وطول بقائها 
واستعصاؤها على‌الخل ۰٠‏ فتكون أشد وأعمق آثرا ان کانت الدوافع المعوقة 
قوية ملحة » أو حيوية هامة ٠»‏ أو كانت أهدافها ذات قيمة كبرة للفرد ٠‏ 
وتكون مستعصية على الحل ان تضمنت دوافع. لا شعورية لا يفطن المتأزم 
الى وجودها » أو كانت المشسكلة تفوق قدرة الفرد على حلها أو احتمالها ٠‏ 

وتقترن الأزمات عادة بحالة من التردد والرة والقاق والتوتر 
الانفعالى » هذا الى ما يترتب على احباط الدوافع من مشاعر أليمة كثرة 
بالنقص والخيبة والعجز » أو الشعور بالذنب والحجل والاشمئزاز والخزى 
أ الشعرر بالقلى وا حرف أن اور بالظلم والر تة بلذات 2 أو الشعوز 
بالعزلة والوحدة » أو شعور الفرد بفقد احترامه لنفسه ٠‏ 


مصادر أزمات شديدة : 
من المواقف التى تسبب لأغلب الناس أزمات 'نفسية شديدة : 


' الأفعال أو المواقف التى تشر وخز الضمير‎ ١ 


۲ - كل ما.يمس كرامة الفرد واحترامه لنفسه › وكل ما يحول 
بینه وبين تو کید ذاته ۰ ۰ 

aT Ea a 
ما کان ل‎ 

٤‏ - حين يسستبد به الخوف من فقدان مركزه الاجتماعى أو حين 
يتوم ذلك أو حين يفقده بالفعل ٠ ٠‏ 
۵ حین يشنعر بالعحز وقلة الحيلة إزْاء عادة سسيئة يريد. الاقلاع 

۰ س حین یبتلن برئیس مستید‎ ٦ 

۷ حین عاقب عقابا لأ پستحقه ۰ 

۸ حین یمنع من تحقیق ما بريد منعا تعسفیا ۰ 

٠ حين يشعر ببعد الشقة بین مستوی طموحه ومستوی اقتداره‎ ٩ 

٠ حين يشعر ببعد الشقة بين ما يملك وما يراه حقا له‎ - ٠١ 

۰ حین یری الغبر یکافئون دون استحقاق‎ - ۱١ 


Frustration tolerance فضlıحll‎ دıصو‎ 


بختلف سلوك التاس حیال ما يعترضهم من عقبات ومشکلات 
اختلافا کپیرا 


AN RE 
٠ المأزق حتى ان ا فی جال ی یی الشسديد‎ 


۲ ا ومنهم من يسارع الى الاستسلام والتخاذل على الفور ٠ ٠‏ 

۲ - ومنهم من یضطرب‌ویختل میزانه بعد محاولات‌تطول أو تقصرء 
فاذا به قد أصبح نهبا للغضب أو الذعر' أو الحزى وغير تلك من المساعر 
التى تنجم عن الفشل والاخفاق » وبدل أن يتجه بجهوده الى حل المشسكلة 
اذا به. يلجا الى طرق وأساليب معوجة أو ملتوية أو متطرفة تنقذه مما 
یکابده من توتر وتأزم نفسی ۰ وهی سالیب لا تدنیه من هدفه » بل تنأی 
به عنه » أی آنها لا تحقق:التوافق بینه وبين بيئته » آو بینه وبين نفسه 5 
وبعبارة خرى فمن الناس من يلجا الى ساليب واقعية انشمائية » ومنهم 
من يلجا الى طرق معوجة أو سبلبية أو غير واقعية لحل مشاكله ٠‏ فالرجل 
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السوى ان فقد عمله جد قى اليحت عن عمل آخر » لکن غيره قد يثور على 
النظام الاقتصادى » وينسب ققد عمله الى مؤامرة دبرت ضده > أو يوقن 
آنه مضطهد › أو يأخذ فى استجداء العون واستدرار العطف من غيره »› أو 
يظل دون حراك يجتر أفكار الظلم.» او بنهار فیصاب نعرض نضسى أو 

ويطلق اصطلاح « وصيد الاحباط » على قدرة الفرد على احتمال 
الاحباط دون أن يلجأ الى أساليب ملتويه غر ملائمة لحل أزمته » أى 
لاستعادة توازنه النضسى ٠‏ فمن كأن وصيد احباطه مرتفعا استطاع تحمل 
الاحباط والحرمان والصمود أكثشر من غره » وكان نضجه الانفعالى أكمل 
وأتم من غیزه ( أنظر ص ۱۴۷ ) ۰ 

وتتوقف حساسسية الفرد للمواقف لحبطة على عوامل عدة منها 
وراثتة » ونوع تربيته فى الطفولة »› وما يفرغه عل الموقف من دلالة 
وأهمية ٠‏ فمن المؤكد أن العوامل الوراثية لها أثر كبير فى حساضية 
الفرد للاحباط واحتماله » ومن المؤكد أيضاأً آن خبرات الطفولة لها أثر فى 
تعيين المواقف التى تشعر الفود بالاحباط ٠‏ فالرئيس المستبد قد يكون 
مصدرا للضيق والقلق عند عوءوسيه » لكنه يكون شيئا لا يطاق عند 
مرءزش کان ابوه پستبد به قى طفولته ۰ 

ومما بجدر ذکره ان وصید (لاحاط عن اش السات التى قطبع 


f 


شخصية الفرد وتمیزه عن غره من الآفراد ' ٠‏ 


عواقب الازمات النفسية ` 


تؤثر الأزمات النفسية فى سلوك الفردا وشغوره وتفكيره وكذلك 
فى وطائفه الجسمية ٠‏ وبختلف هدا التأثر باختلاف' شهة الآزمة ومدى 
بقائها وؤوصيد الاحباط لدى الشنخص التأزم ٠‏ وللازمات عاقب مياشرة 
- وأخرى تتضح ان ظلت الأزمة قاتمة غيى محسبومة مدة طويلة من الزمن ٠‏ 
قمن العواقب الممأاشرة سرعة الاحتيآج والعقضب › والعجز عن ضسيظ 
الانفعالات » قالقلق المر كى الذى يبدو فى عجز الشخص عن الرقاء ساكنا 
فی مکان واحد مده كافية › وفى اسراقه فى فرك يديه أو فرقعة أصابعه 
أو قضم أظاقوه أو حك مؤخرة رأسه او السير جيئة وذهابا فى الغرفة . 
کما قد تيعو حقه قی الاسراف قی التدجین. أو تعاطى المخدرات » بل وفى 
الاسراف قى الأكل والكلام روالنوم أو القراءة هربا مما يعانيه من توتو 


¥ 


موصبول ٠‏ ومن هذه العواقب أيضا الاعتداء أو الاستسلام لمصدر الاحباط 
أو الجمود أو النكرص مما سنفصله فيما يى ٠‏ 


ومن العواقب التى تظهر أن طال أمد الأزمة : جالة من 
الانفعالى المزمن تنتهى باعياء جسم ونفسى عام + :فان كان الغرد .مهينا 
بحکم وراثته وتنشتئته الأول أمسى عرضة للاصابة برض انغتی آد مرض 
عقلی .أو مرض سیکوسوماتی ( أنظر ص ٠.) ۱٤١‏ 


ولننظر الآن فى أهم العواقب المباشرة للأزمات النفسية : 


٣‏ - العواقب المباشرة للازمات النفسية 


Aggression ùاودعلا‎ ۷ 


العدوان هو ايذاء الغبر أو الذات أو مايرمز اليهما ٠‏ وللعدوان صور 
عدة منها العدوان عن طر بق العنف الجسمى » والعدوان ا للفظ : بالكيد 
والايقاع والتشهير والتنابز والمفى بنميم ٠‏ وقد يتخذ العدوان أشكالا 
أخرى كاسراف الوالد فى مطالبه ونواهيه » وتضييق العام على طلابه 
افراطه. فی النقد والتهذيد وطلب النظام ٠‏ أو يبدو العدوان فى الغمز' 
والتندر حين تنم النكتة اللاذعة عن عداء دفين ٠‏ بل ان الاممال 
والاستخفاف شخص أو بشیء قد کون ضربا من العدوان الشسديد ٠٠‏ 
وكذلك الحسد وهو _تمنى زوال النعمة عن الغير ° 


وقد کان » فروید »> یری أن العدوان فطری آصپل فی بن آدم 
( آنظر ص ٩۲‏ ) ۰ غر أن البحوات التجريبية وأظهرها بحوث « دولارد» 
Dollard‏ لاتساند هذا الرأى » وترى أن العدوان يكون فى اإلعادة 
نتيجة احباط سابق + أو توقع لهذا الاحباظ ٠‏ فالاخباط يؤدى عادة - . 
لا دائما ‏ الى العدوان ان لم بحدث ما يكف :العدوان ۰ 


وفم الانسان ول أداة بستخدمها للعدوان حتی وهو لا بزال فی 
نعومة أظفاره ٠‏ فهو يستخدمه للعض والبصق والقىء ثم السب والشتم ٠‏ 
كذلك .المي واليسد واللسشان ٠‏ فالتجسس عو: اختلاس شىء من آخر 
SSS ES TD‏ 
فض الالفات انها « جأرحة » ۰ 2 


1 


العدوان المزاح .: 


من الغريث أن المدوان لا یتصب دائا أو حتما على الأشخاص 
أو الأشياء التى .أثارته ۰ فان :حالت عقپات دون العدوان على مصسدر 
الاحياط يان E‏ مخوفاً أو محترما آو . فحپو با » أو کان المعتدى 
عليه ممن نشسئوٰا على الاعتقاد بآن .کل عدوان انم وخطيئة تحول العدوان. 
ر « کبش فداء » یلقاه فی طریقه » السانا کان أم حیوانا 
آَم جمادا فالطفل الفاضب قد يضرب ذميته أو بحطم الآثات .أو 
إيكسر آنية الزهر ٠‏ والأاب الغساضب: من رئيسه قد يصب جام 
غضبه عل آولاده ٠‏ والموظف‌المعرض e‏ بعقك العمل اويضع 
فی سبیله شتى العقبات ٠‏ والعراقيل ٠‏ وقد دل اخصاء ء آمز یکی على آن 
حوادث اا على الزنوج فی جنوب الولانات المتحدة تزداد وتشتد 
كلما هبطت أسعار القظن كأن الزنوج هم المشسثولون عما حل بهذا المخصول 
من بوارا وفی هذا ما يشسهد بأن الانسان ليس مخلوقا منطقيا بقدر ما هو 
مخلوق سیکولوجی ۰۰۰ آى أن ينزع بطبعه الى استعادة توازفه النضنى 
دون انظر الى من يصب عليه عدوانه : ظالما كان أو مظلوغا ٠ ٠ ١‏ 

ولقد يدت التجارب هذا العدوان المزاح لدی الحیوانات فقد ډرب. 
« میلر » M11٥٣‏ ازواجا من الفيران على أن .يقاتل آحجدها الآخر › وذلك 
بان كان /يضع كل زوج فى قفص أرضيته مكهربة » ولا يقفل التيار الا 
ذا یدءا يتقاتلان ٠‏ وبعد التدريب كان يضع معهما فى القفص دمية . بيضاء 
صغيرة من. البلاستيك » لكنهما كانا يتجاهلانها ويشرعان قى اقتال ٠‏ 
غير آنه حنن کان E‏ واتحدا فى القفص مع الدفية »> فأن الفأر يبدا 
i‏ 


العدوان ار تد او الايذاء الذاتى Mnesism‏ 


ان استعصی. تصر بف العدوإن فن العالم .احارجی بأية صورة ¢ 
تحول العدوان وارتد على صاحبه فأالهب فى نفسة الشعور بالذنب ونا 

فیها الحاحة الى عقاب اتذات » تلك الحاجة التى درستا ٠‏ نشناآتها ا 
فیما سبق ( انظر ص ۱۲۰) . فاذا بالشخص قد أصبح يفتش - على غير 
قصد ظاهر - عن غقاب نفسه عقابا ماديا أو معنويا ٠٠‏ من هذه الصور 
اللايذاء الذاثى : التورط فى أعمال ومواقف مؤذية أو مهينة » واسشتفزاز 
. الآخرين » وقكرار الحطاً » والصبر على.الذل » وزفض النعمة وتلقى المصائب 
باستسلام أو يضدر. رحب »› أو آن جرم الفرد نفسه من مباهج اليا 


VY 


اد قن ف انار انی ما خرو ی درن اتخ ٠‏ بل قك 
تكون الجريمة أو الانتحار من الوسائل التى يتخذها البعض هربا من وطأة 
الشعور بالذ نب ٠‏ 


وقد يتشا العدوان لمرد من خوف الشسخصي خوفا شديتا ان يصب 
عدوانه على المعتدى حتی لا يتعرض لایذائه العنيف ۰۰ وهذا يحمله عل 
أن يتقمص شخصية المعتدى قيوجه العدوان الى نفسه بدلی أن يو جهه الى 
المعتدى ٠‏ وتلك حال الطفل المغتاظ الذى يضرب رأسه فى المحائط أو يشد 
شعره آو یلقی بنفسه على الآرض حین يعجز عن توجیه عدوانه الا 
لما کانت تلك. حال بعض أسرى المعتقلات النأزية اذ كانوا يتقمصتون 
شخصيات حراسهم العتاة فیحاکو نهم فی کلامهم ولپاشهم وأفکارهم › 
وون ن هم امبسلاما + ويماملون من يفد الى المعسكرات من انرى 
«عدد مغاملة جافية عاتية ٠‏ آؤ حال بعض الطلبة 'حيال يعض المدرسنن 


Resignation الاشتىسلام‎ ۲ 

. هو الاذعان والامتثال والكف عن كل محاونة للتكيف مع ارقن 
المي اللاحباط ٠اقرارا‏ من الفرد بعجزه » كأن اليأس احدى الراحتين . 
: ويقتزن الاستسلام عامة بالتبلد وعدم الاكتراث واللاميالاة ٠٠١‏ وقد 
.کون اللاستسنلام نتيجة لعدوان مرقد أو لا يكون كذلك ٠۰٠۰١‏ وتلك حال 
الرعايا فی بعض آلبلاد التى پستبد بها حکام طغاة» أو حال العاعل الذى 
فقد کل آمل-فی اتحسین خاله » أو حال المريض الذى ايقن من دنو أجله › 
فكأن الاستسلام هنا بمثابة انسحاب كلى من الموقف المحيط ٠‏ ۰ 


Fixation دgekl‎ — 


٠‏ هو تشبث الغرد بسسلوك معين وتكراره بصورة متحجرة بعد أن 
اتضح له أنه لا يغنى ولا يفيد » مما يحول دون الفرد أن يستعيض عنه 

بسلوك آخر ذى قيمة وفائدة ٠‏ فهو شبيه من بعض الوجوه بتلك الأفعال 
القسرية التى بدأب عل ممارستها المصابؤن بمرض الوسواس اذ يغسلون 
يديهم مات المرات فى اليوم الواحد ٠‏ ومن مظاهر الجمود عند المتأزم ` 

. العناد الأعمى » والرفض البات لقبول الآراء الجديدة حتى اندلت التجربة 
على عقم الآراء القديمة ٠‏ كما يبدو لدى الأب أو المدرس أو المدير الذى 
بمضى فى توقيع العقوبات وهو يرى أنها لا تزيد الطين الابلة . 


VY 


Regressioıı 1 ے النكوص‎ ٤ 


هو تراجع الفرد الى اال د بدائية من التضلوك والفكي 
والانفعال حین تعترضه مسكلة أو يلتقى بموقف آزم > فأذا به يستېدل 
بالطرق المعقولة. حلها أساليب ساذجة يبدو فيها تهلهل التفكر وغلية 
الأنفعال ٠‏ فتری المناقش الهادىء الرزين يلجا حي يفحم ا الصياح 
واللجاج والمكابرة » واذا به أضحى عاجزا عن الفهم > عأحجزا عن اخفاء 
ما تنطوی عليه نفسه من شك وارتیاب وخوف وبغضاء ۰ بل قد رتد 
العَألم الرصين فينكص الى التفكير الحرافى والحجة الأاسطورية ٠‏ و 
مظاهر النكوضص السب والصراخ والتمارض والغيرة والعناد والبكاء عند 
الارتطام بالمشاكل» والتحكم فى .الآهل والأضدقاءء والاعراض عن الزداج 
خوفا من تحمل التبعات » والاسراف فى الحنين الى الماض « أيام زمأان » » 
خاصة عند من كانت طفولتهم يغشاها الأمن والطمأنينة ٠‏ كذلك شدة 
القابلية للانحاء ی سرعة تصدیق المرء وتقبله للآراء والأفكار دون مناقشسة 
لها أو تمحيص كما يفعل الأطفال » قد تكون سل وكا نكوصيا ٠‏ 


٠‏ ا والنكوص غير مقصور على الكبار قالطفل ذو السأدسة قد يأخذ فى 
التبول القسرى أو فى مص أصابعه أو يكثر من العتاد والعصيان ان رأى 
أخاء الأصغر قد استأثر بعناية أمه وعطفها من دونه ٠‏ فهو ينكضن الى 
أمسه ‏ نكوصا لا شعوريا -بطبيعة ال حال عسى أن يصيبه شىء من انان 
المفقود ٠‏ وكلنا يعرف الطفل الذى يستسلم الأحلام اليقظة حين يشعر 
أنه غير مرغوب فيه > والطفل الذى يتشبث بثياب آمه حين يتشاجر 
والداه » أو الذى يأخذ فى قضم أظافره حين تترك أمه البيت ٠‏ 


ویېدو النكوص واضحا. لدى كثير من النناس فى حالة المرض 

الجسمى » لكنه آكثز ضوحا فى الأمراض النفسمية والأمراض العقلية اذ 
يتخذ أشكالا عنيفةمنها التجهم والصراخوالغيرة العنيفة والغضب الشديد 
والضحك أو البكاء الصبيانى والاندفاع والذعر من أشياء تافهة . 
وكذلك الكلام واللعب الصبيانى فى بعض حالات الجنون ٠‏ 

وما يذكر أن هذه الاستجابات المباشرة للأزمات مظاجر فطرية 

للغضب والحوف لا .ر بكتسبها الفرد عن طريق الخبرة والتعبلم ٠‏ كما أنها 
ليست فقط مظاهر أو عواقب للأزمات » بل انها فى الوقت نفسه حاولات 
من الفرد لحفض ما يعانيه من قلق وتوتر 


VE 


Es الطرق 'السليمة خل الأزمات‎ - >٤ 


الطريقة متلق لل الأزمة حي أن تخل نها #لفرة موضوعا لتفکره 
وتأمله الهادىء المىوضوعى کی لو کان يواجه آية مشسخلة آخرى › > نظرية 
أو عملية و اجثماعية ٠‏ والشرط الأول لكل تفكير مشمر هو أن يلزم الفرد 


جانب الروية والهدوء » ثم ينظر الى الملسكلة من جميع نواحيها نظرة' 
فاحصة شاملة موضوعية فى جرأة وصراحة › لم باخذ فى تحليل عناصرها. 
السارة وغير الاق وا ر ب ي ب أو اندفاع ٠‏ وليحذر 
الفزد أن یخدع نفسه پأن يغض فن خطورة المشسكلة » أو آن. يتعأمی عن . 


عيو به الحاصة ونواحى ضعفه » أو أن يضخم من قدراته وامكاناته » أى 
ليعمل على أن يكون أمينا واقعيا فى هذا التفكير ٠‏ فقد يهديه التفكير الى 
مضاعفة جهوده او الى تحصیل معلومات جديدة أو کسټ مهارات جديدة »› 
فو يحمله على طلب النصح أو التغاون مع الغر أو على التعويض عما به من 
نواحى للنقص تعويضا واقعيا مباشرا » كان يعمل الطالب المتخلف فى 
دروسه لأسباب عقلية على أن يثفوق فی الألغاب الرياضية أو الآنشطة 
الاجتماعية »> وکأن يلجا الفقير الى انکدے والمغابرة وتنمية ما لديه من 


قدرات واستغلانها ٠‏ والصعوبة الكبرى فى اصطنأع هذه الطريقة هى آن 


کارا ممن تؤذى نفوسهم هذه العيوب لا يفطنون الى السسبب الحقيقي 
لمتاعبهم »> كما يجد أصدقاؤحم حرجا فى الكلام اليهم عنها . 


فان كان مصدر الأزمة دوافع أو أحدافا متصارعة » فليحاول الفرد 
التوفيق بين بعضها وبعض › بترجيح أحدها أو تأجيل اشباعه حتى تحين 
فرصة مواتية ٠‏ ومن خر الطرق لحل أمثال هذه الأزمات أن يسجل المرء 
كتابة مزايا كل من الهدفين ومساوءه أثناء التفكير فى المشكلة عدة أيام 
أو أسابيع حتى بتسنى له الموازنة الاجمالية بينهما .٠‏ ذلك أن المزايا 
واڭسارىء لا تبدر كلها الى الذهن دفعة واحدة فى العادة » كما آنه من 
العسمي الاحتفاظ بهاجميعا فى الذهن فى وقت واحدء وفى هذاالتسجيل 
آمان من. آثر التغبرات النفسية والمزاجية الطارئة التى قد تشوه النظر الى 
المشكلة 1 


والأسلوب الناجح فى حل الأزمات هو الذى. يرضى الدوافع ويحقق . 


الأهداف بصورة ترضى الفرد والمجتمع فى وقت واحد ء أو على الأقل 
بصورة لا تضر بالغير ولا تشناقر مح معابير المجتمع ٠‏ 


Vo 


EÊ. 


Defense mechanisms ةıغèill‎ Jيخلا‎ 

ان لم يوفق الفرد الى حل أزمته النفسية آى مأ يعانيه من صراع 
ر بطريقة ايجابية واقعية بأن كانت المشسكلة تفوق قدرته على حلها أو 
احتمالها » أو كانت لا شعورية خافية الجوانب »› آو لأنه لم يتعلم فى 
٠ماضيه‏ حل المشسكلات بالظرق السنليمة الناجحة > ظل الفزد فى حاله 
٠‏ احباط موصول » وجا الى طرق أخرى ملتوية أو سلبية أو خادعة هى ما 
تعرف « بالحيل الدفاعية » أو « خافضات القلق » لآنها تدفع عن « الأنا » 
0 غائلة التوتر والقلق» وتقيه مشاعر العجز والفشل والحوف والحجل 
والرتاء لذذات واستصغارها ٠‏ وهى حيل تعمل > كما سنزى بصورة آلية 
لا شعورية غير مقصودة ٠‏ كما أنها لا تستهدف حل الأزمة بقدر ما ترمى 
الى الحخلاص من التؤتر والقلق وتزويد « الأنأ » بشىء من الراحة الوقتية 
حتی لا یختل توازنه ۰ ويمكن تصنيف هذه الحيل وجا عام اى 

ا ا أى تنطوى على .خداع الذات » وذلك بالتمویه عل 
المشسكلة أو انکارها أو التنصل منها أو عدم الاعتراف بها ٠‏ 


ی ا ر ا ا ر 
من نقص أو حرمان ٠‏ 


٥ه‏ الحيل الخداعية 
\ ~ اكت Repression‏ 
هو أول حيلة للتخفف من الأزمة بخداع.الذات ( أنظر ص ١١٤‏ ) > 
- والكبث حيلة كل « أنا » ضعيف » لذا فهو حيلة عادية فى عهد. الصغر » 
لكنها غير طبيعية فى عهد الكبر ٠‏ ومع هذا فكلا يلجا الى الكبت بمقدارء 
-والكبت كغيره من الحيل الدفاعية يحتمل أن يصبح من قبيل العادات 
السيثة الثابتة إن أأسرف الفرد فى الالتجاء .اليه فى طفولته بعد أن وجد 


فيه مخز جا من‌مشسکلاته وأزماته النفسية٠‏ وتری ا التحليل النفسى 
أن الكبت أساس اليل الدفاعية جميعها ٠‏ 


¥ التبر ی ` Rationalization‏ 


معيب ١‏ آو لما يحتضنه من آراء ومعتقدات وعواطف ونیات حيڼ بساله 


A 


الغير أو حين يسائل نفسه ٠‏ هو تقديم أعذار تبدو مقنعة مقبولة نها 
ليست الأسباب الحقيقية٠‏ فالتلميذ المتخلف يبزر_تخلفه بأن المقرر صعب 
عسر » آو يغش قى الامتحان ويعتدر بان الامتحان نيس وسيله عدلة 
لاختبار النعايات ٠‏ ومن الابء من يبررون ععابهم التسديد لاطفالهم بآن 
ذلك لصعهم دی حین ان اندع اخقیفی هو تصريف غضب الاباء ٠‏ ونحن ` 
نبرر عدم دصابن انى الطبيب بحثرة اعمانناأ فى حين أن الدافع المحقيقى هو 
الحوف من انذهاب ۰ وعفد سرف انرنیس دی عقب مردوسه م یبرر 
سلو ده بان يختلق له عيوبا لاتوجد فيه ٠‏ ومن الناس من يرون الاستكانة 
تواضعا » والتوا كل توكلا » والتبذير كرما » والمجون مرحا > وابخل 
حرصا » والفوضى حرية » والقعود قناعة » والقسوة حزما ٠٠‏ من هذا 
نری أن التبرير غالبا ما يكون محاولة لل أزمة « متسكلة » أخلاقية ۰ 

وللتبرير صور عدة منها اعتذار الفرد عن فشله فى الخصول على 
شىء بآنه لا, يميل الى هذا الشىء أو يكرهه » ميكزن ملثه كمتل الثعلب 
الذى عجز عن بلوغ العتب فاأدعى. آنه لا يحب الغتضب ء ويسمى آهذا 
الأسلوب من الاعتذار بأسلوب « العنب المصرم » ٠‏ ومن أمثاله اعراض 
الفقين عن قحسين حاله باقتذاء امال لآن المأل لا يستحق الكد من أجله ٠‏ 
أو ذلك الرجل سر وره لعدم انحابه أطفالا لآن الأطضال عبء 
ومبسئولية وعناء کی کییر ! وعکس هذا النوع من التبرير قبول ا١ل‏ لواقع الم 
والرضا به بخجة أنه لا مفر منه أو آنه خر الأمور دون أن ببذل الفرد 
جهدا لتغيير الحأل ٠‏ ويسمى هذا الاأسلوب التبريرى بأسلوّب « الليمون 
المحلو » » الذى يتثخفف به الفرد من عجزه وقعوده واستسلامه » ویخدع 
نفسه بأانه غير عاجز أو فاتر الهمة أو کسول ۰ 


ويبجب التمييز بين التبرير والكذب ٠‏ ففى الكذب يدرك الفرد 
السبب المقيقى لسلوكه › لفشسله مثلا » لكنه. يتعمد التحريف ٠‏ فالكذيب 
محاولة مقصودة لداع الغير لا تتضمن خداع الذات ٠‏ أما فى التبرير 
فيعتقد الفرد ويؤمن بأن ما يقوله هو الحق ٠‏ فجوهر التبرير. خداع الذات» 
وقد يؤدى أولا يؤّدى الى خداع الغير ٠٠١‏ والتبرير كالكبت حيلة لاشعورية 
غار مقصودة تصدر عن الفرد بصت ورة آلية تلاق ية لا تسبةها روية 
أو تفكر ٠‏ 


من هذا نرى آن التبرير حيلة بدفع بها المرء عن نفسه ما يؤذيها 
ويسبب لها القلق ٠‏ هو حيلة يتنصل بها الفرد من عيوبه ومثالبه ويموه 
علىها ۰ هو حملة بلحا البها کل مقصر أو فاشل أو ESE‏ أو عاحز او زاء 


VY 


او مخطیء وغو یله ماع بی کیان والصغأر خأصه بين من تناقض , 
أفعا هم م ديهم من مبادیء جلقيه ومن ینس افون و € و اطفهم وواه 


٤ 2 و‎ 


۳ ت و Projection‏ 


حيلة له شعورية تتلخص فى أن نسب الشخص عيوبه ومناقصه 
ورغباتة المستتكرهه ومخاوفه المكبوتة التى لا بعترف بها » الى عيره من 
الناسن او الأشياء أو الأقدار أو سواء الطالع وذلك تنزيها لنقسه وتخففا 
مما يشعر به من اقلق أو الحجل أو النقص او الذنب ٠ »١(‏ فترى الكاذب | 
أو الجحود آو الانأنى آو المتعصب _ الذى لا يشسعر بوجود هذه الصفات فى 
دسسه ‏ يتسب الكذب أو الحجود أو الأنانية أو التعصب: الى غيره ٠‏ والزوج 
الذى تنطوى نفسه على رغبة مكبوتة فى خيانة زوجتا یمیل الى اتھامها 
بالحيانة و ثرا ما یکون ارتياب الفرد فى النایس وعدم بقته فيهم اسقاطا 
ګلارتیابه فی نفسه وعدم نقته فيها ٠‏ ومن مظاهر الاسقباأط وعظطل اوو 
وارشادهم ٣ال‏ تقوم انفسهم من عيوب يتسم بها الواعظ وهو ل بدری 
بل کنیږا ما يكون تصيد أخطاء الناص دليلا على عقدة ذنب ٠۰‏ فبالاسقاط 
. نحج على "أنفسنا حين نخكم على الغير ٠٠‏ انها اعترافات أكثر من أن تكون 
اتهاماتٍ : : e‏ 
والاسقاط شناٹع عت عند جمیع الناس ؛› صخارهم و کبارهم .» بدرجات 
تختلف شدتها “٠‏ قكثير ما ندسب الرسوب فى الامتحان "الى صعوبته » 
والتأخر فى المحضور الى ازدحأم المواصلات > ورداءة الحط الى نوع القلم › 
والفشل فى المشسروعات الى الحظ ›» وسوء سلوك الظطقل انى وراتته لا لل 
سوء نربيتنا اياه » واغراء المرأة كان على الدوام عذرا. للرجل فى كبل 
العصور ٠‏ فقديما أنجى آدم باللوم على حواء »> فأنحت خواء باللوم .على 
الشيطان › فاخر جهما العليم بذات الصدور › إلذى يعلم السر وأخفى > 
أخرجهما من الجنة ٠‏ ولقد صدق من قال : e‏ 


ب ماتا وال ا : 
وما لزماننسا عيب سسوانا 
و بختلف الاستقاط عن التبرير. فی أن التبرير ا وافتفار کنا 1 


4. 


الاس قاط هجوم واعتداء وقدف 
را للا عاط ميا 


خرى 5 کا ی یت ۲ ١ب‏ ص ۳ 2 


VA - 


والاسقاط يؤدى غرضا مزدوجا : فبه‌نتخفف من‌مشساعزنا ودوافعنا 
البغيضة ونعمى عن رؤية أنفسنا كما جى عليه فى الواقع - لذا كان حيلة 
اخداعية ‏ كما آنه يجعلنا فى حل من نقد النأس. واتهامهم والمببدرة الى 
لومهم قبل أن يلومونا » كما هى الحال عندما تصطذم سيارتان فى الطريق 
فيادر نل ساتق من فوره الى القاء اللوم على الآخر ٠‏ بل انة يجعلنا نحاسبپ 
الاس حسابا عسيرا ات بدت لديهم عيوب ونقائص شبيهة بعيوبناا 
ونقائصنا نحن ٠‏ فالآب الفاشل فى عمله يتهم أبنه بالاهمال فى دراستهء 
والمدرس الكسول أو البليد لا يغفر لتلاميذه الكسل آو البلادة لأآنهم 
يصورون له الناحية الت یکرهها من نفسه ٠‏ .كذلك نزیى القاضى الذى 
تعتلج فى أعمأق نفسه میول اجرامية يميل إلى الصرامة فى أحكامه ٠‏ 
والاسقاط واضح كل الوضوح فى كثير. من الأمراض العقلية إذ 
. يسقط المريض رغباته الدفينة وشكو كه وكراهيته اللاشعورية على العالم 
الارن > فيخيل اليه أنها صادزخ موجودة فى نفوس الاخرين ٠‏ فقد. تتهم 
المريضة رجلا بأنه يحبهاً ويغازلهاً ويراسلهاً فى حين أنها هى التى تحبه 
وتود أن نغازله وأن تراشله ۰ وقد يتو هم المريض أن النساسي تتهمه 
. باللواطية فى حين أنه هو الذئ تنطوى نفسه على رغبة لواطية 
. بل !نه قد يیسمع بالفعل فی هلاوسه أصواتا تناديه وتتهمه بهذه الحصلة ٠‏ 
فهو يقرا فى نقوس ا نیاته ورغباته الدفينة . 


:Réetion ES التكوين العكسى‎ - > 


محاولة لا شعورية أى غير مقصودة ا 
بغيض بأن يظهر فى سلو كه على عكس ها يضمر فى أعماق نفسه ٠‏ وقد 
رأينا أمثلة كثرة لذلك حين درسناً السمأت العكسية للشخصية ر آنظر 
ص ٠ ) ۳۹١‏ تلك حال الطفل الذى يرفض تقبق.العطف من أحد بينما 
هو يکن فى أعماق نفسه حنينا شديدا الى العطف ٠‏ وولند لر أن کشرا ممن 
لا يحفلون بالنقد تنطوى نفوسهم على الاهتمام الزائد به ١‏ وكثير ممن 
ياتمسبون من الناس أن ينقدوهم نقدا صر بسا تنطوی بفوسهم على الرغبة 
فى الثناء » وآية ذلك أنهم ڀغضبون حين ,بوچ الهم النقذ ٠‏ وناهيّك بمن 
يهاجمون الاباطيل وحم يؤمنون بها فى قي ارة نفوسټم » آو بمن يدعون 
للسلم وهم أشد الناس خصاما وعنفا جين يدافعون عن قضيته . 
والاستكانة الظاهرة التى يبدو بها المريض بعصاب الوسبواس تخفى 
وراءها بالفعل نفسا تموج بالعدوان والتتخدى والعناد ٠‏ بل إن الاسراف 


۹ 


٠‏ فى التطلف وانتأدب أو التذلل لشخص معين كثيرا ما يكون غلالة تخفى 
وراءھا عداوة لاشعورية له ٠‏ ذلك الاسراف فى الورع والزهد كثرأ 
la‏ يكون تموبها لا شعوريا » أى غير مقصود » على ميول شهوية أو عدوانية 
مكموتة ٠‏ ولعلك .لاحظت أن أهدا الفتيات واکشرهن خجلاهن اللاتى يطلن 
أظفارهن دم | پشبه مخالب النمر ! 


ويجب التمييز بين التكوين العكسى والتصنع ا ۰ ففی 


ا کن و چ 0 المحخظور آو لندأفع غير المساغ ویرغب 


ا اخفائه ٠‏ أما التكوين العكسى فهو حيلة أو سلوك لا شعورى 
ينجم عن ذوافع محظورة مكبوتة » أى لا يفطن الفرد الى وجودها » بل 


٠ وهنا بتجلى خداع الذات‎ ٠ اينكرها مخلضا فى انكاره‎ ٠ 


٠‏ على أنه من المحطاً.أن نظن آن كل سمة خلقية مشتطة نتيجة تكوين 
ا عکسی › اذ قد تکون, نيجه ارضاء دافع لا نتيجة. كبته زالتمويه هليه ٠‏ 
- فالرغبة الشديدة فى المعأارضة والخالفة قد .تكون ارضاء لدافع المقاتلة أو 

الظهور. : والشفقة الزائدة قد تكون ارضاء لعاطفة خيرة أو رد فعل لقسوة 
مكيوتة ٠.‏ ت 


- الحيل التعويضية 


Overcompensation التعو بض انر ق‎ N 


بطلق على شجموعة الاستجا بات" المبنرفة أو السبخيفة .الى بيحاول 
ا الفرد التخفف من التو تر الناشىء من عقدة نقص ( نظن صن ۱۱۹ ) آنه 
زع من التعو بض بتحاوز الجبود المعقولة لقبولة. خی ٠‏ لښبدو متكلفا أو 

: سخيغا .أو مضادا للمجتمع ۰٠‏ وبحد شا الاحثون فی: جناح. الأحداك آن la‏ 
پوتکبه ھۇلاء من ذنوب وعدوان, على الناسن او المتلكات ماهو ل نقيجة , 
لعقدة: بقص .فی أغلب الأحنان + قاذ بالحدث .يارب من البیت آو سرق أو 


بعټدی بتحدى العرف حتى بثبت لنفضسة: ٠‏ واللتاس أنه غير ضعيف. وأن 


2 ده من القوة ما قطي آن بتحدی: ده حتی القانون‎ i 


اومن المشاهد أن بعض الطلية الذين E E‏ 
o‏ و مالية آو عائلية .أو احتماعية » بتكيفون لهذه‌المشكلات ؛ 
عن طرق التعو دض المسرف فعسم ٠ ٠‏ المذاكرة والدرس ۰ تراهم فى 
القمة من الناحية الدراسية لكنهم أيسوا من الصنف اليد من الناحبة 


A 


النفسية ٠‏ فالطالب المتزن اليد هو من يسستطيح أن يتمتع بالياة فى 
جألات كشرة علاوة على اهتمامه الكبار بدراسته ٠‏ 


٣‏ - احلام اليقظة 


أحلام اليقظة قصص يرويها الانسان لنغسه بنفسه عن نفسه ٠‏ هى 
نوع من التفكير الذى لايتقيد بالواقع ولا يحفل بالقيود المنطقية والاجتماعية. 
انى تهيمن على التفكير العادى ٠‏ وتستهدف هذه الأحلام ارضاء رغبات 
وحاجات لم يستطع الفرد إرضاءها فى عالم انواقع ٠‏ فيها تبنى القصور 
فى الهواء »> وتوضع الحطط للمستقبل الذى ينشده اإلحالم ويعجز عن 
بلوغه ٠‏ فيه يجد المرء عزاء وسلوى وخلاصا من القلق الناجم عن. احباط 
دوافعه » فترى الضععيف يحلم بالقوة » والفقير بالثروة › والمظلوم: 
بالبطش » والغبى بانذكاء ٠‏ وقد يضع نفسه بطلا لرواية يؤلفها وينعم فى 
نناياها بما ينعم به الأبطال » أو يضع نفسه موضح البطل المظلوم المعذب 
الذي يلقى الذل والهوان فى أول الأمر ثم تنكشف بطولته. فيلوم الناس 
أنفسهم ويردون اليه اعتپاره وما هو آهل له من الاحترام والتقدير * من 
_ هذا ترى أن أحلام اليقظة صمام أمن للرغبات المكبوتة والدوافع المحبطة » 
أو هى نوع من التعويض الوهمى أو العزائى ٠‏ 


فوائدها ومضارها 


وأحلام اليقظة ظاهرة٠‏ طبيعية عادية لاضرر منها ان التجاً الفرد اليها 
بمقدار ٠‏ كما أنها ليست دائما من النوع العابث.العقيم ٠‏ فالشعور 
بالرضا من المحل المؤقت للمشسكلات فى عالم خيالى جديد قد يحفز الفرد 
على تحقيق ما تدور عليه أحلامه » وقد يزوده بخطة للتغلب على الصعوبة 
فى عالم ٬الواقع ٠‏ كما أن حل صراع النفسي حلا ناجحا فى الأحلام قد 
يذهب بما لدى الفرد من سخط أو تهيب أو وستاؤس عابرة ٠‏ أما ان 
زحمت الاحلام الحياة النفسية فامتصت جزء! كرا منها أمست ضازة 
بالفرد وخيمة العاقبة ٠٠‏ فقد بؤدى الاسراف فيها الى التباس الحيال 
بالواقع ».أو الى أن يقنع بها الفرد فتعفيه من التنفيذ الفعلى لرغباته.وآماله 
كذلك تصبح الأحلام . ضارة متى آثرت فى. نشاط الفرد وصلاته بالناس 
متى أصبح ملكا لها. بدل أن .تكون ملكا له ٠٠٠‏ وتصبح أمرا خطرا متى 
آثر الأختماء بها والانطواء عل ننه کلما ارتطم نموقف مشسکل ۰ فمن 
الناسن من نحلون مشاكلهم مع الناس فى هذه الأحلام فيعتدون عليهم فى 


امول فل افش ك ۸۷ 


الخيال » وهذا يكفيهم ٠‏ ومن الناس من تدور حياتهم الجنسية كلها على 
ممارسة العادة السرية ء٠‏ ومن أخطارها أيضا آنها قد تكون يعيدة عن" 
الواقع بعداً كبيراً فتقعدنا عن السسعى خوفاً من الاخفاق ٠‏ ان كثيراً من 
حالات الاخفاق فى الزواج ترجع الى مأ كونه انفرد فى أحلامه من خيالات 
مضخمة عنه لايحققها الواقع ٠‏ ومن أشد أخطأرها أنها قد تسهل التورط 
فى أفعال ا حین تتشمابه ظروف الواقع والظروف التى بتخيلها 
الحالم ٠٠‏ 

وأحلام اليقظة نشساط ذهنى مشاع ق عهد.النطفولة وشا الشباب 
وف عهد الشيخوخة أيضا ٠‏ ولكن اذا رأيناً انطفل آو الشاب يسرف فی 
الاستسلام لھا کان هذا دلیلا على أنه يعأنى أزمة أو أزمات موصولة ٠‏ 
,ونير أخيرا الى نها تمتص شطرا کبیا من حياة الملصابين بأمراض نفسية 
وأنها تستنفد الشسطرو الأكبر من حياة المصابين بأمراض عقلية ٠‏ 


Identification ائتآقمصض‎ ۳ 

هو اندماج شخصية الفرد فى شخصية آخر أو فى شخصية جماعة 
نجحت فى الظفر بالأهداف التى يفتقدها » آو للتخفف من صراع نفضسى . 
فنحن نميل الى تقمص من ينعمون بما حرمناه حين نقرأً عنهم أو تفبكر 
فيهم أو نشاهدهم على المسرح ٠‏ من ذلك أن تتقص الفتاة المحرومة 
شخصية الممثلة الت لتى تعجب بها » وأن يتقمص الطفل شخصية أبيه ليشعر 
بالقوة التى يصبو اليها وأن يتعلق التلميذ الضعيف تعلقا شدیدا جدرس 
المادة المغخلف فيها » وأن يتقمعص الفتى شخصية التادى أو الجماعة التى 

بنتمى اليها ويقاخر بذلك تعويضا غما يشعر به من نقص » وأن بتقمص 
SG‏ 
وتقدير ٠‏ بل قد يتقمص الآباء شخصيات أولادهم تقمصا تاما فيشعرون 
بما يشسعر الأولاد من مختلف ألوان السرور والحزن والحب الكره ٠٠‏ 
وغالبا ما تون حظوظ هؤلاء الأولاد خيرا من حظوظ آبائهم » ينعمون فى. ' 
احياة بما يفتقده الآباء منها ٠‏ كذلك يمكن اعتبار رغبة بعض الناس فى 
تكوين أسرة a aS‏ يمل به :الأبوان نوعا من اللود › 
غار ا الموعود" ٠‏ 


فمن الدوافع القوبة الى التقمص الي بألنقض وا EE‏ 
قدمنا » وقد بکون الدافع اليه التماس الأمن والتحرز .من القلق میا مدو 
کشرا فى العاب الأطفال » حين يقوم الطفل بتمثيل دور طبيب الآستان 


AY 


ويقوم بخلع ضرس أخيه الأصغر ٠‏ أو يكون التقمص للتغلب على المزن 
أحيانا: كتلك الطفلة التى ٠‏ ماتت قطتها فأعلنت آنها صارت قطة وأخذت 
تحبو على أربع وامتنعت عن الأكل على المائدة ٠‏ 
ويبدو التقمص واضحا فى هذيان المصابين بأمراض عقلية حين 
یعتقد أحدهم آنه نابلیون بونابرت فیلېس ثیابه وقبعته وبحاکی حرکاته 
ويتخذ سمته وأسبلوبه فى الأمر والنهى ٠‏ 


-وظيفة الحيل الدفاعية وخصائصها 


رأينا آن الحيل الدفاعية وسائل لخفض القلق والتوترات المصاحبة 
للأزمات النفسية عل اختلاف أنواعها ومضادرها ٠.‏ فهى تهون من وطأة ' 
العقبات المادية والمعنوية التى تعترض الفرد » كما تقيه من معرفة عيوبه 
ونقائصنه ونياته الدفينة الذميمة والرجيمة فتقيه من مشاعر النقصوالذنب ٠‏ 
ۆمن استضغار نفسه واتهامها وتبقۍی له على احترامه لنفسه +٠‏ وبعبارة : 
أخرى فهى ذرائع تقى الفرد من الآلام التى تأتيه من جسمه ومن نفسه 
ومن الناس » ومن ثم فهى تعينه على تحمل أعباء الحياة وصدماتها »> وتهبه 
اشسيثا من :الراحة والهدوء ولو بصورة وقتية وهمية ٠‏ وهى تشترك جميعها 
فى عنصر واحد هو اخفاء الصراع أو الهرب منه بدلا امن مواجهته ٠‏ وفى 
عبارة واحدة نقول إن وظيفة هذه الحيل هى وقاية « الأنا » وحمايته مما 
بحتمل أن يخل توازنه ٠‏ فكانها شبيهة من بعض: الوجوه بتلك العمليات 
العصبية الحركية التى بقوم بها الجسم على الفور وبصورة e‏ 
.اتزانه أن يختل فيسقط .. 

DEES ES 
۰ أو تفکر > كما لا بمكن ضبطها بالارادة‎ 

کک کا فا ری کے ا عو ا ر 
والتعلم » كالكبت والتقمص وأحلام اليقظة ٠٠‏ آما التبرير والاسسقاط | 
والتكوين العكسى خبن الحيل التى يمكن أن يكتسبها الفرد فى طفولته 
عن طريق الملاحظة ومحاكاة من حوله ٠‏ غير أن اختيار الفرد بعضها دون 
البعض الآخر فيمكن تفسيره بقانون التدعيم ( آنظر ص ٠ ) ۲١١‏ 

٣‏ والحيل الدفاعية ليست حيلا شاذة » فكل الناس بصطنعونها 


AY 


بقدر قلیل أو كبر > کبارهم وصغارهم » وان کانت توجد بارزة مشتطة 
عند المصابين . بأمراض تفسية وأمراض عقلية كما رأينا ٠‏ والواقع أنها 
تلف شطرا هاما من أعراض هذه الأمراض > کما آنھا بدو فی حالات 
الشدة والتأزم بشكل واضح لدى الأشوياء من الراشذين والاطفال ٠‏ 

غير آنها تصبح ضارة أو شاذة )١(‏ من افر الشخص فى الالتجاء 
اليهاًا كلما صدمه مر مشکل أو موقف آزم بدل أن بواجهه في جرآة 
وصراحة ويعمل على حله بطريقة واقعية مباشرة » (۲) ان أعمت الفرد عن 
روية عيوبه ومشناكله المحقيقية أو أخفتها عنه إخفاء تأما موصولا » أو ان 
أثرث فى ققدير . الفرد لنفنسه وفى صلاته بالآخرين انرا ضارا ٠‏ 


A 


المفصل‌الىتان 
الأمر اض النفسبة والعقلية 
١‏ س سنوء التوافق Naladjustment‏ 


ان استطاع الغرد أن يعيش فى زحمة هذه الحياة عيشة راضية ' 

مرضية منتجة فى خدود قدراته واستعداداته قیلن انه ۰ حسن التوافق ۰ 
أما ان عجز عن ذلك بالرغم مما يبذله من جهود فهو « سىء التوافق.» ٠‏ 
وبعرف سوء التوافق بأنه حالة دائمة أو مؤقتة تبدو فى عجن الفرد واخفاقه 
فى جل مقلاته اليومية.حاصة الأجتناعية » اخفاقا یزید على ما بنتظره 
الغبر منه » أوما ينتظره من نفسه ٠‏ ولسوء التوافق مجألات مختلفة › 
فهناك. سوء التوافق المهنى »> وسسوء التوافق الأسرى » وشسوء التوافق 
الاقتصادى أو الدينى أو السياسى ٠١‏ غير أن هذه الضروب. المختلفة_لسوء 
التوافق ماهى فى الواقع الا مظاهر لسوء التوافق الاجتماعى الذى يبدو فى 
صلات الفرد بمن يعاملهم من الناس : والداه واخوته وزملائه ومدرسوه 
وزوجته وأطفاله ورؤساؤه ومرء‌وسيه ۰٠۰‏ ويندر أو يبعد أن يسوء التوافق 
فی مجال واحد. لیس غیر ۰ 
مظاهر سوء التوافق : ۱ 

لسوء التوافق مظاهر شة شتی ودرجات تختلف شدة وعنفا: وازمانا 
وايمتعصاء على الاصلاح أو العلاج ٠‏ فقد يبدرٰ فى صورة انحراف خفيف ٠+‏ 
أو شلوك مغرب لا یکاد بوصف بالشذوذ » أو .فى ,صورة مشبكلة سلو كية 
مما يعرض لكثير من الأطفال » كقضم الأظفار » أو التبول القسرى » 
أو النرفزة أو العناد » أو السرقة أؤ الكذب ٠٠‏ كما يبدو فى صورة تمرد 
شديد لدى المراهق أر ميله الشديد الى الانطواء ٠٠‏ وقد يبدو فى صور 
أشد عنغا كالامراض النفسية 0808١ا٠۸‏ ,> والأمراض النفسية المهنية › 
والأمراض النفسية الجسمية والانحرافات الجنسية » والاجرام ٠٠‏ وأخطر 
ضروب سوء التوافق ”هو الأمراض العقلية 10868ءر٣‏ التی ا فی 
اللغة إلدارجة بالجنون » تلك الاأمراض التى. تجعل' الفرد غريبا عن نفسه 


Ao 


وعن الناس » خطرا على نفسه وعلى الناس » مما يقعده عن العمل » ويتطلب 
من المجتمع عزله والاشزراف عليه وعلاجه ء 


أسباب سوء التوفق 

ان. لم يوفق: الغراذ الى حل ازنته .التفسنية عن طإزيق الحيل الذخاعية . 
المعتدلة «-المنوية » > بع معرضا للاصتابة- نمرضص نفسی: أو عق او. 
سیګوسوما تئ او اضطراب آخر بتوقف نوعه و#تىکله وشدته على غوامل 
كشيرة منها : وراثة الفرد » وتربيته فى الطفولة › وما مر به من تجارب › 
وما كسبه من عادات وعواطف واتجاعات ٠‏ .فى هذا الحال تكون هغه 
الأمراض المختلفة من قبيل المحاولات الشاذة لحل الآزمة التى استعصی 
حلها » وزاد على طاقة لفرد تحملها ٠‏ شعأنها فى ذلك شأن الامراض. الجسمية 1 
الميكروبية فكما أن الجسم يقاوم آثر المنكروب بوسسائل دفاعية غير 
عنيفة فى آول الأمر › ثم يلجا آخر الأمر الى وسائ عنيفة هى أعراض 
المرض » كذلك الحال حين يعجز عن الاحخفاظ بتوازنه النفسى عن طريق 
الحيل الدفاعية المعتدلة « السوية ٠»‏ فانه يصطنع آخر الأمر وسائل أخرى 
٠‏ شاذة لحل المشسكلة النفسية وليست هذه الوسائلى الشناذة الا حيلا دفاعية 
U EE‏ 
غبره معناها ودلاڵتها ۰ 


٣‏ - الشخصية السوية والشاذة 
ليس الفصل بی الشخصية السوبة والشخصية الشاذة بالامر اليسار 
دائما > وذلك لاختلاف معیار السواء e‏ ن الملماء ومن مڃتمح ال 
آخر من هذه المعايير : 
فقو الابصار ال ا قوة الابصار المخوسطة 5 الكاملة ۰ هذا هو 
المعيازر الذى بقصده .أتباع مدرسة التحليل السى حین ر « ليست 
هناك شخصية سوبة » ۰ 


کے :المعيار الاحصائى : بری أن السوى دوجه عام هو من لم 
و ا ارا ر ا ل ل ا 
المحموعة وفق ا منخنى الوزيع الطبيفى -) آنظر ص ۲ ) ۰ فالعبقری 


EAT: 


وذات الجمال الصارجح وذو القوة الجسمية الخارقة E‏ وفق هذا 
المعيار شانهم فى ذلك شأن ضعيف العقل أو ذو انجسم انهزيل المريض 
۰ غار آن هدا المعيار فی علم نفس الشسواذ يقصر الشذوذ على الانحراف 
. فى الفاحية السلبية فقط » فيضم المعتوه لا العبقرى > والمجنون ¥ ذا 
الشخصية التى بلغت شأوا كبيرا من النضج والاتزان ٠‏ ومن ميزات؛ هذا 
المعيار أنه إراعى. ما بين ضروبالانحراف من تدرج » فيميز بين الحالات 
الخفيفة والمتوسطة والعنيفة من سوء التوافق مثلا ٠‏ غير أنه معرض لأن 
يتورط فى الجمع بين ضروب متشابهة فى الظاهر من حالات قختلف 
اختلاف كبيرا من حيث أسبابها * من ذلك أنه قد يجمح بين توهم المجنون 
الذى بعتقد أنه عنترة العبسى أو آنه نبى مرسل أو أن الناس يضطهدونه 
ويكيدون له وبين توهم الانسان البدائى الذى يعتقد أن ابنه مات نتيجة 
سحر ساحر أو أن رب القبيلة يرتاب فيه ويكيدله ٠‏ فمع مابين هذين 
السلوكين من تشسابه ظأهرى الا أنهماً يختلفان كل الاختلاف من حيث 
آسبابهما ۰ فتوهم البدائی سبلوك يقره مجتمعه ویفرضه عليه فرضا » وهو 
حبن. بقتل ‏ شخصا لانه یعتقد أنه سحرله فانه پسترد. توازنه الانفعالی 
بصورة دائمة ازاء هذه الحادثة اذ رتد اليه احترامه لنفسه ٠‏ ولق استطاع 
البدائى عن طريق التربية والتنوير أن يستبصر فى نفسه وفى المواقف 
التى تشر توهمه لاستطاع آن بتخلص من سلوکه هذا أو أن بحوره ۰ آما 
توهم المحنون فهو كما سنرى محاولة منه لحل ضراع لاشعورى أى أزمة 
انفسية يعانيها ٠‏ انه حيلة يدفع بها عن نفسه التوتر والقلق . وهو يعجز 
عن الاستبصار فى نفسه وردها الى الصواب مهما حاول ٠‏ وهو حين .يقتل 
شخصا بعتقد أنهيضطهده فانه يحل ‌هذه الأزمة حلا مؤقتا لا داعا ٠‏ من‌هذا 
نرى أن توهم المحنون لا .يمكن مطابقته بابة حال مع توهم البدائى مع . 
تشابهها فى الظاهر ٠‏ فتوهم البداثى عادة فرضتها عليه ثقافة مجتمعه › 
فی حن آن تو هم المخبول غرض شاذ ومحاولة .لاسترداد آنوازنه النفسى › 
كالحمى التى تكون فى الوقت نفسه عرضا ومحاولة للشفاء ٠٠‏ ذلك 
اللواط أو الاستنماء قد يكون سلوكا يقره المجتمع أو سلو كا ينجمعن صراع ٠‏ 
لاشعوری ۰ 1 

| ۳ العيار الثقافى والاجتماعی : برى أن السوى هو المتوافق مع 
المجتمع » أى من استطاع أن يجارى قيم المجتمع وقوانينه ومعابيره وأهدافه 
ولهذا المعيار. أكثر من عيب ٠‏ فهو يرى السواء فى الامتشال التام لقوانين 
المحتمع وقيمه حتى ان كانت فاسدة تتطلب من الفرد العمل على اصلاحها 
وتغييرها بدلا من التكيف لها ٠ومن‏ عيوبه أيضا أنه بختلف من ثقافة الى 


ZAV 


٠‏ أخرى ٠‏ فمن المألوف فى بعض القبائل البدائية أن يتزوج الرجل أما وابنتي 
فی ان واحد ۰ ووآد البنأت خشية الاملاق لم یکن جريمة فى الجاهلية 
العربيه ٠‏ والانتحار فى الثقافة الغربية دليل على اضطراب نفسى أو عقلى 
فى حين أنه ظاهرة سوية فى اليابان فى بعض الظروف ٠‏ والارتياب. 
الشديد وتوهم العظمة والاضطهاد التى نراها من أعراض « جنون التوهم » 
تعتبر سلوكا لا انحراف فيه عند الهنود الحمر فى بعض قبائل الساحل 
الشمالى للمحيط الهآدى . 


>٤‏ - المعيار السيكولوجى أو الطبنغفسى : يرى أن الشخصية الشاذة 

ما كانأساس انحرافها صراعات نفسية لا شعورية » أو تلفا فى الجهاز 
العصبى ٠‏ ومن مزايا هذا المعيار أنه يمكن تطبيقه على إى مجتمع » وأنه 
يتفادى عيوب المعيارين السابقين + 
ومع أن السواء والشذوذ يتداخل بعضهما فى بعض كما تتداخل 
فصول السنة بحيث لا يمكن أحيانا تخديد الحد الفاصل بينهما تحديد" 
٠‏ حاسما » غير أن هناك طرزا من الشخصيات الشاذة .لا يرق الشك الى 
شذوذها وذلك لا تتم به من سمات مرضية: ملحوظة . 


الأضطرابات .العضوية والوظيفية 


جرت العادة على أن تصنف الشخصيات الشاذة صنفين : صنف 
یسمی بالاضطرابات العضوية أو البناثية للشخصية » وآخر يسمى 
بالاضطزابات الوظيفية ٠‏ فالاولى هى ما كان للاضطراب فيها اساس 
فی شرایینه ۰ أو اختلال هرمونی عمیق + أو تلوث مکروبی › او اضطراب ` 
كبيز فى عملية « الأيض » ٠‏ من أمثالها بعض الأمراض العقلية كجنون 
الشسيخوخة ‏ ونجفون المخدزات والشلل الجنونى العام ٠:‏ آما الاضطرابات 
الوظيفية ذھی التى ترجع فى المقام الآول الى أحداث ف التاريخ السيكولوحى 
للشخض » آى. الى صدمات النفعتالية وأحداث: أليمة واضطرابات فی 
العلاقات الانسانية تعرض لها الهرد منذ طفولته الباكرة الى أن اضيب 
بالاضطراب ٠‏ وبعبارة اخرى فهى اضطرابات تكون العوامل النفسية 
جوهر رة غالبة فى احداثها. ٠‏ من أمثالها. الأمراض النفسية » والأمراض 
السيكوسوماتية. »> وبعض الأمراض العقلية » والانحرافات الجنسية › 


AA 


% 


والاجرام النفسى المنشا ۰ وسنجتزیءَ هنا بكلمة عن الاٴمراض اة 
a‏ دالمستزيد أن يرجخ أل امراج ألماصة (۰(0 


۳ - الأمراض ا 


المرض النفسى أو iلتعضl TE Neurosis‏ قي 


الشخصية يبدو فی صورة عراض نفسية وة مختافة :منها القلق 
والوساوس والأفكار المفسلطة والمخاوف الشاذة والتردد المغرط والشكوك 


التى لا أساس لها وأفعال" قسر ية يجد المر بض نفسه مضطرا الن' آدائها بالرغم 
من ارادته * ومن :هذه الأعراض تعطل حاسة من الحجواس أو شلل عضو 


من الأساء دون أن يكوت لهذا التمطل ا الشال سيب ملين او خضي 
٠٠ ٠‏ هذا هو المرض النفسى من حيث أعراضه » أما من جيث هدفه فهو كما 
قدمنا محاولة شاذة لخل أزمة نفسية مستعصية ٠‏ ومن .الأمراض النفسية:. 
الهسستىزيا وعصاب القلق وعصاب الوشواس وغیرها * وبجب التمييز 


بين امرض النفسى والمرض العصبى ٠‏ 


فالرزة فن العصبى Nervous disease.‏ ` اضظراب جسمی ينشا .. 


عن تلف .عضوى بصيب الجهاز العصبى * رمن الأمراض العصبية وأکثرها 
انتشارا « الشلل النصفى « الذى ينجم عن انقجار أو اداد فی الشربان 
الذى یغذی المراكز الح ركية ف جانب من المخ ومنها خالات « الصرع ` « 


ا as‏ جوج من الاضتطرابات العصبيية. تتمیز فی 38 الال 
شدته مده ا ومن هذه الامراض :الاب :الدماغ اسباتی» او رخن 


النوم الذى نشا عن التهاب فى مادة المخ. و فى ا ٠‏ 


وکشرا li‏ بخاط الناس بین هذين النوعين. من الامراض نا ا 


بلتمسون علاج الأمراض النفسية لدى طبيب الأعصاب بدلا من الظبيب 
النفسى أو المعالج النفسى أو ادل النفسى أو بندفعونڻ فی علاجها الى 


الأدوية والعقاقير التى ‏ يقال انها تقوى الأعصاب أو تھد ئها وهدذا عبٹ 


لا فائدة منه ٠‏ فالتجاء العصابى ال طت الأعضاب لا بعدله فى الخمق ٠‏ 


() انظر «الأمراض النفسية والمقلية ن اسبابها. وعلاجها وثارها الاجتماعية) 
للمؤلف ‏ طبع دار المعارف |١٦١‏ . : ا 


E۸۹ 


8 


الإ التجاء فتى حطم. الحب « قلبه » الى أخصائی فی أمراض القلب [بخفف 
عنه ما يكابده من ألم الصبابة والوجد ! 
وللأمراض النفسية تصنيفات كثرة منها : 


ا — لتر Hysteria‏ 
لهذا المرض أعراض نفسية. ؤحسية دح ركية شتى لا ٬توجد‏ مجتمعة 
كلها فى مريض واحد.٠‏ فمن أعراضه النفسية آن يفقد المريض: الذاكرة 


لطائفة معينة من الحوادث المؤلة :> كالأم التى تسى كل ما يمت الى موت 


ابنها بصلة » على حين تستطيع. أن تتذكر ما عدا ذلك من أحداث لم تعاصر 
هذه الفاجعة ٠٠‏ ومن هذه الاعراض » د« التجوال النومى » أى المشى أثناء 
النوم ٠‏ أما أعراضه. الحسية فمنهأً العمى الهسترى الذى يصيب بعض 
الطلبة قبيل الامتحان فيعفيهم من حضوره » أو الصمم الهسترى الذى 
يصيب الفتاة التى تكثر أمها من لومها وتقريعها واسماعها ما لا تحب ٠‏ 
ويقصد بالعمى الهسترى ما لا ينشاً عن تلف فى شبكة العين » أو فى 
العصب البضرى > أو المركز البصرى للمخ ٠‏ 


ومن أعراضه الحركية نوبات الاغماء المعروفة »> وهى غير نوبات 
الصرع ٠‏ وتبدو فى صورة تشسنج وتوتر عضلى عام 'وسلوك غريب فيه 
ضحك وبكاء كسلوك المصاب بهوس خفيف ٠‏ وغالبا مايثيرها موقف 
انفعالى آزم ٠‏ انها حيلة لاشعورية يستدر بها المريض العطف من الغير أو 
هرب من موقف مشكل > أو يجنى .من ورائها ربحا كاخضاع الوالدين أو 


الزوج لرغبات يريد المريض تحقيقها ٠‏ فنوبة الهستريا. الق قصيب الزوجة 
حي يرفض _زوجها شراء شىء طلبته اليه > قد تحمله على الاستجابة لما 
. طلبت ٠ء‏ ومن هذه الاعراض أيضا الشلل الهسترى »› وهو شلل لا ينتج 


عن نزيف أو تلف ف المنأطق المركية بالمخ » بل استجابة لموقف خارجى أو 
نفبى لايطيقه المريض» وذلك كالشلل الذى يصيببعض الجنود فى سيقا نهم 
أو أيديهم وهم فى جبهة القتال ءوهو بدوره حيلة لاشعورية يتنصل بها 
المريض من تبعة ويجتى من ورائها ربحاءفهذا الشلل عذر مقبول لاعفاء 
الجندى من القتال دون لوم من المجتمع»ودون لوم من ضميره بوجه خاص» 
ومن أمثال هذا الشنلل أيضا « تشنج اليد » طصهء الذى يبصيب بعض 


.العمال أو الكتبة ؤغيرهم ممن يجدون انفقسهم مرغمين على المضى فى عمل 


يكرهونه ٠‏ فان لجا أحد هؤلاء الي ”استخفام يده اليسرى بدلا من اليمنى 
درئت اليمنى وتشنجت اليسرى » مما يشير الى أن السبب فى هذا التشنج 


۹ 


نفسى » وأن التمرد هو تمرد « النفس » لا تمرد اليد ٠‏ وقد نصاب الأم 
bC EG‏ 
عليه والشعور بالذنت. . ۰ ۰ 


۰ والهسترى يكون فى العادة متقلب المزاج › A ASS E‏ 
الات ر أنظر ص ٤5۷‏ ) » مشتط الخيال > منبسط غير مستقر من 
الناحيتب الانفعالية والاجتماعية > يغشى أعماله طابع. الطفوكة وعدم ا 
ومما یتمیز به أيضا عدم مبالاته ري ريض بعص عياب امل 
آعراضص شلله آو عماه دون أية مسحة من الانغعال ٠‏ 


ومن العوامل التى تمهد الفرد للهسنتيريا القابلية الشيبدة للايحاء › 
والاتكال الشذيد على الغير في عمد الطفولة. > والامياق فى التبزير 
:واسستدرار العطف وخداع الذات ٠‏ مات ۰ ټتکون واتقرتستج لدی 
الطفل . الذى نسرف فى تدليله والثناء عليه » ونكثر من إطرائه واثابته 
على عمل الواجب » أو نفرط .فى العناية به آثناء مرضه » ونحزص على 
حمايته من أقل ضرر. آو. حطر » ولا نترك له فرصة للعمل المستقل والتفكير 
المستقل بل بندعه يعتمد علينا فى كلى شىء ٠٠ ٠‏ 


۲ ب عصاب الوسواس 


من الاعراض البارزة لهذا العصاب : ١‏ وساوس و ۲ - دفعاث 
اقسرية و ٣١‏ - أفعال تكفارية ٠‏ أما الوسواس bse‏ فهو .فنكرة 
متسلطة تلازم الفرد كظله فلا يشتطيع منها خلاصا مهما بذ من جهد 
ومهما حاول اقتاع نفسه بالعقل والمنطق هذا مع 'اعتقاده مسخف هذه 
. الفكرة » كالشاب الذى تستحوذ عليه فكرة أن الفتيات لا تحبه أو الشخص 
الذى تستبد به فكرة أنه آثم › أو أنه لا بصلح لشیء »› أو آنه مريض بمرض 
معن ٠‏ وقد تكرن هده الفكرة مشسكلة فلسفتة أو دة اذا ية بظل يسال 
نفسه « ما مصبزى بعد الحباة ؟ » أو « لماذا خلقت ؟ » + وقد تدور الوساوس 
حول موضوعات غير اجتماعية كضرب الناس أو اشتتهاء المحارم أو قتل 
الآأقارب والأطفال والناس, جنا > الى غير ذلك من حاار والأفكار 
الصبيانية 

وفى الدفغات القسربة 0«8اعاuام‏ سه بجد. الفرد نفسه متجحغزا لأداء 
بعض الأفعال » لكنه قد بنفذها بالفعل أو لا يتفذها ٠‏ فمن الدفعات التى 
ينفذها عد آغمدة المصاببح فى الشوارع » أو قضم الأظافر > أو التلافظ 


a) 


بکلمات وعبارات معينة › أو عد درجات E E‏ 

٠‏ شجرة ا 
كتقيه ٠‏ أو الامساك بقلم وتسويد كل حرف من حروف الغاء مثلا حين 
یلتقی به فی جريدة يقرؤها ٠‏ ومن الاندفاعات التى لا ينفذها القاء نفسه 

من مان مرتفع آد امام قطار پچری » او طعن تقسه سكين » أو صلع 
آخر على قفاه > أو لطمة على وجهه 


والأفعال التكفيرية تدخل فى نطاق الدفعات القسرية التى ينفذها 
الوسواسى ٠*٠‏ وهی أفعال تحملنا على أن نستنتع آنه یعانی من عقدة ذنب 
وان لديه حاجة موصولة الى عقاب نفسه ( أنظر ص EE‏ التكفر. 
حت يتخفف من وخز ضمبره الصارم الأرعن ٠‏ ولقد رأینا من قبل أن 
مشل هذا الضمن الغاضب لا يهدئه الا انزال العقاب بالذات ٠‏ من أمثال 
هذه الأفعال الأسراف فى . غسلى اليدين الى حد الشطط » والمغالاة فى . 
مر اڃاة الدقة والنظام. . والتظافة وقواعد العرف والمواعيد »> وطقوس متكررة 
لا معنى لها يجد نفسه مقسورا على أدائها قبل أن ينام » وهى طقسوس 
تستقغرق منه وقتا طويلا وجهدا كبيراء » كالتأكد مرات عدة من أن الباب 
مقفل » ومن أن أحدا لا يوجد تحت السزير ¿ بل لقد كان أحد الوسواسيين 
لا بد له من آن يرتب ما لديه من أحذية فى صف واحد » وأن يقبل صورة 
والده عدة مرات من فمه قبل آن ينام ۰ 
مما یجب توکیده ان الوسواسی يفطن الي آن ما پسستید به من 
یازس وأفعال أمور سخيفة حمقا ء لكنه لا يملك لنفشسه من أمره رشدا. 
ولو منعناة من أدائها اشتد به القلق والضيق والتوتر ٠‏ فكأنها لديه 
بمثابة الخمر والمخدرات لدى من يلتجئون اليها » كأنها حيل دفاعية تدرأ 
عنه ما o aS‏ شاذ بالذنب وتو تر نفسی موصول ۰ 


والضابون بالوسواس يغلب على شلوكهم العتاد والحذلقة ا لش 
والتردد والتشكك المفرط المعطل ٠ء‏ ان كتب أحدهم خطابا عاد کتاته 
وتصحیحه أو مزقه وکتبه من جدید » ران کتب خطابین ‏ واقفلهما فانه 
تفظنهما لیتاکد لله آن کل خطاب فێ مظروفه ۰ والوسشواسی 'طیغ هادیء 
فی ظاهره > لكنه مرجل يغلي فى الباطن ٠”‏ فهو فى دخيلة نفسه متحد 
.عنيد يتوق الى 'السيطرة والتساط ه٠‏ أ ۰ 
فى زهرة: هو لا ووچ امن رطفن ن دی الشخضنات الروتينية 
المتزمتة الذين يسرفون فى المراجعة والتدقيق › قفى الاهتمام دالتوافه 
والضغائر والشبكليات > وفى التردد حسال كل قرار بتع عايهم أن 


۹ 


نتخذوء » بضيغون الوقت فى التلكؤ والتكرار » ويفزعون من المرو نة“ 
والتصرف > ويتهرتون من الأعمال التى تتطلب الت السريع 2 4 
٠‏ والمعرضون للوسواس هم من شبوا على عقدة ذنب ومن شجعوا 
على العناد المسرف فى الطفولة ثم كبت هذا العنباد. لديهم: كيشا عنيغا 
٠‏ بالعقاب والتهديد . 


یری « فروید » أن من أهم العوامل. الممهدة اللاصابة بهذا المرض 
التعجل والقسوة فى تعليم .الطفل ضبط أمعائه فى مواعيد معينة دقبقة 
مع تطلب النظافة التامة ٠‏ فاسراف الوسواسي فى مراعاة النظافة والنظام 
والمواظبة سمات ثبتت لديه فلم يستطح أن يتخ عنها » وأصبح يشعر 
بضرورة. التشبث بها والا أغضب الناس كما كانت تغضب أمه حیڼ کان 
يتخلى عنها ٠‏ فالوسواسى يتصرف كانه .يلتمس الأمن فى النظام والتدقيق 
زالنظافة » ويرى فى الخروج عليها تهديدا لأمنه ۰ء 4 


٣‏ - عصاب القلق 


القلق أو الحصر ( ,بفتح الجاء والمساد) ¥اie×‏ 7ه انفعال مز کې 
من الخوف وتوقع الشر والخطر أو العقاب ٠‏ غير أنه يختلف عن الحوف من 
ناخیتین : ١‏ فهو خوف من خطر محتمل غير ملد الوقوع كخوفق 
الطالب من نتيحة الامتتحان و خوف مذنب من . افتضاح مره او -خوف 
المريض من الموټ فهو خوف من المجهول والحفى والغريب وغير المتوقع :١‏ 
؟ ت وهو خوق. معتقل.مخبوس .لا يسبتطیع .ان . بنطلق فئ مجراه الظبفی 
کالهرب او إلاختفاء أو الهجوم ١‏ انه انفعال مولم نشعر به حین لا نستطیع ۰ 
أن نفعل شيئا حيال موقف, مخيف يتهددنا بالخطر ٠‏ 

والقلق أنواع منها : القلق. الموضوعى الغادى »> وغيه کون مشر 
الخوف خارجيا كخوف الحنود فى. الخنادق »> وخوف التاجر من الافلاس.> . 
خارجیا ویکون للخوف ما يبرره » لكنه ليس خوفا بالمعنى الدقيق لاله 
خوف معتقل لا تتاح له فرصة الانطلاق ٠‏ ومخاوف ٠‏ صغار الأطفال من 
٠‏ هذا النوع > لآن الرضيع الخائف. أو المذعور لا بستطيغ آن يفعل“ شيشا 
سحددا ازاء ما يخيفة *:وهناك القلق الذاتى: العادى .+ وة نكزن مدر 
الخطر داخليا يشعر _الفرد بوجوده. ٠‏ فالانسان لا يخاف فقط من القنابل 
او المرض آو من فقد عمله » بل بخاف رضت من ضماره حيل ٣‏ بهم بالقيام 


۹¥ 


بعمل غر مشروع > ويخاف من انطلاق دوافعه المحظورة » الجنسسية 
والعدوانية » حين تلح فى الأشباع ٠‏ لكن الانسان لا يستطيع أن يهرب 
من نفسه * ؤهنا يندلح القلق ٠‏ 1 1 

القلق العصابى : بتميز هذا النوع من‌القلق بأنه : 

١‏ - قلق داخلى المصدر » لكن الفرد لا يعرف له أصلا ولا يستطيح 
أن يجد له مبررا موضوعيا أو سببا صربحا واضحا فهو خوف أسبابه 
لا شعورية مكبوتة ٠‏ ۰ 

۲ - ثم انه قلق تشيره مثيرات غير كافية » فان كانت الميرات كافية 
بدا الخوف عنيفا مشتطا مستمرا ۰ 


٣‏ وما آنه خوف غير ذی موضوع معن لذا فهو يبدو فى صورة 
توجس ائم طلیق تاهب لان یلقی بنفسه على کل شیء يستطیع أن يتخذ 
منه تعلة لوجوده(۱) ۰ 


والقلق العصابى عرض مشترك فى جميخ الامراض النفسية والعقليةء 
لکنه فى عصاب القلق أظهر الاعراض وأكثرها بروزا »> فهو أشد عنفا 
أوأطول بقاء وأكثر تعطيلا للفرد ٠‏ فترى المريض بهذا العصاب يتوق الشر 
من کل شیء ومن کل مصدر » ویری فی کل حدث نذیر سوء » ویژول کل 
ظن على أسوء وجه » لا يرى الجانب المغرح من الامور ولا يترقبه ولا 
بتصوره ۰ ان سافر قدر أن القطار سيصطدم أو أن الباأخرة ستغرق أو 
أن الطائرة ستسقط ٠‏ وان رأى فى الطريق سياأرة الحريق فهى ذاهبة الى 
بيته » وان تبعه أحد فى .السير فهو مكلاف مراقبته ٠‏ دام القلق على صحته 
وعمله ومستقبله ۰ حياته کلها خوف وحذر وانشاؤم وارتیاب ۰ 


ومن الاعراض النفسية الاخرى لهذا العصاب سرعة الاهتياخح وضعف 
القدرة على التركيز وشرود الذهن والهبوط بين آن وآخر ٠‏ هذ! فضلا عن 
التردد الشاذ والقتشكك وتزاحم الافكار المزعجة على المر بض ¢ مع فقد 
الشسنهبة لاطعام وأر قوأحلام کابوس متواترة بری فمها ن أحدا بطأارده أو 
بهاجمه أو بنه يسقط آو يفشسل فى مشروع قام به ٠‏ ومن الطبيعى أن 
بۆدی ده هذا القلق الموصول والتوتر الدائم وصعوبة النوم الى شعور شديد 


ر١٠‏ بلاحظ آن عض العلماء بقدرون القلق على القلق الذانى المادى > كما 
أن كثرا منهم تخلطون بن القلق الذاتى والفصابى ۰ 


4 


بالتعب والارهاق الى غير a‏ اوا التى كانت تدزج فيما كان 
يسمی «» النوراستنيا » ۰ ۰ 

أما الاعراض الجسمية. التى تصاحب حالات القلق العصابى فهى 
أعراض الخوف : اضطراب التنقس ٠‏ > وتقبض القلب وخفوقه » وارتفاح 
ضغط _الدم » ٠‏ مع شحوب وعرق وارتجاف ٠۰‏ هذا الى كلال فى البضر ودار 
شديد وكثرة فى التبول واسهال وانتفاخ فى البطن » وغصة فى الخلق › 
وعدم استقرار ح ر کی E aT‏ 
نتيجة طبيعية لاضطراب حالته الجشمية › بل قد يخطيء الطبيب نفس خط . 
ا ت | 

من العوامل التى تهيىء الفرد لهذا العصاب بعد الاستعداد الوراثي 
المخاوف الشديدة قى الطفولة ار مخ اة مرض او اختناق »› أو فقدان 
الأم أو القسوة ة فى المعاملة » أو تلهف الوالدين وقلقهم الزائد على الطفل ٠‏ 
ولنذکر أن حزمان الطفل من العطف أكثر شىء يفقد الطفل شعوره بالامن 
ویبث فی نفسه الخوف ٠‏ 


ان وی کی و اغى عن ف ا ا 
خاصة ان بادرنا بعلاج هذه المخاوف وأشعنا الامن فى حياة الطفل “٠‏ ما 
ان عز زتها فی الکبر مخساوف أخرى موضوعية أو خلقية ٠»‏ زاد احتمال 
الاصابة بهذا العصاب ٠‏ فمن العوامل المباشرة لاندلاع هذا المرض مضنادر 
الخطر والاحباط الشديد » عائلية كانت أم مالية أم مهنية آم جنسيية »› 
وكذلك المواقف التق تسبب توترا نفسيا شديدا کالاستعداد للامتحان مثلاء 


N EAS E 


ا الا ا SO‏ 
يكابدها » وذلك لكثرة ما يعانيه من توترات وصراعات غير محسومة › 
وما يقترن بهذه الصراعات من مشغاعر أليمة بغيضة » ثم لعسر ‏ صلاته 
الاجتماعية بالناس »> ولآن طاقته وجهوده لا تلصب فی العادة على أهد!اف 
واقعية بجد فى بلوغها اشباعا. حقيقيا ٠‏ : 
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ا ر ی ی نے ر 
فهو يتسم بأنانية الطفولة وغضبها ومخاوفها وقسوتها وسرعه اهتياجهاء 
ومن سنماته الرئيسيةا لوف من تحمل التبعات ومن مواجهة مساكل الياة 
وضعف الثقة بألنفس ٠٠‏ كما آن خبة من النوع الاسنتحواذى انطفلĞى‏ الذى 
ياخد ولا يعطى ٠‏ ومن هذه السسمات « مركزية الذات » آى انشفانه الزائد 
بحاجاته وشئونه الحاصة دون اهتمام كاف بمشساعر الآخرين ٠‏ فشخصيته 
تطغی علیها عواطف الطفولة وانفعالاتها ؤأتماطها ‏ السنلوكية ٠‏ انه. يريد 
من رئیسه أن یکون آبا له » ومن زوجته أن تکون امأ له » ومن زملائه. أن 
ر یغغرون له أخطاءه ویتغاضون عن عیوبه ` 

الان م لھ خیرات طفولته شدید الحساسية 
لمواقف .معينة : لمواقف النقد أو الاحباط أو للمواقف _التى يشتم منها 
رائحة الكراهية أو الاذلالأو فقذان العطف ا الذنب٠ ٠‏ فأذا به يستجحیب 
الهذه المواقف استجابة مشنتطة أو شاذة ۰ انه شخص بحس وخز الابرة 
طعنة خنجر » ويرى الحبة يحسبها قبة »> ويسمع الهمسة صيحة ۰ مشل 
الحساسية :النفسية الزائدة كمثل الحساسية ا الزائدة سواء بسواءء 
فمدخن التبغ يألف جسمه النيكوتين تدريجا. حتى يصبح قادرا علي 
احتمال مقدار منه کان یکفی لقتله وهو مبتدیء ۰ ع أن اسرافه فی 
1 التدخين قد يۇدىر به .ذاثت يوم الى رد فعل عنيف › فاذا بالمدخن الذى 
اعتاد أن یدخن, ددا ضخما من اللغافات فى اليوم .الواحد قد أضبح 
7 يطيق على حین فجأة تدخين ‏ واحدة منها ۰ 

٠ والتعب بعد المجهود القليل عرض يشكو منه أغلب العصابيين‎ - ٤ ٠ 
فالشخصية العصابية شخصية هدتها الصراعات النفسية واستنفد الكبت‎ . 
وهو تعب لا يجدى فيه النوم أو الاستجمام أو غير‎ ٠ الشديد حيوؤيتها‎ 
۰ ٠ :ذلك من ضروب الترويح‎ 

. والأمراض النفسنية شائعة بي التاس أكثر مما نظن ٠‏ وكلما 
اشتدت زحمة الحياة وزاد الصراع بين الناس » وعنف المجتمع بأفراده . 
فاشتد فی مطالبه ` »> كلما زاذ شيوعها وتفاقمت أضرارها ٠‏ غير أنها: أكثر 
شيوعا من الأمزأض العقلية ٠‏ وأضحابها لا يعزلون فى العادة فى معازل 
خاصة » بل ينتشرون فى كل مكان ٠‏ ومع أنهم مصدر متاعب كثيرة ة لمن 
a Ca E‏ 
اد عل اقم , 


0 


١ه‏ سالعراض العقلية 


المرض العقلى أو « الذهأن » بضم الڵذال عزوط‌روP‏ اضطراب خطر 
فى الشخصية بأسرها يبدو فى صورة اختلال شديد فين القوى العقلية ‏ 
دادراك الواقع وعجز بالغ عن ضبط النفس مما يحول دون الفرد وتدير 
شئونه ويمنعه من التوافق فى أى صورة من صوره : التوافق العمائى 
والاجتماعی والمهنى ٤‏ والدینی »ا 


والآمراض العقلية اما عضو بة وهی ما کان لھ أساس عضوی 
معروف كتلف النسيج العصبى من الزهرى و المخدرات أو تصلب شرايين 
مخ ٠‏ أما الأمراض العقلية الوظيفية فهى التى قكون العوامل النفسية 
غالبة فی احداٹها ۰ وسنکتفی بالسكلام عن هذا الصنف الأخر النفضسى 
المنشاً ٠٠‏ 


Schizophrenia مlصaتllا‎ 


من الأعراض الرئيسية لهذا امرض المحمول واليلادة ونقص شديد 
فى الحيوية » .فترى المريض لا يتكلم ولا يجيب ولا يهتم بشىء مما يدور 
حوله » ولا یبذل أی جهد لیعمسل شیا » بل یختار رکنا یجلس فيه 
الساعات الطوال ذاهلا واجما وقد خلا وجهه من کل تعبیر ۰ ومن آعراضه 
البارزة قطع المريض كل صلة له بعالم الواقع فاذا به يوجه كل طاقته 
الذهنية خلق عالم من الأوعام والميالات يعيش فيه فيعفيه من مواجهة 
مساکله ومن الإهتمام بأی شىء » فاذا به يشعر أن ما حواليه من انعالم 
الحارجی وهم ١‏ حقيقة » واذ4 به بستجخیب ا براه فی عالمه الوهمى من 
هلاوس سمعية وبصرية وغيرها ( أنظر ص ۱۷٤‏ ) كما لو كانت أشياء 
واقعية حقيقية غټراه يصيح دون سيب ظامر أو يهاجم الغير ويعتدى 
عليه ٠‏ وقد تكون‌هذه النوبات استجابة لهلاوسبصرية يراها أو لهلاوس 
تنسبه وتشستمه أو توحى اليه لالتينام بأعمال معينة ٠‏ وقد تكون من 
الوضوح بحيثيجيبها امرض ويناقشها أو ينف أوامرها بنصها وفصها. 
آنه حألم فى عالم مستيقظ ٠‏ ومن أعراض هذا المرض اضطرّاب ظاهر فى ` 
الحياة الانقعالية ٠‏ فترى المريض يثور لاتفه الأسباب » ولا يتأثر بأشياء 
تقب فى الشسخص السوى انفعصالات ظاهرة » فهو پتقبل موت آبيه كما 
بتقبل طعامه ٠‏ والتناقض الوجدانى يدو لديه على نحو شاذ » اد توجد 
العاطفتان المتناقضتان معا فى شعوره » أو تتعاقبان" سبرعة فاذا به بؤذى 


2۹۷ 


من كان يتودد اليه منذ لمحظة و يأخذ فى البكاء بعد نوبة من الضحك › 
ولا غرو آن يۇدى به هذا الى سناوك ااي کن م ۰ 


فی هذا الان ت ام ان فون ار ية و 
الظاهر على نحو يدل على تصدع ظاحر فى شخصيته ٠‏ فترى المريض 
يضحك لا يؤلم ويبكى لما يسر » ويقوم بكنس الأرض ورشها مع أنه يعتقد 
آنه نابليون بونابرت ٠‏ هذا الى انحرافات جنسية شتى منها الاستمناء 
العلنى » وكشف العورة علانية واللواط » واضطرابات أخرى منها العجز _ 
عن ضبط المثانة وإلأمعاء > وتبذل فى الكلام والحركات والعادات ٠‏ 

مؤلاء المرضى يتسم تاريخهم الماضى بالمساسية المغرطة وسرعة 
الاهتياج والحجل والياء السديد والانطواء والسلبية وعدم الاشتراك فى 
نواحى النشاط الاجتماعى » والاتكال الزاثد على الغر ٠‏ 

وللفصام أشكأل مختلفة ليس هذا مقام الافاضة فيها ٠‏ وحسبنا 
أن بي ال أن ار ة رة ن اانه تسى هل الفا ريت 
تقدم با لمر يض زادت شخصيته تصدعا وانحلالا ۰ ویقال ان الفصاميين 
يۇلفون ربع ضحابا الأمراض العقلية وآن ۰ / منهم من المراهقين 
والشباب ٠‏ 


Manic-depressive psychosis الذهان الدورى‎ ٢ 
ey بضم النون وهو‎  » ویسمی آیضا « النواب‎ 
تتناوب المريض فيه حالات من الاهتياج والهوس وأخرى من الاكتشاب‎ 
٠ والهبوط دون سیب ظاجر أو مر واضح من الظروف المحيطة  بالفرد‎ 
ففى نوبات الهوس #نصوص تغزر أفكار المريض انفعالاته » وتکثر‎ 
ح رکاته وکلامه » ویحاول تنفیذ جمیع ما بطر على ذهنه من خواطرء کما‎ 
وقد ينقلب‎ ٠ يفصح عما پعتلج فى نفسه من توهمات ا‎ 
.هذا النشاط الفائض اعتداء على المناس والأشياء ء٠ وقولا. للفحش * وفى‎ 
نويات الهيبوط مressioاepة و السواد تتبلد حر كات المريض » ويخمد‎ 
جسمهء ويفتر اهتمامه بعمله وأسرته وأصدقائه والعالم الخارجى» وتسود‎ 
الدنيا فى عينيه فتغشساه ذكريات قاتمة ووساوس.٠وقلق وقنوط وشعور‎ 
شديد بالذنب وادانة  شدندة للنفس مما قد بحمله على الانتحار › واذا‎ 
فاذا كان المريض فى نوبات الهوس بيوجة‎ ٠١ به يعزف عن النوم والطعام‎ 
عدوانه الى العالم ا لحار جیء > فهو فی نوبات اليو يو جه العدوان الى نفسه‎ 

۰ تضخم خبیت فی ضمره‎ Ee 
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وتستغرق نوبة الهوس أو الهبوط أياما أو شهورا تتوسطها فترة 
افاقة تكون فى العادة .أطول من فترة امرض » وفيها يبدو المريض سويا 
مستبصزا فى حالته ويمكن الحديث اليه ٠‏ لكنه لايستطيع ضبط مايعتريه 
من نوبات٠‏ ولهذا المرض طراز آخر تتعاقب‌فيه نوبات الهبوط مع فترات 
الافاقة دون نوبات هوس » وطراز ثالث يخلو من نوبات الهبوط ٠‏ 


وهذا المرض كفيره يتكون تدريجا وعلى فترة طويلة »> ولا يعرف الا 
حبنتبرز أعراضه فيأتى المريض بأعمال لا يمكن غض النظر عنها ٠‏ 
العصاب والذهان : 
٠٠ ٠‏ يرى بعض العلماء أن الأمراض النفسمية أشكال خفيفة من الأمراض 
:العقلية » ويرى كشرؤن أنهمناً يختلفان فى الدرجة وفى النوع ٠‏ الواقع 
. أن هناك حالات كشرة من الاضطراب يصعب القطع فيما اذا کانت عصابية 
أم ذهانية ٠»‏ وأخرى تبرز فيها الفوارق بينهما على نحو لا بخطئه التقدير ٠‏ 
من تلك : 

EE ۱‏ الذهان إاضطراب ېدو فی جوانب الشخصية کلهاء فی حبن 


ان العصاب . اضطراب بدو واضخا فی الجانب الانفعالن متها بوجه خاص» 
فلا ري الموظائف العقلية فيه لإ بدرجة طفيفة عارضة 


٣‏ - وفۍ 1لذهان شوه a‏ نظر المريض فبراه دصسورة 
تختلف عما براه العصابى اختلافا كيرا .٠‏ 


٣‏ كما يبدو التنكوص ”( أنظر: ص ٤۷١‏ ) لى الذحاتى آبشسكل 
أوضح وأظهر منه لدی العصابى : فالتبرز والتبول العلنى من دون حخجل 
ليس هن ندا القصاني 


٤‏ وقى الذهان تضطرب اللغة ا نارای ملحوظا مما 
e‏ 

ب كما .يدو أن الهلاوس والتوظبات مما فرق به الأمراض 

العقلية ' ٠‏ ففى توهم التعاظم يعتقد المربض أنه شخصية أعظيمة ذات جاه 

ومال :أو نفوذ كبير ٠١‏ وفى توم الاضطهاد . يعزو :المريض تشله فى الحياة 

و مايصادفه فيه من عقبات الى مؤامرات تابر له الإيذائه ٠‏ وفى التوهم 

الدينى بعتقد ھک آنه مثلا .۰ وف اتوم السوادى بعتقد 


2۹۹. 


٦‏ والذھانی لا پکون لدیه فى العادة استبصار هنوس فى 
حالته بخلاف العصابى » أى لا يكون متغفطنا الى حقيقة حالته النفسية وما 
هى عليه من شذوذ ٠‏ ولا يقصد بالاستبصار هنا فهم المريض لأسباب مرضه 
أو طبيعته بل شعوره باضطراب حالته ٠‏ ولهذا الفارق أهمية من ناحية 
العلاج ٠‏ فالمريض ان كان مستبصرا بحالته استطاأع المعالج أن بظفغر بتعاونه 
أما ان كان ينكر ماهو عليه من شنوذ لم يستطع المعالج ذلك ٠‏ غير أن هذا 
الفيصل ليس حاسما فبعض الذهانيين يفطنون إلى شذؤذ حالتهم » وبعض 
الأسوياء لا يشعرون البتة بما هم عليه من حيود » كالشخص المغرور الذى 
يعنقد أنه شخص متواضع ٠‏ 


- أسباب الاضطرابات الوظيفية 


تضاذر العوامل 

كان. الناس والعلماء يعنزون هذه الاضطرابات الى الورائة أو الى 
الصدمات العنيفة التى تصيب الانسان فى حياته ٠‏ أما اليوم فلم يعد يعتقد 
أحد من الثقاة أن لها سببا واحدا ٠‏ فالحياة النفسية ليست من البساطة 
بڃيث بكون اعتلالها رهنا بحادثة واحدة أو صدمة واحدة ‏ اذ لايد من عدة 
طبقات من القطران كى تحول الصفحة البيضاء الى اللون الأسود الحالك ٠‏ 
الواقع أن اضطراب الشخصية » كتكوينها » ينجم عن تضافر.عوامل داخلية 
وخارجية وتفاعل بعضها مع بعض ٠‏ وتصنف هذه العوامل عادة الى : 

٠ عوامل مباشرة أو معحلة‎ ٣ عوامل ممهدة ۲ - عوامل معززة‎ ١ 


العوامل الممهدة : يقصد بها العموامل التى ترشح الفرد للاضطراب 
وتكون بمثابة تربة صالحة له » وأفعم هذه العوامل :+ ' 

العوامل الوراقية : أو بعبارة أصح العوامل الجبلية )١(‏ التى تفرق بين 
الناس من حت درحۀ الحساسبة والتأتر »> ومن حت الحبوبة وقوة الدوافحم 
ودره امال الاح أط: والتازم والحرمان ۰ و ردو أن حبلة المر شحن هذه 
الإضمطرابات احساسة لزجة تتشضبث بها اخيرات الله بوجه خاص ٠‏ ولقد 
دلت دراسه التواثم الصنوبة وغير الصنوبة على أن الجبلة تقوم بدور 


Constitution‏ .: الجبلة ۲ يكسر الجيم وآلباء ) هى مجموعة العسوامل أ 


اأورانية والولادية أى التى تعرضل لها اجنين أثناء الحمل ٠‏ 


ظاهر > كعامل ممهد للعصان » لكن أثرغا فى التمهيد للذحان أعبق بكثي 
منه فى ”تهيثة الفرد للاصابة بالعصاب . 


خبرات الطفولة المبكرة : من من حم الكشوف التى قدمها « فرويد » لعلم 
النفس المرضی الحديث هو آثر الماضی المبكر من حياة الفرد فى e‏ < 
هو آثر الصدمات الانفعالية ابان مرحلتى الرضاعة" والطفولة المبكرة فى 
التمهيد لاضطراب شخصية الفرد فى عهد الكبر ٠‏ .وقد عززت اا 
الكلينيكية والتحليلية رآبه هذا على نطاق واسع ٠‏ من ذلك ما وجده 
« بولبی » Bowlby‏ طبنیب الأمراض النفسية بلندن من أن الاطفال 
الصغار ا بربون فی مؤسسات خاصة تعيدا عن رعاية الأم بنشسئون 
وقد ترسخت فى نفوسهم اتجاهات عدائية نحو المجتمع وانحرافات فى 
الشخصية والخلق مما يصعب اصلاحه وعلاجه ٠‏ وهو فى هذا بقول 
» ان حب الأم فی عهدی الرضاعة والطفولة له من الأهمية فی ارسساء 
قواعد الصحة النفسية ماللفيتامينات من أهمية للصحة الجسمية » 

وقد دلت مقارنات نواريخ حياة من خرجوا من الحرب منهارين من أثر 
العصاب .أن الشاكل السلوكية فی طفو لتهم _ كالمخافات الشاذة 
واضبطراب E e‏ ج ات لالة أمثالها عند من خرجوا 
من الحرب سالمين ۰ : E‏ 


| العوامل المعززة : وتتضمن ا التى وط بن الطفر ل وعهد 
الكبر » كالآثار السينئة . الثى .تت ركها المدرسة والامتحانات والفشل فى 
نفس الطفل » وكأزمات المراهقة > أو الصبر .على ظلم وإضطهاد ر ٤‏ 
أو عدم رضاء الشاب عن مهنته > أو خوفه الموصول من فقدان مر كزه › 
أو خلافات غائلية : أو زوآج غير موفق آو ارهماق جسمی. موصول › أو 
حرمان جنسى موصول » ومن أخطر هذه العوامل شطط مستوى الطموح 
الذى يرسمه الفرد لنفسه ٠٠‏ هذه الخبرات المختلفة مما يدعم أزمات ‏ 
الطفو لة فيزيكد من حساسية الفرد“ ويضعف من مقاومته ۰ وقد تکون 
هذه العوامل ذات أثر بالغ فى بعض الشخصيات فتكفى لظهور أعراض 
الاضطراب › ای تكون: بمثأبة العوامل المباشرة ٠‏ 

العوامل الماشرة : هى العوامل التى تندلع فى أعقابها. أعراض 
الاضطراب » هى القشة ّ تقصم ظهر البعير. »> والقطرة التى بطفح بها 
الكأس ٠‏ وقد تكون هذه العوامل جشمية كالاجهاد أو الضعف أو 
المرض ٠‏ وهذا مايلاجظ عند بعض الطلبة قبيل الامتحان » أو عند بعض 
الجنود الحديثى العهد بالحياة العتصكوية ٠‏ أو تكون العوامل المباشرة 
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ا ی ر ا ر و ی 
حب » أو خلف ظن بزوجة ».أو فضيحة اجتماعية .> أو فقدان االمركز ٠.‏ 
الاجتماعن »> أو تغبرات سريعة أو عنيفة فى حياة الفرد كاختلاف a‏ 
المنزلى بعد الزواج عنه قبل الزواج » أو كتلك التغرات الت تطرأ: على 
حياة من بهجرون الرنف الى الحضر + أو الحياة الزراعية لى ا 
أو . تلك التى تيده طلبة البعثات اذ ينتقلون من حضارة الى . آخرى. جد 
.مغايرة للأولى ٠‏ من أجل هذا تكثر 'الانهيارات النفسية فى e‏ 
a N N‏ 

النأس » وسن التقاعد ٠‏ 


دسا ی عاف او ع ا ل اا ر ا ۷ كق 


وجدها لظهور الاضطراب الا ان كان الفرد مهيا له من قبل 'بحكم جبلته. 
٠‏ وتربيته الأولى أى الا اذا تضافرت وتجاوبت )١(‏ مع العوامل الممهدة ٠.٠ ٠‏ 
لس کن فن و ال اف ل شان مافة بى ال امراب ٠‏ ان 

كانت العوامل الممهدة قوية عارمة > ۳ يکڼ ‏ ثمة حاجة الى عنف 
المعززة والمعجلة ٠‏ والعكش صحيح 


معنى الصدمة 


من الغریب أن نری اناسا ینهارون فی اثر حوادث لا تبدو فى 
نظرتا صدمات على الاطلاق » بل تبدو لنا تافهة أو غريبة » كأن ينهار 
آحدهم ان بدأ عملا جديدا أو متى عاد الى عمله بعد غيبة طويلة › أو ان 
تغير رئيسه فى عمله » بل من الناس من يختل ميزانه النفسى آن رقى 
الى منصب أعلى من منصبه ۰۰ غير أن مایبدو فی نظرنا تافها قد يبدو 


. يبدو لنا هذا التجاوب بين العوامل الممهدة والعوامل المباشرة فى حالة الفتاة‎ )١( 
ومن حالة وجل زوج‎ ) 1١۸4 الى كان يعترنها. خوف شديد من رذاذ الاء ( أنظر ص‎ 
فلما هجرته اضابته حالة حصر‎ ٠ امزاة تكبره. وكانت تسيطر عليه من كل الوجوه‎ 
وقد اتفق .له أن يزور مستال رأسه. وأن نطوف بأحد المحلات ١التجارية هناك‎ >٠ شديدة‎ 
فلما اقترب من باب الخروج اعقراه ایق‎ ٠ فوجدا نفسه يضرب في امحل على غر هدى‎ 
اشدید وزاد حصره ۰ وهنا تذکر من تلقاء نفسه انه حین کان صغرا حرج مع امه لکنه‎ 
.: وهنا شعر‎ ٠٠ افترق منها وضل الطريق فوقف يصيح ملعورا على باب هذا امحل نغسه‎ 
على الفور براحة وتخفف وقد ظهر من فحضه النقسي ان هجر وجنه اله اثار فيا نفسه‎ 
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قی نظر غير نا كارلة أو موقغا لا یطاق احتماله ۰ء فی مثل هذه الأحوال 
لابد ان يكونالعامل المباشتر اظرفا أو موقفا يمن مالدئ لشرد من خبرات 
واتجاهات لاشعورية مسا عنيفا فيحرك مالديه من أزمات ‏ نقسية غير 
محسومة » فيكون مثله كمثل الزتاد أو عود الثقاب الذى يفجز البارود 
المختزن من قبل * من هذا يبدو أن العوامل الجوهرية فى الاضتطراب هى 
العوامل الممهدة لا المباشرة ٠‏ 


وهكذا يتضح أن الاضطر اب ينتج عن تفاعل عوامل عدة ٠‏ هذا 
ماعبر عنه « فرويد.» حين قال ان الاضطرا حصيلة تخآمر بين كبت عنيفِ 
فى الطفولة المبكرة مع. احباط شديد فى عهد الكبر ٠‏ 

ومتى اضطربت الشخصية وتصدعت لم «تتصضدع كيفا اتفق » بل 
تبعا لخطة مرسومة من قبل فى جبلة الفرد وتربيته الأولى ٠‏ فكما أن 
بلورات الأملاح المعدنية ان سقطت على الارض لم تتفتت كيفما اتفق ٠»‏ بل 
وفق « خطوط » مرسومة فى بناء كل بلورة » كذلك الشخصية الانسانية 
حين . يصيبها الاضطراب ٠‏ 


۷ ب الارشاد والعلاج النفسى 


الارشاد counseling‏ بمعناه العام هو معو نة الفرد ا فهم مشسکلاته 
التوافقية المختلفة وعلى حلها ٠‏ فهناك الارشاد التربوى والارشاد ي 
والارشاد الأسرى والارشاد الاعتماعى » وهناك الارشاد النفسى ويقصد 
به معونة الفرد على حل مشكلاته الانفعالية البسيطة التى لا يستطيع حلها 
بنفسه » والتى لا يكاد ينجو من التعرض لها أحد من أسوياء الناس › 
والتى لا تصال الى حد المرض النفسى أو العقلى أو غبرهما من إضطرابات 

- الشخصية الخطرة ٠‏ من أمثال هذه المشكلات بعض حالات القلق المستمر 
والهبؤط الخفيئت أو الشجور الموصول بالنقص أو .بفقد الامن: والمحرة 
والتردد ٠‏ والأصل فى الارشاد أن يرمى الى معونة الأسوياء من الناس » 
غير أنه يتداخل ويتدخل أحيانا كثيرة فى العلاج النفسى ٠‏ أما العلاج اللفسى ‏ 
Psychotherapy‏ فيقصد به استخدام الطرق النفسية بمختلف أنواعها 
لمعونة من اضطر دت شخصیاتهم أضطرابا ملحو ظا بقتضی احداتث تغیرات 
أساسية عميقة فيها » أى فى عادات المريض وطريقة تفكيره وأستلوب 
حياته وفكرته عن نفسه ونظرته ال الناس ٠*۰‏ أكثر مما بقتضى احداث 
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تغييرات فى البيئة الخارجية للمريض .٠‏ والفارق بينه وبين الارشاد فارق 
فى الدرجة لا فى النسوع ٠‏ فكلاهما يهتم بالفرد وشخصيته آكثر من 
٠‏ اهتمامه . بمشكلته المحارجية وبيئته ٠‏ وللعلاجح النفسى طرق شتى لكل ٠‏ 
طريقة ميدانها وميزاتها وما يناسنبها من الحخالات والظروف » وكثير : 
ماتسهم عدة طرق منها فى .العلاج ٠‏ فهناك العسلاج نالايمان والعلاج 
بالايحاء » والعلاج بالاقناع »> وهناك التحليل النفسى ١‏ والعلاج الجماعى 
والسیکودراما ۰ ويقوم بالعلاج النفبى عادخ طبیب نفسی أو سیکولوجی 
کلینیکی اوا خصائی اجتماعی طبنفسی . ۰ 


ولکل علاج نفسی صحیح خطوات یتبعها هی ٠:‏ 
١‏ ا معونة المريض على فهم نفسه ومعرفة مصدر اضطر ابه ومشساکله 
أی معونته على لا ستبصار فی نفسه ۰ 


۲ - معونته على وضع خطة للعلاج » وارشاده آلى اتباع أساليب 
جديدة للتوافق ومواجهة مشساكله تكون أجدى وأبجدر من الاساليب 
الهروبية أو الفاشلة التى بتبعها ٠‏ 


٠٠ معونته عل تنفيذ هذه الحخظة‎ - ٣ 


من طرق الارشاد 


تشجيع الفرد ‏ وحمله على الافصاح عن صعوباته ومتاعبه ومخاوفه 
وما یخجل من :ذکره ٠‏ ويقوم هذا الارشاد على ماللاعتراف من آثر فى. 
تخفف الفرد من متاعبه ومشاکله ۰ ثم ان بو الفرد عما تکنه نفسه من 
شأنه تؤضيح المشاكل والمتاعب › وابراز نواحيها الغامضة › وتقديرها 
تقديرا موضوعيا » واستيعابها ككل تتضسح فيه ضلة الأجزاء بعضها 
ببعض ء وصلة السب بالنتيحة ٠‏ 


وقد يؤدى شرح المشكلة ومناقشة أصلها وطبيعتها الى تحسن 
كبير ٠‏ وينسحب هذا على المشسكلات الجنسية التى يعانيها المراهق » وعلى 
كثير من المشكلات الزوجية غير العصابية ٠‏ على ألا يكون التفسير محاضرة 
تضطر المسترشد الى الاصغاء اليها ٠‏ بل يجب أن يقدم اليه تدريجخا حين 
تتطلبه آسئلتة » وحين يكون مستعدا لقبوله ٠‏ ويكون ذلك فى صورة 
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شرح مبسط لسيكولوجية الدوافع » وطرق خفض التوتر بالحيل الدفاعية 
المختلفة ٠.‏ 

وحناك الارشاد المفروض ٠‏ وفيه يقف المرشد من المسترشد موقف 
المعلم الآمر المسيطة ة من‌تلمیذه ۰ بکلفه القيام بأعمال خاصة > أو ينظم 
له أوقات فراغه وعمله ہما پړاه صالحا لتخفيف مالدبه من عدوان أو 
خجل أو لزيادة شعوره بالآمن مشلا ٠‏ وقد يضع له خطة يومية لعمله 
وراحته » أو يقدم اليه من المعلومات والنصاائح مایراه کفیلا بتصحيح 
مالديه من معتقدات خاطئة أسهمت فى سوء توافقڼه * وقد ينصح له 
بقراءة کتاب خاص أو مقالة خاصة براها نأفعة لازالة مالديه من جھل دی 
به الى أن يقف من المحياة موقفا خاطنا ٠‏ : 

والارشاد النفسى شائع ف فى الولايات المتحدة ق المدارس والجامعات 
والمؤسسات الصناعية لتناول مشسكلات الطلبة والعمال قبلى أن تستعصص ٠. ٠»‏ 


ٍ العلاج الایحاء 1 

يستخدم العلاج بالايحاء فى حالة يقظة المىيض أو 'وهو فی ال 2 
نوم مغناطيسى' لث أفكار سنليمة. فى نقسه أو بان حالته ستتحسبن بکل .ج 

تأكيد ٠‏ ويرى كثير من المعالجين أن الايحاء طريقة عقيمة قى العلاج ا 
لا يتيج للمريض الاستبصار فى حالته » ولأنه يهاجم أعراض المرض 
لا أسبابه, ۰ ویری آخرون أن الايحاء يعين على تحرير المريض من نعض 
معتقداته الخاطئة ٠‏ .فالهسترى المصاب بشلل فى سشاقه يعتقد أنه . 
۷ يستطیع الى ٠‏ ومادام يعتقد هذا فلن يستطیع الى فالذى بقعده ي 
المشى هو اعتقاده هذا » وربما كانت رغبته كذلك ٠‏ والواقع أنه جستطيع 
المشى لولا هذا الاعتقاد ٠‏ والدليل على ذلك أنه لو تحرر من أعتقاده الفاسد 
تسنی له أن یمشی ۰ وكين بتحریره من اعتقاده هذا ۰ كما يرون 
أنه كبير النفع فى علاج بعض الحالات الخفيفة التى لا يكون فيها أصل 
الاضطزاب بعيد الغور » وفى ا متاعب الحياة اليومية التى تسبب القلق 
والانقباض والأرق ٠‏ هذا الى ماله من قيمة كبيرة فى تهدئة الاضطرابات 
السيكوسومانية البسيطة كالصداع العصبى الذى ينشاً عن القلق > 
والذى یمکن شفاؤه فی بضع دقائق عن طریق الاسترخاء والابحاء ٠‏ 


التحليل النفسى 
يستهدف التحليل البخث عن مصددر آلاضطراب فى الصدمات 


1 


الانفعالية والحبرات والدوافع المكبوتة فى الطفولة المبكرة .٠‏ ولكن بما 
المكموت بؤذى نفس المريض لو اطلغ عليه » > فلو حاولنا استدراجه الى حيز 
الشعور فمن المحقق أن يقاوم المريض هذه العملية مقاومة شديدة E‏ 
اذن من ابتکار طر بيقة خاصة للتغلب على هذه المقاومة ختى يتسنى اماطة 
اللشام عن الصادر الخفية اللاشعورية للاضطراب * اوقد اهتدی « فروید » 
الى طريقة تعين على قهر هذه المقاومة » هى طريقة التداعى الحر وتحليل 
الأحلام التى شرحناها من قبل ( أنظر ص ٠ ) ٤١١‏ وأهم مايجب مراعاته 
فی التحليل أن يكشف المريض بنفسه كيف نشبا اضطرابه وتطور ٠‏ وهنا 
تبدو مهارة المحلل فى أن يدع الأسباب تفصح عن نفسها حتى يدركها 
ايض بنفسه ويمجهوده الخاص. ويعرف صلتها بحالته ٠‏ على آن مجرد 
معرْفة المريض لذكرياته المنسية ودوافعه اللاشعورية لا أيكفى لاشفاء 
.بل لابد له أن يشعر بمة لصق بهذه الذكريات من انفعالات مكبوتة 
كالغضب أو الخوف أو الكره أو الاشمثزاز أو الشعور بالذنب أو الرثاء 
للذات ٠‏ وبعبارة أخترئ فاستدعاء الذكريات لا يكفىٰ » بل لابد من. 
استحيائها أى استرجاعها بمصاحباتها الوجدانية ٠‏ « ان فجرد المغرفة 
لا يغنى قى الشفاء الا كما تغنى معرفة ماتحتويه قائمة للطعام فى تهدثة 
الجوع لدی شخص جائع × * 

والتحليل النفسى عملية شاقة ة طويلة و و ا 

من المحلل والمريض ٠‏ ولابد لمن يقوم به من خبرة نظرية واسعة بالنفس , 
الانسانية. > ومن تدريب عملى طويل › والا ا التحليل فى يده ؛ 
aT‏ الأخرق ۰ 


النفسى :أو السيكوسوماتى الشديد كما يستخدم أيضا فى علاج المرضى 
بالفصام حين تستطيع العقاقير المهدئة انتزاعهم من عالم الخيال وردهم 
الى عالم الواقع فترة من الوقت ٠‏ 

ونظرا لطول الوقت الذى يقتضيه التحليل › فقد رأى بعضهم اجراءه . 
أثتاء نوم المريض نوما مغناطيسيا »› أو بعد حقنة بمخدز لاضعاف مقاومته 
و تسار استدعاء الذكريات ]3 لمنسية المكبوتة ٠‏ وقد اسشخدم الأطباء 
الأمريكيون التحليل بالتخدير أثناء الحرب الأخيرة فى علاج من أصيبوا 
بعصاب المرب ٠‏ وللمستقبل القطع فى الصلاحية النسبية لهذه 
الطرق ٠‏ ۰ 
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العلاج المعقود على المريض : 
بدا « روجرزر » Roe‏ الآمر یکی هذا النوع من العلاج لأغغراض 
الارشاد » ثم اسنتخدم بعد ذلك للعلاج النفسى ٠‏ انه ضرب من المققابلة 
الشخصية يقف فيه المرشد أو المعالج من المسترشد أو المريض موقفا 
-سلبيا قابلا أكثر منه ايجابيا فاعلا ٠‏ اذ يمتنع المعالج من تشخيص 
الحالة › أو تقديم حل للمشسكلة » أو الادلاء دنصيحة » أو توحيه أمر أو 
فرض رأى » بل يصغى لا يقوله المربض ويوجه المناقشة الى هذه النقطة 
أو تلك » ابتغاء معؤنته على الكشف عن مشكلته. وفهمها بنفسه ووضع 
خطة مدير أموره بنفسةه ٠‏ وبعبارة أخرى يقح عبء العلاج على كاهل 
المريض لا المعالج » رل ماش سانو غو و عر یی وع لون 
الافصاح عن انفعالاته » والتعبیږړ عن متاعبه » وتجسید مشاعزه وتوتراته 
فى. جو سمح رضى يشجعه على البحث والتنقيب بنفسه » ويساعده على 
-الاستبصار فى مشكلته ٠‏ وتأويل ذلك مايراه « روجرز » من أن الشخص 
الذى يجد عسرا فى حل مشساكل الحياة غالبا مايكون شخصا. نشا على 
تربية اتكالية لم تكون فيه عادة الاعتماد على نفسة » اذ كان أبواه يوسمان. 
له كل خطة. ویضعان له کل قرار ولا يتيحان له الفرص للاستقلال برأی 
أو عمل ۰ > فکان اذا ارتطم بمشسكلة أو صعوبة استغاث وطلب النجدة ممن 
حوله ٠‏ لذا أصبح' من الضرورى معونته على أن يعين نفسه » أى على 
e E LD‏ > فلا شىء يخلق الشعور 
٠‏ بالمسئولية هثل : تحمل المسثولية ٠‏ ومن حنا يلقى عليه المعالج المسئولية 
OR N EL‏ : هل ترید 
أن أزورك مرة ثانية ؟ أجابه « هذا أمر أت ركه لك » ان شعرت أنك ترید 
العوجة عد » ٠‏ ومتی رأی المر بض أن ماظفر به أثناء العلاج من استبصارات 
وقرارات من صنع نفسة لا من صنع المعالج ء > كان أكثر تقبلا لها والعمل 
بمقتضاها ۰ 


E RE Ea‏ بمكن أن يحل محل التحليل 
النفسی بل يمتاز عنه بان ما يستغرقه من وقت اقل بكثير مما يتطلبه 
التحليل NG i E E‏ 
ا 
العلاج الجماعى Group therapy‏ 

هو علاج حالات سوه البوافق فی مو قف جماعی < ی أنه علاج 
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بستغل مايقوم بين أفراد الجماعة من تفاعل وتاثږ متبادل یکون له آثر فی 
تغییړ سل وکهم ونظر تهم الى الحياة والى أعراضهم ٠‏ وقد ذاع استخدامه عل 
نطاق: واسح ابان الحرب الأخرة لازدياد حالات اضطرإب الشخصية وقلة 
عدد المعالمين النفسيين ٠‏ ويستخدم الآن لعلاج الأطفال المشكلين عن طريق 
اشتراكهم فى جماعات اللعب والنشاط الحر » ولعلاج العصابيين وبعض 
حالات الفصام ٠٠٠١‏ : 


e‏ ومن صور هذا العلاج أن يشترك عدد من المرض ‏ بین ۱۰ و٥‏ ت 
ممن تتشابه أعراضهم وسماتهم الشاذة: فى مناقشات جماعية تعقد عدة 
مزات اسشبوعيا وتدور حول مشنکلاتهم ومشاعرهم فی جو سمح وتحت 
قيادة مشرف يحرص على ألا يحتكن المناقشة بل يشجعها ٠‏ وقبل المناقشة 
يعقد هذا المشرف المعالج مقابلة شخصية مع كل واحد منهم لأخذفكرة 
عن نوع متاعبه ء ثم يحضر المناقششة على ألا يتخذ فيها دور الرئيس 
الرسمى مصدر السلطة والتوجيه » بل يقوم بحث كل واحد منهم عل 

التعليق أو تأویل متاعب الآخرين 0 

ولهذا العصلاج أثر تنفيسى ذو قيمة اذ فيه مجال كبر. لانطلاق 
الانفعالات واسقاطها على أعضاء الجماعة * وحین یری المزض أن متاعبهم 
ومشاكلهم ليست وقفا عليهم بل يشا ركهم فيهاً غيرهم من الناس » لا تعود 
هذه المشاكل مصدر ازعاج وتنغيص "لهم > بل يصبع ذلك عاملا يقوى 
شعورهم بالانتماء الى الحماعة ونقتهم فيها وتوحدهم بها ۰ وهذا شعور 
يكون سندا عاطفيا للمريض يعينه على الاستبصار فى نفيية وفهنها ٠‏ 


اثر العلاج النفسى 


. ثبت أن العلاج النفسى وسيلة نافذة فى علاج كثير من حالات سوء 
التوافق غير العنيفة ٠‏ وهو لا يؤدى الى نتائج سلبية فقط أى الى راحة 
المريض من وطاة. آلامه وأعراضه فقط » بل هو الى هذا يزيد من قدرته 
على احتمال صدمات الحياة وشدائدها أى آنه يرفع « وصيد الاحباط » 
عنده ٠‏ فهو من هذه الناحية بمثابة عملية « تبليد » تقلل من حساسية 
الفرد الشديدة لبعض المواقف ٠‏ زد على ذلك آله يعين الفرد على مواجهة 
مشاکله بطرق أجدی وأنفع » واستغلال امکانیاته على وجه أفنضل ٭ کما 
آنه یغبر نظرته الى الناسن والى نفسه » وبفضله بتخفف الفرد مما بحمله 
من كراهية وعدوان وتعصب » وما يتسم به من اندفاع وتهور » وبذا 
يصبح أقرب الى التښامح وسعة الصدر والتعاون والايثار ٠‏ 
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فالعلاج .النفسى تطهیر وتبليد وتحصين واتعليم ه 
۸ د متی نستشښر اخصائیا نفسیا ؟ 


يتعين على الفرد طلب المعونة من أخصائى نفسى فى الحالات الآنية : 
ٍ | ت مى ييه به الشيق واتفلق ورم مرول وع عن 
تخدید مشکلته ومصدر قلقه . 

٣‏ ان عرف مشسکلته لکنه لم جد من خبراته ومعلوماته مایعینه 
على حلها » أی کان حلها فوق امکاناته ۰ 

۳ ان جرب حلولا مختلفة واحدا بعد الآخر فلم ترضه هذه 
الحلول أو لم تفده فى حل المشكلة » بأن كانت حلولا خيالية أو غير عملية 
واقعية ٠‏ 
٤‏ ان كان يتهرب من مواجهة مشكلته بتجاهلها أز استصغارها 
أو تتاسيها أو انكارها أو التمويه عليها أو التنصل منها > أو٠ادعاء‏ العجز 
عن حلها ٠‏ فخداع الذات والهرب من الواقع هو لب اضطراب الشخصية ٠‏ 
٥ه‏ ان كان ينسشب قيام المشكلة بأسرها الى الناس والظروف 
فيلقى كل اللوم عليهم » دون أن يجد من الشجاعة مابحمل نفسنه شيشا 
منها ۰ ۰ 


۰ ان اشتد اضطرابه وانفعاله من کل مایذدکره بمشکلته.‎ ٦ 


الفصل الشافت 
ا الصحة النفسبة 


' الأعياء النفسية للحضارة الحديثة‎ ١ 


من السمات البارزة للحضارة الخربية الحديثة شيو القلق واليرة 
والارتياب والارتباك بين الناس ء وذلك من أثر التغير الاجتماعى السريع 
الشامل الذى بده الناس فى الستين سنة الأخيرة ٠‏ فقد شهد العالم 
حربين عالميتين تمخضت فى أعقابهما هزات اقتصادية عنيفة » واضطرابات 
فی العلاقات السياسية بين الأمم > وانقلابات ثورية فی آشکال الحکومات › 
وصراعات ثقافية وايديولوجية مختلفة » وتقدم صناعى وتكنولوجى لم 
يسبق له مثيل ٠‏ وبعبارة أخرى لقد مر الناس بألوان شتى من الأزمات 
والتجارب القاسية ٠‏ ومن المعروف أن مراحل الأزمات مراحل تغيير عنيف 
فی معتقدات القوم واتجاهاتهم النفسية » لأن المعتقدات والاتجاهات المألوفة 
لا تعود تكفى فى أوقات الشسدائد للتمشى چ سىلاؤك التاس وعاداتهم قى . 
حیاتهم اليومية ٠‏ ومما زاد الأمر :ت تعقدا أن هذا التغير كان سريعا متلاحقا 
لم تستطع أن تسايره قدرة الانسان على التوافق للجديد ٠‏ ومن ثم لم 
تكن سرعة التغير أقل اشكالا من التغر نفسه ٠‏ 
ومن ناحية آخرى فالمجتمعات المتحضرة الحديثة تزداد بمرور الزمن 
تعقيدا » وهذا من شأنه أن بخلق لها مشسكلات. جديدة منها ازدياد الاحتكاك 
بل الناس > واحتدإم الصراع بينهم فى تعاملهم الاجتماعى والاقتهسادى 
اذ يتناحرون على ارضاء حاجاتهم المادية طالنفسية * وعلى الذود عما بعترض 
هذا الارضاء؛ من مواتع وعقبات * ومن ثم اشتد العمدوان وزاد خوف . 
الانسان من الانسان ومن الفشل ٠‏ وأصبح الناس حبرى” تمزقت نفوسهم 
من الدعوة الى التعاون والتكافل وبين هذا التنافس المرير ٠‏ ولقد كان 
للانقلاب لصناعى الضخم فی الغرب آثره أيضا فی خلق بعض المشكلات 
النفسية والاجتماعية كانت نتيجة طبيعية لزيادة التخصص فى العمل » 
وحشىد المصانع بالآلات والعمال » والتخرات التكنولوجية السريعة »› 
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والتقلبات المنتظرة وغير المنتظرة فى السوق لمعالمية »> وهجرة الناس من 
الريف الى الحضر > والبطالة ٠‏ 

ان الحضارة الغربية الحديثة ‏ كما يصفها كثير من علماء النفس 
الحديث _ حضارة تشعر الفرد بأنه منبوذ مهسجور فی عالم پستغله 
ويغشه ويخدعه » حضارة تشعره بالعزلة والعجز وقلة الحيلة فى عالم 
عدائى يغشاه من كل جانب ٠‏ فقد شجعت التنافس المسعور بين التاس » ' 
وأضعفت الصلة بين العامل وصاحب العمل » وأوهنت روابط الأسرة › 
وزلزلت أركان الايمان »> وجعلت كل انسان يعيش لنفسه ٠‏ فهى فى 
حملتها حضارة مادة وهوس وسرعة وتو تر وضجيج * فلا عجب' اذن ُن 
اقتر نت هذه الحضارة باعتلال الصحة النفسية » واختلال الصجة الحلقية › 
وذيوع: الاضطرابات السيكوسوماتية والجريمة والانتحار والمخدرات ' 
والطلاق وغير ذلك من المشكلات الاجتماعية ٠‏ هذا الى ماتزخر به من أفراد 
فقدوا سعادتهم واتزانهم النفسى وغشيهم اليسأس والقنوط والتوجس 
٠‏ والسخط وعدم الرضا بشىء ٠‏ ومن هنا بدت الحاجة. ماسة الى تحصين. 
الانسان ووقايته من شر هذه الحضارة التى لم تزوده بأساس نابت. 
للطمأنينة. والاستقرار » بل حفلت بالعموامل التى تعطل النمو وتخنق 
الشخصية ٠٠٠‏ وهكذا ولد علم الصحة النفسية ٠‏ 


۲ - علم الصحة اللفسية 


هو علم تطبيقى يستهدف مكافحة الاضطظرابات النفسية والعقلية 
بمختلف انواعها وأشكالها ودرجاتها » ألا فى صورها العنيفة فحسب » 
بل وفی صورھا الخفيفة الشساثىعة بین الناس »> مضافا ال ذلك ضعف 
العقل » وذلك بوقاية الناس منها »> وتزویدهم بالمعلومات اللازمة للمحافظة 
على صحتهم النفسية ٠‏ ولا ظهر أن العلاج المبكر لاضطراب ناشىء كثرا 
مايكون وقاية للفرد من اضطراب مقبل خطير قد يستعض على الشفاء » 
شملت مناهج هذا العلم ناحية العلاج أيضا ٠‏ فمن أساليب الوقاية ازالة 
العوامل الاجتماعية التى تؤدى الى سسوء التوافق. فى البيت والمدرسة 
واللصنع والجيش والمستشفى والملاجىء والأندية واإصلاحيات الأحداث ٠‏ 
ومن وسائ الصيانة وتدعيم الصضحة النفسية تنوير الناس وتفهيمهم 
واسداء النصح اليهم ومعونتهم على مواجهة مشاكلهم وفهمها وحلها بطرق 
صحبحة وتعليمهم اأسالیب الكفاح التاححة ۰ تم العلاج الذى لا يقتصر 
على الطرق النفسية فقط بل بتجاوزها الى الطرق الطبية كذلك ٠‏ 


انه حركة تربوية صحية تهتم بمشكلات التوافق جميعا » لدى 
الأسز ياء وغير الأسوياء »> الصغار والكمار ٤‏ الأ ذكساء والأغبياء »> أصحاء 
الجسم والمرض وذوى العاهات > الجانحين وغير الجانحين ٠‏ فهى تستهدف 
معونة كل فرد وتدريبه على العيش السعيد المنتج فى بيئته الاجتماعية ٠‏ 

وعلم الصحة النفسية فيد من منتجات علوم النفس والثربية 
. والاجتماع وكذلك علوم الأحياء والطب والطب النفسى ٠‏ غير أن. صلته 
وثيقة بوجه خاص بعلم نفس الطفل ٠‏ فالاضطرابات الوظيفية توضع 
أصولها كما رأينا فى الطفولة المبكرة » وكذلك بعلم النفس الاجتماعى الذى 
يستهدف تحسين العلاقات الانسانية بين أفراد الجماعة » هذا الى مايفيده 
من علم النفس الصناعى الذى يرمى الى حل المشكلات الصناعية حلا علميا 
انسانيا يهتم براحة العامل وصحته وكرامته كما يهتم بزبادة انتاجه ٠‏ 

أما الاجراءات العملية التى يقوم بها هذا العلم فأهمها ٠:‏ 

٠ تنوير الآباء والأمهات‎ - ١ 

۲ تنظيم المدارس بما يتمشى مع مبادىء الصحة النفسية ٠‏ 


۳ شر العيادات النفسية بمختلف أنواعها ٠‏ 


۳ علاهات الصبحة اللفبسية 

ليست الصحة النفسية مجرد خلو الفرد من الأعراض الشاذة 
الصربحة » العنيفة أو الخفيفة » والتى تبدو فى صورة وساوس أو هلارس 
أو توهمات آو مخاوف شاذة » أو فى صورة عجز ظاهر عن معاملة التاس 
أو ضبط النفس ٠٠٠‏ بل انها حالة تتميز الى حانب هذه العلامات السلبية 
بأخرى ابجابية »> موضوعية وذاتية : موضوعية أى يمكن أن يلاحظها 
الآخرون › وذاتية آى لا يشعر بها الا الفرد نفسة ٠‏ من هذه العلامات : 

١‏ . التوافق الاحتماعى : وهو قدرة الفرد على_عقد صلات اجتماعية 
زراضة مرضية : علاقات تتسم بالتعاون والتسامح والإنشار فلا بشو دها 
إلعدو أب و الار تباب أو الاتكال أو عدم الاکترات لمشساعر الآخرين 

۲ التوافق الذاتى : ويقصسد به قدرة الفرد على التوفيق بين 
دوافعه المتصارعة توفيقا يرضيها جميعا ارضاء متزنا ٠‏ غير أن هذا 
لا يفيد أن الدسحة النفسية تعنى الخلو من الصراعات النفسية › اذ لا بخلو 
تسان ادا من هده الصراعات < انما تعنى القسدرة على حىنمم هذه 
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الصر اعات والتحكم فيها بصورة مرضية » والقدرة على حل الأزمات النفسية 
حلا ايجابيا انشائيا بدلا من الهرب منها أو التمويه عليها ٠‏ وغنى عن 
البيان أن من -سماء توافقه الذاتى تحتم أن يسود توافقه الاجتماعى ٠‏ 
والدکين مجع 
٣٠‏ - ارتفاع وصيد الاحباظ : يقصد به قدرة الفرد على الصمود ٠‏ 
للشدائد .والأزمات دون اسراف فى العدوان والتهور أو ا أو 
استدرار العطف أو الرثاء للذات ٠‏ 


»> _ الشعور بالرضا والسعادة : أى استمتاع الفرد بالحياة 
دعمله وأسرته وأصدقائه › وشعوره دالطمانينة وراحة الببال فى غلب 
أحواله ٠‏ 
الانتاج املائ : دقصد بذلك قدرة الفرد م الانتاج المعقول فى . 
جدود .دکائه وحيوبته واستعداداته » اذ کشرا مانكون الكسل 'والقعود 
والخمود دلائل على شخصضتات هذتها الصراعات و اسنتتفد الكىت حيو بتها ۰ 
٦‏ الجهود الباءة : يقصد بذلك قدرة الفرد على 'إحدات تغييرات 
اصلاحية بنائية فى بیئته * أ عدم رضوخه وامتشاله المطلق U‏ پرا فی د 
 -‏ نجماعته من معايار وتقاليدہ فأصدة بالىة :على ألا يكون هذا صادرا عن رغبة . 


فى مخالفة العرف أو تو کت الذإت أو عن دوافع عنواتية مكبو تة 


والصخة النفستة E‏ نة قفارت درجاتها پاختلاف الأقرآد 0 
وشرطها الأساسی تکامل الشخصبة والنضج الانفعال فیما عرض نا أكثر : 
من مرة عل ضفحات هذا الكتاب 


>٤‏ س تنوبر الآباء والآمهات 

لاشك فى أن مهنة الوالدين اليوم أذ شق کن متها بالامس ٠‏ ققد 
زاد شعورهما يحسامة المتعشولية الملقاة . على عاتقهما ۰ كما اتسع نطاق 
هذه المسئولية ٠‏ فلم تعد الثرسة محرد اطعاام الطفل وتعو دده الطاعة 
العمياء لا بقوله الكبار » بل أصبحت تكوين شخضيات وتزويد الفرد 
بالأساليب الناجحة للكفاح فى الحياة ٠‏ هذا من ناحية » ومن ناحيْة أخرى ٠‏ 
فقد أصبح الاطفال والمراهقون. أكثر تحررا وحرأة انثيجة لتعرضهم لمؤثرآت 
خارجية لم تکن معهودة بالأس > كالأذإعة والسيتما والتلفاز والصضحف . 
وزيادة E‏ ۰۰ وهذاء عتطلب مزيدا من الرقابة لحمايتهم هما قد 
تنطوۍ عله هذه E‏ 


أصول علمالنقتس ن ۵۱۴ : 


وتتوقف .معااملة الوالدين للطفل على عوامل شتى شعورية 
ولاشعورية » منها استعدادهما الفطرى » ونوع التربية والثقافة التى 
نش عليها » وما مر بهما من تجارب فى مراحل النمو المختلفة ومبلغ 
توافقهما فى الحياة الزوجية ونظرتهما اليها ٠٠‏ وقد يقال ان جهل 
الوالدين بأصول التربية الصحيحة عامل هام فى سوء سياستهما 
ومعاملتهما لأطفالهما > غير أن الدراسأت الكلينيكية الحديثة بيتت أن. 
« النضج الانفعالى » للوالدين أخطر العوامل جميعها فى تنشئة الاطفال ؛ 
فالآب والأم لا تغنيهما لقافتهما السيكولوجية وعلمهما بشروط التربية ' 
السليمة ان لم يكن لديهنا قدر كاف من النضج الانفعالى يعينها عل 
احتمال أعباء الأبوة وتكاليفها وتبعاتها وواجباتها وما تتطلب من تضحية 
وانکار للذلات ورفق وحزم وحب جواد غر آنانی ی حب بعطی ولا 


ا 


بعض ورطات الوائدين 

كشفت البحوٹ الحديثة فى علم النفس أن الآباء والأمهات كشرا ما يتخذون 
من أطفالهم کباش فداء وهم لا يشعرون »> بل کشرا ما يتخذو نهم مسارح 
يمثلون عليها ما يكابدونه أنفسهم من صراعات وعقد نفسية ٠‏ وغالبا ما 
کون الدافح فى معاملة الاطفال ارضاء حاجات شعورية ولا شعورية لدى 
الوالدين قبل أن يكون . مصلحة الطفل ٠‏ وقد رأينا من دراسة « المحيل 
الدفاعية » أن الوالد المهمل يتهم أولاده بالاهمال ويؤاخذحم عليه ٠‏ وكذلك 
الوالد الكسول أو المقصر + كما رأينا كيف يصب الوالد المضطهد فى عمله 
جام غضبه عليهم » وكيف يقحم الوالد الذى حرم من دراسة معينة أو 
مهنة معينة ٠٠٠‏ كيف يقحم ابنه فيها بالرغم من عدم میله أو استعداده 
۰ وکیف تکون العناية الزائدة والتهلف الزائد على الطفل رد فعل على 
كراهية مكبوتة للطفل ٠‏ بل قد يكون مصدر هذه العناية الزائدة دوافع 
أنانية خالصة كارضاء غرور الأم » أو. رغبة عارمة فى السنيطرة لديها » أو 
لأنها لا تملك حواية أو مسلاة غيره ٠٠‏ ومن الآباء والأمهات من يجهد قى 
الاستحواذ على كل حب طفله له » فلا يطيق أن بتجه الطفل ببعض حبه 
هذا الى شخص أو شیء آخر وأكبر الظن أن بكون أمثال هؤلاء قد حرموا 
من الحب والعطف ابان طفولتهم ٠‏ بل ان رغبة الأم الشاذة فى التملك 
قد تحملها على التدخل فى كل شئون طفلها بما يشغره أنه لايمكن أن 
يستغنى عنها ۰ وهاهو ذا رجل لا يريد أن يتنجب أكثر من طفل واحد» 
ديصر على ذلك اصرارا يبوره بأن تحديد النسل خر طريقة لتربية 


o\4 


الاطفال ٠‏ غير أن التحليل النفسى دل على أن لديه رغبة قديمة دفينة فى 
أن يكون وحيد أمه ٠‏ وقد اتخذ من طفله وسيلة لتحقيق هذه الرغبة 
فتقمص شخصية أمه وأخذ يدلل ابنه على غرار ماکان يبرجو آن تدلله 
أمه هو ٠٠‏ أى أن الغرض من تحديد النسل. لم يكن مصلحة الابن ء٠‏ بل 
حاجة الأب الى تحقيق رغبته الطفلية اللاشعورية ٠‏ 

آم الؤالك الخصابي .> إو مقتطرب المخمة > تى ان بان يعرف 
الطرق الصحيحة للتربية » فهو يتساهل حين يجب الحزم » ويتهاون حين. 
يجب التشذد › وښو وبشستدد لأمور تأفهة › وکر من الشكوى 
والهياج والتأنيب والسخرية » ويكون عقأبه آقرب الى الانتقأم منه الى . 
الاصلاح والتهذيب » وليس للتسامح وسعة الصدر مجال كبير فى نفسه 
ازاء أولاده » هذا الى تذابذبه. وعدم نباته فی معاملتهم › فاذا به پعاقب 
اليوم على ما كان يثيب عليه بالأمس ٠‏ وليس ببعيد أن يغار من ميلاد 
طفل جدید له » وأن یضیق بمطالب اطفاله من زوجته › أو ان يهاجم کل 
من يحاول أن يستحوذ على حب إأطفاله له ٠‏ وبعبارة موجزة فال جو الذى 
بخلقسه مثل هذا الوالد فى البيت ._ أبا كان أو أما - ليس جو أمن 
واستقرار ٠‏ 


أسس التربية السليمة ٠‏ 

من نافلة القول آن نذكر أن « العطف » هو ذلك الجو الجميل الذى 
يجب أن يحاط به الفرد فى غضاضة عمره ٠‏ فهو الموازن الطبيعى للضعف 
الذى يشسعر به كل صغير حيال الكبير ٠‏ ولكى نعطف على الطفل ونحبه 
بالرغم مما قد یکون به من عيوب یتعین علینا ن نفهمه » ولکی نفهمه 
. بجحب علينا أن نعرفه ٠‏ ومعرفة الطفل تتضمن أشياء كثيرة من أهمها : 

١‏ - معرفة دوافعه وحاجاته الأساسية وما يترتب على احباطها 
وكبتها من أضرار ٠‏ 

١‏ معرفة منطقة الحاص وطريقة تفكره الخاصة » ونظرته الحاصة 
الينا والى العالم الذى يحيط به ٠‏ 

ر ا ا ا ا ا 
فى حياة الفرد كلها وفى تشكيل مصيره النفسق ٠‏ وقد اتضح لنا فى آكثر 
من موضع مما سبق آثر هذه المرحلة فى تعيين شخصية الفرد وطبعها 
بطا نعها الحاص « وتو جيهها الى أ الصحة آو الى امرض ۹ فلنبادر دزن 


AG 


تسويف بغرس ما يمكن غزسه؛ من اتجاهات وعادات صحية وخلقية , 
سلو كيه اوخلقية ‏ خشسنية أن تفت وتسستعصىئ عل التغيين .ان .ق ركت 


وليذد كر الآباء والأمهات أن لهم مهمة مزدوجة ٠‏ فهى لا تتلخص فى 
مجرد الابتعاد عن القسوة والتخويف والتدليل أو الاهمال أو التقلب فى 
معاملة ‏ الطفل بل تتجاوز ذلك الى تزويده بالأساليب الناجحة الواقعية 
للكفاح فى الحياة ومعاملة الناس » ومن همها : كيف يعتمد على نفسه » 
وکیف يضبط انفعالاته » .و کیف بسوس دوافعه العدوانية » وكيف 
يتصرف ازاء ضروب الفشسل والاحباط والمحرمان ٠‏ 


غير أن معرفة الطفل لا تكفى وحدها لسن سياسنته ومعاملته > 
بل لا بد لذلك أيضا من أن يعرف الوالدان نفسيهما ٠‏ وحبذا لو تستى 
لما أن يعرفا مختلف الدوافع التى تحركهما ازاء أطفالهما » ومختلف 
الحيل الدفاعية التى يلجآن اليها ٠‏ وقد يكون للوالدين العذر فى 
معاملة أولادهما معاملة ضارة أو غير رشيدة › لكن معرفة الدوافع التى 
تحر کھا تساعدهما على التحكم فيها ۰ فالشعور بالدافع يتيج للفرد 
فرصة لقمعه » أو تحوبر السلوك الضادر عنه ›» أو ارجاء تخقيقه › 
أو ارضائه بطرق أفضل » أى يجعل الفرد مستعدا لمواجهته والسيطرة 
عليه. بدل آن يکون سير له .۰ e‏ 


Empathy jilıجولا التقمص‎ 


ولو استطاع کل والد أن ضع نفسه موضع أولاده لتسنی له أن 
یری الأمور من وجهات نظرهم » وأن يدرك أحوالهم النفسية › وأن ينفذ 
ال مشاعر هم وحاجاتهم وآلامهم ومتاعبهم « ولتىسىنى له فوق ذلك آن 
يشعر بوقع سلو که فی نفوسهم فیعدله ان کان منافرا أو بغیضا ۰ هذه 
القدرة على « التقمص االوجدانى » تعين الوالد على أن يستشسف ما يحت 
السطح من مشاعر يخفيها الولد فیبدو هادا فی ظاهره » وان کان باطنه 
مرجل. يغلى »> كما أنها تعينه على آن يدرك آن مایہدو تافها أو سخیفا فی 
عينه قد يكون عميق الآثر فى أعبن أولاده ٠‏ وفى هذا ما يحول دؤن الوالد 
آن یحاسب اولادہ کما پحاسب الکبار > او أن يؤول سلو کهم فى ضوء 
دوافعه هو ۰ : و RR‏ 


CANÎ 


ڈور الأمة اا أ أ 


لتذكر الأم أنها أول معلمة للعلاقات الانسانية e: i‏ بن 
الطفل والعالم الحارجی ۰ .فان اخسنت تقديمه الى هذا العألم. زادت لقته 
فيها وق هذا العالم > وان أساءت تقديه ظل يعر ظول حياته بالوحشة 
والاغتراب ٠‏ كما أنها اول مصدر للائن عنده لإنه لا يهم شيا مما يددر 
حوله بما يشير توجسه وقلقه ٠‏ وعطف الأم كفيل بذرء عذا القلق ٠‏ 
ET ٠‏ 
الرغوب دون آن تشعره آنه فقد حبها ۰ 


ومما يکون له“ أسواً الآثر- فئ. شخصية E‏ هو غیاب الام آو 
انفصالها المتكرر أو الطويل عنه » خلال السنوات اشلاث الاولي. من حياته 
ذلك أن الطفل عاجز عن ادراك معنبى الزمن » عأاجز عن آن ندرك أن 
الأضاة كى تعيب عن نطره ۷ تزا دة بث فهو بى بيه يقد 
.ان أحدا۔ لا یراہ - فغیاب الم يشعره آنھا هجر ته وأنه قد ضاع » فكلما 
اختفت غنه شعر بشقاء ريما لا يعذله الا حزن الشخص الكبير لفقد عزيز 
عليه ٠‏ وحتى ان حل محل الأم بديان عنهاً فالتناوب المتكرر لبديلات عن 
الأ بفقد الطفل شعوره بالآمن والطمآنينة وبؤرث فی نفسنه الشسعوبي ` 
بالحيرة والارتباك والقلق ٠‏ هذا ما أيدته ابحوت كثيرة من أظهرها بحوث 
« بولبی » ٠‏ yطاستط‏ ۰ الطبیب النفسنى ومدير احدى العبادات النضسية 
بلندن من أن الأطفال الذين كانوا يجلون عن المدن الكبرى » ابان الحجرب 
العالمية الثانية » فیحرمون من عناية أمھات هم وی وکل آمرھم الى آفزاد 
e‏ رر بالجملة « لافرادی ٤‏ د على آن E‏ پېندو عل 


و من الأطفال ' او الكنار وعن تقبل ا أو تبادله مح رهم 


کما بدت الديهم تزعات عدوانية صر بحة نحو المجتمع فى سن البات 2 
وکانوا أعصى على العلاج والتقو يم N aS‏ المشسنكلن. 
والجا نحن 2 


الاجات الاشاسية للطفل : 


ھی دوافح عامة مرا ن الاطفال :فی عتلف الشقافات ا 
وكذلك بین الاي : وقد سمیت أسباسية اذ شتق مھا خاجات فرعنة.. 
كثيرة. i‏ و تتضمن: ` هتاه لجات : 


: الانخات :العضتوية ( تظر ص ۷۲ ) 
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۲ الحاجة الى الامن ٠‏ 

٠ احاجة الى التقدير الاجتماعي‎  .۳ 

٠ الحاجة الى توكيد الذات والتعبير عنها‎ ٤ 
: الحاجة الى .الحرية والاستقلال:‎ 

ا الحاجة ال الاستطلاع والظفز بخبرات جديدة ۰ 
۷ - الحاجة الى اللعب ٠‏ 


أ 
ا 


الحاجة الى الامن : 


يرضى هذه الحاجة اشباع الحاجات العضوية المختلفة للطفل » وأن 
يكون موضع عطف ومودة وعناية من وانديه وذويه » وأن يلقى تجاوبا 
انفعاليا منهم اذ يهتمون بأمره » ويتحدثون معه » ویجیبون على أسئلته › 
ويشساطرو نه ألعأبه ٠‏ ومما يزضى هذه الاجة أيضا وجود ساطة ضابطة 
توسم له المدود وتبین له مأ یجب عمله وما یجب ترکه وماذا پحیق به 
ان حاد عن السلوك المرغوب ٠‏ فالطفل يفقد شعوره بالأمن ان تنازل 
الكبار عن سلطانهم عليه تنازلا تاما ٠‏ يضاف الى هذا أن شعور الطفل 
بالانتماء الى أسرته أو مدرسته مما يقوى دعائم الطمأنينة فى نفسه ٠‏ 
ومما يهدد هذه الحاجة ويحبطها الاكثار من تهسديد الطغل ونقذه 
وعقابه » أو اهماله أو نذه › آو التذبذب فى معاملته » وكذلك الشجار 
بين الوالدين › أو قلقهم الزائد عليه » فالحوف ينتقل بالعدوى كالمرض . 
ومما يفقد الطفل شعوره بالأمن فرض الأعباء عليه من سن مبكرة › 
أوالاسراف فى تحذيره من الحياة » وكذلك التربية الدينية أو الجنسية غير 
الرشيدة ٠‏ 


وقد يؤدى كيت هذه الحاجة أى اخباطها بشدة الى أن يصبح الطفل 
متوجسا هيابا من کل شىء : من الناس ومن المنافسة والاقدام والمغامرة 
والابتكار ومن الجهر بالرأى وتحمل التبعات ٠‏ ويبدو ذلك فى صور شتى 
منها الحجل والتردد والارتباك والانطواء والحرص الشديد والذعر من 
شبح الفشل والعجز عن ابدا#ءالرأى والدفاع عن النفس حتى ان كان 
الحق فى جانبه ٠‏ أو يبدو آحيانا فى صورة تحد وعدوان ولا مبالاة . 
والحوف قرين الشعور بالنقص وضعف الثقة بالنفس ء٠‏ كما أنه صنو 
الكراهية * فمن خاف .شیئا کرهه ۰ ومما يجمع عليه العلماء وغيرهم آن 


0۱۸ 


الاأثر التهذيبى للخوف فى تقويم النفوس المعوجة أثر طفيف لا يكاد 
بذکر » وأنه سلبی على کل حال ۰ 

الخاجة اى التقدير الاجتماعى : يرضى هذه المحاجة شعور الطفل أنه 
موضع قبول وتقدير واعتبار من الآخرين » فلا يكون موضع استهجان أو 
نبد أو كراهية ٠‏ لذا يرضيها نجاح الطفل فى أعماله وألعابه » وثقتنا 
Eg‏ 


ومما يهدد هذه الحاجة النفسية ويحبطها فشلالطفل لتكليفه القيام 
بأعمال فوق مقدوره › أو تشبيط حمته ان لم بصل فی تحصیله الدراسى ` 
الى المستو الذى نفرضه عليه » وكذلك الاسراف فی لومه > وقسره على 
مباراة من هم اقوی منه ۰ ومن هذه العوامل أيضا موازنة الآباء بن 
أطفالهم موازنة طا تسةه تشر فی بعضهم الغرور وفی البعض الآخر الشعور 
بالنقص » ومنهأ الاحباط الشديد لاجة انطفل الى التعبير عن نفسه 
وتو کید شخصيته ٠‏ ولهذه الحاجة صلة وتيقة بالحاجة الى الأمن ( أنظر 
ص (A\‏ 5 
الحاحة الى تو کید اتذات اف عنها : تبدو هذه الحاجة فى ميل. 
الطفل الى التعبير' عن نفسه والافصاح عن شخصته فی کلامه وآعماله 
وألعابه ورسومه وما يقدمه من خدمات للآخرين ٠٠‏ ومما بحبطها 
تحکم الكبار « و تدخلهم ی وجوه النشاط التى قوم بها < أو الاسراف 

فی تقید الطفل « ا من أسئلته وأفکاره > أو اشعاره دآنه عدم 

القيمة والأهمية ٠‏ ۱ 

الحاجة الى الرية والاستقلال : تبدو هذه ا فی ميل الطفل ال 
القيام بنعض الأعمال دون معونة من والديه › کان بعقد ls‏ حذائثه 
تنفسه * وان بختار کتبه وملابشه وآصذقاءه وألعابه بنفسه ٭ کما تبدو 
لدى المراهق : بشكل واضح اذ يتوق الى الاستقلال المفرط وتقرير موره 
بنفسه دون تدخل من والديه »> والى أن تكون له بالبيت حجرة خاصة 
به ٠٠٠‏ ويجب آن تستغل هذه الماجة فى تعويد الطفل الاعتماد على نفسه 
وتحمل المسثولية ه٠‏ ' | 

أما الحاجة الى الاستطلاع والحاجة الى اللعج فقد فصلنا القول فیهماً 
فى فصل الدوافع الفطرية . 


ASÎ 


معاملة المراهق 

مما يشكو منه المراهق المعاصر ‏ وكذلك الا المراهقة ‏ أنه يعياشس 
ر و سظطل آناس لا پفهمونه » ويتحکمون فيه دون أن نوجهۈه ۰ وما 
يشمكو منه أيضا تلك القيود التى تحد من حريته فى ابداء الرأى والتصرف 
دون رقیب ! ۰ وربما کان أکثر ما بغیظه آنه لا پستطیع أن بفضی بمشسکلانه 
لوالديه لانعدام الثقة المتبادلة بين الطرفين » أو لعدم اهتمام الوالدين ٠‏ 
الواقع أن المراهق يرحب بالمعونة والاقتراحات والنصائع حين تصدر ممن 
بثق فیهم ویحترمهم › ویود أن یری فی والدیه صدیقا پلتمس مشورته › 
ويبوح النه بأسراره ومشاكله »> ويستمد منه العون فی ساعات الضيق ° 
انما پۆّذی نفسه آن بجد والدیه لا یکترثان له أو بعرضان عنه او بتخکمان 
فيه أو يتناولانه بالنقد واللوم دون أن يقدما اليه توجيهات ابجابية ٠‏ 

فمن واجبات الوالدين فى هذه المرحلة أن يفسحا صلريهما الى 
ما يعتلع .فى نفوس السباب من شكوك وشبهات وأسئلة محيرة بدل أن 
يصدوحم عنها صدا أو يقفا عند مجرد اللوم آالانذار ٠‏ فالعقول المنفتحة 
تنفر من القسر والزجر لكنها تقبل الاقتناع والمجادلة با حسنى وعليهما 
آلا يفرضا تقاليد عصرهما ومثله بحذافيرها وبالقوة على جيل غير جيلهما ٠‏ 
وحبذا لو تنازلا عن شىء من نفوذهما التقليدى كى يعينا المراهق على عملية 
« الفطام النفسى » أى تحريره من عادات الطفولة والرغبة فى حمابة 
الوالدين والاتكال الفعلى عليهما ٠‏ وليذكرا أن الهفوات والزلات بغض 
ضرورات مراحل التطور » خاصة بعد الحرمان الطويل والضغط العنيف ٠٠‏ 
حتى اذا ما آلف الشاب المحرية ومارسها واستشنعر لذتها تسنى له أن يفرق 
بين الحرية والفوضى » بين الاحترام والتطاول.» بين التبجح وابداء الرأى ». 
بين ما له من حقوق وما عليه من واجبات » بين الأخلاق والقيود » بين 


ه - عواقب التربية الخاطة 


القسوة والنبذ : أما القسوة والتربية الصارمة فتؤدى لا مخالة الى 
خلق ضمير صارم أرعن يحاسب الطفل على كل كبيرة وصغيرة ٠‏ كما أنها 
تولد الكراهية للسلطة الأبوية وكل ما يشبهها أو يمثلها فيتخذ الطفل من 
الكبار ومن المجتمع عامة موقفا عدائيا قد يدفعه الى المناح » وفى هذا 
ما بلقى الشك على الرأى الشائع. بأن جناج الأحداث برخع الى انعدام 
الضبط والعقاب › أى الى ضعف الضمار أو عدم وجوده ٠‏ وقد تسام 


o ° 


الطفل أو يستكين للقسوة ويطيم » لكنها طاعة مصطبغة بالحقد والنقمة 
وتحين الفرص لارتكاب العمل المحظور لا حبا فيه بل انتقاما لنفسه 
فاذا به يلتمس اللذات المختلسة ٠‏ أو يكف نفسه عن أغلب وجوه نشاطد 
لانه لا يعمل شیئا الا عوقب عليه ۰.أو یری الخلاص فى تملق والده فيأخذ 
فی تزلفه ويجد لذة فى الحنوع ٠‏ وهذا الموقف السلبى الخانع من الأب 
يمنع الطفل من تقمص صفات الذكورة » ويميت لقته بنفسه » ويبث فيه 
الشعور بالنقص › ویقتل فيه روح المبادأة والاستقلال » ويجعله عاجز! عن 
الدفاع عن حقوقه ٠‏ 

ومن الأمهات والآباء من ينبذون أطفالهم نذا صريحا أو مضمرا › 
بالقول أو بالفعل ٠‏ ويبدو النبذ فى كراهية الطفل آو التنكر له أو اهماله 
أو الاسراف فی تهدیده وعقابه أو السخرية منه أو ايشار اخوته وآخواته 
عليه أو .طرده من البيت ٠٠‏ والنتيجة المحتومة لهذا فقدان الطفل شسعوده 
بالأامن ٠‏ فان كان النبذ صريحا بث فى نفسه روح العدوان والرغبة فى 
الانتقام وازدادت حساسیته وشقاؤه » فاذا به بصبح شموسا عنیدا حقودا . 
قلقا » ولا يكون فى العادة محبوبا من آترابه الأطفال ٠‏ وقد لوحظ أن 
نبذ الطفل عامل مشسترك فى كل حالات الجناح عند الأطفال والشباب ٠‏ 
وغالباما بكون الطفل المنبوذ قلقا متاهفا الى العطف تواقا الى اسمترعاء 
النظر اليه » يستجديه بطرق تجعل الناس تضيق به ٠‏ فان كان النبسذ 
مضمرا مال الطفل الى الاستكانة والاستسلام وأصبح خاثفا متهيبا لا إيقدر 
على ت ريز انتباهه مما يؤدى به الى التخلف الدراسى ٠‏ وقد يسلك الطغل 
المنبوذ سلوكا سوبا ويبدو. سعيدا الا أن التجاوب العاطفى معه أمر 
محال ۰ 


التراخى والتدليل : وليس التراخى فى معاملة الطفل بأقل ضررا 

من التشدد والتزمت فى معاملته ٠‏ وللتراخى صور عدة منها عدم تدريب 
الطفل على الامنتال لأية قيمة أو نظام أو تحمل أية مسئولية : فى حيانه 
بالمنزل وفى آلعابه وفى 'معاملاته للناس وحتی فی استذکار دروسه + لقد 
أوجد أن الطفل الذى ينشاً على تراخ وتهاون معرض لاضطرابات الشخصية 
والسلوك كالطفل الذى يعامل بقسوة ٠‏ ذلك أن الأب - أو الأم - المتراخى 
أو الضعيف نموذج سىء بحتذيه الطفل هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى 
فھو لا بتیح للطفل آن یظھر عداءه نحو » لا خوفا من عقابه »> نل لا بعتری 
الطفل من شغور بالحجل أو الندم ان أظهر عداءه لمثل هذا الآب «الرحيم». ٠‏ 
وكلما « ترفق » به الأب زاد شعوره بالذنب من اتجاهه العدوائى .نحور 
ا 
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أبيه ٠‏ ثم ينتهى به الأمر الى كيت هذا العدوان ليقاسى فيما بعد عوافب 
هذا الكيت ٠‏ 

وللاسراف فى تدليل الطفل عواقب وخيمة شتى ٠‏ ونقصد بالتدليل 
قضاء كل ما يريده الطفل مهما كان سخيفا أو تعسفيا أو غير مشروع > 
وان يكون الجميع رهن اشارته يتحکم قیهم دون داع › فلا شیء ينقصه 
ولا شىء يضايقه ‏ كما ينطوى التدليل على التراخى والتجاوز عن الأخطاء . 
وفى التدليل يأخذ الطفل ولا يعطى _ وهذا غير العطف الذى يحمل الطفل 
عل :الال عن بعش ا :ربت لقا طا نفرغه عليه من عطف ٠‏ والتدليل 
يؤدى الى الشعور بالنقص واليبة حين يصطدم الطفل بالعالم الحارجى أو 
يذهب الى المدرسة أو حين: يولد له أخ جديد ٠‏ كما أنه يخلق من الطفل 
شخصا خرعا يضيق بأهون المشنكلات ولا يطيق مواجهة الصعوبات فيجهد 
فى الخحلاص منها بأى ثمن وسرعان ما يستجدى المعونة من الغير ٠‏ والقدليل 
الشديد قد يوهم الطفل بأنه مركز العالم الذى يعيش فيه ٠»‏ فمتى ذهب 
الى المسرسة أو احتك بالشاس خاب ظنه واعتقد أن الناس تتحامل عليه أو 
تأتمر به ٠‏ وقد يكون هذا نواة شعور بالاضطهاد يلح عليه فيصبع عاملا 
هداما فى كيان شخصيته » أو يصطنع فى المدرسة حيلا شتى للب النظر 
اليه کالعصیان أو ٠الهرب‏ أو الاعراض عن الطعام أو تضعير الخد ء .الى غير 
.تلك من الحیل التی تؤدى الى عقابه » فهو:يؤثر أن يعاقب على أن يكون موضح 
اهمال ۰ والطفل المدلل ينتظر من رؤسائه حين يكبر التغاضى عن زلاته 
والتساهل مغه والا ثار وشعر بالظلم ٠‏ ولا شك فى أن التدليل. يضيع 
ثقة الطفل ننفسه »> ویمیت فيه روح التفرد والاستقلال »> ویخلق فى نفسه 
. على مر الزمن بصراعا بين رغبته فى الاتكال على غبره ورغبته فى التحرر 
وتوكيد شخصيته ٠‏ الواقع أن الأم. أو الأب ,الذى يدلل طفله لا بحيه حا 
ناضجا خقيقيا » بل يعده للشةاء فی مستقبل حیاته لأنه .لم بعده. لتحمل 
الحرمان فى المحياة والواجب أن نعلم الطغل أن الأمور لا يمكن أن تسير دائما 
على ما يريد » وذلك بالا نعطيه كل ما يطلب » وأن نعوده التنازل عن بعض 
رغباته » وؤأن نعوده الأخذ والعطاء ٠‏ 

التذدبدب فى المعاملة : والتقلب فى معاملة الطفل بين اللين والشدة 
أو القبول والرفض من أشد الامور خطرا على خلقه وصحته النفسية ٠‏ قاذا 
به يثاب على العمل مرة » ويعاقب عليه هو نفسنه مرة أخرى ٠‏ يعاقب على 
الكذب أو على الإعتداء على الغير حينا » ولا يعاقب حينا آخر ٠‏ يجاب الى 
مطالبه المشروعة مرة ؛» ويحرم منها مرة أخری دون سببء معقول ۰ يعاقب 


or 


أن اختلس شيئا من المنزل ويشجع ان اختلس شيا من الحارج ٠‏ هذا 
التذبذب فى المعاملة يجعل الطفل فى حالة دائمة من القلق والحرة › 
ولا يعينه على تكوين فكرة ثابتة عن سلوكه وخلقه * كما آنه هز ثقته 
بوآالدیه ولا یدری ان عمل عملا آیثاب عليه أو عاقب من أجله ۰ وقد بفضی 
به ذلك الى اصطناع النفاق والكذب. والختل وأن. يكون ذا. وجهين ٠‏ ولقد 
ظهر أن الشدة المعقولة الثابتة أهون شرا من هذا التذبذب ٠‏ 


التلهف والقلق. الزائد : من الأمهات والآباء من يدون تلهقا شسديدا 
على الطفل : يقيدون أوجه نشاطه خشية أن بصاب بحادثة أو عدوی › 
فلا يسمحون. له باللغب على سجيته مع غيره من الأطفال › ولا يشسجعو له 
على الاندماج معهم » ولا يأذنون له مالمجىء والرواح الا فى صحبة كبير خوناً 
عليه من الغرباء أو السيارات ۰ فان مرض يدوا اهتماما زائدا بمرضه 
حتى ان كان طفيفا » فمنعوه من الذهاب الى المدرسة وأبقوه فى الفراش 
أياما طوالا ٠‏ مث هذا الطفل بستجيب لهذه المعاملة بالقلق والتهيب ٠‏ 
ودزداد اتكاله عفن أبويه لأنه لم يتعلم قط مواجهة موقف دمفرده » وکشرا 
ا اي الل على ية رول عل مو و ال فور الل 
بأهميته الزائدة مما بعطيه سلاحا قد بستغله ضد والديه لتوكيد ذاته أو 
لعقانهما ٠‏ وقد تضعف هذه المعاملة ثقة الطفل بوالدبه حب يدرك ضعفهماء 
وفى هذا اضعاف لنفوذهما ٠‏ 


الشجار بين الوالدين : الشجار بين الوالدين أمام الظفل يفقدالطفل 
شعوره بالآمن خوفا على مصيره » أو خشسية أن يتحول عدوان أحدهما عايهء 
أو لأنه قد يظن أنه سبب الشجار » أو لأن كل خصام لابد أن ينتهى 
بغالب ومغلوب » وسواء کان المغلوب آباه أو آمه فكل منتهما آشد من 
الطفل وأقوى > فكيف تكون الحال اذن حين يصبح نفسه طرفا فى خصام 
مع أحد منهنا ؟ يضاف الى هذا أن عدم الوفاق بين الوالدين قد يؤدى الى 
الاسراف فى تدليل الطفل أو تملقه ٠‏ فيشعر الطفل _ والأطغفال شديدو 
اخحدس لشعور والديهم تحوهم | ان هته العناية الفائقة لا تفزغ غليه من 
اجله هو * زد على ذلك أن الشحار بحعل الطفل حائرا بس الولاء لأديه 
أو لأمه » وقد بتعلم أن يستخل أحدهما ضد الآخر »› أو يستخدم أحد 
الوالدين هذه الوسيلة مما يبث فى نفس الطفل الشعور بالذنب وبفقده 
و سالامن ۰ و نذکر آن الحصام الصامت بين الوالدين اشد ثرا فى 

نفس الطفل من الحصام الصاخب الصريح ء٠‏ وغنى عن البيان أن الحصام .. 
انا كان وغه ن بف تفا «اطفل ,راديد ومن ي مالاس جتنا : 


or 


هدا الى أنه يعطى الطفل فكرة سيئة عن الحياة الزوجية والطمأنينة فى 
البيت مما يبدو أثره ضارا فى :مستقبل حياته ٠‏ ويحدثنا علماء النفس 
أن الخصام عامل بالغ الأثر فى نشأة كثير من الاضطرابات النفسية 2 
a E‏ 
الشقاق الداثم الموصول °٠‏ 


> - الصحة النفسية فى المدرسة 

تتمشى الاتجاهات المحديثة فى التربية والتغليم مع الأهداف التى . 

مى اليها علم الصحة النفضسية ٠‏ فكل منهما يرمى الى تكوين شخصيات. 
منكاملة أى ناضجة سعيدة قادرة على الانتاج والتعاون ٠‏ ولكل منهما أهداف 
وقائية وأخرى انشائية : أى أهداف تقى النشء من كل ما بعطل نموه > 
وأخرى تعينه وتدربه على العيشس اليعيد المنتج فى بيئته الاجتماعية 
وتزونده بطائثفة من المهارات العقلية والاجتماعية والمهنية ٠‏ ويتضصح هذا 
متى استعرضنا ما تهتم به المدارس النموذجية الحديثة وما ترجو تخقيقه ۰ 


المدارس النموذحية الخديثة 


١‏ د تجهد المدرسة الحديثة فى أن بكون ال جو الاجتماعى الذى بسودها 
حوا ديمقراطيا من القسر والعسف » بيتعاون الطلاب والمعلمون فيه على 
أداء أعمال حيوية مفيدة » فردية وجماعية ٠‏ ومن دعائم النظام الديمقراطى 
الايمان بقيمة كل طالب » واحترام رأى الجماعة واعطاء الطلاب حرية 
المناقشة والاختيار وتوجيه أنفسهم والاشتراك فى التخطيط › والابتعاد 
عن المنافسة غير العادلة ۰ 


۲ ولم تعد مهمة المدرسة الجديشه تلقن المعلومات والاعداد 
للامتحانات » بل تهيئة جو الصف والمدرسة ومواقف التعلم على نحو يكفل 
النمو السليم لشخصيات الطلاب فى المراحل المختلفة » وتجنب ما بعطل 
هذا النمو » وتنمية العلاقات الانسانئية السليمة القائمة على التعاون وايتار 
الغار والنسامح والمودة ٠‏ : 

- من أجل هذا تهتم المدارس الحديثة بالمتعلمين. قبل أن تهتم بمواد 
الدروس ٠‏ أى تهتم بالأحياء قبل أن تهتم بالأشياء ٠‏ فالطالب هو مركز 
الاهتمام ٠‏ ومن دوافعه وحاجاته المختلفة تبدأً عملية التعلم على ساس 
نشاطه الذاتى ٠‏ ويتمشى مع هذا الاهتمام بالطالب مراعاة ما بي الطلاب 
من فوازق عقلمة ومزاجية على قدر المستطاع ٠‏ 


or 


٤‏ د كذلك تهتم التربية الحديثة اهتماما خاصا باختيتار المعلمش 
: وتزویدهم بمبادىء الصحة النفسية ٠‏ ذلك أن أمس ما تحتاج البه 
المدارس من ناخية الصحة النفسية معلمون تتيح لهم شخصياتهم 
وتدريبهم خلق الجو الملائم لنمو الشخصيات. السوية ٠‏ ولا نغلوا اذا قلنا 
انه ليست هناك مهنة ان امتهنها ذو شخصية معتلة كانت أجلب للضرر على 
غبره وعلى نفسه من مهنة التدريس ٠‏ فالمعلم العصابى ينشر الاضطرابات 
النفسية بين طلابه كما لو كان مصابا بالجدرى أو حمى التيفود ٠‏ وسلوكه : 
نحو طلابه يتسم بنفس الصفات التى يتسم بها سلوك الوالد العصابى 
نحو أولاده ٠‏ وترجع خطورة المعلم الى أنه يقوم بعدة و واحد. 
فهو بڊديل عن الوالد > وهو رئيس ومشرف وموجه وخبين وعالم ٠٠۰‏ الواقع 
أن المعلم لاتغنيه ثقافته أو مهارته فى التدريس أو تحبه للعمل أو المامه 
الواسع بمشكلات مهنته » لا يكفيه هذا كله للنجاح فى مهمته ان لم تكن 
له القدرة. على الفهم .والعطف والاسمتبضار: الوجدانى فى نفوس طلابه ٠‏ 


ه ‏ والمدرسة الديثة تعب مراكز التوحيه اله على القيام ممهحتها 
اد تحزفظ لکل طالب یملف: خاص تسجل فيه مستواه العقلل ومستواء 
الدراسى وسماته. البارزة' زاتجاهه االخلقی العام وميوله ٠۰۰‏ وذلك لا بن 
الصحة. التفسية للفرد وعمله من صلة وثيقة ٠‏ : 


٩‏ كذلك تهتم المدارس النموذجية بما يبدو لدى الطلاب من 
مسكلات وانحرافات سلو كية وخلقية » وتعمل على العلاج المبكر لها قبل 
أن يستفحل أمرها ؤيستعصى شفاؤها ٠‏ .من أجل هذا تهتم المدرسسة 
بالتعاون مع البيت للكشف عن أسباب هذه المشكلات » أو تحيلياأ الى 
« العيادات النفسية » الملحقة بالمدارس الكبيرة أو بمناطق التعليم ٠‏ ومت 
يجدر ذكره بهذا الضدد « مكاتب التوجيه والارشاد » الملحقة بكثر. 
اماس واتجامعات فى الخارج ٠‏ وهدفها معوتة الطلاب على حل ما يعرض 
لهم من مسکااٽ' ومتاعب مدرسنية وغیر مدرسبة : الخوف من الاميحانات: 
القلق على الصحة › ضعوبة تو كيز الانتباه > العجز عن تنظيم أوقات المذاكرة 
وأوقات .الفراخ ۽ عدم معرفة طرق التحضيل الصجيحة لامواد الختلفه . 
الاعراض عن يذل الجهد > الاشراف فى الاعتماد على المدرس والاقتصار على 
المحاضرات > اترم .بالدراشة أو الشغؤر بآنها. عبء ثقيل › العجز عن 
البييليم مع الآخزين»ء.ضعف الحساسية الإجتماعية وعدم الاشتراك 

فى المناشطم :الاجتماعية والرياضية ت الانحرافات الجنسمة المختلفة › المتاعب 
ا هذا ٣ال‏ دراستات خاصة فی ی » الضحة النقفسببة » 


oo 
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من هذا ES eR‏ 
للطلاب » ووقايتها من عوامل الاضطراب الكامنة فى كل مدرسة »› 
وتزويدهم بأساليب الكفاحالناجحة ٠‏ ذلك أن العلم ليس الا سلانحا واحدا 
من الأسلحة اللازمة لحوض ممع ركة المحياة ٠‏ وكشر من. حملة العلم تنقص 
الحبرة بالناس والدنيا فلا بستطيعون الانتفاع بما تعلموه أو نفع 2 
به أو التمتح بما كسبوه من طيبات التراث الفكرى ٠‏ 


العبادات النفسية 


العيادة النفسية مؤسسة اجتماعية تستهدف معونة الناس » كبارهمي 
وصغارهم » على حل مشکكلاتهم التوافقبة المختلففة : النفسية والمهدية 
والأسرية والاجتماعية والعيادات النفسية أنواع منها : 


عيادات ارشاد الأطفال : وتستهدف علاج مشكلات الأطفال 
السبلوكية المختلفة التى تنجم دوحه خاص عن صراعات نفسية واحباط 
كمتسكلات التغذية والنوم والنطق والتمرد والهرب من البيت والتبول 
اللاارادى والمخافات الشاذة وتوبات الغضْب »› هذا الى السرقة المتكررة أز 
الاسراف فى الكذب أو الغش ٠‏ والمتبع فى هذه العيادات استدراج الأم أو 
الأب لعلاجهما الى جانب علاج الطفل » اذ يغلب أن يكون الطفل المشسكل 
. ثمرة والدين مشكلين ٠‏ واضطراب شخصية أحدهما أشد أذى بالطفل من 
جهله بأصول التربية الصحيحة . 

۲ العيادات النفسية التربوية : وترمى الى علاج مسكلات التلاميذ 
الدراسية والمدرسية التى لا تقدر المدرسة على حلها » كمشسكلة التخلف 
الدراسى وما يلقاه التلميذ من صعوبات خاصة فى القراءة أو فى تعلم مادة 
أو عدة مواد ٠‏ كما تهتم بمشسكلة التغيب الموصول دون سبب كاف › أو 
سسوء سلوك التلميذ مع زملاثه ومدرسيه »> وما بنشاً عن جو المدرسة من 
مشكلات. خاصة ٠‏ ومن هذه العيادات ما يهتم أيضا بمسألة التوجيه 
التعليمى للتلاميذ ٠‏ 

۴ عيادات الأحداث ال جأنحين : تختصعادة بعلاح مشسكلات الأحدات 
التى تتخذ صورة عدوان على المجتمع بما يقتضى تدخل السلطات : كالأعتد' 


o1 


بالعنف « والاعتداء الجسى ٤‏ والاعتسداء عل ممتلسکات الغر ٤‏ والس 


والتخريب والتشرد > وتلحق عادخ بمحاکم الآحداث ء 


٤‏ - عيادات عيوب النطق : من المعروف أن كشرا من عيوب النطق 
عند الأطفال كالعقلة والتلعثم والغأفأة واللثخ ترجع الى عوامل نفسسية 
کالقلق وفقدان الثقة بالتفس والشعور بالنقص وععم الشعور بالآمن 
وقد يكون بعضها خيلا ٠لا‏ شعورية: لجلب التظر الى الطفل أو لاعفائه من 
الأسثلة فس الفصل ۰ و تختص_ٍ هذه العبادات بعلاج هذه الحالات بالطرق 
النفسية والتقويمية المعروفة ٠‏ 


عيادات التوجيه والتأهيل المهنى : وتستهدف توجيه المراهقين. 


.او الشيوخح أو ضعاف العقول أو العصاتيين أو المصابسن بعاهات جسمية 
مستديمة أو أمراض مزمنة ء٠‏ توجیههم الى المهن التى تناسبهم وتستغل 
ما لديهم من امکانیات ۶ 

وهناك ا للارشاد الزوجى وحل او الزوجية ٠‏ وعيادات. 


لارشاد الأمهات ¢ وعیادات تشخبض وعلاج حالات سسوء التوافق العنيفة 
کالعصاب والذهان ٠‏ 


وتتكون العيادة عادة من طبيب بدنى » وطبيب نفسى وخبيي نفسى 


کلینیکی وعدد من الأخصائيين النفسيين » والاخصائيين والاخصائسأت 
الاجتماعيات » وذلك لدراسة الحالة من جميخ نواحيها الجسّمية والنفسسية 
والإجتماعية »› الماضية والحاضرة ( انظر ص ٠ ) ٤١١‏ لم يجتمع الأعضاء 
جمیعا لمناقشسة إلحالة وتلمس وجه العلاج > وتتيعها للاشراف على سر 
العلاح ٠‏ بالاضافة الى هؤلاء تضم کل عيادة عددا من الاخصائيين فى التأحية 
التى تهتم بها بوجه خاص : اخصائيين فى العلاج التقويمى لعيوب النطق: 
أو فی التعليم العلاحى » أو فى علاح الاطفال باللعب › أو فى E‏ 
التعليمى » أو التحليل المهنى ٠‏ 


وللاخصاٹی أو الاخصائية الاجتماعية مكا نة هامة فى هذه العيادات ٠‏ 
فهي التى تقوم بجمح المعلومات الاجتماعية التى تفيد فى فهم الحالة النفسء 
لافرد وخاصة دراسة ظروف أسرته > تم تقوم بتحلیل هذه المعلو مات 
والتعليق عليها وكتابة تقرير منظم عنها وهى الوسيط بين العيادة والأسرن 
اذ تقوم بتفهيم الوالدين ما يجب عمله لسياسة الطفل فى المستقبل ٠‏ وح 
التى تتخذ الاجراءات اللازمة ان دعت الحاجة الى نقل الطفل من منزله الى 


OY 


تیت کافل أو بيئة أخرى ٭ وهی التى تشرف فى العادة على تنفيذ سر 
E‏ الاصلاح ٠‏ 

e‏ ولا يقتصر عمل العيادة التفسية عل التشخيص والعلاج . » بل لها الى 
ذلك وظائفت أخرى * فالعیادات تكن فى العادة مراکز .اللتوجيه والتنویر 
بما تعقده من محاضرات وندوات ومناقشات مبسطة يفيد منها أغلب اتناس 
وكثيرا ما تكون مراك للبجث العلمى نظرا لوفرة ما بتردد.علیها من حالات 
مختلفة > كما نها تقوم كذلك بوظىفة تدريب التخصتاتيين ممن. أتموا 
ا الظرية ولاند من تدریبهم اليل حتی يکون a E‏ 


. كيف تحافظ عل صحتك اللفسية‎ - A 


الاك ا إلتى تعىنك على الاحتفاظ دما لديك من چا 
ر ا ی لھا “٠.‏ 1 


١‏ د اعرففشناك ٭ اکب ر الظن أن آخر شی» يريد الانسښ ان آن 
بعزفه وأن يفهمه هو حقيقة قببه » فهو يجفيها عن الغاس وعن «نفسه ٠‏ 
ولعله لو اطلع على ما تكنه لأزعجه ذلك را وهذا هو اسر الإخفاء ٠:‏ 
غار أنه من الجر أن ری ال ان فة2 يان يقدر ما بها من نواخ لاضعف ' 
وأخرى للقوة من امکانیات خافية أو مهملةٌ > وأن ,تحدد :الأغراض والدوافع ٤‏ 
التى تقوم وراء سل و که تحدیدا- کافیا » :وحبڌةا لو .استطاع أن يعرف ` ۰ 
ما بلجا اليه من ,جيك دفاعية للتخفف مي متاعبه اليوميه < حبذ لو اجه 
مخاوفه وحللها + فضوء التهار بطر د الأقيباح ee‏ کل ذلك دون تمو 
و خداع ذاتی.. ٭ فاهل مصدر لكان e‏ :متاعبتا وصراعاتنا النفسية 
واندفاعاتنا .۰ وکثر: من السخط والشقا الذى. ,يكابده الائسان يرجع الى 
أنه لا يعرف ما بريد اا ی ب ی وان کر و 
فليعرف نفسه ٠‏ ومن أراد أن يتوافق مع:الناس ومع نفسه فليعرق نفښه. 
٠‏ ا واعترف لنفسمك بما يحفزك من دوافع .حتى لو كانت .كر يهة .غير مساغة ۰ 
.. واعترف لتفسك بان هناك مشكلة قائمة أمامك 0 غلا تنكرها ولا تهون 
1 من أمرها و تخدع نفسك بتركها للزمن > > بل اعترف. بها ولا ٭ ان شر 
“امروب هى الحرب الت يشنها الانسان على تشه > الكنها خرب لأ مقر منها 
ان أراد أن بحتفظ بصحته النقسية * على آلا يبرق في العام فالتخال 
الذاتى اذ قد ينقلب الى .استغراق فى العجت :تالذات. 9 الرتاء لها 


۲ - تعلم حل المسكلات بالطرق الصحيحة. RE‏ ال 


المشكلات هو الأسلوب الوحيد للها حلا واقعيا سليما » لأنه اسلوب 
بقتضى الروية والتفكير والنظر الى المشكلة من جميع نواحيها السارة وغير 
السارة ووزنها وتحليلها »> هذا الى أنه أسلوب موضوعى بتطلب أن 
يسترشد الانسان أولا بالوقائع والمشاهدات الموضوعية لابحالته الذاتبة 
ومخاوفه وشكو كه ٠‏ أما الأشلوب غير العلمى فقد يخفى المشكلة فى الظاهر 
لتعود شرا مما كانت عليه » أو لتتمخض عن عدة متسكلات ٠‏ وحاول إن 
تحسم مشمكلاتك فور ظهورها » وان تبت فى الأمور دون تسويف كبر وآن 
تصل الى قرارات حاسمة غير مأاثئعة ٠‏ فتعليق الأمور ببعث فى التفس 
القلق » ويثير الصراعات. القديمة » بل بخلق صراعات جديدة ٠‏ فان أعحرزك 
حل المشكلة فاستشر ٠‏ وأن ظلمك الواقع فاستقبل المحتوم ببشر » وخة 
الآمور هونا على قدر ما تستطيع ٠‏ ووطن نفسك على أن الفشل والمحرمان 
من طبع الحياة فلا مناص من قبوله » ثم تعلم كيف تنحنى للعاصفة ٠‏ 

٣‏ اتخذ لنفسك هدفا فى الحياة : فهذا الهدف من شروط 7كامل. 
الشخصية » لأنه يوفق بن دوافعك المختلفة » ويحول دون تبديد طاقتك 
٠‏ فى نشاط عشنوائى عقيم لا يثمر » وبنظم تصريف هذه الطاقة ٠‏ هذا الى أنه 
يقيك من الانطواء والاسراف فى التأمل الذاتى » كما بحثك على أن تحيا 
حياة ناشطة فاعلة » ويحول بينك وبين الحمود والركود والقعود ٠‏ 

>٤‏ د اتخذ لنفسك صديقا : ليست الصداقة مجرد تبادل للخواطر 
والأفكار بل بث الشكوى. وتجاوب المشاعر والرغبات » فالصديق شخص 
يسمع ويفهم ويحنو وينصح والتعبير له عن متاعبك ومشاكلك باللفظ يهون 
من شدتها » ويزيدها وضوحا وتحديدا »> ويجعلك تنظر اليا نظرة. 
موضوعية » مما ييسر تحليلها وفهمها ونقدها والكشف عما قد يكون بها 
من مبالغات ٠‏ والبوح للصدیق بما تخافه آو تخجل منه أمان من الكبت٠‏ 
والصديق يعفيك من آن تبث شكاواك ومتاعبك لكل من هب ودب فلا ينالك 
من ذلك الا خببة الأمل وسوء الظن بالناس : ذلك أن من تشكو اليه قد 
يستضعفك - والناس لا تحترم وتخشى الا الأقوياء - أو يسخر منك » أو 
يشمت فيك » أو يكره ان بستمع اليك لأنك تصور له ناحية يكرهها . فى 
نفسه »› أو لديه من الهموم ما بشىغله عنك »› وغیر بعید أن تغل شکواك 
ضدك ان انقلب عليك ومن تم كات الصداقة عاملا هاما .فى تنظيم شخصية 
الفرد » وكان انعدام الأصدقاء علامة على سوء التوافق خاصة فى مرحلتى 
٠‏ المراهقة والشباب ٠‏ 
د كن صربحا فى معاملاتك : اذا كانت الصراحة مع النفس نوعا 


o۹ 


من الأمانة فالصراحة مع الغير نوع من الشجاعة ٠‏ والبعد عن التصنح 
والتكلف واللف والمواربة فى معناملة النساس بعفيك من كثير من . 
احرج والتورط والصراع ولا يليس عليك الأمور › أو حرف حقبقة صلاتك 
بالناس «فلو أصابك من أحد سوء أو مكروؤه فمن الجر أن ترد الآحانة من 
ن :تکتمها فی نفسك زمنا تتراكم عليها فيه امثالها ۰ وأعلم أن الابقاء ع 
الصلات لا يكونبتكرار التغاض عن الهفوات» فهذا لا ينجم عنه الا الانفجار 
آو صب الأذی على شخص بریء ۰ 
3 

- ركز انتاهك فى الحاضر : لا تكثر من التحسر على مافات »› 
والتوجس مما هو آت » بل درب نفسك على تر كين انتباهك فى الحاضر › 
ذهذا خر وسيلة للاتقان وسرعة البت والاعداد لامستقبل ٠‏ غير أن هذا 
لا يعنى اغفال الخبرة الماضية وما'يقتضيه المستقبل » بل يعنى أن خير الطزق 
للاستعداد للغد هى أن نركز اهتمامتا ونشاطنا فى انهاء عمل اليوم على 
خر ما بكون دون اسراف فى تأمل الماضى والمستقبل لذاتهما تأملا يغشاه 
القلق ٠‏ فالقلق لا يسلب الغد أحزانه » لكنه يسلب اليوم قوته ٠‏ 

- اتقان عملك : لا تحاول أن تنجز ثلاثة أشياء فى وقت واحد ٠‏ 

اھ د ا روا و 
قبل الكم » » لكان خرا وأبقى ٠‏ ففى الاتقان أمانة وشعور بالنجاح والفوز › 
وهذا أفضل سبيل الى زبادة الثقة بالنفس ٠‏ والاتقان لا بعنى أن تزهق 
نفسك بالاسراف فى العمل ٠‏ فقد بكون هذا الاسزاف حيلة دئاعية ضد 
القلق ٠‏ وهذا نوع من التبذير يجب أن ينتبه اليه الفرد وأن يعمل على ازالة 
أسبانه ۰ 


۸ اشترك فى نشاط اجتماعي : ففى هذا النشاط .فوائد انشائية 
ووقائية وعلاجية تعرضنا لها فى أكثر من موضع من هذا الكتاب 


o 


اسئلة فى ١‏ لصحة النفسبة 


مواجهة الواقع دون خداع للنفس شرط أساسى للصحة النفسية 
-.اشرح هذه العبارة ٠‏ 


ال أى حد يستطيع الفرد تحسین شخصيته بمجهوده الذاتى ؟ 


صف أزمة نفسية جلت بك » وبين أسبابها وما آلت اليه ٠‏ 


بين الصحة النفسية والصحة الخحلقية صلات وثيقة _ وضع هذه 


العبارة بأمثلة محسوسة 9۹ 
٠‏ مأذا يمكنك .أن تفعله ‏ لصديق یشک ش قت کی ف 4 


دنفسه ؟ 
کیف . تنصضح لشخص یعانی صراعا شسدیدا من اختلاف معایر 
الآخلاق فى منزله عنها بین زملائه ؟ 

ما المقصود بالعبارة الآتية : سعادة الفرد فى تكامل شخصيته ٠‏ 
ينشاً المرض النفسى من اضطرابات فى العلاقات الانساانية › 
و يبدو فی صورة اشراب فی العلاقات الانسانية - اشرح 

ماذا تی عن فول ان العلاج النفسى رخدت ی شر 

خداع النفس عن طريق الحيل الدفاعية بعين الفرد على تحمل 
أعباء الحياة اشرح ؟ 

تتو قف معاملة لوال ا والمعلم لطلابه على مدی ما بتمتع به 


الى أی حد يتمشى الجو ا فى مدارستا مح ما نرجوه لأطفالنا 


من صحة زف ية ا ليمة ؟ 


'ناقش الرآی الذى يقول : « ليس هناك طفل مشكل › بل آباء 


ومربون مشسکلون » 


اا هى الاعات اة الاسامتة لفل 2 ا اشرات اف 


تترتب على احباط كل حاجة منها ٠‏ 


٥‏ _ ما الظروف العامة فى البيت وقى المدرسية والتى تفقد الطفل 
شعوره بالأمن ؟ 

١‏ -. آيهما آضر بنمو الظفل : ( أ) الافراط أو التغفربط فى اطلاق 
الحرية له ٠‏ 

(ب) الآفراط أو التفزيط فى تربيشه 

۷ د كثيرا ما يكون الأطفال مسرحا يمثل عليه الوالدان ما يضمران من 
دوافح وصراعات لا شعورية ‏ اشرح ّ 

۹ کیف توضح لشاب ان ما یعانیه منْ. مشکلات نفسية لا يختلف 


4 


۲١ 


۲۲ 


2 


عن مشكلات غيره من الشباب ٠‏ 


ك اقترح نعض الطرق التى يستطیح بها الوالد إو المعلم رفح وصبد : 
الاحباط .عند أولاده وطلابه ٠‏ 


خزوج الانسان من أزماته النفسية منتصرا من العوامل التى تقوى 
شخصيته ‏ وضح بالمثال ٠‏ 

يتوقف نجاح الفرد فى علاقاته الاجتماعية على مدى فهمه لنفسه 
a al o Pe‏ 


ما نوع التربية فى الطفولة التى تهىء الغرد : للانطواء › ولفقد 


الثقة بالنفس » وللعدوان ٠‏ 

« اعرف نفسك » مبداً يعرفه كثير من الناس لكنهم لا يحاولون 
تطبيقه على أنفسهم ‏ لاذا ؟ 

Aaa TE 
ا ی‎ 
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Argument e‏ 
سيطرة ٠‏ تسلط Ascendance‏ ` 
لا اجتماعی : Asocial‏ 
طموح ۰ تطلع Aspiration‏ 
تمثیل : Assimilation‏ 
ترابط ۰ تداعی Association‏ 
مترابطات » مستدعیات ۸88001440۸8 
واهن Asthenie‏ 
ضمور Atrophy‏ 
اتجاء نفسى Attitude‏ 
التفكير الاجترارى Autism‏ 
الشهوية الذاتية Auto-erotism‏ 
استقلال: ذاتی Autonomy‏ 
آلیات Automatisms‏ 
التعديل الذاتى Auto-regulation‏ 
الايحاء الذاتى . Auto-s«u9968ti0"‏ 
ندیهیات Avioms‏ | 


Awareness تفطن‎ 


زیخ «حیود ‘Aberration‏ 
قدرة Ability‏ 
شاذ ` غر سوڪ Abnormal‏ 


مبتسړ . متعجل . جهیض  A0۲08‏ 
تصرف ۰ تنفيس Abreaction‏ 
التأبى ٠‏ التعفف Abstinence‏ 
تجرید ۾ Abstraction‏ 
مکتسب ( مقابل فطری ) - ۸٥٩11۲6۵4‏ 
مکتسبات Acquisitions‏ 
فعل Act‏ 
فاعل ۰ ناشط ( ضد قابل ) 4401080 
نشاط ٠‏ فاعلية Actwity‏ 
نكيف ۰ بتهايؤ ۰ تواؤم Adaptation‏ 
aT‏ 
Adaptation / negative‏ 
توافق Adjustment‏ 
المراهقة ء القتوة Adolescerce‏ 
الراشد Adult‏ 


وجدان . حالة وجداآنية 
Affect, feeling‏ 
صور بعدية أو تلوية ۳۵9€68S-٣ع)f A۸‏ 


رصيص . Agglomerate‏ 
عذوان تحدی ۰ تاکر "۸99168840 
عمه ( بفتح العين واليم Agnosia‏ 
الحوف من اللاء Agoraphobia‏ 
هدف Aim‏ 
استهداف. مرضى ٠‏ لا قابلية ۵4118799 
الشهوية الغيزية Alloerotism‏ 
الغيرية ٠‏ الايثار Altruism‏ 
لبس ٠‏ التياس Ambiguity‏ 
التناقض الوجدانى Ambivalence‏ 
Amnesia‏ . 


تساوة ( بكسر النون ) 


> ا 


خرق ( بضم الحاء ) Clumsiness‏ 


معامل . Coefficient‏ . 
معامل ٠‏ الاز تباط 
Coefficient of Correlation‏ 
معامل الثبات 
Coefficient of Reliabilhty‏ 
معامل ‏ الصدق_ ٠‏ 
Coefficient of Validity‏ 
معاصرة Coexistence‏ 
مغرف Cognitive‏ 
ملتئم Coherent ٠‏ 
التلاقى فى المكان والزمان- -1d€7€€‏ "€0 
مجامعة ٠‏ ملامسة Coitus‏ 
مسلا Comedy‏ 
الحس المشترك ٠‏ الذوق Common‏ 
الفطرى العام sense‏ 
عو يض Compensation‏ 
عقدة نفسية , Complex‏ 
تراضی ۰ حل ودی ۰ حل وسط 
Compromise‏ 
قسری Compulsive‏ 
مدرلد عقلی .۰ معنی کلی . مغهوم 
Concept‏ 
تصور المعانى الكلية Conception‏ 
ملازم ۰ مصاحب Concomitant‏ 
عیانی ۰ مشخص ۰ مقوم )0۸٥۲۳€8‏ 
شرط Condition‏ 
تعلم شرطى. ۰ اشراط Conditioning‏ 
مسلك Conduct‏ 
صراع Conflict‏ 
صيغة Configuration.‏ 
مجاراة ۰ تشاکل اجتماعی ٥0۸0۲۳۸٤1‏ 
خلط Confusion‏ 
ولادی ( غير الوراثی Congenital‏ 
نمار Conscience‏ 
تحر ۰ Conscienti0uSn€SS Gl‏ . 
متماسك ء٠‏ خال من التناقض 
Consistent‏ 
جبلة ٠‏ تكوين Constitution‏ 
تجاور Contiguity‏ 


o٦ 


N 


B 


أرضية »› بطانة › مهاد BacK9T0UN@‏ 
تخلف دراسی Backwardness‏ 
حاجن فة نه Barrier‏ 
المصادرة على المطلوب 

Begging the question 
Behavior ىلوك‎ 
المدرسة السلوكية‎ 
Bias انجیاز‎ 
Biology علم الأحياء‎ 
Blocking 'عاقة‎ 


Border-lme case عالة بينية‎ 


C 


Capacity 
Caprice 
Castration 
Categorial 
Catharsis 
Cathexis 
Cause ' علة‎ 
Causality 
Censor 
Chaos عماء‎ 
Character ٠ خلق‎ 


Character, national الطابع القومى‎ 


CharacteriStiC8 ml atin ۰ مميزات‎ 


مرض الخوربا ( الزفن ) Chorea‏ 
مزمان Chronograph‏ 

Chronometer مىقت‎ 
Chronological age العير الزمنى‎ 

.Clurveyance لاستشفاف‎ 

Clarity . صفاء‎ 

تدافع ۰ تضارب Clash‏ 

ماثور Classic‏ 
الأثورات . الباقيات الجيدات 01488408 
إلاغلاق ( الجشطلت ) Closure‏ 

Clue 


مفتاح ٠‏ اشارة 


._ Behaviorism 


هبوط ۰ إکتثاب . Depression‏ 
حرمان Deprivation‏ 
رغبة Desire‏ 
الجتمية ٠‏ القول بابر 701187 ete‏ 
ترق ° تحj‏ .۰ Developt€e"ê „i‏ 
حذق Dexterity‏ 
تمابز . تغایر Differentiation‏ 
تفريغ (الانفعال Discharge‏ 
اشمثزاز تقزر Disgust‏ 
التدريب الشكلى 
Discipline / formal‏ 
تفكك ۰ انحلال Disintegration‏ 
اضطراب ۰ اختلال Disorder‏ 
نقل ٠‏ ازاحة Displacement‏ 
استعداد Disposition‏ 
تفكيك ء فصلى Dissociation‏ 
متمیز Distinct‏ 
ضيقة Distress‏ 
اضطراب Disturbance‏ 
تفكك Disruption‏ 
الاھی Diversions‏ 
عقائد دينية Dogmas‏ 
قطعی جزمی Dogmatic‏ 
تجسيم المعانى ( فى الأحلام ) . 
Dramatisation‏ 
رهية Dread‏ ` 
حاقز Drive‏ 
دینامی ۰ حراکی Dynamic‏ 
E‏ ر 
اغراب Eccentricity‏ 
توجیع Echolalia‏ 
مذحب توفیقی Eclectism‏ 
ملم التبي ( اثر البينة ) 501099 
وجد ۰.افتتان ۰ جذب Ecstasy‏ 
نتيجة ٠‏ معلول ٠‏ اثر Effect‏ 
. كفاية ۰ Efficiency‏ 
:لانا . ٠‏ الذات Ego‏ 


Contrast 


تباين .» مقابلة 
ضبط ٠‏ هيمنة ٠‏ اشراف Control‏ 
اقتناع - Conviction.‏ 
تشgi‏ . . . Convulsion‏ 
تآزر ٩‏ تناسق Co-ordination‏ 
المتعلقات ( أطراق' Correlates aland}‏ 
تناظر 1 orresponduneê:‏ 
١ارشاد‏ ( علاج فى Counseling.‏ 
دلیل عکنی Counter-proof:‏ , 
نظیر ۰ ند : Counter-part‏ 
عقال (' بضم العين وتشسديد القاف 

Cramp 1 

Cretinigm: . ° 


قصاع ( بضم القاف ) 


محك .٠‏ علامة ٠‏ فيصل ° Criterion‏ 
نقطة التازم Oritical Point‏ 
مسښتغرض Cross-section‏ 
حاسم .. مرجح .. Crucial‏ 
ثقافة المجتمع Culture. ٠‏ 
.عرف Custom‏ 
D‏ ` 1 
معطیاټ ۰ مقدماق ۰ ` . Data‏ 
أحلام اليقظة Day-dreams‏ 
غريزة المون ' Death instinct‏ 
مناظرة * . :. Debate.‏ 
امنعدلال .قياس Deduction. ٠ ٠‏ 


Défenee mechanism حيلةء دقاعية‎ 


ضعف و نقص غقلی 2 
Deficiency / mental‏ 


( عودة ال حالة سنابقة 


Degeneration: :‏ 
ان « چرام .۽ الصغار Delinquency‏ 
هتار ( بضيم الهاء ) Delirium‏ 
أضلولة ٠‏ توطم. Delusion ١‏ 
مطلبه ‏ - , Demand‏ 
خيل . Dementia‏ 
برهان Demonstration‏ 
عيل ( على "أهطه ( Dependent.‏ 
افتقار* Dependency ٠‏ 


ory 


Facies سحنة‎ 
Fact واقعة.‎ 
Factor . عامل‎ 
Factor analysis  Jigedt Jيلحت‎ 
Faculty ملكة‎ 


غلط ٠‏ مغالطة ٠‏ أغلوطة 
مذهب القضاءوالقدر «القدردة» 


Fallacy 


Fatalism 
Fear خوف‎ 
Feeling  نادجو‎ 
فتيشيه ( اشباع الشهوة بآثر من‎ 
Fetichism. . ) المعشوق‎ 
Fetus ) الحمل ( بفتح الحاء‎ 
Field مجال‎ 
Field/behavioral ag Jlجa‎ 
Field/theory نظرية المجال‎ 
Figure ) شبكل ( على أرضية‎ 
Finalism مذهب الغائية‎ 


تشبیت ( الوقوف عند مرحلة ۴۴۹0:060۸ 
بدائية والتشيث بها ) . جمود 


فكرة ثابتة » مستحوذة Fixed de4‏ 
الماثورآت الشعبية Folklore‏ 
تبصر ٠‏ استبصار قيلي ' Foresight‏ . 
شكل . صورة . صيغة Form‏ 
اتفاقی Fortuitous‏ 
ıطار Frame of reference ayı:‏ 
برودة النساء Frigidity‏ 
حرية. الارادة Free Will‏ 
ازم + حبؤط Frustration‏ 
وصيد الاحباط 

Frustration tolerance 
Functionalism المذهب الرظيفى‎ 

G 

ثلة Gang‏ 
وزثات ( بکسر الواو ) Genes‏ 


الشلل المجنوبى العام 
General paralysis‏ 


مركزية الذات Egocentricity‏ 
حب الذات ٠‏ أنانية Egoism‏ 
صلف وادعاء Egotism‏ 
مرح Elation‏ 
دفعة الحياة Elan Vital‏ 
مراوغ ۰ ملیص Elusive‏ 
التطور الفجالي Emergent evolution‏ 
انفعال Emotion‏ 
تقض وجذاتئ Empathy‏ 
المذهب الاكتسابى أو الاختبارى 
Empirisim‏ 
غاية End‏ 
طاقة Energy‏ 
موجود مستقل بذاته Entity‏ 
التبول القسرى > بوال Enuresis‏ 
ية Environment‏ 
البيئة الجغرافية E/ geographical‏ 
البيئة السلوكية E/behavioral‏ 
سی Envy‏ 
٠‏ تلربة المعرفة Epistemology‏ 
نظر . مکایء . عدل Equivqlent‏ 
شوه Erotism‏ 
اة ٍ Essence‏ 
علم الاقتصاص (تتبع الاسباب) 810109¥ 
علم قحسين النسل Eugenics‏ 
علم قحسين البيئة , Euthenics‏ 
انشراح Euphoria  ةوشن ١‏ 
بينة ٠‏ بداهة Evidence‏ 
نة - Exaltation‏ 
Excitement‏ 


سورة ٠‏ شدة الاهتيأج 
كشف العورة علانية 
Exhibitionism.‏ 


استعرآء ٠‏ 
خبرة ( حالة شعورية ) €086" E0616‏ 
تجربة ( ملاحظة مدبرة ) Experiment‏ 
تفسيو ( وصف وتعلیل ) 10% 0™ E010‏ 
الاتبساط (ضد الانطو ای 008۲8107 E)‏ 


التحليل التنويمى H¥7"04۸014y88‏ 


التنويم. المغناطيسى Hypnotism‏ 
تم المرض Hypocondria‏ 
تجسيم. المعانى المجر eT‏ 
I‏ 
الهو Id‏ 
فكرة ٠‏ معنى Idea‏ 
مثل اع Ideal‏ 
متطابق ۰ عینی Identical‏ 
توائم صنوية Identical twins‏ 
Identification E‏ ` 
هوية (٠‏ بضم الهاء ) Identity‏ ` 
معتوه Idiot‏ 


1di08y"¢748ل‎  ةدراف‎ ۰ خصضوصية‎ 
Illumination 


اشراق 
خداع, ( المحواس ) Tllusion‏ 
توان هة Image-mental‏ 
تضون Imagery‏ 
خر Imagination‏ 
أبله Imbecile‏ 
محاکاه Imitation‏ 
حال فی ۰ مقیم فی Immanent‏ 
فج ٠‏ فطي IRATE‏ 
الامر الجازم 
Imperative/ categorical‏ 
ضمني ۰ مضمر Implicit‏ 
عة ( بضم :العين ) Impotence‏ 
اندفاعی Impulsive ٠`‏ 
فطری Inborn, innate‏ 
تجسد Incarnation‏ 
باعث Incentive‏ 
اشتهاء المحار Incest‏ 
نزعة Inclination‏ 
حار Indecision‏ 
اللاحتمية ء القول بالأختيار 
Imdeterminism‏ 
فردية Indiwiduality‏ 
افرأاد ٠‏ عزل Individuation‏ 


نشوئی ۰ تتبعی ۰ تکوینر  8۸81٥0‏ 


علم الوراثة Genetics‏ 
تناسلی , Genital‏ 
عبقری Genius‏ ` 
ايماءة - Gest‏ 
جشطلت ٠‏ صيغة E‏ 
نظر ية الجشطلت أو .الصيغ 
Gestalt theory‏ 

موهوب Gifted‏ 
مرودة ۰ عملقة Gigantism:‏ 
هدف Goal‏ 
مرض الجدرة (يفتع اليم والدال) 0‡€7@ ٠‏ ` 
کمد ( حزن مکتوم ) Grief‏ 
نمو Growth‏ 
وجي Guidance‏ 
.ıلتوجı Guidance /vocati0"Ql jhi‏ 
التوجيه التعليمى 

Guidance / educational 
Guilt : ذنب ۰ ا۸‎ 


ص 
الشعور بالدنب . وخز الضمر 
Guilt /sense of‏ 


H 
Habitual. تعودۍ‎ 
Hallucination تخييل‎ ٠ هلوسة‎ 
Harmony وفاق ؛ تناغم . اتبساق‎ 
Haunted ( لوش ( من اجان‎ 
Health /mental الصحة النفسة‎ 
‘Heart failure افلاس القلب‎ 
Hedonism مذهب اللذة‎ 
. Heterosexuality 3, الجنسية 'الغري‎ 
ایحاء غیری ۰ خارجی‎ 

. Heterosuggestion 
Hindsight استبصار بعدی‎ 
Homeostasis الاحتفاظ بالتوازن و‎ 
` التعديل الذاتى‎ 
Homosexuality الجنسية المئلية‎ 
> علم. النفس النزوعى « مكدوجل‎ 

Hormic Psy 


0 


L 


امن Latent‏ 
فتزة ٠‏ آلكمون Latency Period‏ 
ندبة ٠‏ صدع Lesion‏ ` 
سبات ( بضم لين L€ethQT9Y  (‏ 
اباحية Libertinism‏ 
اللبيد Libido‏ 
فترة الافاقة ( فى الجنون )' 
Lucid. interval‏ 
M-‏ 

سىوء توافق Malad justment‏ 
هوس Mania‏ 
الجنون الدورى DManic-depre$siv€e‏ 
psychosis‏ . 
المازوخية ٠‏ حب العذاب 11080-۸087 
استمناء Masturbation‏ 
المذهب المادى Materialism‏ 
النضج الطبيعى Maturation‏ 
النضجالانفمالى e‏ 
متاهة ' Maze‏ 
متوسط ( فى الاحصاء ) Mean‏ 
ضعة Meanness‏ 
الوسيط ( فى الاحصاء ) Median‏ 
Mediation‏ 

ميلانخوليا ٠‏ سواد إبضم السين) 
Melancholia .‏ 
Mental‏ 


عقل ۰ ذهنى 
المىر الaقظ Mental age (#%.A4.)‏ 


) عملية الأيض ( فى الجسم‎ ٠ 


Metabolism 

انسلاخح - انبدال Metamorphosis‏ 
ميهج ٠‏ طريقة Method‏ 
قراءة الافكار Mind reading‏ 
احتشام ۰ تواضع Modesty‏ 
مذهب الواحدية Monism‏ 
رتابة Monotony‏ 
Mood‏ 


الحال ١‏ المز اجية 


of 


أستتقراء: Induction‏ 
قوز ذاتى. ٠‏ استمرارية Inertia‏ 
طفالة ر( بقاء صفات الطفو Infantilism ay‏ 
دونية ٠‏ نقص Inferiority‏ 
لاصق ٠‏ لازم طبعاً Inherent ٠‏ 
کف ۰ تعطیل Inhibition‏ 
تعطیل رجعی ۰ 
Inhibition /retroactive‏ 
مبادآة Initiative‏ 
تحن Insanity‏ 
استیصار فراسة Insight‏ 
الهام Inspiration‏ 
قلق ٠‏ بلبلة Instability‏ 
نمر يزة Instinct‏ 
تکامل Integration‏ 
الذكاء Intelligence‏ 
عق ٠‏ فكرى Intellectual‏ 
عمدی Intentional‏ 
مذهب التفاعل Interactionism‏ 
اهتمام ۰ ميل Intérest‏ 
تاؤيل أ ` Interpretation‏ 
مقابلة ٠‏ استبار Interview‏ 
ذاتی ۰ Intrinsic‏ 
استدماج Introjection‏ 
استبطان ۰ تامل ' باطن Introspection‏ 
انطواء Introversion‏ 
الحدس ( غر التخمين ( Intuition‏ 
ارتكاس ( انقلاب الى Inversion ( lı‏ 
قزی Involumatry‏ 
3 
سکم Judgement‏ 
رش Juxtaposition‏ 
K‏ 

الانتقاض ( فى عملية الأيض ) 
Katabolism‏ 

الدغار ( السرقة بدافع قهری ) 
Kleptomania‏ 


نقابل (فى المنطق) تمارض (فاللغةالجارية) 


Opposition 
Overt رهاظ٫,‎ ۰ صریح‎ 
Over-learning اشباع المفظ‎ 
Pِ 
Pansexualism نظرية الجنيةالشامدة‎ 
Parallelism مذهب التوازی‎ 
Paranoia جنون التوهم‎ 
Passion هوی.‎ 
Passive قابل . سلبی » منفعل. مطاوع‎ 
Pathology . علم طبائع الأمراض‎ 
Pattern صورة‎ ٠ نموذج‎ ٠ قالب‎ 
Perception الادراك المحسى‎ 
` Periodic دوری ۰ لفیف‎ 


: الشخصية الأساسية‎ 
Personality, basic : 


الشخصية الهامشية 


Personality, peripheric 
Personification تشخیص‎ 
Persuation اقناع ۰ تضريب‎ 
Perversion تنکپب‎ ٠ انحراف‎ 
Phantasy خیال‎ 
Phase طور‎ 
Phlegmatic ) بلغمى ( المزاج‎ 
Phobia شاذة‎  ةفاخم‎ ٠ قوبيا‎ 
Physics علم الفيزيقا‎ 
Physical +: فیزیقی‎ 
الوجود فى الأعيان‎ ٠ الوجود الخارجى‎ 
Physical reality 
Pineal gland الغذة الصنوبرية‎ 
مطاوعة‎ ٠ قابلية التشسكل‎ ٠ لدونة‎ 
Plasticity 
Plateau ) هضبة ( فى التعلم‎ 
Possibilities امکانات‎ 
Postulates لمات‎ 
Posture ) وضعة ( بكسر/ الواو‎ 
Potentiality 


الوجود ناقوة | 


Moron هوك‎ 


Morphology علم التشكل‎ 
Motive داقع‎ 
Myth أسطورة‎ 
N 
Nanism : 1 - قزامة.‎ 
Naracissism ٠ النرجسية‎ 
Narcoan01YySiS8 _ التحليل التخديرى‎ 

التربة والتربية 

Nature and Nutrure 
` Naughtiness شراسة » عرامة‎ 
. Nausea غشیان ۰ تهوع‎ 
Need حاجة‎ 


Nervous breakd0wN ye انهیار‎ 
Nervous illness 


مض عصبی 
انعصابية Nervousness‏ 
طب -الأعصاب Neurology‏ 
مرض نضسى ٠‏ عصاب (بضم العين) 
Neurosis‏ 
عصابی Neurotic‏ 
كابوس ٠‏ جثام ( بضم الجيم ) 
Nightmare‏ 
مصطلحات العلم Nomenclature‏ 
معیار Norm‏ 
السواء ٠‏ الاستتواء Normality‏ 
العلوم llيارuة  Normative §$¢C.‏ 
مخض Nursery‏ 
O‏ 
مو ضوع Object‏ 
مواضوغىن Objective‏ 
الزام Obligation‏ 
وسواس Obsession‏ 


ٍ_ عصاب الوسواس‎ 
Obsessional neurosis 

Oedipal situ«t0" ıl فقتوۈlı‎ 

Oedipus complex 
Ontology 


عقدة أوديب 


مبحث الوجود 


o4 


Q4 چ‎ 
Quality ف‎ 


استخبار Questionnaire‏ 
اض اة Quotient‏ 
نسنة الذكاء 


Quotient Anteligence: (1.Q.) 
التسبة الدراسية‎ 

» educational (E.Q.) 

» accomplishment aJ ةiui‎ 


R 

سلالية ` Racism‏ 
عشوائی Random‏ 
موازين التقدير Rating scales‏ 
تسویخ ۰ تبریر Rationalisation‏ 
رد فعل ۰ رجع Reaction‏ 
زمن الرجع Reaction time‏ 
تك كى Reaction-f077nati0"»‏ 
الوآقع ٠‏ الوجود Reality‏ 
استرجاع . Racal‏ 
تسميع ٠‏ تلاوة Recitation‏ 
تعرف Recognition‏ 
استدعاء Recollection:‏ 
معاود Recurrent‏ 
اشتکمال Redintegration‏ 
خفض Reduction‏ 
تأمل . Reflection‏ 
نكوص ۰ تراجع ٠‏ ردخ FR€397€8810۸"‏ 
تأهیل Rehabilitation‏ 
تصوير ° تkıث Jı Representati0"‏ 
کبت 2 `Repressioî‏ 
استياء “ امتعاض Resentment‏ 
مقاومة ( ألناء التحليل ) 6٥۸عAesis‏ 
استجابة Response‏ 
أوعى ٠‏ احتفاظ Retention‏ 

مكاشفات ٠‏ مشاهدات صوفية ‏ :: ١‏ 
Revelutions .‏ 
جاسیء ٴ Rigid‏ 
طقوس ٠‏ حفلات ذينية Rites‏ 


۴ 


عامل -معجل ۰ مھیں . 
Precipitating factor‏ 
عامل ممهد 0 مۋهپ : 
Predisposing . factor.‏ 


مکو ندر Precosity‏ 
القبشعور ۰ قېشعورى PFT€C0%"8Ci0۷8‏ 
مقرر سبقاً Predetermined‏ 
تنب" Premature‏ 
قرينة Presumption‏ 
تعلة Pretext‏ 
بدائی Primitive‏ 
مبدÎ Principle /P1e@SUF€ sil‏ 
مبدأ الواقع Principle /reality‏ 
احتمال ۰ ظن Probability‏ 
موقف مشكل ٠‏ مشكلة سلوكية 
Problem.‏ 
طفل مشکل Problem Child‏ 
مبان نفسی Profile Psy.‏ ` 
اسقاط ۰ قذف Projection‏ 
اتنب بسير المرض Prognosis‏ 
الشيوعية الجنسية Promiscuity‏ 
حجة ٠‏ دليل Proof‏ 
الوقاية Prophylaxis‏ 
نف Psychic‏ 
اروا Psychical‏ 
الطب العقلى ٠‏ الطب النضسى 
Psychiatry‏ 


التحليل النفضسي Psycho-analysis‏ 
لم ٠‏ النفس ال ر ضy‏ 0109 tR«ص-Psycho‏ 


Psychopathic سیکوباتی‎ 
Psychosmatic 

العلاج النفسى Psychotherapy‏ 
مرض عقلى Psychosis‏ 
سن البلوغ Puberty‏ 
الطهر Purity‏ 
رشن 1 Purpose‏ 
المذهب الغرضى Purposivism‏ 
محارة - Puzzle box‏ 


مرحلة . طور 
عقلة ( وقفة يصعب تحريكها ) 
Stammering ۰‏ 
لجلجة ( حركة يصعب وقفها ) ٠‏ 
Stuttering‏ 
معیار ۰ مستوی ۰ منسوبپ 84۸3472 
تقنين ( الاختباراى Stan dar di20۸‏ 


نمطية Stereotypy‏ 
مسماع Stethoscope‏ 
وصمة بدنية Stigma‏ 
منه . مشر Stimulus‏ ` 
اجهاد ٠‏ انعصاب Stress‏ 
بناء . تکوین Structure‏ 
أسلوب اطياة Style of Life‏ 
فز ی Subconscious‏ 
ذاتی Subjective‏ 
اعلاء ۰۰ تسامی ۰ ترو يض 810170¥ 
جوهر Substance‏ 
بدیل Substitute‏ 
طبقة اتحتية Substratum‏ 
الايحاء ٠‏ الاستهوا» ..«8»99€80 
القابلية للاستهو .ı Suggestibility‏ 
الانا الأعل Super-ego‏ 
قمع Suppression‏ 
مشاركة وجدانية ٠‏ تعاطف 897100 
معرض آراء Symposium‏ 
تشكيلة الأعراض أو المتلازمة 1 
Syndrome‏ 
اجمالی Syncretic‏ . 
ادراك اجمالی perception‏ » 
استدلال اجمالى 7۳6080۸049 +« 
متزامن Synchronous‏ 
نظام ٠‏ منظومة ٠‏ نسق System‏ 
نظيم ۰ مطرد Systematic‏ 
T.‏ 
محرمات Taboos‏ 
خطة ٠‏ صنعة Technique‏ 


. Stage 


` Rough 


غلیظ ۰ جافی 
ايقاع Rythm‏ 
8 

Sadism السادية‎ 
Sample عينة‎ 

. .Rutisfaction: أشباع‎ ٠ ارضاء‎ 
Sohiophreni® (sll فصام ( يضم‎ 
Sf -activity النشباط الذداتى‎ 


Self-abasement الاستكانة‎ ٠ الحنوع‎ 


Self-ussertion 


حب السيطرة . 
٠‏ التحليل الذاتى Self-analysis‏ 
تيب ۰ 8€1f-C0"SC0US۸€88 mal‏ 
انكار الذات Self-denial‏ 
الرثاء للذات ٠‏ ندب Self-pity tı‏ 
الايذاء الذأتي + . Self-punishment‏ 
جود Self-renuciation gill‏ 
اسا 6 Sensation‏ 
نهو انی راء Sensual:‏ 
عاطفة Sentiment‏ 
نتن : eu. e‏ 8 
اعلامة Sign:‏ 
اشارة Signal‏ 
دلالة ٠‏ مدلول Significance‏ 
تصنع Simulation‏ 
٠‏ العسر (استعمال اليد اليسرى) 
Sinistrality ِ‏ 
موقف Situation‏ 
أعنس ٠‏ أزمع Sin-fingered‏ ` 
التطبيع الإاجتماعى Socialization‏ 
تماسك Solidarity‏ 
نومشة ۰ تجوال نوم ` % 8074011487 
تقلص ۰ اختلاج Spasm‏ 
خاص Special‏ 
عن Specific‏ 
تموذخ Specimen‏ 
النظر العقلى Speculation‏ 
تلقائی. Spontaneous‏ 


Stability رصانة‎ ٠ استقرار‎ ٠ ثبات‎ 


U 


مطلق ۰ غير مشرو Unc0"diti0"€d‏ 


لا شعور ۰ لا شعوری ۸٥0۸801018‏ 
وة ا Unconsciousness‏ 1 
عل وقيرة . ؤاحدة * .وخيد النسق 

Uniform ا‎ 

Universal عمومية‎ 
UnrighteousneSS8 .. llض‎ 
Unvoluntary لا ارادۍ‎ 
Utopia طوبی‎ 

Vv 
Validity نة يق‎ 
Variety شرت‎ 
Verbalism. شقشىقة‎ ٠ ببغائية‎ 
Verification نحقق‎ 
Vertigo دوار‎ 
Vitalism المذهب المحيوى‎ 
Voluntary ارادی‎ 
Voyeurism ملاوصة‎ 
Ww 

Warming up الحمو‎ 
Weaning/Psy. الفطام النفسى‎ 
Will الارادة‎ 
Wish رغبة‎ 
Wishful thinking تفكير ارتغابى‎ 
Wit. : نکته‎ 
Worry ھم‎ 


ot 


الاحساس عن بعد .الاستحساس 


Telepathy 
Telescope ˆ مقراب‎ 
Temperament مزاج‎ 
Temptation. : غواية‎ 
Tendency مین عة‎ 
. Tenderness ۰ مودة حتان‎ 
¬ Tension وتر‎ 
Test اختبار‎ 
Threshold وصيد ( الاحساس‎ ٠ عتبة‎ 
Thrill طز ة . انتفاضة‎ 
Th wa ti^9 عوق ۰ اباط‘‎ ٠ زمت‎ 


Tic . 95 


ا ٠‏ رحابة الصدر T0l€ran€€‏ 
ق و Topographic‏ 


غيبوبة ٠‏ خالة تجل 
انتقال آثر التدر يب 
Transfer of traiming‏ 
التخويل ا( التحليلل النقيسى ) 
Transference:‏ 
انتقال اڅو ئ قاط : 
of thought‏ 
تعييث ٠‏ .المحاولة والحطا 
Trial. and. error‏ 


Trance 


Tropism انتحاء‎ 
Tupe طراز‎ 


: 


ت اهارق اليذوية واترتيه اهن (بالفراسيق , بث ` اتجزيبی اا 
حصل به المؤلي عل دراجة الدكتورام: ٠‏ 
ET‏ من جامعة باریس عام ٠1۹۳۸‏ 
٣‏ - علم النفس الجنائى ea‏ بغداد عام ۱۹8 ۰ ٠‏ 
مشىکلات الشاب .النفسية : مكتبة الجيلالمديد بالقاهرة Af‏ 
mE‏ التربية التجريبية ٠ ٠‏ 1 فار النشبر والثقافة بالامسىكتىرية. 
NASA oii U‏ 
الأمراضن التفسية والعقلية ٠‏ :دار المعارف 86 
٦‏ علم النفس الصناعى لدان القومية 1۹016 


۲ بحو ورم 


جل صورة 5 علوم غامة « ك e‏ 
اليكو لوت ية ت e E‏ 
٠ ۰‏ طلبة اة ٠‏ ب: کب انرو ی من اسما 
۳٠‏ - مشكلة العلاج التفنى فى ا هار e‏ جامعة الأشكندرية۷٥۱۹ ٠‏ 
ھک المجرم العائد : : المجلة الجنانية القومية ولیو :۰04 

- براي الرعاية النفنبية. لاسباب: من محاضرات جامعة الاسنسكندرية .. 


1۹ ۰ 2 
ا لترسةالفية :من اا E‏ ت الاسسسكندرية 
ر ر ۰ 


E اقول‎ 


1 - FREELAND Q.: ‘Modern Educational Practice in 1 the 
Elementary School. 


` 2 FREUD S.: Introductory Lectures on a Pyehoanalyals. 


3 - FREUD S8.: New Introductory Lectures on Payoho 
: analysis. : 


4 + PIAGET J.: Le Langage et La Pensée chez T,Enfant. 
. 5 .- WALLON: H.: La Psychologie Appliquée 

6 - JOUSSAIN: Les Classes Sociales ` ) مراجعة‎ ( 

T - GUILLAUME : Psychologie. de la Forme (¢ ãaşiye ) 


فة الطبعة السابعة ٠‏ 


۰ . تاولا ٠‏ ,هده الطللة: نشی من ا والتنظيم ؛ ء والاضنافة 
8 ا > بما جعلها تتمشى مع التطور ٠‏ 
السريع العلم النفشس الخديث : كما حرصنا على الردد ي موضوعاته 
امختلفة على نحو لا يجعلها تبدو دراساث منعزلة مستقل بعضها عن 
عض › بل زوايا وجرانب. مختلفة الموضوع واخد اهو « الحياة النفسية 
اللانسان: وسېل و که » ٠۰‏ ثم آکثرنا كدابتا من الأمثلة الواقعية إللموسة 
تما بع دارس هذا الس على رؤية. العسنلاقات بین کشوف. علم النقفس 1 
ۆفزوضة وس .ماجریات الحياة اليومية. .« فام نکد نکس قأغدة آو شیر 
ا بدا الأ أردفتام ا پسناعد ا عل الاستبصار لقسنة وهم 
غیره اوتدبیر آمؤره! 1 ٠‏ 


کما راعنیا أن ایکون اكاب ا ن مجر بن امات 
يزخر ٠‏ بكثير هن البجنوث التجريبية التى تفرق بين الرأى .والحقيقة ٠‏ 
وتفصل بين الشمائح والواقع ' ٠‏ فالتجريب هو الفيصل بين الحق. والياطل 
وا ےی ا ا ا 
& ولم ننحز کعادتنا ان مدرسة معينة من مدارس علم التفس الماصرة 
بل أختر نا نكل واحدة خير نما أضافته وعززته تجار 0 


e‏ والكتاب نوضعه العنال پرجو أن کون ذا قائنة لملم والاب 
ا ا وطالب الفلسفة ٠٠‏ فان فغ ما یرجوه او عضب 


الاميكتدرية فی يوقیه ۸ ۱۹۸ نغزت: داج 


1 


فهرس الكتاب 


مقدمة الطبعة السابعة 


الباب الآول 
الدخل 
إ2 8 وة 
الفصل الأول : موضوع علم النفس وفروغة E E‏ 


» تمهید : تفاعل الانسان وبيئته » مباحث علم النفس‎ ١ 
٠ التفنى والجستمى » وحدة الانسان ۰ ۲ - العلم يصف ويفسر‎ 
: عملية التكيف‎ - ٤ ٠ علم السلوك : فونت » دارون » فرويد‎ - ۲ 
۴ البيئة الواقعية والسيكولوجية 0 احجال < المنبهات والاستجابات‎ 
٠ أهداف علم النفښش - فروع علم النفس * ۷ صلة.علم‎ - 
> ر بالعلوم الأخرى ۰ علم النفس والفلسفة : أرسطو‎ 
. دیکارت » المدرسة اللوم الطبيعية > فلسغفة‎ 
٠ خصائص علم النفس الحديث‎ _ ٩ ۰ العلوم‎ 
٠ الفصل الثانى : منساهج البحث فى علم النفس ومدارسه‎ 
ENS o ED RS E SN 1 .. .. الملعاصرة‎ 
e 
الملاحظة المىوضوعية : الملاحظة فى‎ > ٠ الملاحفلة الاسقاطية‎ - ۴ 
منهج التجريب : مميزات‎ ١ ٠ مجال الطبيعة > الملاحظة التتبعية‎ 
ضط ضبط العوامل « المتغرات » الاستعانة بالاحصاء ؟‎ é س اتر بة‎ 


الجموعة التجريبية والضابطة ٠‏ ۷ حدود التجريب في علم. 
النفس ۸٠٠‏ .- القياس فى علم النفس ٠‏ 


(ه) 


الصفحة 


مدارس علم النفس المعاصرة : السلوكية › السلوكية الجديدةء . * 
المدارس القرضبة > التحليل النضسى » مدارس التحليل التقسى., 
الجديدة » الجشطلت » مدرسة تحليل. العوامل 

E e . ٠٠ مراجع البناب‎ ٠ اسئلة.وتمارين‎ 


.الباب الشانى 


ادوافع السلوك 


تمهيد وتعريف : ١‏ _.أهمية دراسة الدواقع. ۰ ۲ تعریف ۹ 
الدافحع : أنواع الدوافع وخصاائص الدافع « دوافع الأنسان 
والحيوان ٤ e ٠‏ - تحديذ مصنطلحات 7 


الفصل لارل : اللوافع الفطرية Ve mi o‏ 


١‏ اتعريف الدافع الفطرى : علاماته » تحربره › تصنیف 

کک - ۲ - الحاجات العضوية : ميدأ الاحتفاظ بالتوازن * ٠‏ 
الداة فع الجنسى : الجنسية الطفلية ء٠ ٠‏ داقع الأمومة : الرغية 

فی ٩ ۰ e‏ دافع‌الهرب وانفعال الخوف : الحاجة الى ألتقدير . 
الاجتناعی اوالحاجة ,الى الانتماء ٦ ٠‏ دافع المقاتلة وانفطال 
الغضب ۷١‏ .داقع الاستطلاع ٠۰‏ ۸ دافع إللعب : اللعب 
اوالجد » نظرية الإغداد › نظر ية التخفف من" القلق › اللعب تشخيص 


القصل الثاني : الدوافع المكشسية ٠ ٠٠ ٠٠‏ ان ا 


ر ق اوت ٠‏ ت الدوافع الاجتماعية' العامة : E‏ 
الدافع الاجتماعى 2 المحاكاة والاستغاثة ۳ الدوافع الاجتماعية 3 


( و) 


الحضتارنة : داف السيطزة » الندوان » التملك والاذخار ٠‏ 
٤‏ - الدوافع الاجتماعية الفردية : () الاتجاهات والعواطف » 
آترها فى الآراء والسملوك » الاتجاعاث والمعلومات ٠»‏ كيف تغرسن ۰ 
(ب) الول المكتسبة ٠‏ (ح) حكم العادة » العادات الطيعة 
والمستعصية ( د ) مستوى الطبوح » »> فكرة المرء ng a‏ 
با النفسية ٠‏ 


لفصل. الشالث : الدوافع اللاشعورية 


أدلة على وجودها : : النوم المغناطيسى ٤‏ المخاوف الشاذة ء٠‏ 
OT‏ اليومية : فلتات اللسان وزلات القلم »› 


التسيان > اضاعة الأشسراء < تحطیم الائات › الأفعال العرضية ¢ 
ألعاب الأظفال *٭ ٣‏ س تعریف الدافع اللاششعورى ۰ ٤‏ - عملية 


الكبت : : العقل الباطن ٤‏ وظائف الكبت .» الكت والقمح « الكبت 
خداع للنفس»عواقب الكبتوأضراره ٠ ٠‏ _ العقد النفسية : عقدة 
1 النقص » عقدة الذنب »› الخاجة اللاشعورية الى عقاب الذات » 
عقدة أوديب. ٦ ٠‏ - الأحلام : نظرية فرويد » زمزية الحلم » الأحلام 
التنبؤية ٠‏ 

الفصلل الرابع : الانفعسالات 

› تعريف الانفعال : الانفعال والعاطفة » الحالة المزاجية‎ ١ 
جوانب‎ ٣ ۰ الحالات الانفعالية المزمنة ۰ ۲ لاذا ننفعل ؟‎ 


الانفعال ٠‏ > طرق دراسة الانفهال اختب-ار تداعی المعانی › , 


والمزاج* ۷ - نمو الانفعالات : أثر النضلَج الطبيعى والتعلم ٠‏ 


:۸ النضج الانفعالى ٩ ٠‏ آثر الانفعال فى العمليات العقلية 


(ز) 


۱۰٦ 


¥ 


والسلوك ٠١ ٠‏ - الصدمات الانفعالية واضطرابات الشخصية ٠‏ 
١‏ الانفعالات والأمران الجسمية : الطب السيكوسوماتى ٠‏ 


أسثلة فى الدوافع والانفعالات EAE aS‏ 


SE 
VEN a ae, ٠٠ مراجع فى الدوافع والانفعصالات‎ 


الفصل الأول : الانةبساه والادراك الحسى NE o u u.‏ 


١‏ تمهید٠۰‏ ۲ الانتباه اختيار وت رکیز * ۴ أنواع 
الانتباه ٤٠٠١‏ - عوامل الانتباه الخارجية : الشدة » التكزار › 
التغتزت» القباين٠٠‏ الج ركة > مولع اللتبه * ٠ة‏ عوامل الانتباه 
الداخلية. : الحاجات العضوية » التهيوٌ الذهنى الراهن » الدوافع 
والميول ٠‏ حصر الانتباه ٠‏ ۷ - مشتتات الانتباه : الجسمية 
والنفسية والاجتماعية والفيزيقية ٠‏ 


VOA ss a Ss A الادراك الحسى‎ 


١‏ الاحساس والاذراك : الاحساس » ماذا ا ٩‏ » كيف 
ندرك ؟ ۰ ۲ - قوانين التنظيم الحسى : عوامل التقارب والتشابه . 
والاتصال والشمؤل والتماثل والاغلاق ٣ ٠‏ - عملية التأويل ٠٠‏ 
٤ل‏ الادراك يسر من المجملل الى امفصل ST E‏ 


والشخصية ٠‏ 1 - الادراك السلوك ٠‏ ۷ - الخداعات والهلارس ٠‏ 


( ع( 


أسئلة وتمنشارین 


2 اللانى :.التعلم 


\Vo. 2 


V1. ° 


معنى التعلم وصوره : التعلم من حيث هدفه » ومن حيث 


ا 
الانسان الى التعلم» تعريف التعلم » شروطه ٠٠١‏ - التعلم والنضح 
الطبيعى ۰ ۴ - نظريات التعلم ٤‏ التعلم الشرطى : تجارب 
بافلوفء»الاشرط عند الانسان › الاستجابة الشرطية ٩‏ قوانین 
بافلوف الاشراظية : قانون المرة الواحدة » التدعيم > الانطفاء ء 
الاستئصال الشرطى والشفاء التلقائى » قانون التعميم » قانون 
ال > قانون الاستتباع ٦ ٠‏ - دور الاشراط فى التعلم ٠‏ 

ب التعا م بالمحاولة والخطاً : نائج 7 التعييث عند 
i ay‏ فى المتاهة » الانسان والمتاهة ٠‏ ۸ _ خصائص 
التعييث ودوره فى التعلم ۰ ٩‏ كيف يؤدى التعييث الى التعلم : 
اقانون التكزار » قانون الأثر » تعديل قانون الآئر » التدعيم ثواب 
وعقاب ٠١ ٠.‏ - الاشراط والتعييث : الاشراط المجدى وقوانينه > 
١‏ التعلم بالاستبصار : تجارب كهلر على الشميانزى » مفهوم 
الاستبصار » خصائص التعلم بالاستبصار » التعلم عملية فهم 
وتنظيم ۰ ١۲‏ - تعلم الانسان وتعلم الحيوان لوقف 
الحاضر من عملية التعلم ٠‏ 


الفصل الثالت ٠‏ التعلم والتعليم 
میادیء التعلم والتعليم 8 الدوافح والتعلم : وضصسوح 


الغرض من التعلم » تعمد الحفظ والتعلم »> معرفة المتعلم مدى 
تقدمه » الدوافع الذاتية والوساطية ۰ ۲ - الثواب والعقاب ٠‏ 
۳ المنافسة ۰ ٤‏ _ تنظيم مادة التعام ه _ طرق التعلم : مبدا 


سسس النشاط الذااى الذكرة اة انر hb‏ التسميع الذاتى »› 


الطريقة يقة ”الكلية والطريقة. الجزئية » أثر التكرار فى التعلم » 
الممارسة السلبية » التعلم المر كز والموزع »٠اشباع‏ المفظ والتعلم » 


) ر ط‎ e 


Y1 


الصفحة 
الارشاد آثناء التعلم ۷٠ ٠*٠‏ - انتقال آثر التعلم : الانتقال الايجابى 
والسلبى .. أفكار خاطئة عن الانتقال » نظرية الملكات والتدريب 
الشكلى » ما الذى ينتقل أثره ؟ ٠‏ ۸ شروط انتقال اثر التعلم 
والتدريب : الشروط الموضوعية » الشروط الذاتية » واجبالمعلم › 
الانتقال السلبى ٠‏ 


آسہ aT‏ 
.الفصل الرايع : التدكر والنسیان  ..‏ ۔. .. ۰ ۰ ۲١۱‏ 


معنى التذكر وطرقه : الاسترجاع والتعرف ٠‏ ۲ الوعى 
٣‏ أسباب النسيان : نظرية الترك والضمور » نظرية 
التداخل والتعطيل : التعطيل الرجمى » التعطيل البعدى ٠‏ نظرية 
الكبت ۰ قياس الوعی انان ٭ نائج تجارب 'النسيان ۰ 
٤‏ - الاسترجاع : الاستدعاء.» المداومة » الاستكمال -١ ٠‏ العوامل 
الذاتية اليسرة للاسترجاع : : الاسترخاء < والتهيؤ الذهنى ٠»‏ والميل 
الى الاغلاق * ٦‏ _ العوامل الموضوعية الميْسرة للاسترجاع : قوانين 
التداعى الثانوية ٠‏ ۷ - تحريف الذكريات ٠:‏ الاسشترجاع انتقاءة 
وتأويل وتمييز ٠‏ عوامل التسوية والارهاف والتمثيل ٠‏ کک 
٠‏ القضائية ا ۰ ٩‏ هل يمکن تقو 
الذاكرة ؟ 


أسثلة وتمارين ‏ ده مه مه ما م ا م (V.‏ 
ا الفصل الخامس : التفكر VN ss ae eis e‏ 
١‏ - قعسريف التفكير ' و > مزايا التفكين ٠‏ 


ا التفكير. e‏ الذهنية طرق عور ۰ 
تکوین ت الكل i‏ امعان فی اللغات البدائية َ aT‏ 
والتعميم عند اأحيوان ° A‏ المعانى والاغة : مزالق. اللغة > معانی 


ED 


٠ ٠‏ الصفحة 
دون ألفاظ ٠‏ ۷ هل التفكير كلام باطن ٠‏ ۸ تطور المفانى 
وترقيها ٩ ٠‏ - مستويات التفكير : المستوى 2 والتصورى 

دالمجرد »> التفكر اوا والمىادىء + : 


الفصل السادس : الاستدلال والابتکار ۰ ۰۰ ۰۰ ۲۸۸ ٠.‏ 
١‏ تعريف الاستدلال : الاستدلال ادرالك علاقات » معنى . 
المشكلة » الاستدلال. والتعييث ۲٠٠١‏ خطوات الاضتدلال وشروطه : 
الاستقراء والقياس -.١ ٠‏ الاستدلال ومنهج البحث العلمى ٠‏ 


› » بحوث « بيرت » و « بیاجیه‎ : a ES 


النقد المنطقى. ١ ٠‏ عوائق. .الاستدلال السليم : عدم كفاية 
المعلومات » غموض المعانى › عدم مراعاة شروط الاستدلال › 
التسرع فى الحكم والتعميم »> التعايل السحرى »› اعتبار الارتباط . 
سببا » الاذعان والانحیاز لأفكار سائقة » الميل والهوى ». ضعف 
الفقة بالنفس ء٠ ٦‏ - التدريب على الاستدلال : أهداف هذا 
التدريب ٠.٠‏ التدريب من وقت مبکر ٠»‏ واجب المدرسة » الإستدلال 
الجماعى' ء٠‏ .۷ - الابتكار والابداع : الابتشكار والاستدلال » فيم . 
يتلخص الابتشكار'؟ › الابتكار تحطيم وتأاليف ٠‏ ۸ - الالهمام 
ومراحله : الابداع موهبة. ومجهود ٠‏ 
۰ أسئلة وتمارين N a O e E a aE‏ 
مراجع فى الادزاك والتعلم والتذكر والتفكير NE a aa‏ 


الباب الرابع 
ر الدكاء والاستعدادات 
تمهيد فى الفروق الفردية ا ا 8 AV‏ 


۰ روق اف ارو نفسه‎ ٠ أنواع الفروق الفردية‎ ١ 
الفروق 8 توۆډیع القددرات‎ e e a 
الات : منحتى التوذزيع الطبيعی : اسباب الفروق : أنصار‎ 


0 الوراثة وأنصار لابيئة ٠‏ ا a‏ الفردبة 0 
A) `‏ 


الفصنل الأول : طبيعة الاه ٠. ٠.١‏ .. ن .. ١م‏ 


١‏ - الغريزة والذكاء : أمثلة للسالوك الغريزى ؛ الارتقاء 
يعني المرونة » اللسلوك الغريزى والسلوك الذكى ۰ ذکاء 
الانسان : ضعف العقل ومراتبه › الألعرة والعبقرية > الأطفال ` 
المؤهوبون ۰ ۲ مقاييس ذكاء الانسان : أمثلة. من مقياس معدل 
لبنيه > المقاييس العملية »> المغاييس الجمعية › »> مقاپیښشس جمعية أو 
فردية ٤ ٠‏ الحكم على الذكاء من مقاييښه ٠ ٠‏ تعاريف الذدكاء : 
الذكاء من حيث وظيفته وغايته الذكاء من حيث بناوه » التعريف 

ل ٣رائى‏ للذكاء ' ۰ -التعليل العاملى للذكاء : معامل الارتباط ٠‏ 
۷ نظرية سبيرمان فى الذكاء ٠‏ ۸ نظرية ثزستون ٩ ٠‏ - أمثلة 
لاختبازات القدرات ٹرستون ِ ۰ e‏ - التوفيق بن س رمان 
وثرستون ٠۰‏ 


القصضل الثانى : خضائض الدكاء .ا ٠‏ ا ٣۵١ ٠. ٠.‏ 

١‏ العمر العقلى ونسبة الذكاء : نو العمر العقلى * ٣‏ _ ثبات 
فة الذكاء : مستوی الذكاء ونسيبة الذكاء ۰ ٣‏ _ الذكاء ین 
الوراثة والبيئة : : تجارب تعزز أثر الوراثة ٠‏ طريقة التوائم.» > طريقة 
أطفال الج ٤‏ التكاء والمعرفة المكتسبة ° ٩‏ توزيیع. 
الذكاء : اختلاف الشعوب والجنسين فی الذكاء ٭ ٦‏ س الذدكاء 
والنجاح ”فى الدراسة* ۷ - الذكاء الجاع فى المهنة ٠‏ ۸ _ الذكاء 
والتوافق الاجتماعى : الذكاء والخلق ٠‏ 

WN oe e e n o لقصل الفالث : الاستعدادات‎ 


١‏ تمهيدا: الاستعداد والقدرة » ضرورة الشف عن 
الاستعدادات  ٤‏ التوجية. والاختيار المهنى e _ ۲ ٠‏ ۰ 
الاستعدادات ». ٣‏ الاشتعداد و اميل ت قیاق ن ا م 
الاستعدادات ء٠‏ ه الاستعداد اللغوى ٠ء‏ 1 "الاستعداد اساب ۰ | 
۷ الاستعداد المیکانیکی ۰ ۸ _ الاستعداد للأعسال الكتابية ٠‏ 


(ل) 


اة + 


الاستمدادات الأكاديملة 0٠ ٠‏ الاشتعداة الوس سيقى + 
۱ الفوارق بين الجتسين ٠.‏ | 
أسئلة فی الذكاء: والاء ستعدادات E‏ هھ e‏ 


مراجع إلذكاء والاسنتعدادات 


:الباب الخامس.. ا 


. 


الفصل الأول : ناء الشخصبة a e‏ . 


١ ٠‏ تعريف الشسخصية : ا واو ا 
والذګاء ۲٠١‏ _ سمات الشخصية Ne‏ السمات العامة والموقفية ٠‏ 
٤‏ السمات الأولية .٠ ٠‏ السامات الشعورية واللاشعورية .: 
الشمات الغصاابية المنطلقة والعكسنية 1٠١‏ ن الشخصنية وحدة 
متكاملة : معنى التكامل ٠‏ التكامل يتضسمن التنظيم » شروط 
التكاملٍ: > مظاهر عدم التكامل V۰‏ طرز الشخصية : الطرز 
المزاجية » والجسمية ؛ والهرمونية » والنفسية ء نقد الطرز ؛ 
۸ - الشخصية. غند مدرسة التحليل النفسى : الهو > الأنا ء الأنا 
الأعلى ٤‏ االات الشخضية وتكاملها ۰ 


الفصل الثانى : الحكم علي الشخصية 


PAV o. oi 


4Y 


A 


' أهدافه وطرقه : طرق خاطئة للحكم » الحكم الذاتى‎ - ١ 


والموضنوعي ٠‏ الطزيقة الجزئية والطريقة الك ر ل ي 
الحالة ٠‏ ۳ التداعى الحر وتآویل ٠ e‏ س المققايلة 


٠ موازین التقدير.‎ ٠ عیوبها »› > تهذيبها‎ > E 
: تبارات الاسةاطية‎ E Ns الاستخبار : ضوغه › عیو به‎ 1 
» اختبار زورشاخ « اختبار تفهم الموضوع « اخثبار ر نكسل الجمل‎ 


اختيار الإصوات الخافتة e‏ اختبار تداعی المعانى »> هسر .ر !تس € 
الاختبازات الاسقاطية وعيوبها ٩ ٠‏ - مال للطريقة الكلية 


yS 


(@J 


الفصل الثالث : نمو الشخصية وعوامل تكوينها 


١‏ د معنى النمو ومبادؤه : : النمو عملاية تمايز › النمو حذف 
واضافة > النمو تنظیم وتکامل * ۲ - النمو تفاعل بين الوراثة 
والبيئة : نمو الشخصية نضح وتعلم » تغير الشخصية : عوامل 
تكوين الشخصية ٠‏ ۲ - الشخصية والغفدد الصم ٠‏ > - أثر 
العوإمل الجغرافية فى الشخصية' ° © ا ثر العوامل الاجتماعية : 
ثقافة a‏ » الثقافات الفرعية < الثقافة ١ ° LL‏ عملية. 
الانختماعى : أزمة المراهقة ¢ فا الشباب « الفوائد التطبيعية 

- للمنظمات ' ۰ ۰ اثر الدور الاجتماعى : : صراع الآدوار. « م رکز 
الطفل فی الأشرة ١١ ٠‏ الفوارق س الشخصيات ۰ 


أسئلة و 1 
المسراجع AS‏ 
الصحة اللنضسية . 
الفصل الأول : الأأزمات النفسية 10 


» الصراع والآزمة : أنواع الصراع > الأزمات النفسية‎ ١ 
وصيد الاحباط ۰ ۲ _ عواقب الأزمات النفسية : العسوان » العدوان‎ 
الطرق‎ _ ٣ ۰ المزاح والمرتد » الاستسلام » الجمبود » النكوص‎ 
الحيل‎ ٤٠ ٠ الحيل الدفاعية‎ ٠ السليمة لحل الأزمات النفسية‎ 
٠ الخساعية : الكبت » التبرير » الاسنقاط » التكوين العكسى‎ 


٥‏ الحيل التعويضية : التعويض المسرف » أحلام ا 


۰ وظيفة الحيل الدفاعية وخصائصها‎ - ٠ 


(ن) 


E 


الفصل الثاني : الأمراض النفسسبية وإلعقلية .. 
١‏ سوء التوافق : مظاهره '» آس انه ۵ ~~ ET‏ ية 


السوبة والشخصية الشاذة : المعيار الم لشال للسواء > المعيار 
الاحصائى ٠‏ المعيار الثةافى الاجتماعى » المعيار السيكولوجى . 


الاضطرابات العضبوية والوظيفية ١ ٠‏ - الآمراض النفسنية : 


المرض النفسى والمرض العص ا وی 


عصاب القلق ٤ ٠‏ سمات .مشت ركة بين العصابيين ٠ ٠‏ - الأمراض 
العقاة : الفصامِ ٤‏ الذهسان الدوری العصاب والذهان ٠‏ 
٦‏ اساب الاضطر ابات الوظيفية : تضافر العوامل »› العوامل 
الممهدة والمعززة والمياشرة ٠*‏ ۷ - الارشاد والعسلاج النفسى : 


من . طرق الارشاد « العلاج «الايحاء: « العلاج المعقود على المريض 6 


العلاج الجماعى » اثر العلاج النفسى gs ٠‏ 
نفسیا چ 0 ج 
الفصل الثالث مبادىء الصبحة النفسية .. ٠...‏ .. ... 
i‏ ا 


١ ٠‏ الأعباء النفسية للحضارة المحديثة ۰ ۴ - علم المحة 
النفسية ٠ ٠‏ علامات اإصحة النفسية * ٤‏ تقتوير الآباء 


والأمهات : بعض ورطات ١‏ لوالدين » سس التربية السليمة ء 


دور الآم. > الحاجات الأساشسية للطفل > معناملة المراهق ٠‏ 
ه - عواقب التربية الحاطئة ٦ ٠‏ الصحة النفسية فى المدرسة : 
المدارس النموذجية الحديثة ٠‏ ۷ _ العيادات النفسية ٠‏ ۸ كيف 
أسلة : EE ee ee * e ٣‏ 

ا e. e. e. e. e. e.‏ 
شا ر ا غ ا 
للمؤلف : كتب مؤلفة ومتوجمة وبحوث منشورة 
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